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بافي سورة الإسراء 


قوله عا 17 5205 لِك اسجدا لدم فَسَجَدوَا إل إبليس َال سج 


لِمَنْ حَلَقَتَ طيِئا © دَالَ أَرَءَيكَ هذًا النِى كردت عل لين ا ا فر 
لْقَيلمَةٍ لأَحتَيَكء 1 ل قايلا © ذهب فمن يَعكَ منهم فَإِبّ جهنم 


َوُه جره مَوهُورا © 4 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : في كيفية النظم وجوه: الأول: اعلم أنه تعالى لما ذكر أن رسول الله يك كان 
في محنة عظيمة من قومه وأهل زمانه» بَيّن أن حال الأنبياء مع أهل زمانهم كذلك» ألا ترى أن 
أول الأولياء هو آدم» ثم إنه كان في محنة شديدة من إبليس . الثاني: أن القوم إنما نازعوا 
ببسي يي س0 : الكبّر والجسدء أما الكبّر 
فلأن تكبرهم كان يمنعهم من الانقياد» وأما الحسد فلأنهم كانوا يحسدونه على ما آتاه الله من 
النبوة والدرجة العالية» فبَيّن تعالى أن هذا الكبر والحسد هما اللذان حملا إبليس على الخروج 
من الإيمان والدخول في الكفرء فهذه بلية قديمة ومحنة عظيمة للخلق . والثالث: أنه تعالى لما 
وصفهم بقوله: مما رريدِهُمْ إِلَّا طْينًا ييا [لإسراء: ..] بين ما هو السبب لحصول هذا الطغيان 
وهو قول إبليس : «الَأَحْبَيِكَنّ رتم إلا كا فلأجل هذا المقصود ذكر الله تعالى قصة إبليس 
وآدم» فهذا هو الكلام في كيفية النظم . 

الممالة التائيةة أعلم أن هذا طمن قن ذكرها الالهاتعالى قن سور سيطااة وض "ان 
والأعراف والحجر وهذه السورة والكهف وطه وصء والكلام المستقصى فيها قد تقدم في البقرة 
والأعراف والحجرء فلا فائدة في الإعادة ولا بأس بتعديد بعض المسائل : 

المسألة الأولى : اختلفوا في أن المأمورين بالسجود لآدم أَهُمْ جميع الملائكة أم ملائكة 


الأرض على التخصيص؟ فظاهر لفظ الملائكة يفيد العموم إلا أن قوله تعالى في آخر سورة 
رليات : ##ولم يك وت # [الأعراف : 65آ] يوجب خروج ملائكة 


و2 1 1 500ص وعلى التقدير 
الأول فآدم كان هو المسجود له أو يقال : كان المسجود له هو الله تعالى وآدم كان قبلة للسجود؟ 

المسألة الثالثة : أن إبليس هل هو من الملائكة أم لا؟ وإن لم يكن من الملائكة فأمر الملائكة 

المسألة الرابعة : هل كان إبليس كافرًا من أول الأمر أو يقال: إنما كفر في ذلك الوقت؟ 


1 سورة الإسراء 
المسألة الخامسة : الملائكة سجدوا لآدم من أول ما كملت حياته أو بعد ذلك؟ 

المسألة السادسة : شبهة إبليس في الامتناع من السجود أهو قوله : 'أمَأسْمَدُ لِمَنْ حَلَتَتَ طِيِنًا © 
أو غيره؟ 

المسألة السابعة: دلت هذه الآيات على أن إبليس كان عارفا بربه إلا أنه وقع في الكفر بسبب 
الكبر والحسدء ومنهم من أنكر وقال: ما عرف الله ألبتة . 

المسألة الثامئة : ما سبب حكمة إمهال إبليس وتسليطه على الخلق بالوسوسة؟ 

ولنرجع إلى التفسير فنقول: إنه تعالى حكى في هذه الآية عن إبليس نوعًا واحدًا من العمل 
ونوعين من القول ا ا ا : #مسجَدا إل إبليس »© 
وأما النوعان من القول فأولهما : قوله: #مَأسْجْدُ لِمَنْ سَلَنَتَ طم # وهذا استفهام بمعنى الإنكار 
ا ع الاب ب صر يجيه والأشرف يقبح في العقول أمره 
بخدمة الأدنى . والنوع الثاني من كلامه : قوله : #أرَمَيئكَ مدًا الى حَرَّمَتَ عل * قال الزجاج : 
قوله : #أَرَمرِئَكَ * معناه أخبرني . وقد استقصينا في تفسير هذه الكلمة في سورة الأنعام . 

وقوله : #مدًا الى حَرَّمَيَ ع 4 فيه وجوه: الأول: معناه: أخبرني عن هذا الذي فضّلته على 
لم فضّلته عليّ وأنا خير منه؟ ثم اختصر الكلام لكونه مفهومًا . الثاني: يمكن أن يقال هذا مبتدأ 
محذوف منه حرف الاستفهام» والذي مع صلته خبرء تقديره أخبرني أهذا الذي كرمته علي ! 
وذلك على وجه الاستصغار والاستحقار» وإنما حذف حرف الاستفهام لأن حصوله في قوله: 
َميْئكَ © أغنى عن تكراره . والوجه الثالث : أن يكون #مَدًا» مفعول #أأرَءَيْتَ # لأن الكاف 
جاءت لمجرد الخطاب لا محل لهاء كأنه قال على وجه التعجب والإنكار أبصرث أو علمت هذا 
الذي كرمت علي» بمعنى لو أبصرته أو علمته لكان يجب أن لا تكرمه عليّ . هذا هو حقيقة هذه 
الكلمة . ثم قال تعالى حكاية (عنه) : "لين أَحَرَئَنِ إل يور الْقَِمَة لأَحتَيْكن دُرَيسَده إلا قلبلا» . 
وفيه مباحث: 

البحث الأول: قرأ ابن كثير #لَيِنْ أَحَرَتَنِ إِلّ يَوْمٍِ الْميمَةٍ 4 بإثبات الياء في الوصل والوقفء وقرأ 
عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بالحذف» ونافع وأبو عمرو بإثباته في الوصل دون الوقف 
البحث الثاني: في الاحتناك قولان : أحدهما: أنه عبارة عن الأخذ بالكلية» يقال : احتنك فلان ما 
عند فلان من مال : إذا استقصاه وأخذه بالكلية . واحتنك الجراد الزرع : إذا أكله بالكلية . والثاني: 
أنه من قول العرب : (حنك الدابة يحنكها) إذا جعل في حنكها الأسفل حبلاً يقودها به» وقال أبو 
مسلم : الاحتناك افتعال من الحنك كأنهم يملكه كما يملك الفارس فرسه بلجامه . فعلى القول 
الأول معنى الآية: لأستأصلنهم بالإغواء . وعلى القول الثاني : لأقودنهم إلى المعاصي كما تقاد 
الدابة بحبلها . 


الآية رقم (79-11) ١‏ 


ال لبح الثالث. قوله: #إِيٍ ييِ)4» هم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: #إِنَّ عبَادى ليس لك 

--- سَلْطدن4 بورر.. ه.:.. فإن قبل كيف ظن إبليس هذا الظن الصادق بذرية آدم؟ ورن, فيه 
© الأول: ب أنه سمع الملائكة ب يقولون : #أَجَمَلُ فيا من 7 ان يِفْسِدٌ فيا وَسْفِك ليما © وى ِ 

ل الثانى, أنه وسوس إلى آدم فلم يجد له عزمًا فقال : : الظاهر أن أولاده يكونون 
مثله في ضعف العزم . ررورن, أنه عرف أنه مركب من قوة بهيمية شهوانية» وقوة سبعية غضبية» 
وقوة وهمية شيطانية» وقوة عقلية مَلكية» وعرف أن القوى الثلاث -أعني الشهوانية والغضبية 
والوهمية- تكون هي المستولية في أول الخلقة» ثم إن القوة العقلية إنما تكمل في آخر الأمرء 
ومتى كان الأمر كذلك كان ما ذكره إبليس لازمًا. واعلم أنه تعالى لما حكى عن إبليس ذلك 
حكى عن نفسه أنه تعالى قال له : (اذهب) وهذا ليس من الذهاب الذي هو نقيض المجيء وإنما 
معناه: امض لشأنك الذي اخترته» والمقصود التخلية وتفويض الأمر إليه 

لم قال: من يمك نوم َك هئ ود جر و4 ونظيره اقول موسى عليه الصلاة 
والسلام : مَدْهَبٌ فإ لك في الْحَيَؤةِ أن ول لا يسا 4 . هم فين قيل, أليس الأولى أن يقال : 
لواحا ديد اي ا 0 إلى قوله : لهم يري4 ؟ قلنا فيه 
جزاؤكم : ٠‏ والثاني: . يجوز أن يكون هذا الخطاب مع الغاثيين على طريقة الالتفات . ' والثالث: 550 
قال: «مَنْ سَنّ سُنَة سَيْئَةَ فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوزْرُ مَنْ عَمِلَ بها إِلَى يَوْم الْقِيَامَة)(1) فكل معصية توجد 
فيحصل لإبليس مثل وزر ذلك العامل» فلما كان إبليس هو الأصل في كل المعاصي صار 
المخاطب بالوعيد هو إبليس . 


ثم قال: به َم 4 وهذه اللفظة قد تجيء متعديًا ولازماء أما المتعدي فيقال : : وفرته أفره 
وفرًا (و) وفرة فهو موفور (و) موفرء قال زهير: 
ومن يَجَعَلٍ الْمَعْرُوفٌ مِنْ دون عرصه يَفْرْه ومن لا د ع 6 م0 


واللازم كقوله: وفر المال يفر وفورًا فهو وافرء اراي نكو المعدى سداد 
موفورًا موفرًا. وعلى الثاني يكون المعنى جزاء موفورًا وافرّاء وانتصب قوله 9ج » على 
المصدر. 


0 4 أخرجه مسلم في كتاب (الزكاة) باب (الحث على الصدقة ولو , بشق تمرة) (19/7) حديث رقم/‎ . 1١ 
: والترمذي في كتاب (العلم) باب (فيمن دعا إلى هوى أو إلى ضلالة) (5/ 47) حديث رقم/ 77170 قال أبو عيسى‎ 
” 007 هذا حديث حسن صحيح . والنسائي في كتابب (الزكاة) باب (التحريض على الصدقة) (5/ 4/ا) حديث رقم/‎ 
. . من طريق أبي عوانة‎ 7١7 /ا) حديث رقم/‎ 4 /١( وابن ماجه في كتاب (المقدمة) باب (من سن سنة حسنة أو سيئة)‎ 
)1١7 4 /١( به . وأحمد في (مسنده) (5/ 01 7/ 704) والدارمي في كتاب (المقدمة) باب (من سن سنة حسنة أو سيئة)‎ 
. حديث رقم/ 017 جميعًا عن جرير بن عبد الله.‎ 

() زهير بن أبي سلمى تقدمت ترجمته . 


4 سورة الإسعراء 
قوله تعالى: «و ايوز من ميطحت لك اتلك عدبي ساك رجه 
واستفرر من م بِصويًا و آم ور 


راع 


8" فى الْأموال ودوك وَعِذ هم وم يَعِدُهُمْ الشََبِطَنْ إِلَّا غُرُورًا ©إنَّ 
9 5 0 7 ك5 


07 
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ل يريك وكيا © 4 
0 لله الامهال إلى يوم القيامة لأجل أن يحتنك ذرية آدم: فالله تعالى 
ذكر أشياء:زوري. قوله: #أذْهَبَ# رن ,.. مب ومعناه: أمهلتك هذه المدة وثانيها: قوله تعالى : 
وَأَسْتَفْزْ من أ كِمَتَ ب © يقال : : أفزه الخوف واستفزهء أي أزعجه واستخفه . وصوته : دعاؤه 
إلى معصية الله تعالى » وقيل : أراد بصوتك الغناء واللهو واللعب» ومعنى صيغة الأمر هنا التهديد 
كمايقال: اجهد جهدك فسترى ماينزل بك . ' وثالشها: 1# جلِبْ عَم بيكَ بجر * في قوله : 
ون # وجوه : الأول : قال الفراء : إنه من الجلبة وهو الصياح» وربما قالوا الجلب كما قالوا: 
الغلبة والغلب والشفقة والشفق . وقال الليث وأبوعبيدة: أجلبوا وجلبوا من الصياح . الثاني : قال 
الزجاج في فعل وأفعل: أجلب على العدو إجلابًا إذا جمع عليه الخيول . الثالث : قال ابن 
السكيت : يقال هم يجلبون عليه بمعنى أنهم يعينون عليه . والرابع : روى ثعلب عن ابن الأعرابي : 
أجلب الرجل على الرجل؛ إذا توعده الشر وجمع عليه الجمع . فقوله : وبيب عكر » معناه على 
قول الفراء: صح عليهم بخيلك ورجلك» وكلى قوك اليد ح ١‏ لمع ماحد دل قنع هلخو 
مكايدك . وتكون الباء في قوله : (بخيلك) زائدة على هذا القول. وعلى قول ابن السكيت معناه 
أعن عليهم بخيلك ورجلك ومفعول الإجلاب على هذا القول محذوف كأنه يستعين على إغوائهم 
بخيله ورجله» وهذا أيضًا يقرب من قول ابن الأعرابي . واختلفوا في تفسير الخميل والرجل: . فروى أبو 
00 : (كُلَ رَاكِبٍ أَوْ رَاجِلٍ فِي م مَحْضيية الله تعالى 43و مِنْ خيّل إِبْلِيسَ 
جُنُودِو)210 » ويدخل فيه كل راكب وماش في معصية الله تعالى ؛ فعلى هذا التقدير : خيله ورجله 
اا . والقول الثاني : يحتمل أن يكون لإبليس جند من الشياطين 
بعضهم راكب وبعضهم راجل . والقول الثالث : أن المراد منه ضرب المثل» كما تقول للرجل 
المُجد في الأمر : (جئتنا بخيلك ورجلك) وهذا الوجه أقرب» والخيل : تقع على الفرسان» قال عليه 
الصلاة والسلام : «يَا خَيْلَ الله 4 ازكبي»07) وقد تقع على الأفراس خاصة. والمراد هاهنا الأول؛ 


(1) أخرجه الطبري في (تفسير) (114/10) من طريق معاوية عن علي عن ابن عباس . . 

.م أخرجه الطبري في (تفسيره) 7/١٠١9‏ 7) من طريق أبي حمزة عن عبد الحكيم عن سعيد بن جبير'. . . به . وفيه أبو 
+ لصوو يدي لاضع ا رجالة وتان عسل قل ون جبير» اذه لاقي في ااه ال 11 
)٠‏ حديث رقم/ ضيسن وقال أبو الشيخ في الناسخ والمنسوخ من طريق أبي حمزة السكري عن عبد الكريم : حدثني 
سعيد بن جبير عن قصة المخاربين قال : كان ناس أتوا رسول الله فقالوا : نبايعك على الإسلام . فذكر القصة وفيها 
فأمر النبي فنودي في الناس : (يا خيل الله اركبي) فركبوا لا ينتظر فارس فارسًا. وللعسكري من حديث- 


الآيه 15 560 84 


والرجل جمع راجل كما قالوا: تاجر وتّجْر وصاحب وصَّحُْب وراكب ورَكُب . وروى حفص عن 
عاصم ورجلك بكسر الجيم وغيره بالضمء قال أبو زيد: يقال: رَجْل ورّجل بمعنى واحد ومثله 
حَدّث وحَدِث ونَدّس ونّدِس»ء قال ابن الأنباري : أخبرنا ثعلب عن الفراء قال : يقال رَجُلٍ ورَجِل 
ورجلان بمعنى واحد. والنوع الرابع: من الأشياء التي ذكرها الله تعالى لإبليس:قرلء : :. « وَسَارِكهُم في 


وح و جم 


مول والأولّي4 نقول : أما المشاركة في الأموال فهي عبارة عن كل تصرف قبيح في المال» سواء 
كان ذلك القبيح بسبب أخذه من غير حقه أو وضعه في غير حقه» ويدخل فيه الربا والغخصب 
والسرقة والمعاملات الفاسدة» وهكذا قاله القاضي وهو ضبط حسن» وأما المفسرون فقد ذكروا 
وجومًا: قال قتادة: المشاركة في الأموال هي أن جعلوا بحيرة وسائبة . وقال عكرمة : هي عبارة 
د يي 1 رول حي ذا جار جو أب الوم الب لخر الله ااي :كيوقي 
#ثَقَالوا هذا به مهم ومَندًا تريس 4 [الأنعام: 1١6‏ و الأصوب ما قاله القاضى . وأما المشاركة 
في الأولاد فذكروا فيه وجوها : أحدها:أنها الدعاء إلى الزناء ورّيّف الأصم ذلك بأن قال: إنه لاذم 
على الولد» ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد وشاركهم في طريق تحصيل الولد وذلك بالدعاء إلى 
الزنا. وثانه#ا:أن يسموا أولادهم بعبد اللات وعبد العزى . (ثالثها:أن يرغبوا أولادهم في الأديان 
الباطلة كاليهودية والنصرانية وغيرهما. 9دابع#ا:إقدامهم على قتل الأو لاد ووأده. . وخامسها: 
ترغيبهم في حفظ الأشعار المشتملة على الفحش وترغيبهم في القتل والقتال والحرف الخبيثة 
الخسيسة . والضابط أن يقال : إن كل تصرف من المرء في ولده على وجه يؤدي إلى ارتكاب منكر 
أو قبيح فهو داخل فيه . | [ 


دعبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس في حديث ذكره قال : فنادى منادي رسول الله : (يا خيل الله اركبي) ومن 
حديث يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس أن النبى قال لحارثة بن النعمان : (كيف أصبحت . . . ) الحديث وفيه أنه 
قال : يا نبي الله ادع الل لي بالشهادة فدعا له قال: فنودي يوما بالخيل : (يا خيل الله اركبي) قال : فكان أول فارس 
ركب وأول فارس استشهد . ولابن عائذ في المغازي عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة قال: بعث 
رسول الله يومئذ يعني يوم قريظة يوم الأحزاب منادبًا ينادي : (يا خيل الله اركبي) وعزا السهيلٍ في غزوة حنين من 
الروض هذه اللفظة لصحيح مسلم فيحرر . نعم عند ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي في الدلائل حدثني عاصم بن 
عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وغيرهما قالوا: لما قدم رسول الله إلى بني لحيان. . . فذكر خديث إغارة 
بني فزارة على لقاح النبي صرخ في المدينة : (يا خيل الله اركبوا) . وجاءت أحاديث عن علي وخالد بن الوليد ففي 
المستدرك للحاكم في قصة أويس من حديث أبي نضرة عن أسير بن جابر . . . فذكر القصة وقال في آخرها فنادى 
علي : يا خيل الله اركبي وفي الردة للواقدي من رواية عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد أن خالد , بن الوليد قال 
لأصحابه يوم اليمامة : يا خيل الله اركبي . فركبوا وساروا إلى بني حنيفة :,ؤقال أبو داود قن السنتو بابب النداةفن 
النفير (يا خيل الله اركبي) وساق في الباب حديث سمرة بن جندب أن النبي سمى خيلنا خيل الله . وللعسكري من 
حديث موسى بن نفيع الحارثي عن مشيخة من قومه أن النبي قال (الاناة في كل شيء خير إلا في ثلاث إذا صيح في 
خيل لله فكونوا أول من يشخص) وذكر حديثا قال العسكري قوله : (يا خيل الله اركبي) هذا على المجاز والتوسع أراد 
(يا فرسان خيل الله اركبي) فاختصر لعلم المخاطب بما أراد. 


ل اه رام 
والنوع الخامس : من الأشياء التى ذكرها الله تعالى لإبليس في هذه الآية: قوله: 


«وَعِذهم» . 

واعلم أنه لما كان مقصود الشيطان الترغيب في الاعتقاد الباطل والعمل الباطل والتنفير عن 
اماد لحر والعمل العر ا ومعاوه نا الترقيي فلي الي لا يمكن إلا بأن يقرر عنده أنه 
لا ضرر ألبتة في فعله ومع ذلك فإنه يفيد المنافع العظيمة» والتنفير عن الشيء لا يمكن إلا بأن 
يقرر عنده أنه لا فائدة في فعله. ومع ذلك فيفيد المضار العظيمة؛ ) إذاثبت هذا فنقول: إن الشيطان 
إذا دعا إلى المعصية فلا بد وأن يقرر أولاً أنه لا مضرة في فعله ألبتة» وذلك إنما يمكن إذا قال : 
لا معاد ولا جنة ولا نارء ولا حياة بعد هذه الحياة. فبهذا الطريق يقرر عنده أنه لا مضرة ألبتة في 
فعل هذه المعاصي» وإذا فرغ عن هذا المقام قرر عنده أن هذا الفعل يفيد أنواعَا من اللذة 
والسرون ولا عياة الإسان في هذه الدنا الا يع تغويتها فين رخييران» كماقال الشتاعر 

خَدُوا بتصِيب مِنْ سَرُورٍ وَلَذَهٍ نكل وَإِنْ طَالَ الْمَدَى يَتَدَ يَِصَوُم " 

تهذا قرط ررق الدضوة إلى السعض :ة: وأما طرق التتقير من الطاعة فهو أن يقرن ولا عينه أنه 
لا فائدة فيه» وتقريره من وجهين . الأول: أن يقول : لا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عذاب . والثاني: 
أن هذه العبادات لا فائدة فيها للعابد والمعبود» فكانت عبئًا محضًا. فبهذين الطريقين يقرر 
الشيطان عند الإنسان أنه لا فائدة فيهاء وإذا فرغ عن هذا المقام قال : إنها توجب التعب والمحنة 
وذلك أعظم المضارء امات ين الصيعات, فقوله : 9مَعِدَهُم © يتناول كل هذه الأقسام : 
قال المفسرون: قوله : «وعِذهم 4 أي بأنه لا جنة ولا نار . وقال آخرون : #وَعِذهُم 4 بتسويف 
التوبة» وقال آخرون : لوَعِدَهُمَ 4 بالأماني الباطلة مثل قوله لآدم : ##ما تدكا ريا عن هذه الشَّجِرَة 
ِل أن مكنا ملكي أو مكنا ِنّ أَلَْدنَ4 [الأعراف: ]٠١‏ وقال آخرون: وَعِدهم بشفاعة الأصنام عند الله 
تعالى وبالأنساب الشريفة وإيثار العاجل على الأجل» وبالجملة فهذه الأقسام كثيرة وكلها داخلة 
في الضبط الذي ذكرناه» وإن أرزدت الاستقصاء في هذا الباب فطالع كتاب ذم الغرور من كتاب 
إحياء علوم الدين للشيخ الغزالي حتى يحيط عقلك يمجامع تلبيس إبليس » واعلم أن الله تعالى 
لما قال: طتَعِدْهُمَ 4 أردفه بما يكون زاجرًا عن قبول وعده فقال: «وَمَا يَهِدّمُمْ اليل إل 
غلنا » والسين :فيه أنه زتها يذغو إلن اح امون ئلاثة : قضاء الشهوة وإيضاء الغضب وطلاب 
الرياسة وعلو الدرجة. ولا يدعو ألبتة إلى معرفة الله تعالى ولا إلى خدمته ؛ وتلك الأشياء الثلاثة 
معنوية من وجوه كثيرة . أحدها: أنها في الحقيقة ليست لذات بل هي خلاص عن الآلام . وثانيها: 


(0) هذا البيت من البحر الطويل للشاعر يزيد بن معاوية وهو يزيد بن أبي سفيان الأموي. (75- 55 ه/ 5140- 
7 م) ثاني ملوك الدولة الأموية في الشام؛ وُلد بالماطرون» ونشأ في دمشق . ولي الخلافة بعد وفاة أبيه سنة (50 ه) 
وأبى البيعة له عبد الله , بن الزبير والحسين بن علي ) فانصرف الأول إلى مكة والثاني إلى الكوفة » وفي أيام يزيد كانت 
فاجعة الشهيد (الحسين بن علي) إذ قتله رجاله في كربلاء سنة (51 ه) أ. ه بتصرف . 
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وإن كانت لذات لكنها لذات خسيسة مشترك فيها بين الكلاب والديدان والخنافس وغيرها. 
وثالثها: أنها سريعة الذهاب والانقضاء والانقراض . ورابعها: أنها لا تحصل إلا بمتاعب كثيرة 
ومشاق عظيمة . وخامسها: أن لذات البطن والفرج لا تتم إلا بمزاولة رطوبات عفنة مستقذرة . 
وسادسها: أنها غير باقية بل يتبعها الموت والهرم والفقر والحسرة على الفوت والخوف من 
الموت. فلما كانت هذه المطالب وإن كانت لذيذة بحسب الظاهر إلا أنها ممزوجة بهذه الأفات 
العظيمة والمخالفات الجسيمة» كان الترغيب فيها تغريرًاء ولهذا المعنى قال تعالى: # وما 
يعِدُهُمْ أَلشَّيِطنٌ إلا حرا . 

واعلم أنه تعالى لما قال له افعل ما تقدر عليه فقال تعالى : ا إِنَّ عبَادِي لِنْس لَكَ عَكََ سُلْطدنٌ» 
وفيه قولان: 

الأول: أن المراد كل عباد الله من المكلفين . وهذا قول أبى على الجبائى» قال : والدليل عليه 
أن الله تعالى استثنى منه في آيات كثيرة من يتبعه بقوله : « إلا من ابَعَكَ » [الحجر: 41] ثم استدل 
بهذا على أنه لا سبيل لإبليس وجنوده على تصريع الناس وتخبيط عقولهم وأنه لا قدرة له إلا على 
قدر الوسوسة» وأكد ذلك بقوله تعالى : #إومَا كن ل عَكِكمُ ين سُلْطنٍ إل أن معودة مَسْتَبْشرٌ في كلا 
َلُوسُوفٍ وَلْوْمُوَأ أَنفُسَح 4 [إبراهيم: *؟]. وأيضًا: فلو قدر على هذه الأعمال لكان يجب أن يتخبط 
أهل الفضل وأهل العلم دون سائر الناس ليكون ضرره أعظم . ثم قال: وإنما يزول عقله لا من 
جهة الشيطان لكن لغلبة الأخلاط الفاسدة» ولا يمتنع أن يكون أحد أسباب ذلك المرض اعتقاد 
أن الشيطان يقدم عليه فيغلب الخوف فيحدث ذلك المرض . 

والقول الثاني : أن المراد بقوله : #إِنَّ عبَادِى» أهل الفضل والعلم والإيمان لما بينا فيما تقدم 
أن لفظ العباد في القرآن مخصوص بأهل الإيمان» والدليل عليه أنه قال في آية أخرى : #إِنَّما 
سَطَلمٌ عل ألذيست لم4 [التحل: .6٠٠١‏ 

ثم قال: # وك يِرَيّكَ سكيلا 

وفيه بتحثان: 

البحث الأول : أنه تعالى لما مكن إبليس من أن يأتي بأقصى ما يقدر عليه في باب الوسوسة. 
وكان ذلك سببًا لحصول الخوف الشديد في قلب الإنسان قال: #وَكَتى يِرَيْكَ وحكيلا» ومعناه 
أن الشيطان وإن كان قادرًا فالله تعالى أقدر منه وأرحم بعباده من الكل » فهو تعالى يدفع عنه كيد 
الشيطان ويعصمه من إضلاله وإغوائه . 

البحث الثاني : هذه الآية تدل على أن المعصوم من عصمه الله تعالى وأن الإنسان لا يمكنه 
أن يحترز بنفسه عن مواقع الضلالة ؛ لأنه لو كان الإقدام على الحق والإحجام عن الباطل إنما 
يحصل للإنسان من نفسه لوجب أن يقال : (وكفى الإنسان نفسه في الاحتراز عن الشيطان)» فلما 
لم يقل ذلك بل قال: 8 وَكَىَ ريك علمنا أن الكل من الله؛ ولهذا قال المحققون: لا حول عن 


َل | سورة الإسراء 
معصية الله إلا بعصمة الله» ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله . بقى في الآية سؤالان: 

السؤال الأول: أن | إبليس هل كان عالمًا بأن الذي تكلم معه بقوله : #وأسْتَفْزْرْ من أسسَطْعتَ 

نَهْم # هو إله العالم أو لم يعلم ذلك؟ 

فإن علِم ذلك ثم إنه تعالى قال : قب جَهِئَر جاه جا مَوَفُورا #[الإسراء: +] فكيف لم يصر 
هذا الوعيد الشديد مائعًا له من المعصية مع أنه سمعه من الله تعالى من غير واسطة؟ وإن لم يعلم 
أن هذا القائل هو إله الغالم» فكيف قال: #قَالَ أَرمَيتَكَ هنذا الى كَرَّمتَ عَلح4الإسراء: + ؟ 

والجواب : لعله كان شاكًا في الكل أو كان يقول في كل قسم ما يخطر بباله على سبيل الظن . 

والسؤال الثاني : ما الحكمة في أنه تعالى أنظره إلى يوم القيامة ومكنه من الوسوسة؟ والحكيم 
إذا أراد أمرًا وعلم أن شيئًا من الأشياء يمنع من حصوله» فإنه لا يسعى في تحصيل ذلك المانع؟ 

والجواب : أما مذهبنا فظاهر في هذا الباب» وأما المعتزلة فلهم قولان: قال الجبائي : 
علم الله تعالى أن الذين كفروا عند وسوسة إبليس يكفرون بتقدير أن لا يوجد إبليس» وإذا كان 
كذلك لم يكن في وجوده مزيد مفسدة . وقال أبو هاشم : لا يبعد أن يحصل من وجوده مزيد 
مفسدة. إلا أنه تعالى أبقاه تشديدًا للتكليف على الخلق ليستحقوا بسبب ذلك التشديد مزيد 
الثواب . وهذان الوجهان قد ذكرناهما في سورة الأعراف والحجزء وبالغنا في الكشف عنهماء 
والله أعلم . 
قوله تعالى: ٍ(تَتم لِك ييْى لَحكم التللك في البحر لتَبتكوا من مَضَلِيدَ إِنَّمُ 
كانت يكم يما © مَسَحُم لص و في الْبَحْرٍ ضَلَّ من تَدعون د 


لحي لمع رك كن لاضن كفورًا 50 أن فبك حانيا ال أن سل 

َلَتِحَكم حَاصبا * د لا يَثْ كو وكيا هار ايش أن سحدكة افيف كار 

تيد تيل عتتكل تايا م اليم تتقرقة يها 6 184 4 دوا لَك عَليّنا 
به يما © 4 


اعلم أنه تعالى عاد إلى ذكر الدلائل الدالة على قدرته وحكمته ورحمته» وقد ذكرنا أن 
المقصود الأعظم في هذا الكتاب الكريم تقرير دلائل التوحيدء فإذا امتد الكلام فى فصل من 
الفصول عاد الكلام بعذه إلى ذكر دلائل التوحيد» والمذكور هاهنا الوجوه المستنبطة من 
الإنعامات في أحوال ر ركو ب البحر . 

فالنوع الأول: ونه حرف الفللك على وجه البخر وهو كول م ألِى يرجى لحكم الفللك 
اه والاجاء سق الشي. حال بقن شال وقد ذكرنا ذلك في تفسير قوله : 9# يضلعَة 
9 محل 4 [يوسف: دون :والمعتن #ركم الل تسو الفاك على دج البخر لتيتقر من لقنل فى طلب 
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التجارة» إنه كان بكم رحيمّاء والخطاب في قوله 270 4 وفي قوله : #إِنَّمْ كات يَكُم 4 عام 
في حق الكل» والمراد من الرحمة منافع الدنيا ومصالحها . 

والنوع الثاني : قوله: ##إدًا إدَا مَسَكُم أَلصُرٌ في الْبَمْرِ © والمراد من الضر : الخوف الشديد كخوف 
الغرق: #صَلَّ من تَدَعونَ إل َه 4 والمراد أن الإنسان في تلك الحالة لا يتضرع إلى الصنم 
والشمس والقمر والملك والفلك» وإنما يتضرع إلى الله تعالى» فلما نجاكم من الغرق والبحر 
وأخرجكم إلى البرء أعرضتم عن الإيمان والإخلاص #َانَ لشن كفويًا © لنعم الله بسبب أن 
عند الشدة يتمسك بفضله ورحمته» وعند الرخاء والراحة يغعرض عنه ويتمسك بغيره . 

والنوع الثالث: قوله: قشم أن يحْيفٌ يكم جَانبَ أليرّ 4 قال الليث: الخسف والخسوف هو 
دخول الشيء في الشيء . يقال: عين خاسفة وهى ي التي غابت حدقتها في الرأس » وعين من الماء 
خاسفة أي غائرة الماء: يحتفت الى ان الست وكانها وفعت : تحت حجاب أو دخلت 
في جحر . فقوله : #أن يِحْسِفَ يكم جَانبَ اير 4 أي نغيبكم من جانب البر وهو الأرض . وإنما قال 
جنب ألْبْرِ © لأنه ذكر البحر في الآية الأولى فهو جانب» والبر جانب» خيّر الله تعالى أنه كما 
قدر على أن يغيبهم في الماء.فهو قادر أيضًا على أن يغيبهم في الأرض» فالغرق تغييب تحت 
الماء كما أن الخسف تغييب تحت التراب» وتقرير الكلام أنه تعالى ذكر في الآية الأولى أنهم 
كانوا خائفين من هول البحر» فلما نجاهم منه آمنواء فقال: هب أنكم نجوتم من هول البحر 
فكيف أمنتم من هول البر؟ فإنه تعالى قادر على أن يسلط عليكم آفات البر من جانب التحت أو 
من جانب الفوقء أما من جانب التحت فبالخسف, وأما من جانب الفوق فبإمطار الحجارة 
عليهم» وهو المراد من قوله : «وْ بْسِلَ عَيِحَكُمْ حَاصِبًا 4 فكما لا يتضرعون إلا إلى الله تعالى 
عند ركوب البحرء فكذلك يجب أن لا يتضرعوا إلا إليه في كل الأحوال. ومعنى الحصب في 
اللغة : الرمي» يقال: حصبت أحصب حصباء إذا رميت» والحصب المرمي» 00 
#حصتب َب 1#الأنبياء: 98] أي يُلْقَون فيهاء ومعنى قوله : #عاصبًا * أي عذايًا يحصبهم. أي 
دوي عا اناسع ال م انر عر جمد وي 
بالئلج والبّرّد يمسمى حاصبًا لأنه يرمي بهما رمي . وقال الزجاج : الحاصب التراب الذي فيه 
حصباء والحاصب على هذا ذو الحصباء مثل اللابن والتامر . وقوله : هقد لا يَدُوْ لي وَكيلًا » 
يعني لا تجدوا ناصرًا ينصركم ويصونكم من عذاب الله. ثم قال : هم أَمْتْم أن بِسِيِدَكُمْ فيه #4 أي 
في البحر تارة أخرى وقوله : «َيرْسِلَ عَلَيَكُمْ قَاصِمًا © من الريح القاصف الكاسر يقال: قصف 
الشيء يقصفه قصفاء إذا كسره بشدة» والقاصف من الريح التي تكسر الشجرء وأراد هاهنا ريحًا 
شديدة تقصف الفلك وتغرقهم: وقوله: مغُر عا د م أي بسبب كفركم ثم لا تجدوا 
لكم علينا به تبيعًا. قال الزجاج : أي لا تجدوا من يتبعنا بإنكار ما نزل بكم بأن يصرفه عنكم» 
وتبيع بمعنى تابع . 
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واعلم أن هذه الآية مشتملة على ألفاظ خمسة : وهي قوله : (أَنْ تَحْسِف . أو نُرْسِلَ . أَوْ 
ادكه فَتْرْسِل . نَنمْرفَكُمْ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو جميع هذه الخمسة بالنون» والباقون بالياء» 
فمن قرأ بالياه فلآن ما قبله على الواحد الغائب وهو قوله : « إلا يدت كدي ومن قرأ بالنون فلأن 
هذا البحر من الكلام قد ينقطع بعضه من بعض وهو سهل لأن المعنى واحد . ألا ترى أنه قد جاء 
#وَعَعلتة هدى لق إِسردِيلٌ ألا مَنَحِذُوأمِن دُوفٍ وَحكيلا» [الإسراء: ؟فانتقل من الجمع إلى الإفراد 
وكذلك هاهنا يجوز أن ينتقل من الغيبة إلى الخطاب» والمعنى واحد والكل جائز» والله أعلم . 
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مُنا بى عادم وحملتهم في الَيرٍ والبخر وردذكتهم م 
لبت 0 عل كثر يِْمَنْ حَلثَنَا تَفضِيلًا © »4 

اعلم أن المقصود من هذه الآية ذكر نعمة أخرى جليلة رفيعة من نعم الله تعالى على الإنسان 
وهي الأشياء التي بها فُضل الإنسان على غيره» وقد ذكر الله تعالى في هذه الآية أربعة أنواع : 

النوع الأول: قوله: #وَلِقَدَ كَرمْنَا بو ءَادم# واعلم أن الإنسان جوهر مركب من النفس 
والبدن» فالنفس الإنسانية أشرف النفوس الموجودة في العالم السفلي» وبدنه أشرف الأجسام 
الموجودة في العالم السفلي : وتقرير هذه الفضيلة في النفس الإنسانية هي أن النفس الإنسانية 
قواها الأصلية ثلاث» وهى الاغتذاء والنمو والتوليد» والنفس الحيوانية لها قوتان: الحساسة 
دوا كانت ظلاهرة وباط #بو الت ركه والاستيار'فيلذة القوى البقبمة لض الاغكاناء والقمر 
والتوليك الح والح > تعاسيلة العنن الإتسنائية» قم إن النفى الإفسنان مخصية بقرة اعرى 
وهي القوة العاقلة المدركة لحقائق الأشياء كما هي» وهي التي يتجلى فيها نور معرفة الله تعالى 
ويشرق فيها ضوء كبريائه وهو الذي يطلع على أسرار عالمي الخلق والأمرء ويحيط بأقسام 
مخلوقات الله من الأرواح والأجسام كما هي» وهذه القوة من تلقيح الجواهر القدسية والأرواح 
المجردة الإلهية» فهذه القوة لا نسبة لها في الشرف والفضل إلى تلك القوى النباتية والحيوانية؛ 
وإذا كان الأمر كذلك ظهر أن النفس الإنسانية أشرف النفوس الموجودة في هذا العالم» وإن 
أردت أن تعرف فضائل القوة العقلية ونقصانات القوى الجسمية» فتأمل ما كتبناه في هذا الكتاب 
في تفسير قوله تعالى : #ألله نور السَّمنوت و وَالْأرَضِ © [التور : : هم] فإنا ذكرنا هناك عشرين وجها فى 
بيان أن القوة العقلية أَجَلَ وأعلى من القوة الجسمية فلا فائدة في الإعادة . وأما بيان أن البدن 
الإنساني أشرف أجسام هذا العالم» فالمفسرون إنما ذكروا في تفسير قوله تعالى: ##وَلِقَد كُمَمْنا 
ب َادم# هذا النوع من الفضائل وذكروا أشياء: أحدها: روى ميمون بن مهران عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله : #وِلْمَدَ كرما بََ م4 قال: كل شيء يأكل بفيه إلا ابن آدم فإنه يأكل . 
بيديه . وقيل : إن الرشيد أحضرت عنده أطعمة فدعا بالملاعق وعنده أبو يوسف,. فقال له : جاء 
في التفسير عن جدك في قوله تعالى : لوَلْقَد كبن ب مام جعلنا لهم أصابع يأكلون بها فرد 
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الملاعق وأكّل بأصابعه . وثانيها: قال الضحاك : بالنطق والتمييزء وتحقيق الكلام أن من عرف 
شيئاء فإما أن يعجز عن تعريف غيره كونه عارفًا بذلك الشيء أو يقدر على هذا التعريف . 

أما القسم الأول: فهو حال جملة الحيوانات سوى الإنسان؛ فإنه إذا حصل في باطنها ألم أو لذة 
فإنها تعجز عن تعريف غيرها تلك الأحوال تعريفًا تام وافيا . 

وأما القسم الثاني: فهو الإنسان» فإنه يمكنه تعريف غيره كل ما عرفه ووقف عليه وأحاط به 
فكونه قادرًا على هذا النوع من التعريف هو المراد بكونه ناطقّاء وبهذا البيان ظهر أن الإنسان 
الأخرس داخل في هذا الوصف ؛ لأنه وإن عجز عن تعريف غيره ما في قلبه بطريق اللسان» فإنه 
يمكنه ذلك بطريق الإشارة وبطريقة الكتابة وغيرهماء ولا يدخل فيه الببغاء؛ لأنه وإن قدر على 
تعريفات قليلة»؛ فلا قدرة له على تعريف جميع الأحوال على سبيل الكمال والتمام . وثالثها: قال 
عطاء : بامتداد القامة» واعلم أن هذا الكلام غير تام لأن الأشجار أطول من قامة الإنسان بل 
ينبغي أن يشترط فيه شرط» وهو طول القامة مع استكمال القوة العقلية» والقوى الحسية 
والحركية . ودابع4: قال بيان بحسن الصورة» والدليل عليه قوله تعالى : #وَصَوَّيكُْ تَأَحْسَنٌ 
سُوَريكُم 4 اغائر: 154 لما ذكر الله تعالى خلقة الإنسان قال: تبك َه أحَسَنُ لوي [المؤنون: 
؟'] وقال : بعد الله وَمَنْ َحْسَنٌ مر أَنَّه صِبمَةٌ 4 [البقرة: 1] وإن شئت فتأمل عضوًا واحدًا من 
أعضاء الإنسان وهو العين فخلق الحدقة سوداء» ثم أحاط بذلك السواد بياض الغين» ثم أحاط 
بذلك البياض سواد الأشفارء ثم أجاط بذلك السواد بياض الأجفان» ثم خلق فوق بياض الجفن 
سواد الحاجبين» ثم خلق فوق ذلك السواد بياض الجبهة» ثم خلق فوق بياض الجبهة سواد 
الشعرء وليكن هذا المثال الواحد أنموذجًا لك في هذا الباب . وخامسها: قال بعضهم: من 
كرامات الأدمي أن آتاه الله الخط . وتحقيق الكلام في هذا الباب أن العلم الذي يقدر الإنسان 
على استنباطه يكون قليلاً . أما إذا استنبط الإنسان علمًا وأودعه فى الكتاب» وجاء الإنسان الثانى 
واستعان بذلك الكتاب» وضم إليه من عند نفسه أشياء أخرى» ثم لا يزالون يتعاقبون: كر 
متأخر مباحث كثيرة إلى علم المتقدمين كثرت العلوم وقويت الفضائل والمعارف» وانتهت 
المباحث العقلية والمطالب الشرعية إلى أقصى الغايات وأكمل النهايات» ومعلوم أن هذا الباب 
لا يتأتى إلا بواسطة الخط والكتبة» ولهذه الفضيلة الكاملة قال تعالى : ##أفرأ وربِكَ الْأهم © الِْى عر 
لعلو © عَلَمَ لانن ما ل م4 [العلق: *-0] . وسادسها: أن أجسام هذا العالم إما بسائط وإما مركبات : 
أما البسائط فهي الأأرض والماء والهواء والنار: والإنسان ينتفع بكل هذه الأربع أما الأرض فهي 
لنا كالأم الحاضنة» قال تعالى: #ينها حَلْقَتكم وفيا تيده وَيِنها ضْرِكَك تَارَة أخْري» [طه: ]٠٠‏ وقد 
سماها الله تعالى بأسماء بالنسبة إليناء وهي الفراش والمهد والمهاد. وأما الماء فانتفاعنا به في 
الشرب والزراعة والحراثة ظاهرء وأيضًا سخر البحر لنأكل منه لحما طريّاء ونستخرج منه حلية 
نلبسها ونرى الفلك مواخر فيه . وأما الهواء فهو مادة حياتناء ولولا هبوب الرياح لاستولى النتن 
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على هذه المعمورة» وأما النار فبها طبخ الأغذية والأشربة ونضجهاء وهي قائمة مقام الشمس 
والقمر في الليالي المظلمة. وهي الدافعة لضرر البرد كما قال الشاعر : 

وَمَنْ يُردُ في الشَنَاءٍ فَاكِهَةً فَإِنّ نَارَ الشَبَاءٍ فَاكَهَئَه 

وأما المركبات فهي إما الآثار العلوية» وإما المعادن والنبات» وأما الحيوان والإنسان 
كالمستولي على هذه الأقسام والمنتفع بها والمستسخر لكل أقسامهاء فهذا العالم بأسره جار 
مجرى قرية معمورة أو خان معد وجميع منافعها ومصالحها مصروفة إلئ الإنسان والإنسان فيه 
كالرئيس المخدوم.ء والمَلِك المطاع». وسائر الحيوانات بالنسبة إليه كالعبيد» وكل ذلك يدل على 
كونه مخصوصًا من عند الله بمزيد التكريم والتفضيلء والله أعلم. وسابعها: أن المخلوقات 
تنقسم إلى أربعة أقسام : إلى ما حصلت له القوة العقلية الحكمية ولم تحصل له القوة الشهوانية 
الطبيعية وهم الملائكة؛ وإلى ما يكون بالعكس وهم البهائم» وإلى ما خلا عن القسمين وهو 
النبات والجمادات» وإلى ما حصل النوعان فيه وهو الإنسان» ولا شك أن الإنسان لكونه 
مستجمعا للقوة العقلية القدسية المحضة» وللقوى الشهوانية البهيمية والغضبية والسبعية يكون 
أفضل من البهيمية ومن السبعية» ولا شك أيضًا أنه أفضل من الأجسام الخالية عن القوتين مثل 
النبات والمعادن والجمادات» وإذا ثبت ذلك ظهر أن الله تعالى فضّل الإنسان على أكثر أقسام 
المخلوقات . بقي هاهنا بحث في أن المَلّك أفضل أم البشر؟ والمعنى أن الجوهر البسيط 
الموصوف بالقوة العقلية القدسية المحضة أفضل أم البشر المستجمع لهاتين القوتين؟ وذلك 
بحث آخر  .‏ وثامنها:الموجود إما أن يكون أزليًا وأبديًا معًا وهو الله سبحانه وتعالى» وإما أن 
يكون لا أزليًا ولا أبديًا وهو عالم الدنيا مع كل ما فيه من المعادن والنبات والحيوان» وهذا أخس 
الأقسام» وإما أن يكون أزليًا لا أبديًا وهو الممتنع الوجود لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه» وإما أن 
لا يكون أزليًا ولكنه يكون أبديّاء وهو الإنسان والمَلّك»ء ولا شك أن هذا القسم أشرف من القسم 
الثاني والثالث» وذلك يقتضي كون الإنسان أشرف من أكثر مخلوقات الله تعالى. وتاسعها: 
العالم العلوي أشرف من العالم السفلي» وروح الإنسان من جنس الأرواح العلوية والجواهر 
القدسية فليس في موجودات العالم السفلي شيء حصل فيه شيء من العالم العلوي إلا الإنسان» 
فوجب كون الإنسان أشرف موجودات العالم السفلي . وعاشرها: أشرف الموجودات هو الله 
تعالى».وإذا كان كذلك فكل موجود كان قربه من الله تعالى أتم؛ وجب أن يكون أشرف» لكن 
أقرب موجودات هذا العالم من الله هو الإنسان بسبب أن قلبه مستنير بمعرفة الله تعالى ولسانه 
مشرف بذكر الله وجوارحه وأعضاؤه مكرمة بطاعة الله تعالى» فوجب الجزم بأن أشرف 
موجودات هذا العالم السفلي هو الإنسان» ولما ثبت أن الإنسان موجود ممكن لذاته» والممكن 
لذاته لا يوجد إلا بإيجاد الواجب لذاته» ثبت أن كل ما حصل للإنسان من المراتب العالية 
والصفات الشريفة فهي إنما حصلت بإحسان الله تعالى وإنعامه» فلهذا المعنى قال تعالى : 
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« وَلْقَدَ كرما بف 431 ومن تمام كرامته على الله تعالى أنه تعالى لما خلقه في أول الأمر وَصّف 
نفسه بأنه أكرم فقال: #أثرأ بر رَيْكَ الى حَلَقَ © حَلقَّ الْنَن بن عق ©) اثرأ وريْكَ الأهم © الْدِى عل 
ِألْعَرِ 4 [العلق: ١‏ -؛]ووصف نفسه بالتكريم عند تربيته للإنسان فقال: « وَلْقَدَ كرتنا بق عادم» 
ووصف نفسه بالكرم في آخر أحوال الإنسان فقال: #ككأما لشن ما غَرّكَ برَيْكَ ألْحكرم 4 [الإنفطار : 
“أوهذا يدل على أنه لا نهاية لكرم الله تعالى ولفضله وإحسانه مع الإنسانء» والله أعلم . 
والوجه الحادي عشر : قال بعضهم : هذا التكريم معناه أنه تعالى خلق آدم بيده وخلق غيره 
بطريق كن فيكون. ومن كان مخلوقًا بيد الله كانت العناية به أتم وأكمل» وكان أكرم وأكمل» 
ولما جَعَلَنا من أولاده وجب كون بني آدم أكرم وأكمل» والله أعلم . 
النوع الثاني من المدائح المذكورة في هذه الآية : قوله : « ولتم في لير وَالبَخْرِ)» قال ابن 
عباس : في البر على الخيل والبغال والحمير والإبل» وفي البحر على السفن . وهذا أيضًا من 
مؤكدات التكريم المذكور أولآً؛ لأنه تعالى سَخّر هذه الدواب له حتى يركبها ويحمل عليها 
ويغزو ويقاتل ويذب عن نفسه» وكذلك تسخير الله تعالى المياه والسفن وغيرها ليركبها وينقل 
عليها ويتكسب بها مما يختص به ابن آدم» كل ذلك مما يدل على أن الإنسان في هذا العالم 
كالرئيس المتبوع والملك المطاع وكل ما سواه فهو رعيته وتبع له . 
النوع الثالث من المدائح : قوله : « وَرَدْفَتهم من الطيبت» وذلك لأن الأغذية إما حيوانية وإما 
نباتية» وكلا القسمين إنما يتغذى الإنسان منه بألطف أنواعها وأشرف أقسامها بعد التنقية التامة 
والطبخ الكامل والنضج البالغ» وذلك مما لا يحصل إلا للانسان. 
ا 2 ل سكير يك لقا بم 
وهاهنا بحثان: 
البحث الأول : أنه قال في أول الآية: « وَلْقَدَ كرما بق تاد)» وقال في آخرها: « وَنْسَلتَهْرْع 
ولا بد من الفرق بين هذا التكريم والتفضيل وإلا لزم التكرارء والأقرب أن يقال: إنه تعالى فضّْل 
الإنسان على سائر.الحيوانات بأمور خلقية طبيعية ذاتية» مثل العقل والنطق والخط والصورة 
الحسنة والقامة المديدة» ثم إنه تعالى عَرَضه بواسطة ذلك العقل والفهم لاكتساب العقائد الحقة 
والأخلاق الفاضلة» فالأول هو التكريم والثاني هو التفضيل . 
البحث الثاني : أنه تعالى لم يقل : (وفضلناهم على الكل) بل قال: « وَنْصَلتَهِرْ عل كبر يَسَنْ 
َلَفَنَا تَفضِيا» فهذا يدل على أنه حصل فى مخلوقات الله تعالى شىء لا يكون الإنسان مفضادٌ 
عليه؛ وكل من أثبت هذا القسم قال: إنه هو الملائكة . فلزم القول بأن الإنسان ليس أفضل من 
الملائكة بل المَلّك أفضل من الإنسان . وهذا القول مذهب ابن عباس واختيار الزجاج على ما 
رواه الواحدي فى البسيط . واعلم أن هذا الكلام مشتمل على بحثين: 
البحث الأول : أن الأنبياء عليهم السلام أفضل أم الملائكة؟ وقد سبق ذكر هذه المسألة 
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بالاستقصاء في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى : #وَِد كُلنَا بِلْمِكتِكوَ أَسَجَدُوأ لدم 4 [البقرة: 14 . 

والبحث الثاني : أن عوام الملائكة وعوام المؤمنين أيهما أفضل؟ منهم من قال بتفضيل 
المؤمنين على الملائكة . واحتجوا عليه بما روي عن زيد بن أسلم أنه قال : قالت الملائكة : ربنا 
إنك أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويتنعمون ولم تعطنا ذلك فأعطنا ذاك في الآخرة» فقال: 

000 

وعري رجلالي ١|‏ الججل درية ين علقت يدي كمن تله الدك نكاد . وقال أبو هريرة 
رضي الله عنه : المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده”' . هكذا أورده الواحدي فى 
(البسيط)» وأما القائلون بأن الملك أفضل مو الب مغل الإنللاق ققد هر لو اعلى هذه ]لا بد 
وهو في الحقيقة تمسّك بدليل الخطاب لأن تقرير الدليل أن يقال: إن تخصيص الكثير بالذكر 
يدل على أن الحال في القليل بالضد». وذلك تمسّك بدليل الخطابء والله أعلم . 

78 وس مهد وي لد ضِ عط اللو ا 0 2-2 ع 

قوله تعالى : بوم ندعوأ كل أناس 0 هفمن أوق كت اليمبيةء 
ره ع رروو ‏ سم ال م ب روصم ص مر سس 
فأؤلتيلت فق ون موه 240 فتَبلا © ومن 4 > 2 هللو د 

ُو في الْآخِرَةَ أ صل سيبلا 4 


اعلم أنه تعالى لما ذكر أنواع كرامات الإنسان في الدنياء ذكر أحوال درجاته في الآخرة في 
هذه الآيةع وفيها مسائل: 

المسألة الأولى : قرئ (يدعو) بالياء والنون و(يدعى كل نّاس) على البناء للمفعول» وقرأ 
الحسن (يَدْعُو كُلُ أنّاسِ) قال الفراء ازآفل الغريية لآ يعرقوة رما ليذه القراء#العتقرلةا عن 


)١(‏ ضعيف: : الذهبي في (العلو) /١(‏ 87/ 1817) من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن 
عمرو.. . فذكره ٠‏ ابن بطة في (الإيمان) (”/ / )"٠‏ حديث رقم/ 71757 . من طريق خارجة بن مصعب قال : أنبأنا 
زيد ا بن يسار قال قالت الملائكة . . . فذكره . وإسناد ضعيف مقطوع . عبد الله بن أحمد في (السنة) 
(/ 1 حديث رقم/ ٠١145‏ من طريق عثمان بن علاق وهو عثمان بن محصين بن علاق قال سمعت عروة بن 
رديم يقول أخبرني الأنصاري عن النبي 5. . . به. وفي (سئده) عثمان بن علاق ونقض الدارمي )151//١(‏ من 
طريق زيل ؛ بن أسلم عن عطاء باد جد بن عمر. . . به لو ا 
حديث رقم/ 7 من طريق عبد المجيد بن أبي روادعن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارعن ابن عمر . . 

وقال ابن الجوزي : قال المصنف اعدااح ارمح ركان اراي يكل ابي دا لود وال ين خا 0 
ويروي المتكرات عن المشاهير فاستحق الترك . قال الدارقطني : وقد رواه سريج بن يونس عن عبد المجيد فوقفه 
والموقوف اصح . وأورده الهيثمي في (المجمع) /١(‏ 87) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه 
إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي وهو كذاب متروك» وفي الأوسط طلحة بن زيد وهو كذاب أيضًا. 

(7) إسناده ضعيف : أخرجه ابن ماجه في (سئنه) )1770١/7(‏ حديث رقم/ ٠441‏ من طريق حماد بن سلمة حدثنا 
أبو المهزم يزيد بن سفيان سمعت أبا هريرة يقول. . . فذكره وفيه (بعض ملائكته) وفي إسناده أبو المهزم يزيد بن 
سفيان وهو ضعيف . وروا البيهقي في (شعب الإيمان) /١(‏ 1/4) حديث رقم/ 167 من طريق حماد بن سلمة عن 
أبي المهزم عن- أن هريرة. . . به. وقال: كذا رواه أبو المهزم عن أبي هريرة موقوفاء وأبو المهزم متروك . ورواه وكيع 
في (الزهد) (47/1) حديث رقم/ 87 من طريق أبي المهزم عن أبي هريرة قال. . . فذكره موقوفًا. 


الآية رقم (١/ا.‏ ؟17) 18 


الحسن» ولعله قرأ (يُدْعَى) بفتحة ممزوجة بالضم فظن الراوي أنه قرأ (يَدْعَو) . 

المسألة الثانية : قوله : يوم تَدُعوأ©# نصب بإضمار (اذكر) ولا يجوز أن يقال: العامل فيه 
قوله : #وَفْصَلْتهُمم © [الإسراء : لأنه فعل ماض» ويمكن أن يجاب عنه فيقال: المراد: ونفضلهم 
بما نعطيهم من الكرامة والثواب . 

المسألة الثالئة: قوله : ابِإِسَسِمٌ» الإمام في اللغة كل من ا: نتم به قوم كانوا على هدى أو 
ضلالة» فالنبي إمام أمته» والخليفة إمام رعيته؛ والقرآن | إمام المسلمين» وإمام القوم هو الذي 
بقتدي به في الصلاة. وذكروا في تفسير الإمام ههنا أقوالا القول الأول: إمامهم نبيهم» روي ذلك 
مرفوعًا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَلِةِ ويكون المعنى أنه ينادى يوم القيامة يا أمة 
إبراهيم يا أمة موسى يا أمة عيسى يا أمة محمد . فيقوم أهل الحق الذين اتبعوا الأنبياء فيأخذون 
كتبهم بإيمانهم» ثم ينادي يا أتباع فرعون يا أتباع نمروذيا أتباع فلان وفلان من رؤساء الضلال 
وأكابر الكفر ”2 وعلى هذا القول فالباء في قوله ل يمه فيه وجهان 00 
التقدير: يدعو كل أناس بإمامهم تبعًا وشيعة لإمامهم كما تقول ادعوك باسمك . والثاني : أ 
با ب و لوي اح و و 90 
بود او يي وإمامهم فيهمء نحو ركب بجنوده . والقول الثاني: وهو قول الضحاك وابن 
زيد 9 يإمبيم» أي بكتابهم الذي أنزل عليهم . وعلى هذا التقدير ينادى في القيامة: يا أهل 
القرآن يا أهل التوراة يا أهل الإنجيل . والقول الثالث: قال الحسن 0 
وهو قول الربيع وأبي العالية . والدليل على أن هذا الكتاب يسمى إمامًا قوله تعالى : #وَكلّ شي 
أَحَصَيْمَةٌ ف إِمَا من 4 (ياس: 1١‏ فسمى الله تعالى هذا الكتاب إمامّاء وتقدير الباء على هذا 7 
بمعنى (مع) أي ندعو كل أناس ومعهم كتابهم» كقولك: (ادفعه إليه برمته) أي ومعه رمته . القول 
الرابع: قال صاحب (الكشاف): ومن بدع التفاسير أن الإمام جمع أم» وأن الناس يدعون يوم 
القيامة بأمهاتهم وأن الحكمة في الدعاء بالأمهات دون الآباء رعاية حق عيسى وإظهار شرف 
الحسن والحسين وأن لا يفتضح أولاد الزنا ثم قال صاحب (الكشاف): وليت شعري أيهما أبدع 
أصحة لفظه أم بيان حكمته . والقول الخامس: أقول : في اللفظ احتمال آخر وهو أن أنواع الأخلاق 
الفاضلة والفاسدة كثيرة والمستولي على كل إنسان نوع من تلك الأخلاق» فمنهم من يكون 
الغالب عليه الغضبء ومنهم من يكون الغالب عليه شهوة النقود أو شهوة الضياع» ومنهم من 
يكون الغالب عليه الحقد والحسد» وفي جانب الأخلاق الفاضلة منهم من يكون الغالب عليه 
العفة أو الشجاعة أو الكرم أو طلب العلم والزهد . إذا عرفت هذا فنقول: الداعي إلى الأفعال 
الظاهرة من تلك الأخلاق الباطنة فذلك الخلق الباطن كالإمام له والملك المطاع والرئيس 
المتبوع» فيوم القيامة إنما يظهر الثواب والعقاب بناء على الأفعال الناشئة من تلك الأخلاق» 


. عند أهل التفسير بدون إسناد‎ )١( 


017 سورة الإسمراء 


فهذا هو المراد من قوله: يوم نَدمُوأ كل ناس يميه * فهذا الاحتمال خطر بالبال» والله أعلم 
بمرادهثم قال تعالى: #قمَنْ أن حكئَبةٌ بيه دولك يَفْرَُونَ ححِتَبَهْرْ ولا يُظْلُونَ يبلا 4 قال 
صاحب (الكشاف): إنما قال : (أولئك) لأن من أوتي في معنى الجمع . والفتيل : القشرة التي 
في شق النواة» وسمي بهذا الاسم لأنه إذا أراد الإنسان استخراجه انفتل» وهذا يُضرب مثلاً 
للشيء الحقير التافه» ومثله القطمير والنقير في ضرب المثل به» والمعنى لا ينقصون من الثواب 
بمقدار فتيل» ونظيره قوله : ##ولا يظَلَمونَ شيعا [مريم: ]» لقلا يحَافُ لما و هَضَهمًا 6 [طه: كك 
وروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال : الفتيل هو الوسخ الذي يظهر بفتل الإنسان إبهامه بسبابته؛ 
وهو فعيل من الفتل بمعنى مفتول فإن قيل: لمّ خص أصحاب اليمين بقراءة كتابهم مع أن أصحاب 
الشمال يقرؤونه أيضًا؟ قلنا: الفرق أن أصحاب الشمال إذا طالعوا كتابهم وجدوه مشتملاً على 
المهلكات العظيمة والقبائح الكاملة والمخازي الشديدة» فيستولي الخوف والدهشة على قلوبهم 
ويثقل لسانهم فيعجزوا عن القراءة» وأما أصحاب اليمين فأمرهم على عكس ذلك» لاجرم أنهم 
يقرؤون كتابهم على أحسن الوجوه وأثبتهاء ثم لا يكتفون بقراءتهم وحدهم»ء بل يقول القارئ 
لأهل الحشر : هوم أكْرموأ كتبية 4 [الحاته: 1] فظهر الفرق» والله أعلم . 

ثم قال تعالى : من كاك فى كلوه أَمَ كَهرَ في الأخِرَة أمَم كَأَصَلُ سيلا 4 . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قرأ أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم ونصر عن الكسائي : (ومن كان في هذه 
أعمى) بالإمالة والكسر (فهو في الآخرة أعمى) بالفتح» وقرأ بالفتح والتفخيم فيهما ابن كثير 
ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم» وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم في رواية 
بالإمالة فيهماء قال أبو علي الفارسي : الوجه في تصحيح قراءة أبي عمرو أن المراد بالأعمى في 
الكلمة الأولى كونه في نفسه أعمى» وبهذا التقذير تكون هذه الكلمة تامة فتقبل الإمالة» وأما في 
الكلمة الثانية فالمراد من الأعمى أفعل التفضيل» فكانت بمعنى (أفعل مِن) وبهذا التقدير لا 
تكون لفظة أعمى تامة فلم تقبل الإمالة» والحاصل أن إدخال الإمالة في الأولى دل على أنه ليس 
المراد أفعل التفضيل وتَّرْكها في الثانية يدل على أن المراد منها أفعل التفضيل» والله أعلم''" . 

المسألة ألثانية: لا شك أنه ليس المراد من قوله تعالى: ##إوَمن كانت فى هلزوه أَعمئ فهو فى 
الأَخِرَةٌ أَعَس # عمى البصرء بل المراد منه عمى القلب» أما قوله: (فهو فى الآخرة أعمى) ففيه 
قولان : القول الأول: أن المراد منه أيضًا عمى القلب» وعلى هذا التقدير ففيه وجوه : الأول: قال 
عكرمة #جاء تفر من أهل اليمخ إلى ابن عباس قثاله رجل عن هذه الآبة فقال: اقراما قبلها. 
(1) لم يجوز النحاة أفعل التفضيل من (أعمى) لأن الوصف رباعي والعمى مما لاتفاوت فيه » وألزموا أن يقال أشد أو 


م 2 


أكثر فأعمى الأولى يتصف بالعمى كالثانية» لكن التفاوت في الثانية يُفهم من قوله تعالى : #وَأصَلٌ ميا 4 . 


الآية رقم (70-179) ف 


فقرأ: «رَْكُ الى بُرْى لَحكمْ الثللك في البَحْر 4 [الإسراء: ++ إلى قوله : «اتَضيلا4 [الإسراء: ]/١‏ 
قال ابن عباس : من كان أعمى في هذه النعم التي قد رأى وعاين» فهو في أمر الآخرة التي لم ير 
ولم ب يعاين أعمى وأضل سبياآ . وعلى هذا الوجه فقوله (في هذه) إشارة إلى النعم المذكورة في 

الآيات المتقدمة . وثانها: روى أبو ورق عن الضحاك عن ابن عباس قال: من كان في الدنيا أعمى 
عمايرى من قدرتي في خلق السماوات والأرض والبحار والجبال والناس والدواب» فهو عن 
أمر الآخرة أعمى وأضل سبيلاً وأبعد عن تحصيل العلم به وعلى هذا الوجه فقوله : (فمن كان في 
هذه) إشارة إلى الدنيا . وعلى هذين القولين فالمراد : من كان في الدنيا أعمى القلب عن معرفة 
هذه النعم والدلائل» فبأن يكون في الآخرة أعمى القلب عن معرفة أحوال الآخرة أَوْلى» فالعمى 
في المرتين حصل في الدنيا . وثالثها: قال الحسن : من كان في الدنيا ضالاً كافرًا فهو في الآخرة 
أعمى وأضل سبيلاً؛ لأنه في الدنيا تُقبل توبته وفي الآخرة لا ثقبل توبته» وفي الدنيا يهندي إلى 
التخلص من أبواب الآفات وفي الآخرة لا يهتدي إلى ذلك ألبتة . ورابعها: أنه لا يمكن حمل 
العمى الثانى على الجهل بالله لأن أهل الآخرة يعرفون الله بالضرورة» فكان المراد منه العمى 
عن طريق الجنة» أي : ومن كان في هذه الدنيا أعمى عن معرفة الله فهو في الآخرة أعمى عن 
طريق الجنة . وخامسها: أن الذين حصل لهم عمى القلب في الدنيا إنما حصلت هذه الحالة لهم 
لشدة حرصهم على تحصيل الدنيا وابتهاجهم بلذاتها وطيباتهاء فهذه الرغبة تزداد في الآخرة 
وتعظم هناك حسرتها على فوات الدنيا وليس معهم شيء من أنوار معرفة الله تعالى» فيبقون في 
ظلمة شديدة وحسرة عظيمة» فذاك هو المراد من العمى . القول الثاني : أن يُحمل العمى الثاني 
على عمى العين والبصر». » فمن كان في هذه الدنيا أعمى القلب حُشر يوم القيامة أعمى العين 
والبصرء كما قال: لوسرم يَوْمَ لْقيَمَةٍ َعَم © قال رب لِمَ حَسَركقَ أع ود هت بصا 9 َال 


ل رط زور م الْفََمَّرَ 


كَدنِكَ أنتك ك أيلتنا فنسياما كاك الوم م لشن © [طه: :85-14ع وقال : 9 وحشرهم يوم الف َقبمَةٍ عل وجوههمٌ 


0 16 ا : باة] وهذا العمى زيادة في عقوبتهم . والله أعلم . 

قوله تعالى: «إوإن كادوا ليفْتِنوتكَ ص 3 0806 9 تك يفيه َك 
2 ول و م و اس رس صاصم 

0 ذا 1 ا جل 6 أ 206 تلك لقن 3ظ كن حِنّ تيد شيع 


4 
ل مر و لل ات 


م لا يد لك عليّنا ِب 8 
اعلم أنه تعالى لما عَدَّد في الآيات المتقدمة أقسام نعمه على خلقه» وأتبعها بذكر درجات 
الخلق في الآخرة» وشرَّح أحوال السعداء» أردفه بما يجري مجرى تحذير السعداء من الاغترار 
توضا وس داك الال والاتخداع بعلايهم الحتعيل على المجعر والنابيس فقا : #وإن كاذوأ 


صصص و 


تنوك عن الذِىَ أَوَسِناً إلتلّت # . 


؟ سورة الإسراء 


وفى الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال ابن عباس في رواية عطاء : نزلت هذه الآية في وفد ثقيف. أتوا 
رسول الله يِل فسألوه شططاء وقالوا: متّعنا باللات سنة وحَرّم وادينا كما حرمت مكة شجرها 
وطيرها ووحشها. فأبى ذلك رسول الله كولم يجبهم» فكرروا ذلك الالتماسء» وقالوا: إنا 
نحب أن تعرف العرب فضلنا عليهم» فإن كرهت ما نقول وخشيت أن تقول العرب أعطيتهم ما 
لم تعطناء فقل : الله أمرني بذلك . فأمسك رسول الله كَلّعنهم وداخلهم الطمع» فصاح عليهم 
عمر وقال: أما ترون رسول الله يقد أمسك عن الكلام كراهية لما تذكرونه؟ فأنزل الله هذه 
الآية”''» وروى صاحب (الكشاف) أنهم جاءوا بكاتبهم فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا 
كتاب من محمد رسول الله إلى ثقيف لا يعشرون ولا يحشرونء فقالوا: ولا يجبون. فسكت 
رسول اللهء ثم قالوا للكاتب: اكتب (ولا يجبون) والكاتب ينظر إلى رسول الله ككفقام 
عمر بن الخطاب وسل سيفه» وقال: أسعرتم قلب نبينايا معشر قريش» أسعر الله قلوبكم 
نارًا!! فقالوا: لسنا نكلمك إنما نكلم محمدًا. فنزلت هذه الآية ”'". واعلم أن هذه القصة إنما 
وقعت بالمدينة فلهذا السبب قالوا: إن هذه الآيات مدنية . وروى أن قريشًّا قالوا له : اجعل آية 
رحمة آية عذاب وآية عذاب آية رحمة» حتى نؤمن بك . فنزلت هذه الآية. وقال الحسن : الكفار 
أخذوا رسول الله يكُِليلة بمكة قبل الهجرة فقالوا: كف يا محمد عن ذم آلهتنا وشتمهاء فلو كان 
ذلك حمًا كان فلان وفلان بهذا الأمر أحق منك . فوقع في قلب رسول الله يكن يكف عن شتم 
آلهتهم ”". وعلى هذا التقدير فهذه الآية مكية» وعن سعيد بن جبير أنه عليه السلام كان يستلم 
الحجر فتمنعه قريش ويقولون لا ندعك حتى تستلم آلهتنا ”*'فوقع في نفسه أن يفعل ذلك مع 
كراهية» فنزلت هذه الآية . 

المسألة الثانية : قال الزجاج : معنى الكلام : كادوا يفتنونك» ودخلت إن واللام للتأكيد و(إن) 
مخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة بينها وبين النافية» والمعنى إن الشأن (أَنّهُمْ) قاربوا أن يفتنوك 
أي يخدعوك فاتنين (و) أصل الفتنة الاختبار» يقال: فتن الصائغ الذهب» إذا أدخله النار وأذابه 
لتمييز جيده من رديئه» ثم استعملوه في كل من أزال الشيء عن حده وجهته فقالوا: فتنه . فقوله : 
«وإن ادا لِِفَتَِْكَ عَنِ الِىَ أَوَسَيِما إِلتَلَت4 أي يزيلونك ويصرفونك عن الذي أوحينا إليك : 
يعني القرآن» والمعنى عن حكمه؛ وذلك لأن في إعطائهم ما سألوه مخالفة لحكم القرآن» 
1 أجده. 
(؟) ذكره أهل التفسير بدون إسناد . 
(") أورده النيسابوري في (تفسيره) (0/ )١717‏ وقال: وقال الحسن . . . فذكره. 


(5) أورده ابن أبي حاتم في (تفسيره) (9/ 0) حديث رقم/ ١717177‏ قال: عن سعيد بن جبير قال . 0 فذكره. 
ود ا عرميل . 


الآية رقم (0-10/) 0 


صد 
2 ل ا 2 


وقوله : افير عنما َيِه » أي غير ما أوحينا إليك . وهو قولهم : قل : الله أمرني بذلك اَذ 
َأَعَحَدُوكَ حَلِلا4 أي لو فعلت ما أرادوا لاتخذوك خليلاً» وأظهروا للناس أنك موافق لهم على 
كونهم وراضٍ بشركهم ثم قال: ولك أن َبَتَك 4 أي على الحق بعصمتنا إياك هلْقَدَ كدت 
تكن إِلََهمَ ‏ أي تميل إليهم شيئًا قليلاً . وقوله: #شَّينًا4 عبارة عن المصدرء أي ركونًا قليلاً: 
قال ابن عباس : يريد حيث سكت عن جوابهم . قال قتادة : لما نزلت هذه الآية قال النبي وَكه : 
«اللَّوَُ لا تَكِلْبي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيِن» '' ثم توعده في ذلك أشد التوعد فقال: 9إذًا لأذقتتكت 
ضعْفٌ الْحَيةَ وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ »4 أي ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات»ء يريد عذاب 
الدنيا وعذاب الآخرة» والضعف عبارة عن أن يضم إلى الشيء مثله» فإن الرجل إذا قال لوكيله : 
أعط فلانًا شيئًا . فأعطاه درهمًا فقال أضعفه كان المعنى ضُم إلى ذلك الدرهم مثله . إذا عرفت 
هذا فنقول: إنما حسّن إضمار العذاب في قوله: #صِعف الحيَوقٍ وَضِعْفٌ ألْمَمَاتِ» لما تقدم في 
القرآن من وصف العذاب بالضعف في قوله: #ربنا من قَدَّمْ لنا هنذا فَرِدْهُ عَذَابا ضِعَمًا في أَلثَارٍ 4 [ص: 
]"١‏ وقال: لكل ضِعْتٌ وَلكن لا تََلَمُونَ # [الأعراف: 28] وحاصل الكلام أنك لو مكنت خواطر 
الشيطان من قلبك وعقدت على الركون إليه همتك» لاستحققت بذلك تضعيف العذاب عليك 
في الدنيا والآخرة» ولصار عذابك مثلي عذاب المشرك في الدنيا ومثلي عذابه في الآخرة. 
والسبب في تضعيف هذا العذاب أن أقسام نعم الله تعالى في حق الأنبياء عليهم السلام أكثر 
فكانت ذنوبهم أعظم فكانت العقوبة المستحقة عليها أكثر» ونظيره قوله تعالى : يلنساء ألبَّىّ من 


هر عر مر 


ا بَحِمَةٍ مسد يصَعَفٌ لها الْعَدَابُ صِعْنَيْن 4 [الأحزاب: 000 . فإن قيل: قال عليه السلام : 
١مَنْ‏ سَنّ سُنَّةَ سَيْئَةَ فعَلَيِهِ وزْرُهَا وَوِرْرُ مَنْ عَمِل بِهَا إلى يَوْم الْقيَامَق» '' فموجب هذا الحديث أنه عليه 
السلام لو رضي بما قالوه» لكان وزره مثل وزر كل أحد من أولئك الكفارء وعلى هذا التقدير 
يكون عقابه زائدًا على الضعف . قلنا: إثبات الضعف لا يدل على نفى الزائد عليه إلا بالبناء على 
دليل الخطاب وهو حجة ضعيفة ثم قال تعالى: #ثمّ لا يَحدٌ لك عَلَيًِا تصببا 4 يعني إذا أذقناك 
العذاب المضاعف لم تجد أحدًا يخلصك من عذابنا وعقابناء والله أعلم . 

المسألة الثالثة : احتج الطاعنون في عصمة الأنبياء عليهم السلام بهذه الآية فقالوا: هذه الآية 
تدل على صدور الذنب العظيم عنهم من وجوه. 

الأول: أن الآية دلت على أنه عليه السلام قرب من أن يفتري على اللهء والفرية على الله من 
أعظم الذنوب . 

والثاني: أنها تدل على أنه لولا أن الله تعالى ثبته وعصمهء لقرب من أن يركن إلى دينهم ويميل 
)١(‏ حسن: أخرجه البخاري في كتاب (الأدب المفرد) حديث رقم / "٠ ١‏ وأبوداود في كتاب (الأدب) باب (مايقول 


إذا أصبح) (71717/4) حديث رقم/ 504٠‏ والنسائي في كتاب (عمل اليوم والليلة):(557١/‏ 7"857/ 111) 


4 سورة الإسراء 
إلى مذهبهم . والثالث: أنه لولا سبق جرم وجناية» وإلا فلا حاجة إلى ذكر هذا الوعيد الشديد. 

والجواب عن الآول: أن (كاد) معناه المقاربة فكان معنى الآية أنه قرب وقوعه في الفتنة» وهذا 
القدر لا يدل على الوقوع في تلك الفتئة» فإنا إذا قلنا كاد الأمير أن يضرب فلانًا . لا يفهم منه أنه 
ضريه . 

والجواب عن الثاني: أن كلمة (لولا) تفيد انتفاء الشيء لثبوت غيره» تقول الول على يلك 
عمرء معناه أن وجود علي منع من حصول الهلاك لعمر» فكذلك مهنا قوله : « دللا أن تمتك 
قد كدت ربكن لبهم معناه أنه حصل تثبيت ت الله تعالى لمحمد كَكُةُفكان حصول ذلك التثبيت 


مانعًا من حصول ذلك الركون . 

والجواب عن الثالث: أن ذلك التهديد على المتف ١‏ يذل على الإتداء يلبهاة: والدلول عليه 
آيات منها قوله : وَل ُقولٌ عَكنا بعص الأتاوبل © لَخْمدَ مِنَه رانين 6م لعَطَمَا نه الوِينَ 40 [الحاقة: ؛:- 
“]ومنها قوله: إِنْ أَدْرَكتَ لَحَبَطنَ عَزّىَ» [الزمر: 5؟]ومنها قوله: #ولا ميلم الْكفِين وَالْكفقِين» 
[الأحزاب: 48]. والله أ 

المسألة الرابعة: احئج أصحابنا على صحة قولهم بأنه لا عصمة عن المعاصي إلا بتوفيق الله 
تعالى - بقوله : « ولوك أن ٠‏ َك قد كدت تكن لبهم سَيًْا تلا» قالوا: إنه تعالى بَكّن أنه لولا 
حيك االداتجاتى لك الخال الى رك ة الكفار» ولا شك أن محمدًا #لُكان أقوى من غيره في قوة 
الدين وصفاء اليقين» فلما ب بين الله تعالى أن بقاءه معصومًا عن الكفر والضلال لم يحصل إلا 
باعانة الله تعالى وإغائته» كان حصول هذا المعنى في حق غيره أَوْلَى . قالت المعتزلة: المراد بهذا 
التثبيت الألطاف الصارفة له عن ذلك» وهي ما خطر بباله من ذكر وعده ووعيده» ومن ذكر أن 
كونه نبيّا من عند الله تعالى يمنع من ذلك . 

والجواب: لا شك أن هذا التثبيت عبارة عن فعل فعله الله يمنع الرسول من الوقوع في ذلك 
العمل المحذور» فنقول: لو لم يوجد المقتضى للإقدام على ذلك العمل المحذور في حق 
الرسولء لما كان إلى إيجاد هذا المانع حاجة» وحيث وقعت الحاجة إلى تحصيل هذا المانع 
عَِمنا أن المقتضى قد حصل في حق الرسول كلد وأن هذا المانع الذي فعله الله منع ذلك 
المقتضى من العمل» وهذا لا يتم إلا إذا قلنا: إن القدرة مع الداعي توجب الفعل» فإذا حصلت 
داعية أخرى معارضة للداعية الأولى اختل المؤثر فامتنع الفعل» ونحن لا نريد إلا إثبات هذا 
المعنى» والله أعلم . 

المسألة الخامسة: قال القفال رحمه الله: قد ذكرنا في سبب نزول هذه الآية الوجوه 
المذكورة» ويمكن أيضًا تأويلها من غير تقييد بسبب يضاف نزولها فيه؛ لأن من المعلوم أن 
المشركين كانوا يسعون في إبطال أمر رسول الله وك بأقصى ما يقدرون علية» فتارة كانوا 
يقولون: إن عبدت آلهتنا عبدنا إلهك . فأنزل الله تعالى: #قل يكأيها الكفرونَ © ل أَعبد ما 


الآية رقم (ثلاء /ال/ا) عل 
دقن © [الكافرون : ١؟]‏ وقوله: ا#ودوأ أو نَدهنُ همون © [القلم: 4] وعرضوا عليه الأموال الكثيرة 
والنسوان الجميلة ليترك ادعاء النبوة» فأنزل الله تعالى : #ولا تَمدَنّ عِيتِيّكَ4 رس . ,مب ودعوه إلى 
طرد المؤمنين عن نفسهء فأنزل الله تعالى قوله : اول نطوم لذت يدَعونٌ ديهم » [الأنعام : ؟ه] فيجوز 
أن تكون هذه الآيات نزلت في هذا الباب» وذلك أنهم قصدوا أن يفتنوه عن دينه وأن يزيلوه عن 

منهجه. فبَِّن تعالى أنه يثبته على الدين القويم والمنهج المستقيم» وعلى هذا الطريق فلا حاجة 


في تفسير هذه الآيات إلى شيء من تلك الروايات» والله أعلم . 


.« 5 5 : 12214 جل صر أ ً 
قوله تعالى: من عن سفرك 1 من الْرْضِ ليخرجواك ف وَِذَا لا 


مر ب قَلَ 1 ىح سر ل 


رمن كتين سلا ل 


4 
فى هذه الآية قولان: الأول: قال قتادة : هام مهايا قن ووم كا لشي 
ذلك ما أمهلواء ولكن الله منعهم من إخراجه» حتى أمره الله بالخروج» ثم إنه قل لبثهم بعد 
و ا اا 0 
قال ابن عباس : إن رسول الله عَيِتِ لما هاجر إلى المدينة حسدته اليهود وكرهوا قربه منهم 
فقالوا: يا أبا القاسم إن الأنبياء إنما بُعثوا بالشام» وهي بلاد مقدسة وكانت مسكن إبراهيم» فلو 
خرجت إلى الشام آمنا بك واتبعناك» وقد علمنا أنه لا يمنعك من الخروج إلا خوف الروم» فإن 
كنت رسول الله فالله مانعك منهم . فعسكر رسول الله يِه على أميال من المدينة» قيل بذي 
الحليفة حتى يجتمع إليه أصحابه ويراه الناس عازمًا على الخروج إِلَى الشام لحرصه على دخول 
الناس في دين الله فنزلت هذه الآية فرجع (0). فالقول الأول اختيار الزجاج» وهو الوجه لأن 
السورة مكية؛ فإن صح القول الثاني كانت الآية مدنية» والأرض في قوله: ليروك من 
]نس # على القول الأول مكة وعلى القول الثاني المدينة» وكثر في التنزيل ذكر الأرض» 
والمراد منها مكان معخصوص كقوله : #أو يُتمَوأ تدأ مره مرج الأرض» زلاددة . ممع يعني من مواضعهم 
وقوله : ##فلن أت الأنض؟ زبرسف: .ع يعني الأرض التي كان قصدها لطلب الميرة . فين قيل. 
قال الله تعالى : #وكين من فَرَبَت هى أسَد قو ين قَرئِكَ أل أحْرَحنَك © [محمد . مع يعني مكةء والمراد 
أهلهاء فذكر أنهم أخرجوه وقال في هذه الآية إن صكادوأ لِسْيَفْرويكَ من الْأرضٍ ليخرجوك 4 
فكيف (يمكن) الجمع بينهما على قول من قال الأرض في هذه الآية مكة؟ قبن إنهم هموا 
بإخراجه وهو عليه السلام ما خرج بسبب إخراجهم» وإنما خرج بأمر الله تعالى» فزال 
التناقض . 


) ذكره أهل التفسير بغير إسنا 


أضن سورة الإسراء 


ثم قال تعالى: وَإذا لا يَلصَُرك جِلفَكَ إلا تي ٠‏ وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى : قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو عن عاصم (خَلْفَكَ) بفتح الخاء وسكون اللام 
والباقون # 4 زعم الأخفش أن (خلافك) في معنى (خلفك) وروى ذلك يونس عن 
عيسى» وهذا كقوله: #بمَفُعَدِهِمْ لف رَسول أللَه» ربربة: ,مع وقال الشاعر : 
عَفَتِ الدَيَارٌ خِلائهُمٍْ فَكَأئمَا بَسَط الضَّوَاطِبٌ بَيِنَهُنَ حَصِيرًا(١)‏ 
قال صاحب (الكشاف): قرئ (لآ يَلَبِتُوَنَ) وفي قراءة أبي (لا يلبثوا) على إعمال (إذَا)ء فإِن قيل : 
ما وجه القراءتين؟ قين, أما الشائعة فقد عطف فيها الفعل على الفعل» وهو مرفوع لوقوعه خبر 
(قاذ) والقمعل في ير (كاة) اقم موقع الاسم» وآما قراءة أب قفيها الجملة براسها الدى هي 
قوله : لوَإدًا لَه يي * عطف على جملة قوله: إن مكادوأ لسْتفْريك4 . 
ثم قال تعالى: سيد مَن هَد أَرَسَلنَا مَك ين يمن يعني أن كل قوم أخرجوا نبيهم من 
ظهرانيهم» فسنة الله أن يهلكهم» فقوله: «,د» تُصب على المصدر المؤكدء أي سَّننا ذلك 
سنة فيمن قد أرسلنا قبلك . ثم قال: #رَي يمَدُ ميس موي والمعنى أن ما أجرى الله تعالى 
به العادة لم يتهيأ لأحد أن يقلب تلك العادة» وتمام الكلام في هذا الباب أن اختصاص كل 
”حادث بوقته المعين وصفته المعينة - ليس أمرًا ثابًا له لذاته» وإلا لزم أن يدوم أبدًا على تلك 
الحالة وأن لا يتميز الشيء عما يماثله في تلك الصفات» بل إنما يحصل ذلك الاختصاص 
بتخصيص المخصص ء. وذلك التخصيص هو أنه تعالى يريد يد تحصيله في ذلك الوقت» ثم 
عي مووي ب وي ياس وس ثم نقول: هذه 
الصفات الثلاثة التي هي المؤثرة في حصول ذلك الاختصاص إن كانت حادثة افتقر حدوثها 
إلى تخصيص آخر ولزم التسلل وهو محال» وإن كانت قديمة فالقديم يمتنع تغيره لأن ما ثبت 
قدمه امتنع عدمه» ولما كان التغير على تلك الصفات المؤثرة في ذلك الاختصاص ممتنعاء 
كان التغير في تلك الأشياء المقدرة ممتنعّاء فثبت بهذا البرهان صحة قوله تعالى: ولا يََرُ 


م هذا البيت للشاعر الحارث اللخزومي: والييت هكذا: 
عَقَبَ الرذادٌ خِلافُهُم فَكَأئّما 0 السَواطِبٌ بَينَهِنَ خحصيرا 

قارف الخرومى طو اها زيث روهال بن الاين ونر هنا الاخزرنى :قن فئان . هم 48 م. شاعر 
غزل» من أهل مكة» نشأ في أواخر أيام عمر بن أبي ربيعة وكان يذهب مذهبهء لا يتجاوز الغزل إلى المديح ولا 
الهجاء ركان ييرى عائدة بن طلحة زرفي جا ؛ ولفيتها أخيار كير . ولاه يزيد بن معاوية إمارة مكة ٠‏ فظظلهرت 
دعوة عبد الله ؛ بن الزبير» فاستتر الحارث خوفاًء ثم رحل إلى د مشق وافداً على عبد الملك بن مروان فلم ير عنده ما 
يحب » فعاد إلى مكة وتوفي بها . والردَادْ : المطرُ الضعيف» وهو فوق القِطْقِطٍ . يقال “ردت السماة :وارض مذ : 
وقال أبو عبيد: أرقن مر علنها؛ ولايقال مرذة ولامرذوذة . الأموي : : يوم مُرذ: : ذو رذاذ. 


الآية رقم (41-7/4) 1 


57 8 5 0 21 2 ور 20 4 7 م 1 ل 7 111 كت 0 0 
قوله تعالى: 9 أقِو الصَّلوة لِدَلوك الشَّمْس إِك غسق الْيَلٍ وقرءان الْفَجْرٍ إن قرءان 
2 آ آ تم لي ال - 0 
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مَكَمَا عحَمُوًا © وهل رب أَدْحِلنى مُدْحَلَ صِدْقٍ وَأْخْرِجَن مرح صِذْقٍ وَأَجْعَل ل من 
دنكَ سْلَطنًا نبا © وَقلَ 1 آلْحنُ دعن الل إن لبكيلل كن رَمُودا © » 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في النظم وجوه . الأول: أنه تعالى لما قرر أمر الإلهيات والمعاد والنبوات» 
أردفها بذكر الأمر بالطاعات بعد الإيمان» وأشرف الطاعات بعد الإيمان الصلاة فلهذا السبب أمر 
بها . الثاني: أنه تعالى لما قال: #وإن كادوأ لِسَيَفْروتَكَ مِنَ الْأرضٍ» الإسراء: 5/5 أمّره تعالى بالإقبال 
على عبادته لكي ينصره عليهم» فكأنه قيل له لا تبال بسعيهم في إخراجك من بلدتك ولا تلتفت 
إليهم» واشتغل بعبادة الله تعالى وداوم على أداء الصلوات» فإنه تعالى يدفع مكرهم وشرهم 
عنك ويجعل يدك فوق أيديهم ودينك غالبًا على أديانهم . ونظيره قوله فى سورة طه : فصر 
لك ما يوون وَسَيَحَ بحمَدِ رَيْكَ مَل طلوع الشّمن وَْلَ رويب وَيِنَ ءانآ اليل صَسبَحْ وََطرَافَ البَارِ لمك 
رضن (طه: ]1٠١‏ وقال : #وَلَفَد نعل أنك يِضِيقٌ صَدَركٌ يما ولو ©© سَيَح بحمَدِ رَيْكَ وَكُن ين ألسجِرنَ © 


رصم روس 


وَاَعيْدْ رك ع بيك ليت * [الحجر: 47- 44]. والوجه الثالث: في تقرير النظم : أن اليهود لما قالوا 
له: اذهب إلى الشام فإنه مسكن الأنبياء . عَرَّم يكل على الذهاب إليه فكأنه قيل له: المعبود واحد 
في كل البلاد وما النصرة والدولة إلا بتأييده ونصرته» فداوم على الصلوات وارجع إلى مقرك 
ومسكنك. وإذا دخلته ورجعت إليه فقل: رب أدخلني مدخل صدق وأخر جني مخرج صدق 
واجعل لي في هذا البلد سلطانًا نصيرًا في تقرير دينك وإظهار شرعك . والله أعلم . 

المسألة الثانية : اختلف أهل اللغة والمفسرون في معنى دلوك الشمس على قولين : أحدهما: 
أن دلوكها غروبها. وهذا القول مروي عن جماعة من الصحابة» فنقل الواحدي في البسيط عن 
علي عليه السلام أنه قال: دلوك الشمس غروبها. وروى زر بن حبيش أن عبد الله بن مسعود 
قال: دلوك الشمس غروبهاء وروى سعيد بن جبير هذا القول عن ابن عباس . وهذا القول اختيار 
الفراء وابن قتيبة من المتأخرين . 

والقول الثاني: أن دلوك الشمس هو زوالها عن كبد السماء . وهو اختيار الأكثرين من الصحابة 
والتابعين. واحتج القاتلون بهذا القول على صحته بوجوه : 7 

الحجة الأولى:روى الواحدي في البسيط عن جابر أنه قال : (طَعِمَ عِنْدِي رَسُولٌ اللَّهِ صَلّى الله 


موا در ضر عه - 2 ل َه 0 5ه ع5 2 يي 000072 سس اه غ0 
عَليْهِ وَسَلمَ وَأْصَحَابَهُ ثم خرجوا حِينَ زَالتِ اسمس » فقال التَبُِ كَيَِدِهَذا حِينَ دَلكتٍ الشمس) ” .١‏ 
)١(‏ أجد له إسنادًا . 


الحجة الثانية: روى صاحب (الكشاف) عن النبي يلد أنه قال : «أنَانِي جِبْرِيلٌ عَلَنِِ السّلامُ لِدُلُوكِ 
الشّمْسٍ حِينَ رَالَتِ الشّمْسُ فَصَلَى بِيِ الظهْرَ»”"". 

الحجة الثالئة: قال أهل اللغة : معنى الدلوك في كلام العرب الزوال» ولذلك قيل للشمس إذا 
زالت نصف النهار : دالكة» وقيل لها إذا أفلت : دالكة لأنها فى الحالتين زائلة . 

هكذا قاله الأزهري وقال القفال: أصل الدلوك الميل» يقال: مالت الشمس للزوال» ويقال : 
مالت للغروب . إذا عرفت هذا فنقول: وجب أن يكون المراد من الدلوك ههنا الزوال عن كبد 
السماء وذلك لأنه تعالى علق إقامة الصلاة بالدلوك» والدلوك عبارة عن الميل والزوال» فوجب 
أن يقال: إنه أول ما حصل الميل والزوال تعلق به هذا الحكم» فلما حصل هذا المعنى حال ميلها 
من كبد السماءء» وجب أن يتعلق به وجوب الصلاةء وذلك يدل على أن المراد من الدلوك في 
هذه الآية ميلها عن كبد السماء . وهذه حجة قوية فى هذا الباب استنبطتها بناء على ما اتفق عليه 
أهل اللغة : أن الدلوك عبارة عن الميل والزوال» والله أعلم . 

الحجة الرابعة: قال الأزهري : الأؤلى حمل الدلوك على الزوال في نصف النهارء والمعنى 
#أْقِوِ أَلصَّلَِة» أي أدمها من وقت زوال الشمس إلى غسق الليل» وعلى هذا التقدير فيدخل فيه 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء»ء ثم قال: #وَفَرَءَانَ الَْجْرِّ» فإذا حملنا الدلوك على الزوال 
دخلت الصلوات الخمس في هذه الآية» وإن حملناه على الغروب لم يدخل فيه إلا ثلاث 
صلوات وهي المغرب والعشاء والفجرء وحَمُْل كلام الله تعالى على ما يكون أكثر فائدة أَوْلى» 
فوجب أن يكون المراد من الدلوك الزوال . 

واحتج الفراء على قوله (الدلوك هو الغروب) بقول الشاعر: 

هذا مَقَامُ قَدَمَي رَبَاح وَقَقَْ خحئّى دلكث بَرَاحُ 

وبراح اسم الشمس» أي حتى غابت . وأحتج ابن قتيبة بقول ذي الرمة : 

مَصَابِيحُ لَيِسَتْ بِاللَّوَاتِي يَقُودُهَا 2 نُجُومُ وَلاَ أقلاكهُنٌ الدَوَاِكُ" 

واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف لأن عندنا الدلوك عبارة عن الميل والتغير» وهذا المعنى 
حاصل في الغروب» فكان الغروب نوعًا من أنواع الدلوك» فكان وقوع لفظ الدلوك على 
الغروب لا ينافي وقوعه على الزوال» كما أن وقوع لفظ الحيوان على الإنسان لا ينافي وقوعه 
على الفرس . ومنهم من احتج أيضا على صحة هذا القول بأن الدلوك اشتقاقه من الدلك لأن 
الإنسان يدلك عينيه عند النظر إليها . وهذا إنما يصح في الوقت الذي يمكن النظر إليهاء ومعلوم 
أنها عند كونها في وسط السماء لا يمكن النظر إليهاء أما عند قربها من الغروب فيمكن النظر إليها 
(١)أورده‏ الزغشري في (الكشاف) (/ ”7 4) وقال : وروي عن النبي يكه. . . فذكره بغير إسناد . وكذلك أورده 


الثعلبي في (الكشف والبيان) (8/ )0١‏ وقال : عن أبي مسعود عقبة بن عمرو . ..٠‏ فذكره ولم يدركه | إسناذًا . 
() تتقدمت ترحمة الشاعر ذي الرمة . 
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(و) عندما ينظر الإنسان إليها في ذلك الوقت يدلك عينيه» فثبت أن لفظ الدلوك مختص 
بالغروب . والجواب أن الحاجة إلى ذلك التبيين عند كونها في وسط السماء أتم» فهذا الذي 
ذكرته بأن يدل على أن الدلوك عبارة عن الزوال من وسط السماء أوْ لى» والله أعلم . 

المسألة الثالثة : قال الواحدي : اللام في قوله (لدلوك الشمس) لام الأجل والسبب» وذلك 
لأن الصلاة إنما نجب بزوال الشمس» فيجب على المصلى إقامتها لأجل دلوك الشمس . 

المسألة الرابعة : قوله : 9 إل عَمَيٍ 4 غسق الليل سواده وظلمته» قال الكسائي : غسق الليل 
غسوقاء والغسق : الاسم» بفتح السين . وقال النضر بن شميل : غسق الليل دخول أوله» وأتيته 
حين غسق الليل» أي حين يختلط ويسد المناظر» وأصل هذا الحرف من السيلان» يقال: غسقت 
العين تغسق . وهو هملان العين بالماء» والغاسق السائل» ومن هذا يقال لما يسيل من أهل النار : 
الغساق » فمعنى عَسَّقّ الليل أي انصب بظلامه» وذلك أن الظلمة كأنها تنصب على العالم» وأما 
قول المفسرينء قال ابن جريج : قلت لعطاء: ماغسق الليل؟ قال: أوله حين يدخل . وسأل 
نافع بن الأزرق ابن عباس : ما الغسق؟ قال دخول الليل بظلمته» وقال الأزهري : غسق الليل عند 
غيبوبة الشفق عند تراكم الظلمة واشتدادهاء يقال: غسقت العين» إذا امتلأت دمعاء وغسقت 
الجراحة» إذا امتلأت دما ال ا ني ليسي سي ا 
وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء» ولو حملنا الغسق على ظهور أول الظلمة لم يدخل فيه إلا 
الظهر والمغرب» فوجب أن يكون الأول أَوْلى لى . واعلم أنه يتفرع على هذين القولين بحث شريف». 
فإن فسرنا الغسق بظهور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أول المغرب» وعلى هذا التقدير يكون 
المذكور في الآية ثلاثة أوقات : وقت الزوال ووقت أول المغرب ووقت الفجر» وهذا يقتضي أن 
يكون الزوال وقئًا للظهر والعصرء فيكون هذا الوقت مشتركًا بين هاتين الصلاتين وأن يكون أول. 
المغرب وقبًا للمغرب والعشاء» فيكون هذا الوقت مشتركا أيضًا بين هاتين الصلاتين» فهذا يقتضي 
جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقاء إلا أنه دل الدليل على أن الجمع في 
الحضر من غير عذر لا يجوز» فوجب أن يكون الجمع جائرًا بعذر السفر وعذر المطر وغيره» أما 
إن فسرنا الغسق بالظلمة المتراكمة فنقول : الظلمة المتراكمة إنما تحصل عند غيبوبة الشفق الأبيض 
وكلمة (إلى) لانتهاء الغاية» والحكم الممدود إلى غاية يكون مشروعا قبل حصول تلك الغاية» 
فوجب جواز إقامة الصلوات كلها قبل غيبوبة الشفق الأبيض» وهذا إنما يصح إذا قلنا: إنها تجب 
عند غيبوبة الشفق الأحمرء والله أعلم . 

المسألة الخامسة : قوله : #وَفُرْءَانَ الْمَجَرِ 4 أجمعوا على أن المراد منه صلاة الصبح» وانتصابه 
بالعطف على الصلاة في قوله #أَمِوٍ ألصَّكَرة» والتقدير : أقم الصلاة وأقم قرآن الفجر . وفيه فوائد: 

الأولى: أن هذه الآية تدل على أن الصلاة لا تتم إلا بالقراءة . 

الفائدة الثانية: أنه تعالى أضاف القرآن إلى م والتقدير أقم قرآن الفجرء فوجب أن تتعلق 


7 سورة الإسعراء 


القراءة ببحصول الفجرء وفي أول طلوع الصبح قد حصل الفجر لأن الفجر سّمي فجرًا لانفجار 
ظلمة الليل عن نور الصباح» وظاهر الأمر للوجوب» فمقتضى هذا اللفظ وجوب إقامة صلاة 
الفجر من أول طلوعه؛» إلا أنا أجمعنا على أن هذا الوجوب غير حاصل» فوجب أن يبقى الندب 
لأن الوجوب عبارة عن رجحان مانع من الترك» فإذا منع مانع من تحقق الوجوب وجب أن يرتفع 
المنع من الترك» وأن يبقى أصل الرجحان حتى تنقل مخالفة الدليل» فثبت أن هذه الآية تقتتضي 
أن إقامة الفجر في أول الوقت أفضل» وهذا يدل على صحة مذهب الشافعي في أن التغليس 
أفضل من التنوير» والله أعلم . 

الفائدة الثالثة: أن الفقهاء بينوا أن السنة أن تكون القراءة في هذه الصلاة أطول من القراءة في 
سائر الصلوات فالمقصود من قوله: لوَفَُانَ ألْمَجْرِّ4 الحث على أن تطويل القراءة في هذه 
الصلاة مطلوب؛ لأن التخصيص بالذكر يدل على كونه أكمل من غيره . ظ 

الفائدة الرابعة: أنه وصف قرآن الفجر بكونه مشهودًا. قال الجمهور : معناه أن ملائكة الليل 
وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الصبح خلف الإمام» تنزل ملائكة النهار عليهم وهم في صلاة 
الغداة وقبل أن تعرج ملائكة الليل» فإذا فرغ الإمام من صلاته عرجت ملائكة الليل ومكئت 
ملائكة النهار ثم إن ملائكة الليل إذا صعدت قالت : يا رب إنا تركنا عبادك يصلون لك . وتقول 
ملائكة النهار: ربنا أتينا عبادك وهم يصلون . فيقول الله تعالى للملائكة: اشهدوا أني قد غفرت 
لهم . وأقول: هذا أيضًا دليل قوي في أن التغليس أفضل من التنوير ؛ لأن الإنسان إذا شرع فيها من 
أول الصبح ففي ذلك الوقت الظلمة باقية» فتكون ملائكة الليل حاضرين » ثم إذا امتدت الصلاة 
بسبب ترتيل القراءة وتكثيرها زالت الظلمة وظهر الضوء وحضرت ملائكة النهارء فبهذا الطريق 
تحضر في هذه الصلاة ملائكة الليل وملائكة النهارء أما إذا ابتدأ بهذه الصلاة في وقت التنوير 
فهناك ما بقيت الظلمة» فلم يبق في ذلك الوقت أحد من ملائكة الليل» فلا يحصل المعنى 
المذكورء فثبت أن قوله تعالى: #إِنَّ فَرَانَ لْفَجْرٍ كس "سْمُودا» دليل قوي على أن التغليس أفضل 
وعندي في تفسير قوله تعالى : #إنَّ فرَانَ ألْفَجْرٍ كات مَشْمُودا» احتمال آخر : وذلك لأنه كلما 
كانت الحوادث الحادثة أعظم وأكمل كان الاستدلال بها على كمال قدرة الله تعالى أكمل»؛ 
فالإنسان إذا شرع في أداء صلاة الصبح من أول هذا الوقت كانت الظلمة القوية باقية في العالم» 
فإذا امتدت القراءة في أثناء هذا الوقت ينقلب العالم من الظلمة إلى الضوء»؛ والظلمة مناسبة 
للموت والعدم؛ والضوء مناسب للحياة والوجود . وعلى هذا التقدير فالإنسان لما قام من منامه 
فكأنه انتقل من الموت إلى الحياة ومن العدم إلى الوجودء ثم إنه مع ذلك يشاهد في أثناء صلاته 
انقلاب كلية هذا العالم من الظلمة إلى الضوء ومن الموت إلى الحياة ومن السكون إلى الحركة 
ومن العدم إلى الوجود . وهذه الحالة حالة عجيبة تشهد العقول والأرواح بأنه لا يقدر على هذا 
التقليب والتحويل والتبديل إلا الخالق المدبر بالحكمة البالغة والقوة الغير المتناهية» وحينئذ 


الآيه ركم (41-1/4) فنا 


يستئير العقل بنور هذه المعرفة وينفتح على العقل والروح أبواب المكاشفات الروحانية الإلهية» 
فتصير الصلاة التي هي عبارة عن أعمال الجوارح مشهودًا عليها بهذه المكاشفات الإلهية 
المقدسة؛ ولذلك فكل من له ذوق سليم وطبع مستقيم إذا قام من منامه وأدى صلاة الصبح في 
أول الوقت واعتبر اختلاف أحوال العالم من الظلمة الحاصلة إلى النور ومن السكون إلى 
الحركة» فإنه يجد في قلبه رَوْحَا وراحة ومزيدًا في نور المعرفة وقوة اليقين» فهذا هو المراد من 
قوله: إن وان ايمر 7 6س ,© وظهر أن هذا الاعتبار لا يحصل إلا عند أداء صلاة الفجر 
على سبيل التغليس» فهذا ما خطر بالبال والله أعلم بمراده . 

وفي الآية احتمال ثالث: ,وهو أن يكون المراد من قوله: إن ميان الجر كس مَثْميي4 الترغيب 
في أن 7 تؤدي هذه الصلاة بالجماعة. ويكون المعكي كوته مشهوةا بالجياغة الكفيزةة ومزيد 
التحقيق فيه أنا بينا أن تأثير هذه الصلاة في تصفية القلب وفي تنويره أكثر من تأثير سائر الصلوات» 
فإذا حضر جمع من المسلمين في المسجد لأداء هذه العبادة استنار قلب كل واحد منهم » ثم بسبب 
ذلك الاجتماع كأنه ينعكس نور معرفة الله تعالى ونور طاعته في ذلك الوقت من قلب كل واحد إلى 
قلب الآخرء فتصير أرواحهم كالمرايا المشرقة قة المتقابلة إذا وقعت عليها أنوار الشمس فإنه ينعكس 
النور من كل واحدة من تلك المرايا إلى الأخرى» فكذا في هذه الصورة» ولهذا السبب فإن كل من 
له ذوق سليم وأدى هذه الصلاة في هذا الوقت بالجماعة» وجد من قلبه فسحة ونورًا وراحة . 

الفائدة الخامسة: قوله : ومين الْتَجْرّ إِنَّ مان يبر 6س :م4 يحتمل أن يكون السبب 
في كونه مشهودًا هو أن الإنسان لما نام طول الليل» فصار كالغافل في هذه المدة عن مراقبة 
أحوال الدنيا فزالت صورة الحوادث الجسمانية عن لوح خياله وفكره وعقله؛ وصارت هذه 
ل ا 
القيام من المنام صارت ألواح عقله وفكره وخياله مطهرة عن النقوش الفاسدة الباطلة . فإذا 
تسارع الإنسان في ذلك الوقت إلى عبادة الله تعالى وقراءة الكلمات الدالة على تنزيهه والإقدام 
على الأفعال الدالة على تعظيم الله تعالى» انتقش في لوح عقله وفكره وخياله هذه النقوش 
الطاهرة المقدسة. ثم إن حصول هذه النقوش يمنع من استحكام النقوش الفاسدة. وهي النقوش 
المتولدة من الميل إلى الدنيا وشهواتهاء فبهذا الطريق يترشح الميل إلى معرفة الله تعالى ومحبته 
وطاعته» ويضعف الميل إلى الدنيا وشهواتها. إذا عرفت هذا فنقوسر؛ هذه الحكمة إنما تحصل إذا 
شرع الإنسان في الصلاة من أول قيامه من النوم عند التغليس » وذلك يدل على المقصودء واعلم 
أن أكثر الخلق وقعوا في أمراض القلوب وهي حب الدنيا والحرص والحسد والتفاخر والتكاثرء 
وهذه الدنيا مثل دار المرضى إذا كانت مملوءة من المرضى» والأنبياء كالأطباء الحاذقين» 
والمريض ربما قد قوي مرضه فلا يعود إلى الصحة إلا بمعالجات قوية» وربما كان المريض 
جاهلاً فلا ينقاد للطبيب ويخالفه في أكثر الأمرء إلا أن الطبيب إذا كان مشفقًا حاذقًا فإنه يسعى 


زف سورة الإسعراء 


في إزالة ذلك المرض بكل طريق يقدر عليه» فإن لم يقدر على إزالته فإنه يسعى في تقليله 
وتخفيفه . إذا عرفت هذا فنقول: مرض حب الدنيا مستولٍ على الخلقء ولا علاج له إلا بالدعوة 
إلى معرفة الله تعالى وخدمته وطاعته» وهذا علاج شاق على النفوسء» وقل من يقبله وينقاد له . 
لا جرم (أن) الأنبياء اجتهدوا في تقليل هذا المرض وحَمْل الخلق على الشروع في الطاعة 
والعبودية من أول وقت القيام من النوم» مما ينفع في إزالة هذا المرض من الوجه الذي قررناه» 
فوجب أن يكون مشروعًاء والله أعلم بأسرار كلامه . 

أما قوله تعالى: ومن أ مَتَهَجَّدْ يدء نَاذارٌ ل © فاعلم أنه تعالى لما أمر بالصلوات الخمس 
على سبيل الرمز والإشارة» أردفه بالحث على صلاة الليل . 

وفيه مباحث: 

البحث الأول : التهجد عبارة عن صلاة الليل فقوله : #نَتَمَجَدْ به # أي بالقرآن» كما قال: 
«ث أَيَلَ إلا ِيلا» إلى قوله : لورَئلٍ الْمانَ تتلا رسرس: م.5020 

البحث الثاني : قال الواحدي الهجود في اللغة النوم» وهو معروف كثير في الشعر» يقال : 
أهجدته وهجذته أي أنمته» ومنه قول لبيد: 

هَجَدنًا فقذ طال السرَّى0" 

كأنه قال : نوّمنا فإن السّرى قد طال علينا حتى غَلَبّنا النوم وروى أبو عبيد عن أبي عبيدة : 
الهاجد النائم والهاجد: المصلي بالليل . وروى ثعلب عن ابن الأعرابي مثل هذا القول كأنه قال : 
هجد الرجل إذا صلى من الليل وهجد إذا نام بالليل . فعند هؤلاء هذا اللفظ من الأضداد . وأما 
الأزهري فإنه توسط في تفسير هذا اللفظ وقال: المعروف في كلام العرب أن الهاجد هو النائم» 
ثم رأينا أن في الشرع يقال لمن قام من النوم إلى الصلاة إنه متهجد». فوجب أن يُحمل هذا على 
أنه سمي متهجذا لإلقائه الهجود عن نفسه» كما قيل للعابد متحنث لإلقائه الحنث عن نفسه وهو 
الإثم . ويقال. فلان رجل متحرج ومتأثم ومتحوب, أي يلقي الحرج والإثم والحوب عن نفسه . 

وأقول: فيه احتمال آخر وهو أن الإنسان إنما يترك لذة النوم» ويتجمل مشقة القيام إلى الضلاة 
ليطيب رقاده وهجوده عند الموت» فلما كان غرضه من ترك هذا الهجود أن يصل إلى الهجود 
اللذيذ عند الموت» كان هذا القيام طلبًا لذلك الهجود» فسمي تهجذا لهذا السبب. 1 

وفيه وجه ثالث: وهو ما روي أن الحجاج بن عمرو المازني قال: أيحسب أحدكم إذا قام من 
الليل فصلى حتى يصبح أنه قد تهجد؟! إنما التهجد الصلاة بعد الرقاد» ثم صلاة أخرى بعد 
رقدة؛ ثم صلاة أخرى بعد رقدة» هكذا كانت صلاة رسول الله يكل . إذا عرفت هذا قنقرل: كلما 
صلى الإنسان طلب هجودًا ورقادّاء فلا يبعد أنه سّمي تهجذا لهذا السبب . 


.. تقدمت ترجة لبيد.‎ )١( 


الآية رقم (4//-41) ل 


البحث الثالث : قوله: لأاوَنَ» في قوله: وين ألّلِ4 لا بد له من متعلق» والفاء في قوله: 
«مَتَهَجَّدْ4 لا بدله من معطوف عليه والتقدير: قم من الليل» أي في بعض الليل فتهجد به. 
وقوله: #به» أي بالقرآن» والمراد منه الصلاة المشتملة على القرآن . 

البحث الرابع : معنى النافلة في اللغة ما كان زيادة على الأصل» ذكرناه في قوله تعالى : 
7# مِسَعَلُونَكَ عن 5 [الأنفال: ]١‏ ومعناها أيضًا في هذه الآية الزيادة» وفي تفسير كونها زيادة قولان 
مبنيان على أن صلاة الليل هل كانت واجبة على النبي يِه أم لا: فمن الناس من قال: إنها كانت 
واجبة عليه ثم ُسخت فصارت نافلة» أي تطوعًا وزيادة على الفرائض» وذكر مجاهد والسدي 
في تفسير كونها (نَافِلَة) وجهًا حسئًا قالا: إنه تعالى غفر للنبي كَل ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
فكل طاعة يأتي بها سوى المكتوبة فإنه لا يكون تأثيرها في كفارة الذنوب ألبتة» بل يكون تأثيرها 
فى زيادة الدرجات وكثرة الثواب» وكان المقصود من تلك العبادة زيادة الثواب فلهذا سميت 
نافلة بخلاف الأمةء فإن لهم ذنوبًا محتاجة إلى الكفارات» فهذه الطاعة محتاجون إليها لتكفير 
الذنوب والسيئات» فثبت أن هذه الطاعات إنما تكون زوائد ونوافل في حق النبي كَلِْةِ لا في حق 
غيره» فلهذا السبب قال: لا نََْدٌ 4 يعني أنها زوائد ونوافل في حقك لا في حق غيرك وتقريره 
ما ذكرناه. وأما الذين قالوا: إن صلاة الليل كانت واجبة على النبي يله قالوا: معنى كونها نافلة 
له على التخصيص أنها فريضة عليك زائدة على الصلوات الخمس خصصت بها من بين أمتك . 
ويمكن نصرة هذا القول بأن قوله (فتهجد) أمر وصيغة الأمر للوجوب» فوجب كون هذا التهجد 
واجبًا فلو حملنا قوله (نافلة لك) على عدم الوجوب لزم التعارض وهو خلاف الأصل» فوجب 
أن يكون معنى كونها نافلة له ما ذكرناه من كون وجوبها زائدا على وجوب الصلوات الخمس» 
والله أعلم . 

البحث الخامس : قوله : 8 أَقِوِ ألصَّلرةَ دلوك ألقَّمِين ِل عَسَقٍ اليل وَقُردَانَ لْمَجْرِ»# وإن كان ظاهر . 
الأمر فيه مختصًا بالرسول كَلهِ| إلا أنه في المعنى عام في حق الأمة والدليل عليه أنه قال # وَمِنَ ‏ 
لل مَتَهَجَّدْ يهء اذكه ك4 فبَّّن أن الأمر بالتهجد مخصوص بالرسولء وهذا يدل على أن الأمر 
بالصلوات الخمس غير مخصوص بالرسول عليه السلام» وإلا لم يكن لتقييد الأمر بالتهجد بهذا 
القيد فائدة أصلاء والله أعلم . 

ثم قال تعالى: #عَمََ أن يِبَعَتَكَ رَبك مَقَامًا خَحَمُود4 اتفق المفسرون على أن كلمة (عسى) 
من الله واجب» قال أهل المعاني لأن لفظة (عسى) تفيد الإطماع ومن أطمع إنسانًا في شيء ثم 
ل ل ل ل 

وقوله: 9 مَثَامَا عَحَمُود فيه بحثان: 

البعحث الأول : في انتصاب قوله (محمودًا) وجهان. الأول: أن يكون انتصابه على الحال من 
قوله (يبعثك) أي يبعثك محمودًا . والثاني : أن يكون نعبًا للمقام وهو ظاهر. 


عن سورة الإسراء 


البحث الثانى : في تفسير المقام المحمود أقوال: الأول,أنه الشفاعة» قال الواحدي: أجمع 
المفسرون على أنه مقام الشفاعة كما قال النبي يفي هذه الآية «هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي) 
وأقول : اللفظ مُشعر به» وذلك لأن الإنسان إنما يصير محمودًا إذا حمده حامد» والحمد إنما يكون 
على الإنعام فهذا المقام المحمود يجب أن يكون مقامًا أنعم رسول الله يفيه على قوم فحمدوه 
على ذلك الإنعام؛ وذلك الإنعام لا يجوز أن يكون هو تبليغ الدين وتعليم الشرع؛ لأن ذلك كان 
حاصلا في الحال» وقوله : عميخ أن يِبَعَكَكَ رَبك مَقَامًا كَحْمُو4 تطميع وتطميع الإنسان في الشيء 
الذي وعده في الحال محال». فوجب أن يكون ذلك الإنعام الذي لأجله يصير محمودًا إنعامًا سيصل 
منه حصل له بعد ذلك إلى الناس » وما ذاك إلا شفاعته عند الله» فدل هذا على أن لفظ الآية وهو 
قوله: عم أن ببَعَكَكَ ريك مَقَامًا كَدْجُوء# يدل على هذا المعنى » وأيضًا التنكير في قوله (مقامًا 
محمودًا) يدل على أنه يحصل للنبي عليه السلام في ذلك المقام حمد بالغ عظيم كامل» ومن المعلم 
أن حمد الإنسان على سعيه في التخليص عن العقاب أعظم من حمده في السعي في زيادة من الثواب 
لا حاجة به إليها؛ لأن احتياج الإنسان إلى دفع الآلام العظيمة عن النفس فوق احتياجه إلى تحصيل 
المنافع الزائدة التي لا حاجة به إلى تحصيلهاء وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من قوله : 9 عَم 
أن بَعَكَكَ ريك مَقَامًا عتمي هو الشفاعة في إسقاط العقاب». على ماهو مذهب أهل السنةء ولما 
ثبت أن لفظ الآية مُشعر بهذا المعنى إشعارًا قويّاء ثم وردت الأخبار الصحيحة في 7 تقرير هذا المعنى 
وجب حمل اللفظ عليه» وممايؤكد هذا الوجه الدعاء المشهور (وابعثه المقام المحمود الذي 
وعدته يغبطه به الأولون والآخرون) واتفق الناس على أن المراد منه الشفاعة . 

والقول الثاني : قال حذيفة» يجمع الناس في صعيد فلا تتكلم نفس فأول مدعو محمد يله 
فيقول : «لبيك وسعديك والشر ليس إليك» والمهدي من هديت» وعبدك بين يديك وبك وإليك» لا 
ملجأ ولا منجًا منك إلا إليك» تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت» (١“فهذا‏ هو المراد من قوله : 
# عَم أن يبْعَكَكَ رَيّكَ مَكَامًا كَحْجوة4 ٠‏ وأقول:القول الأول أَؤْلى لأن سعيه في الشفاعة يفيده إقدام 
الناس على حمده فيصير محمودّاء وأما ذكر هذا الدعاء فلا يفيد إلا الثواب» أما الحمد فلا . فإن 


(١)إسناد‏ صحبيح :أخرجه النسائي في (سننه الكبرى) (1/ )18١‏ حديث رقم/ ١١745‏ من طريق خالد حدثنا شعبة 
عن أبي إسحاق . . . به . والحاكم في (المستدرك) (”7/ 7”464) حديث رقم/ 71784 من طريق عبيد الله بن موسى أنبأنا 
إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن صلة بن زر . . . به. وقال اعد جديا مح عل تبر الشيكين . وأبو داود 
الطيالسي في (مسئده) /١(‏ 584) حديث رقم/ 4١5‏ قال : حدثنا شعبة عن أبي إسحاق فال : سمعت صلة بن زخر 
يحدث عن حذيفة . . . به . والبزار في (مسنده) (1/ 174) حديث رقم/ 7977 من طريق أبي إسحاق عن صلة عن 
حذيفة . . . به . وابن منده في (الإيمان) (7/ 417/7) حديث رقم/ 474 من طريق أبي داود عن شعبة . . . . به . وأبو 
نعيم في (حلية الأولياء) )7317/8/١(‏ من طريق أبي داود حدثنا شعبة عن أبي إسحاق . . . به. وابن أبي عاصم في 
(السنة) (77177/17) حديث رقم/ 84/ من طريق حماد بن سلمة عن عبد الله بن المختار عن أبي إسحاق عن صلة . . 
به. وقال الشيخ الألبانٍ: حديث صحيح . 


الآية رقم /81١-1/8(‏ 10 
قالوا: لم لا يجوز أن يقال: إنه تعالى يحمده على هذا القول؟ قلنا: لأن الحمد في اللغة مختص 
لتحم الما كرو فى 11 ويقا, فقذلان» تإو ووو لظ العحبه في حير هذا المغتى علي ييل 
0 القول الثالث: : المراد مقام تُحمد عاقبته . وهذا أيضًا ضعيف للوجه الذي ذكرناه ة فى القول 

القول الرابيع: :قال الواحدي : روي عن ابن مسعود أنه قال رتفي اللخ ينا عن 
واوا سي ثم قال الواحدي : وهذا قول رذل 
موحش فظيع» ونص الكتاب ينادي بفساد هذا التفسير» ويدل عليه وجوه: الأول أن البععث ضد 
الإجلاس يقال بعثت النازل والقاعد فانبعث . ويقال: بعث الله الميت أي أقامه من قبره فتفسير 
البعث بالإجلاس تفسير للضد بالضد وهو فاسد . (الثاني: أنه تعالى قال (مقامًا محمودًا) ولم يقل 
مقعدّاء والمقام موضع القيام لا موضع القعود . (الثالث: لو كان تعالى جالسًا على العرش بحيث 
يجلس عنده محمد عليه الصلاة والسلام لكان محدودًا متناهيّاء ومن كان كذلك فهو محدث . 
والدابغ: يقال: إن جلوسه مع الله على العرش ليس فيه كثير إعزاز لأن هؤلاء الجهال والحمقى 
يقولون في كل أهل الجنة : إنهم يزورون الله تعالى وإنهم يجلسون معهء وإنه تعالى يسألهم عن 
أحوالهم التي كانوا فيها في الدنياء وإذا كانت هذه الحالة حاصلة عندهم لكل المؤمنين لم يكن 
لتخصيص محمد كَكه بها مزيد شرف ورتبة. والخامس: أنه إذا قيل: السلطان بعث فلانًا فهم منه 
أنه أرسله إلى قوم لإصلاح مهماتهم ولا يفهم منه أنه أجلسه مع نفسه . فثبت أن هذا القول كلام 
ردك ساقط لا يفيل اله إلا إنات علبل الفقل عدوم الدين» والله أعلم . 


م قال تعالى: : « دقل رب ب أَدْخلنى مدل صِدْقَ وَأخْرجنى مر صِذْقِع . وفيه مباحث: 


م 2020 


البحث الأول أنا ذكرنا في تفسير قوله: #إوَإن كادوا أ لِسََفْرُوتِكَ من لاض * [الإسراء : د 
قولين: أحدهما: المراد منه سعي كفار مكة في إخراجه منها . والثاني : المراد منه أن اليهود قالوا 
له: الأؤلى لك أن تخرج من المدينة إلى الشام . ثم إنه تعالى قال له: أقم الصلاة واشتغِل 
بعبادة الله تعالى» ولا تلتفت إلى هؤلاء الجهال؛ فإنه تعالى ناصرك ومعينك . ثم عاد بعد هذا 
الكلام إلى شرح تلك الواقعة. يدود ووز سوه وو وي 0 
مكة كان معنى هذه الآية أنه تعالى أمره بالهجرة إلى المدينة وقال له : «قثل رت دل مُدحَلَ 
صِذْقٍ)» وهو المدينة ل دَأَخْجنِ مرج صِذْفِ4 وهو مكة. وهذا قول الحسن وقتادة . وإن فسرنا تلك 
الآية بأن المراد منها أن اليهود حملوه ه على الخروج من المدينة والذهاب إلى الشام فخرج 
رسول الله كَكةُ منها : ل يي ا 
إلى المدينة قال : نت أَدَِلنى مُدْحَلَ صِذْقِ) وهر المدينة «دَأَخْرجْنٍ مرح صِذْقٍ) , يع ارت 
منها إلى مكة مخرج صدق أي افتحها لي . والقول الثاني: في تفسير هذه الآية وهو أكمل مما سبق : 
أن المراد « دقل رت د أخف» في الصلاة الع ام 0 
والقيام بلوازم شكرك . والقول الثالث: وهو أكمل مما سبق : أن المراد : «ققل ني دلق » - فى 
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القيام بمهمات أداء دينك وشريعتك - (وَأَخْرِجنِى) منها بعد الفراغ منها إخراجًا لا يبقى علىّ منها 
تبعة ربقية. والقول الرابع:وهو أعلى مما سبق: # ول رب أَدخِلّو» في بحار دلائل توحيدك 
وتنزيهك وقدسك» ثم أخرجني من الاشتغال بالدليل إلى ضياء معرفة المدلول» ومن التأمل في 
آثار حدوث المحدثات إلى الاستغراق في معرفة الأحد الفرد المنزه عن التكثيرات والتغيرات . 
والقول الخامس: أدخلني في كل ما تدخلني فيه مع الصدق في عبوديتك والاستغراق بمعرفتك» 
وأخرجني عن كل ما تخرجني عنه مع الصدق في العبودية والمعرفة والمحبة. والمقصود منه أن 
يكون صدق العبودية حاصلاً في كل دخول وخروج وحركة وسكون. والقول السادس: أدخلني 
القبر مدخل صدق وأخ رجني منه مخرج صدق . 

البحث الثاني : (مُدخل) بضم الميم مصدر كالإدخال يقال: أدخلته مدخلا كما قال: #وَفل 
أَْلْن 4 [المؤمنون: 19] ومعنى إضافة المُدخل والمُخرج إلى الصدق مدحهما كأنه 
سأل الله تعالى إدخالاً حسئًا وإخراجًا حسئًا لا يرى فيهما ما يكره. 

ثم قال تعالى: 9 وَأَجْمَل في من لَدنكَ سُلْطَدًا سير أي حجة بينة ظاهرة تنصرني بها على جميع من 
خالفني . وبالجملة فقد سأل الله تعالى أن يرزقه التقوية على من خالفه بالحجة وبالقهر والقدرة» 
وقد أجاب الله تعالى دعاءه وأعلمه بأنه يعصمه من الناس فقال: واه يتصشلك . مِنَّ ألنَاسَ # 
[المائدة : 0+ وقال أل إن رب لله هم لخر مون [المجادلة: ؟؟] وقال : #8 لِظهرم عَلّ ألرِّينِ كز # 
[العوبة: *+] ولما سأل الله النصرة بَيّن الله له أنه أجاب دعاءه فقال : # قل ا 56 .وهو دينه 
وشرعه )4 وهوكل ماسواء من الأ والشرائع؛ وه بطل واضمحلء وأصلة 
من زهقت نفسه تزهق» أي, هلكت؛ وحن ابن دود : (أنهَدَحَلَ مكة يَوْمَ المَمْح وَحَوْلَ الَْئِتِ 
تَلاثْمِائَةِ وَسِتُوْنَ صَئَمًا فَجَعَلَ يطعَنُهَا بعُودِفِي , يِه وَيقُول : جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِل ا 
يَنْكَبعَلَى وَجْههِ). وقوله: « إن الل كن رَهُرة يعني أن الباطل وإن اتفقت له دولة وصولة 
إلا أنها ل تبقى بل تزول على أسرع الوجوه» والله أعلم. ‏ 
قله نان ب رن اودلا ل نا وق اللي له د اسلا 
إلا حَسَانَا © وَإِدَآ أَمَمَنَا عَلَ اليد أَرْضَ وكا انق وَإِدَا منَهُ ألشَّرْ كن يوا 

© كل كن عمل عل سامدد رف عم ين م هْوٌ أَهدَئ سيلا © 4 

اعلم أنه تعالى لما أطنب في شرح كيبو والنبوات والحشر والمعاد والبعث وإثبات 
القضاء والقدرء”ثم أتبعه بالأمر بالصلاة» ونبه على ما فيها من الأسرارء وإنما ذكر كل ذلك في 
القرآن» أتبعه ببيان كون القرآن شفاء ورحمة فقال: #ونترل من الشرءان ما هو سْقَاء وَرَحْمَةٌ # ولفظة 
ظإينَ4 ها هنا ليست للتبعيض بل هي للجنس كقوله : #كَلْجْمَيْبوأ ابض ون الْأَودلن4 [الحج: 
'*] والمعنى : وننزل.من هذا الجنس الذي هو قرآن ما هو شفاء . فجميع فجميع القرآن شفاء للمؤمنين . 
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الآية رقم (15-49) ا 


واعلم أن القرآن شفاء من الأمراض الروحانية» وشفاء أيضًا من الأمراض الجسمانية» أما 
كونه شفاء من الأمراض الروحانية فظاهر» وذلك لأن الأمراض الروحانية نوعان : الاعتقادات 
الباطلة والأخلاق المذمومة: أما الاعتقادات الباطلة فأشدها فسادًا الاعتقادات الفاسدة في 
الإلهيات والنبوات والمعاد والقضاء والقدرء والقرآن كتاب مشتمل على دلائل المذهب الحق 
في هذه المطالب» وإبطال المذاهب الباطلة فيهاء ولما كان أقوى الأمراض الروحانية هو الخطأ 
في هذه المطالبء والقرآن مشتمل على الدلائل الكاشفة عما في هذه المذاهب الباطلة من 
العيوب الباطنة» لا جرم كان القرآن شفاء من هذا النوع من المرض الروحاني . 
وأما الأخلاق المذمومة فالقرآن مشتمل على تفصيلها وتعريف ما فيها من المفاسد والإرشاد 
إلى الأخلاق الفاضلة الكاملة والأعمال المحمودة» فكان القرآن شفاء من هذا النوع من 
المرض» فثبت أن القرآن شفاء من جميع الأمراض الروحانية . وأما كونه شفاء من الأمراض 
الجسمانية فلأن التبرك بقراءته يدفع كثيرًا من الأمراض . ولما اعترف الجمهور من الفلاسفة 
وأصحاب الطلسمات بأن لقراءة الرقى المجهولة والعزائم التي لا يفهم منها شيء آثارًا عظيمة في 
تحصيل المنافع ودفع المفاسد» فلأن تكون قراءة هذا القرآن العظيم المشتمل على ذكر الله 
وكبويانه ر كليم العادتكة اللمقونين وتحتيز المردة والشياطي يما لتحضول النقع فى الدين 
والدنيا كان أَوْلى» ويتأكد ما ذكرنا بما روي أن النبي يكن قال : «مَن لَمْ يَسْتَشْفٍ يَسْتَشْفِ بِالْقَرْآنِء قلا 
شَفَاهُ اللّهُ تَعَالَى) .2١(‏ وأما كونه رحمة للمؤمنين فاعلم أنا بينا أن الأرواح البشرية مريضة بسبب 
العقائد الباطلة والأخلاق الفاسدة» والقرآن قسمان بعضهما يفيد الخلاص عن شبهات الضالين 
وتمويهات المبطلين وهو الشفاء . وبعضهما يفيد تعليم كيفية اكتساب العلوم العالية والأخلاق 
الفاضلة التي بها يصل الإنسان إلى جوار رب العالمين والاختلاط بزمرة الملائكة المقربين وهو 
الرحمة» ولما كان إزالة المرض مقدمة على السعي في تكميل موجبات الصحة. لا جرم بدأ الله 
تعالى في هذه الآية بذكر الشفاء ثم أتبعه بذكر الرحمة» واعلم أنه تعالى لما بَيّن كون القرآن شفاء 
ورحمة للمؤمنين بَيّن كونه سببًا للخسار والضلال في حق الظالمين» والمراد به المشركون». 
وإنما كان كذلك لأن سماع القرآن يزيدهم غيظا وغضبًا وحقدًا وحسداء وهذه الأخلاق الذميمة 
تدعوهم إلى الأعمال الباطلة وتزيد في : تقوية تلك الأخلاق الفاسدة في جواهر نفوسهم »ثم لا 
يزال الخُلق الخبيث النفساني يحمل على الأعمال الفاسدة والإتيان بتلك الأعمال يقوي تلك 
الأخلاق فبهذا الطريق يصير القرآن سببًا لتزايد هؤلاء المشركين الضالين فى درجات الخزى 
والضلال والفساد والتكال . ظ ْ ْ 


)١(‏ ذكره الثعلبي في (الكشف والبيان) (4/ ؟5) وقال : وروت ساكنة بنت الجارود قالت: سمعت رجاء الغنوي 
يقول: قال رسول الله يِه . . فذكره. وذكره ابن الأثير في (أسد الغابة) /١(‏ *757). تحت ترجمة رجاء الغنوي 
وقال: روت عنه سلامة بنت الجعد وذكر حديثا ثم ذكر الحديث بعده وقال أبو عمر : لايصح حديثه . 
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ثم إنه تعالى ذكر السبب الأصلي في وقوع هؤلا الجاهلين الضالين في أودية الضلال ومقامات 
الخزي والنكال» وهو حب الدنيا والرغبة فى المال والجاه» واعتقادهم أن ذلك إنما يحصل 


بسبب جدهم واجتهادهم فقال: #وَإِدا امنا عَلَ الإنن أَعْسَ ونا يجاني » . 


وفيه مباحث: 

الأولة#قال انو عباس رعس اذل غديهاء [ الإساة ها عناهو الردين البغيرة .رهد 
بعيد» بل المراد أن نوع الإنسان من شأنه أنه إذا فاز بمقصوده ووصل إلى مطلوبه» اغتر وصار 
غافلاً عن عبودية الله تعالى متمردًا عن طاعة الله كما قال : إن لانن بِطَهَّهٌ © أن يََادُ أنتنق ©©» 
[العلق: 5-/] . 

البحث الثاني : قوله «أعَرّسَ4 أي ولَّى ظهره أي عرضه إلى ناحية» ونأى بجانبه» أي تباعدء 
ومعنى النأي في اللغة البعد والإعراض عن الشيء أن يوليه عرض وجهه والنأي بالجانب أن 
يلوي عنه عطفه ويوليه ظهره: وأراد الاستكبار لأن ذلك عادة المتكبرين . وفي قوله #وَنا» 
قراءات . إحداها: وهي قراءة العامة بفتح النون والهمزة. وفي حم السجدة مثله. وهي اللغة 
الغالبة» والنأي البعد يقال نأى أي بعد. وثانيها: قراءة ابن عامر (ناء) وله وجهان تقديم اللام على 
العين كقولهم راء في رأى» ويجوز أن يكون من نأى بمعنى نهض . وثالثها: قراءة حمزة والكسائي 
بإمالة الفتحتين» وذلك لأنهم أمالوا الهمزة من نأى ثم كسروا النون إتباعا للكسرة مثل رأى . 
ورابعها: قرأ أبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر ونصير عن الكسائي وحمزة نئى بفتح النون وكسر 
الهمزة على الأصل في فتح النون وإمالة الهمزة . ثم قال تعالى : #وَإدا مسَّهُ ألَّمُ كن يثوسَا» أي إذا 
مسه فقر أو مرض أو نازلة من النوازل» كان يؤوسًا شديد اليأس من رحمة الله و#لا يَأَيْحَسَ ين 
َو أله إِلَّا ألْعَوم الْكَفِروتَ» [يوسف: »م والحاصل أنه إن فاز بالنعمة والدولة اغتر بها فنسي 
ذكر اللهء وإن بقي في الحرمان عن الدنيا استولى عليه الأسف والحزن ولم يتفرغ لذكر الله 
تعالى» فهذا المسكين محروم أبدًا عن ذكر الله . ونظيره قوله تعالى : كما لسن إِدَا ما أبتلله ريم 
رم فقول رت أَكْرمن 4 [الفجر : ]١١‏ إلى قوله : رق أهلئن 4 [الفجر: ]١١‏ وكذلك قوله: #8وإنَّ 
لانن مق هَذْوعَا ©© إدَا مَّهُ ألشَّدُ جروا © وَإِدَا مَيَنَهُ ألَْيْدُ مَنوَكَا) [المعارج: ]5١-15‏ . 

ثم قال تعالى: كل كُلٌ يَحْمَلُ عَلَ اكد قال الزجاج : الشاكلة الطريقة والمذهب . والدليل 
عليه أنه يقال هذا طريق ذو شواكل» أي يتشعب منه طرق كثيرة . ثم الذي يقوي عندي أن المراد 
من الآية ذلك قوله تعالى : هيك أعلم يمَنْ هْرٌ أهدئ سَبيلا© وفيه وجه آخر وهو أن المراد أن كل 
أحد يفعل على وفق ما شاكل جوهر نفسه ومقتضى روحه» فإن كانت نفسه نفسا مشرقة خيرة 
طاهرة علوية صدرت عنه أفعال فاضلة كريمة» وإن كانت نفسه نفسًا كدرة نذلة خبيئة مضلة 
ظلمانية صدرت عنه أفعال خسيسة فاسدة . 

وأقول: العقلاء اختلفوا في أن النفوس الناطقة البشرية هل هي مختلفة بالماهية أم لا؟ منهم 


الآية رقم (20) يال 
من قال: إنها مختلفة بالماهية» وإن اختلاف أفعالها وأحوالها لأجل اختلاف جواهرها 
وماهياتهاء ومنهم من قال: إنها متساوية في الماهية» واختلاف أفعالها لأجل اختلاف أمزجتها . 
والمختار عندي هو القسم الأول والقرآن مُشعر بذلك» وذلك لأنه تعالى يَيّن في الآية المتقدمة 
أن القرآن بالنسبة إلى البعض يفيد الشفاء والرحمة وبالنسبة إلى أقوام آخرين يفيد الخسارة 
والخزي» ثم أتبعه بقوله: #كل كل يعَمَلُ عَلَ سا4 ومعناه أن اللائق بتلك النفوس الطاهرة أن 
يظهر فيها من القرآن آثار الذكاء والكمال». وبتلك النفوس الكدرة أن يظهر فيها من القرآن آثار: 
الخزي والضلالء كما أن الشمس تعقد الملح وتلين الدهن وتبيض ثوب القصار وتُسود وجهه. 
وهذا الكلام إنما يتم المقصود منه إذا كانت الأرواح والنفوس مختلفة بماهياتهاء» فبعضها مشرقة 
صافية يظهر فيها من القرآن نور على نورء وبعضها كدرة ظلمانية يظهر فيها من القرآن ضلال على 
ضلال ونكال على نكال . 


6 ب« ٠.‏ 1 . مظ عد بير 7 يم و م كت رلك 6# ايو ا ها 0 
قوله تعالى: ”9 وَيسَْلوتَكَ عن الروح قل الروح مِنْ أَمَرٍ رق وما أوتدشر من الْعِلَوِ إِلَا 
د َِ © 4 


اعلم أنه تعالى لما ختم الآية المتقدمة بقوله: # كل يمَمَلُ عَلَ نَاميِد» وذكرنا أن المراد منه 
مشاكلة الأرواح للأفعال الصادرة عنهاء وجب البحث ها هنا عن ماهية الروح وحقيقته فلذلك 
سألوا عن الروح وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : للمفسرين في الروح المذكورة في هذه الآية أقوال» أظهرها أن المراد منه 
الروح الذي هو سبب الحياة» روي أن اليهود قالوا لقريش : اسألوا محمدا عن ثلاث فإن أخبركم 
باثنتين وأمسك عن الثالئة فهو نبي » اسألوه عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح . 
فسألوا رسول الله يعن هذه الثلاثة فقال عليه السلام : «غدًا أخبركم» ولم يقل إن شاء الله 
فانقطع عنه الوحي أربعين يوم ثم نزل الوحي بعده: ولا لمن لِمَأدَء إِيْ كل ملك عَدَأ © إل 
أن يسَاءَ أله » [الكهف: 58: 14]ثم فسر لهم قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين وأبهم قصة 
الروح ونزل فيه قوله تعالى: 9 وَيسْعَلُوتَكَ عَنٍ الروج كل ألرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رَقَ4 وبَيّن أن عقول الخلق 
قاصرة عن معرفة حقيقة الروح فقال: # وَمآ أُوتسّر من الل إِلَّا ِبًا» ومن الناس من طعن في هذه 
الرواية من وجوه . أولها:أن الروح ليس أعظم شأنا ولا أعلى مكانًا من الله تعالى» فإذا كانت 
معرفة الله تعالى ممكنة بل حاصلة فأي مانع يمنع من معرفة الروح . وثانيها: أن اليهود قالوا: إن 
أجاب عن قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين ولم يجب عن الروح فهو نبي . وهذا كلام 
بعيد عن العقل لأن قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين ليست إلا حكاية من الحكايات» 
وذكر الحكاية يمتنع أن يكون دليلاً على النبوة» وأيضًا فالحكاية التي يذكرها إما أن تعتبر قبل 
العلم بنبوته أو بعد العلم بنبوته : فإن كان قبل العلم بنبوته كذبوه فيهاء» وإن كان بعد العلم بنبوته 


7 سورة الإسعراء 
فحينئلٍ صارت نبوته معلومة قبل ذلك» فلا فائدة في ذكر هذه الحكاية. وأما عدم الجواب عن 
حقيقة الروح فهذا يبعد جعله دليلاً على صحة النبوة . وثالثها أن مسألة الروح يعرفها أصاغر 
الفلاسفة وأراذل المتكلمين» ٠‏ فلو قال الرسول بيع : إني لا أعرفها لأورث ذلك ما يوجب التحقير 
والتنفير فإن الجهل بمثل هذه المسألة يفيد تحقير أي إنسان كان» حل لمر و عروامم 
0 أنه تعالى قال في حقه 19 يمن © عَلَّمْ لكر ان [الرحمن: ١‏ 
, لوَعَلَملك مام تكن مَك وكات ضْلُ الله عَيِكَ عَظِيمًا4 رر. , مب وقال : #وكل رب رَدْفِ 
لما رين , ,م وقال في صفة القرآن: : لا وليب وا يبي إلا في ككل مو ررخدسء وه)» وكان 
عليه السلام يقول : «أرِنَا الشْيَاءً كما ه2002 فمن كان هذا حاله وصفته كيف يليق به أن يقول : 
أنا لا أعرف هذه المسألة مع أنها من المسائل المشهورة المذكورة بين جمهور الخلق» بل 
اي ا ا ا ا 0 
المذكور في الآية أنهم سألوه عن الروح» والسؤال عن الروح يقع على وجوه كثيرة: أحدها : 
يقال ماهية الروح أهو متحيز أو اا ايد 0 
وثانيها: أن يقال: الروح قديمة أو حادثة. وثالثها: أن يقال: الأرواح هل تبقى بعد موت 
الأجسام أو تفنى ل ا ا ا 
المتعلقة بالروح كثيرة» وقوله ا د 4 ليس فيه ما يدل على أنهم عن هذه المسائل 
سألوا أو عن غيرهاء إلا أنه تعالى ذكر له فى الجراب عن هذا السؤال قوله انام ار 
.. © وهذا الجواب لا يليق إلا بمسألتين من المسائل التي ذكرناها إتحداهنا ارال عن ماله 
الروح » والثانية عن قدمها وحدوثها. 

آم النحف اكول . فهم قالوا: ما حقيقة الروح وماهيته؟ أهو عبارة عن أجسام موجودة في 
داخل هذا البدن متولدة من امتزاج الطبائع والأخلاط» أو عبارة عن نفس هذا المزاج والتركيب 
أو هو عبارة عن عَرَض آخر قائم بهذه الأجسام» أو هو عبارة عن موجود يغاير هذه الأجسام 
والأعراض؟ فأجاب الله عنه بأنه موجود مغاير لهذه الأجسام ولهذه الأعراض» وذلك لأن هذه 
الأجسام أشياء تحدث من امتزاج الأخلاط والعناصر»ء وأما الروح فإنه ليس كذلك بل هو جوهر 
بسيط مجرد لا يحدث إلا بمحدث قوله: #كن ُيَكْوْنُ4 رى .. ,.. ب,, فقالوا: لم كان شيئًا مغايرًا 
لهذه الأجسام ولهذه الأعراض . فأجاب لاعن الامو جود حلت بابر الله وتكوينه وتأثيره في 
إفادة الحياة لهذا الجسد.ء ولا يلزم من عدم العلم بحقيقته بحقيقته المخصوصة نفيه» فإن أكثر حقائق 
الأشياء وماهياتها مجهولة . فإنا تعلم أن السكتجيين له خاصية تقتضي قطع الصفراء» قأما | ذا 
أردنا أن نعرف ماهية تلك الخاصية وحقيقتها المخصوصة. فذاك غير معلوم» فثبت أن أكثر 
,لم اجده. وقال ابن الجوزي في (صيد الخاطر) :)١4٠ /١(‏ وقد جاء في الأثر. . . ثم ذكره وقال: وهذا كلام 
حسن غاية ابلدسن . 


الآية 0م 3 


الماهيات والحقائق مجهولة ولم يلزم من كونها مجهولة نفيهاء فكذلك ها هناء وهذا هو المراد 
من قوله : #وماً وتسم من الْعِلْوِ إلا قيلا» . 

وأما المبحث الثاني : فهو أن لفظ الأمر قد جاء بمعنى الفعل» قال تعالى : وما أ م ور 
رَشِيد # [هود: 147 وقال : الما جصاء أتدرا #4 [هود: 6] أي فُعلناء فقوله ِكل الرُوح مِنْ أَمْرٍ لق 
الا ا أنهم سألوه أن الروح قديمة أو حادثة فقال : بل هي 

دئة وإنما حصلت بفعل الله وتكوينه وإيجاده ثم احتج على حدوث الروح بقوله : وما أوييسُر 

و وا ا و 1 
فيها العلوم والمعارف. فهي لا تزال تكون في التغيير من حال إلى خال وفى التبديل من تقصابٍ 
إلى كمال» والتغيير والتبديل من أمارات الحدوثء» فقوله ٠:‏ «كلٍ روح مِنَ أمْرِ رَفْ)> يدل على 
أنهم سألوه أن الروح هل هي حادئة؟ فأجاب بأنها حادثة ثةَ واقعة بتخليق الله وتكوينه» وهو المراد 
من قوله : «ثلٍ الوح مِنْ أشر بق ثم استدل على حدوث الأرواح بتغيرها من حال إلى حال وهو 
المراد من قوله : «ومآ أوتشر ينَ اللو إلا لا فهذا ما نقوله في هذا الباب» والله أعلم . 

المسألة الثانية : : في ذكر سائر الأقوال المقولة في نفس الروح المذكورة في هذه الآية . اعلم 
أن الناس ذكروا أقوالاً أخرى سوى ما تقدم ذكره: فالقول الأول: أن المراد من هذا الروح هو 
القرآن» قالوا: وذلك لأن الله تعالى سمى القرآن في كثير من الآيات روحًاء واللائق بالروح 
ال ا ا ل 00 
تسمية الله القرآن بالروح» يدل عليه قوله تعالى : #وَكدلِك أَرْحنا ليك روا يَنْ ثريا [الشورى: ؟ه] 
وقوله: يِل الملتيكة يالروج مِنْ مرو © [النحل: '] وأيضًا السبب في تسمية القرآن بالروح أن 
بالقرآن تحصل حياة الأرواح والعقول لأن به تحصل معرفة الله تعالى ومعرفة ملائكته ومعرفة 
كتبه ورسله. والأرواع إتما ثيخيا بهذ المعارف» وتمام تقرير هذا الموضع ذكرناه في تفسير 
قوله : ا بزل الملكيكة يالروج مِنْ أَمْرِو 4 [التحل : : ']» وأما بيان المقام الثاني وهو أن الروح اللائق بهذا 
الموضع هو القرآن لأنه تقدمه قوله : وبل يت لْضُران ما هو قاب وَرَحمَهُ لِلَحْومنَ 4 [الإسراء: ”8] 
والذي تأخر عته قولةه: #ولين شِئَنا لنَدهَين بألدِىَ كي ِلك » [الإسراء: 145 إلى قوله: #قل لي 
جْسَمَعتِ الإنس وَالْجنُ عَلَ أن يَأنوأ يِمِثْلٍ هذا الْفَرَان لا يأنونَ بمثلى وَلْوْ كات بعصم لَعْضٍ ظهيرا » 
ل ال 
المراد من هذا الروح القرآن حتى تكون آيات القرآن كلها متناسبة متناسقة» وذلك لأن القوم 
استعظموا أمر القرآن فسألوا أنه من جنس الشعر أو من جنس الكهانة؛ فأجابهم الله تعالى يأنه 
اانا يوا لبا او يي ا : «قلٍ الروح مِنْ أَمْرٍ 
يف4 أي القرآن ظهر بأمر ربي وليس من جنس كلام البشر . والقول الثاني أن الروح المسؤول عنه 
في هذه الآية مَلّك من ملائكة السماوات وهو أعظمهم قدرًا وقوة» وهو المراد من قوله تعالى : 
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«يم يتوم الوح وَالْمليَكَدُ سَنَا4 [النبا: +] ونقلوا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: هو 
ملك له سبعون ألف وجهء لكل وجه سبعون ألف وجهء لكل وجه سبعون ألف لسان» لكل 
لسان سبعون ألف لغة» يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلها ويخلق الله من كل تسبيحة ملكا يطير 
مع الملائكة إلى يوم القيامة . قالوا: ولم يخلق الله تعالى خلقًا أعظم من الروح غير العرش» 
ولو شاء أن يبتلع السماوات السبع والأرضين السبع ومن فيهن بلقمة واحدة لفعل . 

ولقائل أن يقول: هذا القول ضعيف وبيانه من وجوه : الأول : أن هذا التفصيل لما عرفه علي» 
فالنبي أولى أن يكون قد عرفه فلم لم يخبرهم به» وأيضًا أن عليًّا ما كان ينزل عليه الوحي» فهذا 
التفصيل ما عرفه إلا من النبي يل فلم ذكر النبي كَل ذلك الشرح والبيان لعلي ولم يذكره لغيره؟! 
الثاني : أن ذلك المَلّك إن كان حيوانًا واحدًا وعاقلاً واحدًا لم يكن في تكثير تلك اللغات فائدة 
وإن كان المتكلم بكل واحدة من تلك اللغات حيوانًا آخر لم يكن ذلك ملكا واحدًا بل يكون ذلك 
مجموع ملائكة . والثالث : أن هذا شيء مجهول الوجود فكيف يُسأل عنه؟! أما الروح الذي هو 
سبب الحياة فهو شيء تتوفر دواعي العقلاء على معرفته فصَّرْف هذا السؤال إليه أؤلى . والقول 
الرابع: وهو قول الحسن وقتادة أن هذا الروح جبريل» والدليل عليه أنه تعالى سمى جبريل بالروح 
في قوله : لايد بو أل لين ©عَل مك4 [السعراء: 0107 1144 وفي قوله : سنآ مرحنا 
امريم: 17] ويؤكد هذا أنه تعالى قال: #كُلٍ ألرُوحٌ مِنَ أمْرٍ رق » (فِي جَبْرِيلَ) وقال (حِكَايَة عَنْ) 
جبريل : #ومًا تََرَلُ إلا يأمرِ وَيَق4 امريم: 54] فسألوا الرسول كيف جبريل في نفسه وكيف قيامه 
بتبليغ الوحي إليه . والقول الخامس: قال مجاهد : الروح خلق ليسوا من الملائكة على صورة بني 
آدم يأكلون ولهم أيدٍ وأرجل ورؤوس وقال أبو صالح: يشبهون الناس وليسوا بالناس . ولم أجد 
في القرآن ولا في الأخبار الصحيحة شيئًا يمكن التمسك به في إثبات هذا القول . وأيضًا فهذا 
شيء مجهول فيبعد صرف هذا السؤال إليه»ء فحاصل ما ذكرناه في تفسير الروح المذكور في هذه 
الآية هذه الأقوال الخمسة» والله أعلم بالصواب . 

المسألة الثالثة: في شرح مذاهب الناس في حقيقة الإنسان» اعلم أن العلم الضروري حاصل 
بأن ها هنا شيئًا إليه يشير الإنسان بقوله (أنا) وإذا قال الإنسان: علمت وفهمت وأبصرت 
وسمعت وذقت وشممت ولمست وغضبت . فالمشار إليه لكل أحد بقوله (أنا) إما أن يكون 
جسمًا أو عَرَضًا أو مجموع الجسم والعَرّض أو شيئًا مغايرًا للجسم والعرض أو من ذلك الشيء 
الثالث» فهذا ضبط معقول: أما القسم الأول: وهو أن يقال: إن الإنسان جسم»ء فذلك الجسم 
إما أن يكون هو هذه البنية أو جسمًا داخلاً في هذه البنية أو جسمًا خارجًا عنهاء أما القائلون بأن 
الإنسان عبارة عن هذه البئية المحسوسة وعن هذا الجسم المحسوس» فهم جمهور المتكلمين» 
وهؤلاء يقولون: الإنسان لا يحتاج تعريفه إلى ذكر حد أو رسم»ء بل الواجب أن يقال: الإنسان 
هو الجسم المبني بهذه البنية المحسوسة . 
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واعلم أن هذا القول عندنا باطل» وتقريره أنهم قالوا: الإنسان هو هذا الجسم المحسوس» 
فإذا أبطلنا كون الإنسان عبارة عن هذا الجسم وأبطلنا كون الإنسان محسوساء فقد بطل كلامهم 
بالكلية والذي يدل على أنه لا يمكن أن يكون الإنسان عبارة (عن) هذا الجسم وجوه: 

الحجة الأولى : أن العلم البديهي حاصل بأن أجزاء هذه الجثة متبدلة بالزيادة والنقصان تارة 
بحسب النمو والذبول وتارة بحسب السمن والهزال» والعلم الضروري حاصل بأن المتبدل 
المتغير مغاير للثابت الباقي» ويحصل من مجموع هذه المقدمات الثلاثة العلم القطعي بأن 
الإنسان ليس عبارة عن مجموع هذه الجثة . 

الحجة الثانية : أن الإنسان حال ما يكون مشتغل الفكر متوجه الهمة نحو أمر معين مخصوص » 
فإنه في تلك الحالة يكون غافلاً عن جميع أجزاء بدنه وعن أعضائه وأبعاضه» مجموعها ومفصلهاء 
وهو في تلك الحالة غير غافل عن نفسه المعينة» بدليل أنه في تلك الحالة قد يقول: غضبت 
واشتهيت وسمعت كلامك وأبصرت وجهكء وتاء الضمير كناية عن نفسه» فهو في تلك الحالة 
عالم بنفسه المخصوصة وغافل عن جملة بدنه وعن كل واحد من أعضائه وأبعاضه: و(يكون) 
المعلوم غير معلوم» فالإنسان يجب أن يكون مغايرًا لجملة هذا البدن ولكل واحد من أعضائه 
وأبعاضه . 

الحجة الثالثة : أن كل أحد يحكم عقله بإضافة كل واحد من هذه الأعضاء إلى نفسه فيقول : 
رأسي وعيني ويدي ورجلي ولساني وقلبي» والمضاف غير المضاف إليه» فوجب أن يكون 
الشيء الذي هو الإنسان مغايرًا لجملة هذا البدن ولكل واحد من هذه الأعضاء . فإن قالوا: قد 
يقول: نفسي وذاتي فيضيف النفس والذات إلى نفسه فيلزم أن يكون الشيء وذاته مغايرة لنفسه» 
وهو محال. قلنا : قد يراد به هذا البدن المخصوص وقد يراد بنفس الشيء وذاته الحقيقة 
المخصوصة التي ي* يشير إليها كل أحد بقوله (أنا) فإذا قال (نفسي وذاتي) فإن كان المراد البدن 
فعندنا أنه مغاير لجوهر الإنسانء» أما إذا أريد بالنفس والذات المخصوصة المشار إليها بقوله: 
(أنا) فلا نسلم أن الإنسان يمكنه أن يضيف ذلك الشيء إلى نفسه بقوله (إنساني) وذلك لأن عين 
الإنسان ذاته فكيف يضيفه مرة أخرى إلى ذاته؟ 

الحجة الرابعة : أن كل دليل على أن الإنسان يمتنع أن يكون جسمّاء فهو أيضًا يدل على أنه 
يمتنع أن يكون عبارة عن هذا الجسم » وسيأتي تقرير تلك الدلائل . 

الححة الخامسة : أن الإنسان قد يكون حيًّا حال ما يكون البدن ميتاء» فوجب كون الإنسان 
مغايرًا لهذا البدن» والدليل على صحة ما ذكرناه قوله تعالى : ط(ولا عَحسَي أ موأ في مت اله 
ونا بل أَحَيلة عِندَ رَبَهم رُرَكُونَ # [آل عمران: 154]فهذا النص صريح في أن أولئك المقتولين أحياء 
والحس يدل على أن هذا الجسد ميت . 

الحجة السادسة : أن قوله تعالى : آلدَادُ يُعصجُوت عَكَيَا عَدُوًا وَحَشِيًا © (غافر: +4] وقوله : ظأَمْريُوا 
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دحوأ كرا [نوح : ه+] يدل على أن الإنسان يحيا بعد الموت» وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام : 
َنْبِيَاءُ اللَِّ لآَيَمُوتُونَ» وَلَكِنْ يُنْقَنُونَ مِنْ دَارِ إِلَى دَارِ؛ وكذلك قوله عليه السلام «الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ 
رِيّاض الْجَنْةِ أو خَفْرَةٌ مِئْ حُفَرِ النّارِ» وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ) 
كل هذه النصوص تدل على أن الإنسان يبقى بعد موت الجسدء وبديهة العقل والفطرة شاهدان 
بأن هذا الجسد ميت . ولو جوزنا كونه حيّا جاز مثله في جميع الجمادات» وذلك عين 
السفسطة . وإذا ثبت أن الإنسان شيء وكان الجسد ميا لزم أن الإنسان شيء غير هذا الجسد. 

الحجة السابعة : قوله عليه السلام في خطبة طويلة له : «حَنَّى إِذَا حُمِلَ الْمَيْثُ عَلَى نَعْشِهِ رَفْرَفَ 
رُوحُهُ فَوْقَ النَْشء وَيَقُولُ: يَا أَهلِي وَيَا وَلَدِي لأ تَلْعَبّىَ بكُمْ الدُّنْيا كَمَا لَعِبَثْ بي» جَمَعْتُ الْمَالَ مِنْ 
جِلَهِ وَغَيِرِ جِلَّهِ فَالْغِنَى لِغَيْرِي وَالتَّبِعَةُ عَلَى» فَاحْذَرُوا مِئْلَ مَاحَلَّ بي(22 وجه الاستدلال أن 
النبي يَكِنةٍ صرح بأن حال ما يكون الجسد محمولاً على النعش بقي هناك شيء ينادي ويقول: يا 
أهلي ويا ولدي جمعت المال من حله وغير حله . ومعلوم أن الذي كان الأهل أهلاً له وكان 
جامعًا للمال من الحرام والحلال والذي بقي في رقبته الوبال - ليس إلا ذلك الإنسان» فهذا 
تصريح بأن في الوقت الذي كان فيه الجسد ميئًا محمولاً كان ذلك الإنسان حيًّا باقيّا فاهمّاء 
وذلك تصريح بأن الإنسان شيء مغاير لهذا الجسد ولهذا الهيكل . 

الحجة الثامنة : قوله تعالى : # يكنا ألنَفس الْمظمِينَة © أنجى إِلّ ريك رَاضيَةٌ مضِيد 4 [الفجر: 00 18] 
والخطاب بقوله: #أزجج4 إنما هو متوجه عليها حال الموت» فدل هذا على أن الشيء الذي 
يرجع إلى الله بعد موت الجسد يكون حيًا راضيًا عن الله ويكون راضيًا عنه الله والذي يكون 
راضيًا ليس إلا الإنسان» فهذا يدل على أن.الإنسان بقي حيًّا بعد موت الجسد والحي غير 
الميت» فالإنسان مغاير لهذا الجسد. 

الحجة التاسعة : .قوله تعالى: #حوَّة إِذَا جَاهُ عد لْمَوك تَوَقَنَهُ رسلا وهم لا يفره د © ثم ردوأ 
إل أ موللهم لحن * [الأنعام: 51-؟5] أثبت كونهم مردودين إلى الله الذي هو مولآاهم حال كون 
الجسد ميئّاء فوجب أن يكون ذلك المردود إلى الله مغايرًا لذلك الجسد الميت . 

الحجة العاشرة: نرى جميع فرق الدنيا من الهند والروم والعرب والعجم وجميع أرباب 
الملل والنحل من اليهود والنصارى والمجوس والمسلمين وسائر فرق العالم وطوائفهم - 
يتصدقون عن موتاهم ويدعون لهم بالخير ويذهبون إلى زياراتهم» ولولا أنهم بعد موت الجسد 
بقوا أحياء لكان التصدق عنهم عبثاء والدعاء لهم عبثّاء ولكان الذهاب إلى زيارتهم عبثًاء 
فالإطباق على هذه الصدقة وعلى هذا الدعاء وعلى هذه الزيارة - يدل على أن فطرتهم الأصلية 
السليمة شاهدة بأن الإنسان شيء غير هذا الجسد وأن ذلك الشيء لا يموت؛ بل (الذي) يموت 
هذا الجسد. 


)١(‏ ل أجده. 
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الحجة الحادية عشرة: أن كثيرًا من الناس يرى أباه أو ابنه بعد موته في المنام ويقول له: 
اذهب إلى الموضع الفلاني فإن فيه ذهبًا دفنته لك . وقد يراه فيوصيه بقضاء دين عنه» ثم عند 
اليقظة إذا فتش كان كما رآه في النوم من غير تفاوت» ولولا أن الإنسان يبقى بعد الموت لما كان 
كذلك» ولما دل هذا الدليل على أن الإنسان يبقى بعد الموت ودل الحس على أن الجسد ميت» 
كان الإنسان مغايرًا لهذا الجسد الميت . 

الحجة الثانية عشرة : أن الإنسان إذا ضاع عضو من أعضائه مثل أن تُقطع يداه أو رجلاه أو 
تقلع عيناه أو تقطع أذناه إلى غيرها من الأعضاءء فإن ذلك الإنسان يجد من قلبه وعقله أنه هو 
عين ذلك الإنسان ولم يقع في عين ذلك الإنسان تفاوت حتى أنه يقول أنا ذلك الإنسان الذي 
كنت موجودًا قبل ذلك إلا أنه يقول: إنهم قطعوا يدي ورجلي . وذلك برهان يقيني على أن ذلك 
الإنسان شىء مغاير لهذه الأعضاء والأبعاض» وذلك يبطل قول من يقول: الإنسان عبارة عن 
هله ألسة الميخصير فض 

الحجة الثالئة عشرة: أن القرآن والأحاديث يدلان على أن جماعة من اليهود قد مسخهم الله 
وجعلهم في صورة القردة والخنازيرء فنقول: إن ذلك الإنسان هل بقي حال ذلك المسخ أو لم 
يبق؟ فإن لم يبق كان هذا إماتة لذلك الإنسان وخلقًا لذلك الخنزير» وليس هذا من المسخ في 
شيء . وإن قلنا: إن ذلك الإنسان بقى حال حصول ذلك المسخ فنقول على ذلك التقدير: ذلك 
الإنسان باق وتلك البنية وذلك الهيكل غير باق » فوجب أن يكون ذلك الإنسان شيئًا مغايرًا لتلك 
البنية . 

الحجة الرابعة عشرة: أن رسول الله يك كان يرى جبريل عليه الصلاة والسلام فى صورة 
دحية الكلبي» وكان يرى إبليس في صورة الشيخ النجدي» فها هنا بنية الإنسان وهيكله وشكله 
حاصل مع أن حقيقة الإنسان غير حاصلة» وهذا يدل على أن الإنسان ليس عبارة عن هذه البنية 
وهذا الهيكل . والفرق بين هذه الحجة والتي قبلها أنه حصلت صورة هذه البنية مع عدم هذه البعية 
وهذا الهيكل . 

الحجة الخامسة عشرة: أن الزاني يزني بفرجه فيضرب على ظهره» فوجب أن يكون الإنسان 
شيئًا آخر سوى الفرج وسوى الظهرء ويقال: إن ذلك الشيء يستعمل الفرج في عمل والظهر في 
عمل آخرء فيكون المتلذذ والمتألم هو ذلك الشيء. إلا أنه تحصل تلك اللذة بواسطة ذلك 
العضو ويتألم بواسطة الضرب على هذا العضو . 

الحجة السادسة عشرة: أني إذا تكلمت مع زيد وقلت له افعل كذا أو لا تفعل كذاء 
فالمخاطب بهذا الخطاب والمأمور والمنهي ليس هو جبهة زيد ولا حدقته ولا أنفه ولا فمه ولا 
شيئًا من أعضائه بعينه» فوجب أن يكون المأمور والمنهي والمخاطب شيئًا مغايرًا لهذه الأعضاءء 
وذلك يدل على أن ذلك المأمور والمنهي غير هذا الجسد . فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: 
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المأمور والمنهي جملة هذا البدن لا شيء من أعضائه وأبعاضه؟ قلنا بوجه التكليف على الجملة : 
إنما يصح لو كانت الجملة فاهمة عالمة فنقول: لو كانت الجملة فاهمة عالمة فإما أن يقوم 
بمجموع البدن علم واحد أو يقوم بكل واحد من أجزاء البدن علم على حدة» والأول يقتضي 
قيام العرض بالمحال الكثيرة وهو محالء والثاني يقتضي أن يكون كل واحد من أجزاء الندن 
عالمًا فاهمًا مدركًا على سبيل الاستقلال» وقد بينا أن العلم الضروري حاصل بأن الجزء المعين 
من البدن ليس عالمًا فاهمًا مدركًا بالاستقلال» فسقط هذا السؤال. 

الحجة السابعة عشرة: أن الإنسان يجب أن يكون عالمّاء والعلم لا يحصل إلا في القلب» 
فيلزم أن يكون الإنسان عبارة عن الشيء الموجود في القلب» وإذا ثبت هذا بطل القول بأن 
الإنسان عبارة عن هذا الهيكل» وهذه الجثئة إنما قلنا: إن الإنسان يجب أن يكون عالمًا لأنه فاعل 
مختارء والفاعل المختار هو ألذي يفعل بواسطة القلب والاختيار» وهما مشروطان بالعلم لأن 
ما لا يكون مقصودًا امتنع القصد إلى تكوينه» فثبت أن الإنسان يجب أن يكون عالمًا بالأشياء. 
وإنما قلنا: إن العلم لا يوجد إلا في القلب للبرهان والقرآن: أما البرهان فلأنا نجد العلم 
الضروري بأنا نجد علومنا من ناحية القلب» وأما القرآن فآيات نحو قوله تعالى: لم مُلُوبٌ لا 
يستَهُونَ 41 [الأعراف : 1079]وقوله : كب ف فلو لْإِيِمنَ© [المجادلة: ؟؟]وقوله : نَل يد اروم 
لين 0 َليِكَ * [الشعراء : "21917 ؛ومعوإذا ثبت أن الإنسان يجب أن يكون عالمّاء وثبت أن العلم 
ليس إلا في القلب ثبت أن الإنسان شيء في القلب» أو شيء له تعلق بالقلب» وعلى التقديرين 
تإنديظل توك من يفول الاتنا هو عذا السك هذا اليك 

وأما البحث الثاني : : وهو بيان أن الإنسان غير محسوس وهو أن حقيقة الإنسان شيء مغاير 
للسطح واللون» وكل ما هو مرئي فهو إما السطح وإما اللون؛ زعم مغدمتان دهان رحوية 
القياس أن حقيقة الإنسان غير مرئية ولا محسوسة» وهذا برهان يقيني . 

المسألة الرابعة : في شرح مذاهب القائلين بأن الإنسان جسم موجود في داخل البدن. اعلم 
أن الأجسام الموجودة في هذا العالم السفلي إما أن تكون أحد العناصر الأربعة أو ما يكون متولدا 

من امتزاجهاء ويمتنع أن يحصل في البدن الإنساني جسم عنصري خالص» بل لا بد وأن يكون 
الحاصل جسمًا متولدًا من امتزاجات هذه الأربعة فنقول: أما الجسم الذي تغلب عليه الأرضية 
فهو الأعضاء الصلبة الكثيفة» كالعظم والغضروف والعصب والوتر والرباط والشحم واللحم 
والجلد» ولم يقل أحد من العقلاء الذين قالوا: (الإنسان شيء مغاير لهذا الجسد) بأنه عبارة عن 
عضو معين من هذه الأعضاءء وذلك لأن هذه الأعضاء كثيفة ثقيلة ظلمانية» فلا جرم لم يقل أحد 
من العقلاء بأن الإنسان عبارة عن أحد هذه الأعضاءء وأما الجسم الذي تغلب عليه المائية فهو 
الأخلاط الأربعة ولم يقل أحد في شيء منها إنه الإنسان إلا في الدم فإن منهم من قال: إنه هو 
الروح بدليل أنه إذا خرج لزم الموت. أما الجسم الذي تغلب عليه الهوائية والنارية فهو الأرواح 
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وهي نوعان: أحدهما: أجسام هوائية مخلوطة بالحرارة الغريزية متولدة إما في القلب أو في 
الدماغ وقالوا: إنها هي الروح وإنها هي الإنسان. ثم اختلفوا فمنهم من يقول: الإنسان هو 
الروح الذي في القلب. ومنهم من يقول : إنه جزء لا يتجزأ في الدماغ . ومنهم من يقول: الروح 
عبارة عن أجزاء نارية مختلطة بهذه الأرواح القلبية والدماغية» وتلك الأجزاء النارية وهي 
المسماة بالحرارة الغريزية وهي الإنسان» ومن الناس من يقول: الروح عبارة عن أجسام نورانية 
سماوية لطيفة» والجوهر على طبيعة ضوء الشمس» وهي لا تقبل التحلل والتبدل ولا التفرق ولا 
التمزقء» فإذا ول البدن وتم استعداده وهو المراد يقوله : ددا سَوَكُمٌ # [ص: "72] نفات تلك 
الأجسام الشريفة السماوية الإلهية في داخل أعضاء البدن نفاذ النار في الفحم ونفاذ دهن السمسم 
في السمسم» ونفاذ ماء الورد فى جسم الوردء ونفاذ تلك الأجسام السماوية في جوهر البدن هو 
المراد بقوله: #وَبَفَحْتٌ ذه ين يُوجى» آص: ؟"] ثم إن البدن ما دام يبقى سليمًا قابلاً لنفاذ تلك 
الأجسام الشريفة بقي حيّاء فإذا تولدت في البدن أخلاط غليظة منعت تلك الأخلاط الغليظة من 
سريان تلك الأجسام الشريفة فيهاء فانفصلت عن هذا البدن» فحينئلٍ يعرض الموت,ء فهذا 
مذهب قوي شريف يجب التأمل فيه ؛ فإنه شديد المطابقة لما ورد في الكتب الإلهية من أحوال 
الععافو انويع هذا تسيل مدافي القانليى يآن الإتسانا حس تردق داغل البدان: 

وأما أن الإنسان جسم موجود خارج البدن فلا أعرف أحدا ذهب إلى هذا القول. 

أما القسم الثاني : وهو أن يقال : الإنسان عرض حال في البدن» فهذا لا يقول به عاقل لأن من 
المعلوم بالضرورة أن الإنسان جوهر لأنه موصوف بالعلم والقدرة والتدبر والتصرف» ومن كان 
كذلك كان جوهرًا والجوهر لا يكون عرضاء بل الذي يمكن أن يقول به كل عاقل هو أن الإنسان 
يشترط أن يكون موصوفا بأعراض مخصوصة.ء وعلى هذا التقدير فللناس فيه أقوال : 

القول الأول : أن العناصر الأربعة إذا امتزجت وانكسرت سورة كل واحدة منها بسورة الآخر 
حصلت كيفية معتدلة هي المزاج» ومراتب هذا المزاج غير متناهية فبعضها هي الإنسانية وبعضها 
هي الفرسية» فالإنسانية عبارة عن أجسام موصوفة متولدة عن امتزاجات أجزاء العناصر بمقدار 
مخصوصء هذا قول جمهور الأطباء ومنكري بقاء النفس وقول أبي الحسين البصري من 
المعتزلة . 

والقول الثاني : أن الإنسان عبارة عن أجسام مخصوصة بشرط كونها موصوفة بصفة الحياة 
والعلم والقدرة والحياة عرض قائم بالجسم» وهؤلاء أنكروا الروح والنفس وقالوا ليس ها هنا 
إلا أجسام مؤتلفة موصوفة بهذه الأعراض المخصوصة وهي الحياة والعلم والقدرة» وهذا 
مذهب أكثر شيوخ المعتزلة . 

والقول الثالث : أن الإنسان عبارة عن أجسام موصوفة بالحياة والعلم والقدرة» والإنسان إنما 
يمتاز عن سائر الحيوانات بشكل جسده وهيئة أعضائه وأجزائه» إلا أن هذا مشكل فإن الملائكة 
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قد يتشبهون بصور الناس فها هنا صورة الإنسان حاصلة مع عدم الإنسانية وفي صورة المسخ 
معنى الإنسانية حاصل مع أن هذه الصورة غير حاصلة» فقد بطل اعتبار هذا الشكل في حصول 
معنى الإنسانية طردًا وعكسا . 

أما القسم الثالث : وهو أن يقال: الإنسان موجود ليس بجسم ولا جسمانية . فهو قول أكثر 
الإلهيين من الفلاسفة القائلين ببقاء النفس المثبتين للنفس معادًا روحانيًا وثوابًا وعقابًا وحسابا 
ووحانكا وذعي العاف عظلية مو علياء البسنتبيق ندل الشيع ابن القانيم الراضت 
الأصفهاني والشيخ أبي حامد الغزالي رحمهما الله ومن قدماء المعتزلة معمر بن عباد السلمي» 
ومن الشيعة الملقب عندهم بالشيخ المفيد» ومن الكرامية جماعة . واعلم أن القائلين بإثبات 
النفس فريقان: الأول: وهم المحققون منهم من قال : الإنسان عبارة عن هذا الجوهر المخصوص 
وهذا البدن. وعلى هذا التقدير فالإنسان غير موجود في داخل العالم ولا في خارجه وغير متصل 
في داخل العالم ولا في خارجه وغير متصل بالعالم ولا منفصل عنه» ولكنه متعلق بالبدن تعلق 
التدبير والتصرف كما أن إله العالم لا تعلق له بالعالم إلا على سبيل التصرف والتدبير. والفريق 
الثاني: الذين قالوا: النفس إذا تعلقت بالبدن اتحدت بالبدن فصارت النفس عين البدن» والبدن 
عين النفس ومجموعهما عند الاتحاد هو الإنسان» فإذا جاء وقت الموت بطل هذا الاتحاد 
وبقيت النفس وفسد البدن. فهذه جملة مذاهب الناس في الإنسان» وكان ثابت بن قرة يثبت 
النفس ويقول: إنها متعلقة بأجسام سماوية نورانية لطيفة غير قابلة للكون والفساد والتفرق 
والتمزق وأن تلك الأجسام تكون سارية في البدن» وما دام يبقى ذلك السريان بقيت النفس مدبرة 
للبدن» فإذا انفصلت تلك الأجسام اللطيفة عن جوهر البدن انقطع تعلق النفس عن البدن . 

المسألة الخامسة : في دلائل مثبتي النفس من ناحية العقل» احتج القوم بوجوه كثيرة بعضها 
قوي وبعضها ضعيف» والوجوه القوية بعضها قطعية وبعضها إقناعية فلنذكر الوجوه القطعية : 

الحجة الأولى : لا شك أن الإنسان جوهرء فإما أن يكون جوهرًا متحيرًا أو غير متحيزء 
والأول باطل فتعين الثاني» والذي يدل على أنه يمتنع أن يكون جوهرًا متحيرًا أنه لو كان كذلك 
لكان كونه متحيزًا غير تلك الذات» ولو كان كذلك لكان كل ما علم الإنسان ذاته المخصوصة 
وجب أن يعلم كونه متحيرًا بمقدار مخصوص .ء وليس الأمر كذلك» فوجب أن لا يكون الإنسان 
جوهرًا متحيدًا : فنفتقر فى تقرير هذا الدليل إلى مقدمات ثلاثة: 

المقدمة الأولى : لو كان الإنسان جوهرًا متحيرًا لكان كونه متحيرًا عين ذاته المخصوصة» 
والدليل عليه أنه لو كان تحيزه صفة قائمة لكان ذلك المحل من حيث هو مع قطع النظر عن هذه 
الصفة إما أن يكون متحيرًا أو لا يكون» والقسمان باطلان» فبطل القول بكون التحيز صفة قائمة 
بالمحل» إنما قلنا: إنه يمتنع أن يكون محل التحيز لأنه يلزم كون الشيء الواحد متحيرًا مرتين» 
ولأنه يلزم اجتماع المثلين» ولأنه ليس جعل أحدهما ذائا والآخر صفة أؤلى من العكسء» ولأن 
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التحيز الثاني إن كان عين الذات فهو المقصودء وإن كان صفة لزم التسلسل وهو محال . وإنما 
قلنا: إنه يمتنع أن يكون محل التحيز غير متحيز لأن حقيقة التحيز هو الذهاب في الجهات 
والامتداد فيهاء والشيء الذي لا يكون متحيرًا لم يكن له اختصاص بالجهات» وحصوله فيها 
ليس بمتحيز محال» فثبت بهذا أنه لو كان الإنسان جوهرًا متحيرًا لكان تحيزه غير ذاته 
المخصوصة . 

المقدمة الثانية : لو كان تحيز ذاته المخصوصة عين ذاته المخصوصة لكان متى عرف ذاته 
المخصوصة فقد عرف كونها متحيزة» والدليل عليه أنه لو صارت ذاته المخصوصة معلومة 
وصار تحيزه مجهولاً» لزم اجتماع النفي والإثبات في الشيء الواحد» وهو محال . 

المقدمة الثالثة : أنا قد نعرف ذاتنا حال كوننا جاهلين بالتحيز والامتداد في الجهات الثلاثة» 
وذلك ظاهر عند الاختبار والامتحان» فإن الإنسان حال كونه مشتغلاً بشىء من المهمات مثل أن 
يقوك ده ك. تعدت كذا وك خالقت امرى وا آبالغ فى تأذينك وضيريك. فعندمايقول: لم 
خالفت أمري يكون عالمًا بذاته المخصوصة. إذ لو لم يعلم ذاته المخصوصة لامتنع أن يعلم أن 
ذلك الإنسان خالفه» ولامتنع أن يخبر عن نفسه بأنه على عزم أن يؤدبه ويضربه» ففي هذه الحالة 
يعلم ذاته المخضوصة مع أنه في تلك الحالة لا يخطر بباله حقيقة التحيز والامتداد في الجهات 
والحصول فى الحيز» فثبت بما ذكرنا أنه لو كان ذات الإنسان جوهرًا متحيرًا لكان تحيزه عين 
ذاه المتخصومنة ورول و كاة كذلك الكاناكل ناعك ان المخضوضة فكد عل اللعدير وفيت أنه 
ليس كذلك فيلزم أن يقال: ذات الإنسان ليس جوهرًا متحيزّاء وذلك هو المطلوب. فإن قالوا: 
هذا معارض بأنه لو كان جوهرًا مجردًا لكان كل من عرف ذات نفسه عرف كونه جوهرًا مجردا 
وليس الأمر كذلك . قلنا: الفرق ظاهر لأن كونه مجردًا معناه أنه ليس بمتحيز ولا حالا في 
المتحيز وهذا السلب ليس عين تلك الذات المخصوصة لأن السلب ليس عين الثبوت» وإذا كان 
كذلك لم يبعد أن تكون تلك الذات المخصوصة معلومة وأن لا يكون ذلك السلب معلومًاء 
بخلاف كونه متحيرًا فإنا قد دللنا على أن تقدير كون الإنسان جوهرًا متحيرًا يكون تحيزه عين ذاته 
المخصوصة:» وعلى هذا التقدير يمتنع أن تكون ذاته معلومة ويكون تحيزه مجهولاً فظهر الفرق . 

الحجة الثانية : النفس واحدة ومتى كانت واخدة وجب أن تكون مغايرة لهذا البدن ولكل 
واحد من أجزائهء فهذه الحجة مبنية على مقدمات : المقدمة الأولى : هى قولنا: النفس واحدة 
ولناهاهنا نعاتانتازة تدعى العك التديهي فهو أخرى نقيه البرها نعلي سحت أما المقام 
الأول وهو ادعاء البديهية فنقول: المراد من النفس هو الشيء الذي يشير إليه كل أحد بقوله (أنا) 
وكل أحد يعلم بالضرورة أنه إذا أشار إلى ذاته المخصوصة بقوله (أنا) كان ذلك المشار إليه 
واحذا غير متعدد فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المشار إليه لكل أحد بقوله (أنا) وإن كان واحدًا 
إلا أن ذلك الواحد يكون مركبًا من أشياء كثيرة؟ قلنا: إنه لا حاجة لنا في هذا المقام إلى دفع هذه 


1 سورة الإسراء 
السؤال بل نقول : المشار إليه بقول (أنا) معلوم بالضرورة أنه شيء واحد فأما أن ذلك الواحد هل 
هو واحد مركب من أشياء كثيرة أو هو واحد في نفسه واحد في حقيقته؟ فهذا لا حاجة إليه في 
هذا المقام . أما المقام الثاني وهو مقام الاستدلال فالذي يدل على وحدة النفس وجوه: 

الحجة الأولى : أن الغضب حالة نفسانية تحدث عند إرادة دفع المنافر . والشهوة حالة نفسانية 
تحدث عند طلب الملايم مشروطا بالشعور بكون الشيء ملايمًا ومنافرّاء فالقوة الغضبية التي هي 
قوة دافعة للمنافر إن لم يكن لها شعور بكونه منافرًا امتنع انبعاثها لدفع ذلك المنافر على سبيل 
القصد والاختيار لأن القصد إلى الجذب تارة وإلى الدقع أخرى مشروط بالشعور بالشيءء 
فالشيء المحكوم عليه بكونه دافعًا للمنافر على سبيل الاختيار لا بد وأن يكون له شعور بكونه 
منافرّاء فالذي يغضب لا بد وأن يكون هو بعينه مدركاء فثبت بهذا البرهان اليقينى مباينة حاصلة 
في ذوات متباينة . ْ 

الحجة الثانية : أنا إذا فرضنا جوهرين مستقلين يكون كل واحد منهما مستقلاً بفعله الخاص» 
امتنع أن يصير اشتغال أحدهما بفعله الخاص مانعًا للآخر من اشتغاله بفعله الخاص به . وإذا ثبت 
هذا فئنقول: لو كان محل الإدراك والفكر جوهرًا ومحل الغضب جوهرًا آخر ومحل الشهوة 
جوهرًا ثالئّاء وجب أن لا يكون اشتغال القوة الغضبية بفعلها مانعًا للقوة الشهوانية من الاشتغال 
بفعلها ولا بالعكس لكن الثاني باطل» فإن اشتغال الإنسان بالشهوة وانصبابه إليها يمنعه من 
الاشتغال بالغضب وانصبابه إليه وبالعكس » فعلمنا أن هذه الأمور الثلاثة ليست مبادئ مستقلة بل 
هي صفات مختلفة بجوهر واحدء فلا جرم كان اشتغال ذلك الجوهر بأحد هذه الأفعال عائقًا له 
عن الاشتغال بالفعل الآخر. 

الحجة الثالثة : أنا إذا أدركنا أشياء فقد يكون الإدراك سببًا لحصول الشهوة وقد يصير سببًا 
لحصول الغضبء فلو كان الجوهر:المدرك مغايرًا للذي يغضب والذي يشتهي» فحين أدرك 
الجوهر المدرك لم يحصل عند الجوهر المشتهى من ذلك الإدراك أثر ولا خبر» فوجب أن لا 
يترتب على ذلك الإدراك لا حصول الشهوة ولا حصول الغضب» وحيث حصل هذا الترتيب 
والاستلزام علمنا أن صاحب الإدراك بعينه هو صاحب الشهوة بعينها وصاحب الغضب بعينه . 

الحجة الرابعة: أن حقيقة الحيوان أنه جسم ذو نفس حساسة متحركة بالإرادة» فالنفس لا 
يمكنها أن تتحرك بالإرادة إلا عند حصول الداعي» ولا معنى للداعي إلا الشعور بخير يرغب في 
جذبه أو بشر يرغب في دفعه وهذا يقتضي أن يكون المتحرك بالإرادة هو بعينه مدركًا للخير 
والشر والملذ والمؤذي والنافع والضار فثبت بما ذكرنا أن النفس الإنسانية شيء واحدء وثبت أن 
ذلك الشيء هو المبصر والسامع والشامٌ والذائق واللامس والمتخيل والمتفكر والمتذكر 
والمشتهي والغاضبء وهو الموصوف بجميع الإدراكات وهو الموصوف بيجميع الأفعال 
الاختيارية والحركات الإرادية . وأما المقدمة الثانية : في بيان أنه لما كانت النفس شيئًا واحدًا 
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وجب أن لا تكون النفس في هذا البدن ولا شيئًا من أجزائه فنقول: أما بيان أنه متى كان الأمر 
كذلك امتنع كون النفس عبارة عن جملة هذا البدن وكذا القوة السامعة وكذا سائر القوى كالتخيل 
والتذكر والتفكر والعلم بأن هذه القوى غير سارية في جملة أجزاء البدن علم بديهي» بل هو من 
أقوى العلوم البديهية» وأما بيان أنه يمتنع أن تكون النفس جزءًا من أجزاء هذا البدن فإنا نعلم 
بالضرورة أنه ليس في البدن جزء واحد وهو بعينه موصوف بالإبصار والسماع والفكر والذكرء 
بل الذي يتبادر إلى الخاطر أن الإبصار مخصوص بالعين لا بسائر الأعضاء»ء والسماع ممعخصوص 
بالأذن لا بسائر الأعضاء والصوت مخصوص بالحلق لا بسائر الأعضاءء وكذلك القول في سائر 
الإدراكات وسائر الأفعال» فأما أن يقال: إنه حصل في البدن جزء واحد موصوف بكل هذه 
الإدراكات وبكل هذه الأفعال» فالعلم الضروري حاصل بأنه ليس الأمر كذلك» فثبت بما ذكرنا 
أن النفس الإنسانية شىء واحد موصوف بجملة هذه الإدراكات وبجملة هذه الأفعال» وثبت 
بالتدييية أن عملة الندن لمت كا نلة دوقت ايف أن هركا من انكذاء الثنان ل كناك تعض 
يحصل اليقين بأن النفس شيء مغاير لهذا البدن ولكل واحد من أجزائه وهو المطلوب . 

ولنقرر هذا البرهان بعبارة أخرى فنقول:إنا نعلم بالضرورة أنا إذا أبصرنا شيئًا عرفناه وإذا عرفناه 
اشتهيناه وإذا اشتهيناه حركنا أبداننا إلى القرب منهء فوجب القطع بأن الذي أبصر هو الذي 
عرف» وأن الذي عرف هو الذي اشتهى» وأن الذي اشتهى هو الذي حرك إلى القرب منهء فيلزم 
القطع بأن المبصر لذلك الشيء والعارف به والمشتهي والمتحرك إلى القرب منه شيء واحدء إذ 
لو كان المبصر شيئًا والعارف شيئًا ثانيًا والمشتهي شيئًا ثالنًا والمتحرك شيئًا رابعاء لكان الذي 
أبصر لم يعرف» والذي عرف لم يشته والذي اشتهى لم يتحرك» ومن المعلوم أن كون الشيء 
مبصرًا لشيء لا يقتضي صيرورة شيء آخر عالمًا بذلك الشيء وكذلك القول في سائر المراتب» 
وأيضًا فإنا نعلم بالضرورة أن الرائي للمرئيات لما كان رآها فقد عرفها ولما عرفها فقد اشتهاها 
ولما اشتهاها طلبها وحرك الأعضاء إلى القرب منهاء ونعلم أيضًا بالضرورة أن الموصوف بهذه 
الرؤية وبهذا العلم وبهذه الشهوة وبهذا التحرك هو لا غيره» وأيضًا العقلاء قالوا: الحيوان لا بد 
أن يكون حساسًا متحركا بالإرادة فإنه إن لم يحس بشيء لم يشعر بكونه ملائمًا أو بكونه منافرّاء 
وإذا لم يشعر بذلك امتنع كونه مريدًا للجذب أو الدفع» فثبت أن الشيء الذي يكون متحركًا 
بالإرادة فإنه بعينه يجب أن يكون حساساء فثبت أن المدرك لجميع المدركات يدرك يجميع 
أصناف الإدراكات وأن المباشر لجميع التحريكات الاختيارية شيء واحدء وأيضًا فلأنا إذا 
تكلمنا بكلام نقصد منه تفهيم الغير (عَقَلْنَا) معاني تلك الكلمات ثم لما عقلناها أردنا تعريف 
غيرنا تلك المعاني» ولما حصلت هذه الإرادة في قلوبنا حاولنا إدخال تلك الحروف والأصوات 
في الوجود لنتوسل بها إلى تعريف غيرنا تلك المعاني . 

إذا ثبت هذا فنقول:إن كان محل العلم والإرادة ومحل تلك الحروف والأصوات جسمًا واحدا 
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لزم أن يقال: إن محل العلوم والإرادات هو الحنجرة واللهاة واللسان» ومعلوم أنه ليس كذلك». 
وإن قلنا محل العلوم والإرادات هو القلب لزم أيضًا أن يكون محل الصوت هو القلب وذلك 
أيضًا باطل بالضرورة» وإن قلنا: محل الكلام هو الحنجرة واللهاة واللسان» ومحل العلوم 
والإرادات هو القلب» ومحل القدرة هو الأعصاب والأوتار والعضلات» كنا قد وزعنا هذه 
الأمور على هذه الأعضاء المختلفة»ء لكنا أبطلنا ذلك وبينا أن المدرك لجميع المدركات 
والمحرك لجميع الأعضاء بكل أنواع التحريكات يجب أن يكون شيئًا واحذاء فلم يبق إلا أن 
يقال في الإدراك والقدرة على التحريك (أَنَّهُ) شيء سوى هذا البدن وسوى أجزاء هذا البدن وأن 
هله الاعف ا ءسارمة مسترف الآلانكبوالأذوانف» مكنا آذ الأنسان دقل نمالا مكقلة دو اسل 
آلات محتلفة» فكذلك النفس تبصر بالعين وتسمع بالأذن وتتفكر بالدماغ وتعقل بالقلب» فهذه 
الأعضاء آلات النفس وأدوات لهاء والنفس جوهر مغاير لها مفارق عنها بالذات متعلق بها تعلق 
التصرف والتدبير وهذا البرهان برهان شريف يقيني في ثبوت هذا المطلوب.» والله أعلم . 
المقدمة الثالثة : لو كان الإنسان عبارة عن هذا الجسد لكان إما أن يقوم بكل واحد من الأجزاء 
حياة وعلم وقدرة على حدة» وإما أن يقوم بمجموع الأجزاء حياة وعلم وقدرة» والقسمان 
باطلان» فبطل القول بكون الإنسان عبارة عن هذا الجسد . وأما بطلان القسم الأول فلأنه يقتتضي 
كون كل واحد من أجزاء الجسد حيّا عالمًا قادرًا على سبيل الاستقلال» فوجب أن لا يكون 
الإنسان الواحد حيوانًا واحذا بل أحياء عالمين قادرين وحينئذٍ لا يبقى فرق بين الإنسان الواحد 
وبين أشخاص كثيرين من الناس وربط بعضهم بالبعض بالتسلسل» لكنا نعلم بالضرورة فساد هذا 
الكلام لأني أجد ذاتي ذاتا واحدة لا حيوانات كثيرين» وأيضًا فبتقدير أن يكون كل واحد من 
أجزاء هذا الجسد حيوانًا واحدًا على حدة فحينئذٍ لا يكون لكل واحد منهما خبر عن حال صاحبه 
فلا يمتنع أن يريد هذا أن يتحرك إلى هذا الجانب ويريد الجزء الآن أن يتحرك إلى الجانب 
الآخرء فحينئلٍ يقع التدافع بين أجزاء بدن الإنسان الواحد كما يقع بين شخصين . وفساد ذلك 
معلوم بالبديهة . وأما بطلان القسم الثاني فلأنه يقتضي قيام الصفة الواحدة بالمحال الكثيرة» 
وذلك معلوم البطلان بالضرورة» ولأنه لو جاز حلول الصفة الواحدة في المحال الكثيرة لم يبعد 
أيضا حصول الجسم الواحد في الأحياز الكثيرة» ولأن بتقدير أن تحصل الصفة الواحدة في 
المحال المتعددة فحينئٍ يكون كل واحد من تلك الأجزاء حا عاقلاً عالمًا فيتجرد الأمر إلى كون 
هذه الجئة الواحدة أناسًا كثيرين» ولما ظهر فساد القسمين ثبت أن الإنسان ليس هو هذه الجثة . 
فإن قالوا: لم لا يجوز أن تقوم الحياة الواحدة بالجزء الواحدء ثم إن تلك الحياة تقتضي صيرورة 
جملة الأجزاء أحياء؟ قلنا: هذا باطل لأنه لا معنى للحياة إلا الحيية» ولا معنى للعلم إلا 
العالمية» وبتقدير أن نساعد على أن الحياة معنى يوجب الحيية والعلم معنى يوجب العالمية إلا 
أنا نقول: إن حصل في مجموع جئة مجموع حياة واحدة وعالمية واحدة فقد حصلت الصفة 
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الواحدة في المحال الكثيرة وهو محال». وإن حصل في كل جزء وجثة حياة على حدة وعالمية 
على حدة عاد ما ذكرنا من كون الإنسان الواحد أناسًا كثيرين وهو محال . 

المقدمة الرابعة : أنا لما تأملنا في أحوال النفس رأينا أحوالها بالضد من أحوال الجسمء 
وذلك يدل على أن النفس ليست جسمًا . وتقرير هذه المنافاة من وجوه. الأول: أن كل جسم حصلت 
فيه ضيووة نان أرق اموز الخرق مو عنس الفسونة الآزلى: السك زوال العورة اران ل 
تامّاء مثاله : أن الشمع إذا حصل فيه شكل التثليث امتنع أن يحصل فيه شكل التربيع والتدوير إلا 
بعد زوال الشكل الأول عنه» نعم إنا وجدنا الحال في تصور النفس بصور المعقولات بالضد من 
ذلك» فإن النفس التي لم تقبل صورة عقلية ألبتة يبعد قبولها شيئًا من الصور العقلية فإذا قبلت 
صورة واحدة صار قبولها للصورة الثانية أسهل» ثم إن النفس لا تزال تقبل صورة بعد صورة من 
غير أن تضعف ألبتة» بل كلما كان قبولها للصور أكثر صار قبولها للصور الآتية بعد ذلك أسهل. 
وأسرع» ولهذا السبب يزداد الإنسان فهمًا وإدراكًا كلما ازداد تخرجًا وارتباطا في العلوم» فثبت 
أن قبول النفس للصور العقلية على خلاف قبول الجسم للصورة وذلك يوهم أن النفس ليست 
بجسم . والثانيى: أن المواظبة على الأفكار الدقيقة لها أثر في النفس وأثر في البدن : أما أثرها في 
النفس فهو تأثيرها في إخراج النفس من القوة إلى الفعل في التعقلات والإدراكات» وكلما كانت 
الأفكار أكثر كان حصول هذه الأحوال أكمل وذلك غاية كمالها ونهاية شرفها وجلالتهاء وأما 
أثرها في البدن فهو أنها توجب استيلاء اليبس على البدن واستيلاء الذبول عليه» وهذه الحالة لو 
استمرت لانتقلت إلى الماليخوليا وسوق الموتء فثبت بما ذكرنا أن هذه الأفكار توجب حياة 
النفس وشرفها وتوجب نقصان البدن وموته» فلو كانت النفس هي البدن لصار الشيء الواحد 
سببًا لكماله ونقصانه معًا ولحياته وموته معاء وأنه محال . والثالث: أنا إذا شاهدنا أنه ربما كان بدن 
الإنسان ضعيفًا نحيفاء فإذا لاح له نور من الأنوار القدسية وتجلى له سر من أسرار عالم الغيب» 
حصل لذلك الإنسان جراءة عظيمة وسلطنة قوية» ولم يعبأ بحضور أكابر السلاطين ولم يقم لهم 
وزثاء ولولا أن النفس شيء سوى البدن لما كان الأمر كذلك . الرابع: أن أصحاب الرياضات 
والمجاهدات كلما أمعنوا في قهر القوى البدنية وتجويع الجسد قويت قواهم الروحانية وأشرقت 
أسرارهم بالمعارف الإلهية» وكلما أمعن الإنسان في الأكل والشرب وقضاء الشهوة الجسدانية 
صار كالبهيمة وبقي محروما عن آثار النطق والعقل والمعرفة» ولولا أن النفس غير البدن لما كان 
الأمر كذلك. الخامس: أنا نرى أن النفس تفعل أفاعيلها بآلات بدنية فإنها تبصر بالعين وتسمع 
بالأذن وتأخذ باليد وتمشي بالرجلء أما إذا آل الأمر إلى العقل والإدراك فإنها مستقلة بذاتها في 
هذا الفعل من غير إعانة شيء من الآلات» ولذلك فإن الإنسان لا يمكنه أن يبصر شيئًا إذا أغمض 
عينيه وأن لا يسمع صوتا إذا سد أذنيه» كما لا يمكنه ألبتة أن يزيل عن قلبه العلم بما كان عالمًا 
به» فعَلِمنا أن النفس غنية بذاتها في العلوم والمعارف عن شيء من الآلات البدنية» فهذه الوجوه 
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الخمسة أمارات قوية في أن النفس ليست بجسمء وفي المسألة الأولى كثير من دلائل المتقدمين 
ذكرناها في كتبنا الحكمية فلا فائدة في الإعادة . 

المسألة السادسة : في إثيات أن النفس ليست بجسم من الدلائل السمعية : 

الحجة الأولى : قوله تعالى : «ولا مَكوْوا كن شَُوأ أله دنهم أنَفْسَهج4 [الحشر: ]1١‏ ومعلوم أن 
أحدًا من العقلاء لا ينسى هذا الهيكل المشاهد» فدل ذلك على أن النفس التى ينساها الإنسان 
عند فرط الجهل شيء آخر غير هذا البدن . ١‏ 

الحجة الثانية : قوله تعالى : «أخْريج شط » [الأنعام: 4] وهذا صريح أن النفس غير البدن 
وقد استقصينا في تفسير هذه فليرجع إليه . 

الحجة الثالثة : أنه تعالى ذكر مراتب الخلقة الجسمانية فقال : ##وَلْقَد حَلَثَمَا لون ين سكداتر 
ين طِبنٍ © ثم جَعَلْمَهُ نطفَةٌ في قار تكن * [المؤمنون: 15 18] إلى قوله: #فكسوتا الم لَتمًا» 
[المؤمئون: ]١4‏ ولا شاك أن جميع هذه المراتب اختلافات واقعة في الأحوال الجسمانية» ثم إنه 
تعالى لما أراد أن يذكر نفخ الروح قال: لاثم أََأَتَهُ حَلعََا آخَر) [المؤمنون: ]١4‏ وهذا تصريح بأن ما 
يتعلق بالروح جنس مغاير لما سبق ذكره من التغيرات الواقعة في الأحوال الجسمانية» وذلك يدل 
على أن الروح شيء مغاير للبدن» فإن قالوا: هذه الآية حجة عليكم لأنه تعالى قال : #وَلَقَدُ حَلَقَنَا 
لْوضْنٌ بن سَكَدلَوَ من طِينِ # [المؤمنون: ]١7‏ وكلمة (مِن) للتبعيض» وهذا يدل على أن الإنسان بعض 
من أبعاض الطين قلنا: كلمة (مِن) أصلها لابتداء الغاية كقولك: (خرجت من البصرة إلى 
الكوفة) فقوله تعالى : وَلْقَدْ حَلَقَمَا الْوِضْنّ ين سكل ين طن 4 [المؤمنون: ؟١١]‏ يقتضي أن يكون ابتداء 
تخليق الإنسان خاصلاً من هذه السلالة» ونحن نقول بموجبه لأنه تعالى يسوي المزاج أولآ ثم 
ينفخ فيه الروح» فيكون ابتداء تخليقه من السلالة . 

الحجة الرابعة : قوله : ##ؤإذا سيَّسُمٌ وَبْفَحْتُ فيه من روج 4 [الحجر: 14] مَيِّرْ تعالى بين البشرية وبين 
نفخ الروح» فالتسوية عبارة عن تخليق الأبعاض والأعضاء وتعديل المزاج والأشباح» فلما ميز 
نفخ الروح عن تسوية الأعضاء ثم أضاف الروح إلى نفسه بقوله : #ين رُوجٍ © [الحجر: 4؟] دل ذلك 
على أن جوهر الروح معنى مغاير لجوهر الجسد. 

الحجة الخامسة : قوله تعالى : لوَيذين وما سَوَهَا © كما ريما وها [الشمس: '. +] وهذه 
الآية صريحة في وجود شيء موصوف بالإدراك والتحريك حقًا لأن الإلهام عبارة عن الإدراك 
وأما الفجور والتقوى فهو فعل» وهذه الآية صريحة في أن الإنسان شيء واحد» وهو موصوف 
أيضًا بالإدراك والتحريك وموصوف أيضًا بفعل الفجور تارة وفعل التقوى تارة أخرى» ومعلوم 
أن جملة البدن غير موصوف بهذين الوصفين» فلا بد من إثبات جوهر آخر يكون موصوقًا بكل 
هذه الأمور. 

الحجة السادسة: قوله تعالى: #إإِنَا حَلَقَنَا لضن من نطْفَةٍ أمماج يليه فَجَلْتَهُ سَبِيكا 


الآية رقم (10) هه 
بصِرا [الإنسان: ؟] فهذا تصريح بأن الإنسان شيء واحد وذلك الشيء هو المبتلى بالتكاليف الإلهية 
والأمور الربانية» وهو الموصوف بالسمع والبصرء ومجموع البدن ليس كذلك وليس عضوًا من 
أعضاء البدن كذلك فالنفس شيء مغاير لجملة البدن ومغاير لأجزاء البدن وهو موصوف بكل 
هذه الصفات . واعلم أن الأحاديث الواردة في صفة الأرواح قبل تعلقها بالأجساد وبعد انفصالها 
من الأجساد -كثيرة» وكل ذلك يدل على أن النفس شيء غير هذا الجسد» والعجب ممن يقرأ 
هذه الآيات الكثيرة ويروي هذه الأخبار الكثيرة ثم يقول: توفي رسول الله يَكْْهُ وما كان يعرف 
الروح وهذا من العجائب» والله أعلم . 

المسألة السابعة: في دلالة الآية التي نحن في تفسيرها على صحة ما ذكرناه أن الروح لو كان 
جسمًا منتقلاً من حالة إلى حالة ومن صفة إلى صفة» لكان مساويًا للبدن في كونه متولدًا من 
أجسام اتصفت بصفات مخصوصة بعد أن كانت موصوفة بصفات أخرىء. فإذا سئل 
سول الله يَكْةٌ عن الروح وجب أن يبين أنه جسم كان كذا ثم صار كذا حتى صار روحًاء مثل ما 
ذكر في كيفية تولد البدن أنه كان نطفة ثم علقة ثم مضغة» فلما لم يمل ذلك بل قال إنه : من أَمَرِ 
َقِ 4 بمعنى أنه لا يحدث ولا يدخل في الوجود إلا لأجل أن الله تعالى قال له: # كن مُيَكونُ » 
[البقرة: ]١1١1/‏ دل ذلك على أنه جوهر ليس من جنس الأجسام بل هو جوهر قدسي مجرد»ء واعلم أن 
أكثر العارفين المكاشفين من أصحاب الرياضات وأرباب المكاشفات والمشاهدات - مصرون 
على هذا القول جازمون بهذا المذهبء. قال الواسطي : خلق الله الأرواح من بين الجمال 
والبهاء؛ فلولا أنه سترها لسجد لها كل كافر» وأما بيان أن تعلقه الأول بالقلب ثم بواسطته يصل 
تأثيره إلى جملة الأعضاء فقد شرحناه في تفسير قوله تعالى : طتَرَكٌ بو الوح لبن © عل كَِكَ يتن 
من المنذرين 4 [الشعراء: 197, 44] . واحتج المنكرون بوجوه. 

الأول: لو كانت مساوية لذات الله في كونه ليبس بجسم ولا عرضء لكانت مساوية له في تمام 
الماهية» وذلك محال . 

الثاني: قوله تعالى : مل الإ مآ أْرَمٌُ © ين أي عم لَه ©© ين ظْفة حلمم معدَرَُ © كم اليل يسَره 
©) نه أمائم درم © م إن َه أَْشَرمٌ # [عبس: -1١1/‏ ؟7؟] وهذا تصريح بأن الإنسان شيء مخلوق من 
النطفة» وأنه يموت ويدخل القبر ثم إنه تعالى يخرجه من القبرء ولو لم يكن الإنسان عبارة عن 
هذه الجثة لم تكن الأحوال المذكورة في هذه الآية صححيحة . 


حا 0 1 0 


الثالث: قوله : #ولا مسن لبن يلوا ف سَمِيلٍ أله * إلى قوله: 9 فرحِينَ # [آل عمران : 48 ]١١١‏ وهذ| 
يدل على أن الروح جسم لأن الأرزاق والفرح من صفات الأجسام . الجواب عن الأول: أن المساواة 
في أنه ليس بمتحيز ولا حال في المتحيز مساواة في صفة سلبية» والمساواة في الصفة السلبية لا 
توجب المماثلة» واعلم أن جماعة من الجهال يظنون أنه لما كان الروح موجودا ليس بمتحيز ولا 


حال في المتحيز وجب أن يكون مثلاً للإله أو جزءً! للإله» وذلك جهل فاحش وغلط قبيح» 
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وتحقيقه ما ذكرناه من أن المساواة في السلوب لو أوجبت المماثلة لوجب القول باستواء كل 
المختلفات» وأن كل ماهيتين مختلفتين فلا بد أن يشتركا في سلب كل ما عداهماء فلتكن هذه 
الدقيقة معلومة فإنها مغلطة عظيمة للجهال . والجواب عن الثاني: أنه لما كان الإنسان في العرف 
والظاهر عبارة عن هذه الجثة أطلق عليه اسم الإنسان في العرف . والجواب عن الثالث: أن الرزق 
العلاكور في الآرة متعدول على ما يري خالهم وركم ل كجاليم وهو مغرف الله ومحبتهء بل 
نقول: هذا من أدل الدلائل على صحة قولنا لأن أبدانهم قد بليت تحت التراب» والله تعالى 
يقول: إن أرواحهم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. بتوهذا يدل :على إن الروج غير البذن» 
وليكن هذا آخر كلامنا في هذا الباب ولنرجع إلى علم التفسير: :ثم قال تعالى : #ومآ وتسم من ألْهِلْرِ إل 
إيلا» وعلى قولنا قد ذكرنا فيه احتمالين» أما المفسرون فقالوا : إن النبي مَل لما قال لهم ذلك 
قالوا : نحن مختصون بهذا الخطاب أم أنت معنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام 0 
بع ود يه :نما أعضي شادك باكيم ساعة تقول «# ومن يوت العحكم مد 
وق حبرا كديرا © البقرة: 119] وساعة تقول هذا . فنزل قوله «ر نا الي ين كج > 
يه آخره وما ذكروه ليس بلازم لأن الشيء قد يكون قليلاً بالنسبة إلى شيء كثيرًا 
بالشنيبة إلى شي اخرهفالضاوم الحاصلة عند الناس كليلة بن بالنسبة إلى علم الله وبالنسبة إلى 
حقائق الأشياء» ولكنها كثيرة بالنسبة إلى الدررات الجسمانية واللذات الجسدانية . 
قوله تعالى: « وَلِين شِئْنَا لَدْمَبَنَ بِآلذِى أَوَحَيَْ إِلّكَ نه لا يَدُ لك بو عَلَنِمَ 
رحيلا © إل ا َ له كان عَلِيَكَ كبيرا صكبيرا © 4 
المسألة الأولى : : اعلم أنه تعالى لما د كزاق الآية الارق أنه ما آتاهم من العلم إلا قليلاً بَيّن في 
دوالك أنه لوشاء ]راع نهو ذلك التليل انض لقدوصلية4ودلك بان مجر حتظه مين 
القلوب وكتابته من الكتب» وهذا وإن كان أمرًا مخالمًا للعادة إلا أنه تعالى قادر عليه 
المسألة الثانية : احتج الكعبي بهذه الآية على أن القرآن مخلوق فقال : والذي يقدر على إزالته 
والذهاب به يستحيل أن يكون قديمًا بل يجب أن يكون محدثًا . وهذا الاستدلال بعيد لأن المراد 
بهذا الإذهاب إزالة العلم به عن القلوب وإزالة النقوش الدالة عليه عن المصحف,. وذلك لا 
بحا واوا بو . وقوله : ونم لَا يد كَ يوه عَْْما ك4 أي لا تجد 
تتوكل عليه في رد شيء منه . ثم قال : #اإِلّا رَحْمَهٌ من َلك أي إلا أن يرحمك ربك فيرده 
5 . أو يكون على الاستثناء المنقطع بمعنى (ولكن رحمة ربك تركته غير مذهوب به) وهذا 
امتنان من الله ببقاء القرآن على أنه تعالى منّ على جميع العلماء بنوعين من المنة: أحدهما : 
تسهيل ذلك العلم عليه . الثاني : إبقاء حفظه عليه . وقوله: #إنّ ضْلَْمُ كان عَليِك حكببرا» فيه 
قولان: الأول: المراد أن فضله كان عليك كبيرًا بسبب إبقاء العلم والقرآن عليك . الثاني : المراد 


الآية رقم (18) 0 


أن فضله كان عليك كبيرًا بسبب أنه جعلك سيد ولد آدم وختم بك النبيين وأعطاك المقام 
المحمود. فلما كان كذلك لا جرم أنعم عليك أيضًا بإبقاء العلم والقرآن عليك . 


إلى 5 95 2 02 م حل ممصا 7 الام د له 0 معره 7 2 م < ل را 2 
قوله تعالى: 3 قل لَْنِ أَجْحَمَعتِ الاش والْجِنٌ عل أن يأَنوأ بِمِثْلٍ هذا الْفيمانِ ل 


يوس ملو ولو نت يَعَسمْ لْنْضٍ ظهيا © 4 
في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنا في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى : «إوإن كُنمم في رَبْبٍ هما ْنا 
عل عَبَونا فَأَنوأ يسُورَةَ مِّن مَثْلِوء© ررب .. مم .بالغنا في بيان إعجاز القرآن» وللناس فيه قولان: منهم 
من قال : القرآن معجز في نفسه., ومنهم من قال: إنه ليس في نفسه معجرًا إلا أنه تعالى لما 
صرف دواعيهم عن الإثيات بمعارضته مع أن تلك الدواعي كانت قوية» كانت هذه الصرفة 
معجزة. والمختار عندنا في هذا الباب أن نقول: القرآن في نفسه إما أن يكون معجرًا أو لا 
يكون: فإن كان معجرًا فقد حصل المطلوب» وإن لم يكن معجرًا بل كانوا قادرين على الإتيان 
بمعارضته وكانت الدواعي متوفرة على الإتيان بهذه المعارضة وما كان لهم عنها صارف ومانع . 
وعلى هذا التقدير كان الوتيان بمعارضته واجبا لازماء فعدم الإتيان بهذه المعارضة مع التقديرات 
المذكورة يكون نقضًا للعادة» فيكون معجرّاء فهذا هو الطريق الذي نختاره في هذا الباب . 

المسألة الثانية : لقائل أن يقول: هب أنه قد ظهر عجز الإنسان عن معارضته فكيف عرفتم 
عجز الجن عن معارضته؟ وأيضًا فلم لا يجوز أن يقال: إن هذا الكلام نظم الجن ألقوه على 
محمد و وخصوه به على سبيل السعي في إضلال الخلق فعلى هذا إنما تعرفون صدق 
محمد وَنةإذا عرفتم أن محمدًا صادق في قوله أنه ليس من كلام الجن» بل هو من كلام الله 
تعالى فحينئذٍ يلزم الدور وليس لأحد أن يقول: كيف يعقل أن يكون هذا من قول الجن لأنا 
نقول: إن هذه الاية دلت على وقوع التحدي مع الجن» وإنما يحسن هذا التحدي لو كانوا 
فصحاء بلغاء» ومتى كان الأمر كذلك كان الاحتمال المذكور قائمًا. أجاب العلماء عن الأول بأن 
عجز البشر عن معارضته يكفي في إثبات كونه معجرًا . وعن الثاني أن ذلك لو وقع لوجب في 
حكمة الله أن يظهر ذلك التلبيس وحيث لم يظهر ذلك دل على عدمه» وعلى أنه تعالى قد أجاب 
عن هذا السؤال بالأجوبة الشافية الكافية في آخر سورة الشعراء في قوله : #هل يشي عل من تَعَزَل 
سين © تل ع كل داك ير 4 [الشعراء: 771: ++ موقل شرحنا هذه الأجوبة هناك فلا فائدة في 
الإعادة . 

المسألة الثالئة : قالت المعتزلة : الآية دالة على أن القرآن مخلوق لأن التحدي بالقديم . وهذه 
المسألة قد ذكرناها أيضا بالاستقصاء في سورة البقرة فلا فائدة في الإعادة . 
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0 5 دوج م سوم 7 عا صم محبووم شر اس 0 تي م2 0 
قوله تعالى: «إ وَلْقَدَ صَرَفَنَا لِلئّاس فى هلذا الْمَرَءَانِ مِن كل مكل فأ كر ألنّاسن إلا 
واء 
وهذا الكلام يحتمل وجوقا: أحدها: أنه وقع التحدي بكل القرآن كما في هذه الآية» ووقع التحدي 

ره ماي 


أيضا بعشر سور منه كما في قوله تعالى : #فأنوأ بِعشْرٍ سور مثو مريت #6 [هود: ]١‏ ووقع 
التحدي بالسورة الواحدة كما في قوله تعالى : «كأثواأ سُورَةَ من مغْلِدء # [البقرة: 1] ووقع التحدي 


00 امهيا 


بكلام من سورة واحدة كما في قوله : اميأ يحَِيش مم4 [الطور: ؛*] فقوله : # وقد صرفنا إلئناس 


نح لساب 2 سس لوم 


م لو م 


في هنذا الْقرَءَانِ ين كل مَل يحتمل أن يكون المراد منه التحدي كما شرحناهء ثم إنهم مع ظهور 
مجر فى جمع هله اليراني خرا مسرن على كبرخم . وثانيها: أن يكون المراد من قوله: 
«وَلْقَدٌ صَرَفْنَا لئاس فى هَلدًا الْفَرءَانِ من كل مَكَلِ4 أنا أخبرناهم بأن الذين بقوا مصرين على الكفر مثل 
قوم نوح وعاد وثمودء كيف ابتلاهم بأنواع البلاء وشرحنا هذه الطريقة ة مرارًا وأطوارًاء ثم إن 
هؤلاء الأقوام يعني أهل مكة لم ينتفعوا بهذا البيان بل بقوا مصرين على الكفر . وثالثها: أن يكون 
المراد أنه تعالى ذكر دلائل التوحيد ونفى الشركاء والأضداد فى هذا القرآن مرارًا كثيرة» وذكر 
شبهات منكري النبوة والمعاد مرارًا وأطوارًاء وأجاب عنها ثم أردفها بذكر الدلائل القاطعة على 
صحة النبوة والمعاد» ثم إن هؤلاء الكفار لم يتتفعوا بسماعها بل بقوا مصرين على الشرك وإنكار 
النبوة» يريد (أبى) أكثر أهل مكة 8 إل كيورا» أي جحودًا للحق» وذلك أنهم أنكروا ما لا 
حاجة إلى إظهاره» فإن قبل : كيف جاز : « فق اكد ألئّاسن إِلَّا حَكُدُورا» ولا يجوز أن يقال: 
ضربت إلا زيدًا؟ قلنا: لفظ (أبى) يفيد النفي كأنه قيل : فلم يرضوا إلا كفورًا . 
20000 6 م ل ا ار لم ارق ل او بي 0 
قوله تعالى: 8 وَقَالَواْ آن تومت لك حي تفجر لا مِنَ الأرض ينْبوعًا © أو تَكونَ 
ترد مَك ى 0 007 7 0 أ تر 
اك جنْة من خيل وَعِنب فلفجر نهر مِلَلَهًا تنا © أو نسوط السّماء 
الل ا 20 و اه م0 مما ماده ا سى كور ىن 
ع كن كْسَنًا أو تاق بأل لْمَلَبِكَةَ ميلا © أو يكن لك بيت ين 
12م دح ره و سم | ماص , 359 ري يم هر 4ق قل 
رحرفي 0 ترق ف التعاة بار لت ريك حول يك علئنا كنبا نقرؤه فل 


أ 


ا 0 
محمد كولكل فحينئذٍ تم الدليل على كونه نبيًا صادقا لأنا نقول: إن محمذا ادعى النبوة وظهر 
المعجزة على وفق دعواه وكل من كان كذلك فهو نبي صادق» فهذا يدل على أن محمذا َل 
صادق» وليس من شرط كونه نبا صادقًا تواتر المعجزات الكثيرة وتواليها؛ لأنا لو فتحنا هذا 
الباب للزم أن لا ينتهي الأمر فيه إلى مقطع» وكلما أتى الرسول بمعجز اقترحوا عليه معجرًا آخر. 
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ولا ينتهي الأمر فيه إلى حد ينقطع عنده عناد المعاندين وتغلب الجاهلين ؛ لأنه تعالى حكى عن 
الكفار أنهم بعد أن ظهر كون القرآن معجرًا التمسوا من الرسول يِل ستة أنواع من المعجزات 
القاهرة كما حكى عن ابن عباس (أن رؤساء أهل مكة أرسلوا إلى الرسول كله وهم جلوس عند 
الكعبة فأتاهم فقالوا : الاخيلمة | ار مح افوا صرير جبالها الكت اندرا رتور لا فيه بوي 
أي نهرًا وعيونًا نزرع فيها فقال : لا أقدر عليه . فقال قائل منهم : أو يكون لك جنة من نخيل 
باو يا ا ب يا 
أي من ذهب فيغنيك عنا. فقال: لا أقدر عليه» فقيل له أما تستطيع أن تأتي قومك بما يسألونك 
نقال لا استطيعء قالوا فإذا كنت لا تستطيع اللخير فاستطع الشر فأسقط السماء كما زعمت علينا 
كسفًا أي قطعًا بالعذاب . وقوله (كما زعمت) إشارة إلى قوله : 9# إدًا السّماء أنه نمَقَّتَ 4 [الانشقاق: ]١‏ » 
8 إِذَا أَلسَّمَآهُ أَنفَطْرَتٌ © [الانفطار: ]١‏ فقال عبد الله بن أمية المخزومى وأمه عمة رسول الله كله : لا 
والذي يحلف به لا أومن بك حتى تشد سلما فتصعد فيه ونحن ننظر إليك فتأتي بأربعة من 
الملائكة يشهدون لك بالرسالة ثم بعد ذلك لا أدري أنؤمن بك أم لا!2'0 فهذا شرح هذه القصة 
كما رواها ابن عباس . 

المسألة الثانية : اعلم أنهم اقترحوا على رسول الله يِه أنواععا من المعجزات : أولها: : قولهم : 

حٌَ تفجر لنَا ين لْأَرْضٍ يُنْبُوءَ © قرأ عاصم وحمزة والكسائي ١(تَفْجْر)‏ بفتح التاء وسكون الفاء 
وضم الجيم مخففة واختاره أبو حاتم قال: لأن الينبوع واحد. والباقون بالتشديد واختاره أبو 
عبيدة ولم يختلفوا في الثانية مشددة لأجل الأنهار» لأنها جمع» يقال: فجرت الماء فجرًا 
وفجرته تفجيراء فمن نَقّل أراد به كثرة الأشجار من الينبوع وهو وإن كان واحدًا فلكثرة الانفجار 
فيه يحسن أن يثقل كما تقول ضرب زيد إذا كثر الضرب منه فيكثر فعله وإن كان الفاعل واحذا 
ومن خفف فلأن الينبوع واحدء وقوله #يِنْبُوءًا» يعني : عيئًا ينبع الماء منهء تقول نبع الماء ينبع 
نَمَعا ونبوعا وتَبّعًا ذكره الفراء» قال القو م: أزل عنا جبال مكة؛ وفجّر لنا الينبوع ليسهل علينا أمر 
الإراءة والحراثة. وثانيها: قولهم: #أوْ تَكْونَ آك جَنَ ين ييل وَعِسَسِ هجر الأتهدرٌ مِلَلَهًا 

َِييا4 والتقدير كأنهم قالوا : هب أنك لا تفجر هذه الأنهار لأجلنا ففجّرها من أجلك . وثالثها: 

قولهم : #أوُ دَنقَط ألسَّمَآءَ كما رَعَمَتَ عَلَعَنَا كسما . وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن عامر (كسمًا) يف السين ها هنا وفي ساكر القرآث بسكوتهاء وقرا 
نافع وأبو بكر عن عاصم ها هناء وفي الروم بفتح السين» وفي باقي القرآن بسكونهاء وقرأ 
حفص في سائر القرآن بالفتح إلا في الروم» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي في الروم 
بفتح السين» وفي سائر القرآن بسكون السين» قال الواحدي رحمه الله: # كسما » فيه وجهان 
)روا ان [نسيفاق في (السية) )"قلا يوقي قليخ من أل نه فاده من بشن اريف اعون ار 
عن ابن عباس . . . به. وفي إسناده مجهول . 


1 سورة الإسعراء 
من القراءة سكون السين وفتحهاء قال أبو زيد: يقال: كسفت الثوب أكسفه كسفًا إذا قطعته 
قطعًا. وقال الليث: الكسف. قطع العرقوب» والكسفة: القطعة» وقال الفراء: سمعت أعرابيًا 
يقول لبزاز: أعطني كسفة . يريد قطعة . فمن قرأ بسكون السين احتمل قوله وجومّاء أحدها: قال 
الفراء أن يكون جمع كسفة مثل : دمنة ودمن وسدرة وسدر. وثانيها: قال أبو علي : إذا كان 
المصدر الكسف» فالكسف الشيء المقطوع كما : تقول في الطحن والطبخ السقيء ويؤكد هذا 
قوله: ##وإن بروأ ٠‏ كسفا من لتَمَلو سَاقِطا © [الطور: 44] . وثالثها: قال الزجاج : من قرأ: (كسفًا) كأنه قال: 
أو يسقطها طبقًا غغلينا واشتقاقه من كسفت الشيء إذا غطيته» وأما فتح السين فهو جمع كسفة مثل 
قطعة وقطع وسدرة وسدرء وهو نصب على الحال في القراءتين جميعًا كأنه قيل : أو تسقط 

المسألة الثانية: قوله: # كما رَعَمْسَ * فيه وجوه ا : قال عكرمة: كمازعمت يا محمد 
أنك نبي فأسقط السماء علينا . والثاني: قال آخرون: كما زعمت أن ربك إن شاء فعل . الثالك: 
يمكن أن يكون المراد ما ذكره الله تعالى في هذه السورة في قوله: #أفَأمنتْر أن يحْيِفَ يم انب 
لبر أو نرسِلّ عَلَيْحَكُمٌْ حَاصبًا4 [الإسراء: 4+ فقيل : اجعل السماء قطعًا متفرقة كالحاصب وأسقطها 
علينا. ورابعها: قولهم : #آو تَأْقَ بأل ولمكَبِكَةَ ييا وفي لفظ القبيل وجوه: الأول: القبيل بمعنى 
المقابل كالعشير بمعنى المعاشرء وهذا القول منهم يدل على جهلهم حيث لم يعلموا أنه لا يجوز 
عليه المقابلة» ويقرب منه قوله: لوَحَكَرنا عَليِمَ كلّ شَىْء قُبلا* [الأنمام: .]1١١‏ والقول الثاني: ما قاله 
ابن عباس : يرد يد قرحا بعد ترج قال اليك وكل جتمق الجن الاين ويل + ود كر :ذلك في 
قوله: 8 إِنَّهُ يرسك هو وَقيِيلمُ4 [الأعراف: 157 ٠‏ القول الثالث: إن قوله #يِّينًا4 معناه ها هنا ضامنًا 
وكفيلا: » قال الزجاج : يقال : قبلت به أقبل كقولك كفلت به أكفل» وعلى هذا القول فهو واحد 
أريد به الجمع كقوله تعالى : #وحبن أَوْليِكَ رَفِيقَا4 [النساء: : ٠534‏ والقول الرابع: : قال أبو علي : 
معناه المعاينة» والدليل عليه قوله تعالى: ##لوْلَاٌ َِْلَ عدا 217 ينا الملتيكة أو رك ربنَا 4 [الفرقان: 1]. 
وخامسها: قولهم: #أَرْ يكن لك بيت مَن يُدْرْفٍِ # قال مجاهد : كنا لا ندري ما الزخرف حتى رأيت 
في قراءة عبد الله: (أوْ يَكونّ لَك بيت مِنْ ذَمَبٍ) قال الزجاج : الزخرف : الزينة» يدل عليه قوله 
تعالى: #حرّ ذا لَمَدْتٍ الاأض رمه ا وأَتَكَت4 زبرنس ؛ أي أخذت كمال زينتها ولاشيء في 
تحسين البيت وتزيينه كالذهب . وسادسها: قولهم: و أو ترف في أَلسَمَءِ # قال الفراء: يقال: رقيت 
وأنا أرقى رقىئ ورقيًا وأنشد: 

أنتَ الَّذِي كَلْفْمَيِي رقَى الدَرَجْ عَلَى الْكَلالٍ وَالْمَشِيبٍ وَالْمَرَخْ0) 

وقوله #إنى أَلسَمَءِ 4 أي في معارج السماء فحذف المضافء يقال: رقى السلم ورقي الدرجة 


. تقدم ترجمة الفراء‎ )١( 
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_--ٍ_ ل معنا 


ثم قالوا: #اوَلن نَوْمنَ لِرِيَكَ4 أي لن نؤمن لأجل رقيك #حَقَّ ُبلَ عَلّدَمَا كتبًا4 من السماء فيه 
تصديقك قال عبد الله بن أمية : لن نؤمن حتى تضع على السماء سلما ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى 
تأتيها ثم تأتى معك بصك منشور معه أربعة من الملائكة يشهدون لك أن الأمر كما تقول. ولما 
حكى الله تعالى عن الكفار اقتراح هذه المعجزات قال لمحمد يَكِ: #قلْ سبْحَانَ رق هَلْ كُنتُ 
إلا مرا يسول © . وفيه مباحث: 

امير اليا على ل عل الال لبوا اا ا الي 
ينْبُوء4 إلى قوله: لكل سْبْحَانَ رَقَ4 وكل ذلك كلام القوم وإنا لا نجد بين تلك الكلمات وبين 

ئر آيات القرآن تفاوتا في النظم» فصح بهذا صحة ما قاله الكفار: لو نشاء لقلنا مثل هذا . 

والجواب : أن هذا القرآن قليل لا يظهر فيه التفاوت بين مراتب الفصاحة والبلاغة فزال هذا 
السؤال. 

البحث الثاني : هذه الآأيات من أدل الدلائل على أن المجيء والذهاب على الله محال؛ لأن 
كلمة (سبحان) للتنزيه عما لا ينبغي» وقوله: #سْبْحَانَ و4 تنزيه لله تعالى عن شيء لا يليق به 
أو نسب إليه مما تقدم ذكره» وليس فيما تقدم ذكره شيء لا يليق بالله إلا قولهم «أو تَأَقَ ينه 
فدل هذا على أن قوله : #سْبحَانَ رَقَ4 تنزيه لله عن الإتيان والمجيء» وذلك يدل على فساد قول 
المشبهة في أن الله تعالى يجيء ويذهب. فإن قالوا: لم لا يجوز أن يكون المراد تنزيه الله تعالى 
عن أن يتحكم عليه المتحكمون في اقتراح الأشياء؟ قلنا: القوم لم يتحكموا على الله وإنما 
قالوا للرسول ككِةِ: إن كنت نبيّا صادقًا فاطلب من الله أن يشرفك بهذه المعجزات . فالقوم 
تحكموا على الرسول وما تحكموا على الله» فلا يليق حمل قوله: #سْبحَانَ رَقَ4 على هذا 
المعنى فوجب حمله على قولهم : (أو تأتي بالله) . 

البحث الثالث : تقرير هذا الجواب أن يقال: إما أن يكون مرادكم من هذا الاقتراح أنكم 
طلبتم الإتيان من عند نفسي بهذه الأشياء أو طلبتم مني أن أطلب من الله تعالى إظهارها على 
يدي لتدل على كوني رسولاً حقًا من عند الله . والأول باطل لأني بشر والبشر لا قدرة له على 
هذه الأشياء . والثاني أيضًا باطل لأني قد أتيتكم بمعجزة واحدة وهي القرآن والدلالة على كونها 
معجزة» فطلب هذه المعجزات طلب لما لا حاجة إليه ولا ضرورة» فكأن طلبها يجري مجرى 
التعنت والتحكم» وأنا عبد مأمور ليس لي أن أتحكم على الله . فسقط هذا السؤال فثبت أن 
قوله: قل سبحا وق هَْ كنت إِلَّا سر ْله جواب كاف في هذا الباب» وحاصل الكلام أنه 
سيدا تو رةه ل دمن رن هَنْ كب إلا مرا ركه كونهم على الضلال في الإلهيات» وفي 
النبوات أما في الإلهيات فيدل على غلاله كول : #سْبحَانٌَ رََ# أي سبحانه عن أن يكون له 
إتيان ومجيء وذهاب . وأما في النبوات فيدل على ضلالهم قوله : #هن كنت إلا سا سوا 4 
وتقريره ما ذكرناه . 


ع سس 
عادو حيرا بصيرا © 4 


اعلم أنه تعالى لما حكى شبهة القوم في اقتراح المعجزات الزائدة وأجاب عنهاء حكى 
عنهم شبهة أخرى وهي أن القوم استبعدوا أن يبعث الله إلى الخلق رسولاً من البشر» بل 
اعتقدوا أن الله تعالى لو أرسل رسولاً إلى الخلق لوجب أن يكون ذلك الرسول من الملائكة 
فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة من وجوه: 

الأول: قوله: «إوما مَنَمّ لنّاس أن يُؤْمِئُوَا إِذ جم لْهْدَئَ 4 وتقرير هذا الجواب أن بتقدير أن 
المي يي وسيب او عي ب 
المعجز الدال على صدقهء وذلك المعجز هو الذي يهديهم إلى معرفة ذلك الملك في ادعاء 
رسالة الله تعالى» فالمراد من قوله تعالى : «إدْ جه ألْهُدَك » هو المعجز فقط فهذا المعجز سواء 
ظهر على يد الملك أو على يد البشر وجب الإقرار برسالته» فثبت أن يكون قولهم بأن الرسول لا 
بد وأن يكون من الملائكة تحكما فاسدا وتعنتا باطلا . 
[ الوجه الثاني: من الأجوبة التي ذكرها الله في هذه الآية عن هذه الشبهة: هو أن أهل الأرض لو كانوا 
ملائكة لوجب أن يكون رسولهم من الملائكة لأن الجنس إلى الجنس أميل» أما لو كان أهل 
الأرض من البشر لوجب أن يكون رسولهم من البشرء وهو المراد من قوله : «أؤ كات في الْارْضٍ 
مَلْبِحكه يسشُوست مُظمَِيئْينَ دا علتّهم يس الْسّمَِ ماحكا رَسولًا» . 

الوجه الثالث من الأجوبة المذكورة في هذه الآية: قوله : كل حك بِلّهِ سّهيدا بن وَيْنَحكُمْ » 
وتقريره أن الله تعالى لما أظهر المعجزة على وفق دعواي كان ذلك شهادة من الله تعالى على 
كوني صادقًاء ومن شهد الله على صدقه فهو صادق» فبعد ذلك قول القائل بأن الرسول يجب أن 
يكون ملكا لا إنسانًا تحكم فاسد لا يُلتفت إليه . 

ولماذكرا الله تعالى هذه الأجوبة الثلاثة أردفها بما يجري مجرى التهديد والوعيد فقال: 
«إِنَم كان بعبادوء حا ص4 يعني يعلم ظواهرهم وبواطنهم» ويعلم من قلوبهم أنهم لاا يذكرون 
هذه الشبهات إلا لمحض الحسد وحب الرياسة والإستنكاف من الانقياد للحق . 


0 > رم ا عر صل سا صر 


5 عرص عرس 1 2 54 سم كر صد 
ذوله تعالى : 9 ومن عبد الله فهو المهِتّد ومن 0 فلن جد أولياء من دونهء 
7ح و - مود م 2 2 2 آذه 1 0 


وحشرهم فم لْعَيِلَمَةَ 07 0 0 0 وا َوه جعهام حححلما 0 


الآية رقم (/91, 94) 7 


زدتهُم سَعبرَا © دَِكَ 1 هم كمروأ بايا واوا كا كا عظما ورك 
َ و حَلَقَا جَدِيدَا 0 

7077 اا اي‎ ١ 
قوله : ##إِّمُ كن اده حيرأ بصا [الإسراء: >4] ذكر بعده الوعيد الشديد على سبيل التفصيل» أما‎ 
قوله : #ومن يبر أنَهُ ْو الْمهْمَرَ ومن يِل كن يد لم أو من مُوزي» فالمقصود تسلية الرسول‎ 
وهو أن الذين سبق لهم حكم الله بالإيمان والهداية وجب أن يصيروا مؤمنين» ومن سبق لهم‎ 
حكم الله بالضلال والجهل استحال أن ينقلبوا عن ذلك الضلال واستحال أن يوجد من يصرفهم‎ 
عن ذلك الضلال. واحتج أصحابئا بهذه الآية على صحة مذهبيهم في الهدى والضلال»‎ 
ولاب الو لصوو وودب وو او ا دي ا وس‎ 
على التخلية وعدم التعرض له بالمنع. رجه لياحت وزكر الها عراز باذ واندة في د03‎ 
قوله تعالى : [ وحَسْرهم يوم الْقِِمةِ عل وجوههم عميًا ويكنا وَصمَا س4 فإن قبل ل ل‎ 
: على وجوههم؟ قلنا: الجواب من وجهين: الأول: إنهم يسحبون على وجوههم.» قال تعالى‎ 
الثاني: روى أبو هريرة قيل: يا رسول الله كيف‎ ١148 يوم يُسَحبْونَ في ألثَارٍ عل وجوهه: 4 [القمر:‎ 
كرون على وتجورهيب؟ ان لوزن الذي إن اللي تنكيي على أتدانون ادر علن أن تشمو على‎ 
وُجُوهِهِهْ200. قال حكماء الإسلام : الكفار أرواحهم شديدة التعلق بالدنيا ولذاتهاء وليس لها‎ 
تعلق بعالم الأبرار وحضرة الإله سبحانه وتعالى» فلما كانت وجوه قلوبهم وأرواحهم متوجهة‎ 
إلى الدنيا لا جرم كان حشرهم على وجوههم . وأما قوله : #غنيًا وَيَك) وشم فاعلم أن واحدًا‎ 
: قال لابن عباس رضي الله عنه : أليس أنه تعالى يقول : #ورءًا الْمَجْرمُونَ ألثَارَ4 زركهف: +ه] وقال‎ 
وقال: 9إدَعَوَأ هْتاللكك تُبُويا © [الفرقان: +1 وقال: يوم تأت‎ ]٠١ #سِعوأ طا تَعيظا وَدَفِيرا 4 [الفرقان:‎ 
: ككل نين مُحَددِلُ عن تَْسِبَاك [النحل : لمع وقال حكاية عن الكفار: وأ رين مَا كا مشْركين؟ [الأنعام‎ 
4) م فثبت بهذه الآيات أنهم يرون ويسمعون ويتكلمون فكيف قال هاهنا : #حنًا وذكنا ويشق‎ 
أجاب ابن عباس وتلامذته عنه من وجوه: الأول: قال ابن عباس : عميًا لا يرون شيئًا يسرهم صما‎ 
لا يسمعون شيئًا يسرهم بكمًا لا ينطقون بحجة . الثاني: قال في رواية عطاء : عميًا عن النظر إلى‎ 
ل ا ل الله تعالى‎ 
6٠١8 على أوليائه . الثانث: قال مقاتل : إنه حين يقال لهم : خسوا ويا ولا مَكَلِْسُونٍ © [المؤمنون:‎ 
يصيرون عميًا بكمًا صماء أما قبل ذلك فهم يرون ويسمعون وينطقون . الرابع: أنهم يكونون رائين‎ 
وقال أبو عيسى: هذا حديث‎ "١547 إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في (سننه) (0/ 700) حديث رقم/‎ )١( 
حسن . وأحمد في (مسنده) (؟/ 7”05) حديث رقم/ 87777 كلاهما من طريق حماد بن سلمة عن على بن زيد عن‎ 
. أوس بن خالد عن أب هريرة. . . به . وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف‎ 
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سامعين ناطقين في الموقف ولولا ذلك لما قدروا على أن يطالعوا كتبهم ولا أن يسمعوا إلزام 
جيه اللدعابيم ٠‏ إلا أنهم إذا أخذوا يذهبون من الموقف إلى الناز جعلهم الله عميًا وبكمًا 
وصمًا ٠‏ والجواب: : أن الآيات السابقة بقة تدل على أنهم في النار يببصرون ويسمعون ويصيحون. أما 
قوله تعالى: #مَأْوَنْهُجَ جَهَكَمُ ‏ فظاهر . 

وأما قوله: حت د ل وف ات 

البحث الأول : قال الواحدي الخبو سكون النار» يقال: خبت النار تخبوء إذا سكن لهبهاء 
ومعنى خبت سكنت وطفئت» يقال في مصدره الخبوء وأخبأها المخبئ إخباء أي أخمدها. ثم 
قال: زَِدْسَهُمْ سَعِيرا» قال ابن قتيبة: زدناهم سعيرًا أي تلهبًا . 

البحث الثاني : لقائل أن يقول: إنه تعالى لا يخفف عنهم العذاب وقوله : #حلنا حَنْ » 
يدل على أن العذاب يخف في ذلك الوقت قلنا: (كلما خبت) يقتضي سكون لهب النارء ولا 
يدك هذا على أنه يخف العذاب في ذلك الوقت . 

البحث الثالث : قوله: كلا حَبَتَ رِدَسَهُْمَ سَعِيا4 ظاهره يقتضي وجوب أن تكون 
الحالة الثانية أزيد من الحالة الأولى» وإذا كان كذلك كانت الحالة الأولى بالنسبة إلى الحالة 


الثانية تخفيقًا . والجواب: الزيادة التى حصلت في الحالة الأولى أخف من حصولها فى الحالة 
الثانية فكان العذاب شديداء ويحتمل أن يقال: لما عظم العذاب صار التفاوت الحاصل في 


يل 


أوقاته غير مشعور به نعوذ بالله منه ولما ذكر تعالى أنواع هذا الوعيد قال: #ذَلِكَ جَرَاؤهم 
ِأَتَّهُمَ كَمَرُوأ» والباء في قوله: # يام كرو باء السببية» وهو حجة لمن يقول: العمل 
علة الجزاءء بام 
قوله تعالى: 1 أوام .” روأ أ أ ألَدِى حا اسايق رض قَاوِرٌ علج أ أن حدق 
ينهد مَل لهذ أبل لا لا ريب فيه فى الطَدِلِمُونَ إلا نور © قل لو آَم 
مَلكْوْنَ حَرَآينَ رحْمَةٍ 37 ذا لَأمْسَكُم حَنْيَةَ الْإنفَاقٍ وَكانَ الْوضن َبْوْرَا © 4 
فك ثانا لتنا لناب بحن بها تاش دي اندر عاد إلى حكاية شبهة منكري الحشر 
والنشر ليجيب عنهاء وتلك الشبهة هي أن الإنسان بعد أن يصير رفاتا ورميمًا يبعد أن يعود هو 
بعينه» وأجاب الله تعالى نه بادين قار على اق النتماوات رالا رضي لم يبهد أن كدر على 
إعادتهم بأعيانهم» وفي قوله: # مَادِرٌ ع أن يحلْقَ مِنْنَهُم4 قولان: الأول: المعنى قادر على أن 
يخلقهم ثانيًا فعبر عن خلقهم ثانيًا بلفظ المثل» كما يقول المتكلمون: إن الإعادة مثل الابتداء . 
القول الثاني : المراد قادر على أن يخلق عبيدا آخرين يوحدونه ويقرون بكمال حكمته وقدرته 
ويتركون ذكر هذه الشبهات الفاسدة. وعلى هذا التفسير فهو كقوله تعالى : #وَيأتِ يَلْقِ جَدِيد » 
[إبراهيم : 4]وقوله: #وسئَبَرِلٌ قَوْمًا مركت #4 [العوبة : ]قال الواحدي : والقول هو الأول لأنه 


الآيه رقم (40, )٠٠‏ م 


وو وا وجي إوس واي بوك مووي و 0 
َيَبَ فيه © ثم قال تعالى : فى الظَّدِلِمُونَ إلا كفو © أي بعد هذه الدلائل الظاهرة أبوا إلا الكفر 
والتفور والجحوه: 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : أن الكفار لما قالوا : #أن نومري لك حب 20000 تفجر لَنا من الأررض شْبوعً [الإسراء : ان 
يسوي او وبا ووو 0 
لهم أنهم لو ملكوا خزائن رحمة الله لبقوا على بخلهم وشحهم ولمّا أقدموا على إيصال النفع إلى 
أحد» وعلى هذا التقدير فلا فائدة في إسعافهم بهذا المطلوب الذي التمسوه. فهذا هو الكلام في 
وجه النظم. والله أعلم . 

لجان ناانة ااتر د وار نويه ييح رتعاز التو ريخت الخد لق بعلم الا 1 
البحث النحوي : فهو أن كلمة (لَوْ) من شأنها أن : تختص بالفعل لأن كلمة (لَوْ) تفيد انتفاء الشيء 
لانتفاء غيره» والاسم يدل على الذوات والفعل هو الذي يدل على الآثار والأحوال» والمنتفى 
هو الأحوال والآثار لا الذوات فثبت أن كلمة (لوُْ) مختصة بالأفعال وأنشدوا قول المتلمس : 

نو عَيِرُ أ وَالي أَرَاكُوا تَقِيصَتِي نَصَبْتُ لَهُمْ قَوْقَ الْعَرَانِينَ مَأتَما 7 

والمعنى : لو أراد غير أخوالي . وأما البحث المتعلق بعلم البيان فهو أن التقديم بالذكر يدل 
على التخصيص فقوله: نَم تَمَِكْونَ 4 دلالة على أنهم هم المختصون بهذه الحالة الخسيسة 
والشح الكامل . 

المسألة الثالثة : خزائن فضل الله ورحمته غير متناهية» فكان المعنى أنكم لو ملكتم من الخير 
والنعم خزائن لا نهاية لها لبقيتم على الشح»ء وهذا مبالغة عظيمة في وصفهم بهذا الشيء . 

ثم قال تعالى : 9ران الْإِشَن مَنْورا © أي بخيلاء يقال: قتر يقتر قترًا وأقتر إقتارًا وقَثّر تقتيرّاء 
إذا قصر في الإنفاق فإن قيل: فقد دخل في الإنسان الجوادٌ الكريم . فالجواب من وجوه: 
الأول: أن الأصل في الإنسان البخل لأنه خلق محتاجاء والمحتاج لا بد أن يحب ما به يدفع 
الحاجة وأن يمسكه لنفسه ؛ إلا أنه قد يجود به لأسباب من خارج» فثبت أن الأصل في الإنسان 
البخل . الثاني : أن الإنسان إنما يبذل لطلب الثناء والحمد وللخروج عن عهدة الواجب» فهو في 
الحتيتةها انحن الاح الخو ين تير وى السك نه رتيل . الثالث : إن المراد بهذا الإنسان 
المعهود السابق: وهم الذين قالوا: #إلن توي لَكَ حقٌّ ث 


بهت و 0 + ح>جت احم ميحد + لولحب انوت :-3 . <27153 :2 .اناق نقتم تتا 1711 “الات 1771-:7 7:15 


. جرير بن عبد العزى» أو عبد المسيح‎ ٠ هذا البيت من البحر الطويل للشاعر المتلمس وهو المتلمس الضبعي وهو:‎ ١ 
2 من بني ضبيعة » من ربيعة . “لق .ه/ م شاعر جاهل » من أهل البحرين » وهو خال طرفة بن العيد‎ 
عمرو بن هند ملك العراق » ثم هجاه فأراد عمرو قتله ففر إلى الشام ولحق بآل جفنة » ومات ببصرى » اه بتصرف‎ 


تفحر لَنا من رض 1-5 [الإؤسراء: +15. 
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0 0 5 وح جد م حسم 58 عنس سمحط ساح ساح مر سر سر 0 ل مسم الجر 
ذوله تعالى: وَلقَنَ ءانما موه 2 7 بيناتٍ شسكل بى إسرؤويل إذ جاء هم 
16 ف 2 سم يه مس و م 
َقَالَ لم فرعونُ إن لأطتكت يتمومن مسحويا © فال لَقَدَ علمت مآ أل ولخ إلا 
2ه و7 آ# م , 2 0200# 5-5 و ا ا اي 01 
رب اموت والارخ ضٍ بصاير 9 لاظنك تفرعوت مسبورا © فأراد أن 
مدي وار ست ململ 2ح فر 0 1 ل ا ل ل 2 _ 0 
يستفرهم من الارض غرقئله ومن 0 9 وقلنا من بحدهء لبى إسَرَة يل 


كمأ امي ذا جك وَعَدُ الْأخْروَ جثنا بكر لَفِيقًا © 4 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن المقصود من هذا الكلام أيضًا الجواب عن قولهم : (لن نؤمن لك 
حتى تأتينا بهذه المعجزات القاهرة) فقال تعالى : إنا آتينا موسى معجزات مساوية لهذه الأشياء 
التي طلبتموها بل أقوى منها وأعظم»ء فلو حصل في علمنا أن جعلها في زمانكم مصلحة لفعلناها 
كما فعلنا فى حق موسى» فدل هذا على إنا إنما لم نفعلها في زمانكم لعلمنا أنه لا مصلحة في 
فعلها . 

المسألة الثانية : اعلم أنه تعالى ذكر في القرآن أشياء كثيرة من معجزات موسى عليه الصلاة 
والسلام: أحدها: أن الله تعالى أزال العقدة من لسانه» قيل في التفسير : ذهبت العجمة وصار 
فصيحًا. وثانيها: انقلاب العصا حية . وثالثها: تلقف الحية حبالهم وعصيهم مع كثرتها. 
ورابعها: اليد البيضاء وخمسة أخر وهي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم . والعاشر: 
شق البحر وهو قوله : #وَإِدْ َقَنَا يَكُمْ ألْبَحْرٌَ» رربر:: .. والحادي عشر: الحجر وهو قوله: #أَي 
أَضْرِب يعصصاك كفجرٌ » [الأعراف : 0+0 الثاني عشر : إظلال الجبل وهو قوله تعالى : ##وَإِدْ نَلقّنا 
بْبَلَ مَوْقَهُمْ كنَمْ ظَلَة © [لامرف: .,١‏ والثالث عشر: إنزال المن والسلوى عليه وعلى قومه . 
والرابع عشر والخامس عشر: قوله تعالى: #وَلْفَدَ أَحَذْنا َال يرَعَونَ يِلِسَِنَ وَنَقْصِ من التَمررْتِ» 
[الأعراف: ٠00‏ والسادس عشر: ا و و 
والذنانير» روي أن عمر بن عبد العزيز سأل محمد بن كعب عن قوله و يات يدب 0 
محمد بن كعب في مسألة التسع حل عقدة اللسان والطمس» 0 
ا و و ا ود ا 000 
مكسور: نصفين وجوز مكسور وفول وحمص وعدس كلها حجارة . إذا عرفت هذا فنقول: إنه تعالى 
ذكر في القرآن هذه المعجزات الست عشره لموسى عليه الصلاة والسلام وقال في هذه الآية : 
وقد انا مو يسع يات 02 وميس الس لكر زول نواتجرت الرإند عاج لأنا 
يناف أصيول النقه أن تخصيص الغلهبالذكر الأيد على 0 نفي الزائد بل نقول : إنما يتمسك في 
هذه المسألة بهذه الآية ثم نقول : أما هذه التسعة فتقند اتة تفقوا حلي ععة متها ريعي العهنا اليد 
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والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وبقي الاثنان ولكل واحد من المفسرين قول آخر 
فيهماء ولما لم تكن تلك الأحوال مستندة إلى حجة ظنية فضلاً عن حجة يقينية» لا جرم تركت 
تلك الروايات . 

وفي تفسير قوله تعالى : يسع ايت بَيننبٌّ»4 أقوال أجودها: ما روى صفوان بن عسال أنه 
قال: إن يهوديًا قال لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي نسأله عن تسع آيات فذهبا إلى النبي ككل 
وسألاه عنها فقال: «هن أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولإ تزنوا ولا تقتلوا ولا تسحروا ولا 
تأكلوا الربا ولا تقذفوا المحصنة ولا تولوا الفرار يوم الزحف, وعليكم خاصة اليهود أن تعدوا في 
السبت» فقام اليهوديان فقبلا يديه ورجليه وقالا: نشهد أنك نبي ولولا نخاف القتل وإلا 
اتبعتالة 290 , 

المسألة الثالثة : قوله : 9 سكل بن إِسَرويل إِذ جاءهم» . 

فيه مباحث: 

البحث الأول : فيه وجوه: الوجه الأول: أنه اعتراض دخل في الكلام والتقدير: ولقد آتينا 
موسى تسع آيات بينات إذ جاء بني إسرائيل فاسألهم . وعلى هذا التقدير فليس المطلوب من 
سؤال بني إسرائيل أن يستفيد هذا العلم منهم بل المقصود أن يظهر لعامة اليهود وعلمائهم صدق 
ما ذكره الرسول» فيكون هذا السؤال سؤال استشهاد . والوجه الثاني : أن يكون قوله: شل بن 
إِسَرِيلٌ4 أي سلهم عن فرعون . وقل له: أرسِل معي بني إسرائيل . والوجه الثالث: سل بني 
إسرائيل أي سلهم أن يوافقوك والتمس منهم الإيمان الصالح . وعلى هذا التأويل فالتقدير: فقلنا 
له: سلهم أن يعاضدوك وتكون قلوبهم وأيديهم معك . 

البحث الثاني : أمر رسول الله يَلكْةِ بن يسأل بني إسرائيل معناه الذين كانوا موجودين في 
زمان النبي كَدْةِ والذين جاءهم موسى عليه الصلاة والسلام هم الذين كانوا في زمانه. إلا أن 
الذين كانوا في زمان محمد مَلَدْدٌ لما كانوا أولاد أولئك الذين كانوا في زمان موسى حسنت هذه 
الكناية. ثم أخبر تعالى أن فرعون قال لموسى : #إِنّ لَأنك يلموسئ مسَحورا» وفي لفظ 
المسحور وجوه: الأول : قال الفراء : إنه بمعنى الساحر كالمشؤوم والميمون. وذكرنا هذا في 
قوله : #حِجَابًا مَسَتُورا © [الإسراء: 1:0 . الثاني : أنه مفعول من السحر أي أن الناس سحروك وخبلوك 
فتقول هذه الكلمات لهذا السبب . الثالث: قال محمد بن جرير الطبري : معناه أعطيت علم 
السحرء فهذه العجائب التي تأتي بها من ذلك السحر . 

0 أجابه موسى عليه الصلاة والسلام بقوله: «الْقَد 16 © 23 وي إل رب لسوت 


١ 0 3‏ 
2 9000 
ع م 


اا ا يي الله شاضداقة ددد 


( /أورده النيسابوري فى (تفسيره) )١57/65(‏ ذكره بغير إسناد . 
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وفيه مباحث: 

البحث الأول: قرأ الكسائي (عَلِمْتٌ) بضم التاء أي علمت أنها من علم الله فإن علمت 
وأقررت وإلا هلكت . والباقون بالفتح» وضم التاء قراءة علي وفتحها قراءة ابن عباس» وكان 
علي رضي الله عنه يقول: والله ما علم عدو الله ولكن موسى هو الذي علم فبلغ ذلك ابن 
عباس رضي الله عنهما فاحتج بقوله: #وَحَحَدُوأ يبا وأَستيقَنتها أنفسهم* [النمل: 4:] على أن فرعون 
وقومه كانوا قد عرفوا صحة أمر موسى عليه السلام . قال الزجاج : الأجود في القراءة الفتح لأن 
علم فرعون بأنها آيات ناؤلة من عند الله أوكد في الحجة» فاحتجاج موسى عليه الصلاة والسلام 
على فرعون بعلم فرعون أوكد من الاحتجاج بعلم نفسه . وأجاب الناصرون لقراءة علي عليه 
السلام عن دليل ابن عباس فقالوا: قوله : #وَحَحَدوا يها واستيقنتهاً أنفسمم 4 [النمل: ]١4‏ يدل على أنهم 
استيقنوا شيعا ما فأما أنهم استيقنوا كون هذه الآيات نازلة من عند الله فليس في الآية ما يدل 
عليه» وأجابوا عن الوجه الثاني بأن فرعون قال #إنَّ ” رسولكم اذى أنسل إِلنَكْ لمجنُون © [الشعراء: /80] 
قال موسى : #آدَرَ عَاِرَتَ* فكأنه نفى ذلك وقال : لقد علمت صحة ما أتيت تيت به علمًا صحيحًا علم 
العقلاء . واعلم أن هذه الآيات من عند الله ولا تشك في ذلك بسبب سفاهتك . 

البحث الثاني :. التقدير : ما أنزل هؤلاء الآيات ونظيره قوله: والعيش بعد أولئك الأقوام . 

وقوله: # بس]ث4 أي حججًا بينة كأنها بصائر العقول» وتحقيق الكلام أن المعجزة فعل خارق 
للعادة فَعَله فاعله لغرض تتصديق المدعى» ومعجزات موسى عليه الضلاة والسلام كانت 
موصوفة بهذين الوصفين لأنها كانت أفعالاً خارقة للعادة» وصرائح العقول تشهد بأن قلب العصا 
حية معجزة عظيمة لا يقدر عليها إلا الله» ثم إن تلك الحية تلقفت حبال السحرة وعصيهم على 
كثرتها ثم عادت عصا كما كانت» فأصناف تلك الأفعال لا يقدر عليها أحد إلا اللهء وكذا القول 
في فرق البحر وإظلال الجبل» فثبت أن تلك الأشياء ما أنزلها إلا رب السماوات . الصفة الثانية : 
أنه تعالى إنما خلقها لتدل على صدق موسى في دعوى النبوة» وهذا هو المراد من قوله: ما أل 
موث إِلَا رب السَّمْوَتِ وَالْدرضٍ4 حال كونها بصائر أي دالة على صدق موسى في دعواه» وهذه 
الدقائق لا يمكن فهمها من القرآن إلا بعد إتقان علم الأصول» وأقول: يبعد أن يصير غير علم 
الأصول العقلي قاهرًا في تفسير كلام الله . ثم حكى تعالى أن موسى قال لفرعون : لون لَك 
يتَفرَعَوْت منْبورا واعلم أن فرعون قال لموسى : إن لأطنك ينمومئى مَسَجُورا# فعارضه موسى 
وقال له: #وَإنٍ لَأَظْنْك يَفرَعَوَبٌ مَتْبُورَا4 قال الفراء : المثبور: الملعون المحبوس عن الخيرء 
والعرب تقول: ما ثبرك عن هذا؟ أي ما منعك منه وما صرفك؟ وقال أبو زيد: يقال: ثبرث فلاثا 
عن الشيء أثبره أي رددته عنه . وقال مجاهد وقتادة: هالكا. وقال الزجاج: يقال: ثبر الرجل 
فهو مثبورء إذا هلك» والثبور: الهلاك» ومن معروف الكلام : فلان يدعو بالويل والثبور عند 


الآية رقم )٠١9-١١4(‏ غ1 


م بير ممصي وم كرو ير 


مصيبة تنالهء وقال تعالى : #دَعَوَا هُتَاللك مُبويًا © لَّا دوا الوم مُبُوًا وجا وََدْمُوأ ثُجُورًا كيرا 4 
[الفرقان: 5-17 .]١‏ واعلم أن فرعون لما وضف موسى بكونه مسحورًا أجابه موسى بأنك مثبور يعني 
هذه الآيات ظاهرة» وهذه المعجزات قاهرة» ولا يرتاب العاقل في أنها من عند الله وفي أنه 
تعالى إنما أظهرها لأجل تصديقي وأنت تنكرهاء فلا يحملك على هذا الإنكار إلا الحسد والعناد 
والغي والجهل وحب الدنياء ومن كان كذلك كانت عاقبته الدمار والثبور. 

ثم قال تعالى: 8« فَأَرَادٌ أن يسْيَفِيَهُم ين الْأرضٍ» يعني أراد فرعون أن يخرجهم» يعني موسى وقومه 
بني إسرائيل» ومعنى تفسير الاستفزاز تقدم في هذه السورة (من الأرض) يعني أرض مصرء قال 
الزجاج : لا يبعد أن يكون المراد من استفزازهم إخراجهم منها بالقتل أو بالتنحية . 

ثم قال: # عْرَقنَهُ ومن مّعمٌ جيك المعنى ما ذكره الله تعالى في قوله : ولا يحينُ الْمَكرُ ألم 
إِلَّا يأَمِْي4 1ناطر: م؛]أراد فرعون أن يُخرج موسى من أرض مصر لتخلص له تلك البلاد» والله 
تعالى أهلك فرعون وجعل ملك مصر خالصة لموسى ولقومه وقال لبني إسرائيل : اسكنوا 
الأرض خالصة لكم خالية من عدوكم . قال تعالى: ‏ وَِدًا جآءَ وَعَدُ الْآحْرَو يريد القيامة # جكْنا بكر 
نين من ها هنا وها هناء واللفيف الجمع العظيم من أخلاط شتى» من الشريف والدنيء 
والمطيع والعاصي والقوي والضعيف . وكل شيء خلطته بشيء آخر فقد لففته» ومنه قيل : لففت 
الجيوش» إذا ضربت بعضها ببعض وقوله: التفت الزحوف . ومنه»ء «وَلّتٍ ألَاقُ بَّاقِ4 [القيامة: 
4 والمعنى جثنا بكم من قبوركم إلى المحشر أخلاطاء يعني جميع الخلق المسلم والكافر والبر 
والفاجر. 
قوله تعالى: «و وَبالحَقّ 
ترم عل ادي ع مكتٍ وَلرلَُ تيلا © قل ينأ بده أو لا فونواً إن الي أو 
للق كلوه فا ان ع لو كان 1ه له شقن رن 17 

وَعَدُ رَيَنا لمفعولا © وَِرُونَ لِلْأذفانٍ يبكوت وِيَزِدُهْرْ خحْسُْوءًا © »4 

اعلم أنه تعالى لما بَيّن أن القرآن معجز قاهر دال على الصدق في قوله : #ثل لَْنِ أجْسَمعَتِ الو 
وَأَلْحِنُ4 [الإسراء: هم ثم حكى عن الكفار أنهم لم يكتفوا بهذا المعجز بل طلبوا سائر المعجزات. 
ثم أجاب الله بأنه لا حاجة إلى إظهار سائر المعجزات.ء وبيِّن ذلك بوجوه كثيرة» منها أن قوم 
موسى عليه الصلاة والسلام آتاهم الله تسع آيات بينات فلما جحدوا بها أهلكهم اللهء فكذا 
ها هناء ثم إنه تعالى لو آتى قوم محمد تلك المعجزات التي اقترحوها ثم كفروا بهاء وجب إنزال 
عذاب الاستئصال بهم» وذلك غير جائز في الحكمة لعلمه تعالى أن منهم من يؤمن والذي لا 
يؤمن فسيظهر من نسله من يصير مؤمنًا . 


قل 2 ء-- 
> سو امع عت 727 اموصتة اع بوعء م 2 الوم ع اس و ا ابرح رار يوسو 
أنزلته وبالحق نزل وما أرسلننك إلا مبشرا ونذيا © وقرءانا فرقننه 


أيما 
و مر 
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ولماتم هذا الجواب عاد إلى تعظيم حال القرآن وجلالة درجته فقال: #وَيِآلَيَ أله بلحي 
ل والمعنى أنه ما أردنا بإنزاله إلا تقرير الحق والصدق» وكما أردنا هذا المعنى فكذلك وقع 
هذا المعنى وحصل . 

وفى هذه الآية فوائد. ظ 

الفائدة الأولى: أن الحق هو الثابت الذي لا يزول» كما أن الباطل هو الزائل الذاهب» وهذا 
الكتاب الكريم مشتمل على أشياء لا تزول» وذلك لأنه مشتمل على دلائل التوحيد وصفات 
الجلال والإكرام وعلى تعظيم الملائكة وتقرير نبوة الأنبياء وإثبات الحشر والنشر والقيامة» وكل 
ذلك مما لا يقبل الزوال» ومشتمل أيضًا على شريعة باقية لا يتطرق إليها النسخ والنقض 
والتحريف» وأيضًا فهذا الكتاب كتاب تكفل الله بحفظه عن تحريف الزائغين ين وتبديل الجاهلين 
كما قال : 8 إن حَحَنُ تَرَلَنَا ألذّكْرَ وَإِنَا لم فظوي 4 [الحجر : ,.) فكان هذا الكتاب حمًا من كل الوجوه . 

الفائدة الثانية: أن قوله: #رَآلَيَ ل يفيد بذ الحضرء:ومعقاة أنهاما أنزلالمنقصيود آخر سو 
بار الح وقالت المعغزلة : وهذا يذل غلى أنهما قصه جنال إضلال اخديي: الغع. رن 
إغواؤه ولا منعه عن دين الله . 

الفائدة الثالئة: قوله : #وَلَلَيَ ره وَللَنَ ررلّ4 يدل على أن الإنزال غير النزول» فوجب أن 
يكون الخلق غير المخلوق» وأن يكون التكوين غير المكون على ما ذهب إليه قوم . 

الفائدة الرابعة: قال أبو علي الفارسي : الباء في قوله : وبلَقَ أرَهُ# بمعنى (مع) كما تقول : 
نزل بُعدته وخرج بسلاحه» والمعنى أنزلنا القرآن مع الحق . وقوله: #رَبِلَيَ بل فيه احتمالان : 
أحدهما: أن يكون التقدير : نزل بالحق. كما تقول: نزلت بزيد. وعلى هذا التقدير الحق 
محمد يَلِةٍ لأن القرآن نزل به أي عليه . الثاني : أن تكون بمعنى (مع) كما قلنا في قوله : 'وَيلَنَ 
4 . 

ثم قال تعالى: وما أَرْسَلتَكَ إِلَّا مسا يزيا © والمقصود أن هؤلاء الجهال الذين يقترحون عليك 
هذه المعجزات ويتمردون عن قبول دينك - لا شيء عليك من كفرهم فإني ما أرسلتك إلا مبشرًا 
للمطيعين ونذيرًا للجاحدين» فإن قبلوا الدين الحق انتفعوا به» وإلا فليس عليك من كفرهم 


٠# 


شيء . 

ثم قال: فرعن عرقنه لتقراو عل النّاس َل مل تكن 4 : 

فبك مياهيث:: 

البسدث الأول : أن القوم قالوا: هب أن هذا القرآن معجز إلا أنه بتقدير أن يكون الأمر كذلك». 
مووي و عي وي ووو وي . فجعلوا إتيان الرسول 
بهذا القرآن متفرقًا شبهة في أنه يتفكر في فصل فصل ويقرأه على الناس» فأجاب الله عنه بأنه إنما 
فرقه ليكون حفظه أسهل ولتكون الإحاطة والوقوف على دقائقه وحقائقه أسهل . 


الآية رقم )1١5-1١١6(‏ ف 

البحث الثاني : قال سعيد بن جيبر : نزل القرآن كله ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء 
السفلى» ثم فصل في السنين التي نزل فيها. قال قتادة: كان بين أوله وآخره عشرون سنة . 
والمعنى قطعناه آية أية وسورة سورة ولم ننزله جملة لتقرأه على الناس على مكث (بالفتح 
والضم) على مهل وتؤدة أي لا على فورة. قال الفراء: يقال: مكّث ومكث يمكثء والفتح 
قراءة عاصم في قوله: #فمكت غَيْر بصِيلِ4 [النمل: 57]. 

البحث الثالفة : الاختيار عند الأئمة (فرقئاه) بالتخفيف وفسره أبو عمرو: (بيناه) قال أنوق 
عبيد: التخفيف أعجب إليّ لأن تفسيره بيناه» ومن قرأ بالتشديد لم يكن له معنى إلا أنه أنزل 
متفرقًا فالفرق يتضمن التبيين» ويؤكده ما روى ثعلب عن ابن الأعرابي أنه قال: فرقت أفرق بين 
الكلام» وفرقت بين الأجسام . ويدل عليه أيضًا قوله يَكلِةِ: «الْبَيَعَانِ ِالْخِيَارٍ ما لَمْ يَتَقَرَنَا؛ ول 
يقل يفترقا والتفرق مطاوع التفريق والافتراق مطاوع الفرق . ثم قال: 8 وَرَلَهُ كني أي على 
الحد المذكور والصفة المذكورة ثم قال : 8 قُلّ َإيثوأ بو أو ا يُوْويو» يخاطب الذين اقترحوا تلك 
المعجزات العظيمة على وجه التهديد والإنكار» أي إنه تعالى أوضح البينات والدلائل وأزاح 
الأعذارء فاختاروا ما تريدون. ثم قال تعالى : إن أن ووأ هلم ين مب أي من قبل نزول 
القرآن»ء قال مجاهد: هم ناس من أهل الكتاب حين سمعوا ما أنزل على محمد يَيلتّخروا 
سجذاء منهم زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وعبد الله بن سلام . ثم قال: 9 يِرُونَ إِدَدكَانٍ 
جد وفيه أقوال: القول الأول: قال الزجاج : الذقن مجمع اللحيين وكلما يبتدئ الإنسان 
بالخرور إلى السجود فأقرب الأشياء من الجبهة إلى الأرض الذقن. والقول الثاني : أن الأذقان 
كناية عن اللحى والإنسان إذا بالغ عند السجود في الخضوع والخشوع ربما مسح لحيته على 
التراب» فإن اللحية يبالغ في تنظيفها فإذا عفرها الإنسان بالتراب فقد أتى بغاية التعظيم . والقول 
الغالث : أن الإنسان إذا استولى عليه خوف الله تعالى فربما سقط على الأرض في معرض 
السجود كالمغشي عليه» ومتى كان الأمر كذلك كان خروره على الذقن في موضع السجود . 
فقوله : 9# يِبُونَ إِْدَدَْاو© كناية عن غاية ولهه وخوفه وخشيته . 

ثم بقي في الآية سؤالان:السؤال الأول: لمَ قال: # يخِرُونَ إِلَأَدَْانِ سيد ولم يقل يسجدون؟ 
والجواب المقصود من ذكر هذا اللفظ مسارعتهم إلى ذلك حتى أنهم يسقطون . السؤال الثاني : 
لم قال: 8 يرون ِلأَددَان» ولم يقل على الأذقان؟ والجواب: العرب تقول إذا خر الرجل فوقع 
على وجهه خر للذقن» والله أعلم . 

ثم قال تعالى : # ويَقُولُوَ سبْحض رنا إن كن وَعَدُ ريا لمَفْعُولو© والمعنى أنهم يقولون في 
سجودهم : # سْبْحَنَ 4 أي ينزهونه ويعظمونه : # إن كن وَعَدُ ريا َمَفْعُوو# أي بإنزال القرآن 
)١1(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (البيوع) باب (إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا) (4/ 7"57) حديث رقم/ 
٠4‏ / ومسلم في كتاب (البيوع) باب (الصدق في البيع والبيان) (؟/ 17 55١١)جميعامن‏ طريق شعبة. . . به 


رف سورة الإسعراء 


وبعث محمد . وهذا يدل على أن هؤلاء كانوا من أهل الكتاب لأن الوعد ببعثة محمد سبق فى 
كتابهم فهم كانوا ينتظرون إنجاز ذلك الوعد . ثم قال: #أوَيخِدوهٌ لأ يكو # والفائدة في هذا 
ويدل عليه قوله : لويم حُثُري 4 ويجوز أن يكون تكرار القول دلالة على تكرار الفعل منهم . 
وقوله: #ييكس # معناه الحال: #ويَرِدُمُوَ حُشُوءًا © أي تواضعا . 
واعلم أن المقصود من هذه الآية تقرير تحقيرهم والازدراء بشأنهم وعدم الاكتراث بهم 
وبإيمانهم وامتناعهم منه» وأنهم وإن لم يؤمنوا به فقد آمن به من هو خير منهم . 
صج وو ه ضور 0 ا عر 2 0 2 ضرح 6 سم ماج ويا رع آ أ 
قوله تعالى 5 قل أدعوا الله او أدعوأ الحم ايا كدعوا فله الاسماء الحسن ولا 


هر 


0 نك ولا مخافتٌ فت يها انشغ يي كلك سبلا © َل لد يِه الى 3 
مر بك فى الملكِ وَلَمٌ يكن ل ” كرا © 4 

قال صاحب (الكشاف) , المراد بهما الاسم لا المسمى و(أو) للتخيير بمعنى : «]زم] /: أو أدعُوأ 
]ته # أي سموا بهذا الاسم أو بهذا أو اذكروا إما هذا وإما هذاء والتنوين في #أ»# عوض عن 
المضاف إليه و #يّ# صلة للإبهام المؤكد لما في (أي) والتقدير أي هذين الاسمين سميتم 
وذكرتم فله الأسماء الحسنى . والضمير في قوله: #دَيّهُ# ليس براجع إلى أحد الاسمين 
المذكورين ولكن إلى مسماهما وهو ذاته عز وعلا والمعنى : أيّا ما تدعوا فهو حسن . فوضع 
موضعه قوله : ود ادم 21 # لأنه إذا حسنت أسماؤه فقد حسن هذان الاسمان لأنهما منها 
ومعنى حَسّن أسماء اللفاكرنها مقيدة اليعالي التسيي و التقارتى :بود سن الامكفمياه ني هد 
الباب في آخر سورة الأعراف في تفسير قوله : لوي الأسهاة مما للْسَي فأدعوة 4 [الأعراف: ٠118٠١‏ 

واحتج الجبائي بهذه الآية فتال, لو كان تعالى هو الخالق للظلم والجور لصح أن يقال: يا ظالم 
حينئلٍ يبطل ما ثبت في هذه الآية من كون أسمائه بأسرها حسنة ٠‏ والجواب: أنا لا نسلم أنه لو كان 
خالقًا لأفعال العباد لصح وصفه بأنه ظالم وجائر» كما أنه لا يلزم من كونه خالقًا للحركة 
والسكون والسواد والبياض أن يقال: يا متحرك ويا ساكن ويا أسود ويا أبيض . فإن قالوا: فيلزم 
جواز أن يقال: يا خالق الظلم والجور . قلنا: فيلزمكم أن تقولوا: يا خالق العذرات والديدان 
والخنافس . وكما أنكم : تقولون أن ذلك حق في نفس الأمر ولكن الأدب أن يقال يا خالق 
السموات والأرض . فكذا قولنا هنا . 

ثم قال تعالي: ا هر 0 507 00 م ٠‏ وقيه ساءتسب: 

الببحث الأول : قوله 0 فيه أقوال : الأول : روى سعيد بن جبير عن ابن 
عباس في هذه الآية قال 0 الله + يرفع صوته بالقراءة» فإذا سمعه المشركون سبوه 


الآيه رقم )1١1١١1١١(‏ نف 


وسبوا من جاء به فأوحي الله تعالى إليه : «ولا ججَهَرَ يصَلَانِك4 فيسمع المشركون فيسبوا الله 
عدوًا بغير علم : «ولا عات 4 فلا ُسمع أصحابك وابتغ بين ذلك سبيلاً . القول الثاني : روي 
أن النبي كَْةُطاف بالليل على دور الصحابة» وكان أبو بكر يخفي صوته بالقراءة في صلاته وكان 
عمر يرفع صوته» فلما جاء النهار وجاء أبو بكر وعمر فقال رسول الله يِه لأبي بكر : - 
صوتك؟» فقال أناجي ربي» وقد علم حاجتي . وقال لعمر اعد الم ترقع رباك 01 1قال2 بز 

الشيطان وأوقظ الوسنان . فأمر النبي يكبا بَكْر أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ يلآ وَ 000 
تيلا ''". القول الثالث : معناه: ولا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها وابتغ بين ذلك 
ييا بأن جور بصلةة الليل وتخافت بصلاة النهار . والقول الرابع : أن المراد بالصلاة الدعاء . 
وهذا قول عائشة رضي الله عنها وأبي هريرة ومجاهد قالت عائشة رضي الله عنها : : هي في 


الدعاء . وروي هذا مرفوعًا أن النبي يَلِئَالَ نِي هَذِهِ الآيةِ: «إِنمَا ذَِكَ في الدُعَاءٍ والمسألة» '" لا 


ترفع صوتك فتذكر ذنوبك فيسمع ذلك فتعير بهاء فالجهر بالدعاء منهي عنه والمبالغة في الإسرار 
غير جائزة» والمستحب من ذلك التوسط وهو أن يُسمع نفسهء كما روي عن ابن مسعود أنه قال : 
لم يخافت من أسمع أذنيه . والقول الخامس : قال الحسن : لا ثراءِ بعلانيتها ولا تسئ بسريتها . 

البحث الثاني : الصلاة عبارة عن مجموع الأفعال والأذكار والجهر والمخافتة من عوارض 
الصوت. فالمراد هاهنا من الصلوات بعض أجزاء ماهية الصلاة وهو الأذكار والقرآن وهو من 
باب إطلاق اسم الكل لإرادة الجزء . 

البحث الثالث : يقال خفت صوته يخفت خفبًا وخفوتاء إذا ضعف وسكن» وصوت خفيت 
أي خفيضء» ومنه يقال للرجل إذا مات قد خفت أي انقطع كلامه. وخفت الزرع إذا ذبل» 
وخفت الرجل يخافت بقراءته إذا لم يبين قراءته برفع الصوتء» وقد تخافت القوم إذا تساروا 
حي واتراة دي اح جاو إن كا رفي احور حوى والردا هر راي الوه ابوايا. 
المعنى مدح الله هذه الأمة بقوله كك جعلكاك أمَه و سا [البقرة: ؟14]وقال في مدح 
المؤمنين : #وَالَنِيح إذآ فوأ لم : رفوا وم يقار 0 قَوَامًا# [الفرقان: 57] وأمرَ الله 
رسوله فقال: ولا يحل يدك معْلولة إل مَك ولا تتنمليكا عل البتيل» [الإسراء: 4" افكذا هاهنا نهى 

ابل مييق بع يوحي ا رونت مف : « وأبسّخ بين لِك سيلا ومنهم من 
قال : الآية منسوخة بقوله : «أدْعُوأ رَيّكُمَ تدا وَدُيْرةَ 4 [الأعراف: هوهو بعيد . واعلم أنه تعالى 
وو ناد روعي نه ا إرار السوايو بج ا : « وَمُلٍ للد له ألَِى 


)١(‏ إسناده ضعيف : رواه الطبري في (تفسيره) (17/ 087) من طريق ابن علية عن سلمة عن علقمة عن محمد بن 
سيرين قال “نكت أن آنا مكر :ع فذكرة 

5974 متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الدعوات) باب (الدعاء في الصلاة) (0/ 77161) حديث رقم/‎ )"١( 
كلاهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة م ققد‎ )5 1177/79 /١( ومسلم في (صحيحه)‎ 


:ىق سورة الإسعراء 


0ت 


بنذ ونا ول يكل لم صَرِيكُ في الماك وَل يَكن لَوُ ول" مِنَ اذل وك كرا 4 . 
فذكر هاهنا من صفات التنزيه والجلال وهي السلوب ثلاثة أنواع من الصفات. 

النوع الأول: من الصفات: أنه لم يتخذ ولدًا والسبب فيه وجوه: الأول: أن الولد هو الشيء 
المتولد من جزء من أجزاء شيء آخرء فكل من له ولد فهو مركب من الأجزاء؛» والمركب محدث 
والمحدث محتاج لا يقدر على كمال الإنعام فلا يستحق كمال الحمد . الثاني : أن كل من له ولد 
فإنه يمسك جميع النعم لولده» فإذا لم يكن له ولد أفاض كل تلك النعم على عبيده. الثالث: أن 
ا ل ا ل 
لم يقدر على كمال الإنعام في كل الأوقات. فوجب أن لا ب يستحق الحمد على الإطلاق . 

والنوع الثاني: من الصفات السلبية: قوله : #إولٌ ب لَمُ شَرِيِكُ في الْمُْكِ 4 والسبب في اعتبار هذه 
الصفة أنه لو كان له شريك فحيتئزٍ لا يُعرفق كونه مستحمًا للحمد والشكر. ْ 

والنوع الثالث: قوله :12 4 لولج الث 4 والسبب فى اعتبار هذه القيقة آله لوييناو ادليه 
ولي من الذل لم يجب شكره؛ لتجويز أن غيره حمله على ذلك الإنعام أو منعه منه»ء أما إذا كان 
منزمًا عن الولد وعن الشريك وكان منزمًا عن أن يكون له ولي يلي أمره» كان مستوجبًا لأعظم 
أنواع الحمد ومستحقًا لأجل أقسام الشكر . ثم قال تعالى: كه َك 4 ومعناه أن التحميد يجب 
أن يكون مقرونًا بالتكبير ويحتمل أنواعًا من المعاني : أولها: تكبيره في ذاته وهو أن يعتقد أنه 
واجب الوجود لذاته وأنه غنى عن كل ما سواه . وثانيها : تكبيره في صفاته وذلك من ثلاثة أوجه : 
أولها: أن يعتقد أن كل ما كان صفة له فهو من صفات الجلال والعز والعظمة والكمال وهو منزه 
عن كل صفات النقائص . وثالثها: أن يعتقد أن كل واحد من تلك الصفات متعلق بما لا نهاية له 
من المعلومات وقدرته متعلقة بما لا نهاية له من المقدورات والممكنات . ورابعها: أن يعتقد أنه 
كما تقدست ذاته عن الحدوث. وتنزهت عن التغير والزوال والتحول والانتقال» فكذلك صفاته 
أزلية قديمة سرمدية منزهة عن التغير والزوال والتحول والانتقال. 

النوع الثالث: من تكبير الله: تكبيره في أفعاله . وعند هذا تختلف أهل الجبر والقدر : فقال أهل 
السنة : إنا نحمد الله ونكبره ونعظمه عن أن يجري في سلطانه شيء لا على وفق حكمه وإرادته: 
فالكل واقع بقضاء الله وقدرته ومشيئته وإرادته . وقالت المعتزلة : إنا نكبر الله ونعظمه عن أن 
يكون فاعلاً لهذه القبائح والفواحش بل نعتقد أن حكمته تقتضي التنزيه والتقديس عنها وعن 
إرادتها . وسمعت أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفراييني كان جالسًا في دار الصاحب بن عباد فدخل 
القاضي عبد الجبان .ين امد الهحداتى فلما رآء قال : سيتحان م تنرو عن الفيحفاء! فقال الأستاة 
أبو إسحاق : سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء . 

النوع الرابع: تكبير الله في أحكامه وهو أن يعتقد أنه ملك مطاع وله الأمر والنهي والرفع 
والخفضء وأنه لا اعتراض لأحد عليه فى شيء من أحكامه يُعز من يشاء ويذل من يشاء . 


الآية رقم )177٠١(‏ 6 

النوع الخامس: تكبير الله في أسمائهء وهو أن لا يُذكر إلا بأسمائه الحسنى ولا يوصف إلا 
بصفاته المقدسة العالية المنزهة . 

النوع السادس: من التكبير: هو أن الإنسان بعد أن يبلغ في التكبير والتعظيم والتنزيه والتقديس 
مقدار عقله وفهمه وخاطره - يعترف أن عقله وفهمه لا يفي بمعرفة جلال الله» ولسانه لا يفي 
بشكره» وجوارحه وأعضاؤه لا تفي بخدمته» فكبر الله عن أن يكون تكبيره وافيًا بكنه مجده 
وغوتهدبوهذا الصينا بقدن عليه العئه العحك من اكير رو التعطي «بوتسال الله تعالى لحت 
قبل الموت وعند الموت وبعد الموت. إنه الكريم الرحيم وبالله العصمة والتوفيق وحسبنا الله 
ونعم الوكيل . ش 

قال المصنف رحمه الله تعالى: (تَمَّ تَمُسِيرٌ هَذْوِ السُورَةٍ يَوْمَ التَّلانَاءِ بَيْدَ بَيْنَ الظَهْر وَالْعَصْرِ يَوْمَ 
شين من شَهرالُْحوْم فِي بَْدَمِؤِيَ َه إشدى وَسِتَهَاةِ وَلْحَمْهُ ِو وَالصّلوة على نبي 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليما) . 

وضع 


7 سورة الكهف 


مائة وإحدى عشرة آية مكية 
قال ابن عباس : إنها مكية غير أيتين منهاء فيهما ذكر عيينة بن حصن الفزاري . وعن قتادة أنها 
مكية. وعن رسول الله: «ألا أدلكم على سورة شيعها سبعون ألف ملك حين نزلت؟ هي سورة 
الكهف) . 


سم ام يرلا لسر 


قوله تعالى: ١‏ لَكَيْدُ يِه اذى أَرَلَ عل عَبْدِو الككب وَلَرْ يجْمل لَمُ عِوْما © ِنَم 
جر حَسَنًا © تلكنيس هه أَبَدَا © 4 
في الآية مسائل: 


المسألة الأولى : أما الكلام في حقائق قولنا: #الْحَمَدٌ يِنَّهِ 4 فقد سبق» والذي أقوله هاهنا : 
إن التسبيح أينما جاء فإنما جاء مقدمًا على التحميد» ألا ترى أنه يقال: سبحان الله والحمد لله؟ 

إذا عرفت هذا فنقول: إنه جل جلاله ذكر التسبيح عندما أخبر أنه أسرى بمحمد ككلِةٍ فقال : 

سْبْحَنَ الَدِىَ أَسْرَئ بِعَبدِوء لتلا*[الإسراء: )١‏ وذكر التحميد عندما ذكر أنه أنزل الكتاب على 
محمد يكل فقال: #الَلَيد ين الى أَنْزلٌ عل عبد الْككبٌ * . 

وفيه فوائد: 

الفائدة الأولى : أن التسبيح أول الأمر لأنه عبارة عن تنزيه الله عما لا ينبغي» وهو إشارة إلى 
كونه كاملاً في ذاته» والتحميد عبارة عن كونه مكملاً لغيره» ولا شك أن أول الأمر هو كونه كاملا 
في ذاته» ونهاية الأمركونه مكملاً لغيره» فلا جرم وقع الابتداء في الذكر بقولنا «سْبَحَنّ ألذِىَ» 
[الإسراء: ]١‏ ثم ذكر بعده: #الْحَمَدُ ينه © تنبيهًا على أن مقام التسبيح مبدأ ومقام التحميد نهاية . 

إذا عرفت هذا فنقول: ذكر عند الإسراء لفظ التسبيح وعند إنزال الكتاب لفظ التحميد» وهذا 
تنبيه على أن الإسراء به أول درجات كماله وإنزال الكتاب غاية درجات كماله» والأمر فى 
الحفيقة كذنك لال الانيراءة إلى المعراع يعتقرى حصيو ل الكتمال لس ونال الكبا علب 
يقتضي كونه مكملاً للأرواح البشرية وناقلاً لها من حضيض البهيمية إلى أعلى درجات الملكية» 
ولاشك أن هذا الثاني أكمل» وهذا تنبيه على أن أعلى مقامات العباد مقامًا أن يصير (العبد) 


الآية رقم (١-؟)‏ ا 
عالما في ذاته معلما لغيره؛ ولهذا روي في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال: «مَنْ تعلم وعلج 
فذاك يدعى عظيمًا فى السماوات)0' . 

الفائدة الثانية : أن لسر ام »عو رقم ذائة مر سيف إلى قوق وإنزال.الكتاب عليه عبارة 
عن إنزال نور الوحي عليه من فوق إلى تحت» ولا شك أن هذا الثاني أكمل . 

الفائدة الثالثة : أن منافع الإسراء به كانت مقصورة عليه» ألا ترى أنه تعالى قال هنالك : 
“9 لِنْريم من يا 4 [الإسراء : : 0١‏ ومنافع إنزال الكتاب عليه متعدية» ألا ترى أنه قال : «لِنَذِر يسا 
سَدِيدًا ين لَدنهُ وسشَّرٌ الْحُؤْمِننَ # والفوائد المتعدية أفضل من القاصرة . 

المسألة الثائية : المشبهة استدلوا بلفظ الإسراء في السورة المتقدمة وبلفظ الإنزال في هذه 
السورة على أنه تعالى مختص بجهة فوق . والجواب عنه مذكور بالتمام في سورة الأعراف في 
تفسير قوله تعالى : #اتمّ أسْتوئ عَلَ اَلَْرّشٍ © [الأعراف: 04] . 

المسألة الثالثة : إنزال الكتاب نعمة عليه ونعمة علينا: أما كونه نعمة عليه فلأنه تعالى أطلعه 
بواسطة هذا الكتاب الكريم على أسرار علوم التوحيد والتنزيه وصفات الجلال والإكرام وأسرار 
أحوال الملائكة والأنبياء وأحوال القضاء والقدر» وتعلق أحوال العالم السفلي بأحوال العالم 
العلوي» وتعلق أحوال عالم الآخرة بعالم الدنياء وكيفية نزول القضاء من عالم الغيب» وكيفية 
ارتباط عالم الجسمانيات بعالم الروحانيات» وتصيير النفس كالمرآة التي يتجلى فيها عالم 
الملكوت وينكشف فيها قدس اللاهوت.». فلاشك أن ذلك من أعظم النعم . وأماكون هذا 
الكتاب نعمة عليئا فلأنه مشتمل على التكاليف والأحكام والوعد والوعيد والثواب والعقاب. 
وبالجملة فهو كتاب كامل في أقصى الدرجات» وديم وريم لابه ونيم يا 
كان كذلك وجب على الرسول وعلى جميع أمته أن يحمدوا الله عليه فعلّمهم الله تعالى كيفية 
ذلك التحميد فقال : للد يده الَذِى أل عل عبد الكبٌ » . 

ثم إنه تعالى وصف الكتاب بوصفين فقال: #وَلَر يحل لَمُ عوْماً * . 

وفيه أببحاث: 

البحث الأول : أنا قد ذكرنا أن الشيء يجب أن يكون كاملاً في ذاته ثم يكون مكملاً لغيره 
وجب أن يكون تامًا في ذاته ثم يكون فوق التمام بأن يفيض عليه كمال الغير. إذا عرفت هذا 
فنقول: في قوله : لوَلَرٌ يل لَه عوج 4 إشارة إلى كونه كاملا في ذاته وقوله: #يّيَمًا4 إشارة إلى 
كونه مكملاً لغيره » لأن القيم عبارة عن القائم بمصالح الغير . ونظيره قوله في أول سورة البقرة في 
صفة الكتاب : ##لا ريب فيه هدى لْلَمُنقينَ4 [البقرة: : ؟] فقوله ا 
)١(‏ أخرجه زهير بن حرب في كتاب (العلم) /8/١(‏ 7) وابن عساكر في (تاريخ دمشق) (11/ 557) كلاهما من 
طريق بشر بن منصور عن ثور عن عبد العزيزي بن ظبيان قال: قال المسيح ابن مريم . . . فذكره . 


22ظ,ظ ظ سورة الكهف 
نفسه بالغًا في الصحة وعدم الإخلال إلى حيث يجب على العاقل أن لا يرتاب فيه وقوله : 
«هدَى لِلُقِين4 إشارة إلى كونه سببًا لهداية الخلق وإكمال حالهم فقوله + كر ا 
قاد ئم مقام قوله : الا ريب فِهِ» وقوله 5 37 يَحى# قاء ئم مقام قوله : #هدى لْلْمنّقِينَ4 وهذه أسرار 
لطيفة . 


يبا 


البحث الثاني : قال أهل اللغة: العوج في المعاني كالعوج في الأعيان» والمراد منه وجوه: 
أحدها: نفي التناقض عن آياته كما قال : ولو كن مِنْ عِند عَيْرٍ أله لوَجَدُوأ فيه أَخْيْلَدمًا حكَييرا» [النساء: 
5 وثانيها: أن كل ما ذكر الله من التوحيد والنبوة والأحكام والتكاليف فهو حق وصدق ولا 
خلل في شيء منها ألبتة ٠‏ وثالثها: أن الإنسان كأنه خرج من عالم الغيب متوجهًا إلى عالم الآخرة 
وإلى حضرة جلال الله وهذه الدنيا كأنها رباط بني على طريق عالم القيامة حتى أن المسافر إذا 
نزل فيه اشتغل بالمهمات التي يجب رعايتها في هذا السفر ثم يرتحل منه متوجهًا إلى عالم 
الاخرة» فكل ما دعاه في الدنيا إلى الآخرة ومن الجسمانيات إلى الروحانيات ومن الخلق إلى 
الحق ومن اللذات الشهوانية الجسدانية إلى الاستنارة بالأنوار الصمدانية» فثبت أنه مبرأ عن 
العوج والانحراف والباطل فلهذا قال تعالى : #وَلرٌ يحْمَل لَمُ عِرا* ٠‏ الصفة الثانية للكتاب: وهي 
قوله : #8 #3 قال ابن عباس : برية عا وعدا عدي مشكل انه لاا فض لنتزى اوتنا 
امول الانحتابة سير القه بالميكقيم بوجت" الكر ارو انه بالل عديل لحت يها ذكرافروان 
المراد من كونه: #يَِمّ4 أنه سبب لهداية الخلق وأنه يجري مجرى من يكون قيمًا للأطفال» 
فالأرواح البشرية كالأطفال» والقرآن كالقيم الشفيق القائم بمصالحهم . 

البحث الثالث : قال الواحدي : جميع أهل اللغة والتفسير قالوا: هذا من التقديم والتأخير 
والتقدير: أنزل على عبده الكتاب قيمًا ولم يجعل له عوجًا. وأقول: قد بينا ما يدل على فساد 
هذا الكلام لأنا بينا أن قوله : ل وَل يحْمَل لم ع4 يدل على كونه كاملاً في ذاته» وقوله 4# 
يدل على كونه مكملاً لغيره» وكونه كاملاً في ذاته متقدم بالطبع على كونه مكملا لغيره» فثبت 
بالبرهان العقلي أن الترتيب الصحيح هو الذي ذكره الله تعالى وهو قوله ل ا ري 
فظهر أن ما ذكروه من التقديم والتأخير فاسد يمتنع العقل من الذهاب إليه . 

البحث الرابع : اختلف النحويون في انتصاب قوله: 45# وذكروا فيه وجومًا: الأول:قال 
صاحب (الكشاف) لا يجوز جعله حالاً من الكتاب لآن قوله : # وَلَرٌ يحَعَل لَه عوَءًاً# معطوف على 
قوله: #أنرَ4 فهو داخل في حيز الصلة فجعله حالاً من 8 ألَكِدّبَ» يوجب الفصل بين الحال 
وذي الحال ببعض الصلة» وأنه لا يجوز . قال: ولما بطل هذا وجب أن ينتصب بمضمر 
ا و ال يي . الوجه الثانى: قال الأصفهاني الذي نرى فيه أن يقال 
قوله: 9# وَل حمل لد عوْيا# حال وقوله: #يَسَمْ4 حال أخرى وهما حالان متواليان والتقدير أنزل 
على عبده الكعاس غير متجعول هافو كا فيا الوجه الثالث: قال السيد صاحب (حل العقد) يمكن 


الآية رقم (١-؟)‏ و 
أن يكون قوله : تنما * بدلاً من قوله #ولمر . عِرَجا 4 لأن معنى : #ولرٌ يحل َم عويماً © أنه 
جعله مستقيمًا فكأنه قبل : أنزل على عبدء الكتاب وجعله قينا . الوجه الرابع: أن يكون حالاً من 
الضمير في قوله : #ولر يمل لَمُ عوج عوج #* أي حال كونه قائمًا بمصالح العباد وأحكام الدين . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه أنزل على عبده الكتاب الموصوف بهذه الصفات المذكورة؛ 
أردفه ببيان ما لأجله أنزله فقال : «لِنذِر بَأسَا سَّدِيدًا ء دنه زوز أنذو)امععة لل ماهو لدو كر لف: 
من نا دنم عَذَابا قرا #[التبأ: '4] إلا أنه ير هاهنا على أحدهما وأصله م«لْنَذِرٌ # الذين 
كفروا 8سا سَّدِيدًا 4 كما قال في ضده #أويد شر الْمَؤْمنينَ 4 والبأس مأخوذ من قوله تعالى : 
ٍٍ بعدَابٍ بعس #لالأعراف: 178] وقد بؤس العذاب وبؤس الرجل بأسّا وبآسة وقوله : «إين لَدنَهُ 4 أي 
صادرًا من عنده» قال الزجاج: وفي: (لدن) لغات يقال: لدن ولدي ولدء والمعنى واحد. 
قال : وهي لا تتمكن تمكن (عند) لأنك ‏ تقول هذا القول صواب عندي ولا تقول صواب لدني». 
وتقول عندي مال عظيم و(المال) غائب عنك ولدني لما يليك لا غير وقرأعاصم في رواية أبي 
بكر بسكون الدال مع إشمام الضم وكسر الئون والهاء وهي لغة بني كلاب . ثم قال تعالى : 
#وسمر الْمَؤْمِيينَ اَلْذِينَ يَعْمَلُورت الصَّبلحات أن لَُمَ أ حَسَئًا 4 واعلم أن المقصود مسن إرسال 
الرسل إنذار المذنبين وبشارة المطيعين. ولما كان دفع الضرر أهم عند (ذوي) العقول من إيصال 
النفع» لا جرم قدم الإنذار على التبشير في اللفظ» قال صاحب (الكشاف) : وقرئ #وسدّر 4 
بالتخفيف والتثقيل وقوله : اكد ديه أَبَدَا 4 يعني خالدين وهو حال للمؤمنين من قوله أن 
َم أَجرا 4 . قال القاضي: الآية دالة على صحة قولنا في مسائل: أحدها : أن القرآن مخفوق وبيانه من 
رعوه: الارك: اندتعا لى وميه لإدز الس اخؤزل ذلك عن ميقات المجقات رن الخريي ل 
يجوز عليه التغير . الثاني : وصفه بكونه كتابًا والكتب هو الجمع وهو سمي كتايًا لكونه مجموعًا 
من الحروف والكلمات» وما صح فيه التركيب والتأليف فهو محدث . الثالث : أنه تعالى أثبت 
الحمد لنفسه على إنزال الكتاب» والحمد إنما يستحق على النعمة والنعمة محدثة مخلوقة . 
الرابع : أنه وصف الكتاب بأنه غير معوج وبأنه مستقيم والقديم لا يمكن وصفه بذلك» فثبت أنه 
محدث مخلوق . وثانيها: مسألة خلق الأعمال: فإن هذه الآيات تدل على قولنا في هذه المسألة من 
وجوه: الأول: نفس الأمر بالحمد لأنه لو لم يكن للعبد فعل لم ينتفع بالكتاب إذ الانتفاع به إنما 
يحصل إذا قدر على أن يفعل ما دل الكتاب على أنه يجب فعله ويترك ما دل الكتاب على أنه 
يجب تركه» وهو إنما يفعل ذلك لو كان مستقلاً بنفسهء أما إذا لم يكن مستقلاً بنفسه لم يكن 
لعوج الكتاب أثر في اعوجاج فعله ولم يكن لكون الكتاب قيمًا أثر في استقامة فعلهء أما إذا كان 
العبد قادرًا على الفعل مختارًا فيه بقي لعوج الكتاب واستقامته أثر في فعله . والثاني: أنه تعالى لو 
كان أنزل بعض الكتاب ليكون سببًا لكفر البعض وأنزل الباقي ليؤمن البعض الآخرء فمن أين أن 
الكتاب قيم لا عوج فيه؟ لأنه لو كان فيه عوج لما زاد على ذلك . والثالث: قوله : طإْمنذِرَ 4 وفيه 


ًّ عل / 0 


هم سورة الكهف 


دلالة على أنه تعالى أراد منه يك إنذار الكل» وتبشير الكل وبتقدير أنه يكون خالق الكفر 
والإيمان هو الله تعالى لم يبق للإنذار والتبشير معنى لأنه تعالى إذا خلق الإيمان فيه حصل » شاء 
أولم يشأء وإذا خلق الكفر فيه حصل» شاء أو لم يشأء فبقي الإنذار والتبشير على الكفر 
والإيمان جاريًا مجرى الإنذار والتبشير على كونه طويلاً قصيرًا وأسود وأبيض مما لا قدرة له 
عليه . والرابع: وصفه المؤمنين بأنهم يعملون الصالحات فإن كان ما وقع خلق الله تعالى فلا عمل 
لهم ألبتة . الخامس:إيجابه لهم الأجر الحسن على ما عملواء فإن كان الله تعالى يخلق ذلك فيهم 
فلا إيجاب ولا استحقاق . 

المسألة الرابعة : قال: قوله: 8# لَسْنَذِر4 يدل على أنه تعالى إنما يفعل أفعاله لأغراض صحيخة 
وذلك يبطل قول من يقول : إن فعله غير معلل بالغرض » واعلم أن هذه الكلمات قد تكررت في 
هذا الكتاب فلا فائدة في الإعادة . 
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قوله تعالى: «9 وسَذِرٌ ألذيت فالا أنخذ الله ولدا © ما لمم بهء مِنْ عل ولا 
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لأبايهر كبرت كلمة تخرج بن أَفْوْهِهُم إن يَعُولُو إلا كذبا © فلمك بنخم 
نَنْسَكَ عل َاترهم إن لَرَ يؤْمِمُاْ يهددًا الْحَدِيثِ أسمًا © »4 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن قوله تعالى : « وَيَذِرَ اسح قَالوا أتحدَ أَنَّهُ ولد معطوف على 
قوله : ## لْمَذِر بَأسَا سَّدِيدًا من لَدْنَهُ4 [الكهف: ؛]والمعطوف يجب كونه مغايرًا للمعطوف عليه: 
فالأول عام في حق كل من استحق العذاب . والثاني خاص بمن أثبت لله ولداء وعادة القرآن 
جارية بأنه إذا ذكر قضية كلية عطف عليها بعض جزئياتها تنبيهًا على كونه أعظم جزئيات ذلك 
الكلي» كقوله تعالى : #رَتَلْبِحَيكِ وَرُسُلوء وَحِبْرِيِلَ وَمِيكَئلَ* [البقرة: 8]فكذا هاهنا العطف يدل 
على أن أقبح أنواع الكفر والمعصية إثبات الولد لله تعالى . 

المسألة الثانية : الذين أثبتوا الولد لله تعالى ثلاث طوائف : أحدها:كفار العرب الذين قالوا: 
الملائكة بنات الله. وثانيها: النصارى حيث قالوا: المسيح ابن الله. وثالثها: اليهود الذين قالوا: 
عزير.ابن--الله» والكلام في أن إثبات الولد لله كفر عظيم ويلزم منه محالاات عظيمة قد ذكرناه في 
سورة الأنعام في تفسير قوله تعالى: #وَعرفوا لم بِينَ وكات يكير عِلَرِ 4 [الأنعام: ١٠٠]وثمامه‏ مذكور 
في سورة مريم . ثم إنه تعالى أنكر على القائلين بإثبات الولد لله تعالى من وجهين : الأول:قوله : 
« كالم يهء مِنْ عِلْرِ ولا بأَبايِهءٌ4 فإن قيل : اتخاذ الله ولدّا محال في نفسه فكيف قيل اما لم بد 
يِنَ عِلَرِ4 ؟ قلنا: انتفاء العلم بالشيء قد يكون للجهل بالطريق الموصل إليه» وقد يكون لأنه في 
نفسه محال لا يمكن تعلق العلم به . ونظيره قوله : ومن يَدْعٌ مم أل لها لكر لا بْمَنَ لم بو. » 
[المؤمنون: 7١1]واعلم‏ أن نفاة القياس تمسكوا بهذه الآية فقالوا: هذه الآية تدل على أن القول في 


الآية رقم (1-4) 41 
الدين بغير علم باطل» والقول بالقياس الظني قول في الدين بغير علم فيكون باطلاً . وتمام 
تقريره مذكور في قوله : #ولا نَقَفُ ما ليس لَك بد عِلْم» الإسراء: ١]وقوله‏ : ولا لأَبآبِهةٌ» أي ولا 
أحد من أسلافهم» وهذا مبالغة في كون تلك المقالة باطلة فاسدة . 

النوع الثاني مما ذكره الله في إبطاله: قوله : # كيرت كلمة تخرح بن أَفوههم» . 

وفيه مباحث: 

البحث الأول : قرئ: (كَبّرَتْ كَلِمَةَ) بالنصب على التمييز وبالرفع على الفاعلية» قال 
الواحدي : ومعنى التمييز أنك إذا قلت : (كبرت المقالة أو الكلمة) جاز أن يتوهم أنها كبرت كذبًا 
أو جهلاً أو افتراء» فلما قلت (كلمة) ميزتها من محتملاتها فانتصبت على التمييز والتقدير : 
كبرت الكلمة كلمة: فحصل فيه الإضمارء أما من رفع فلم يضمر شيئًا كما تقول (عظم فلان) 
فلذلك قال النحويون: والنصب أقوى وأبلغ » وفيه معنى التعجب كأنه قيل ما أكبرها كلمة!! 

البحث الثاني : قوله: # كَبرتَ4 أي كبرت الكلمة. والمراد من هذه الكلمة ما حكاه الله 
تعالى عنهم في قوله : « كَاا أتََدَّ أنَّهُ ولد فصارت مضمرة في (كبرت) وسميت كلمة كما 
يسمون القصيدة كلمة . 

البحث الثالث : احتج النظام في إثبات قوله: (أن الكلام جسم) بهذه الآية قال: إنه تعالى 
وصف الكلمة بأنها تخرج من أفواههم والخروج عبارة عن الحركة» والحركة لا تصح إلا على 
الأجسام . والجواب أن الحروف إنما تحدث بسبب خروج النفس عن الحلق» فلما كان خروج 
النس سببًا لحدوث الكلمة أطلق لفظ الخروج على الكلمة . 

البحث الرابع : قوله: 8 تحرج مِنْ أقْوهِهجٌ» يدل على أن هذا الكلام مستكره جدًا عند العقل ؛ 
كأنه يقول: هذا الذي يقولونه لا يحكم به عقلهم وفكرهم ألبتة لكونه في غاية الفساد والبطلان» 
فكأنه شيء يجري به لسانهم على سبيل التقليد؛ لأنهم مع أنها قولهم» عقولهم وفكرهم تأباها 
وتنفز عنها . ثم قال تعالى  :‏ إن يَمُوُو إِلَا كذ ومعناه ظاهرء واعلم أن النامن قد اختلفوا في 

حقيقة الكذب : فعندنا أنه الخبر الذي لا يطابق المخبر عنه» سواء اعتقد المخبر أنه مطابق أم لا؟ 

ومن الناس من قال : شرط كونه كذبًا أن لا يطابق المخبر عنه مع علم قائله بأنه غير مطابق . وهذا 
القيد عندنا باطل» والدليل عليه هذه الآية فإنه تعالى وصف قولهم بإثبات الولد لله بكونه كذياء 
مع أن الكثير منهم يقول ذلك» ولا يعلم كونه باطلا» فعلمنا أن كل خبر لا يطابق المخبر عنه فهو 
كذب» سواء علم القائل بكونه مطابقا أو لم يعلم . 

ثم قال تعالى: 9 مَلمَلّكَ بَدِمٌ نَنَسَكَ عَلحَ ءَاتَرهم إن لَرْ يُؤْمُِواْ بهذا أَلْحَدِيثِ أُسَهَ©. وفيه مباحث: 

البحث الأول : المقصود منه أن يقال للرسول : لا يَعْظم حزنك وأسفك بسبب كفرهم فإنا 
بعثناك منذرًا ومبشرّاء فأما تحصيل الإيمان في قلوبهم فلا قدرة لك عليه . والغرض تسلية 
الرسول وَلدّعنه . 
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البحث الثاني : قال الليث: بخع الرجل نفسه. إذا قتلها غيظًا من شدة وجده بالشيء . وقال. 
الأخفش والفراء: أصل البخع الجهد. يقال: بخعت لك نفسيء أي جهدتهاء وفي حجديث 
عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت عمر فقالت : بخع الأرض » أي جهدها حتى أخذ ما فيها من 
أموال الملوك . وقال الكسائى : بخعت الأرض بالزراعة» إذا جعلتها ضعيفة بسبب متابعة 
الحراثة . وبخع الرجل نفسه إذا نهكها. وعلى هذا معنى : ظننجعٌ نَنَسَكَ 4 أي ناهكها وجاهدها 
حتى تهلكهاء ولكن أهل التأويل كلهم قالوا: قاتل نفسك ومهلكها. والأصل ما ذكرناه» هكذا 
قال الواحدي . 

البحث الثالث : قوله: #ّ ءاترهِم 4 أي من بعدهمء يقال مات فلان على أثر فلان» أي 
بعده. وأصل هذا أن الإنسان إذا مات بقيت علاماته وآثاره بعد موته مدة ثم إنها تنمحي وتبطله 
بالكلية» فإذا كان موته قريبًا من موت الأول كان موته حاصلاً حال بقاء آثار الأول» فصح أن 
يقال: مات فلان على أثر فلان . 

البحث الرابع: قوله: إن لَْ يُؤْمِئُْ يهندًا ألْحَدِيثِ أسَمَا 4 المراد بالحديث القرآن. قال 
القاضي : وهذا يقتضي وصف القرآن بأنه حديث» وذلك يدل على فساد قول من يقول: إنه 
قديم . وجوابه أنه محمول على الألفاظ وهي حادثة . 

البحث الخامس : قوله: ظأْسًَا 4 الأسف المبالغة في الحزن» وذكرنا الكلام فيه عند قوله : 

عَضْبنَ آَم سورة[الأعراف ]16١‏ وعند قوله: #يِأسَقٌ عل يُوسَكَ #[يوسف: 84] وفي انتصابه 
وجوه. الأول: أنه نصب على المصدر ودل ما قبله من الكلام على أنه يأسف . الثاني : يجوز أن 
يكون مفعولاً له أي للأسف كقولك جئتك ابتغاء الخير. والغالث: قال الزجاج : «أسمًا » 
منصوب لأنه مصدر في موضع الحال . َ 

البحث السادس : الفاء في قوله: #تَمَلكَ 4 جواب الشرط وهو قوله: «إإن ل يؤْمسُواْ © قدم 
عليه ومعناه التأخير . 
قوله تعالى: «إإنّا جَعَلنَا ما عَكَ الْأَرضٍ زِيَةٌ لا لتبلوهر أَمْمْ أَحْسَن عَمَلا © 

وَإَِا لَجعِلُونَ ما علا صَعِيدًا جرّرا © 4 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال القاضي : وجه النظم كأنه تعالى يقول: يا محمد إني خلقت الأرض 
وزينتها وأخرجت منها أنواع المنافع والمصالح» والمقصود من خلقها بما فيها من المنافع ابتلاء 
الخلق بهذه التكاليف ثم إنهم يكفرون ويتمردون مع ذلك فلا أقطع عنهم مواد هذه النعم . فأنت 
أيضايا محمد ينبغي أن لا تنتهي في الحزن بسبب كفرهم إلى أن تترك الاشتغال بدعوتهم إلى 
الدين الحق . 


الآيه ركم 5# 0( " 


المسألة الثانية : اختلفوا في تفسير هذه الزينة: فقال بعضهم : النبات والشجر وضَمّ بعضهم 
إليه الذهب والفضة والمعادن» وضّمٌّ بعضهم إليه سائر الحيوانات وقال بعضهم بل المراد الناس 
فهم زينة الأرض . وبالجملة: فليس بالأرض إلا المواليد الثلاثة وهي المعادن والنبات 
والحيوان» وأشرف أنواع الحيوان الإنسان. وقال القاضي : الأولى أنه لا يدخل في هذه الزينة 
المكلف لأنه تعالى قال: 8 إِنا جَمَلَنَا مَاعَلَ الْأَرضٍ زِينَةٌ لا لِمَبَأُوَمْر فمن يبلوه يجب أن لا يدخل 
في ذلك» فأما سائر النبات والحيوان فإنهم يدخلون فيه كدخول سائر ما ينتفع به» وقوله: 9 زِينَة 
4 أي للأرض» ولا يمتنع أن يكون ما يحسن به الأرض زينة للأرض كما جعل الله السماء 


مزينة بزينة الكواكب . 
أما قوله: # لميلوهرٌ 6 أَحَسَنٌ عم . ففيه مسائل: 


المسألة الأولى : ذهب هشام بن الحكم إلى أنه تعالى لا يعلم الحوادث إلا عند دخولها في 
الوجودء فعلى هذا الابتلاء والامتحان على الله جائزء واحتج عليه بأنه تعالى لو كان عالمًا 
#الجردات قل ونوعيا لكان كل بعلم ركو عه واحختب الرفو وكل يا لم غدمة سمت الودرع ٠‏ 
وإلا لزم انقلاب علمه جهلا وذلك محال والمفضي إلى المحال محال» ولو كان ذلك واجبًا 
فالذي علم وقوعه يجب كونه فاعلاً له ولا قدرة له على الترك» والذي علم عدمه يكون ممتنع 
الوقوع ولا قدرة له على الفعل» وعلى هذا يلزم أن لا يكون الله قادرًا على شيء أصلا بل يكون 
موجبًا بالذات» وأيضًا فيلزم أن لا يكون للعبد قدرة لا على الفعل ولا على الترك» لأن ما 
علم الله وقوعه امتنع من العبد تركه وما علم الله عدمه امتنع منه فعله» فالقول بكونه تعالى عالمًا 
بالأشياء قبل وقوعها يقدح في الربوبية وفي العبودية وذلك باطل» فثبت أنه تعالى إنما يعلم 
كجج]2ة]>١29>2>2‏ ا ا 
يجري قوله تعالى : « إَِبَلْوَْْ أي َمَسَنُ 52 على ظاهره . 

وأما جمهور علماء ل 
عالم بجميع الجزئيات» فالابتلاء والامتحان محالان عليه» وأينما وردت هذه الألفاظ فالمراد أنه 
تعالى يعاملهم معاملة لو صدرت تلك المعاملة عن غيره لكان ذلك على سبيل الابتلاء 
والامتحان. وقد ذكرنا هذه المسألة مرارًا كثيرة . 

المسألة الثانية: قال القاضي : معنى قوله: ‏ لنبلوهر أَيمْمَ أَحْسَنُ عمَلا# هو أنه يبلوهم 
صرف ايف اطرع الغ افده شمر ارا على خبددكه لان موه جالشهو آله يويتون بالجنة فين 
تعالى أنه كلف لأجل ذلك لا لأجل أن يعصىء. فدل ذلك على بطلان قول من يقول: خلق 
بعضهم للنار . 

المسألة الثالثة : اللام في قوله : # إِنَبَلُوَهْرٌ» تدل ظاهرًا على أن أفعال الله معللة بالأغراض 
عند المعتزلة» وأصحابنا قالوا: هذا محال لأن التعليل بالغرض إنما يصح في حق من لا يمكنه 
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تحصيل ذلك الغرض إلا بتلك الواسطة؛ وهذا يقتضي العجز وهو على الله محال: 

المسألة الرابعة: قال الزجاج : «آَبْهُمَ 4 رُفع بالابتداء إلا أن لفظه لفظ الاستفهام» والمعنى 
لنختير ونمتحن هذا أحسن عملا أم ذاك. ثم قال تعالى : #وَإنًا دَجِلُونَ ما عَليهَا صَعِيِدًا جردا * 
والمعنى أنه تعالى بَيِّن أنه إنما زين الأرض لأجل الامتحان والابتلاء لا لأجل أن يبقى الإنسان 
فيها متنعمًا أبدًا لأنه يُزهد فيها بقوله : 9رَإنا َجَِونَمَاعَيَا 4 الآية ونظيره قوله : «كلُ من علا از 
[الرحمن: 5؟] وقوله: #فَيَدَرَهَا قاعا» الآية[طه: 5١0١5‏ » وقوله: #إوإدًا الْأَرْض مدت الآية[الانشقاق: »] . 
والمعنى أنه لا بد من المجازاة بعد فناء ما على الأأرض » وتخصيص الإبطال والإهلاك بما على 
الأرض يوهم بقاء الأرض إلا أن سائر الآيات دلت على أن الأرض أيضًا لا تبقى» وهو قوله: 
يوم بَدَلُ الْأرَضُ عبر الْأَرْضِ 4 [إبراهيم: 4] قال أبو عبيدة : الصعيد: المستوي من الأرض» وقال 
الزجاج : هو الطريق الذي لا نبات فيه» وقد ذكرنا تفسير الصعيد في آية التيمم» وأما الجرز فقال 
الفراء: الجرز : الأرض التي لا نبات عليهاء يقال: جرزت الأرض فهي مجروزة» وجرزها 
الجراد والشاء والإبل إذا أكلت ما عليهاء وامرأة جروزء إذا كانت أكولاًء وسيف جراز إذا كان 
مستأصلا» ونظيره قوله تعالى: #سَُونُ الْمَهُ إل الأرض الْجُرْر #[السجدة: 907] . 


- 


2000 2 ا صم اس و لاما مسرم الى د عره ع عرس اسم لمك 
قوله تعالى: لآم حَسِبْتَ أن أصحلب الْكَهْفٍ وَالرّقيو كانوأ مِنّ َتنا عِبنا © 


إِذ أوَى الْنِتَيّةُ إِلَ الْكَهَفٍ َالو ربّآ ءانا من لَدنكَ بد وَمِوَمْ نا من آَم 
رَسَّدًا ©فَصْرَيْمَا عل ءَادَانهم في الْكَهف سنيت عَدَدًا ©كثمَ بعنتهم لِتعلَرَ أىّ 
َلْرْينِ لَحْصَى لِمَا لما مدا © »* 
في الآية مسائل: 


المسألة الأولى: اعلم أن القوم تعجبوا من قصة أصحاب الكهف وسألوا عنها الرسول على 
سبيل الامتحان فقال تعالى : أم حسبت أنهم كانوا عجبًا من آياتنا فقطء فلا تحسبن ذلك فإن آياتنا 
كلها عجب» فإن من كان قادرًا على تخليق السماوات والأرض ثم يزين الأرض بأنواع المعادن 
والنبات والحيوان ثم يجعلها بعد ذلك صعيدًا جررًا خالية عن الكل» كيف يستبعدون من قدرته 
وحفظه ورحمته حفظ طائفة مدة ثلاثمائة سنة وأكثر في النوم؟! هذا هو الوجه في تقرير النظمء 
والله أعلم . 

المسألة الثانية : قد ذكرنا سبب نزول قصة أصحاب الكهف عند قوله : # ويستلوتك عَنٍ الروج كَل 
لروحٌ مِنْ أمّرٍ رق 74الإسراء: ]4٠‏ وذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه القصة مشروحًا فقال: 
كان النضر بن الحارث من شياطين قريش وكان يؤذي رسول الله كك وينصب له العداوة» وكان 
قد قدم الحيرة وتعلَّم بها أحاديث رستم واسفنديار» وكان رسول اللهيكِ إذا جلس مجلسًا ذكر 


الآية رقم (9-؟1) 46 
فيه الله وحَدّث قومه ما أصاب من كان قبلهم من الأمم» وكان النضر يخلفه في مجلسه إذا قام» 
فقال: أنا والله يا معشر قريش أحسن حديئًا منه» فهلموا فأنا أحدثكم بأحسن من حديثه! ثم 
يحدثهم عن ملوك فارس» ثم إن قريشًا بعثوه وبعثوا معه عتبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود 
بالمدينة وقالوا لهما: سلوهم عن محمد وصفته وأخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول» 
وعندهم من العلم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرجا حتى قدما إلى المدينة فسألوا أحبار 
اليهود عن أحوال محمد فقال أحبار اليهود : سلوه عن ثلاث : عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما 
كان من أمرهم فإن حديثهم عجب» وعن رجل طرّاف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء ما كان 
نبؤه؟ وسلوه عن الروح وما هو؟ فإن أخبركم فهو نبي وإلا فهو متقول . فلما قدم النضر وصاحبه 
مكة قالا: قد جئناكم بفصل ما بيننا وبين محمد . وأخبروا بما قاله اليهود فجاؤوا رسول الله يك 
وسألوه فقال رسول الله يل : «أَخْبِرْكُمْ بمَا سَألْتُمْ عَنْهُ غَدَاه ولم يستشن» فانلصرفواعئه ومكث 
رسول الله يله فيما يذكرون خمس عشرة ليلة حتى أرجف أهل مكة به» وقالوا: وعدنا محمد 
غدًا واليوم خمس عشرة ليلة! فشق عليه ذلك» ثم جاءه جبريل من عند الله بسورة أصحاب 
الكهف وفيها معاتبة الله إياه على حزنه عليهم» وفيها خبر أولئك الفتية» وخبر الرجل 
الطواف0؟ . 

المسألة الثالثة: الكهف: الغار الواسع في الجبل» فإذا صغر فهو الغار» وفي الرقيم أقوال: 
الأول: روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: كل القرآن أعلمه إلا أربعة غسلين وحنانًا والأواه 
والرقيم . الثاني : روى عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن الرقيم فقال: زعم كعب أنها القرية 
التي خرجوا منها. وهو قول السدي . الثالث : قال سعيد بن جبير ومجاهد: الرقيم لوح من 
حجارة وقيل من رصاص » كتب فيه أسماؤهم وقصتهم وشد ذلك اللوح على باب الكهف» وهذا 
قول جميع أهل المعاني والعربية قالوا: الرقيم: الكتاب» والأصل فيه المرقوم» ثم ثُقل إلى 
فعيل» والرقم: الكتابة» ومنه قوله تعالى : 9# كنب مَرَنُوُمُ #[المطففين: 4] أي مكتوب» قال الفراء : 
الرقيم لوح كان فيه أسماؤهم وصفاتهم. ونظن أنه إنما سمي رقيمًا لأن أسماءهم كانت مرقومة 
فيه» وقيل : الناس رقموا حديثهم نقرًا في جانب الجبل . وقوله : #كانوأ من نينا يجا # المراد 
أحسبت أن واقعتهم كانت عجيبة في أحوال مخلوقاتناء فلا تحسب ذلك فإن تلك الواقعة ليست 
عجيبة في جانب منخلوقاتنا . والعجب هاهنا مصدر سمي المفعول به» والتقدير كانوا معجويًا 
منهم» فسموا بالمصدر والمفعول به من هذا يستعمل باسم المصدر . ثم قال تعالى : إذ وى 
لْيِنَمَهٌ إِلّ الْكَهْفِ * لا يجوز أن يكون (إذ) هنا متعلقًا بما قبله على تقدير: أم حسبت إذ أوى 
الفتية لأنه كان بين النبي وبينهم مدة طويلة فلم يتعلق الحسبان بذلك الوقت الذي أووا فيه إلى 


)غ2 أورده ابن إسحاق في (سيرته) /١(‏ 178) قال: حدثني رجل من أهل مكة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال. . . فذكره ضمن حديث طويل . 


م4 سورة الكهف 
الكهف » » بل يتعلق بمحذوف. والتقدير : اذكر إذ أوى » ومعنى نى أوى الفتية إلى الكهف صاروا إليه 


وجعلوه مأواهم قال: فقالوا: #رَيَّآ َائِنَا من لَدْنكَ يَتمَهُ4 أي رحمة من خزائن رحمتك وجلائل 
فضلك وإحسانك وهي الهداية بالمعرفة والصبر والرزق والأمن من الأعداء . وقوله اين لَدُنكَ» 
يدل على عظمة تلك الرحمة وهي التي تكون لائقة بفضل الله تعالى وواسع جوده «وَمىَ أنا» 
أي أصلح» من قولك هيأت الأمر فتهيأ : لامِن أَمْرَا رَسََدَا4 الرشد والرشاد نقيض الضلال» وفي 
تفسير اللفظ وجهان: الأول : التقدير: وهيئ لنا أمرًا ذا رشد حتى نكون بسببه زاشدين مهتدين . 
الثاني : اجعل أمرنا رشدًا كله كقولك رأيت منك رشذا . ثم قال تعالى : : © فَصرينَا عَلع عَادَانهمم» 
قال المفسرون: معناه أنمناهم. وتقدير الكلام أنه تعالى ضرب على آذانهم حجابًا يمنع من أن 
تصل إلى أسماعهم الأصوات الموقظة» والتقدير: (ضربنا عليهم ججابًا) إلا أنه حذف المفعول 
الي ا ل ا ا ري 
على دايع فى الكونث رجو ارك لكان ركوله وريد سني عددَا# ظرف الزمان . 

وفي قوله 9عردَا4 بحثان: 

الأول : قال الزجاج : ذكر العدد هاهنا يفيد كثرة السنين وكذلك كل شيء مما يعد إذا ذكر فيه 
العدد ووّصف به أريد كثرته؛ لأنه إذا قل فُهم مقداره بدون التعديد أما إذا أكثر فهناك يحتاج إلى 
التعديد فإذا قلت أقمت (أيامًا عددًا) أردت به الكثرة . 

البحث الثاني : في انتصاب قوله (عددًا) وجهان: أحدهما: نعت لسنين المعنى سنين ذات 
عدد أي معدودة» هذا قول الفراء وقول الزجاج» وعلى هذا يجوز في الآية ضربان من التقدير : 
أحدهما: حذف المضاف وإوالتاتي حي المفعر بيات المصدر . قال الزجاج: ويجوز أن 
يتتصب على المصدرء المعنى تعد عدًا. ثم قال تعالى : #ثُرَّ بَمَنتهُمْ4 يريد من بعد نومهم يعني 
أيقظناهم بعد نومهم . 

وقوله: « لِبَعلر أَى لبن لحصى لِمَا لمِثوأ أمدا» . فيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : #ثّمٌ بعشتهم لِنعَآم4 اللام لام الغرض فيدل على أن أفعال الله معللة 
بالأغراض » وقد سبق الكلام فيه . 

المسألة الثانية : ظاهر اللفظ يقتضي أنه تعالى إنما بعثهم ليحصل له هذا العلم» وعند هذا 
برجم إلى انه الجالى عل يحل الحوادظ كيل وفرعيا زا تال قا 00 يعلفيا 3 عند 
حدوثها) واحتج بهذه الأية والكلام فيه قد سبق» ونظائر هذه الآية كثيرة ة فى القرآن منها ما سبق 
في هذه السورة ومنها قوله في سورة البقرة : « إلا تفلم من يَنَِمُ ليسول يكن يَنقَلِبِ عَلَ عَقببة عَفَبِيَةِ # 
[البقرة : : 114 وفي آل عمران : #ولما يعر أنه لد بن جَلهدوا منكم * [آل عمران: 147] وقوله : #إِنا جَمَأنَا 
ما عَلَ الْأَرْضِ زِيمَدٌ ا لنبأوشر» [الكهف ا : «رتبلكك عل نَل مكبرب متك © [محمد: .]0١‏ 

المسألة الثالثة : (أَيّ) رفع بالابتداء و(أخصى) خبره» وهذه الجملة بمجموعها متعلق العلم 
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فلهذا السبب لم يظهر عمل قوله: هلِتَعْلَمَ 4 في لفظة (أَيّ) بل بقيت على ارتفاعهاء ونظيره قوله : 
داك ا قام) قال تعالى : لسَلْهُمْ أَبُم يدِكَ ريم 14القلم: 14٠‏ وقوله : «اثم لنَنِعَتَ من 
كل يِيمةٍ يمد عَلَ لين ع4 1مريم: 154 وقرىء (ليُعلم) على فعل ما لم يسم فاعله وفي هذه 
القراءة ا إحداهما : أن على هذا التقدير لا يلزم إثبات العلم المتجدد لله بل المقصود أنا 
بعثناهم ليحصل هذا العلم لبعض الخلق . والثانية : أن على هذا التقدير يجب ظهور النصب في 
لفظة أي» لكن لقائل أن يقول: الإشكال بعد باق لأن ارتفاع لفظة (أي) بالابتداء لا بإسناد يعلم 
إليه . ولمجيب أن يجيب فيقول: إنه لا يمتنع اجتماع عاملين على معمول واحد لأن العوامل 
النحوية علامات ومعرفات». ولا يمتنع اجتماع المعرفات الكثيرة على الشيء الواحد». والله 
أعلم . 

المسألة الرابعة: اختلفوا فى الحزبين : فقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما : المراد 
بالحوهرة الماذولك الذيين كداولر 1 التمديدة لكا بجا ماك فالتمتر لد رمه ز مانن لكوت 
حزب . والقول الثاني : قال مجاهد : الحزبان من هذه الفتية لأن أصحاب الكهف لما انتبهوا 
اختلفوا في أنهم كم ناموا والدليل عليه قوله تعالى ل ين كا ب الا ل د 
لآ عَلَدٌ بِما لِذْْرَ [الكهف: ؟١]‏ حي سس ا ا 
أعلم بما لبئتم) هم الذين علموا أن لبثهم قد تطاول . القول الثالث: قال الفراء : إن طائفتين 
المسلمين في زمان أصحاب الكهف اختلفوا في مدة لبثهم . 

المسألة الخامسة: قال أبو علي الفارسي قوله: #أحَصَئ © ليس من باب أفعل التفضيل لأن هذا 
البناء من غير الثلاثي المجرد ليس بقياس» فأما قولهم ما أعطاه للدرهم وما أولاه للمعروف 
وأعدى من الجرب وأفلس من ابن المدلق» فمن الشواذ والشاذ لا يقاس عليه» بل الصواب أن 
أحصى فعل ماض وهو خبر المبتدأ والمبتدأ والخبر مفعول نعلم وأمدا مفعول به لأحصى. و(ما) 
في قوله تعالى بجا عبد اود ابوه و ب م د ا 
الحزبين أحصى أمد ذلك اللبث» ونظيره قوله : # لحْصَله ألنّهُ # [المجادلة : : 6] وقوله: #وأحصئ 
مَيْءٍ عدا [الجن: 118 . 

المسألة السادسة: احتج أصحابنا الصوفية بهذه الآية على صحة القول بالكرامات» وهو 
استدلال ظاهر»ء ونذكر هذه المسألة هاهنا على سبيل الاستقصاء فنقول قبل الخوض فى الدليل 
على جواز الكرامات : نفتقر إلى تقديم مقدمتين : ١‏ 

المقدمة الأولى : في بيان أن الولي ما هو؟ فنقول: هاهنا وجهان: الأول: أن يكون فعيلاً 
مبالغة من الفاعل كالعليم والقديرء فيكون معناه من توالت طاعاته من غير تخلل معصية. 
الثاني : أن يكون فعيلاً بمعنى مفعول كقتيل وجريح بمعنى مقتول ومجروح» وهو الذي يتولى 
الحق سبحانه حفظه وحراسته على التوالي عن كل أنواع المعاصي ويديم توفيقه على الطاعات . 
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واعلم أن هذا الاسم مأخوذ من قوله تعالى: ل#أَنّهُ ُ 2 ءَامَنْوَا# [البقرة: 51؟] وقوله: اوهو 
6 َلصَّللِحِينَ # [الأعراف: 145] وقوله تعالى :. #أنت موللا فأنصريًا عَلَ الْمَوِْ ألكلنررى 4# [البقرة: 145] 
وقوله: ##ذَلِك بن اله مول ادبن ءامنوأ ون ا[ 0 ]١‏ وقوله: 9 إننا وليِكم أله 
وَرَسُورْه4 [المائدة: 00] وأقول : الولي هو القريب في اللغة» فإذا كان العبد قريبًا من حضرة الله 
بسبب كثرة طاعاته وكثرة إخلاصه» وكان الرب قريبًا منه برحمته وفضله وإحسانه فهناك حصلت 
الولاية . 

المقدمة الثانية : إذا ظهر فعل خارق للعادة على الإنسان فذاك إما أن يكون مقرونًا بالدعوى أو 
لامع الدعوى. والقسم الأول وهو أن يكون مع الدعوى فتلك الدعوى إما أن تكون دعوى 
الإلهية أو دعوى النبوة أو دعوى الولاية أو دعوى السحر وطاعة الشياطين» فهذه أربعة أقسام : 
القسم الأول : ادعاء الإلهية وجّوّز أصحابنا ظهور خوارق العادات على يده من غير معارضة كما 
قل أن فرعون كان يدعي الإلهية وكانت تظهر خوارق العادات على يده» وكما تُقل ذلك أيضًا في 
حق الدجال . قال أصحابنا: وإنما جاز ذلك لأن شكله وخلقته تدل على كذبه فظهور الخوارق 
على يده لا يفضي إلى التلبيس . والقسم الثاني : وهو ادعاء النبوة فهذا القسم على قسمين لأنه 
إما أن يكون ذلك المدعي صادقا أو كاذبًا فإن كان صادقًا وجب ظهور الخوارق على يده وهذا 
متفق عليه بين كل من أقر بصحة نبوة الأنبياء» وإن كان كاذبًا لم يجز ظهور الخوارق على يده 
وبتقدير أن تظهر وجب حصول المعارضة . وأما القسم الثالث: وهو ادعاء الولاية والقائلون 
بكرامات الأولياء اختلفوا في أنه هل يجوز أن يدعي الكرامات ثم إنها تحصل على وفق دعواه أم 
لا. وأما القسم الرابع : وهو ادعاء السحر وطاعة الشيطان فعند أصحابنا يجوز ظهور خوارق 
العادات على يده» وعند المعتزلة لا يجوز . وأما القسم الثاني : وهو أن تظهر خوارق العادات 
على يد إنسان من غير شيء من الدعاوى» فذلك الإنسان إما أن يكون صالحًا مَرضيًا عند الله 
وإما أن يكون خبيئًا مذنبًا . والأول هو القول بكرامات الأولياء» وقد اتفق أصحابنا على جوازه 
وأنكرها المعتزلة إلا أبا الحسين البصري وصاحبه محمود الخوارزمي . وأما القسم الثالث: وهو 
أن تظهر خوارق العادات على بعض من كان مردودًا عن طاعة الله تعالى» فهذا هو المسمى 
بالاستدراج فهذا تفصيل الكلام في هاتين المقدمتين : إذا عرفت ذلك فنقول: الذي يدل على جواز 
كرامات الأولياء القرآن والأخبار والآثار والمعقول : أما القرآن فالمعتمد فيه عندنا آيات: 

الحجة الأولى : قصة مريم عليها السلام» وقد شرحناها في سورة آل عمران فلا نعيدها . 

الحجة الثانية : قصة أصحاب الكهف وبقاؤهم في النوم أحياء سالمين عن الآفات مدة ثلثمائة 
روي اي 0 حَسَبْهُمْ أنقساظا وَهُمٌ 
4 [الكهف: 168]إلى قوله: #وترى الشّمْس إِذَا طلعت تَرُوَرُ عن : ألْيَمينِ4 [الكيف: 1١‏ 
ومن الناس من تمسك في هذه المسألة بقوله تعالى : #أثَلَ الى 0 بن الكتب أنأ نيك بدء مبَلَ 


_- 
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أن بريد إيِكَ طَرفكٌ4رىى, . .م« وقد بينا أن ذلك الذي كان عنده علم من الكتاب هو سليمان فسقط 
هذا الاستدلال. أجاب القاضي عنه بأن قال: لا بد من أن يكون فيهم أو في ذلك الزمان نبي 
يصير ذلك علمًا له لما فيه من نقض العادة كسائر المعجزات . قلنا: إنه يستحيل أن تكون هذه 
الواقعة معجزة لأحد من الأنبياء لأن إقدامهم على النوم أمر غير خارق للعادة حتى يجعل ذلك 
معجزة لأن الناس لا يصدقونه في هذه الواقعة؛ لأنهم لا يعرفون كونهم صادقين في هذه الدعوى 
إلا إذا بقوا طول هذه المدة وعرفوا أن هؤلاء الذين جاؤوا في هذا الوقت هم الذين ناموا قبل 
ذلك بثلثمائة سنين وتسع سنين» وكل هذه الشرائط لم توجد فامتنع جعل هذه الواقعة معجزة 
لأحد من الأنبياء فلم يبق إلا أن تجعل كرامة للأولياء وإحسانًا إليهم . 

أما الأخبار فكثيرة: 

الخبر الأول: ما أخرج في (الصحيحين) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال طم 
يتَكَلّمْ ني اْمَهدٍ تلان عِيسَى ابْن مَْيم عَلَنهِ السام وَصَبِيْ ِي رَمَنِ جُرَبِج النَاسِكِ وَصَبِيْ آحَرٌء أما 
عِيِسَى فَفَذ عَرَفْثُمُوه وَأَما جُرَبِجُ فَكَانَ رجلا عَابدًا يبي ِسْرَائِيلَ وَكَانَث لَه أمفَكَانَ يَْمَا يُصَلَّي إِذ 
اشْتَاقت إِلَيهِ أَمّهُ مَقَالَتْ : يَاجُرَئِجُ َال يا رَبّ الصّلاةُ حَرٌ أ رُؤْينّهَا؟ كم صَلَى مَدعَمَه نا َال مل 
َلِكَ حَتَّى قَالَ لات مَرّاتِ وَكَانَ يُصَلّي وَيَدَعْهَاء فَاشْمَدَ دَلِكَ عَلَى أَمِّ قَالَتْ : اللْهُمٌ لآ ثمئه حَنَى ثيه 
الْمُومِسَاتِء وَكَانَتْ رَانِيَة هُنَاكَ فَقَالَتْ لَهُمْ : أنا أَفينُ جُرَيْجَا حَنَّى يَرْنِي فَأنَنهُ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى شَيْءٍ 
وكَانَ ماك راع يأوي بالليل إلى أصل صومعته لما اا رَاوََتِالرَاعِي على نفْسها فنا لدت ثم 
قَالَتْ : وَلَدِي هذا مِنْ جُرَْج فَأنَاها بَنُوإِسْرَائِيلَ وَكَسَرُوا صَوْمَعَقَهُ وذ : شَقَمُوُ» فَصَلَى وَدَعَا نم نَحَسَ 
القُلامَ قَالَ أَبُو هُرَيرَة : كأئي أَنْظرُ ِلَى ال َه حِينَ قَالَ بده : يَا غْلامُ مَنْ أَبُوكَ؟ فَقَالَ : الرّاعي . فَنَدم 
الْقَوْمُ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُمْ وَاعْتَذَرُوا إِلَيه . وَقَالُوا : َبْيِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِضَةٍ - تَأبَى عَلَيهِم؛ 
ل 

رَةِ حَسَئَةَ فَقَالَتْ: ١‏ لْهُمٌ اجَعَلٍ ابْنِي مِفْلَ هَذًا . َال الصّبي : اللْهُمٌ لأَتَجْعَلْنِي مِثْلَه .انم مَرَتْ بها 

رآ كروا ها رقت وَونت وَعُوقيت الك : ١‏ لْهُمَ لا تَجْعَلٌ ابْنِي مِثْلَّ هَذِوِء فَقَالَ الصَّبُِ : الهم 
اجْعَلْنِي مِثْلَهَا . نَقَالَتْ لَهُ مُه مّهُ فِي ذَلِكَ : فَقَال : إن الشّابٌ كَانَ جَبَارَ مِنَ الْجَبَابرَةٍ فَكَرِهْتُ أن أَكُونَ 
ِثْلهُ َإِنَّ هَذِهِ قِيلَ إِنّهَا رَنَتْ وَلَمْ تَزِنْ وَقِيلَ إِنّْهَا سَرَقَتْ وَلَمْ تَسْرِقْ» وَهِي تَقُولُ حَسْبِيَ اللّه200 . 

يع ون . تعر حير العار وهر متهور في (الصبجاح ا عن الرهري عن سام عن ابن حمر 
قال : قال رسول الله يي : «انطَلَقَ نَلآنةُ رَطٍ مِمّنْ كَانَ قَبْدَكُمْ تَأَوَاهمْ م الْمَبِيتٌ إِلَى غَارِ فَدَخَلُوُ 
َانْحَدَرَثْ صَخْرَة مِنَ الْجَبّلِ وَسَدّتْ عَلَيهِمْ بَابَ الْغَارِ فَقَالُو : وَاللَهِ لآ ينْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَة ة إلا أَنْ 
تَدْعُوا الله بصَالِح أَْمَالْكُمْ . فَقَالَ رَجُل مِنْهُمْ : كَانَ لي أَبَوَانِ شَتَِانٍ كَبِيرَانِء وَكُدْتُ لآ أَغبقُ قَبْلَهُما 
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ََامَا نِي ظِل شَجَرَةٍ يما فَلَمْ أبْرَحَ عَنْهُمَاء وَحَلَبْتْ لَهُمَا غْبُوة قَهُمَا فَحِئْتهُمَا به فَوَجَذْتَهُمَا نَائْمِينَ 
َكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَكَرِفْتُ أن أَغْبق قَبْلَهُمَا تاقح في بدي أ اهما حَلى طهر 
الْمَجْرُ فَاسْتَيِقَظًا قَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا اللْهُمَ إنْ كن فَعَلْتُ هذا ابتمَاء وَجْهِكَ فَافْرْج عا مَا نَحْنُ فيه مِنْ 
مو ةر | قرت برعا و ستزرتوة لازو ينك لم ار : كانّث لِي انه عَمْ وَكاث 
أَحَبٌ الئاس إِلَىَ فَرَاوَدنُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَامْتتَمَتْء حَنَّى أَلَمتْ بِهَا سَنَةُ مِنَ السّنِيِنَ فَجَاءَننِي وَأَعْطَيتُهَا مالا 
مَظِيمًا عَلَى أَنْ تُخَلْيَ بَبِنِي وَبْنَ نَفْسِهَا كلما قَِرْتُ عَلَِهَا تَالّث: لا يَجُوْر لَكَ أن تمك الحَاتَم إلا 
بِحُقْه! فْتَحَرَّجْتُ مِن ذَلِكَ الْعَمَلِ وَتَرَكْتْهَا وَتَرَكْتُ الْمَالَ مَعَهَاء اللّهُمَ إن كُنتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتَِاَ 
َك تَائرْجِ عن مَا تخ فِيه!! فَانفَرَجَتِ الصّخْرَة غير نهم لأيَسمَطِيمُونَ الْخُرُوجَ بئة؛» قال 
رسول الله كَللِ: ١نم‏ قَالَ الكَالِتُ : ْ لهم إْي اسْتَأَجَرْتُ أَجَرَاء َأَْطَيعُهُمْ أَجُورَهُمْ غير رَجُلٍ وَاجِدٍ 
و م مي حَنَّى كَثْرَتْ مِنْهُ الأمْوَالء فْجَاءَنِي بَعْدَ جين وَقَالَ : يا عَيْدَ الله أ 
إِلَىَ أَجْرَتِي . لَهُ: كل مَاءَ رَى من أَجْرَيكَ من الإبل وَالَْتَمِ وَالرَقِيقٍ قال : يا عَبْدَ الله أنَسْتَهْرِئٌ 
بى؟ نَقُلْتُ 3 لي . تَأَخَذَ ذَّلِكَ كُلّهُ الله | ال رس 
ا تحن فبو!! فَانْفرَجْت الصحْرَة عن الْغَارِ مَخْرَجُواي: يَمْشُونَ) وهذا حديث حسن صحيح متفق 
عله 

الخبر الثالث: قوله 6ك: «رْبٌّ أَشْعَتَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنٍ لأ يؤْبَهُ لَه لَو أَقْسَمْ عَلَى الله لأَبرَه ("© ولم 
يفرق بين شيء وشيء فيما يقسم به على الله . ظ 

الخبر الرابع: :روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 6: «بَيْنَا رَجُل 
َسُوقَ بَقَرَةَ د حَمَلَ عَلَِهَاء فَالَفمَتْ إِلَِه لقره قَقَالَتْ : ني َم أخلّق لِهدَاء وَِنْمَا حُلِقْتُ لِلْحَرْث. 
قَقَال النّاسُ : سَُبَحَانَ اللّهِ بَقَرَة تَتَكَلُمُ !21 فََالَ الت عل : «آمَنْتُ بهذا نا وَأبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمَا» 9 

الخبر الخامس: عن أبي هريرة عن النبي 30 : بيتمَا رَجُلَ يَسْمَعُ رَعُدَا أو صَوْنًا نِي السّحَاب : 
أن استي حَدِيقة فلن كالَ: كَعَدَوْتُ إَِى َك الْحَدِبقة ذا رَجْلَفَائِمفِيها قلت له: مَا اسْمُكٌ؟ قَالَ : 
قُلآنُ بْنُ قُلآنٍ بْنِ قُلآنٍ . قَلْتْ : فَمَا تَصَْعُ بِحَدِيقَتِكَ هَذِه إِذَا صَرَمْتَهَا؟ قَال : وَلِمَ تَسْأَلَ عَنْ ذَّلِكَ؟ 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (البيوع) باب (إذا اذ شترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي) (7/ ١/1/ا)‏ حديث 
22 ومسلم في (صحيحه) (5/ 14 )٠١‏ حديث رقم/ 71/47 كلاهما من طريق موسى بن عقبة عن نافم عن 
ا 

الركرك ‏ وح ا اكوود مج ال ب ل ل له 
رقم/ :141 كلاهما من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة . 

() متفق عليه ٠‏ أخرجه البخاري في كتاب (فضائل الصحابة) باب (قول النبي نلو كنت متخدًا خليلا) 90/ 
0٠1‏ حديث رقم| 7! 7 وسلم في (صحيحه)(170/1441/1) كلاش امن طريق الزهري قال : أخبرني أبو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أب هريرة . 
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قَُلْتُ : لأني سَمِعْتٌ صَوْنًا نِي السَّحَابٍ أَنِ اسْقٍ حَدِيقَة فُلآنِء قَالَ : أمَا إِذ قلت فَإِني أَجْعَلْهَا أثلانا 
َأجْعَلُ لِتَفْسي وَأَهلِي ثْلنَا وََجْعَلُ لِلْمَسَاكِينِ وَانْنَ السبيل كُلَْ وَأَنْفِْ قُ عَلَيِهَا ثُلْنا)(2 (أما الآار) : فلنيدأ 
بما نقل أنه ظهر عن الخلفاء الراشدين من الكرامات» ثم بما ظهر عن سائر الصحابة : أما أبو بكر 
رضي الله عنه: فمن كراماته أنه لما حملت جنازته إلى باب قبر النبي يَكِةٍ ونودي السلام عليك يا 
رسول الله هذا أبو بكر بالباب . فإذا الباب قد انفتح وإذا بهاتف يهتف من القبر : أدخلوا الحبيب 
إلى الحبيب . وأما عمر رضي الله عنه : فقد ظهرت أنواع كثيرة من كراماته . وأحدها: ما روي أنه 
بعث جيشًا وأمر عليهم رجلاً يدعى سارية , بن الحصين» فبينا عمر يوم الجمعة يخطب جعل 
يصيح في خطبته وهو على المنبر : : يا سارية الجبل الجبل . قال علي , بن أبي طالب كرم الله 
وجهه لتكت ناز تلك الكلجة نعدم رسول مقدة الجفيدن قال أامية التؤ مك ااه 
الْمُؤْمِنِنَ» غَرَوْنَا يوْمَ الجُمُعَةَفِي وَفْتٍ الْخَطبَةِ فَهَرَمُونَاء كذ ِنْسَانٍ يَصِبحٌ : ا سَارِيةُالْجََلَ: 
لكين ناسكد ا اطيو َنَا إِلَى الْجَبَلٍ فَهَرَمَ اللّهُ الْكَفَارَ وَطَفِرْنَا بالْمَتَائِم الْعَظِيمَةِ ببَرَكَةِ دِكَ 
الصَّوْتِ0" . قلت : سمعت بعض المذكرين قال: كَانَّ ذَلِكَ مُعْجِرَةَ لِمُحَمَّدٍ يل لأنّهُ قَالَ لأبي 
بكر وَعْمَرَ 0 : نما مئي بِمَمزِلَةِ السمْع وَالْبَضَرِه(” فلما كان عمر بمنزلة البصر لمحمد يَكِ: لا جرم 
قدر على أن يرى من ذلك البعد العظيم . 

الثاني: روي أن نيل مصر كان في الجاهلية يقف في كل سنة مرة واحدة» وكان لا يجري حتى 
يلقى فيه جارية واحدة حسناء» فلما جاء الإسلام كتب عمرو بن العاص بهذه الواقعة إلى عمرء 
فكتب عمر على خزفة : أيها النيل إن كنت تجري بأمر الله فاجرء وإن كنت تجري بأمرك فلا 
حاجة بنا إليك! فألقيت تلك الخزفة في النيل فجرى ولم يقف بعد ذلك . 

الثالث: وقعت الزلزلة في المدينة فضرب عمر الدرة على الأرض وقال: اسكني بإذن الله 
فسكنت وما حدثت الزلزلة بالمدينة بعد ذلك . ١‏ 


0 2773 75ت د ا 


5 و للرمسار ل سا1 اراب لاي رجا اماع 
طريق وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير اليثي عن أبي هريرة. ء١‏ 

اا لي : ابيهقي في (الأعتقاد) (1/ 0714 حديث رقم/ 144 من طريق ابن وهب عن يحي بن أيوب عرن 
محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر. . . به . وأورده الألباني في (الصحيحة) ( ١٠١1)وقال:‏ : صحيح . 
9 : أخرجه الأجري في (الشريعة) (/ 407) حديث رقم/ 1747 من طريق بقية بن الوليد عن ثور بن 
يزيد عن عبد الله بن بشر الكندي عن عبد الله بن عمرو بن العاص . . . به . ورواه أيضا في الحديث رقم/ ١1915‏ 
من طريق ابن الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر . . . به . ورواه أيضا برقم/ ١196‏ من طريق 
سمرة بن حجر قال : حدثني حمزة بن أبي حمزة النصيبي عن نافع عن ابن عمر . . . به . وأبو نعيم في (معرفة الصحابة) 
(5/ 4 5) حديث رقم/ 7٠١417‏ من طريق ابن أبي فديك عن المغيرة بن عبد الرحمن عن المطلب بن عبد الله بن 
حنطب عن أبيه عن جده . . . به . وابن أبي عاصم في (السنة) (7/ 775) حديث رقم/ ٠١7١‏ من طريق ثور بن يزيد 
عن عبد الله بن نسير الكندي عن عبد الله بن عمرو. . . به. وأورده الألبانٍ في (الضعيفة) (579") وقال : 
موضوع . 


0 سورة الكهف 


الرابع: وقعت النار فى بعض دور المدينة فكتب عمر على خزفة : يا نار اسكنى بإذن الله 
فألقوها في النار فانطفأت في الحال . ١‏ 

الخامس: روي أن رسول ملك الروم جاء إلى عمر فطلب داره فظن أن داره مثل قصور الملوك 
فقالوا: ليس له ذلك» وإنما هو في الصحراء يضرب اللبن» فلما ذهب إلى الصحراء رأى عمر 
رضي الله عنه وضع درته تحت رأسه ونام على التراب» فعجب الرسول من ذلك وقال: إن أهل 
الشرق والغرب يخافون من هذا الإنسان وهو على هذه الصفة! ثم قال في نفسه : إني وجدته 
خاليًا فأقتله وأخلص الناس منه . فلما رفع السيف أخرج الله من الأرض أسدين فقصداه فخاف 
وألقى السيف من يده وانتبه عمر ولم ير شيئًا فسأله عن الحال فذكر له الواقعة وأسلم . 

وأقول: هذه الوقائع رويت بالأحادء وهاهنا ما هو معلوم بالتواتر وهو أنه مع بعده عن زينة 
الدنيا واحترازه عن التكلفات والتهويلات - ساس الشرق والغرب وقلب الممالك والدول» لو 
نظرت في كتب التواريخ علمت أنه لم ي: يتفق لأحد من أول عهد آدم إلى الآن ما تيسر له فإنه 
مع غاية بعده عن التكلفات كيف قدر على تلك السياسات» ولااشك أن هذا من أعظم 
الكرامات . 

وأما عثمان رضي الله عنه: فروى أنس قال : سرت في الطريق فرفعت عيني إلى امرأة ثم دخلت 
على عثمان فقال: ما لي أراكم تدخلون علي وآثار الزنا ظاهرة عليكم؟ فقلت : أجاء الوحي بعد 
رسول الله يكل؟ فقال: لا ولكن فراسة صادقة . الثاني: أنه لما طعن بالسيف فأول قطرة من دمه 
سقطت وقعت على المصحف على قوله تعالى : #سَيَكفِحهم ألله 2 وهو ألسَمِيعٌ لْعسليم #* [البقرة : /18]. 
الثالث: أن جهجامًا الغفاري انتزع العصا من يد عثمان وكسرها على ركبته» فوقعت الأكلة في 
ركبته . 

وأما على كرم الله وجهه: فيروى أن واحذا من محبيه سرق وكان عبذا أسود فأتى به إلى علي 
فقالله: أسرقت؟ قال: نعم. فقطع يده فانصرف من عند علي عليه السلام فلقيه سلمان 
الفارسي وابن الكراء فقال ابن الكرا: من قطع يدك؟ فقال: أمير المؤمنين ويعسوب المسلمين 
وختن الرسول وزوج البتول. فقال: قَطع يدك وتمدحه؟ فقال: ولم لا أمدحه وقد قطع يدي 
بحق وخلصني من النار! فسمع سلمان ذلك فأخبر به عليًا فدعا الأسود ووضع يده على ساعده 
وغطاه بمنديل ودعا بدعوات» فسمعنا صوتا من السماء : ارفع الرداء عن اليد فرفعناه فإذا اليد قد 
برأت بإذن الله تعالى وجميل صنعه . 

أما سائر الصحابة فأحوالهم في هذا الباب كثيرة فنذكر منها شيئًا قليلا: 

ل ل ا ا ا ا 

م الى وتيا ترحيت لو كامر الراجها رجي اللرع ا خييمة ذيها اعندء فخرج 


0-0-0 


الأسد إليّ يريدني فقلت : يا أبا الحارث أنَا مَوْلَى رَسُولٍ اللَهِ يَك! فَتَقَدَمْ وَدَلَنِي عَلَى الطريقٍ ثم 
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َ,وسه فير 2 سمس 2 )١(‏ 


َمهَمَ فظََئتُ أنه يُوَدَعْنِي وج 

الشاني: روى ثابت عن أنس أن أسيد نو قسن ورجلا اخرية الأنضبان تحدكا مسد 
رسول الله يللْةّفى حاجة لهما حتى ذهب من الليل زمان ثم خرجا من عنده» وكانت الليلة 
شديدة الظلمة وفي يد كل واحد منهما عصاء فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشيا في ضوئهاء 
فلما انفرق بينهما الطريق أضاءت للآخر عصاه فمشى في ضوثها حتى بلغ منزله . 

الثالث: قالوا لخالد بن الوليد: إن في عسكرك من يشرب الخمر . فركب فرسه ليلة فطاف 
بالعسكر فلقي رجلاً على فرس ومعه زق خمرء فقال: ما هذا؟ قال: خل . فقال خالد: اللهم 
اجعله خلا. فذهب الرجل إلى أصحابه فقال: أتيتكم بخمر ما شربتٍ العرب مثلها! فلما فتحوا 
فإذا هو خل فقالؤا: والله ما جئتنا إلا بخل؟ فقال : هذا والله دعاء خالد بن الوليد. 

الرابع: الواقعة المشهورة وهي أن خالد بن الوليد أكل كمًا من السم على اسم الله ومااضره (©. 

الخامس:روي أن ابن عمر كان في بعض أسفاره فلقي جماعة وقفوا على الطريق من خوف 
السبع» فطرد السبع من طريقهم ثم قال: إنما يسلط على ابن آدم ما يخافه» ولو أنه لم يخف 
غير الله لما سلط عليه شيء . 

السادس: روي أن النبي يه بَعَتَ الْعَلدءَ بْنَّ الْحَضْرَمِيٌ فِي غَرَاوٍِ فَحَالَ بَيْتَهُمْ وَبَيْنَ الْمَطلُوبٍ 
قِطْعَةٌ مِنَ الْبَحْرِ فَدَعَا بِاسْم اللَّهِ الأغظم وَمَشَّوْا عَلَى الْمَاءِ . 

وفي كتب الصوفية من هذا الباب روايات متجاوزة عن الحد والحصر فمن أرادها طالعها . 

وأما الدلائل العققلية القطعية على جواز الكرامات فمن وجوه: 

الحجة الأولى : أن العبد ولي الله» قال الله تعالى : #ألآ إرك يلك أله لا حَوَفْ عَلَيهِمَ ولا 
هم حرنوت #* [يونس: ؟1] والرب ولي العبد. قال تعالى: أله و اليرت َامَنْوأ # [السقرة:./1617] 


مود سيا 20 


5 7 م كي 10 أ « ٍ- 2 27و لم هه 
وقال : #أوهو وى لْصَّيلِحِينَ # [الأعراف : 5 وقال : نا وك م ألله وَرَسُولةٌ # [المائدة: همع وقال : #أنت 


كلما # [البقرة : 5م وقال : فو ذلك 31 2 فرل 5 امنواً # [محمد: ١١]فثبت‏ أن الربء ولي ال : 
وأن العبد ولي الرب» وأيضًا الرب حبيب العبد والعبد حبيب الرب,. قال تعالى: ممم 


ىه وميه 


ةس » 0 رض + رامروسه 42-4 ماك تل 43 و 22 م ومس اس 
وحبولكر 4 [المائدة: 4ه] وقال : 9# اَذ ءَمَنْوَآ أَسَد حبا لَك # [البقرة: ]١56‏ وقال : #إ إن الله يحب المويين 
وح الْمتَطهْريت * [البقرة: ٠0]977‏ وإذا ثبت هذا فنقول: العبد إذا بلغ في الطاعة إلى حيث يفعل كل ما 


)١(‏ ذكره الواقدي في (فتوح الشام) )77/87/١(‏ قال الواقدي: ولقد حدثني معمر بن رواحة عن القاسم عن 
خزامة بن عمرو وعن أبي المنذر أن سفيئة مولل رسول الله يلك. . . فذكره. 

)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه أبو يعلى في (مسنده) (17/ 94 )٠١‏ حديث رقم/ 7١87‏ . وأحمد في (فضائل الصحابة) 
)8١6 /5(‏ حديث رقم/ ١1178‏ والبيهقي في (دلائل النبوة) (8/ )١1/١‏ حديث رقم/ 7١77‏ جميعًا من طريق 
يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر قال: نزل خالد. . . فذكره. وأورده الهيشمي في (المجمع) (9/ 287) وقال : 
رواه أبويعلى والطبراني بنحوه وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح » وهو متصل ورجالهما ثقات» إلا أن أبا 
السفر وأبا بردة بن أبي موسى لم يسمعا من خالد» والله أعلم . 
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أمره الله وكل ما فيه رضاهء وترك كل ما نهى الله وزجر عنه» فكيف يبعد أن يفعل الرب الرحيم 
الكريم مرة واحدة ما يريده العبد بل هو أوْلى لأن العبد مع لؤمه وعجزه لما فعل كل ما يريده الله 
ويأمره بهء فلأن يفعل الرب الرحيم مرة واحدة ما أراده العبد كان أُوْلى» ولهذا قال تعالى : 
وهأ يبلكة أو يِعَهَدِكُمْ4[البقرة: ]4٠‏ 

الحجة الثانية: لو امتنع إظهار الكرامة لكان ذلك إما لأجل أن الله ليس أهلاً لأن يفعل مثل 
هذا الفعل أو لأجل أن المؤمن ليس أهلاً لأن يعطيه الله هذه العطية : والأول: قدح في قدرة الله 
وهو كفرء والثاني : باطل فإن معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه ومحبة الله 
وطاعاته والمواظبة على ذكر تقديسه وتمجيده وتهليله - أشرف من إعطاء رغيف واحد في مفازة 
أو تسخير حية أو أسدء فلما أعطى المعرفة والمحبة والذكر والشكر من غير سؤال فلأن يعطيه 
رغيفًا في مفازة فأي بعد فيه؟ ! 

الحجة الثالثة : قال النبي جَكِلِ حكاية عن رب العزة: اما تَقَرَبَ عَبْدَ إِلَىَ بمِفْل أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتٌ 
عَلَنِهِ؛ وَلَاَبَرَالُ يَتَقَوَبُ إِلَيّ بالنوَافِل حَنَّى أَحِبّ فَإِذَا أَخبَبتُهُ كُنتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا وَلِسَانا وَكَلْبا وَيَدَا 
وَرَجلاه ب يسمم وبق لضو وبي لطن وت اندي , وهذا الخبر يدل على أنه لم يبق في 
سمعهم نصيب لغير الله ولا في بصرهم ولا في سائر أعضائهم» إذ لو بقي هناك نصيب لغير الله 
لما قال أنا سمعه وبصره. إذا ثبت هذا فنقول: لا شك أن هذا المقام أشرف من تسخير الحية 
والسبع وإعطاء الرغيف وعنقود من العنب أو شربة من الماء» فلما أوصل الله برحمته عبده إلى 
هذه الدرجات العالية فأي بعد في أن يعطيه رغيفًا واحدًا أو شربة ماء في مفازة؟ ! 

الحجة الرابعة: قال عليه السلام حاكيًا عن رب العزة: «مَنْ آذى لِي وَلِيَا فَقَدْ بَارَرنِي 
ِالْمُحَارَبَة؛"'' فجعل إيذاء الولي قائمًا مقام إيذائه» وهذا قريب من قوله تعالى : #إنَّ اليرت 
ا رت أله [الففم: 6٠١‏ وقال : #وما كان مين ولا مو ع إِذا قضى الله ورسولض ما # 
[الأحزاب : 5©] وقال : # إن لدي وذو أله ورسولم لعنهم أ نَّهُ فى أَلدَيا َالَْخْرَةَ © [الأحزاب: 07] فجعل بيعة 
محمد يَكِةِ بيعة مع الله ورضاء محمد ذٌَْ رضاء الله وإيذاء محمد كك إيذاء الله» فلا جرم كانت 
درجة محمد يَلةٍ أعلى الدرجات إلى أبلغ الغايات» فكذا هاهنا لما قال : «مَنْ آدى لِي وَلِيَا فَقَّدْ 
بَارَزَنِي ب بِالْمُحَارَبَةَ) دل ذلك على أنه تعالى جعل إيذاء الولي قائمًا مقام إيذاء نفسه» ويتأكد هذا 
بالخبر المشهور الباتعالى يفول يوم القيافة :كرفت كلم تكذزي» امتسقيتك بكاسيتي» 
اسْتَطْعَمْتْكَ فَمَا أَطْعَمْتَنِي فَيَقُولُ : يَارَبٌ كَيفٌ مل هذا نت رَبُالَْالَمِين؟! هفو َيقُول : إِنَّ عَبْدِي فُلان 
مرِض فَلَمْ تمده أما لمت أنكَ لو مدت أَجَذْتَ ذْلِكَ عِنيِي؟61"' ' وكذا في السقي والإطعام . 


3 م ا يي ل ل ا لاضن نز 


1 ميم : أخرجه البخاري في كتاب 0 باج تراص )0007 مجدويت رن امن طاريق 
عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة . . 

48 انظر سابقه . 

5 . متيام : أخر جه مسلم في (صحيحه) (1 / 4ه ”) من طريق ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة‎ ١ 


الآية رقم (9-؟1) 0 


فدلت هذه الأخبار على أن أولياء الله يبلغون إلى هذه الدرجات» فأي بعد في أن يعطيه الله 
كسرة خخحبز أو شربة ماء أو يسخر له كلبًا أو وردًا؟ 

الححة الخامسة : أنا نشاهد في العرف أن من خصه الملك بالخدمة الخاصة وأذن له في 
التغرك علدا تعلني لأسن : فقد يخصه أيضًا بأن يقدره على ما لا يقدر عليه غيره» بل العقل 
السليم يشهد بأنه متى حصل ذلك القرب فإنه يتبعه هذه المناصب» فجعل القرب أصلا 
والمنصب تبعّاء وأعظم الملوك هو رب العالمين فإذا شَرّف عبذا بأنه أوصله إلى عتبات خدمته 
ودرجات كرامته وأوقفه على أسرار معرفته ورَفَع حجب البعد بينه وبين نفسه وأجلسه على بساط 
قربه» فأي بُعد في أن يُظهر بعض تلك الكرامات في هذا العالم مع أن كل هذا العالم بالنسبة إلى 
ذرة من تلك السعادات الروحانية والمعارف الربانية كالعدم المحض . 

الحجة السادسة : لا شك أن المتولي للأفعال هو الروح لا البدن» ولا شك أن معرفة الله 
تعالى للروح كالروح للبدن على ما قررناه في تفسير قوله تعالى: #يِزْلُ الملتيكة بالروج بِنْ أَمْرِوء » 
امل : .م]وقال عليه السلام : «أبِيتُ عِنْدَ رَبّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي» ولهذا المعنى نرى أن كل من كان 
أكثر علمًا بأحوال عالم الغيب كان أقوى قلبًا وأقل ضعفا؛ ولهذا قال علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه: والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسدانية ولكن بقوة ربانية . وذلك لأن عليّا كرم الله وجهه 
في ذلك الوقت انقطع نظره عن عالم الأجساد وأشرقت الملائكة بأنوار عالم الكبرياء فتقوى 
روحه وتشبه بجواهر الأرواح الملكية وتلألأت فيه أضواء عالم القدس والعظمة» فلا جرم حصل 
له من القدرة ما قدر بها على ما لم يقدر عليه غيره» وكذلك العبد إذا واظب على الطاعات بلغ 
إلى المقام الذي يقول الله: كنت له سمعًا وبصرًا. فإذا صار نور جلال الله سمعًا له سمع 
القريب والبعيد» وإذا صار ذلك النور بصرًا له رأى القريب والبعيد» وإذا صار ذلك النور يدًا له 
قدر على التصرف في الصعب والسهل والبعيد والقريب . [ 

الححة السابعة : وهي مبنية على القوانين العقلية الحكمية» وهي أنا قد بينا أن جوهر الروح 
ليس من جنس الأجسام الكائنة الفاسدة المتعرضة للتفرق والتمزق» بل هو من جنس جواهر 
الملائكة وسكان عالم السماوات ونوع المقدسين المطهرين. إلا أنه لما تعلق بهذا البدن 
واستغرق في تدبيره صار في ذلك الاستغراق إلى حيث نسي الوطن الأول والمسكن المتقدم» 
وصار بالكلية متشبها بهذا الجسم الفاسد؛ فضعفت قوته وذهبت مكنته ولم يقدر على شيء من 
الأفعال» أما إذا استأنست بمعرفة الله ومحبته وقل انغماسها فى تدبير هذا البدن»ء وأشرقت عليها 
أنوار الأرواح السماوية العرشية المقدسة. وقاضيت علنها عن تلك الأقوانه قويت على التصرف 
في أجسام هذا العالم مثل قوة الأرواح الفلكية على هذه الأعمال» وذلك هو الكرامات» وفيه 
دقيقة أخرى وهي أن مذهبنا أن الأرواح البشرية مختلفة بالماهية ففيها القوية والضعيفة» وفيها 
النورانية والكدرة» وفيها الحرة والنذلة» والأرواح الفلكية أيضًا كذلك, ألا ترى إلى جبريل 
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َو الر 


كيف قال الله في وصفه: إن لقول رسول كر ©) ذى فُوَوَ عند ذى الْعرش مكين ©© ماع ثم أَمِينِ4 [التكوير: 
١‏ -40] وقال في قوم آخرين من الملائكة: لتك ين يق فى التعوتٍ لا تن مَتمَئ كيض4 النى : 
5 فكذا هاهنا فإذا اثة تفق في نفس من النفوس كونها قوية» القوة القدسية العنصرية مشرقة الجوهر 
علوية الطبيعة» ثم انضاف إليها أنواع الرياضات التي تزيل عن وجهها غبرة عالم الكون والفساد. 
أشرقت وتلألأت وقويت على التصرف في هيولي عالم الكون والفساد بإعانة نور معرفة الحضرة 
الصمدية وتقوية أضواء حضرة الجلال والعزة. ولنقبض هاهنا عنان البيان فإن وراءها أسرارًا 
دقيقة وأحوالاً عميقة من لم يصل إليها.لم يصدق بهاء ونسأل الله الإعانة على إدراك الخيرات . 

واحتتج المنكرون للكرامات بوجوه: 

الشبهة الأولى: - وهي التي عليها يعولون وبها يضلون - أن ظهور الخارق للعادة جعله الله 
دليلاً على النبوة فلو حصل لغير نبي لبطلت هذه الدلالة؛ لأن حصول الدليل مع عدم المدلول 
يقدح في كونه دليلاء وذلك باطل . 

والشبهة الثانية: تمسكوا بقوله عليه السلام حكاية عن الله سبحانه : «لَنْ يَتَقَرّبَ الْمُتَقَرَبُونَ إلى 
مل أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِمْ؛ قالوا: هذا يدل على أن التقرب إلى الله بأداء الفرائض أعظم من 
التقرب إليه بأداء النوافل» ثم إن المتقرب إليه بأداء الفرائض لا يحصل له شيء من الكرامات 
فالمتقرب إليه بأداء النوافل أولى أن لا يحصل له ذلك . 

الشبهة الثالئة: تمسكوا بقوله تعالى: #وَتَحْيِلُ أَنَقَالَحُْ إِلَ بلي لَرَ مَكونوأ فيه إِلّا شي الْأَشِين» 
[النحل : 7] والقول بأن الولي ينتقل من بلد إلى بلد بعيد لآ على الوجه طْعْن في هذه الآية» وأيضًا 
أن محمد يَلنةٍ لم يصل من مكة إلى المدينة إلا في أيام كثيرة مع التعب الشديد فكيف يعقل أن 
يقال: إن الولي ينتقل من بلد نفسه إلى الحج في يوم واحد . 

الشبهة الرابعة: قالوا: هذا الولى الذي تظهر عليه الكرامات إذا ادعى على إنسان درهمًا فهل 
نطالبه بالبينة أم لا؟ فإن طالبناه بالبينة كان عبئًا لأن ظهور الكرامات عليه يدل على أنه لا يكذب» 
ومع قيام الدليل القاطع كيف يطلب الدليل الظني» وإن لم نطالبه بها فقد تركنا قوله عليه السلام : 
«الْبَيَِهَ عَلَى الْمُدّعِي» ”21 فهذا يدل على أن القول بالكرامة باطل . 

الشبهة الخامسة: إذا جاز ظهور الكرامة على بعض الأولياء جاز ظهورها على الباقين» فإذا 
كثرت الكرامات حتى خرقت العادة جرت وفقا للعادة» وذلك يقدح في المعجزة والكرامة . 
111ص أخر جه الرمني فى :( )163 )دين رق :41 انا بم طاريق دين عبية الله عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. . . به. وقال: هذا حديث في إسناده مقال» ومحمد بن عبيد الله العزرمي 


يضعف في الحديث من قبل حفظه. ضعقه ابن المبارك وغيره . والدارقطني في (سننه) )48/١61//5(‏ من طريق 


الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ...يه . ورواه الشافعي في (مسنده) )١4١/١1(‏ من طريق ابن أبي 


الآيه رقم (9-؟1) ون 


والجواب: عن الشبهة الأولى: أن الناس اختلفوا في أنه هل يجوز للولي دعوى الولاية؟ فقال قوم 
من المحققين : إن ذلك لا يجوزء فعلى هذا القول يكون الفرق بين المعجزات والكرامات أن 
المعجزة تكون مسبوقة بدعوى النبوة والكرامة لا تكون مسبوقة بدعوى الولاية» والسبب في هذا 
الفرق أن الأنبياء عليهم السلام إنما بُعثوا إلى الخلق ليصيروا دعاة للخلق من الكفر إلى الإيمان 
ومن المعصية إلى الطاعة» فلو لم تظهر دعوى النبوة لم يؤمنوا به وإذا لم يؤمنوا به بقوا على 
الكفرء وإذا ادعوا النبوة وأظهروا المعجزة آمن القوم بهم» فإقدام الأنبياء على دعوى النبوة ليس 
الغرض منه تعظيم النفس بل المقصود منه إظهار الشفقة على الخلق حتى ينتقلوا من الكفر إلى 
الإيمان» أما ثبوت الولاية للولي فليس الجهل بها كفرًا ولا معرفتها إيمانّاء فكان دعوى الولاية 
طلبًا لشهوة النفس» فعلمنا أن النبي يجب عليه إظهار دعوى النبوة والولي لا يجوز له دعوى 
الولاية فظهر الفرق . 

أما الذين قالوا: يجوز للولي دعوى الولاية فقد ذكروا الفرق بين المعجزة والكرامة من وجوه: 

الأول: أن ظهور الفعل الخارق للعادة يدل على كون ذلك الإنسان مبرًأ عن المعصية» ثم إن 
اقترن هذا الفعل بادعاء النبوة دل على كونه صادقًا في دعوى النبوة» وإن اقترن بادعاء الولاية دل 
على كونه صادقًا في دعوى الولاية» وبهذا الطريق لا يكون ظهور الكرامة على الأولياء طعئًا في 
معجزات الأنبياء عليهم السلام . 

الثاني: أن النبي يدعي المعجزة ويقطع بهاء والولي إذا ادعى الكرامة لا يقطع بها لأن 
المعجزة يجب ظهورهاء أما الكرامة (ف) لا يجب ظهورها. 

الثالث: أنه يجب نفي المعارضة عن المعجزة ولا يجب نفيها عن الكرامة . 

الرابع: أنا لا نُجوز ظهور الكرامة على الولي عند ادعاء الولاية إلا إذا أقر عند تلك الدعوى 
بكونه على دين ذلك النبي» ومتى كان الأمر كذلك صارت تلك الكرامة معجزة لذلك النبي 
ومؤكدة لرسالته» وبهذا التقدير لا يكون ظهور الكرامة طاعنًا في نبوة النبي بل يصير مقويًا لها . 

والجواب عن الشبهة الثانية: أن التقرب بالفرائض وحدها أكمل من التقرب بالنوافل ؛ أما الولى 
فإنما يكون وليًا إذا كان آنيًا بالفرائض والنوافل» ولا شك أنه يكون حاله أتم من حال من اقتصر 
على الفرائض فظهر الفرق . 

والجواب على الشبهة الثالثة:أن قوله تعالى : «#وَتَحْمِلٌ أنَقَالَكُمْ بَلَو ل ونوا ملقيه إلا بشي 
أشي » [النحل: «#امحمول على المعهود المتعارف» وكرامات الأولياء أحوال نادرة فتصير 
كالمستثناة عن ذلك العموم . وهذاهو 

الابرامب عن الشية الو ازردة:وهي التمسك بقوله عليه السلام : «البيئنة على المدعي 6 

#العنو اب عن الشمقة اللامام مة :أن المطيعين فيهم قلة كما قال تعالى: #وكليلٌ مّنْ عِبَادِفَ الشّكور » 
:سسيا: ٠‏ ]وكما قال إبليس : #ولا جد أفرم شكريت » [انأمر::.: 0 1وإذا حصيلت القلة فيهم لم يكن 
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ما يظهر عليهم من الكرامات في الأوقات النادرة قادحًا في كونها على خلاف العادة . 

المسألة السابعة : في الفرق بين الكرامات والاستدراج» اعلم أن من أراد شيئًا فأعطاه الله 
مراده لم يدل ذلك على كون ذلك العبد وجيهًا عند الله تعالى» سواء كانت العطية على وفق 
العادة أو لم تكن على وفق الغادة» بل قد يكون ذلك إكرامًا للعبد وقد يكون استدراجًا له» ولهذا 
الاستدراج أسماء كثيرة من الق رآن : 

أحدها: الاستدراج»ء قال الله تعالى: #( سسسَدرجهُم من حَثٌ لا يعلمون *# [الأعراف: 187] ومعئلى 
الاستدراج أن يعطيه الله» كل ما يريده في الدنيا ليزداد غيه وضلاله وجهله وعناده» فيزداد كل 
يوم بعدًا من اللهء وتحقيقه أنه ثبت في العلوم العقلية أن تكرر الأفعال سبب لحصول الملكة 
الراسخة» فإذا مال قلب العبد إلى الدنيا ثم أعطاه الله مراده» فحينئذٍ يصل الطالب إلى المطلوب 
وذلك يوجب حصول اللذة» وحصول اللذة يزيد في الميل» وحصول الميل يوجب مزيد 
السعي» ولا يزال يتأدى كل واحد منهما إلى الآخر وتتقوى كل واحدة من هاتين الحالتين درجة 
فدرجة» ومعلوم أن الاشتغال بهذه اللذات العاجلة مانع عن مقامات المكاشفات ودرجات 
المعارف» فلا جرم يزداد بعده عن الله درجة فدرجة إلى أن يتكامل فهذا هو الاستدراج . 

وثانيها: المكرء قال تعالى : ثلا يَأْمَنُ مَحِكَرَ الله إِلَّا َلْقَوْمُ الْكَسِرُونَ4 (الأعراف: 145 «رَمَكرُوأ 
ولك 20 ولد َه لمكن »# (آلاعمرن: 4ه] وقال: #ومكروأ محكرا وَمَكربَا محكرا وَهُمْ لا 
شروت # [النمل: .]6٠‏ 

وثالثها: الكيد»ء قال تعالى : عون أله وهو حَدِعَهُمَ4 [النساء: ؟16] وقال: 8« محديعُونَ الله 
َأَلَدِنَ َ!مَنُوأ وما يخْدَعُوتَ ِل أَنشسَهُمْ 4 [البقرة: 4]. 

ورابعها: الإملاء» قال تعالى: ##ولا يسن ادن 
ليردادواً إِمْما»4 [آل عمران: .]١1/8‏ 

وخامسها: الإهلاك» قال تعالى : حي إدًا حا يمآ أُونوَا لَمَذْتهُم4 [الأنعام: ؛؛] وقال في فرعون : 

واتكرٌ هْرٌ مَحُتْوْدُمُ ف الْأْرْضٍ كير ألْحَنْ وَطَنوا أَنَّهُمْ يكنا لا بغرت © تألكذككة وَحَدُودم 
تتَبَدَْهُمْ في لسر 4 [القصص: 4:. ٠؛]‏ فظهر بهذه الآيات أن الإيصال إلى المرادات لا يدل على 
كمال الدرجات والفوز بالخيرات . بقي علينا أن نذكر الفرق بين الكرامات وبين الاستدراجات 
فنقول: إن صاحب الكرامة لا يستأنس بتلك الكرامة بل عند ظهور الكرامة يصير خوفه من الله 
تعالى أشد وحذره من قهر الله أقوى» فإنه يخاف أن يكون ذلك من باب الاستدراج» وأما 
صاحب الاستدراج فإنه يستأنس بذلك الذي يظهر عليه» ويظن أنه إنما وجد تلك الكرامة لأنه 
كان مستحقًا لها وحينئذٍ يستحقر غيره ويتكبر عليه» ويحصل له أمن من مكر الله وعقابه ولا 
يخاف سوء العاقبة» فإذا ظهر شيء من هذه الأحوال على صاحب الكرامة دل ذلك على أنها 
كانت استدراجًا لا كرامة؛ فلهذا المعنى قال المحققون: أكثر ما اتفق من الانقطاع عن 
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حضرة الله إنما وقع في مقام الكرامات . فلا جرم ترى المحققين يخافون من الكرامات كما 
والذي يدل على أن الاستئناس بالكرامة قاطع عن الطريق وجوه: 
الحجة الأولى : أن هذا الغرور إنما يحصل إذا اعتقد الرجل أنه مستحق لهذ الكرامة لأن 
بتقدير أن لا يكون مستحمًا لها امتنع حصول الفرح بهاء بل يجب أن يكون فرحه بكرم المولى 
وفضله أكبر من فرحه بنفسه» فثبت أن الفرح بالكرامة أكثر من فرحه بنفسه» وثبت أن الفرح 
بالكرامة لا يحصل إلا إذا اعتقد أنه أهل ومستحق لهاء وهذا عين الجهل لأن الملائكة قالوا: 
«لا عِلَ كنآ إِلّامَا علَتَا» [البقرة: 1*7 وقال تعالى : #وما هدروأ أَلَّهَ حقَّ هدرو 4 [الأنعام: ]4١‏ وأيضا قد 
ثبت بالبرهان اليقينى أنه لا حق لأحد من الخلق على الحق فكيف يحصل ظن الاستحقاق؟ ! 
الحجة الثانية : أن الكرامات أشياء مغايرة للحق سبحانه» فالفرح بالكرامة فرح بغير الحق» 
والفرح بغير الحق حجاب عن الحق» والمحجوب عن الحق كيف يليق به الفرح والسرور؟! 
الحجة الثالثة : أن من اعتقد في نفسه أنه صار مستحقًا للكرامة بسبب عمله حصل لعمله وقع 
عظيم في قلبه» ومن كان لعمله وقع عنده كان جاهلاً» ولو عرف ربه لعلم أن كل طاعات الخلق 
في جنب جلال الله تقصيرء وكل شكرهم في جنب آلائه ونعمائه قصورء وكل معارفهم 
وعلومهم فهي في مقابلة عزته حيرة وجهل . رأيت في بعض الكتب أنه قرأ المقرئ فى مجلس 


الأمتاذ ابي على النفاق فول شار : ٠:‏ نه 222 12 اليك والقتل الم بثفقة #ارماطر ع0 
فقال: علامة أن الحق رفع عملك أن لا يبقى (ذكره) عندك» فإن بقي عملك في نظرك فهو 
مدفوع» وإن لم يبق معك فهو مرفوع مقبول . 

الحجة الرابعة : أن صاحب الكرامة إنما وجد الكرامة لإظهار الذل والتواضع في حضرة الله 
فإذا ترفع وتجبر وتكبر بسبب تلك الكرامات فقد بطل ما به وصل إلى الكرامات» فهذا طريق ثبوته 
يؤديه إلى عدمه فكان مردوداء ولهذا المعنى لما ذكر النبي يَلْةٌ مناقب نفسه وفضائلها كان يقول في 
آخر كل واحد منها (ولا فخر) يعني لا أفتخر بهذه الكرامات وإنما أفتخر بالمكرم والمعطي . 

العحجة الخامسة: أن ظاهر الكرامات في حق إبليس وفي حق بلعام كان عظيمًا ثم قيل 
لوبليس : #وَكانَ من الكفريرت 4 [البقرة: ؛"] وقيل لبلعام تلم كمثَلٍ ألْحكَلبٍ# [الأعراف: ]17١‏ وقيل 
لعلماء بني إسرائيل: مَثَلُ الَدِنَ يلوا الَوردَ نه لم يحِنُوهَا كَمَثَلٍ الْجِمَارِ حَحْمِلُ أَسْقاراً © [الجمعة: 
وقيل أيضّافي حقهم: وما أخْيَلَتَ الَذِيت أُوتُوأ الكتب إلا من يمد ما جَآدَهُمْ اليلد بَنْيًا 
ينهم 4 [آل عمران: 114 فبَيّن أن وقوعهم في الظلمات والضلالات كان بسبب فرحهم بما أوتوا من 
العلم والزهد . 

العمجعة السادسة: أن الكرامة غير المكرم» وكل ما هو غير المكرم فهو ذليل» وكل من تعزز 
بالذليل فهو ذليل» ولهذا المعنى قال الخليل صلوات الله عليه : (أما إليك فلا)» فالاستغناء 
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بالفقير فقر والتقوّي بالعاجز عجز والاستكمال بالناقص نقصان والفرح بالمحدث بله والإقبال 
بالكلية على الحق خلاص»ء فثبت أن الفقير إذا ابتهج بالكرامة سقط عن درجته . أما إذا كان لا 
يشاهد في الكرامات إلا المكرم ولا:في الإعزاز إلا المُعز ولافي الخلق إلا الخالق» فهناك يحق 
الوهيول: 
الحجة السابعة : أن الافتخار بالنفس وبصفاتها من صفات | إبليس. وفرعون/ قال إبليس :. «أتأ 
خَيرٌ ّنه 4 [الأعراف : ؟1]وقال فرعون : ليس لي مُلكُ مسر » [الرخرف : ١ه]وكل‏ من ادعى الإلهية أو 
النبوة بالكذب فليس له غرض | إلا تزيين النفس وتقوية الحرص والعُجَبٌ» ولهذا قال عليه 
السلام : «ثَّلآاثٌ مُهْلِكَاتٌ . . .»2 وَحَتَمَهَا بِقَوْلِهِ : «وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بنفسه» (23. 

الححة الثامئة: أنه تعالى قال : «مَمْد م1 كبتك يك : ع ح القن 4 [الأعراف : : 144] 9 وََعَبدٌ ريك 
حي يَأَنيَكَ الْبقيك» [نسجر: وو]فلما أعطاه الله العطية الكبرى أمره بالاشتغال بخدمة 0 5 
بالفرح بالعطية . 

الححة التاسعة : أن النبي يلما خَير ار "اللي أذ كوة ملكا نار 0 َيْنَّ أن يَكُونٌَ عَبْدَا نكا 
تَوَكُ الْمُلْكَ 0 رلااظك ادرجداق الشلك الذي يعي اللمكترق يوالم دوت مي الكر اناك يل من 
المعجزاتء, ثم إنه. ينوترك ذلك الملك واختار العبودية؛ لأنه إذا كان عبدًا كان افتخاره بمولاه 
وإذا كان ملكا كان افتخاره بعبيده فلما اختار العبودية لا جرم جعل السنة التي في | 5 
رواها ابن مسعود (وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّدًَا عَبْدُهُ وَرَسُولهُ) (“وقيل.في المعراج : سْبَحَنَ الى أدر 
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)١(‏ حسن : أخرجه الطبراني في (الأوسط) (7"78/5) حديث رقم/ 0457 من طريق إبراهيم بن محمد بن عرعرة 
قال حدثنا حميد بن الحكم الجرشي قال : سمعت الحسن يحدث عن أنس بن مالك . . . به . ورواه أيضًا في (5/ 41) 
حديث رقم/ 01/55 من طريق الوليد بن عبد الواحد التميمي عن ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير عن 
ابن عمر . . . به . ورواه القضاعي في (مسند الشهاب) (17/1؟) حديث رقم/ 4 77 من طريق علي بن عبد العزيز 
حدثنا حجاج حدثنا حماد عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أب هريرة . .به . ورواه ايضًا /١(‏ 6١؟)‏ 
عدية وف ,7م ريو اعدديين زواسن سودت ابوت ين عتية حجرئنا الفعرل برع بكر العادى جرلا وناده عن 
أنس بن مالك . . . به . والبيهقي في (شعب الإيمان) )41١/١(‏ حديث رقم/ 45 من طريق أخمد بن يونس حدثنا 
ارب وشة عن لتقا بن كر عو اقنادة عن أنين. . .به . ورواه أيضًا في (05/ 5457) حديث رقم/ 757/ من 
ل ع الله عمد حددى كر نوسن الفسراقوعة أن بجازة طن لحرت عق أب فررز ارو اموا ررد 
الألباني في (صحيح الجامع) )070٠0(‏ وقال: حسن 
)١(‏ حسن : أخرجه النسائي في (سننه الكبرى) (5/ 11771) حديث رقم/ 7757 والبيهقي في (سننه الكبرى) (/1/ 
48) حديث رقم/ 17١١5‏ كلاهما من طريق الزبيدي قال : حدثني الزهري عن محمد بن عبد الله بن عباس قال : 
كان ابن عباس يحدث . . . فذكره . ورواه أبو الشيخ في (العظمة) (؟/ /7/٠٠١‏ 7”08) من طريق ابن أبي ليل عن الحكم 
عن مقسم عن ابن عباس . . .. به ظ ظ 
(”) مسلم في (صحيحه) 7/75١ /١(‏ 1174) من طريق جبير من تغير بين مالك الحضرمي عن عقبة بن عامر 
الحهنى . . . به. 
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الحجة العاشرة : أن محب المولى غيرء ومحب ما للمولى غير» فمن أحب المولى لم يفرح 
بغير المولى ولم يستأنس بغير المولى» فالاستئناس بغير المولى والفرح بغيره يدل على أنه ما 
كان محبًا للمولى بل كان محبًا لنصيب نفسه» ونصيب النفس إنما يطلب للنفس فهذا الشخص ما 
أحب إلا نفسه» وما كلق المولى محبوبًا له بل جعل المولى وسيلة إلى تحصيل ذلك المطلوب . 
والصنم الأكبر» هو الأُتفس كما قال تعالى : ©#أرََيتَ مَنِ أَحْدَ إِلَهِمُ هوَبْهُ4 [الجائية: *؟]فهذا الإنسان 
عابد للصنم الأكبر حتى أن المحققين قالوا : : لاامضرة في عبادة شيء من الأصنام مثل المضرة 
الحاصلة في عبادة النفس » ولا خوف من عبادة الأصنام كالخوف من الفرح بالكرامات . 

الحجة الحادية عشرة : قوله تعالى : ومن يِتَّقِ اله يحل لَّدُ را © وَيَردقَُ ِنْ حَنثُ لا يتب 
َمَن ينوكل عَلَ الله فَهَوَ حَسَبهُ4 [الطلاق: ؟: *] وهذا يدل على أن من لم يتق الله ولم يتوكل عليه لم 
يحصل له شىء من هذه الأفعال والأحوال . 

المسألة الثامنة : في أن اللي هل يعرف كونه وليًا؟ قال الأستاذ أبو بكر بن فورك: لا يجوز . 
وقال الأستاذ أبو علي الدقاق #تلميذه أبو القاسم القشيري: يجوز. وحجة المانعين وجوه: 

الحجة الأولى : لو عرف الرجل كونه وليّا لحصل له الأمن بدليل قوله تعالى: #ألآ إرت 
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وجوه: أحدها: قوله تعالي : «تلا يمن محر مه إلا قوم الْخَسِرُونَ* [الأعراف: 44]واليأس أيضًا 
غير جائز لقوله تعالى: ##إِنَّمُ لا َأنَسُ ين َف ع سه إلا َلْقَومُ الْكَفْروْنَ4 [يوسف: 40] ولقوله تعالى : 
لط قن مق رب إِلَا أ لمالرت» [الحجز: 5ه]والمعنى فيه أن الأمن لا يحصل إلا عند 
اعتقاد العجز. واليأس لا يحصل إلا عند اعتقاد البخل » واعتقاد العجز والبخل في حق الله 
كفرء فلا جرم كان حصول الأمن والقنوط كفرًا . الثاني : أن الطاعات وإن كثرت إلا أن قهر الحق 
أعظم ومع كون القهر غالبًا لا يحصل الأمن . . الثالث: أن الأمن يقتضي زوال العبودية» وترك 
الخدمة والعبودية:يوجسةالعداوة» والامن يعتضي درك الحوف . الرابع : أنه تعالى وصف 
المخلصين بقوله : #ويتغوتنا رَعَبًا ورهبا كارا لاد ا 'و]قيل : رغبًا في 
ثوابناء ورهبًا من عقابنا . وقيل : رغبًا في فضلناء ورهبًا من عدلنا. وقيل رغبًا في وصالناء ورهبا 
من فراقنا. والأحسن أن يقال: رغبًا فيناء ورهبًا منا. 

الحجة الثانية : على أن الولي لا يعرف كونه وليًا : أن الولي إنما يصير وليّا لأجل أن الحق 
يحبه لا لأجل أنه يحب الحق» وكذلك القول في العدوء ثم إن محبة الحق وعداوته سران لا 
يطلع عليهما أحد. فطاعات العباد ومعاصيهم لا تؤثر في محبة الحق وعداوته لأن الطاعات 
والمعاصي محدثة» وصفات الحق قديمة غير متناهية» والمحدث المتناهي لا يصير غالبًا للقديم 
غير المتناهي . رعلى هذا التقدير فربما كان العبد فى الحال فى عين المعصية إلا أن نصيبه من 
الأرليعيق الميحية ب أوريسا كان لمية كن الجال فى عبن الطاعة اولك الضبيه من الأرل عير 


0 سورة الكهف 
العداوة» وتمام التحقيق أن محبته وعداوته صفة» وصفة الحق غير معللة» ومن كانت محبته لا 
لعلة» فإنه يمتنع أن يصير عدرًا بعلة المعصية» ومن كانت عداوته لا لعلة يمتنع أن يصير محبًا 
لعلة الطاعة» ولما كانت محبة الحق وعداوته سرين لا يطلع عليهماء لا جرم قال عيسى عليه 
السلام : لاتَمْلمُ مَا ني تَدْيِى ,]5 لَمَكمُ مَا فى تنك إِنَّكَ أَنت عَلَمَ ليوب 4 [المادة: +1 ٠‏ 

الحجة الثالثة: على أن الولي لا يعرف كونه وليًا: أن الحكم بكونه وليّا ويكونه من أهل 
الثواب والجنة يتوقف على الخاتمة» والدليل عليه قوله تعالى : «سن جه بلسكةٍ كَلَدُ حدم أنَكَالها » 
[الأنعام : ...ع ولم يقل (مَن عمل حسنة فله عشر أمثالها). وهذا يدل على أن استحقاق الثواب 
مستفاد من الخاتمة لا من أول العمل» والذي يؤكد ذلك أنه لو مضى عمرهة في الكفر ثم أسلم في 
آخر الأمر كان من أهل الثواب وبالضدء وهذا دليل على أن العبرة بالخاتمة لا بأول العمل» 
ولهذا قال تعالى: قل لَِرِسِنَ ً كفروأ إن يَنتهوأ يَنتَهُوأ يضَّفْر لهم ما قد سلف ررؤرى.. ,مع فثبت أن 
العبرة في الولاية والعداوة وكونه من أهل الثواب أو من أهل العقاب بالخاتمة» فظهر أن الخاتمة 
غير معلومة لأحد» فوجب القطع بأن الولي لا يعلم كونه وليا . 

أما الذين قالوا إن الولى قد يعرف كونه ولي فقد احتجوا على صحة قولهم بأن الولاية لها ركنان. 
أحدهما : كونه في الظاهر منقادًا للشريعة . الثاني : كونه في الباطن مستغرقا في نور الحقيقة» 
فإذا حصل الأمران وعرف الإنسان حصولهما عرف لا محالة كونه وليّاء أما الانقياد في الظاهر 
للشريعة فظاهرء وأما استغراق الباطن في نور الحقيقة فهو أن يكون فرحه بطاعة الله واستئناسه 
بذكر الله» وأن لا يكون له استقرار مع شيء سوى الله . والجواب : أن تداخل الأغلاط في هذا 
الباب كثيرة غامضة والقضاء عسرء والتجربة خطرء والجزم غرورء ودون الوصول إلى عالم 
الربوبية أستار» تارة من النيران» وأخرى من الأنوار» والله العالم بحقائق الأسرار» ولنرجع إلى 
التفسير . 

> سس بن نع . سن عوراو نا ا كيم 


قوله تعالى: 0 نقص عليّك 6 الح يك فِنَيَة ءامنوأ بر بهم وزدنلهم 
هُدَى #وَرَيَظنَا عل مُلْويهِرٌ ل رت تسرف ا أن دوأ 


2 ع ا وح مرسم 


من دقف إلنها لقد قلنا إِذا سلطا 00 ِِ قَوَمنَا دوا من وه 7 
6 مع 7 2 1 كن ا 6 7 7 7 1 >7 
ولا يأو عَلَيْهم سلطن بن هَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن أفْرَى عَلَ َه كَرْبًا © # 
اعلم أنه تعالى ذكر من قبل جملة من واقعتهم ثم قال م اك أي على 
وجه الصدق: فأدَي ننس ميك ب 4 كانوا جماعة من الشبان آمنوا بالله ثم قال تعالى في 
صفاتهم : يلما عل ريهز # أي ألهمناها الصبر وثبتناها م يَم] © وفي هذا القيام أقوال: 
الأول : قال مجاهد : كانوا عظماء مدينتهم فخرجوا فاجتمعوا وراء المديئة من غير ميعاد» فقال 


الآية رقم (19-/1) 0 


رجل منهم أكبر القوم : إني لأجد في نفسي شيئًا ما أظن أن أحدًا يجده»ء قالوا: ما تجد؟ قال أجد 
في نفسي أن ربي رب السماوات والأرض . القول الثاني : أنهم قاموا بين يدي ملكهم دقيانوس 
الجبارء وقالوا: ربنارب السماوات والأرضء وذلك لأنه كان يدعو الناس إلى عبادة 
الطواغيت» فثبّت الله هؤلاء الفتية» وعصمهم حتى عصوا ذلك الجبارء وأقروا بربوبية الله 
وصرحوا بالبراءة عن الشركاء والأنداد. والقول الثالث : - وهو قول عطاء ومقاتل - أنهم قالوا 
ذلك عند قيامهم من النوم . وهذا بعيد لأن الله استأنف قصتهم بقوله : #خََنْ تفص عَلَيكَ4 وقوله : 
#لَقَد قُلنَآ ذا سَطَطّا) معنى الشطط في اللغة مجاوزة الحدء قال الفراء: يقال: قد أشط في السوم 
إذا جاوز الحد» ولم يُسمع إلا أشط يُشط إشطاطا وشططاء وحكى الزجاج وغيره شط الرجل 
وأشط إذا جاوز الحد ومنه قوله: ولا نط4 نص: ؟.] وأصل هذا من قولهم: (شطت الدار) 
إذا يعدت : بالخطط لبعد عن اللكن ع وهر قافنا يبوب على المعيدان والمعنى : لقد قلنا إِذَا 
قولاً شططا. أماقوله: # 25و تنا اذا من كريته الىّة4 هذامن قرل اضصحاتب الكيف:»: 
ويعنون الذين كانوا في زمان دقيانوس عبدوا الأصنام « لَوْلَا يَأثت* - هلا يأتون - #اعَلَيْهِم 
بِسَلطكن بَيْنّْ# بحجة بينة» ومعنى (عليهم) أي على عبادة الآلهة. ومعنى الكلام أن عدم البينة 
بعدم الدلائل على ذلك لا يدل على عدم المدلول» ومن الناس من يحتج بعدم الدليل على عدم 
المدلول» ويستدل على صحة هذه الطريقة بهذه الآية فقال: إنه تعالى استدل على عدم الشركاء 
والأضداد بعدم الدليل عليها فثبت أن الاستدلال بعدم الدليل على عدم المدلول طريقة قوية. ثم 
قال: هَمَنَ أَظلمٌ مِمَّن أنترئ عَلَ أنه كذبا4 يعني أن الحكم بثبوت الشيء مع عدم الدليل عليه 
ظلم وافتراء على الله وكذب عليهء وهذا و ا ل ا 

قوله تعالى: 2 وَإِذِ عو نا متدرك اله اند ناوا بك الكيت در 1 
5 مَن رَحَمَيِوء ويه [ من امرك مَرَقَمَا © وَتَرَى أَلشَّمْسَ إِذَا طلعت ور عن 


وي ذا 56 وَإِذًا ربت تَفَرَضهَجٌ ذَاتَ ألعَمَالِ وهم فى هجو 0 ولك 
هع مين وإذا عربت دهفرِضهم وهم 2 في فُجَووَ 2 
جح ساسم مدال س أ 70 درم ضعو« 
مِنْ ايت الله و من عبلد ‏ ”7 َم نفد ون يُضيل كك 


هه د2 


و 


اعلم أن المراد أنه قال بعضهم لبعض : (وار شف واعتزلعم الشيء الذي يعبدوته 
إلا اللهء فإنكم لم تعتزلوا عبادة الله : #مَأوّأ إِلَ ألْكَهْفٍ* قال الفراء: هو جواب (إذ) كما تقول : 
إذ فعلت كذا فافعل كذاء ومعئأه : اذهبوا إليه واجعلوه مأواكم 2# 0 يشر لَك ربكم من يَحْمَيِوء* أي 
يبسطها عليكم : #ودهيئْ : لَك منْ مر يرقا قرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية (مَرِفِمًا) بفتح 
الميم وكسر الفاء والباقون (مِرفَقَا) بكسر الميم وفتح الفاءء قال الفراء: وهما لغتان واشتقاقهه 


6ك سورة الكهف 


من الارتفاق . وكان الكسائي ينكر في مرفق الإنسان الذي في اليد إلا كسر الميم وفتح الفاء؛ 
والفراء يجيزه في الأمر وفي اليد وقيل : هما لغتان إلا أن.الفتح أقيس والكسر أكثرء وقيل : 
المرفق ما ارتفقت بهء والمَرفق بالفتح المرافق . 

ثم قال تعسالسى: وى َلشَّمْسَ إِذَا طلعت تَروَرُ عن كهْفْهِمْ ذَّاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا عربت تَفَرِضهُمَ دَاتَ 


عر 1- 


و 
| 
١‏ 


البحك الأول : قرأ ابن عامر (تَرْوَر) ساكنة الزاي المعجمة مشددة الراء مثل تَحْمَرٌ وقرأ 
عاصم وحمزة والكسائي (تَزْاور) بالألف والتخفيف والباقون (تَرَّاور) بالتشديد والألف والكل 
بمعنى واحدء والتزاور هو الميل والانحراف» ومنه زاره: إذا مال إليه والزور الميل عن 
الصدقء وأما التشديد فأصله تتزاور سُكنت التاء الثانية وأدغمت في الزاي» وأما التخفيف فهو 
تفاعل من الزور وأما تَرُوَرٌ فهو من الازورار. 

البحث الثانى : قوله: #أوَيّى ]دنس » أي أنت أيها المخاطب ترى الشمس عند طلوعها تميل 
عن كهفهم» وليس المراد أن من خوطب بهذا يرى هذا المعنى» ولكن العادة في المخاطبة تكون 
على هذا النحوء ومعناه أنك لو رأيته على هذه الصورة . 

البحث الغالك : قوله : “وات ألين4 أي جهة اليمين وأصله أن (ذات) صفة أقيمت مقام 
الموصوف لأنها تأنيث (ذو) في قولهم : رجل ذو مال» وامرأة ذات مال» والتقدير كأنه قيل 
تزاور عن كهفهم جهة ذات اليمين . 

وأما قوله: رن عربت رض ذَاتٌ يمال ٠‏ ففيه بحثان: 

البحث الأول : قال الكسائي : (قرضت المكان) أي عدلت عنه . وقال أبو عبيدة: القرض في 
أشياء فمنها القطع» وكذلك السير في البلاد أي إذا قطعها. تقول لصاحبك هل وردت مكان كذا 
فيقول المجيب: إنما قرضته . فقوله: #يَمْرْصْمَ وَاتَ أَلقَمَالِ4 أي تعدل عن سمت رؤوسهم إلى 
نحية الكيمال: 

الببحث الغا : للمفسرين هاهنا قولان : القول الأول: أن باب ذلك الكهف كان مفتوحًا إلى 
جانب الشمال» فإذا طلعت الشمس كانت على يمين الكهف وإذا غربت كانت على شماله. 
فضوء الشمس ما كان يصل إلى داخل الكهفء. وكان الهواء الطيب والنسيم الموافق يصل» 
والمقصود أن الله تعالى صان أصحاب الكهف من أن يقع عليهم ضوء الشمس وإلا لفسدت 
أجسامهم فهي مصونة عن العفونة والفساد. والقول الثاني : أنه ليس المراد ذلك» وإنما المراد أن 
الشمس إذا طلعت منع الله ضوء الشمس من الوقوع . وكذا القول حال غروبهاء وكان ذلك فعلا 
خارقًا للعادة وكرامة عظيمة خص الله بها أصحاب الكهفء وهذا قول الزجاج» واحتج على 
صحته بقوله: ورج مِنّ ,َي ]4 قال : ولو كان الأمر كما ذكره أصحاب القول الأول لكان 
ذلك أمرًا معتادًا مألوفا فلم يكن ذلك من آيات الله» وأما إذا حملنا الآية على هذا الوجه الثاني 


لآية رقم (تك 14) ٠.‏ 
كان ذلك كرامة عجيبة فكانت من آيات الله مواتلم الهاتعالى احبر بعد الك اله كاتا فى بيع 
من الكهف ينالهم فيه برد الريح ونسيم الهواءء قال : « نهم في فَجَوة مَنة» أي من الكهف. 
والفمجوة #سيغ فى لكان 0 قال أبو عبيدة : وجمعها فجوات.» ومنه الحديث : «فإذَا وَجَدَ فَحْوَة 
نَصُ» ثم قال تعالى : «ذللك من “تت أله وفيه قولان: الذين قالوا: إنه يمنع وصول ضوء 
الشمس بقدرته . قالوا: المراد من قوله ذلك : أي ذلك التزاور والميل . والذين لم يقولوا به 
قالوا: المراد بقوله ذلك : أي ذلك الحفظ الذي حفظهم الله في الغار تلك المدة الطويلة - من 
آيات الله الدالة على عجائب قدرته وبدائع حكمته . ثم بَدِّن ن تعالى أنه كما أن بقاءهم هذه المدة 
الطويلة مصونًا عن الموت والهلاك من تدبيراته ولطفه وكرمهء فكذلك رجوعهم أولاً عن الكفر 
ورغبتهم في الإيمان كان بإعانة, الله ولطفه فقال . يمن يبا الله فهو المهسّد» مول أصحاب 
الكهف : « وت َضْلِلُ فلن يحدَ لم ولا ممشِدا4 كدقيانوس الكافر وأصحابه» ومناظرات أهل 
الجبر والقدر في هذه الآية معلومة . 
قوله تعالى و وتحسبهم أبمَحاغلًا وشم 5 فلم ذَاتٌ لْسَمِينِ وَذَاتٌ َليَمَالُ 
وبر تنظ وَدَامَيْهِ بِالْوَصِيدٍ لو أطْلَنتَ عَلَيِمْ لَولَيتَ مِنْهُم فَِاءًا وَلَمُلِمْتَ 


مجم قبا ه 4 

اعلم أن معنى قوله :ل متسمم» على ما ذكرناه في قوله رق ال جر للحي أي لو 
راح العمعي و الكاناهومى جمد يثكا رظان قال الاخكين رابو هبيةة والزجاء» 
وأنشدوا لرؤبة : 

وَوَجَدُوا إِخوَئَهُمَ أيقَاظا 

ومثله قوله : تجد ونجدان وأنجاد» وهم رقود أي نائمون وهو مصدر سمي المفعول بهء كما 
يقال امومركن وكعود وسجود” يوصف الجمع بالمصدرء ومن قال لديم راندا بجدايم 
لأنه لم يجمع فاعل على قُعول» قال الواحدي : وإنمايُحسبون «أكالٌ» لأن أعينهم مفتحة. 
وهم نيام» وقال الزجاج : لكثرة تقلبهم يظن أنهم أيقاظء والدليل عليه قوله تعالى : ا نهم 
ا وديا "كفن الى خريرة رقي الله هله أناليع 
في كل عام تقليبتينْ وعن مجاهد يمكثون على أيمانهم تسع سنين ثم يُقلبون على شمائلهم 
فيمكثون رقودًا تسع سنين وقيل : لهم تقليبة واحدة في يوم عاشوراء . وأقول: هذه التقديرات لا 
سبيل للعقل إليهاء ولفظ القرآن لا يدل عليه» وما جاء فيه خبر صحيح فكيف يُعرف؟ وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: فائدة تقليبهم لثلا تأكل الأرض لحومهم ولا تبليهم . وأقول: هذا 
عجيب لأنه تعالى لما قدر على أن يمسك حياتهم مدة ثلثمائة سنة وأكثر»ء فلمَ لا يقدر على حفظ 


لل سورة الكهف 


أجسادهم أيضا من غير تقليب؟! وقوله > 9#و 1ت 4 متو على الظارت دن المعى الو * 
في ناحية #األيَمِينِ4 أو على ناحية #أَليِّمَالِ4 كما قلنافي قوله: #تَروَرٌ عن كمْفِهِمْ دَاتَ 
لْيَمين * . 

وقوله: #وَطْبُهُم بظ وَرَامَيْهِ4 قال ابن عباس وأكثر المفسرين قالوا إنهم هربوا ليلا من 
مَلِكهمء فمروا براع معه كلب فتبعهم على دينهم ومعه كلبه . وقال كعب : مروا بكلب فنبح 
عليهم فطردوه فعاد ففعلوا مرارّاء فقال لهم الكلب: ما تريدون مني لا تخشوا جانبي أنا أحب 
أحباء الله فناموا حتى أحرسكم . وقال عبيد بن عمير: كان ذلك كلب صيدهم . ومعنى : #بديظ 
ذِاعَيّهِ 4 أي يلقيهما على الأرض مبسوطتين غير مقبوضتين » ومنه الحديث في الصلاة «أَنَهُ نَهَى 
عَنِ افيِرَاشٍ السّبّع» وقال : «لا تَفمَرِش ذِرَاعَيِكَ افْتِرَاش السبّع» قوله : #بِالْوَصِيدٍ * يعني فناء الكهف»ء 
قال الزجاج الوضيك قناء البح وفتاء الذان» وعحمعه وضياكد ووصد6:وقال يود والأخفس 
والفراء: الوصيد والأصيد لغتان مثل الوكاف والإكاف. وقال السدي: (بِالْوَصِيدٍِ) الباب 
والح كرد امير ا ا واد للخل وو عو و الاين اليك وان تاثا 
ل أطْلعَتَ نْتَ عَم 4 أي أشرفت عليهمء يقال : اطلعت عليهم أي أشرفت عليهم» ويقال: أطلعت 
فلانًا على الشيء فاطلع . وقوله: #لوَلَيَتَ مِنْهُمْ فار © قال الزجاج : قوله: لفْرَارً 4 منصوب 
على المصدر لأن معنى وليت منهم : فررت: طوَلَملِمْتَ مِنْهُمْ رُعبَا» أي فزعًا وخوقاء قيل في 
التفسير: طالت شعورهم وأظفارهم وبقيت أعينهم مفتوحة وهم نيام» فلهذا السبب لو رآهم 
الرائي لهرب منهم مرعوبّاء وقيل : إنه تعالى جعلهم بحيث كل من رآهم فزع فزعًا شديذاء فأما 
تفصيل سبب الرعب فالله أعلم به. وهذا هو الأصح وقوله: لوَلْمِنَتَ مِنْهُمْ يقبا قرأ نافع وابن 
كثير : (لملئت) بتشديد اللام والهمزة والباقون بتخفيف اللام» وروي عن ابن كثير بالتخفيف 
والمعنى واحد إلا أن في التشديد مبالغة» قال الأخفش : الخفيفة أجود في كلام العرب» يقال : 
ملأتني رعبّاء ولا يكادون يعرفون ملأتني؛ ويدل على هذا أكثر استعمالهم كقوله : 

فَعَئْلة بَيِتَنَا أقطًا وَسَمْنَا () 
وقول الآخر: 
وَمِنْ مالا عَيئَيهٍ مِن شَيْءٍِ خَيروِ إِذَا رَاحَ نَحْوَ الْجَمْرَةٍ البيض كَالدُمَى9) 
)١(‏ هذا أول البيت لعمرو بن قميئة والبيت هكذا: 
تَكسِلاً نيكنا أقطا وشمكا» .وتحسئك من فقى ,شب وري 

وعمرو بن قميئة وهو بن ذريح بن سعد بن مالك الثعلبي البكري الوائلي النزاري. 9/ا١-‏ 86 ق ه/ /414- 
٠4م‏ شاعر جاهلٍ مقدم» نشأ يتيمًا وأقام في الحيرة مدة وصحب ححجرًا أبا امرئ القيس الشاعر» وخرج مع امرئ 
القيس في توجهه إلى قيصر فمات في الطريق فكان يقال له (الضائع) . 
(؟) البيت للشاعر عمر بن أبي ربيعة» وقد تقدمت ترجمته . 


اأقة وشم (5215 ل يي ا 11 
وقال الآخر: 
ع ا 2 َك د ب ب )10 
لا تملا الدَلوَ وَعَرْقَ فِيهَا 
وقال الآخر: 
امعَلاً الْحَوْضٌ وَثَالَ قَطيِي 
وقد جاء التثقيل أيضاء وأنشدوا للمخبل السعدي: 
وَإِذ كَعَلَ النْعْمَانُ بالئّاس مُحْرمًا 2 َمُلاً مِنْ عَوْفٍبْن كغب سَلاسِلُة 
ا و و ا ا 
0 5 ل 001710 ره 06 ع ص سم لور حيو د ا ء وحط 
قوله تعالى : « مَكَذَلِك بعتسهم إيتساءلوا ب بسنهم قال قإيل م مهم حكم إإبثتم 
0 21> 02ي تت كا 2 7 ره -- 16 آذآ _- 
فاليا ليسا نا أو صن برقالا رق للك ربكا يقر ها بعئواً أمرحكم 
ا مم لوس خم 70 للضي 7 
يورق هدزوء ِل ألْمَدِيِنَةٍ 3 فامنظر أمما أذ ل طعاما أي برِزقٍ سَنْهُ 
7000 ك2 م 06 يك ل ل 6 
وَبَلَطْف ولا د ْعِرَنْ يحكُم أحدًا © ا إن ظهروا علتك يرجموكر أو 


و 


2 عيذ وك في مِلَتَهِمْ و ون تُفْيِحَا إِذَا أبدا © »4 

ايا 1 1 11111111ذظ0 
وأبقيناهم أحياء لا يأكلون ولا يشربون ونقلبهم» فكذلك بعثناهم أي أحييناهم من تلك النومة 
التي تشبه الموت ليتساءلوا بينهم تساؤل تنازع واختلاف في مدة لبثهم . فإن قيل: هل يجوز أن 
يكون الغرض من بعثهم أن يتساءلوا ويتنازعوا؟ قلنا: لا يبعد ذلك لأنهم إذا تساءلوا انكشف لهم 
من قدرة الله تعالى أمور عجيبة وأحوال غريبة» وذلك الانكشاف أمر مطلوب لذاته . 

ثم قال تعالى : « 6ل كَيْلُ ينبم حم لتر أي كم مقدار لبثنا في هذا الكهف : « الوا لَنْمَا 
يما أَوْ بعص يَوْيُ» قال المفسرون :+ !: نهم دخلوا الكهف غدوة وبعثهم الله في آخر النهار ؛ فلذلك 
قالوا: (لبثنا يومًا) فلما رأوا الشمس باقية قالوا: (أو بعض يوم)» ثم قال تعالى : # فَالُوا ربكم أَعلرٌ 
بِمَا لِتْْرْع » قال ابن عباس : هو رئيسهم يمليخا رد علم ذلك إلى الله تعالى ؛ لأنه لما نظر إلى 
الل كب و ا و ا ا 0 0 
يحصل إلا في الأيام الطويلة. ثم قال: « كَأَبْمَنُوا أَمَرَحكم يورِقِكُمَ هدزيء إِلَ الْمَيسَةِ قرأ أبو 
عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم (بورَفُكم) ساكنة الراء مفتوحة الواو ومنهم من قرأ (ها) 
مكسورة الواو ساكنة الراء» وقرأ ابن كثير (بورقكم) بكسر الراء وإدغام القاف في الكاف» وعن 
ابن محيصن أنه كسر الواو وأسكن الراء وأدغم القاف في الكاف» وهذا غير جائز لالتقاء 
الساكنين على هذه؛ والورق اسم للفضة سواء كانت مضروبة أم لاء ويدل عليه ما روي أن 


()هذا البيت للمخبل السعدي» وقد تقدمت ترجمته . 


2 .| سورةالكهف 
عرفجة اتخذ أنمًا من ورق» وفيه لغات: وَرِق ووَّرْق ووزق مثل كيد وكَبلوَكِبْدء ذكره الفراء 
والزجاج قال الفراء : وكسر الواو أردؤها . ويقال أيضًا للورق الرقة» إل الأزهري : أصله وَرَقَ 
مثل صلة وعدة . 3 

قال المفسرون: كانت معهم دراهم عليها صورة الملك الذي كان في انهم يعني بالمدينة التي 
يقال لها اليوم طرسوس»ء وهذه الآية تدل على أن السعي في إمساك الزاد أمر مهم مشروع وأنه لا 
يبطل التوكل . وقوله: #نظر أيبآ أَرَّىَ طَمَامًا # . قال ابن عباس : يريد ما حل من الذبائح لأن 
عامة أهل بلدهم كانوا مجوسًا وفيهم قوم يخفون إيمانهم . وقال مجاهد: كان ملكهم ظالمّاء 
فقولهم: #إرَىٌ طَمَامًا # يريدون أيها أبعد عن الغصبء وقيل: أيها أطيب وألذ» وقيل: أيها 
أرخصء قال الزجاج : قوله: يا # رفع بالابتداء» و #أيّقّ © خبره و #طْمَامًا # نصب على 
التمييز» وقوله : لظف * أي يكون ذلك في سر وكتمان» يعني دخول المدينة وشراء الطعام 
901 بِحكْمْ لَمَرًا 4 أي لا يُخبرن بمكانكم أحذا من أهل المدينة : "مم إن سيدا 
4 أي يطلعوا وبُشرفوا على مكائكم أو على أنفسكم: من قولهم : (ظهرت على فلان) إذا 
علوته و(ظهرت على السطح) إذا صرت فوقه» ومنه قوله تعالى : #اتَأمْبحُا طرنَ4[الصف: ]١4‏ أي 
عالين» وكذلك قوله: # لِيظهر ِظهرم عَلَ أَلذِينِ كلو #[العربة: مم] أي ليعليه . وقوله التجدرةز 4 
يقتلوكم» والرجم بمعنى القتل كثير في التنزيل» كقوله: #وَلْوْكَا رَهْطكَ لَبمَتنَكَ 4[هره: ]:١‏ 
وقوله: أن تَيْمُوَنِ#[سرحان: .م] وأصله الرمي» قال الزجاج : أي يقتلوكم 5 والرجم 
أخبث أنواع القتل: لو يُهِيدُوكُمْ في في مِلَنِمَ © أي يردوكم إلى دينهم #ون تُنْيِحُوَأ إذا أ دا أبحرًا # أي إذا 
رجعتم إلى دينهم لن تسعدوا في الدنيا ولاافي الآخرة. قال الزجاج : قوله 0 حا #* يدل 
على الشرط» أي ولن تفلخوا إن رجعتم إلى ملتهم أبدًا. قال القاضي : ما على المؤمن الفار 
0 
والآخر هلاك الدين بأن يردوا إلى الكفر . فإن قيل : أليس أنهم لو أكرهوا على الكفر حتى 

أظهروا الكفر لم يكن عليهم مضرة؟ فكيف قالوا: لون تُنْيِحُوا دا أبسدًا 4؟ قلنا 0 
تكون العراة انم لو رودوا اهو لا السلايه إلى الكقر على سيل الإكر اف يقرا مظهريى ذلك 
الكفر مدة» فإنه يميل قلبهم إلى ذلك الكفر ويصيرون كافرين في الحقيقة» فهذا الاحتمال قائم 
فكان خوفهم منهء والله أعلم . 
قوله تعالى: «وَكدلِك أعار عارنا علوم | 0 3 بك وعد أله 1-8 
0-00 سرصم حلت ره موس 0و و ف 
ريب فيهآ إِذ يتندرعون سم أمَرَهُمُ فقا إبنوأ علييم سينا من ل بهم 


0 لل 0 ا سس سور 


َل أأذبس غلبواً عل ل السا د 


كريرس مشير بر 7س ود سا بعس سسب ساسم ساس سد سير ور كد سي الرعرى 
53 م و ع 2 كا 8 
م حم ار عرس 


دعوو ثى وس كسمو هر 2 م«كررء اق 2 ل يب يعم اع اق خأ كس 
صم ا 2 


اعلم أن المعنى : كما زدناهم هدى وربطنا على قلوبهم وأنمناهم وقلبناهم, وبعثناهم لما 
فيها من الحكم الظاهرة. فكذلك أعثرنا عليهم أي أطلعنا غيرهم على أحوالهمء يقال: عثرت 
على كذا أي علمته وقالوا: إن أصل هذا أن من كان غافلا عن شيء فعثر به نظر إليه فعرفه» فكان 
العثار سببًا لحصول العلم والتبين فأطلق اسم السبب على المسبب . واختلفوا في السبب الذي 
لأجله عرف الناس واقعة أصحاب الكهف على وجهين : الأول : أنه طالت شعورهم وأظفارهم 
ولا منكالنا للعاةة: وظهرت في بشرة وجوههم آثار عجيبة تدل على أن مدتهم قد طالت طولا 
خارجًا عن العادة . والثاني: أن ذلك الرجل لما دخل إلى السوق ليشتري الطعام وأخرج الدراهم 
لثمن الطعام. قال صاحب الطعام : هذه النقود غير موجودة في هذا اليوم؛ وإنها كانت موجودة 
قبل هذا الوقت بمدة طويلة ودهر داهر» فلعلك وجدت كنرًا . واختلف الناس فيه وحملوا ذلك 
الرجل إلى ملك البلد فقال الملك : من أين وجدت هذه الدراهم؟ فقال: بعت بها أمس شيئًا من 
التمرء ذوخرجنا فرارًا من الملك دقيانوس . فعرف ذلك الملك أنه ما وجد كنرًا وأن الله بعثه بعد 


ور 
. 


موته . ثم قال تعالى : ليَعْلموأ أرب وَعَدَ أَنَّهِ حَنّ © يعني أنا إنما أطلعنا القوم على أحوالهم ليعلم 
القوم أن وعد الله حق بالبعث والحشر والنشرء روي أن ملك ذلك الوقت كان ممن ينكر البعث 
إلا أنه كان مع كفره منصمًاء فجعل الله أمر الفتية دليلاً للملك» وقيل : بل اختلفت الأمة في ذلك 
الزمان فقال بعضهم : الجسد والروح يُبعثان جميعًا . وقال آخرون: الروح تبعث» وأما الجسد 
فتأكله الأرض . ثم إن ذلك الملك كان يغضرع إلى الله أن يظهر له آية يستدل بها على ما هو الحق 
في هذه المسألة» فأطلعه الله تعالى على أمر أصحاب أهل الكهف,. فاستدل ذلك الملك 
بواقعتهم على صحة البعث للأجساد؛ لأن انتباههم بعد ذلك النوم الطويل يشبه من يموت ثم 
يبعث . فقوله: #إذ يتَسْرَعُونَ بينم # متعلق بأعثرناء أي أعثرناهم عليهم حين يتنازعون بينهم . 
واختلفوا في المراد بهذا التنازع فقيل : كانوا يتنازعون في صحة البعث,» فالقائلون به استدلوا 
بهذه الواقعة على صحتهء وقالوا: كما قدر الله على حفظ أجسادهم مدة ثلثمائة سنة وتسع 
سئين» فكذلك يقدر على حشر الأجساد بعد موتها. وقيل : إن الملك وقومه لما رأوا أصحاب 
الكهف ووقفوا على أحوالهم عاد القوم إلى كهفهم فأماتهم الله» فعند هذا اختلف الناس : فقال 
قوم: إنهم نيام كالكرّة الأولى . وقال آخرون: بل الآن ماتوا. والقول الثالث: أن بعضهم قال : 
الأؤلى أن يُسد باب الكهف لثلا يدخل عليهم أحدٍ ولا يقف على أحوالهم إنسان . وقال اخرون : 
بل الأؤلى أن يبنى على باب الكهف مسجد. وهذا القول يدل على أن أولئك الأقوام كانوا 


1 سورة الكهف 
عارفين بالله معترفين بالعبادة والصلاة . والقول الرابع : أن الكفار قالوا: إنهم كانوا على ديننا 
فنتخذ عليهم بنيانّاء والمسلمون قالوا: كانوا على ديننا فتتخذ عليهم مسجدا . والقول الخامس : 
أنهم تنازعوا في قدر مكثهم . والسادس : أنهم تنازعوا في عددهم وأسمائهم . 

ثم قال تعالى:« رُم حلم يهم» وهذا فيه وجهان: 

أحدهما :أنه من كلام المتنازعين» كأنهم لما تذاكروا أمرهم وتناقلوا الكلام في أسمائهم 
وأحوالهم ومدة لبثهم. فلما لم يهتدوا إلى حقيقة ذلك قالوا: ربهم أعلم بهم . 

الى نهدا من كلام الله تعالى 55 وذا الخائضين في ينيم هن أرلتك الجتار عون 

ثم قال تعالى:« فَألَ أأيت عَلوأ ع أمْره» قيل «الحراديه الكلك الليسلي وقول : أولياء 
أصحاب الكهف» وقيل : رؤساء البلد : « أنتَحِدَت علوم مَسَحِد4 نعبد الله فيه ونستبقي آثار 
أصحاب الكهف بسبب ذلك المسجد . ثم قال تعالى:« سَيَفُولُونَ تند زَايمْهُرْ طبهم الضمير فى 
قوله : « سَيَفُولُود عائد إلى المتنازعين اروك أن العية والعاقب و سسعابهها من اهل تجران 
كانوا عند النبي ككفجرى ذكر أصحاب الكهف فقال السيد وكان يعقوبيًا : كانوا ثلاثة رابعهم 
كلبهم» وقال العاقب وكان نسطوريًا : كانوا خمسة سادسهم كلبهم . وقال المسلمون: كانوا 
يي 

قال أكثر المفسرين:م زا الأخير هو الحق ويدل عليه وجوه: 

الأول: أن الواو في قوله: « وثامج© هي الواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة» 
كما تدخل على الواقعة حالاً عن المعرفة في نحو قولك التي رجل ومعه آخرء ومررت بزيد 
وفي يده سيف) ومنه قوله تعالى : #وَمَآ أَهلَكنا ء ين مَرَيَةٍ إلا وكا ًا كاب مَعَلُوم 4 [الحجر: ؛]وفائدتها 
بم سي ا ارا و 0 فكانت هذه الواو 
دالة على صدق الذين قالوا: إنهم كانوا سبعة وثامنهم كلبهم» وأنهم قالوا قولاً متقررًا متحققًا عن 
ثبات وعلم وطمأنينة نفس . 

الوجه الثاني : قالوا: إنه تعالى خص هذا الموضع بهذا الحرف الزائد وهو الواوء فوجب أن 
تحصل به فائدة زائدة صونًا للفظ عن التعطيل» وكل من أثبت هذه الفائدة الزائدة قال: المراد 
منها تخصيص هذا القول بالإثبات والتصحيح . 

الوجه الثالث: أنه تعالى أتبع القولين الأولين بقوله: « ما بالْغببِ» وتخصيص الشيء 
بالوصف يدل على أن الحال في الباقي بخلافه» فوجب أن يكون المخصوص بالظن الباطل هو 
القولان الأولان» وأن يكون القول الثالث مخالفًا لهما في كونهما رجمًا بالظن . 

والوجه الرابع : أنه تعالى لما حكى قولهم : « وَيَقُولرت سَبَعَةٌ وثَامهُم كَلببم4 قال بعده : 
« قل ري عل يعِدّتهم ما يملَمُهُمْ إلا مل فإتباع القولين الأولين بكونهما رجمًا بالغيب وإتباع هذا 
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القول الثالث بقوله: «قل رن عه يِدّعِم نَا ينهم إَِّا ين 4 يدل على أن هذا القول ممتاز عن 
القولين الأولين بمزيد القوة والصحة . 

والوجه الخامس : أنه تعالى قال: #إنًا لق إذا ل #تريعةا نقضي :أنه خضل العلع بعتي 
لذلك القليل» وكل من قال من المسلمين قولا في هذا الباب قالوا: إنهم كانوا سبعة وثامنهم 
كلبهم . فوجب أن يكون المراد من ذلك القليل هؤلاء الذين قالوا هذا القول. كان علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه يقول: كانوا سبعة وأسماؤهم هذا: يمليخاء مكسلميناء مسلثيناء وهؤلاء 
الثلاثة كانوا أصحاب يمين الملك» وكان عن يساره: مرنوس» ودبرنوس» وسادنوس» وكان 
الملك يستشير هؤلاء الستة في مهماته» والسابع هو الراعي الذي وافقهم لما هربوا من ملكهمء. 
واسم كلبهم قطميرء وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أنا من ذلك العدد القليل . وكان 
يقول: إنهم سبعة وثامنهم كلبهم . 

الوجه السادس : أنه تعالى لما قال: #وَيَتولوت سَبَعَةُ وَبَامتهُمْ لبهم قل رن عد يعِدّهم مَا 
تَمهُمَ لا َيل 4 والظاهر أنه تعالى لما حكى الأقوال فقد حكى كل ما قيل و + 
لأنه يبعد أنه تعالى ذكر الأقوال الباطلة ولم يذكر ما هو الحق» فثبت أن جملة الأقوال الحقة 
والباطلة ليست إلا هذه الثلاثة» ثم خص الأولين بأنهما رجم بالغيب» فوجب أن يكون الحىّ هو 
هذا الثالث . 

7 أنه تعالى قال لرسوله؛ ذلا ثُمَارٍ فم إِلّا م مه ظهرًا ولا شَْئَنْتِ ير 1 

أُحدًا » فمنعه الله تعالى عن المناظرة معهم وعن استفتائهم في هذا الباب» وهذا إنما يكون لو 
سناو و اي : شنا يَنْلمُهُم إلا يل 4 ويبعد أن يحصل العلم. 
بذلك لغير النبي ولا يحصل للنبي» فعلمنا أن العلم بهذه الواقعة حصل للنبي عليه السلام» 
عه ب ينوي وو اليد ال ب 
كذلك فكان الحق هو قوله: #ويثولوت مبعة تامهم كلم 4 . 

و يا ا ل 557770 
فيه كمال وتمام» والله أعلم . بقي في الآية مباحث. 

البحث الأول : في الآية حذف والتقدير: (سيقولون هم ثلاثة) فحذف المبتدأ لدلالة الكلام 
عليه . 

البحث الثاني : خص القول الأول بسين الاستقبال» وهو قوله: (سيقولون)» والسبب فيه أن 
حرف العطف يوجب دخول القولين الآخرين فيه . 

البحث الثالث : الرجم هو الرمي». والغيب ماغاب عن الإنسان» فقوله: #إرب يِب © 
معناه أن يرى ما غاب عنه ولا يعرفه بالحقيقة» يقال: فلان يرمي بالكلام رميّاء أي يتكلم من غير 


تذبر . 
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البحث الرابع : ذكروا في فائدة الواو في قوله : #وَثَامهم كحَليٌ4 وجومًا : الوجه الأول : ما 
ذكرنا أنه يدل على أن هذا القول أؤْلى من سائر الأقوال. وثانيها: أن السبعة عند العرب أصل فى 


المبالغة في العددء قال تعالى: 99إن تَسْتَعْفِرَ طم سبَعِينَ مرّة4 [التوبة: 0٠+]وإذا‏ كان كذلك فإذا وصلوا 
إلى الثمانية ذكروا لفظا يدل على الاستئناف» فقالوا (وثمانية)» فجاء هذا الكلام على هذا 
القانون» قالوا: ويدل عليه نظيره في ثلاث آيات. وهي قوله : #وَاَلتَاهُونَ عن الْمُبحكرٍ # [العوبة: 
5 لأن هذا هو العدد الثامن.من الأعداد المتقدمة» وقوله: #حيَّهَ إِذَا جَمُوهَا وَفْيِحَتٌ بوبه » 
[الزمر : /] لأن أبواب الجنة ثمانية» وأبواب النار سبعة» وقوله: ماتَيْبَتٍ وَأَبُكارَا» [التحريم: ه]آهو 
العدد الثامن مما تقدم» والناس يسمون هذه الواو واو الثمانية» ومعناه ما ذكرناه» قال القفال : 
وهذا ليس بشيء» والدليل عليه قوله تعالى : هُوٌ أمّهُ ليف لآ إلهَ إِلَا هْرَ آلْمَيِكُ الَتُدُوسُ ألسَلَمُ 
لُْوْمنُ لمُهيِمِنُ الْمَرِِدُ الْبتَادُ الْمتَكَيدُ4 1دحهر: +:]ولم يذكر الواو في النعت الثامن» ثم قال 


تعالى: #ثل ري أَعَهُ بعِدّتهم مَا يعَلَمُهُمْ إَِا لِيل4 وهذا هو الحق؛ لأن العلم بتفاصيل كائنات 
العالم والحوادث التي حدثت في الماضي والمستقبل لا تحصل إلا عند الله تعالى» وإلا عند من 
أخبره الله عنهاء وقال ابن عباس : أنا من أولئك القليل . قال القاضى : إن كان قد عرفه ببيان 
ودوك هع ف وإنا كاناند تعلق ليحرت الر ار نعم لبد ويطكن اندرقان 2 لوكو الس 
المذكورة وإن كانت لا تفيد الجزم إلا أنها تفيد الظن . واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه القصة أتبعه 
بأن نهى رسوله عن شيئين : عن المراء والاستفتاء : أما النهي عن المراء فقوله: قلا ثُمَارٍ في إلا 
ماه ظهرَا» والمراد من المراء الظاهر أن لا يكذبهم في تعيين ذلك العدد» بل يقول: هذا التعيين 
لا دليل عليه» فوجب التوقف وترك القطع . ونظيره قوله تعالى : #ولا ملوأ أَهْلّ ألكتب إِلَّا 
بألّى ف أَحْسَن» [العتكبوت : 45] وأما النهي عن الاستفتاء فقوله: ## ولا صَمْتَفْدِ فيهم يَنْهُرْ لَحَدَا4 5 
وذلك لأنه لما ثبت أنه ليس عندهم علم في هذا الباب وجب المنع من استفتائهم . 
موضع الظن فكأنه قيل : ظنًا بالغيب لأنهم أكثروا أن يقولوا: (رجم بالظن) مكان قولهم ظن» 
حتى لم يبق عندهم فرق بين العبارتين» ألا ترى إلى قوله : 
وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالْحَدِيثِ الْمُرَجم '') 

أي المظنون» هكذا قاله صاحب الكشاف» وذلك يدل على أن القول بالظن مذموم عند الله 

ثم إنه تعالى لما ذم هذه الطريقة رَنَّبِ عليه من استفتاء هؤلاء الظانين» فدل ذلك على أن الفتوى 


بالمظنون غير جائز عند الله . وجواب مثبتى القياس عنه قد ذكرناه مرارًا . 


(١)هذا‏ الشطر الثاني من بيت لقصيدة من البحر الطويل للشاعر زهير بن أبي سُلمى» وقد تقدمت ترجمته . 


الآية رقم (؟١-1١)‏ يدل 


. 5 
َك 5 عر 5 دح سر 4 ره 2 55 7م 70 أ > حر ه 7 حر 
كفي ثلنث مائة : درك وازدادوا 8ك الله أعلم بما لبثوا لمم عيب 
مره 


ل ممم عم اعد 2م ام سل ونير ١‏ 70 ا 4ه 5 
السملوات وا لارض ابصر بد وأسيع ما لهم من دونيوء من 2 ولا سرك فى 


اعلم أن في الآية مسائل: 

المسألة الأولى :قال المفسرون: إن القوم لما سألوا النبي يعن المسائل الثلاثة» قال عليه 
السلام : «أجيبكم عنها غدا» ولم يقل إن شاء الله»ء فاحتبس الوحي خمسة عشر يومًا وفي رواية 
أخرى أربعين يومّاء ثم نزلت هذه الآية. اعترض القاضي على هذا الكلام من وجهين : الأول : 
أن رسول الله يكتكان عالمًا بأنه إذا أخبر عن أنه سيفعل الفعل الفلانى غدًا فربما جاءته الوفاة 
قبل الغدء وربما عاقه عائق آخر عن الإقدام على ذلك القع عدار إذاكان كل هذه الأمور 
محتملاًء فلو لم يقل إن شاء الله ربما خرج الكلام مخالمًا لما عليه الوجودء وذلك يوجب 
التنفير عنه وعن كلامه عليه السلام» أما إذا قال (إن شاء الله) كان محتررًا عن هذا المحذورء 
وإذا كان كذلك كان من البعيد أن يعد بشيء ولم يقل فيه إن شاء الله. الثاني : أن هذه الاية 
مشتملة على فوائد كثيرة وأحكام جمة فيبعد قصرها على هذا السبب . ويمكن أن يجاب عن 
الأول: أنه لا نزاع أن الأؤلى أن يقول (إن شاء الله) إلا أنه ربما اتفق له أنه نسي هذا الكلام 
لسبب من الأسباب فكان ذلك من باب ترك الأولى والأفضل» وأن يجاب عن الثاني أن اشتماله 
على الفوائد الكثيرة لا يمنع من أن يكون سبب نزوله واحذًا منها . 

المسألة الثانية : قوله : 8 إل أن يَمَآه أدّ# ليس فيه بيان أنه شاء الله ماذاء وفيه قولان: 
الأول : التقدير : « ولا نَمُولَنَ لِمَأىَءِ إن ماعل َل عَدَأ © إِلَّد أن يمَآءَ آم أن يأذن لك في ذلك 
القول» والمعنى أنه ليس لك أن تخبر عن نفسك أنك تفعل الفعل الفلاني إلا إذا أذن الله لك في 
ذلك الإخبار . القول الثانى : أن يكون التقدير : « ولا نَتُولَنَ لِسَأَىْءِ إِنْ فَاعِلُ دَلِلَ غَدَ4 إلا أن 
تقول: (إن شاء الله) والسبب فى أنه لا بد من ذكر هذا القول هو أن الإنسان إذا قال: سأقعل 
الفعل الفلاني غذا . لرويعد الا يموت قبل يحي القن ولم يبعد أيضًا لو بقي حيًا أن يعوقه عن 
ذلك الفعل شيء من العوائق» فإذا كان لم يقل: (إن شاء الله) صار كاذبًا في ذلك الوعدء 
والكذب منفر وذلك لا يليق بالأنبياء عليهم السلام» فلهذا السبب أوجب عليه أن يقول: 9 أن 
كه أ حتى أن بتقدير أن يتعذر عليه الوفاء بذلك الموعود؛ لم يَصِر كاذبًا فلم يبحصل 
التنفير . 


11 سورة الكهف 


المسألة الثالئة: اعلم أن مذهب المعتزلة أن الله تعالى يريد الإيمان والطاعة من العبد 
والعبد يريد الكفر والمعصية لنفسهء فيقع مراد العبد ولا يقع مراد الله فتكون إرادة العبد غالبة 
وإرادة الله تعالى مغلوبة!! وأما عندنا فكل ما أراد الله تعالى فهو واقع فهو تعالى يريد الكفر 
من الكافر ويريد الإيمان من المؤمن» وعلى هذا التقرير فإرادة الله تعالى غالبة وإرادة العبد 
مغلوبة . 

إذا عرفت هذا فنقول: إذا قال العبد لأفعلن كذا غدا إلا أن يشاء الله والله إنما يدفع عنه الكذب 
إذا كانت إرادة الله غالبة على إرادة العبد» فإن على هذا القول يكون التقدير أن العبد قال أنا أفعل 
الفعل الفلاني إلا إذا كانت إرادة الله بخلافه» فأنا على هذا التقدير لا أفعل لأن إرادة الله غالبة 
على إرادتي» فعند قيام المانع الغالب لا أقوى على الفعل» أما بتقدير أن تكون إرادة الله تعالى 
مغلوبة فإنها لا تصلح عذرًا في هذا الباب؛ لأن المغلوب لا يمنع الغالب . إذا ثبت هذا فنقول : 
أجمعت الأمة على أنه إذا قال: والله لأفعلن كذا ثم قال: إن شاء الله دافعًا للحنث فلا يكون 
دافعًا للحنث إلا إذا كانت إرادة الله غالبة» فلما حصل دفع (الحنث) بالإجماع وجب القطع 
بكون إرادة الله تعالى غالبة وأنه لا يحصل في الوجود إلا ما أراده الله» وأصحابنا أكدوا هذا 
الكلام في صورة معينة» وهو أن الرجل إذا كان له على إنسان دين وكان ذلك المديون قادرًا على 
أداء الدين فقال: والله لأقضين هذا الدين غدّاء ثم قال: إن شاء الله فإذا جاء الغد ولم يقض هذا 
الدين لم يحنث» وعلى قول المعتزلة أنه تعالى يريد منه قضاء الدين وعلى هذا التقدير فقوله : 
أن يم أَنّهُ 4 تعليق لذلك الحكم على شرط واقع فوجب أن يحنث» ولما أجمعوا على أن لا 
يحنث علمنا أن ذلك إنما كان لأن الله تعالى ما شاء ذلك الفعل مع أن ذلك الفعل قد أمر الله به 
تب ااا او 
ولايريده وهو المطلوب. فإن قيل ا ل من الفقهاء قالوا: | 
قال الرجل لامرأته : (أنت طالق إن شاء الله) لم يقع الطلاق فما السبب فيه؟ قلنا 0 
لما علَّق وقوع الطلاق على مشيئة الله لم يقع إلا إذا عرفنا وقوع الطلاق» ولا نعرف وقوع 
الطلاق إلا إذا عرفنا أولاً حصول هذه المشيئة» لكن مشيئة الله تعالى غيب» فلا سبيل إلى العلم 
بحصولها إلا إذا علمنا أن متعلق المشيئة قد وقع وحصل وهو الطلاق» فعلى هذا الطريق لا 
نعرف حصول المشيئة إلا إذا عرفنا وقوع الطلاق» ولا نعرف وقوع الطلاق إلا إذا عرفنا وقوع 
المشيئة» فيتوقف العلم بكل واحد منها على العلم بالآخرة» وهو دور والدور باطل فلهذا السبب 
قالوا: الطلاق غير واقع . 

المسألة الرابعة : احتج القائلون بأن المعدوم شيء بقوله : #ولا نَمُولَنَ لِمَأَىْءِ إِفْ ماعل دللَت 
عَدَاْ © إِلَّد أن يَمَهَ م4 قالوا: الشيء الذي سيفعله الفاعل غدًا سماه الله تعالى في الحال بأنه 
شيء لقوله: #ولا نَقُولَنَ لِمَأَىْءِ #4 ومعلوم أن الشيء الذي سيفعله الفاعل غدًا فهو معدوم في 
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الحال» فوجب تسمية المعدوم بأنه شيء . والجواب أن هذا الاستدلال لا يفيد إلا أن المعدوم 
مسمى بكونه شيئاء وقكلاتا أن النييب فيه آنا اللاى سيضير شيا تجو و ميمه ركونة ينا فر 
الحال» كما أنه قال: لأ أَدْرُ ّم [التحل: ١والمراد‏ سيأتي أمر الله . ١‏ 

أما قوله:« وَأَذْكر ريك إِذَا سيت ففيه وجهان: 

الآوك:أنه كلام متعلق بما قبله» والتقدير أنه إذا نسي أن يقول: (إن شاء الله) فليذكره إذا 
تذكره. وعند هذا اختلفوا فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو لم يحصل التذكر إلا بعد مدة 
طويلة ثم ذكر إن شاء الله» كفى في دفع الحنث . وعن سعيد بن جبير : بعد سنة أو شهر أو 
أسبوع أو يوم . وعن طاوس أنه يقدر على الاستثناء في مجلسه . وعن عطاء يستثني على مقدار 
حلب الناقة الغزيرة . وعند عامة الفقهاء أنه لا أثر له في الأحكام ما لم يكن موصولا.. . واحتج ابن 
عانى تقول : 9 وََذَكر رََكَ إِدَا سه لأن الظاهر أن المراد من قوله 2000100-0 
هو الذي تقدم ذكره في قوله : « إلا أك يَمَآه أسَ وقوله : « دَأَدمُ يبك غير مختص بوقت معين 
بل هو يتناول كل الأوقات» فوجب أن يجب عليه هذا الذكر في أي وقت حصل هذا التذكرء 
وكل من قال: (وجب هذا الذكر) قال: إنه إنما وجب لدفع الحنث وذلك يفيد المطلوب؛ واعلم 
أن استدلال ابن عباس رضي الله عنهما ظاهر في أن الاستثناء لا يجب أن يكون متصلاًء أما 
الفقهاء فقالوا إنا لو جوزنا ذلك لزم أن لا يستقر شيء من العقود والأيمان» يحكى أنه بلغ 
المنصور أن أبا حنيفة رحمه الله خالف ابن عباس في الاستثناء المنفصل» فاستحضره لينكر عليه 
فقال أبو حنيفة رحمه الله: هذا يرجع عليكء» فإنك تأخذ البيعة بالأيمان أتفرض أن يخرجوا من 
عندك فيستثنوا فيخرجوا عليك؟ فاستحسن المنصور كلامه ورضي به . 

واعلم أن حاصل هذا الكلام يرجع إلى تخصيص النص بالقياس وفيه ما فيه . وأيضًا فلو قال 
(إن شاء الله) على سبيل الخفية بلسانه بحيث لا يسمعه أحد فهو معتبر» ودافع للحنث بالإجماع 
مع أن المحذور الذي ذكرتم حاصل فيه . فثبت أن الذي عولوا عليه ليس بقويء والأؤلى أن 
يحتجوا في وجوب كون الاستثناء ء متصلاً بأن الآيات الكثيرة دلت على وجوب الوفاء بالعقد 
والعهدء قال تعالى : «#أَرٌقُوأ الْمْقُودِ 4 [المائدة: ١]وقال‏ : ##وَاوَفوا بالْمَهْدٍ» الإسراء: ؛']فالآتى بالعهد 
يجب عليه الوفاء بمقتضاهء؛ لأجل هذه الآيات خالفنا هذا الدليل فيما إذا كان منصلا لأن 
الاستثئناء مع المستثنى منه كالكلام الواحد» بدليل أن لفظ الاستثناء وحده لا يفيد شيئًّا» فهو جار 
مجرى نصف اللفظ الواحدة "' » فجملة الكلام كالكلمة الواحدة المفيدة» وعلى هذا التقدير 
فعند ذكر الاستثناء عرفنا أنه لم يلزم شيء» بخلاف ما إذا كان الاستثناء متصلا فإنه حصل الالتزام 
التام بالكلام فوجب عليه الوفاء بذلك الملتزم . 


(١)هكذا‏ في الأصل : (اللفظ الواحدة). والصواب أن يقال : (اللفظ الواحدء أو اللفظة الواحدة) . 
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والقول الثاني: أن قوله : #وآذكر رَيكَ إِذَا نَّسِيتَ ‏ لا تعلق له بمنا قبله بل هو كلام مستأنف» 
وعلى هذا القول ففيه وجوه: 

أحدها: واذكر ربك بالتسبيح والاستغفار إذا نسيت كلمة الاستثناء» والمراد منه الترغيب في 
الاهتمام بذكر هذه الكلمة . وثانيها: واذكر ربك إذا اعتراك النسيان ليذكرك المَنسي . وثالثها: حَمَله 
بعضهم على أداء الصلاة المنسية عند ذكرها . 

وهذا القول بما فيه من الوجوه الثلاثة بعيد لأن تعلق هذا الكلام بما قبله يفيد إتمام الكلام في 
هذ التشية وجعله كَاذمًا مسحانقًا بوكب يرورة الككلاء :معدا منقطكًا + وذلك لأ عون 

ثم قال تعالى: وول عَم أن مَبدِيَنِ رن لِأَهْربَ مِنْ هذا رسّدا * . وفيه وجوه: 

الأول: أن ترك قوله: #آن مَمَاءَ أنه ع سي كر ا اه : #لِذهرب مِنْ 
هُذًا وَسَّدًا * المراد منه ذكر هذه الجملة . 

الثاني: إذا وَعَدهم بشيء وقال معه (إن شاء الله) فيقول: عسى أن يهديني ربي لشيء أحسن 
وأكمل مما وعدتكم به . 

والثالث: أن قوله : ##إلِأَفربَ مِنَ هذًا ندا 4 إشارة إلى نبأ أصحاب الكهف ومعناه لعل الله يؤتينى 
بيات ولد اال عأ سينا أت امي يي حي دعاق ال لطي اعفاد لقيو برأم 
في الدلالة وأقرب رشدًا من نبأ أصحاب الكهف ووتدافل اللهذااتيحيك اتأومن قصص الأسباء 
والإخبار بالغيوب ما هو أعظم من ذلك . وأما قوله تعالى : #ولبئوا في مزه دلت أو سيردت 
َأرْدَادوا عا كل اله أعلَمْ يما يك لخ الله لسوت وَالْارض وِرٌ يو وَأَسْمِع مَا لهم من دوندء من 
وي ولا رك في حَكييء لحَدًا # فاعلم أن هذه الآية آخر الآأيات المذكورة في قصة أصجاب 
الكهف . وفي قوله: #وَلِتُوا في كَهَنهمر > قولان: 

الأول: أن هذا حكاية كلام القوم» والدليل عليه أنه تعالى قال: #سَيِفُولُونَ تله رَاِعْهُمْ طبه * 
وكذا إلى أن قال : ولا في كَهْفْهم © أي أن أولئك الأقوام قالوا ذلك» ويؤكده أنه تعالى قال 
بعده: #َلٍ أللَهُ أَعلْمْ ب مَا ا 4 وهذا يشبه الرد على الكلام المذكور قبله ويؤكده أيضًا ما روي في 
مصحف عبد الله : (وقالوا ولبثوا فى كهفهم) . 

والقول الثاني: أن قبوله : لمأ في كَمْنْهِرَ * هو كلام الله تعالى فإنه أخبر عن كمية تلك 


المدة. 
وأما قوله: '#سَمِفولُون تنه رَبعَجُرَ مشي ميد 0 0 
ما يوجب انقطاع أحدهما عن الآخر وهو قوله : #فلا شُمَارٍ فميمٌ مزه ظهرًا © وقوله : #قل أله 


عَم يما يما لوا آم غَيبُ لسَّموتِ وَالْارض عي وذلك لأنه تعالى أراد #قل 
لَه أل يما لعا أذ َمُ حَيَبُ لسوت اليك 4 فارجعوا إلى خبر الله دون ما يقوله أهل الكتاب . 
المسألة الثانية : قرأ حمزة والكسائي (تَلاكَهَاة نِينَ) بغير تنوين والباقون بالتنوين» وذلك 


ا لا 


الآية رقم (؟7-9١)‏ ين 


لأن قوله: #سيِينَ # عطف بيان لقوله : تلت مِأْتَدِ © لأنه لما قال: #وَلبِئُواً في كَهْفْهمَ # لم 
يعرف أنها أيام أم شهور أم سنون فلما قال (سنين) صار هذا بيانًا لقوله : تلت مِأْتَوَِ © فكان هذا 
عطف بيان له» وقيل : هو على التقديم والتأخير أي لبثوا سنين ثلثمائة . وأما وجه قراءة حمزة 
فهو أن الواجب في الإضافة ثلثمائة سنة إلا أنه يجوز وضع الجمع موضع الواحد في التمييز 
كقوله : ١‏ ِالْدَخْسَرينَ أعمتلا * [الكهف : 2٠١‏ . 

المسألة الثالقة : قوله : #وأزدادواأ يَمَعَا © المعنى : وازدادوا تسع سنين فإن قالوا: لمّ لم يقل : 
تلثمائة وتسع سنين؟ وما الفائدة في قوله : #وأزدادوأ يَمَعَا # ؟ قلنا: قال بعضهم: كانت المدة 
ثلثمائة سنة من السنين الشمسية وثلثمائة وتسع سنين من القمرية» وهذا مشكل لأنه ل ريصح 
بالحساب هذا القول» ويمكن أن يقال : لعلهم لما استكملوا ثلثمائة سنة قرب أمرهم من الانتباه 
ثم اتفق ما أوجب بقاءهم ف في النوم بعد ذلك تسع سنين . ثم قال : #قلٍ أنه ملم يما ليوا 4 معناه 
أنه تعالى أعلم بمقدار هذه المدة من الناس الذين اختلفوا فيهاء وإنما كان أولى بأن يكون عالمًا 
به لأنه موجد للسماوات والأرض ومدبر للعالم» وإذا كان كذلك كان عالمًا بغيب السماوات 
والأرض فيكون عالمًا بهذه الواقعة لا محالة. 

ثم قال تعالى: #بْوِرَ بِيء وَأَسْمِعَ 4 وهذه كلمةٌ تذكر في التعجب» والمعنى ما أبصره وما 
ل 
َصَبْرَهُمْ عَلَ أَلثَارٍ#[البقرة: ه7] ثم قال تعالى: هأمَا لَّهُم من دونِيء مِن وَلِنَ ‏ . وفيه وجوه: 

الأول: ما لأصحاب الكهف من دون الله من ولي» فإنه هو الذي يتوؤلى حفظهم في ذلك النوم 
الطويل . 

الثانى: ليس لهؤلاء المختلفين في مدة ليث أهل الكهف ولي من دون الله يتولى أمرهم ويقيم 
لهم تدبير أنفسهمء فإذا كانوا محتاجين إلى تدبير الله وحفظه فكيف يعلمون هذه الواقعة من غير 
إعلامه؟ ! 

الغالث: أن بعض القوم لما ذكروا في هذا الباب أقوالاً على خلاف قول اللهء فقد استوجبوا 
الفابي دين الله أله ليبن ليع قن وله ولى يمع اللدامن إنزال العقاب علمهم : 

ثم قال ولا شرا د في كيو لحرا #* والمعنى أنه تعالى لما حكم أن لبثهم هو هذا المقدار 
قليين لأحد أن يقول قرلا علا تنه والأصل أن الاثنين ن إذا كانا لشريكين فإن الاعتراض من كل 
واحد منهما على صاحبه يكثر ويصير ذلك مانعًا لكل واحد منهما من إمضاء الآمر على وفق ما 
يريده. وحاصله يرجع إلى قوله تعالى : 9أو كن فهما ءايه إلا أنَُ لمَسَدئًا4[الأنبياء: +؟] فالله 
تعالى نفى ذلك عن نفسه بقوله تعالى : “ولا بشرك فى حَكييه أحدًا *. 

وقرأابن عامر (ولا : نشرك) بالتاء والجزم على النهي والخطاب عطفًا على قوله ”ولا مفُولنَ 
لَِأَنْءِ * أو على قوله : #واذّكر رَيّكَ إذَا يت © والمعنى : ولا تسأل أحدًا عما أخبرك 5-0 


114 5 
عدة أصحاب الكهف واقتصر على حكمه وبيانه ولا تشرك أحدًا في طلب معرفة تلك الواقعة . 
وقرأ الباقون بالياء والرفع على الخبرء والمعنى أنه تعالى لا يفعل ذلك . 

المسألة الرابعة : اختلف الناس في زمان أصحاب الكهف وفي مكانهم : 

أما الزمان الذي حصلوا فيه: فقيل : إنهم كانوا قبل موسى عليه السلام وإن موسى ذكرهم في 
التوراة» ولهذا السبب فإن اليهود سألوا عنهم . وقيل : إنهم دخلوا الكهف قبل المسيح وأخبر 
المسيح بخبرهم ثم بُعثوا في الوقت الذي بين عيسى عليه السلام وبين محمد د وقيل : إنهم 
دخلوا الكهف بعد المسيح». وحكى القفال هذا القول عن محمد بن إسحاق . وقال قوم : إنهم 
لم يموتوا ولا يموتون إلى يوم القيامة . 

وأما مكان هذا الكهف: فحكى القفال عن محمد بن موسى الخوارزمي المنجم أن الواثق أنفذه 
ليعرف حال أصحاب الكهف إلى الروم . قال: فوجّه ملك الروم معي أقوامًا إلى الموضع الذي 
يقال إنهم فيه. قال: وإن الرجل الموكل بذلك الموضع فزعني من الدخول عليهم . قال: 
فدخلت ورأيت الشعور على صدورهم . قال: وعرفت أنه تمويه واحتيال وأن الناس كانوا قد 
عالجوا تلك الجثث بالأدوية المجففة لأبدان الموتى لتصونها عن البلى مثل التلطيخ بالصبر 
وغيره. ثم قال القفال: والذي عندنا لا يعرف أن ذلك الموضع هو موضع أصحاب الكهف أو 
موضع آخرء والذي أخبر الله عنه وجب القطع بهء ولا عبرة بقول أهل الروم إن ذلك الموضع 
هو موضع أصحاب الكهف . وذكر في الكشاف عن معاوية أنه غزا الروم فمر بالكهف فقال: لو 
كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم . فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لك ذلك قد منع الله 
من هو خير منك . فقال: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارًا ولملئت منهم رعبًا . فقال لابن 
عباس : لا أنتهي حتى أعلم حالهم . فبعث أناسًا فقال لهم : اذهبوا فانظروا. فلما دخلوا الكهف 
بعث الله عليهم ريحًا فأحرقتهم . وأقول:العلم بذلك الزمان وبذلك المكان ليس للعقل فيه 
مجال» وإنما يستفاد ذلك من نص» وذلك مفقود فثبت أنه لا سبيل إليه . 

المسألة الخامسة : اعلم أن مدار القول بإثبات البعث والقيامة على أصول ثلاثة : أحدها: أنه 
تعالى قادر على كل الممكنات . والثاني : أنه تعالى عالم بجميع المعلومات من الكليات 
و . وثالثها : أن كل ما كان ممكن الحصول في بعض الأوقات كان ممكن الحصول في 

ثر الأوقات . فإذا ثبتت هذه الأصول الثلاثة ثبت القول بإمكان البعث والقيامة» فكذلك ها هنا 
ان وثبت أن بقاء الإنسان حيًّا في النوم مدة يوم ممكن» فكذلك 
بقاؤه مدة ثلثمائة سنة يجب أن يكون ممكتّاء بمعنى أن إله العالم يحفظه ويصونه عن الآفة . وأما 
الفلاسفة فإنهم يقولون أيضا: لا يبعد وقوع أشكال فلكية غريبة توجب في هيولي عالم الكون 
والفساد حصول أحوال غريبة نادرة . 

وأقول: هذه السور الثلاثة المتعاقبة اشتمل كل واحد منها على حصول حالة عجيبة نادرة في 
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هذا العالم فسورة بني إسرائيل اشتملت على الإسراء بجسد محمد يِه من مكة إلى الشام وهو 
حالة عجيبة وهذء السورة اتعيلات على يقاء القوع فى التوم عيناة كلعطالة دين رازه وهو امنا 
حالة عجيبة» وسورة مريم اشتملت على حدوث الولد لا من الأب وهو أيضًا حالة عجيبة . 
والمعتمد في بيان إمكان كل هذه العجائب والغرائب المذكورة في هذه السور الثلاثة المتوالية 
هو الطريقة يقة التي ذكرناها . وممايدل على أن هذا المعنى من الممكنات أن أبا علي بن سينا ذكر في 
باب الزمان من كتاب الشفاء أن أرسطاطاليس الحكيم ذكر أنه عرض لقوم من المتألهين حالة شبيهة 
بحالة أصحاب الكهف ل ل 
قوله تعالى: 01 0 ليك من كتابٍ 5 لا مدل لَِلِمَكيَهء أن 


2 ا عا وي 7 


تبحد من دويفى ملتحداً © وأصير نفسك مع م الذين يدعو يكم بالغدؤة ألم 


ين 


دمر حو مر لير دك أ“ ات 0 


يُرِيدونَ 0 ول لعك عبناك عنم 5 زِينَة الحمزة الدنا ولا ع من اعفلنا 
لبتم عن وا رتب َوه وكات رم دلا © 4 

اعلم أن من هذه الآية إلى قصة موسى والخضر كلام واحد في قصة واحدة» وذلك أن أكابر 
كفار قريش احتجوا وقالوا لرسول الله يَكلهِ : إن أردت أن نؤمن بك فاطرد من عندك هؤلاء الفقراء 
الذين آمنوا بك . والله تعالى نهاه عن ذلك ومبّعه عنه» وأطنب في جملة هذه الآيات في بيان أن 
الذي اقترحوه والتمسوه مطلوب فاسد واقتراح باطل» ثم إنه تعالى جعل الأصل في هذا الباب 
شيئًا واحدًا وهو أن يواظب على تلاوة الكتاب الذي أوحاه الله الوتوعلي العمل يران لا 
يلتفت إلى اقتراح المقترحين وتعنت المتعنتين فقال : #وَآئلُ مآ أو إِلّكَ من ححِدَابٍ ريك 4 . 
وفي الآية مسألة وهي : أن قوله : لوَآئَل 4 يتناول القراءة ويتناول الاتباع فيكون المعنى الزم قراءة 
الكتاب الذي أوحي إليك والزم العمل به . ثم قال ثلا مَبَيَلَ ل لِكَلِمَيِيِ # أي يمتنع تطرق التغيير 
والتبديل إليه . 

وهذه الآية يمكن التمسك بها في إثبات أن تخصيص النص بالقياس غير جائز لأن قوله: 
#وأتل مآ أويىّ إِلَكَ من كناب ريك معناه الزم العمل بمقتضى هذا الكتاب» وذلك يقتضي 
وجوب العمل بمقتضى ظاهره.» فإن قيل : فيجب ألا يتطرق النسخ | إليه . قلنا: هذا هو مذهب 
أبي مسلم الأصفهاني فليس يبعدء وأيضًا فالنسخ في الحقيقة ليس بتبديل لأن المنسوخ ثابت في 
ويه إلى ودت يان الناي فالناست كالخ ارة ترات كوت لملزياد؟ | 

أما قوله : #ولن تحد من دوزو ملْسَحنا * ا تفقوا على أن الملتحد هو الملجأء قال أهل اللغة: هو 
من لحد وألحد إذا مال» ومنه قوله تعالى: سات الى يُلْحِدُوت إِلنَهِ4 [النحل: ]٠١0+‏ 
والمُلحد : المائل عن الدين والمعنى : ولن تجد من دونه ملجأ فى البيان والرشاد . 

اعلم أن أكابر قريش اجتمعوا وقالوا لرسول الله يَلِةِ : إن أردت أن نؤمن بك فاطرد هؤلاء 


1 شل 


الفقراء من عندك» فإذا حضرنا لم يحضرواء وتعَين لهم وقنًا يجتمعون فيه عندك فأنزل الله 
تعالى : ولا تَطرْد ألدِبنَ يدَعُونَ ربّهر » الآية الأنعام: "*! فبَيّن فيها أنه لا يجوز طردهم بل تجالسهم 
وتوافقهم وتعظم شأنهم ولا تلتفت إلى أقوال أولئك الكفار ولا تقيم لهم في نظرك وزنًا سواء 
غابوا أو حضروا. وهذه القصة منقطعة عما قبلها وكلام مبتدأ مستقل . ونظير هذه الاية قد سبق 
في سورة الأنعام وهو قوله : ولا ترد الْدِنَ يَدعْوتَ ديهم بِالْعَدَووَ وَالْمَئْنَ # [الأنعام: '0]ففي تلك الآية 
هي الرسول كَلدهّعن طردهم» وفي هذه الآية أمّره بمجالستهم والمصابرة معهم» فقوله : « وَآصير 
سك أصل الصبر الحبسء ومنه نهى رسول الله تَعَنٍ الْمَْبُوََ وَهِيَ ابم ُحبَسُ 


2 


أما قوله: ,( مم الدِينَ يَعُو رَيّهُم بِآلْمَدَةَ وَألتِنَ» . ففيه مسالتان: 

المسألة الأولى : قرأ ابن عامر (بالخُدوة) بضم الغين والباقون (بالغداة) وكلاهما لغة . 

المسألة الثانية : في قوله : ١‏ ِالْعَدَدَْ وألَْنيّ4 وجوه: الأول: المراد كونهم مواظبين على هذا 
العمل في كل الأوقات» كقول القائل : ليس لفلان عمل بالغداة والعشي إلا شتم الناس . الثاني : 
أن المراد صلاة الفجر والعصر . الثالث : المراد أن الغداة هى الوقت الذي ينتقل الإنسان فيه من 
النوم إلى اليقظة» وهذا الانتقال شبيه بالانتقال من الموت إلى الحياة» والعشي هو الوقت الذي 
ينتقل الإنسان فيه من اليقظة إلى النوم ومن الحياة إلى الموت» والإنسان العاقل يكون في هذين 
الوقتين كثير الذكر لله عظيم الشكر لألاء الله ونعمائه . 

ثم قال: ل ولا تعد عِياك عَنْهم» يقال: عداه» إذا جاوزه ومنه قولهم : عدا طوره وجاء القوم عدا 
زيدا وإنما عدي بلفظة (عن) لأنها تفيد المباعدة فكأنه تعالى نهى عن تلك المباعدة وقرئ: (ولا 
نّعْدِ عينيك) (وَلا تُمَدّ عينيك) من أعداه وعَدّاه نقلآ بالهمزة وتثقيل الحشو ومنه قوله شعر : 

فَعَدٌَ عَمّا تَرَى إذ لا ارْتَجَاعَ لَه 


٠119 صحيح: أخرجه أبو داود في كتاب (الأشربة) باب (الشراب من في السقاء) (7/ 7700) حديث رقم/‎ )١( 
. والترمذي في كتاب (الأطعمة) باب (في أكل لحوم الجلالة) (5/ 1728) حديث رقم/ 1864 من طريق هشام . . . به‎ 
ا‎ /١( وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي في كتاب (الضحايا) باب (النهي عن لبن الجلالة)‎ 
من طريق‎ ١1989 حديث رقم/‎ )777/١( حديث رقم/ +4155 من طريق هشام... به. وأحمد في (مسنده)‎ 
من‎ ١415 حديث رقم/‎ )514/8 /١( هشام. . . به. والدارمي في كتاب (الأضاحي) باب (النهي عن مُثلة الحيوان)‎ 
. حديث رقم/ 70861 من طريق حماد بن سلمة. . . به‎ )١47/5( طريق قتادة. . . به . وابن خزيمة في (صحيحه)‎ 
. كلاهما عن قتادة . . . يه‎ 

(" هذا أول بيت من البحر البسيط للشاعر النابغة الذبياني وهو النابغة الذبياني ١4‏ ق ه/ ٠05‏ م وهو: زياد بن 
معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري» أبو امامة . شاعر جاهلى من الطبقة الأولى» من أهل الحجازء كانت 
اتوي له قنة قن حدلق احور وستوق عكاظ تفده القع اء :فهر من عله اشعايها ذوكان الأعقى ربعيان وياد 
عزن يعرافن شهره عليه كان حظ اعد العمان :بت المدذو» نح عسي قن قسنيدة لةانالمتتخردة (ووعذة التعنان) فنضب 
منه النعمان» ففر النابغة ووفد على الغسانيين بالشامء وغاب زمنًا. ثم رضي عنه النعمان فعاد إليه . 


الآية رقم )١81/717(‏ فل 


والمقصود من الآية أنه تعالى نهى رسول الله نه عن أن يزدري فقراء المؤمنين وأن تنبو عيناه 
عنهم لأجل رغبته في مجالسة الأغنياء وحسن صورتهم . 
وقوله 7 الخبرة ]دن » نصب في موضع الحال» يعني أنك (إِنْ) فعلت ذلك لم 
يكن إقدامك عليه إلا لرغبتك في زينة الحياة الدنيا . ولما بالغ في أمره بمجالسة الفقراء من 
الساو اك اللو قو ند راي بار سوال ربو قات ولا نِم مَنْ أَعْمَلَنَا 


َيمُ عن وَثن وَأتَََ هوب وكات أمرةٌ © . 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : . احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى هو الذي يخلق الجهل والغفلة في 
قلوب الجهال لأن قوله : #إَرْءَنَ» يدل على هذا المعنى . قالت المعتزلة : المراد بقوله تعالى : 
ْمَل مَيْمُ عن وؤي4 أنا وجدنا قلبه غافلا وليس المراد خلق الغفلة فيه» والدليل عليه ما روي 
عن عمرو بن معديكرب الزبيدي أنه قال لبني سليم : قاتلناكم فما أجبناكم» وسألناكم فما 
أبخلناكم » وهجوناكم فما أفحمناكم . أي ما وجدناكم جبناء ولا بخلاء ولا مفحمين . ثم نقول : 
حَمُْل اللفظ على هذا المعنى أؤلى ويدل عليه وجوه: الأول: أنه لو كان كذلك لما استحقوا 
الذم . الثاني : أنه تعالى قال بعد هذه الآية : لم سل مؤي ومن َل يكو ولو كان تعالى 
خلق الغفلة في قلبه لما صح ذلك . الثالث : لو كان المراد هو أنه تعالى جعل قلبه غافلا لوجب 
أن يقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا فاتيع هواه. لأن على هذا التقدير يكون ذلك من 
أفعال المطاوعة» وهي إنما تعطف بالفاء لا بالواوء ويقال: كسرته فاتكسر ودفعته فاندفع . ولا 
يقال: وانكسر واندفع . الرابع : قوله تعالى : اراق يف اواو كان تعالي أخمل في الحايقة قليه 
لم يجز أن يضاف ذلك إلى اتباعه هواه. والجواب : قوله المراد من قوله : # أَرْيَنَ» أي وجدناه 
غافلا» وليس المراد تحصيل الغفلة فيه . 

قين: الجواب عنه من وجهين : 

الوجه الأول: أن الا* شتراك خلاف الأصل فوجب أن يعتقد أن وزن الإفعال حقيقة في أحدهما 
مجاز في الآخرء وجَعْله حقيقة في التكوين مجارًا في الوجدان أَوْلى من العكس» وبيانه من 
وجوه: إحدي, أن مجيء بناء الإفعال بمعنى التكوين أكثر من مجيئه بمعنى الوجدان» والكثرة 
دليل الرجحان . وثانيها: أن مبادرة الفهم من هذا البناء إلى التكوين أكثر من مبادرته إلى 
الوجدان» ومبادرة الفهم دليل الرجحان . وثالثها : أنا إن جعلناه حقيقة في التكوين : أمكن جعله 
مجارًا في الوجدان لأن العلم بالشيء تابع لحصول المعلوم. فجعل اللفظ حقيقة في المتبوع 
ومجارًا في التبع موافق للمعقولء أما لو جعلناه حقيقة في الوجدان مجارًا في الإيجاد لزم جعله 
حقيقة في التبع مجارًا في الأصل وأنه عكس المعقول فثبت أن الأصل جعل هذا البناء حقيقة في 
الإيجاد لا في الوجدان . 


لقن < سورة الكهف 
الوجه الثاني: في الجواب عن السؤال: أنا نسلم كون اللفظ مشتركا بالنسبة إلى الإيجاد وإلى 


عا 


الوجدان إلا أنا نقول: يجب حمل قوله : #أَعْمَلَنا»© على إيجاد الغفلة؛ وذلك لأن الدليل العقلي 
دل على أنه يمتنع كون العبد موجذا للغفلة في نفسه» والدليل عليه أنه إذا حاول إيجاد الغفلة فإما 
أن يحاول إيجاد مطلق الغفلة أو يحاول إيجاد الغفلة عن شيء معين» والأول باطل» وإلا لم يكن 
بأن تحصل له الغفلة عن هذا الشيء أولى بأن تحصل له الغفلة عن شيء آخر ؛ لأن الطبيعة 
المشترك فيها بين الأنواع الكثيرة تكون نسبتها إلى كل تلك الأنواع على السوية» أما الثاني فهو 
أيضا باطل لأن الغفلة عن كذا عبارة عن غفلة لا تمتاز عن سائر أقسام الغفلات إلا بكونها منتسبة 
إلى ذلك الشيء المعين بعينه» فعلى هذا لا يمكنه أن يقصد إلى إيجاد الغفلة عن كذا إلا إذا تصور 
أن تلك الغفلة غفلة عن كذاء ولا يمكنه أن يتصور كون تلك الغفلة غفلة عن كذا إلا إذا تصور 
كذا لأن العلم بنسبة أمر إلى أمر آخر مشروط بتصور كل واحد من المنتسبين . فثبت أنه لا يمكنه 
القصد إلى إيجاد الغفلة عن كذا إلا مع الشعور بكذاء لكن الغفلة عن كذا ضد الشعور بكذا» 
فثبت أن العبد لا يمكنه إيجاد هذه الغفلة إلا عند اجتماع الضدين وذلك محال» والموقوف على 
المحال محال» فثبت أن العبد غير قادر على إيجاد الغفلة» فوجب أن يكون خالق الغفلات 
وموجدها في العباد هو اللهء وهذه نكتة قاطعة في إثبات هذا المطلوب» وعند هذا يظهر أن 
المراد بقوله تعالى : #وَلَا تيع مَن أَََْنَا م4 هو إيجاد الغفلة لا وجدانهاء أما حديث المدح 
ووس لما وي عد مح ع بير وو اك 
ومن ومن شَاء ليَكفْرَ 4 [الكيف: 24] فالبحث عنه سيأتي إن شاء الله تعالى . 

أما قوله: ولا نِْعْ مَنْ أَعْفَلنا غْفْلَنَا ملم » لو كان المراد إيتجاد الغفلة لوجب ذكر الفاءء لا ذكر الواو. 
فنقول: هذا إنما يلزم لو كان خلق الغفلة في القلب من لوازمه حصول اتباع الهوى» كما أن 
الكسر من لوازمه حصول الانكسار. وليس الأمر كذلك لأنه لا يلزم من حصول الغفلة عن الله 
حصول متابعة الهوى؛ لاحتمال أن يصير غافلاً عن ذكر الله» ومع ذلك فلا يتبع الهوى بل يبقى 
متوقفًا لا ينافي مقام الحيرة والدهشة والخوف من الكل فسقط هذا السؤال. وذكر القفال في 
تأويل الآية على مذهب المعتزلة وجومًا أخرى : فأحدها: أنه تعالى لما صب عليهم الدنيا صبًا 
وأدى ذلك إلى رسوخ الغفلة في قلوبهمء صح على هذا التأويل أنه تعالى حصّل الغفلة في 
قلوبهم كما في قوله تعالى : #كلمْ يَدَهْرْ دُعلوِى إِلَّا قرَرا© [نوح: *].. والوجه الثاني : أن معنى قوله : 
«أَمْمَلَنَ]4 أي تركناه غافلاً فلم نَسِمْه بسمة أهل الطهارة والتقوى وهو من قولهم (بعير غفل) أي لا 
سمة عليه . وثالثها: أن المراد من قوله (أغفلنا قلبه) أي خلاه مع الشيطان ولم يمنع الشيطان 
منه . فيقال في الوجه الأول : إن فتح باب لذات الدنيا عليه هل يؤثر في حصول الغفلة في قلبه أو 
لا يؤثر؟ فإن أثر كان أنَّر إيصال اللذات إليه سببًا لحصول الغفلة في قلبه» وذلك عين القول بأنه 


الآية رقم )١8517(‏ فل 


تعالى فعل ما يوجب حصول الغفلة في قلبه» وإن كان لا تأثير له فى حصول هذه الغفلة بطل 
إسناده إليه» وقد يقال في الوجه الثاني : إن قوله (أغفلنا قلبه) بمنزلة قوله (سودنا قلبه وبيضنا 
وجهه) ولا يفيد إلا ما ذكرناه» ويقال في الوجه الثالث إن كان لتلك التخلية أثر في حصول تلك 
الغفلة فقد صح قولناء وإلا بطل استناد تلك الغفلة إلى الله تعالى . 

المسألة الغانية : قوله: لول بي من أَغْعلنا قنبْمُ عن وَوْبَا وايَبَمَ وَيرُ # يدل على أن شر أحوال 
الإنسان أن يكون قلبه خاليًا عن ذكر الحق ويكون مملوءًا من الهوى الداعي إلى الاشتغال 
بالخلق» وتحقيق القول أن ذكر الله نور وذكر غيره ظلمة؛ لأن الوجود طبيعة النور والعدم منبع 
الظلمة» والحق تعالى واجب الوجود لذاته فكان النور الحق هو الله» وماا'سوى الله فهو ممكن 
الوجود لذاته» والإمكان طبيعة عدمية فكان منبع الظلمة فالقلب إذا أشرق فيه ذكر الله فقد حصل 
فيه النور والضوء والإشراق» وإذا توجه القلب إلى الخلق فقد حصل فيه الظلم والظلمة بل 
الظلمات؛ فلهذا السبب إذا أعرض القلب غن الحق وأقبل على الخلق فهو الظلمة الخالصة 
التامة» فالإعراض عن الحق هو المراد بقوله : 'أَغْمَلَ م َْمُ م بون والإقبال على الخلق هو 
المراد بقوله + وأ 4 

المسألة العالغة : 0 0 ين » أي مجاورًا للحدء من قولهم: فرس فرطء إذا كان متقدمًا 
الخيل » قال الليث : الفرط : الأمر الذي يفرط فيه» يقال : كل أمر فلان فرط .:وأنشند شعرًا: 

لْقَذ 2 كه شسَططا وايزًا: حنياكستا: فبزطيينا 

أي مضيعًاء فقوله: (وكان أمره فرطا) معناه أن الأمر الذي يلزمه الحفظ له والاهتمام به وهو 
أمر دينه - يكون مخصوضًا بإيقاع التفريط والتقصير فيه» وهذه الحالة صفة من لا ينظر لدينه 
وإنما عمله لدنياه» فَبَيّن تعالى من حال الغافلين عن ذكر الله التابعين لهواهم أنهم مقصرون في 
مهماتهم مُعْرضون عما وجب عليهم من التدبر في الأيات والتحفظ بمهمات الدنيا والآخرة» 
والحاصل أنه تعالى وصف أولئك الفقراء بالمواظبة على ذكر الله والإعراض عن غير ذكر الله 
فقال: #- ا ا لقو لقاو ال اي #أووسنه هوا عار يا لد عر اين 
عن ذكر الله نجالى والإقبال على غير الله وهو قوله: ” أفْعَلنا قَلبمُ عن وَدِنا وأتبَمَ موه © ثم أمر 
رسوله بمجالسة أولئك والمباعدة عن هؤلاء» روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت 
جالسًا فى عصابة من ضعفاء المهاجرين وإن بعضهم ليستر بعضًا من العرى وقارئ يقرأ 00 
فجاء رسول الله وين فقال ناذا جكم تصنتون ]1 قدا : يا رسول الله كان واحد يقرأ من 
كتاب الور حي ٠‏ فقال عليه السلام: «الْحَددلِلّهالِي َمل ِن أي من أي إلى أذ 
ضير تَفْسِي مَعَهُمْ ثم جلس وسطنا وقال دنه شِرُوا يا صَعَالِيِكَ الْمُهَاحِرِينَ بِالنُورٍ التَامّ يَوْمَ الْقِيَامَة 
تَدَخُلُونَ الْجَنَهَ بل الأَعْنيَاءِ بِمِقّدَارٍ حَمْسِينَ أَلْفٌ سَنَةَ) . 


97 1 م صرء ل له 2 رصم 0 عره 2-2 سح عر 
ذوله تعالى: 1 قل الحقّ من .4 م 12 مون ومرن شاء إنا عَمَدْنَا 
0 4 2م وه وس و- عر الم ع 


لاما 0 رادت وين يسما يان يعو الْمَهْل يَنْوى الجر 
نح _الشَّرَاتْ وَسَكَتْ مُرَْقََا © 4 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى :في تقرير النظم وجوه: 

الأول:أنه تعالى لما أمر رسوله بأن لا يلتفت إلى أولئك الأغنياء الذين قالوا: إن طردت الفقراء 
آمنا بك» قال بعده: 8 وَكُلٍ الْحَنُ من ريك أي قل لهؤلاء: إن هذا الدين الحق إنما أتى من 
عند اللهء فإن قبلتموه عاد النفع إليكم وإن لم تقبلوه عاد الضرر إليكم» ولا تعلق لذلك بالفقر 
والغنى والقبح والحسن والخمول والشهرة . 

الوجه الثانى في تقرير النظم:يمكن أن يكون المراد أن الحق ما جاء من عند اللهء والحق الذي 
جاءني من عنده أن أصبر نفسي مع هؤلاء الفقراء ولا أطردهم ولا ألتفت إلى الرؤساء وأهل 
الدنيا . 

والوجه الثالث في تقرير النظم:أن يكون المراد هو أن الحق الذي جاء من عند الله فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفرء وأن الله تعالى لم يأذن في طرد من آمن وعمل صالحًا لأجل أن يدخل 
في الإيمان جمع من الكفار» فإن قيل : أليس أن العقل يقتضي ترجيح الأهم على المهم فطرد 
أولئك الفقراء لا يوجب إلا سقوط حرمتهم وهذا ضرر قليل . أما عدم طردهم فإنه يوجب بقاء 
الكفار على الكفرء وهذا ضرر عظيم . 7 

قلنا:أما عدم طردهم فإنه يوجب بقاء الكفار على الكفر فمسلم إلا أن من ترك الإيمان لأجل 
الحذر من مجالسة الفقراء فإيمانه ليس بإيمان بل هو نفاق قبيح» فوجب على العاقل أن لا يلتفت 
إلى إيمان من هذا حاله وصفته . 

المسألة الثانية : قالت المعتزلة : قوله تعالى : آ هَمَن سه َلُؤين ومن سه ميُكر» صريح في أن 
الأمر في الإيمان والكفر والطاعة والمعصية مفوض إلى العبد واختياره. فمن أنكر ذلك فقد 
خالف صريح القرآن. ولقد سألني بعضهم عن هذه الآية فقلت : هذه الآية من أقوى الدلائل على 
صحة قولنا وذلك لأن الآية صريحة في أن حصول الإيمان وحصول الكفر موقوف على حصول 
مشيئة الإيمان وحصول مشيئة الكفر» وصريح العقل أيضًا يدل له» فإن العقل الاختياري يمتنع 
حصوله بدون القصد إليه وبدون الاختيار له . 

إذا عرفت هذا فنقول:حصول ذلك القصد والاختيار إن كان بقصد آخر يتقدمه واختيار آخر 
يتقدمه لزمه أن يكون كل قصد واختيار مسبوقا بقصد آخر إلى غير النهاية وهو محال» فوجب 
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انتهاء تلك القصود وتلك الاختيارت إلى قصد واختيار يخلقه الله تعالى في العبد على سبيل 
الضرورة» عند حصول ذلك القصد الضروري والاختيار الضروري يوجب الفعل» فالإنسان شاء 
أو لم يشأ إن لم تحصل في قلبه تلك المشيئة الجازمة الخالية عن المُعارض لم يترتب الفعل» 
وإذا حصلت تلك المشيئة الجازمة شاء أو لم يشأ يجب ترتب الفعل عليه» فلا حصول المشيئة 
مترتب على حصول الفعل» ولا حصول الفعل متركب على المشيئة . فالإنسان مضطر في صورة 
مختارء ولقد قرر الشيخ أبو حامد الغزاليى رحمه الله هذا المعنى في باب التوكل من كتاب إحياء 
علوم الدين فقال: فإن قلت إني أجد في نفسي وجدانًا ضروريًا أني إن شئت الفعل قدرت على 
الفعل وإن شئت الترك قدرت على الترك فالفعل والترك بى لا بغيري . وأجاب عنه وقال: هب 
انلك دجن بيلك حا المعتى و لكن هل كعد من تنبيك أنأك إن قت مشيئة الفعل حصلت 
تلك المشيئة» وإن لم تشأ تلك المشيئة لم تحصلء» بل العقل يشهد بأنه يشاء الفعل لا بسبق 
مشيئة أخرى على تلك المشيئة» وإذا شاء الفعل وجب حصول الفعل من غير مكنة واختيار في 
هذا المقام؛ فحصول المشيئة في القلب أمر لازم» وترتب الفعل على حصول المشيئة أيضًا أمر 
لازم» وهذا يدل على أن الكل من الله تعالى . 

المسألة الثالئة : قوله : # هَمن سَّ مون ومن سا مَأمَكنْ© ٠‏ فيه فوائد: 

الفائدة الأولى : الآية تدل على أن صدور الفعل عن الفاعل بدون القصد والداعي - محال . 

الفائدة الثانية : أن صيغة الأمر لا لمعنى الطلب في كتاب الله كثيرة ثم نُقل عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أنه قال : هذه الصيغة تهديد ووعيد وليست بتخبير . 

الفائدة الثالثة : أنها تدل على أنه تعالى لا ينتفع بإيمان المؤمنين ولا يستضر بكفر الكافرين» 
بل نفع الإيمان يعود عليهم؛ وضرر الكفر يعود عليهم» كما قال تعالى “إن أحستمم لتر 
ِأَنسسَِكدٌ وَإِنْ أسَأَمٌ قلَّهَا4 [الإسررء: ب» واعلم أنه تعالى لما وصف الكفر والإيمان والباطل والحق 
أتبعه بذكر الوعيد على الكفر والأعمال الباطلة» وبذكر الوعد على الإيمان والعمل الصالح : 

أما الوعيد فقوله تعالى: 7 إِنَآ أَعمَدَنَا لِلطَِلمِينَ 5ر4 يقول : اعتدنا لمن ظلم نفسه ووضع العبادة 
في غير موضعها والأنفة في غير محلهاء فعندما استحسن بهواه وأنِف عن قبول الحق لأجل أن 
الذين قبلوه فقراء ومساكين» فهذا كله ظلم ووضع للشيء في غير موضعه . فأخبر تعالى أنه أعد 
لهؤلاء الأقوام نارًا وهي الجحيم» ثم وصف تعالى تلك النار بصفتين : 

الصفة الأولى: قوله : أحَاطَ ميم سُرَاوِفُهَ]» والسرادق هو الحجزة التي تكون حول الفسطاط 
فأثبت للنار شيئًا شبيهًا بذلك يحيط بهم من جميع الجهات» والمراد أنه لا مخلص لهم منها ولا 
فرجة يتفرجون بالنظر إلى ما وراءها من غير النار» بل هي محيطة بهم من كل الجوانب . وقال 
بعضهم: المراد من هذا السرادق الدخان الذي وصفه الله في قوله: #إأنطيقوا إِلَ ظِلَ ذِى ثلث 
شْعَبٍِ* [المرسلات: .م وقالوا: هذه الإحاطة بهم إنما تكون قبل دخولهم النار» فيغشاهم هذا 


)1 سورة الكهف 
الدخان ويحيط بهم كالسرادق حول الفسطاط . 

والصفة الثانية: لهذه النار: قوله : “(وإن يَسَيَعِيدُوا انوا يمآ كلْمْهَلٍ © قيل في حديث مرفوع: إنه 
تودى الريفة. ون ابن مسعود رقي اللدهد أنه دتل بيت المال برو الخرج نقانة كاتك افيه وآرقد 
عليها النار حتى تلألأت ثم قال: هذا هو المهل . قال أبو عبيدة والأخفش : كل شيء أذبته من 
ذهب أو نحاس أو فضة فهو المهل . وقيل : إنه الصديد والقيح . وقيل : إنه ضرب من القطران . 
ثم يحتمل أن تكون هذه الاستغاثة لأنهم إذا طلبوا ماء للشرب فيعطون هذا المهل» قال تعالى : 
نص ئارا حامية © نسْق مِنْ عبن !ني © زرئسية: ؛, هع ويحتمل أن يستغيثوا من حر جهنم فيطلبوا ماء 
يصبونه على أنفسهم للتبريد فيعطون هذا الماء. قال تعالى حكاية عنهم : لأأَنْ أِصُوا علِّنًا من 
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ا ووامراف: 6 0 في آية أخرى : ْسَرَلهر ين را ول وتَعْسُو 300 لاد زربراميم: 2 
3 ِعَاثهأ أيِمآ 5 ع4 واود على سيل الاستهزا كقوله: 
اتسعة نهم ضرت وَجيع 

ثم قال تعالى : لإيذرح أل # أي أن الماء الذي هو كالمهل بئس الشراب؛ لأن المقصود 
برب القرابا سكيع السراءة: يعذا ياغ فى استراق الابساء بذا امارج . ثم قال تعالى : 
وَسَدَتٌ مَريََىّ # قال قائلون : ساءت النار منزلاً ومجتممًا للرفقة قة لأن أهل النار يجتمعون رفقاء 
كأهل الجنة» قال عار مايق الجنة : «مَحَبْن أَوْكيِكَ رَفِيِقًا# نر . .ب وأما رفقاء النار 
فهم الكفار والشياطين» والمعنى : بئس الرفقاء هؤلاء وبئس موضع الترافق النار» كما أنه نعم 
بوي عو بحي بوي ايو وسمي المرفق 
مرفقًا لأنه يُتكأ عليه» فالاتكاء إنما يكون للاستراحة» والمرتفق موضع الاستراحة» والله أعلم . 
سرس الكراه ساس الع سر سل 


قوله تعالى : إن ليت اموا وعيلا الماريكت: إن لا نضِيمٌ أَجرَ من احسن 
عَم عََلَا © وليك كم جَنَتُ صنت عَدَنِ يَجَرِى من حلم آلْأَكْر يَلوْنَ نيبا مِنَ أَسَاوِرَ من 


20 و 9 ا ور رس فرج وم عن “قر 
ذهب وبلبسون ثاب خضرا من سنرس وإستبرقٍ 26 فا عل عل الأرايك نعم لواب 
وُحَصُتٌ مين © 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر وعيد المبطلين أردفه بوعد المحقين ٠‏ وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قوله: #إمّ اتيرب امنا وميا الات » يدل على أن العمل الصالح 
مغاير للإيمان لأن العطف يوجب العقايرة. 

المسألة الشابة 7 قوله 1# 7 0 0 00 9 0 9 7 4# ظاهره يقتضي أنه يسنو جب المؤمن 
بحسن عمله على الله أجرًاء عد وااو ارا 0 . وعند 


الآية رقم (0١10؟)‏ هذ 


المعتزلة لذات الفعل» وهو باطل لأن نعم الله كثيرة وهي موجبة للشكر والعبودية فلا يصير 
الشكر والعبودية موجبين لثواب آخر لأن أداء الواجب لا يوجب شيئًا آخر . 

المسألة الثالثة : نظير قوله: #إنَّ آرت َامَنُواْ ولوأ الصَيلِحَتٍ» إلخ - قول الشاعر : 

إن الْخَلِيمَة إن الله سَيْبَلَهُ ‏ سِرْبَالَ مُلْكِ به تُرْجَى الْكَوَاتِيمُ 0 

كرر أن تأكيدًا للأعمال والجزاء عليها . 

المسألة الرابعة : أولئك خبر (إِنَّ) و(إنا لا نضيع) اعتراض ولك أن تجعل (إنا لا نضيع) 
و(أولئنك) خبرين معًا ولك أن تجعل (أولئك) كلامًا مستأنفًا بيانًا للأجر المبهم . 

واعلم أنه تعالى لما أثبت الأجر المبهم أردفه بالتفصيل من وجوه: أولها: صفة مكانهم وهو قوله: 
«وِْتِكَ للم جَنَتْ عَدْنِ يجَرِى ين طَمْ الْأَْرُ4 والعدن في اللغة عبارة عن الإقامة» فيجوز أن يكون 
المعنى : أولئك لهم جنات إقامة . كما يقال هذه دار إقامة» ويجوز أن يكون العدن اسمًا لموضع 
معين من الجنة وهو وسطها وأشرف أماكنهاء وقد استقصينا فيه فيما تقدمء وقوله: #جَنَّتُ4 لفظ 
جمع فيمكن أن يكون المراد ما قاله تعالى : #وَلِمَنْ حَاتٌ ممَام ني جَتان4 [الرحمن: +4] ويمكن أن 
يكون المراد أن نصيب كل واحدء من المكلفين جنة على حدة وذكر أن من صفات تلك الجنات 
أن الأنهار تجري من تحتها وذلك لأن أفضل المساكن في الدنيا البساتين التي يجري فيها 
الأنهار. وثانيها: إن لباس أهل الدنيا إما لباس التحلي» وإما لباس التسترء أما لباس التحلي 
فقال تعالى في صفته : مَلَونَ يبا مِنْ أُسَاورَ من دَهَبٍِ» والمعنى أنه يحليهم الله تعالى ذلك أو 
تحليهم الملائكة وقال بعضهم : على كل واحد منهم ثلاثة أسورة: سوار من ذهب لأجل هذه 
الآية» وسوار من فضة لقوله تعالى : ولوأ أسَاورَ ين فِضَّةٍ > [الإنسان: ]١‏ وسوار من لؤلؤ لقوله 
تعالى : اوَلوَلواً ولِبَاسُهُمْ فيا حَربٌ4 1الحج: 00]» وأما لباس التستر فقوله : لوَينْسُونَ يبا مرا ين 
سُندُسِ وَإِسَتَبرَقٍ» والمراد: من سندس الآخرة واستبرق الآخرة والأول هو الديباج الرقيق وهو 
الخزء والثاني هو الديباج الصفيق» وقيل أصله فارسي معرب وهو إستبره» أي غليظ» فإن قيل : 
ما السبب في أنه تعالى قال في الحلي : يرن 4 على فعل ما لم يسم فاعله وقال في السندس 
والإستبرق ##وَسْسمُونَ # فأضاف اللبس إليهم»ء قلنا: يحتمل أن يكون اللبس إشارة إلى ما 
استوجبوه بعملهم» وأن يكون الحلي إشارة إلى ما تفضل الله عليهم ابتداء من زوائد الكرم . 
وثالئها: كيفية جلوسهم فقال في صفتها: #مُتَكينَ يا عَلَ الأرايك 4 .. قالوا: الأرائلك جمع أريكة 
وهي سرير في حجلة» أما السرير وحده فلا يسمى أريكة . 

ولما وصف الله تعالى هذه الأقسام قال: “نعم التَواب وحَسَنَت مَرَيَقتَا 4 والمراد أن يكون هذا 
في مقابلة ما تقدم ذكره من قوله: '#وسَاءتٌ مُرْتَقَقَا © . 


14 سورة الكهف 


٠ -‏ م < ءى وى 4 10 و 4 آ و ته 2م<س آ هر ورم 
َه تعالى: «9 وَأَصْربٌ 1 متلا رَجلين جِعَلنا لأحدها جِنَِينِ مِنْ أعنب وحففتها 


سم و مه ات 0000 


1 ل ل كدر 
نا 17 © 6ك [, 53 كل تسد وهو حاورة. أنأ دق 16 2017 
هرا © ودحل حتت وهر ظَلِمٍ لُنْفْسِء قال ما أطن .أن ميل قراو أبدا © ومآ 


عير ا ا 0 د ساس >< س < ل 
اظ ١‏ المتحاعة قايمة ولين ات إِلَّ 5 لاجدنّ َك منها منقَلنًا © دَالَ 7 


ور ل سر 


صَاحبهٌ َْر حاون لا عسي سهد ا لمع 


مم 


ا لاي إد كنول أن م لاذه تى به ل قد حا 
ين ِحََِكَ وَررَيِلَ عَلَبا حسبَانًا ين السَّمَاِ فْضِيمَ صَعِيدًا رَلَقَا © أو يصبح ماه 
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تيع لح 9 ريط بره لح مد كد ع + أنفقّ فا 
7 20 ع و و ل ل _- سر و او م ب 

وى حَاوِيَةٌ عل غروشها وَيَقولُ بلق 1 أَشْرِكَ برق لحدا © وَلَمْ تكن لم فِنَدُ يتصرولم 


سرح رس سر لور ّ 


من دون أله وما" كان * منتصرًا © هتالِك الوللية لله لي 
52 01 يذ عق 4 
اعلم أن المقصود من هذا أن الكفار افتخروا بأموالهم وأنصارهم على فقراء المسلمين ؛ 
فبَيّن الله تعالى أن ذلك مما لا يوجب الافتخار لاحتمال أن يصير الفقير غنيّا والغني فقيرًاء أما 
الذي يجب حصول المفاخرة به فطاعة الله وعبادته وهي حاصلة لفقراء المؤمنين» وبين ذلك 
بضرب هذا المثل المذكور في الآية فقال: وَأَيْرِتٍ ل مَثَلَا يمرن أي مثّل حال الكافرين 
والمؤمنين بحال رجلين كانا أخوين في بني إسرائيل» أحدهما كافر اسمه براطوس والآخر مؤمن 
اسمه يهوذاء وقيل هما المذكوران في سورة الصافات في قوله تعالى : َال كَل مَنهُمْ إِفْ كنَ لي. 
رين # [الصانات: ١ه]ورثا‏ من أبيهما ثمانية آلاف دينار» فأخذ كل واحد منهما النصف فاشترى 
الكافر أرضًا فقال المؤمن: اللهم إني أشتري منك أرضًا في الجنة بألف . فتصدق به ثم بني 
أخوه دارًا بألف فقال المؤمن : اللهم إني اشتري منك دارًا في الجتنقّبألف . فتصدق به» ثم تزوج 
أخوه امرأة بألف فقال المؤمن اللهم إني جعلت ألفًا صداقًا للحور العين ثم ا* شترى أخوه خدمًا 
وضياعًا بألف فقال المؤمن: اللهم إني اشتريت منك الولدان بألف فتصدق به؛ ثم أصابه حاجة. 
فجلس لأخيه على طريقه فمر به في حشمه:فتعرض له فطرده ووبخه على التصدق بماله . 


الآية رقم (54-97) ْ ل 


وأما قوله تعالى : #جَعَلنَ ِأَحَدِهِمًا جَتَِينِ 4 , فاعلم أن الله تعالى وصف تلك الجنة بصفات : 


الصفة الأولى : كونها جنة» وسّمي البستان جنة لاستتار ما يستتر فيها بظل الأشجارء وأصل 
الكلمة من الستر والتغطية . 

والصفة الثانية : قوله : #وَحَفَفْكَها بَمْلِ 4 أي وجعلنا النخل محيطًا بالجنتين» نظيره قوله 
تعالى : ##وترى الملتيكة حَاذْيت عمِن حول الْمَرْشٍ © الزمر: 6/0 أي واقفين حول العرش محيطين به. 
والحفاف جانب الشيء والأحفة جمع» فمعنى قول القائل: (حف به القوم) أي صاروا في أحفته 
وهي جوانبه قال الشاعر : 

لَه لَحَطَاتٌ فِي حَمَائَيِ سَرِيرِِ ‏ إدَا كرما فِيهَا عِقَابٌ وَنَائِلُا" 

قال ضاحب (الكشاف) :حفوه: إذا طافواابهوحقلته بهم آي جعلتهم حافين حولة: وهو 
تعد إلق مقعو ل:والعد ريده الباء عقعو له ثانا كقر له#"عقيعه وفشيعة يه قال وهذه الففة مما 
يؤثرها الدهاقين في كرومهم وهي أن يجعلوها محفوفة بالأشجار المثمرة» وهو أيضًا حسن في 
المنظر: 

الصفة الثالثة : #وَجَعلنًا بنبمًا رَرْعًا» والمقصود منه أمور: أحدها: أن تكون تلك الأرض جامعة 
للأقوات والفواكه . وثانيها: أن تكون تلك الأرض متسعة الأطراف متباعدة الأكناف» ومع ذلك 
فإنها لم يتوسطها ما يقطع بعضها عن بعض . وثالثها: أن مثل هذه الأرض تأتي في كل وقت 
بمنفعة أخرى وهي ثمرة أخرى فكانت منافعها دارة متواصلة . 

الصفة الرابعة : قوله تعالى : « ينا لِلسَِِ الت كلها وَلَرْ مط يَنْهُ شَِاً 4 (كلا) اسم مفرد معرفة 
يؤكد به مذكران معرفتان» و(كلتا) اسم مفرد يؤكد به مؤنثان معرفتان. وإذا أضيفا إلى المُظهر 
كانا بالألف في الأحوال الثلاثة كقولك : جاءني كلا أخويك» ورأيت كلا أخويك» ومررت بكلا 
أخويك . وجاءني كلتا أختيك. ورأيت كلتا أختيك» ومررت بكلتا أخئيك» وإذا أضيفا إلى 
المضمر كانا في الرفع بالألف» وفي الجر والنصب بالياء» وبعضهم يقول مع المضمر بالألف في 
الأحوال الثلاثة أيضًا. وقوله : ادَانَتْ أكنَهَا4 حمل على اللفظ لأن (كلتا) لفظه لفظ مفرد ولو قيل 
(أتتا) على المعنى لجازء وقوله: #وَلمٌ تير يَنْهُ سينا أي لم تنقص» والظلم النقصان» يقول 
الرجل : (ظلمني حقي) أي نقصني . 

الصفة الخامسة: قوله تعالى: وَمَجَرنا خِلََهُمًا ترآ أي كان النهر يجري في داخل تلك 
الجنتين . وفي قراءة يعقوب (وفجرنا) مخففة وفي قراءة الباقين (وفجرنا) مشددة» .والتخفيف هو 
الأصل لأنه نهر واحد والتشديد على المبالغة لأن النهر يمتد فيكون كأنهار وَمجِلَنَهُمَا» أي 
وسطهما وبينهما. ومنه قوله تعالى : رصعو ِلك » [التوبة: 141. ومنه يقال: (خللت القوم) 
أي دخلت بين القوم . 
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43 البيت من البحر الطويل للشاعر إبراهيم بن هرمة» وقد تقدمت ترحمته . 0 


عر ظ سورة الكهف 

الصفة السادسة : قوله تعالى: ون أَمْ 4,5 قرأ عاصم بفتح الثاء والميم في الموضعين 
وهو جمع ثمار أو ثمرةء وقرأ أبو عمرو بضم الثاء وسكون الميم في الحرفين والباقون بضم الثاء 
والميم في الحرفين . ذكر أهل اللغة أنه بالضم أنواع الأموال من الذهب والفضة وغيرهماء 
وبالفتح حمل الشجرء قال قطرب: كان أبو عمرو بن العلاء يقول: الثمن: المال والولد. وأتغيل 


للحارث بن كلدة .0 
ولمنتجيك زابجمتك بعسائيمرا قذ أئْمَروا مالا وَوََدا() 


مَهِلاً فِدَاءَ لَك الأقُوَامُ كُلَهُمْ ‏ ما أَنْمَرُوهُ أَمِنْ مَالِ وَمِنْ وَلَدِ<» 

وقوله: 99 ين ل 4,5 أي أنواع من المال» مِن (ثمر ماله) إذا كثر . وعن مجاهد : الذهب 
والفضة . أي كان مع الجنتين أشياء من النقود . ولما ذكر الله تعالى هذه الصفات قال بعده: 
ل فَْالَ لصحبيء وهو حاوره: أنأ أَكْئرُ نك مَالَا وَأَعَرٌ تقر والمعنى أن المسلم كان يحاوره بالوعظ 
والدعاء إلى الإيمان بالله وبالبعث» والمحاورة مراجعة الكلام : من قولهم: (حار) إذا رجع». 
قال تعالى : #إِنَم م طن أ أن يحور © بل » [الانشقاق: 14, 16» فذكر تعالى أن عند هذه المحاورة قال 
الكافر: 9 نَأ كر منك مَالَا وأعرٌ تَفَم4 والنفر عشيرة الرجل وأصحابه الذين يقومون بالذب عنه 
وينفرون معهء وحاصل الكلام أن الكافر ترفّع على المؤمن بجاهه وماله» ثم إنه أراد أن يُظهر 
لذلك المسلم كثرة ماله فأخبر الله تعالى عن هذه الحالة فقال: آ وَمَخَلَ جَتََمُ4 وأراه إياها على 
للق الل ري و سر ب لاك . فإن قيل: لم أفرد الجنة 
بعد التثنية؟ قلنا قلنا: المراد أنه ليس له جنة ولا نصيب في الجنة التي وعد المتقون المؤمنون وهذا 
الذي ملكه في الدنيا هو جنته لآ غيرء ولم يقصد الجنتين ولا واحذا منهما. 

ثم قال تعالى: # وَهُوَ ظَالِمٌ لنَنْسِهِ نَئِْع وهو اعتراض وقع في أثناء الكلام؛ والمراد التنبيه على 
أنه لما اعتز بتلك النعم وتوسل بها إلى الكفران والجحود لقدرته على البعث» كان واضعا تلك 
النعم في غير موضعهاء ثم حكى تعالى عن الكافر أنه قال: 9 مآ أَظنٌ أن يَيدَ اذو أبدا©) وما أَطْن 
َلصَاءَةٌ فَآبِئَ فجمع بين هذين : فالأول قّطعه بأن تلك الأشياء لا تهلك ولا تبيد أبدًا مع أنها 
متغيرة متبدلة . 

فإن قيل: هب أنه شك في القيامة فكيف قال: (ما أظن أن تبيد هذه أبدًا) مع أن الحدس يدل 


(١)هذا‏ البيت للحارث بن حلزة وهو الحارث بن حلزة بن مكروه بن يزيد اليشكري الوائلٍ . 54 ق.ه/ 517١‏ م 
شاعر جاهل من أهل بادية العرق» وهو أحد أصحاب المعلقات. كان أبرص فخورًاء 00 
عمرو بن هند الملك بالخيرة ؛ جمّع بها كثيرًا من أخبار العرب ووقائعهم حتى صار مضرب المثل في الافتخار» فقيل : 
أفخر من الحارث بن حلزة . 

١؟)تقدمت‏ ت رحمته . 


الآقة رقم 5-95 فل 


على أن أحوال الدنيا بأسرها ذاهبة باطلة غير باقية؟ قلنا: المراد أنها لا تبيد مدة حياته ووجوده. 
ثم قال: ولي رودت ا الل يا سن 
ونظيره قوله تعالى : #وَلَين يحمت إِكَ رق إنَّ لي عَنكَمٌ لَلْحْسَقٌ 4 نصلت: 1٠١‏ وقوله : « لأوتيك مال 
وَوَلْدَا# [مريم: 177 والسبب في وقوع هذه الشبهة أنه تعالى لما أعطاه المال في الدنيا ظن أنه إنما 
أعطاه ذلك لكونه مستحمًا له» والاستحقاق باق بعد الموت فوجب حصول العطاء . والمقدمة 
الأولى كاذبة فإنَّ فتح باب الدنيا على الإنسان يكون في أكثر الأمر للاستدراج والتملية . 

قرأنافع وابن كثير (خيرًا منهما)» والمقصود عود الكناية إلى الجنتين» والباقون (منها). 
والمقصود عود الكناية إلى الجنة التي دخلها . 

ثم ذكر تعالى جواب المؤمن فقال جل جلاله : هِدَالَ لم صَاحبِم وَهْو يحوي أَكَمَرْتَ اذى حَلَقَكَ 

بن وا كين ليو 4 موك يمد 4 . وفيه بحثان: 

البحث الأول: أن الإنسان الأول قال: #دَمآ أَظّنْ ألسَاعَةَ فَأيِمَة4 وهذا الثاني كَمَّره حيث 
قال : أَكَمَرَتَ الى حَلَقَكَ مِن ثاب # وهذا يدل على أن الشاك في حصول البعث كافر . 

البحث الثاني : هذا الاستدلال يحتمل وجهين: الأول: يرجع إلى الطريقة المذكورة في 
القرآن وهو أنه تعالى لما قدر على الابتداء وجب أن يقدر على الإعادة» فقوله : «خَلَقَكَ من يراب 
ثم ين نطفَةَ ثم سَوَّكَ يملا 4 إشارة إلى خلق الإنسان في الابتداء . الوجه الثاني : أنه لما خلقك 
هكذا فلم يخلقك عبنّاء وإنما خلقك للعبودية» وإذا خلقك لهذا المعنى وجب أن يحصل 
للمطيع ثوات وللمذنتي عقابا: وتقريره ما ذكرناه في سورة يس » ويدل على هذا الوجه قوله: 
«نم سوَكَ يملا 4 أي هيأك هيئة تعقل وتصلح للتكليف فهل يجوز في العقل مع هذه الحالة إهماله 
أمرك . 

ثم قال المؤمن : ّنَأ هُرٌ ألَّهُ رق . وفيه بحثان: 

البحث الأول : قال أهل اللغة: (لكنا) أصله (لكن أنا) فحذفت الهمزة وألقيت حركتها على 
نون (لكن) فاجتمعت النونان فأدغمت نون (لكن) في النون التي بعدها ومثله : 

وَتَقْلِيئَيِي لَكِنّ إِيَاكَ لآ أثلي 

أي لكن أنا لا أقليك ولاهو) في قوله : #هُوَ أَلَهُ رق ضمير الشأن وقوله: لاله رَقَ4 جملة 
من المبتدأ والخبر واقعة في معرض الخبر لقوله : (هو) فإن قيل : قوله : (لكِنّا) استدراك لماذا؟ 
قلنا لقوله : أكتَرْتَ » كأنه قال لأخيه : أكفرت بالله لكني مؤمن موحد . كما تقول: زيد غائب 
لكن عمرو حاضر . 

والبعحث الثاني : قرأ ابن عامر ويعقوب الحضرمي ونافع في رواية : (لكنا هُوَ اللَّهُ رَ بي) في 
الوصل بالألف . وفي قراءة الباقين : «لكنا هو الله ر :4 بغير ألف والمعنى واحد. 

ثم قال المؤمن: #وَلآ أشرك َي أحَدا4 ذكر القفال فيه وجومًا: أحدها: إني لا أرى الفقر 


نفل سورة الكهف 
والغنى إلا منه فأحمده إذا أعطى وأصبر إذا ابتلى ولا أتكبر عندما ينعم عليّ ولا أرى كثرة المال 
والأعوان من نفسي . وذلك لأن الكافر لما اعتز بكثرة المال والجاه فكأنه قد أثبت لله شريكا في 
إعطاء العز والغنى . وثانيها: لعل ذلك الكافر مع كونه منكرًا للبعث كان عابد صنمء فبَيّن هذا 
المؤمن فساد قوله بإثبات الشركاء . وثالئها: أن هذا الكافر لما عجّز الله عن البعث والحشر فقد 
جعله مساويًا للخلق في هذا العجز وإذا أثبت المساواة فقد أثبت الشريك . 

ثم قال المؤمن للكافر : 9 وَْلَا إذْ مَحَدْتَ َك قلْتَ ما سَآءٌ أَنَّدُ لا مَُدَ إلا يد فأمره أن يقول 
هذين الكلامين : الأول: قوله : 98م ,5 )من وفيه وجهان: 

الأول: أن تكون (مَا) شرطية ويكون الجزاء محذوقا والتقدير أي شيء شاء الله كان . والثاني: 
أناتكون (4نا) :موصو لقي قوفة امس هل انبا خيى فيد | نيحا ونت وتقددنة الامو ماشناء الله 
واحتج أصحابنا بهذا على أن كل ما أراده الله وقع وكل ما لم يرده لم يقع . وهذا يدل على أنه ما 
أراد الله الإيمان من الكافر» وهو صريح في إبطال قول المعتزلة» أجاب الكعبي عنه بأن تأويل 
قولهم: (ما شاء) مما تولى فعله لا مما هو فعل العباد. كما قالوا: (لا مرد لأمر الله) لم يرد ما 
أمر به العباد. ثم قال: لا يمتنع أن يحصل في سلطانه ما لا يريده كما يحصل فيه ما نهى عنه؛ 
واعلم أن الذي ذكر الكعبي ليس جرابًا عن الاستدلال بل هو التزام المخالفة لظاهر النص»ء 
وقياس الإرادة على الأمر باطل لأن هذا النص دال على أنه لا يوجد إلا ما أراده الله» وليس في 
النصوص ما يدل على أنه لا يدخل في الوجود إلا ما أمر بهء فظهر الفرق» وأجاب القفال عنه بأن 
قال: هلا إذا دخلت بستانك قلت ما شاء الله؟ كقول الإنسان: هذه الأشياء الموجودة في هذا 
البستان ما شاء اللهء ومثله قوله : #سَيَفُولُونَ تَلئَهُ رَابعَْهُمْ طْبْهُمْ © [دعيف: ,]وهم ثلاثة» وقوله : 
وَُولُواْ حِتّلةُ 4 [البقرة: مه]أي قولوا هذه حطة . وإذا كان كذلك كان المزاد من هذا الشيء الموجود 
في البستان شيء شاء الله تكوينه» وعلى هذا التقدير لم يلزم أن يقال: كل ما شاء الله وقع. لأن 
هذا الحكم غير عام في الكل بل مختص بالأشياء المشاهدة في البستان . وهذا التأويل الذي ذكره 
القفال أحسن بكثير مما ذكره الجبائي والكعبي» وأقول: إنه على جوابه لا يدفع الإشكال على 
المعتزلة لأن عمارة ذلك البستان ربما حصلت بالغصوب والظلم الشديد» فلا يصح أيضًا على 
قول المعتزلة أن يقال: (هذا واقع بمشيئة الله) . اللهم إلا أن نقول المراد أن هذه الثمار حصلت 
بمشيئة الله تعالى إلا أن هذا تخصيص لظاهر النص من غير دليل . والكلام الثاني الذي أمر 
المؤمن الكافر بأن يقوله: هو قوله: لا مْيَهَ لا يي أي لا قوة لأحد على أمر من الأمور إلا 
بإعانة الله وإقداره . 

والمقصود أنه قال المؤمن للكافر: هلا قلت عند دخول جنتك : (الأمر ما شاء الله والكائن ما 
قدره الله) اعتراقًا بأنها وكل خير فيها بمشيئة الله وفضله فإن أمرها بيده إن شاء تركها وإن شاء 
خربهاء وهلا قلت: (لا قوة إلا بالله) إقرارًا بأن ما قويت به على عمارتها وتدبير أمرها فهو 


الآية رقم (14-57) فيل 


بمعونة الله وتأييده لا يقوى أحد في بدنه ولا في ملك يده إلا بالله . ثم إن المؤمن لما علّم الكافر 
الإيمان أجابه عن افتخاره بالمال والنفر فقال: إن مَرَنٍ أَنأ أَثَنّ نك مَالَا وود من قرأ (أقل) 
بالنصب فقد جعل (أنا) فصلاً و(أقل) مفعولا ثانيّاء ومن قرأ بالرفع جعل قوله: 4# مبتدأ 
وقوله #أيَنّ4 خبر والجملة مفعولاً ثانيًا لترن» واعلم أن ذكر الولد هاهنا يدل على أن المراد 
بالنفر المذكور في قوله: #إوآءرٌ يَرَمِ» الأعوان والأولادء كأنه يقول له: إن كنت تراني ##أأيَلّ 
نك مَالَا وَولرَ» وأنصارًا في الدنيا الفانية: #مَعَسَى َي أن يُوْيينِ حَيْرا مّن يدك # إما في الدنياء 
وإما في الآخرة. ويرسل على جنتك ##حْبَانًا من أَلسَمٍَ 4 أي عذابًا وتخريبّاء والحسبان مصدر 
كالغفران والبطلان بمعنى الحساب» أي مقدارًا قدره الله وحسبه وهو الحكم بتخريبها. قال 
الزجاج : عذاب حسبان وذلك الحسبان حسبان ما كسبت يداك وقيل : حسبانًا أي مرامى» 
الواحد منها حسبانة وهي الصواعق : ْانيَ صَعِِدًا رَلَنّ 4 أي فتصبح جنتك أرضًا ملساء لا نبات 
فيهاء والصعيد وجه الأرضء زلقا أي تصير بحيث تزلق الرجل عليها زلقا . ثم قال : در يُصيحَ 
موه عورا 4 أي يغوص ويسفل في الأرض 9أفآن سَنْمَطِيمَ لَمُ ملَبكَا 4 أي فيصير بحيث لا تقدر على 


رده إلى موضعه . 
قال أهل اللغة في قوله : 8إمَّوُمًا عَوْرَ # أي غائرّاء وهو نعت على لفظ المصدر كما يقال: فلان 


زَوْر وضّوْم للواحد والجمع والمذكر والمؤنث» ويقال نساء تَوْح أي نوائح . ثم أخبر الله تعالى 
أنه حقق ما قدره هذا المؤمن فقال: #أوَأُِي1 تمر © وهو عبارة عن إهلاكه بالكلية» وأصله من 
إحاطة العدو لأنه إذا أحاط به فقد ملكه واستولى عليه» ثم استعمل في كل إهلاك» ومنه قوله : 
إل أن يماط بث © [يوسف: ..] ومثله قولهم : (أتى عليه) إذا أهلكه من (أتى عليهم العدو) إذا 

ثم قال تعالى: تنم بيلك كيد # وهو كناية عن الندم والحسرة» فإن من عظمت حسرته 
يصفق إحدى يديه على الأخرى» وقد يمسح إحداهما على الأخرى» وإنما يفعل هذا ندامة على 
ما أنفق في الجنة التي وعظه أخوه قيها وعذله: لوص حَاه ' عَلَ عْرُوشِهَا 4 أي ساقطة على 
عروشهاء فيمكن أن يكون المراد.بالعروش عروش الكرم» فهذه العروش سقطت ثم سقطت 
الجدران عليهاء ويمكن أن يراد من العروش السقوف وهي سقطت على الجدران . وحاصل 
الكلام أن هذه اللفظة كناية عن بطلانها وهلاكهاء ثم قال تعالى: #ويقُولٌ يلين لو أمْرْ تق لَمرَا » 
والمعنى أن المؤمن لما قال: اَنَأ هْرَ نَهُ رق وه شرك برت أَمَرَا 4 فهذا الكافر تذكّر كلامه 
وقال: يدن ل أَسْركَ برَيَ لما * . ْ 0 

فإن قيل : هذا الكلام يوهم أنه إنما هلكت جنته بشؤم شركه؛ وليس الأمر كذلك لأن أنواع 
البلاء أكثرها إنما يقع للمؤمنين» قال تعالى : #وَلوٌلَ أن يَكْوْنَ ألنّاش أَمَّهٌ وحِدَةٌ لَجعَلََا لمن يكم 
يمن بوتي سَقَمًا مّن فِصَّدَ وَمَعارِجَ عَلهَا يَظهَْرونَ4 [الرخرف: مم] وقال النبي وليه : ١ص‏ الْبَلاه 


1 سورة الكهيف 


الْأنّبَاءِ َم الآولِياءِ ثم الأمْلٍ فالأمثل» 27 وأيضًا فلما قال : بكي لز أُْرةَ كسمت 
الشرك ورغب في التوحيد» فوجب أن يصير مؤمنًا فلم قال بعده : لولم دكن َم ونه يتصرودم من دون 
َه وما كان منتصيرًا © . 

والجواب عن السؤال الأول: : أنه لما عظمت حسرته لأجل أنه أنفق عمره في تحصيل الدنيا وكان 
مُعْرِضًا في كل عمره عن طلب الدين» فلما ضاعت الذنيا بالكلية ب بقى الحرمان عن الدنيا والدين 
عليه» فلهذا السبب عظمت حسرته . 

والجواب عن السؤال الثاني: أنه إنما ندم على الشرك لاعتقاده أنه لو كان موحدًا غير مشرك لبقيت 
عليه جنته» فهو إنما رغب في التوحيد والرد عن الشرك لأجل طلب الدنياء فلهذا السبب ما صار 
توحيده مقبولاً عند الله . 

ثم قال تعالى: : وَلَمْ مَكْن لم من دون مد # ٠‏ وفيه بحثان: 

البحث الأول سو عام ل(وله يكرق له فقة) بالياء أن وله + “فك و جمع فإذا 
تقدم على الكناية جاز التذكير» ولأنه رعاية للمعنى . والباقون بالتاء المنقوطة باثنتين من فوق لأن 
الكناية عائدة إلى اللفظة وهي الفئة . 

البحث الثاني : المراد من قوله : لايَصْرُويمُ ين دُون أي هو أنه ما حصلت له فئة يقدرون على 
نصرته من دون اللهء أي هو الله تعالى وحده القادر على نصرته» ولا يقدر أحد غيره أن ينصره . 

ثم قال تعالى: #هتالِك الْولَيهُ يد لي هو حر نابا وَحَْرٌ عقب 4 . 

المسألة الأولى : اختلف القراء ذ في ثلاثة مواضع من هذه الآية : أولها : في لفظ (الولاية) ففي 
قراءة حمزة والكسائي بكسر الواو وفي قراءة الباقين بالفتح. وحكي عن أبي عمرو بن العلاء أنه 
قال: كسر الواو لحن . قال صاحب (الكشاف» : الولاية بالفتح : النصرة والتولي» وبالكسر 
السلطان والملك . وثانيها: قرأ أبو عمرو والكسائي قوله: (الحق) بالرفع والتقدير: هنالك 
الولاية الحق لله . وقرأ الباقون بالجر صفة لله . وثالثئها: قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع والكسائي 
وابن عامر (عقبًا) بضم القافاء وقرأ عاصم وحمزة عقبًا بتسكين القاف . 

المسألة الثانية : '#هْنَالِكَ الْوَْيَةُ به # فيه وجوه . الأول: أنه تعالى لما ذكر من قصة الرجلين ما 
ذكر عَلِمنا أن النصرة والعاقبة قبة المحمودة كانت للمؤمن على الكافر» وعرفنا أن الأمر هكذا يكون 
في حق كل مؤمن وكافر فقال : #هْتَالِك الْوَلَيدُ نه َي » أي في مثل ذلك الوقت وفي مثل ذلك 
المقام تكون الولاية لله؛ يَوَالق أولياءة فيغلبهم على أعدائه ويفوض أمر الكفار إليهم فقوله : 


إغالتا إشارة إل الموضع م الذي يريد الله إظهار كرامة أوليائه وإذلال أعدائه (فيهما) . 


1 7 


د لد د 


)| 50000 ب عد لحر لوي ا عوسيب اياي 
ل ا ل 0 
المعل بن زياد صدوق قليل الحديث» والعلاء بن بشير قال الحافظ : مجهول . 


الآية رقم (50) ل 


والوجه الثاني في التأويل: أن يكون المعنى : في مثل تلك الحالة الشديدة يتولى الله ويلتجئ إليه 
كل محتاج مضطر . يعني أن قوله : ين لو أُْرِكَ ري لمر كلمة ألجئ إليها ذلك الكافر فقالها 
جزعا مما ساقه إليه شؤم كفره ولولا ذلك لم يقلها . 

والوجه الثالث: المعنى هنالك الولاية لله ينصر بها أولياءه المؤمنين على الكفرة وينتقم لهم 
ويشفي صدورهم من أعدائهم» يعني أنه تعالى نصر بما فعل بالكافر أخاه المؤمن وصّدّق قوله 
في قوله : [ معسى َيه أن يُؤْينِ حخَيرا مّن ِحَيَدِكَ وَبْرْسِلَ عَلَهَا حُسَبَانًا من ألسَّمَلَو ويعضده قوله: *هْوٌ 
ثوانا مار عر عْتب4 أي لأوليائه . 

والوحة الرابع: ,أن قوله (هنالك) إشارة إلى الدار الآخرة» أي في تلك الدار الآخرة الولاية لله . 
كقوله لِمَنِ الْمَْكُ الْيَْم يلع 4 [غافر: .]ثم قال تعالى ا حك تَوَابّ# أي في الآخرة لمن آمن به 
والتجأ إليه : '9 ويد ع4 أي هو خير عاقبة لمن رجاه وعمل لوجهه . وقد ذكرنا أنه قرئ عقبًا 
لوعي ا ا وا 


قوله تعالى: « وَآَضْرِبَ َم مَثَلَ لبر لديا أَرل أنه من السَّمَاءِ فأخْتلَط بدء 
7 مي 5 8 2 2 ره 
ناتك الارض َأَصَيَحَ هشيما هشمما ثروه ريك و عل كل شىّء مُفَرِرًا ١‏ © 4 


مويو ا ايا اباس ل وى سييديا 
تقدم من قصة المشركين المتكبرين على فقراء المؤمنين فقال: #وََيْرتِ 4 أي لهؤلاء الذين 
افتخروا بأموالهم وأنصارهم على فقراء المسلمين : م مَبَلَ اَيَو لدي ثم ذكر المثل فقال : 
7 كي أنَْلَْهُ هن اَلسَمل مَخْتلَط بو. ببَاثُ ال 4 وحينئذٍ يربو ذلك النبات ويهتز ويحسن منظره» كما 
قالتمالى : 9#فًا ذا ْنَا عَيّهًا الم ع وريتٌ * [الحج: ه] ثم إذا انقطع ذلك مدة جف ذلك 
النبات وصار هشيماء وهو النبت المتكسر المتفتت . ومنه قوله: هشمت أنفه وهشمت الثريد. 
وانكن: 

عَمْرُو الّذِي هَشَمَ النَرِيدَ لِأَهَلِهِ ‏ وَرِجَالُ مَكَةَ مُسْيِبُونَ عِجََافُ١‏ 

وإذا صار النبات كذلك طيرته الرياح وذهبت بتلك الأجزاء إلى سائر الجوانب : ون لله عل 
4 شَىْء مُترَر4 بتكوينه أولاً وتنميته وسطا وإبطاله آخرّاء وأحوال الدنيا أيضًا كذلك تظهر أولاً 
في غاية الحسن والنضارة» ثم تتزايد قليلاٌ قليلا» ثم تأخذ في الانحطاط إلى أن تنتهي إلى الهلاك 
والفناء؛ ومثل هذا الشيء ليس للعاقل أن يبتهج به . 


١١)هذاالبيت‏ للشاعر عبد الله ؛ بن الزبعري وهو عبد الله ب بن الزبعرى السهمي القرشي» وأمه عاتكة الجمحية بنت 
عبد الله بن عمير عم . شاعر قريش في الجاهلية» وكان شديدا على المسلمين إلى أن فتحت مكة» فهرب 
3 لى نجرأن» فقال حسان فيه أبياتً» فلما بلغته عاد إلى مكة فأسلم واعتذر ومدح النبي ِلك فأمر له بحلة ٠‏ وقد سجل 


في شعره حادثة الفيل وحرمة مكة ومنعتهاء وتحدث عن حرب الفجار وبلاء بني المغيرة فيها . 


قن سورة الكهيف 

والباء في قوله : اخلط بدء ببَاثُ الْأْ * فيه وجوه: 

الأول: التقدير: فاختلط بعض أنواع النبات بسائر الأنواع بسبب هذا الماء» وذلك لأن عند 
نزول المطر يقوى النبات ويختلط بعضه بالبعض ويشتبك بعضه بالبعض» ويصير في المنظر في 
غاية الحسن والزينة . 

والثاني: فاختلط ذلك الماء بالنبات واختلط ذلك النبات بالماء حتى روى ورف رفيفًا. وكان 
حق اللفظ على هذا التفسير (فاختلط بنبات الأرض) ووجه صحته أن كل مختلطين موصوف كل 
واحد منهما بصفة صاحبه . 
قوله تعالى: ا ألْمَال وَالْسيُونَ زِيَهُ لحيو دنا القت الصَِحَتُ حَيرٌ عِندَ رَيْكَ 

ا مَك أنلا © »4 

لما بَيّن تعالى أن الدنيا سريعة الانقراض والانقضاءء مشرفة على الزوال والبوار والفناء» بِيّن 
تعالى أن المال والبنين زينة الحياة الدنياء والمقصود إدخال هذا الجزء تحت ذلك الكل» 
وسنعقد منه قياس الإنتاج وهو أن (المال والبنون) زينة الحياة الدنيا وكل ما كان من زينة الدنيا 
فهو سريع الانقضاء والانقراض» ينتج إنتاجًا بديهيًا أن المال والبنين سريعة الانقضاء 
والانقراض . ومن المقتضى البديهي أن ما كان كذلك فإنه يقبح بالعاقل أن يفتخر به أو يفرح 
بسببه أو يقيم له في نظره وزنّاء فهذا برهان باهر على فساد قول أولئك المشركين الذين افتخروا 
على فقراء المؤمنين بكثرة الأموال والأولاد. ثم ذكر ما يدل على رجحان أولئك الفقراء على 
أولئك الكفار من الأغنياء فقال: #وَالْبتِيَتٌ المَلِحَتُ حير عِندَ ريك ابا وَعَْرٌ أملا# وتقرير هذا 
الدليل أن خيرات الدنيا منقرضة منقضية» وخيرات الآخرة دائمة باقية» والدائم الباقي خير من 
المنقرض المنقضي» وهذا معلوم بالضرورة» لا سيما إذا ثبت أن خيرات الدنيا خسيسة حقيرة» 
وأن خيرات الآخرة عالية رفيعة ؛ لأن خيرات الدنيا حسية وخيرات الآخرة عقلية والعقلية أشرف 
من الحسية بكثير بالدلائل المذكورة في تفسير قوله تعالى : #أَنّهُ نور الْسَمْوتِ وَالْأرْضٍ 4 [النور: هم] 
في بيان أن الإدراكات العقلية أفضل من الحسية» وإذا كان كذلك كان مجموع السعادات العقلية 
والحسية هي السعادات الأخروية» فوجب أن تكون أفضل من السعادات الحسية الدنيوية» والله 
أعلم . َ َ 

والمفسرون ذكروا فى الباقيات الصالحات أقوالا: قيل: إنها قولنا : (سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله ولا |[ 
لذ اللّهُ وَاللهُ أكْبَدُ) وللشيخ الغزالي رحمه الله في تفسير هذه الكلمات وجه لطيف» فقال: روي 
أن من قال: (سبحان الله) حصل له من الثواب عشر مرات» فإذا قال (والحمد لله) صارت 
عشرينء فإذا قال: (ولا إله إلا الله) صارت ثلاثين» فإذا قال: (والله أكبر) صارت أربعين . 
قال: وتحقيق القول فيه أن أعظم مراتب الثواب هو الاستغراق في معرفة الله وفي محبته»ء فإذا 


الآية رقم (/59-47) يهل 


قال (سبحان الله) فقد عرف كونه سبحانه منزهًا عن كل ما لا ينبغي» فحصول هذا العرفان سعادة 
عظيمة وبهجة كاملة» فإذا قال مع ذلك (والحمد لله) فقد أقر بأن الحق سبحانه مع كونه منزمًا 
عن كل ما لا ينبغي فهو المبدأ لإفادة كل ما ينبغي ولإفاضة كل خير وكمال فقد تضاعفت درجات 
المعرفة» فلا جرم قلنا تَضَاعَفَ الثواب فإذا قال مع ذلك (ولا إله إلا الله) فققد أقر بأن الذي تنزه 
عن كل ما لا ينبغي» فهو المبدأ لكل ما ينبغي وليس في الوجود موجود هكذا إلا الواحد» فقد 
صارت مراتب المعرفة ثلاثة» فلا جرم صارت درجات الثواب ثلاثة فإذا قال (والله أكبر) معنا 
أنه أكبر وأعظم من أن يصل العقل إلى كنه كبريائه وجلاله» فقد صارت مراتب المعرفة أربعة» لا 
جرم صارت درجات الثواب أربعة . 

والقول الثانى : أن الباقيات الصالحات هى الصلوات الخمس . 

والقول الثالث : أنه الطب ين القول كما قال عاك : #وهدوأ | 
[الحج: 111 . 

والقول الرابع : أن كل عمل وقول دعاك إلى الاشتغال بمعرفة الله وبمحبته وخدمته» فهو 
الباقيات الصالحات» وكل عمل وقول دعاك إلى الاشتغال بأحوال الخلق فهو خارج عن ذلك» 
وذلك أن كل ما سؤى الحق سبحانه فهو فان لذاتهء هالك لذاته فكان الاشتغال به والالتفات إليه 
عملاً باطلاً وسعيًا ضائعًا. أما الحق لذاته فهو الباقي لا يقبل الزوال» لا جرم كان الاشتغال 
بمعرفة الله ومحبته وطاعته هو الذي يبقى بقاء لا يزول ولا يفنى . 

ثم قال تعالى : #حَبرٌ عِندَ رَيَْكَ ابا وَكَْرٌ ملا أي كل عمل أريد به وجه الله فلا شك أن ما 
يتعلق به من الثواب وما يتعلق به من الأمل يكون خيرًا وأفضل ؛ لأن صاحب:تلك الأعمال يؤمل 
في الدنيا ثواب الله ونصيبه في الآخرة . 


هه 
ل 
0 
5 
آم 


قوله تعالى: 82 ووم شير لَنْبَالَ وترَى الأرض بارة وَحَسَركَهُم فم ندر مهم أحدا 
© ومس عَلَ َيْكَ صَنًا قد شما كنا لتك هل مم بل وَعمشرَ أن يمل 
كك رهد © وَمْمَ الكتث ترك الْمُْرميَ مُفْفقينَ مضه وَبَفولونَ يونا مَل 
عدا أَلْححِتَبٍ لا ينَايرُ صَعِرَةٌ ولا كه إلا أَحْصَها وَوَجَدُوأ ما عملوأ حاتم 
ولا يظيم رَيْكَ أحدًا © 4 

اعلم أنه تعالى لما بين خساسة الدنيا وشرف القيامة» أردفه بأحوال القيامة فقال: #ويوم شَيْرُ 
َبْبَالَّ4 والمقصود منه الرد على المشركين الذي افتخروا على فقراء المسلمين بكثرة الأموال 
والأعوان. واختلفوا في الناصب لقوله: #ويوم شير لْبْبَالَ4 على وجوه: أحدها: أنه يكون 


دس صم ص امم و ود 


التقدير واذكر لهم #وَيَومَ شد لْبَالَّ» عطقا على قوله : لوَآضْرِتٍ لم مَل للب لديا [الكهف: ه؛] 


صر 


ل سورة الكهف 


.2 دمو مح سس 


الثاني : أنه يكون التقدير: #ونوم نس لْبَالَ»4 حصل كذا وكذاء يقال لهم: لد حِتسْمُونا كما 
نكر أزل مم4 لآن القول مضمر فى هذا الموضم: نكان المعتى أنه رغال لهم هذاافي هنذا 
الموضع . الثالث: أن يكون التقدير #وَجَِر أملا» في «ويَومَ شُيرُ نبال 4 والأول أظهر . 

إذا عرفت هذا فنقول: إنه ذكر في الآية من أحوال القيامة أنواعا . 

النوع الأول: قوله : #ويوم شَيْرُ جْبَالَ 4 وفيه بحثان: 

البحث الأول: قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر (نُسَيّر) على فعل ما لم يسم فاعله والجبال 
بالرفع بإسناد (تسير) إليه اعتبارًا بقوله تعالى : #وَإِدًا لَْبَالُ سَيْرتَ © التكوير: *] والباقون (نسير) 
باسناد فعل التسيير إلى نفسه (تعالى و) الجبال بالنصب لكونه مفعول نسير»ء والمعنى نحن نفعل 
بها ذلك اعتبارًا بقوله : «وَحََرْكَهُمْ قل نعَاِرَ مهم أحدًا» والمعنى واحد لأنها إذا سيرت فمُسّيرها 
لين إلآ الله بعيحانى :وتقل ضاحي (القشاف) قراءة احرى :وهى اتسين الجباق) بإنكاء بير اتن 
الجبال . 

البحث الثاني : فوله : #ويوم َيْرُ لَطْبَالَ4 ليس في لفظ الآية ما يدل على أنها إلى أين تسير» 
فيحتمل أن يقال: إنه تعالى يسيرها إلى الموضع الذي يريده» ولم يبين ذلك الموضع لخلقه. 


والحق أن المراد أنه تعالى يسيرها إلى العدم لقوله تعالى : ##وَيسَلُوَكَ عَنِ لَتْبَالٍ فقل ينييقها رَنَ نسْعَا 
© مََدَوْهَا َاءَا صَقْصَفًا ©© لا تَر يبا وجا ول ما 0 © [طه: ]٠١7-٠١٠‏ ولقوله: لوَمْمّتِ الْحبَالُ 


ٍ 


6 .© م م 
نما لي) فَكَانتَ هباء مَيْدِما 4 [الواقعة: م 5] . 


والنوع الثاني من احوال القيامة: قوله تعالى : #وترف الارض بارزة # وفى تمسيره وجوه: أاحدها: 
أنه لم يبق على وجهها شيء من العمارات» ولا شيء من الجبال» ولا شيء من الأشجار» فبقيت 


سي لسر سسمم جر 


بارزة ظاهرة ليس عليها ما يسترهاء وهو المراد من قوله : «لا تر فبا عوج وآ أمَعا# [طه: 0 ]٠١‏ . 
وثانيها : أن المراد من كونها بارزة أنها أبرزت ما في بطنها وقذفت الموتى المقبورين فيهاء فهي 
بارزة الجوف والبطن» فحذف ذكر (الجوف)» ودليله قوله تعالى : ##وَآلقَتَ ما فا وَتَحتْ 4 [الانشقاق: 
4] وقوله : #وَأَحْرَجَتٍ الْأَرَض أَنْمَالَهَا4 [الزلزلة: ؟] وقوله: #وَيَوزوأ نه جميعًا [إبراهيم: 61١‏ . وثالثها : 
أن وجوه الأرض كانت مستورة بالجبال والبحارء فلما أفنى الله تعالى الجبال والبحار فقد برزت 
وجوه تلك البقاع بعد أن كانت مستورة . 
م را مر وى 2ه رب .ى ووىر دير 
والنوع الشالث من أحوال القيامة: قوله: #وحشَرَتهِمْ فلم نفادز يَِهُمَ أحدا# والمعنى جمعناهم 


وه مه عء اس محم 0 اليم ل رت 00 - 
اليوم . ونظيره قوله تعالى : قل إثتْ الاولين والآخرين 9) لمجموعونٌ إن ميفاتٍ يوم مَعُومِ © [الواقعة : 54 |6١٠١‏ 


- 


ومعنى لم نغادر: لم نترك؛ يقال :. غادره وأغدره» إذا تركه. ومنه الغدر ترك الوفاءء ومنه الغدير 
لأنه ما تَرَكَنّه السيول» ومنه سميث ضفيرة المرأة بالغديرة لأنها تجعلها خلفها. 


0 


ولما ذكر الله تعالى حشر الخلق ذكر كيفية عرضهم» فقال : #9وَعْرِصواأ علّ ريك صفا» . 


الآية رقم (1-417) 4 

وفيه مساألتان: 

المسألة الأولى : في تفسير الصف وجوه: أحدها: أنه تعرض الخلق كلهم على الله صمًا 
واحدًا ظاهرين بحيث لا يحجب بعضهم بعضّاء قال القفال: ويشبه أن يكون الصف راجحًا إلى 
الظهور والبروز» ومنه اشتق الصفصف للصحراء . وثانيها : لا يبعد أن يكون الخلق صفوفًا يقف 
بعضهم وراء بعض مثل الصفوف المحيطة بالكعبة التي يكون بعضها خلف بعض» وعلى هذا 
التقدير فالمراد من قوله صما : صفوقًا كقوله : «يخرِجُكُم ملفلا اغافر : 7]أي أطفالاً. وثالثها : 
صمًا أي قيامّاء كما قال تعالى : ددرو سم لله عَلبَا صَوَآتّ 4 [الحج: 100 قالوا: قيامًا . 

المسألة الثانية : قالت المشبهة : قوله تعالى : #وَبَاءٌ رَيّكَ وَألْمَكَ صَدًا صَنًا» [الفجر: ؟؟] يدل 
على أنه تعالى يحضر في ذلك المكان وتعرض عليه أهل القيامة صمّاء وكذلك قوله تعالى : «لَقَدَ 
حِسْسَمُون4 يدل على أنه تعالى يحضر في ذلك المكان» وأجيب عنه بأنه تعالى جعل وقوفهم في 
الموضع الذي يسألهم فيه عن أعمالهم ويحاسبهم عليها عرضًا عليه لا على أنه تعالى يحضر في 
مكان وعغرضوا عليه ليراهم بعد أن لم يكن يراهم. ثم قال تعالى # لقد َدْشْمُونًا كما حَلفكة ول 
نكا ولمس الغيرادعصيول المساراة من كل الوتدو: لانو للعو ااضقا نا ولا سق الس ولا 
تكليف عليهم ؛ بل المراد أنه قال للمشركين المنكرين للبعث المفتخرين في الدنيا على فقراء 
المؤمنين بالأموال والأنصار: « لَقَدَ لويس ب سد ع و 
لسر قوله تعنالتى : وقد - 2 شمو اد كما حلفتممْ ول مي دي سرس ًا حوَكمم ا لْمُورتم 
[الأنمام: 44]وقال تعالى : #أفردَيتَ 3 كَفْرٌ ينا وَقَالَ أي 1 وَوَلدًا» [مريم: ديم قو : 
ويا فردا4 (مريم: ٠4]ثم‏ قال تعالى : « بل نَعمثْرْ أن يجْمَلَ لكر موود 4 أي كنتم مع التعزز على 
المؤمنين بالأموال والأنصار تنكرون البعث والقيامة» فالآن قد تركتم الأموال والأنصار في الدنيا 
وشاهدتم أن البعث والقيامة حق. ثم قال تعالى : «وَوْضِمٌ لكتبُ» والمراد أنه يوضع في هذا 
لدوم كات كل إتسان في بده [ننا في المكين اولي الكيذال» والمراة الجنس وعر عت 
الأعمال: 8 ذَرَف الْمَجْرِمِينَ مُسْفِقِنَ مما فيي» أي خائفين مما في الكتاب من أعمالهم الخبيثة 
وخائفين من ظهور ذلك لأهل الموقف فيفتضحون, وبالجملة يحصل لهم خوف العقاب من 
الحق وخوف الفضيحة عند الخلق ويقولون: يا ويلتناء ينادون ن هلكتهم التي هلكوها خاصة من 

بين الهلكات : « مَالٍ مدا ألكتب لا يِعَاوِرٌُ صَيرة ولا مره إل أَحْصَدهَا4 وهي عبارة عن الإحاطة 
بمعنى لا يترك شيئًا من المعاصي سواء كانت صغيرة أو كبيرة إلا وهي مذكورة في هذا الكتاب . 
ونظيره قوله تعالى : لون َلك ين © كِرَامًا كي © بو ما ما تمْعلُونَ 09 4 [الانفطار: ]15-٠١‏ 
وقوله: «إنّا كا تَسْتَنيِمُ ما كسم تَمَْمَلُونَ 46 [الجائية: ']وإدخال تاء التأنيث في الصغيرة والكبيرة 
ا و ١‏ 0301 إلااعيينيا يسسرا؛ لدبتي 
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فاحترزوا من الصغائر جدًا: #وَوَجَدُوامَا ععِلُوا اضرا 4 في الصحف عتيدّاء أو جزاء ما عملوا: 
ول يم رَيّكَ ع4 معناه أنه لا يكتب عليه ما لم يفعل» ولا يزيد في عقابه المستحق» ولا 
يعذب أحذا بجرم غيره» بقى في الاية مسائل: 

المسألة الأولى : قال الجبائي : هذه الآية تدل على فساد قول المجبرة في مسائل : أحدها: أنه 
لو عذب عباده من غير فعل صدر منهم لكان ظالمًا . وثانيها: أنه لا يعذب الأطفال بغير ذنب . 
وثالئها: بطلان قولهم (لله أن يفعل ما يشاء ويعذب من غير جرم لأن الخلق خلقه) إذ لو كان 
كذلك لما كان لنفي الظلم عنه معنى لأن بتقديز أنه إذا فعل أي شيء أراد لم يكن ظلمًا منهء لم 
يكن لقوله (إنه لا يظلم) فائدة فيقال له . 

أما الجواب عن الأولين فهو المعارضة بالعلم والداعي» وأما الجواب عن هذا الثالث فهو أنه 
تعالى قال : #إمًا كان لَه أن يِل من ول [مرر يم: ه*] ولم يدل هذا على أن اتخاذ الولد صحيح عليه 
فكذا هاهنا . 

المسألة الثانية: عن رسول الله و أنه قال: «بْحَاسَبٌ النَاسٌ فِي الْقعَامَةِ عَلَى ثَلنةِ: يُوسْفَ 
وَأَيُوبَ» وَسْلَِمَاَ: فيِدمُو بالْمَملُوكِ وَيقُول : َهُ: مَا شَفَلَكَ عَنْي فََقُولُ جَعَلمنِي عَبْدَا ِلآدبيِ فلم 
تَفَرْغْنِي . . فْيَدْعُو يُوسُفَ عَلَيِهِ السّلامُ» وَيَقَول : كان هذا عَبْدَا ذلك فَلَمْ يَمْتعهُ ذل عَنْ عباتي ٠‏ فَيَؤْمَرْ 
ب إلى الَارِء ثم يذهو بالْمبتلَي فَإِذًا قَالَ: شَقَلمَِي بالْبَلاءِ . دعا بِأبُوبَ عَلَيِِ السَلامْ فقول : قد ابَلَيتُ 
هذا بأَشَدٌ من بَلآئِكَ كَلَمْيَمْتَْهُ ذلِكَ عَنْ عِبَادتِي . فَمِوْمرُ به إِلَى انار ثم يؤنَى بالْمَلِكِ في الدُنْيا مَعَ ما 
آنَاهُ الله مِنَ الْغِتَى وَالِسّعَةِ فَيَقُولُ : مَاذًا عَمِلْتَ فِيمَا آتَيئُكَ : فَيقُولُ : شَغَلَيِي الْمُلْكُ عَنْ ذَّلِكَ . فَيُدْعَى 
سْلِمَانَ عَلَئِِ السَلامُ فقول اخذا دي يان اين كارا ارج لل بنزلة للك قز عاذي نقد 
قلا عَذْرَ لَك 10 يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَارِ»” '؟ وعن معاذعن رسول الله يَكٍ أنه قال : «لَن يَرُولَ قَدَمُ اْعَبْدِ 
َم العامة حمّى يُسْأَلَ عَنْ ربع ةا وَعَنْ عُمُرِهِ فيمَ أَفْنَاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ 
وَفِيمَ أَنْقَقَهُ؛ْ وَعَنْ عِلْمِهِ كَيِفٌ عَمِلَ بوه" 

المسألة الثالثة : كراد حي اجات قات ران ل ترب وا متفق عليه بين 
المسلمين إلا أنهم اختلفوا في تفسيره : فقالت المعتزلة : الكبيرة ة ما يزيد عقابه على ثواب فاعله. 
والصغيرة ما ينقص عقابه عن ثواب فاعله. واعلم أن هذا الحد إنما يصح لو ثبت أن الفعل 


)١(‏ أورده أهل التفسير في كتبهم بغير إسناد. 

(؟) صحيح: أخرجه الدارمي في كتاب (المقدمة) باب (من كره الشهرة والمعرفة) )174/١1(‏ حديث رقم/ 01.4 
وأورده الألباني في (الصحيحة) (؟7/ 45 0) وقال : رواه الخطيب في (التاريخ) (11/ 41١‏ 4) وهذا سند لا بأس به في 
الشواهد . رجاله ثقات غير عبد المجيد وصامت ففيهما ضعف . (قلت) : وللحديث شاهد موصول من حديث أبي 
برزة الأسلمي . وأخرجه الترمذي في كتاب (صفة القيامة) باب (في القيامة) (5/ )5١7‏ حديث رقم/ 417 ؟ وقال 
أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وأبو برزة الأسلمي اسمه فضلة بن عبيد رضي الله عنه . وأورده الألبان في 
(الصحيحة) (455). 
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يوجب ثوايا وعقاباء وذلك عندنا باطل لوجوه كثيرة ذكرناها فى سورة البقرة» فى إبطال القول 
بالإحباط والتكفيرء بل الحق عندنا أن الطاعات محصورة في نوعين : التعظيم لأمر الله والشفقة 
على خلق الله فكل ما كان أقوى في كونه جهلا بالله كان أعظم في كونه كبيرة» وكل ما كان 
ل ا 

75 5 ُْ و زر حص 2 سس ص سر اللرصم 5 سس سض بره 
قوله تعالى ٠‏ © وَإِدٌ كنا : َلْنَا للملتكد اسجِدوأ لدم سَجَدوأ إلا إبليس كن من الْجِن 


- 
سه سر جر سح اي حدس قل 7 د ص ارس ري عر 
5م 


قد 5 1 8 2 1 3 حا كر ى 2 ءئ - 

ففسق عن أمر ريه أفلتخدونه ودريتك: وليآء مِن دونى 0 
م وى سءس اماس فسِعيجٌ كه 

ِإطَدلِمِينَ را 06 شبد 2 ملو حل . السَمراف وَالْرض و خلى أ 0 


0 ور سس ص روم ميربير ‏ ا سمس اا ا وه 


متخذ المضلين عَضِدًا 9 7 يقول تادواً 5حكارى دين رمك عو فلم 
تتوا 1 وعدا حي قزيذا ريا التخروة الكان فطكرا أي #رامتوها وله 


جح كدر 


يدوأ عَنبَا مَصَرِهًا © »4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن المقصود من ذكر الآيات المتقدمة الرد على القوم الذين افتخروا 
بأموالهم وأعوانهم على فقراء المسلمين» وهذه الآية المقصود من ذكرها عين هذا المعنى» 
وذلك لأن إبليس إنما تكبر على آدم لأنه افتخر بأصله ونسبه وقال: خلقتني من نار وخلقته من 
طين» فأنا أشرف منه في الأصل والنسب» فكيف أسجد وكيف أتواضع له؟! وهؤلاء المشركون 
عاملوا فقراء المسلمين بعين هذه المعاملة فقالوا: كيف نجلس مع هؤلاء الفقراء مع أنا من 
أنساب شريفة وهم من أنساب نازلة ونحن أغنياء وهم فقراء؟! فالله تعالى ذكر هذه القصة هاهنا 
تنبيهًا على أن هذه الطريقة هي بعينها طريقة إبليس» ثم إنه تعالى حذر عنها وعن الاقتداء بها في 
قوله 2000 فمَجِذويْه وذريسهه أؤليآء * . فهذا هو وجه النظم وهو حسن معتبرء وذكر القاضي وجها 
آخر فقال: إنه تعالى لما ذكر من قبل أمر القيامة وما يجري عند الحشر ووضع الكتاب» 
وكأن الله تعالى يريد أن يذكر هاهنا أنه ينادي المشركين ويقول لهم : أين شركائي الذي زعمته؟ 
وكان قد علم تعالى أن إبليس هو الذي يحمل الإنسان على إثبات هؤلاء الشركاء» لا جرم قدم 
قصته في هذه الآية إتمامًا لذلك الغرض . ثم قال القاضي : وهذه القصة وإن كان تعالى قد كررها 
في سور كثيرة إلا أن في كل موضع منها فائدة مجددة . 

المسألة الثانية : أنه تعالى بَدِّن فى هذه الآية أن إبليس كان من الجن » وللناس في هذه المسألة 
ثلاثة أقوال: الأول: أنه من الملائكة وكونه من الملائكة لا ينافي كونه من الجن ولهم فيه وجوه: 
واب ابض جا وج يوون معام ور او ا ع 
6] #وَجَعَلُوا ِو شَرَكاءَ لحن # [الأنعام: ٠٠‏ ]. والثاني : أن الجن سموا - جنا لنلاستتار والملائكة كذلك 
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فهم داخلون في الجن . الثالث : أنه كان خازن الجنة ونُسب إلى الجنة كقولهم كوفي وبصري . 
وعن سعيد بن جبير أنه كان من الجنانين الذين يعملون في الجنات حي من الملائكة يصوغون 
حلية أهل الجنة مذ خلقوا رُواه القاضي في تفسيره عن هشام عن سعيد بن جبير . 

والقول الثاني: أنه من الجن الذين هم الشياطين والذين خلقوا من نار وهو أبوهم . 

والقول الثالث: قول من قال : كان من الملائكة فمُسِخ وغير . وهذه المسألة قد أحكمناها في 
سورة البقرة . 

وأصل ما يدل على أنه ليس من الملائكة أنه تعالى أثبت له ذرية ونسلاً في هذه الآية وهو 
قوله: 9# أَفَا2َّ تدم ودْرتُه أؤليسة: ين دُونٍ4 والملائكة ليس لهم ذرية ولا نسل» فوجب أن لا 
يكون إبليس من الملائكة 

بقي أن يقال: إن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود فلو لم يكن إبليس من الملائكة فكيف 
تناوله ذلك الأمر؟ وأيضًا لو لم يكن من الملائكة فكيف يصح استثناؤه منهم؟ وقد أجبنا عن كل 
ذلك بالاستقصاء . 

ثم قال تعالى : #هَمَسَقَ عَنْ أمْر رَيْدةُ» وفي ظاهره إشكال لأن الفاسق لا يفسق عن أمر ربه. 
فلهذا السبب ذكروا فيه وجومًا: 

الأول: قال الفراء : ففسق عن أمر ربه» أي خرج عن طاعته . والعرب تقول: فسقت الرطبة من 
قشرهاء أي خرجتء وسميت الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها من البابين وقال رؤبة: 

يَهُوِبِنَ في نَجْدٍ وَعْوْرٍ غَائِرًا فَوَاسِقًا عَنْ فقَضِدِمَا جَوَائِرَا0) 

الثانى: حكى:الزجاج عن الخليل وسيبويه أنه قال ألما ام قمعي كالاشيب لتو زنك 
الأمرء والمعنى أنه لولا ذلك الأمر السابق لما حصل الفسق» فلأجل هذا المعنى حسن أن يقال : 
فسق عن أمر ربه . الثالث: قال قطرب: فسق عن أمر ربه رده كقوله واسأل القرية واسأل العير. 

قوله تعالى: ( أَفسَحِدونمُ ودريسَهد أؤْلياء من دوف وهم لَكُم عد عرو وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : المقصود من هذا الكلام أن إبليس تكبر على آدم وترفع عليه لما ادعى أن 
ا ا ل ا ا ا ل 
الكافرين الذين افتخروا على فقراء المسلمين بشرف نسبهم وعلو منصبهم : إنكم في هذا القول 
اقتديتم بإبليس في تكبره على انون انلها سام أن إنامس عردو لكل افكيم كدر د بلاق رده 
الطريقة المذمومة؟! هذا هو تقرير الكلام . 

فإن قيل:إن هذا الكلام لا يتم إلا بإثبات مقدمات : فأولها: إثبات إبليس . وثانيها: إثبات 
ذرية إبليس . وثالثها: إثبات عداوة بين إبليس وذريته وبين أولاد آدم . ورابعها: أن هذا القول 


(١)تقدمت‏ ترحمته الشاعر رؤية . 


الذي قاله أولئك الكفار اقتدوا فيه بإبليس . وكل هذه المقدمات الأربعة لا سبيل إلى إثباتها إلا 
بقول النبي محمديكة . فالجاهل بصدق النبي جاهل بها. إذا عرفت هذا فنقول: المخاطبون 
بهذه الآيات هل عرفوا كون محمد نبا صادقًا أو ما عرفوا ذلك؟ فإن عرفوا كونه نبئًا صادقًا قبلوا 
قوله في كل ما يقولهء فكلما نهاهم النبي َكْهٌ عن قول انتهوا عنه» وحينئذٍ فلا حاجة إلى قصة 
إبليس وإن لم يعرفوا كونه نبيًا جهلوا كل هذه المقدمات الأربعة ولم يعرفوا صحتهاء فحيتئذٍ لا 
يكون في إيرادها عليهم فائدة . 

والجواب: أن المشركين كانوا قد سمعوا قصة إبليس وآدم من أهل الكتاب واعتقدوا ضحتها 
وعلموا أن إبليس إنما تكبر على آدم بسبب نسبه» فإذا أوردنا عليهم هذه القصة كان ذلك زاجرًا 
لهم عما أظهروه مع فقراء المسلمين من التكبر والترفع 

المسألة الثانية : قال الجبائي في هذه الآية دلالة على أنه تعالى لا يريد الكفر ولا يخلقه في 
العبد» إذ لو أراده وخلقه فيه ثم عاقبه عليه لكان ضرر إبليس أقل من ضرر الله عليهماء فكيف 
يوبخهم بقوله : #ينْسّ لِلظَيلِمِينَ بدلا 4 تعالى الله عنه علوًا كبيرًا. بل على هذا المذهب لا ضرر 
البتة من إبليس بل الضرر كله من الله . والجواب : المعارضة بالداعي والعلم . 

المسألة الثالثة: إنما قال للكفار المفتخرين بأنسابهم وأموالهم على فقراء المسلمين : 
أفتتخذون إبليس وذريته أولياء من دون الله؛ لأن الداعي لهم إلى ترك دين محمد كَكلهٌ هو النخوة 
وإظهار العججب . فهذا يدل على أن كل من أقدم على عمل أو قول بناء على هذا الداعي فهو متبع 
لإبليس حتى أن من كان غرضه في إظهار العلم والمناظرة التفاخر والتكبر والترفع فهو مقتدٍ 
بإبليس » وهو مقام صعب غرق فيه أكثر الخلق فنسأل الله الخلاص منه ثم قال تعالى يس 
من دا 4 أي بئس البدل من الله إبليس لمن استبدله به فأطاعه بدل طاعته . 

ثم قال: م1 أَسْبَدتهُمْ حَلْقَ السَّمواتِ والْأرْضٍ ولا حَأَنَ شيم وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : اختلفوا في أن الضمير في قوله : #مآ أشْهَد 0 تم © إلى من يعود؟ فيه وجوه: 
أحدها: - وهو الذي ذهب إليه الأكثرون - أن المعنى : ما أشهدت الذي اتخذتموهم أولياء خلق 
السماوات والأرض ولا أشهدت بعضهم خلق بعض كقوله: 9# أكْسُلُوا أَنفسَكجَ #[النساء 57] يعني 
ما أشهدتهم لأعتضد بهم . والدليل عليه قوله : وما كت مَُحِدٌَ لْمْضِينَ عضّدًا 4 أي وما كنت 
متخذهم . فوضع الظاهر موضع المضمر بيانًا لإضلالهم . وقوله : «عصدًا» أي أعوانًا . وثانيها : 
-وهو أقرب عندي- أن الضمير عائد إلى الكفار الذين قالوا للرسول يَلْهُ إن لم تطرد من مجلسك 
هؤلاء الفقراء لم نؤمن بك . فكأنه تعالى قال : إن هؤلاء الذين أتوا بهذا الاقتراح الفاسد والتعنت 
الباطل ما كانوا شركاء لي في تدبير العالم . بدليل قوله تعالى : امآ أسْبَدمُهُح خلْقَ السَمواتٍ وَالْارْضٍ 
لم4 ولا اعتضدت بهم في تدبير الدنيا والآخرة؛ بل هم قوم كسائر الخلق. »فلم 
أقدموا على هذا الاقتراج الفاسد؟ ونظيره أن من اقترح عليك اقتراحات عظيمة فإنك 7 تقول له: 


1 سورةالكهف 
لست بسلطان البلد ولا ذرية المملكة حتى نقبل منك هذه الاقتراحات الهائلة» فلم تقدم عليها؟ ! 
والذى يوك هذا أن الفبير بكي عورد إلى أزرت المذك ور قاد وني هذه الاج الم[ كورة الأخري 
هو ذكر أولئك الكفار وهو قوله تعالى 00 بنَى لِلظَدلِنِينَ بَرَلَاِ» والمراد بالظالمين أولئك الكفار. 
وثالئها: أن يكون المراد من قوله : #يَا أَسَْدمبٌ هم حَلَقَّ لسوت وَالْرْضٍ ولا خَلْقَ أَنشِجٍ * كون هؤلاء 
اعبرو ي اعيوي معدا ني ا بسيو د وب فويعية 
من حكم الله بسعادته في الأزل والشقي من حكم الله بشقاوته في الأزل؛ وأنتم غافلون عن 
أحوال الأزل. كأنه تعالى قال: #مَآ أَنْبَدمُحَ حَلَنَ السَّمْوتٍ وَالْأَرْضٍ ولا حَلَنَ أنشيبةْ» وإذا جهلتم 
هذه الحالة فكيف يمكدكم أن تحكموا لأنفسكم بالرفعة والعلو والكمال ولغيركم بالدناء: 
والذل» بل ربما صار الأمر في الدنيا والآخرة على العكس فيما حكمتم به . 

ل الله صلل 
والمعنى : وما صح لك الاعتضاد بهم» وما ينبغي لك أن تعتز تعتز بهم . وقرأ علي رضوان الله عليه : 
(متخذًا المضلين) بالتنوين على الأصل . وقرأ الحسن : (عُضّدًا) بسكون الضاد ونقل ضمتها إلى 
العين» وقرئ: (عَضَدَا) بالفتح وسكون الضاد (وَعَضِدَا) بضمتين (وَعَضَدَا) بفتحتين جمع عاضد 
كخادم وخدم وراصد ورصدء من عضذه إذا قواه وأعانه . 

واعلم أنه تعالى لما قرر أن القول الذي قالوه في الافتخار على الفقراء اقتداء بإبليس» عاد 
بعده إلى التهويل بأحوال يوم القيامة فقال: #وَبرْم يَقُولُ نادوأ سُرِكاىَ الدِبنَ مشر وفيه أبحاث: 

البحث الأول : قرأ حمزة : (تَقُولٌ) بالنون عطفًا على قوله : #وَإِْ ُلنَا إِلْمَكَيِكَوَ أَسَجُدُوا 45 
و #أوؤْليء من مِن دون » و مآ يل 0 َلْقَ السَّمواتِ وَالْارْضٍِ» وما 33 مخد الْمضِلَينَ عَضدًا» 
والباقون قرأوا بالياء . 

البحث الثاني : (واذكر يوم نقول) عطفًا على قوله : وإ كُلنَا كيكو أَسْجُدُوأ4 . 

البحث الثالث : المعنى : واذكر لهم يا محمد أحوالهم وأحوال آلهتهم يوم القيامة إذ يقول الله 
لهم: دوأ شُركاِىَ4 أي ادعوا من زعمتم أنهم شركاء لي حيث أهلتموهم للعبادة» ادعوهم 
تعيرا لك ويتضرد كوو الجراد: الت ركاه الجن فلدتوهم» ولع ياك بعال فى هاه انان انيم 
وا يواه وجو لعي د و 0 
سم مُعْنُونَ عنَاك [هائر: 47]ثم قال تعالى : «قَلرْ يَسْتَجِِبوا ك4 أي لم يجيبوهم إلى ما دعوهم إليه 
م يدفعوا عنهم ضررا وما ار إلى اناك 

ثم قال تعالى: [ وجعلنا ينم مَوْيًا»© وفيه وجوه: الأول: قال صاحب (الكشاف):. المويق : 

5 من وبق.يبق وبوقا م وأوبقه غيره» فيجوز أن يكون مصدرًا كالمورد 
والموعد» وتقرير هذا الوجه أن يقال: إن هؤلاء المشركين الذين اتخذوا من دون الله آلهة 
كالملائكة وعيسى - دعوا هؤلاء فلم يستجيبوا لهم ثم حيل بينهم وبينهم. فأدخل الله تعالى 


الآية رقم (01-05) ظ 0 1 للد 


هؤلاء المشبركين جهنم زأدخل عيسى الجنةء وضار الملائكة إلى حيث أراد الله من دار 
الكرامة» وحصل بين أولئك الكفار وبين الملائكة وعيسى عليه السلام هذا المؤبق وهو ذلك 
الوادي في جهنم . الوجه الثاني: قال الجسن : (موْبِقَا) أي عذاوة والمعنى عداوة هي في شدتها 
هلاك. ومنه قوله: لايكن حبك كلفاء ولا بغضك تلمًا. الوجه الثالث: قال الفراء : البين : 
المواصلة أي جعلنا مواصلتهم في الدنيا هلاكًا في يوم القيامة. الوجه الرابع: الموبق: البرزخ 
البعيد أي جعلنا بين هؤلاء الكفار وبين الملائكة وعيسى برزخًا بعيدًا يهلك فيه النناري لفرط 
بعدهء لأنهم في قعر جهنم وهم في أعلى الجنان . ظ 
ثم قال تعالى : ورا الْمَجَرمُونَ أَلثَارَ فَظنُوأ َنم مُوَاِمُوهَا؟ وفي هذا الظن قولان: الأول: أ 

لقن راننا يعدن لبان * . والثاني ا ل 
النار من مكان بعيد فيظنون أنهم مواقعوها في تلك الساعة من غير تأخير ومهلة؛ لشدة ما 
يسمعون من تغيظها وزفيرها . كما قال: ##إدًا رَأَنْهُم يّن مَكَانِ بَعِيدٍ ميعوأ لا تَعَيْظًا وََفِيرًا © [الفرقان: 
5]وقوله: # مُوَايِعُومَا4 أي مخالطوهاء فإن مخالطة الشيء لغيره إذا كانت قوية تامة يقال لها 
مواقعة . ثم قال تعالى : لأوَِمْ يجدُوا عَنَا مَسَرِ أي لم يجدوا عن النار معدلاً إلى غيرها لأن 


الملائكة تسوقهم إليها . 

5 8 : له سح ١‏ سس بيه حت سل ساي مكل روس - 0701 تمق 0 ص اس 

قوله تعالى: 98 وَلقَدَ صَرَهِنَا فى هنذا الْفَّرَءَانِ لِلنّاين مِن حكلِ مثلٍ وكان الإضنن 
يم 70 ار ص ص بي رن 0 هر 


أكر شىْءٍ جدلا © وما منع الناس أن يَوْمِنوا إذ 5 الهدئ يعمو رهم 
أن نهم سه الأولين أو باهم الْعدَاب قبلا © وَمَا دسل الْمَرْسَلِنَ إلا 


من وذو وَدِلُ ان مكَتَررا ليلل تحشر يد كلق وعدا 
يق وما أنذروا هزوًا © »4 

اعلم أن أولئك الكفرة لما افتخروا على فقراء المسلمين بكثرة أموالهم وأتباعهم» وبين تعالى 
بالوجوه الكثيرة أن قولهم فاسد وشبهتهم باطلة وذكر فيه المثلين المتقدمين» قال بعده: # وَلْقَدَ 
صَرَهْنَا في هلذا أَلْفّرَانِ إِلنّاين مِن كَل مت وهو إشارة إلى ما سبق» والتصريف يقتضي التكريرء 
والأمر كذلك لأنه تعالى أجاب عن شبهتهم التي ذكروها من وجوه كثيرة» ومع تلك الجوابات 
الشافية والأمثلة المطابقة فهؤلاء الكفار لا يتركون» المجادلة الباطلة فقال: #وَكانَ الإضدن أَخْر 
شَنْءٍ بَرََا» وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً أي أكثر الأشياء التي يتأتى منها الجدل» وانتصاب قوله 
(جدلاً) على التمييزء قال بعض المحققين : والآية دالة على أن الأنبياء عليهم السلام جادلوهم 
في الدين حتى صاروا هم مجادلين لأن المجادلة لا تحصل إلا من الطرفين» وذلك يدل على أن 
القول بالتقليد باطل . 


.1 سورة الكهف 


سم ماه مء رار يا 


ثم قال: «إوما منَمَ آلئّاس أن يُؤْمِئُا إذ جَآءَهُمْ الهدئ وَيسْتَفْفِروا رَيَهُمَ 4 . وفيه بحثان: 

البحث الأول: قالت المعتزلة : الآية دالة على أنه لم.يوجد ما يمنع من الإقدام على الإيمان» 
وذلك يدل على فساد قول من يقول: إنه حصل المانع . قال أصحابنا: العلم بأنه لا يؤمن مضاد 
لوجود الإيمان . فإذا كان ذلك العلم قائمًا كان المانع قائمًا. وأيضًا حصول الداعي إلى الكفر 
قائم وإلا لما وجب؛ لأن الفعل الاختياري بدون الداعي محال» ووجود الداع إلى الكفر مانع 
من حصول الإيمان . وإذا ثبت هذا ظهر أن المراد مقدار الموانئع المحسوسة . 

البحث الثاني : المعنى أنه لما جاءهم الهدى وهو الدليل الدال على صحة الإسلام» وثبت أنه لا 
مانع لهم من الإيمان ولا من الاستغفار والتوبة والتخلية حاصلة» والأعذار زائلة» فلمٌ لم يقدموا 
على الإيمان؟! ثم قال تعالى : «إلَا أن تَأِيمْ سْئَهُ ْوَل 4 وهو عذاب الاستعصال لو يم 
لعَدَابٌ قبل 4 قرأ حمزة وعاصم والكسائي (قبلاً) بضم القاف والباء جميعًا وهو جمع قبيل بمعنى 
ضروب من العذاب تتواصل مع كونهم أحياء وقيل مقابلة وعياناء والباقون (قبلاً) بكسر القاف 
وفتح الباء أي عِيانًا أيضاء وروى صاحب الكشاف (قبلآً) بفتحتين أي مستقبلاً . والمعنى أنهم لا 
يقدمون على الإيمان إلا عند نزول عذاب الاستئصال فيهلكواء أو أن يتواصل أنواع العذاب والبلاء 
حال بقائهم في الحياة الدنياء واعلم أنهم لا يقدمون على الإيمان إلا على هذين الشرطين ؛ لأن 
العاقل لايرضى بحصول هذين الأمرين إلا أن حالهم شبيه بحال من وقف العمل على هذين 
الشرطين » ثم بَيِّن تعالى أنه إنما أرسل الرسل مبشرين بالثواب على الطاعة ومنذرين بالعقاب على 
المعصية لكي يؤمنوا طوعًاء وبين مع هذه الأحوال أنه يوجد من الكفار المجادلة بالباطل لغرض 
دحض الحق . وهذا يدل على أن الأنبياء كانوا يجادلونهم لما بينا أن المجادلة إنما تحصل من 
الجانبين» وبين تعالى أيضا أنهم اتخذوا آيات الله وهي القرآن وإنذارات الأنبياء هزوّاء وكل ذلك 
يدل على استيلاء الجهل والقسوة. قال النحويون: (ما) في قوله : #وما أَِرُواْ 4 يجوز أن تكون 
موصولة ويكون العائد من الصلة محذوفَاء ويجوز أن تكون مصدرية بمعنى إنذارهم . 

07 د ع 
قوله تعالى: ومن أَظلمٌ مِمّن ذُكْرَ يَايتِ ري دعص عنها وشََىَ ما هَدَمتَ ينه إن 
جََلَا عل فُلُويهمَ أحَنَةٌ أن يَنْمَهُوهُ وف ادلم وقنا وَإن تَدَعْهُمْ إِلَ الْهُدَئ 

آذ سر ا 0 


و له موسر ه دسج ود ير مه 1-7 . ممه لعة ص م د بير 
فلن يِِنَدُوأ إِذَا أبدا ©وريك الغفور ذو الرّحمةَ لو بَوَاضِذْهم يما حكسبوا لعجل 


طش 3 مح وس 


روم ل رع سر يو »> كر > الو 0 ره رم 2 اسه 2 
العذاب بل لهم موعِد لن جدوا من دونيء مويلا © ويلك القروتك 
ست مر 5 04 بمج ه هسه سرج ص 527 لي س2 
أهلكتهم لما ظَاموأ وَجَعَلنًا لِمَمَلِكهم مَوْسِدَا © »4 
اعلم أنه تعالى لما جكى عن الكفار جدالهم بالباطل» وَصَفْهِم بعده بالصفات الموجبة 


الآية رقم (14-01) 11 


الصفة الأولى : قوله : لوَبَن أَظْلدُ مين م بَِاِتِ ري دأعْضٌ عَنها وَيِّىَ ما سَدَمَتْ ك4 أي لا ظلم 
أعظم مِن كفر من ترد عليه الآيات والبينات فيعرض عنها وينسى ما قدمت يداه أي مع إعراضه 
عن التأمل في الدلائل والبينات يتناسى ما قدمت يداه من الأعمال المنكرة والمذاهب الباطلة» 
والمراد من النسيان التشاغل والتغافل عن كفره المتقدم . 

الصفة الثانية : (قوله) : #إِنَا جعَلنَا عل قُلُويِهم أَكنّةَ أن يَفْقَهُوهْ4 وقد مر تفسير هذه الآية على 
الاستقصاء في سورة الأنعام» والعجب أن قوله: ومن أَظْلُ مين كر ايت ريده دَأعَرصَ عَنهَا وَشَىَ مَا 
َدَمَتْ يا متمسك القدرية» وقوله: 9 إنَا جملا مَل مُنُويهجْ أَححِيَدَ أن يمه إلى آخر الآية 
متمسك الجبرية» وقلما نجد في القرآن آية لأحد هذين الفريقين إلا ومعها آية للفريق الآخرء 
والتجربة تكشف عن صدق قولناء وما ذاك إلا امتحان شديد من الله تعالى ألقاه على عباده ليتميز 
العلماء الراسخون من المقلدين . 

ثم قال تعالى: #وريُك الْمَعُورُ دو اليحمَةِ» الغفور: البليغ المغفرة». وهو إشارة إلى دفع 
المضارء ذو الرحمة: الموصوف بالرحمة» وإنما ذكر لفظ المبالغة في المغفرة لا في الرحمة. 
لأن المغفرة ترك الإضرار وهو تعالى قد ترك مضار لا نهاية لها مع كونه قادرًا عليهاء أما فعل 
الرحمة فهو متناو لأن ترك ما لا نهاية له ممكن» أما فعل ما لا نهاية له فمحال» ويمكن أن يقال : 
المراد أنه يغفر كثيرًا لأنه ذو الرحمة ولا حاجة به إليها فيهبها من المحتاجين كثيرّاء ثم استشهد 
بترك مؤاخذة أهل مكة عاجلاً من غير إمهال مع إفراطهم في عداوة رسول الله كَكلوئم قال: # بل 
لَهُم نَوْوِدٌ» وهو إما يوم القيامة» وإما في الدنيا وهو يوم بدر وسائر أيام الفتح (وقوله): # أن 
يحدُوأ من موزيء مَوي© (أي) منجى ولا ملجأء يقال: وألء إذا لجأء ووأل إليه إذا لجأ إليه . 

ثم قال تعالى : # وَيَلْكَ الْقَروت# يريد قرى الأولين من ثمود وقوم لوط وغيرهمء أشار إليها 
ليعتبرواء و(تلك) مبتدأء والقرى صفة لأن أسماء الإشارة توصف بأصناف الأجناس 
و(أهلكناهم) خبر والمعنى : وتلك أصحاب القرى أهلكناهم لما ظلموا مثل ظلم أهل مكة 
لوجعلا لِمَهَلِكهِم مهد أي وضربنا لإهلاكهم وقنًا معلومًا لا يتأخرون عنه» كما ضربنا لأهل 
مكة يوم بدرء والمهلك : الإهلاك أو وقته» وقرئ (لمهلكهم) بفتح الميم واللام مفتوحة أو 
مكسورةء أي لهلاكهم أو وقت هلاكهم»ء والموعد وقت أو مصدر. والمراد : إنا عجلنا هلاكهم 
ومع ذلك لم تَدَعْ أن نضرب له وقتًا ليكونوا إلى التوبة أقرب . 
قوله تعالى: <إ وَإِدْ تاك مُومئ لِمَتَنَهُ لآ َنيح حو أب مَجَمَمَ الْبَحْرَينِ أو 

2ح سل سل عه وس م 


أَمَضِىَ حقبًا © فَلَمًا بلَمَا نَحَممَ بِِنِهِمَا شيا حوتهما فأحْذ سبلم في الْبحر سريا 


ا لل سج 2 
إلى يما 
يما 


فلا ارا قال لفقلة د اننا عداء نا لفك لقنا ين قرا هذا 4 3 وال أت 


م1 سورة الكهف 


قا هه 


ينآ إِلّ الصَّحَرَوَ فَإنْ صِِيتٌ اوت ومآ أنسينية إِلَّا السَّيِطنُ أن أذكرم وَأتعَدَ 
سَِيِكُمُ في لبر عا © مَالَ ذَلِكَ ما 27 َأَزتَدًا عَلحَ ءَاكَارِها قَصَسَا © 4 

اعلم أن هذا ابتداء قصة ثالثة ذكرها الله تعالى في هذه السورة. وهي أن موسى عليه السلام 
ذهب إلى الخضر عليه السلام ليتعلم منه العلمء وهذا وإن كان كلامًا مستقلاً في نفسه إلا أنه يُعِين 
على ماهو المقصود في القصتين السابقتين» أما نفع هذه القصة في الرد على الكفار الذين 
افتخروا على فقراء المسلمين بكثرة الأموال والأنصارء فهو أن موسى عليه السلام مع كثرة علمه 
وعمله وعلو منصبه واستجماع موجبات الشرف التام في حقه - ذهب إلى الخضر لطلب العلم 
وراتع انه ولك يدل على أذالخواسع ير وين التكبر وأما نفغ هذه القصة في قصة أصحاب 
الكهف فهو أن اليهود قالوا لكفار مكة 5: إن أخبركم محمد عن هذه القصة فهو نبي وإلا فلا. 
وهذا ليس بشيء لأنه لا يلزم من كونه نبيّا من عند الله تعالى أن يكون عالمًا بجميع القصص 
والوقائع» كما أن كون موسى عليه السلام نبا صادقًا من عند الله لم يمنع من أمر الله إياه بأن 
يذهب إلى الخضر ليتعلم منه» فظهر مما ذكرنا أن هذه القصة قصة مستقلة بنفسهاء ومع ذلك 
فهي نافعة في تقرير المقصود في القصتين المتقدمتين . 

المسألة الثانية : أكثر العلماء على أن موسى المذكور في هذه الآية هو موسى بن عمران 
صاحب المعجزات الظاهرة وصاحب التوراة. وعن سعيد بن جبير أنه قال لابن عباس : إن نوقًا 
ابن امرأة كعب يزعم أن الخضر ليس صاحب موسى بن عمران» وإنما هو صاحب موسى بن 
ميشا بن يوسف بن يعقوبء وقيل : هو كان نبيًا قبل موسى بن عمران فقال ابن عباس : كذب 
عدو الله”''» واعلم أنه كان ليوسف عليه السلام ولدان أفرائيم وميشا فولد أفرائيم نون وولد 
نون يوشع بن نون وهو صاحب موسى وولي عهده بعد وفاته» وأما ولد ميشا فقيل : إنه جاءته 
النبوة قبل موسى بن عمران» ويزعم أهل التوراة أنه هو الذي طلب هذا العلم ليتعلم» والخضر 
هو الذي خرق السفينة» وقتل الغلام» وأقام الجدارء وموسى بن ميشا معه» هذا هو قول جمهور 
اليهود» واحتج القفال على صحة قولنا: إن موسى هذا هو صاحب التوراة» قال: إن الله تعالى 
ما ذكر موسى في كتابه إلا وأراد به صاحب التوراة» فإطلاق هذا الاسم يوجب الانصراف إليه؛ 
ولو كان المراد شخصًا آخر مسمى بموسى غيره لوجب تعريفه بصفة توجب الامتياز وإزالة 
الشبهة» كما أنه لما كان المشهور في العرف من أبي حنيفة رحمه الله هو الرجل المعين» فلو 
ذكرنا هذا الاسم وأردنا به رجلاً سواء» لقيدناه مثل أن نقول: قال أبو حنيفة الدينوري . وحجة 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (العلم) باب (ما يستحب للعال إذا سثل أي الناس أعلم) )507/١1(‏ حديث 
رقم/ ١5١‏ ومسلم في (صحيحه) )17/٠١/1/8151/5(‏ كلاهما من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بخ حنمن اه 


به . 


الآية رقم (74-70) ل 


الذين قالوا امربيةا جر عائحية لتر انه تعالى يعاد 1 ال ارا عله لماز واكلة 
وحج خصمه بالمعجزات القاهرة العظيمة التي لم يتة يتفق مثلها لأكثر أكابر الأنبياء - يبعد أن يبعثه 
عد ذلك التمل الانتفادةاد بواجي غنه بأنه لا يبند أن العالم الكامل في أككر العلرم يجيل يعن 
الأشياء فيحتاج في تعلمها إلى من دونه» وهذا أمر متعارف معلوم . 

المسألة الثالثة: اختلفوا في فتى موسى : فالأكثرون على أنه يوشع بن نون» وروى القفال عن 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي هريرة عن أبي بن 
كعب عن النبي يك يقول : قَنَاهُ يُوشَعْ بْنُ نون" '. والقول الثاني: أن فتى موسى أخو يوشع وكان 
بباححا لمر بى عاد العاد م في بدا الجر . والقول الثالث: روى عمرو بن عبيد عن الحسن في 
قوله: ##وَإِدٌ قال مومئ لِقَثَلنهُ لآ بر رَع4 قال: يعني عبده» قال القفال: واللغة تحتمل ذلك» 
روى عن النبي 498 أنه قال : الا يفول حك بدي وأمي: ولع لاي وَتقَالِي:*"© وهذا يدل 
على أنهم كانوا يسمون العبد فتى والأمة فتاة. 

المسألة الرابعة: قيل : إن موسى عليه السلام لما أعطي الألواح وكلمه الله تعالى قال: من 
الذي أفضل مني وأعلم؟ فقيل : عبد لله يسكن جزائر البحر وهو الخضرء وفي رواية أخرى أن 
موسى عليه السلام لما أوتي من العلم ما أوتي ظن أنه لا أحد مثله» فأتاه جبريل عليه السلام وهو 
بساحل البحر قال : يا موسى انظر إلى هذا الطير الصغير يهوي إلى البحر يضرب بمنقاره فيه ثم 
يرتفع» فأنت فيما أوتيت من العلم دون قدر ما يحمل هذا الطير بمنقاره من البحر . قال 
الأصوليون : هذه الرواية ضعيفة لأن الأنبياء يجب أن يعلموا أن معلومات الله لا نهاية لها وأن 
يعلموا أن معلومات الخلق يجب كونها متناهية» وكل قدر متناو فإن الزائد عليه ممكن فلا مرتبة 
من مراتب العلم إلا وفوقها مرتبة؛ ولهذا قال تعالى : #وَمَوقَ كل ذى عِلَمِ عَليمٌ # [يوسف: 5/5 
وإذا كانت هذه المقدمات معلومة» فمن المستبعد جدًا أن يقطع العاقل بأنه لا أحد أعلم مني» لا 
سيما موسى عليه السلام مع علمه الوافر بحقائق الأشياء وشدة براءته عن الأخلاق الذميمة 
كالعُجْبٍ والتيه والصلف . والرواية الثالثة: قِيلَ: إِنَّ مُوسَى ع عَلَيِْ السلا سَأَلَ رَبَهُ 02 بَهُ : أي عِبَادِكَ 
أَحَبٌ إِلَيْكَ؟ قَالَ : الَّذِي يَذْكْرْنِي وَل يَنْسَانِي . قَالَ: كَأَيُ عِبَادِكَ أَقَضَى؟ قَالَ 1 ينْضِي بالْحَقُ 
َلايتعْالْهَوَى ى. قَالَ: كَي َه دك أعلَمُ؟ قَالَ: ١‏ الَذِي يَبْتَغي في عِلْمَ اناس إِلَى ْم عَسَى أن يُصِيبَ 5-6 


ع 


كَلِمَةَ تَد ل هُدَى أو 


كو عن وده فعَان موسي علنه املد : إِنْ كَانَ فِي عِبَادِكَ مَنْ هُوَ أَعْلَّمُ 
)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (التفسير) باب (فلما جاوزا قال لفتاه آتنا عداءنا . . . ) (5/ /17/51) حديث 
رقم/ 455٠‏ من طريق سفيان بن عيينئة عن عمرو بن دينار. . 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب (الأدب المفرد) (؟/ 599؟) حديث رقم/ 7١١‏ . وأبو داود في كتاب 
(الأدب) باب (لايقول المملوك ربي وربتي) (5/ )7١١19‏ حديث رقم/ 14170 والإمام أحمد في (مسنده) (؟/ 1477 / 
0١‏ جميعًا من طريق محمد بن سيرين . . . به . وأورده الشيخ الألباني في (الصحيحة) (7"542/57) . 


عل سورة الكهف 


لي تالالتي ملاو . قَقَالَ : أَعْلَمٌ مِئْكَ الْحَضِرُ . قَالَ: قَأَيْنَ أَطْلْبهُ؟ قَالَ : عَلَى السَّاحِلٍ عِنْدَ 
الصَّحْرَةَ . قَالَ يَا بُ: كَيِفَ لِي بِه؟ قَال : َأَحُذُ حُونًا في مِكْثَلٍ َحَيْتٌ كَقَدْتَهُ فَهُوَ تاك . فَقَالَ 
لِمْتَاهُ : ذا ققدت الحُوت هوني َدَهَبَا يَمْشِيَانٍ وَرَقَدَ مُوسَّى وَاضْطْرَبَ الْحُوتُ وَطَفَرَإِلَى 
البَرِء فَلَمّاجَاء وَفْتُ الَْدَاءِ طَلَبَ مُوسَى الْحُوت فَأَخْبرَهُ ناه يوقُوعِه ا 0 
الْمَوْضِع إلى الْمَوْضِعٍ | الذي طَمَرَ الْحُوتُ فيه إِلَى الْبَْرء و 1 اي 
عَلَيْهِ السَّلامُ فقَالَ وَأَنَى بأَرْضِكَ السّلامُ! له لذي تال 4 سى أن لى ِل عَلْمَني الل 
سيا موسا 0 كاري اسع جاه فر رقع عقر 

حَرْفِهًا فَتَقَرَ فِي الْمَاءِ قَقَالَ الْحَضِرُ: ما يَنْقَصّ يَنْقُْصٌ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْم الله مِقْدَارَ ما أ أَحَذّ هَذَا 
م يد 

أقول نسبة ذلك القدر القليل الذي أخذه ذلك العصفور من ذلك الماء إلى كلية ماء البحر نسبة 
متناو إلى متناو» ونسبة معلومات جميع المخلوقات إلى معلومات الله تعالى نسبة متناو إلى غير 
متناو فأين إحدى النسبتين من الأخرى والله العالم بحقائق الأمور. 

ونرجع إلى التفسيرء » أما قوله تعالى: # لآ أَبِر رع قال الزجاج قوله : «لآ أبن رح» ليس معناه 
لا أزول؛ لأنه لو كان كذلك لم يقطع أرضًا. أقول يمكن أن يجاب عنه بأن الزوال عن الشيء 
عبارة عن تركه والإعراض عنه. يقال: زال فلان عن طريقته في الجود. أي تركهاء فقوله: (لا 
أبرح) بمعنى لا أزول عن السير والذهاب» بمعنى لا أترك هذا العمل وهذا الفعل. وأقول: 
المشهور عند الجمهور أن قوله (لا أبرح) معناه لا أزول» والعرب تقول: لا أبرح ولا أزال ولا 
أنفك ولا أفتأ بمعنى واحد. قال القفال: وقالوا: أصل قولهم (لا أبرح) من البراح كما أن أصل 
لا أزال من الزوال. يقال: زال يزال ويزول كما يقال دام يدام ويدوم ومات يمات ويموتء. إلا 
ا ا ا ل 
يكون عدمًا للعدم فيكون ثبوتاء فقوله: لا أزال ولا أبرح يفيد الدوام والثبات على العمل . فإن 
قيل: إذا كان قوله (لا أبرح) بمعنى لا أزال فلا بد من الخبر . قلنا: حذف الخبر لأن الحال 
والكلام يدلان عليه» أما الحال فلأنها كانت حال سفر» وأما الكلام فلأن قوله: « حو أَبَلمٌ 
مجممٌ الْسْحْرَنٍ4 غاية مضروبة تستدعي شيئًا هي غاية له فيكون المعنى (لا أبرح أسير حتى أبلغ 
مجمع البحرين) ويحتمل أن يكون المعنى لا أبرح مما أنا عليه» يعني ألزم المسير والطلب ولا 
أتركه ولا أفارقه حتى أبلغ . كما تقول: لا أبرح المكان. وأما مجمع البحرين فهو المكان الذي 
وعد فيه موسى بلقاء الخضر عليهما السلام وهو ملتقى بحري فارس والروم ممايلي المشرق 
وقيل غيره؛ وليس في اللفظ ما يدل على تعيين هذين البحرين» فإن صح بالخبر الصحيح شيء 


16١ )11-6١+( الآيه رقم‎ 


فذاك وإلا فالأولى السكوت عنه»ء ومن الناس من قال: البحران موسى والخضر لأنهما كانا 
بحري العلمء وقرى + (مسيع )بكس الميم . 

ثم قال: أو أَمَضِىَ حقبًا 4 أي أسير زمانًا طويلاً وقيل: الحقب: ثمانون سنة. وقد تكلمنا في 
هذا اللفظ في قوله تعالى : لالَبِئِينَ ذبَآ أَحََا)4[النبا: *5] وحاصل الكلام أن الله عز وجل كان أعلم 
ا ا 

يجتمع البحران فيصيرا بحرًا واحدًا أو أمضي دهرًا طويلا حتى أجد هذا العالم . وهذا إخبار من 

نوقى ,أنه وطن نقنيه غلى هذل القحيا الشلؤيه والحناء العطيي فى اللقر لجل طالب لمعنو 
وذلك تنبيه على أن المتعلم لو سافر من المشرق إلى المغرب لطلب مسألة واحدة لحق له ذلك . 

ثم قال تعالى : #فَّلَمًا بَعَا نحَمَمْ بَْنِهِمَا * والمعنى فانطلقا إلى أن بلغا مجمع بينهماء والضمير 
في قوله (بينهما) إلى ماذا يعود؟ فيه قولان : الأول اصعب يما ومني الحرين) وهو كأنه 
إشارة إلى (قَوْلٍِ) موسى (لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين) أي فحقق (اللَّهُ) ما قاله. والقول 
الثاني : أن المعنى : فلما بلغ الموضع الذي يجتمع (فِيه) موسى وصاحبه الذي كان يقصده لأن 
ذلك الموضع الذي وقع فيه نسيان الحوت هو الموضع الذي كان يسكنه الخضر أو يسكن بقربه. 
ولأجل هذا المغنى لما رجع موسى وفتاه بعد أن ذكر الحوت صار إليه . وهو معنى حسن». 
والمفسرون على القول الأول . 

ثم قال تعالى: #نسيا حوتهما # وفيه مباحث: 

البحث الأول : ارات تع اماي ري لبوا ا ب ااا للحا ور سك 

مجمع البحرين» إلا أنه تعالى جعل انقلاب الحوت حيًّا علامة على مسكنه المعين. كمن يطلب 

إنسانًا فيقال له : إن موضعه محلة كذا من الري فإذا انتهيت إلى المحلة فسل فلانًا عن داره وأين 
ما ذهب بك فاتبعه فإنك تصل إليه . فكذا ههنا قيل له: إن موضعه مجمع البحرين فإذا وصلت 
إليه رأيت الحوت انقلب حيًّا وطفر إلى البحرء فيحتمل أنه قيل له : فهنالك موضعه . ويحتمل أنه 
قيل له : فاذهب على موافقة ذهاب ذلك الحوت فإنك تجده . 

إذا عرفت هذا فنقول: إن موسى وفتاه لما بلغا مجمع بينهما طفرت السمكة إلى البحر وسارتث» 
وفي كيفية طفرها روايات أيضًا: قيل : إن الفتى كان يغسل السمكة لأنها كانت مملحة فطفرت 
وسارت . وقيل : إن يوشع توضأ في ذلك المكان فانتضح الماء على الحوت المالح فعاش ووثب 
في الماء . وقيل : انفجر (ت) هناك عين من الجنة ووصلت قطرات من تلك العين إلى السمكة 
فحبيت وطفرت إلى البحر . فهذا هو الكلام في صفة الحوت . 

البحث الثاني : المراد من قوله: #شِيًا حوتهما# أنهما نسيا كيفية الاستدلال بهذه الحالة 
المخصوصة على الوصول إلى المطلوب. فإن قيل : انقلاب السمكة المالحة حية حالة عجيبة 
فلما جعل الله حصول هذه الحالة العجيبة دليلاً على الوصول إلى المطلوب» فكيف يعقل 


9 [' ا سورة الكهف 
حصول النسيان في هذا المعنى؟ 

أجاب العلماء.عنه بأن يوشع كان.قد شاهد المعجزات القاهرة من موسى عليه السلام كثيرًاء 
فلم بق لهذه المعجزة عنده وقع عظيم» فجاز حصول النسيان. وعندي فيه جواب آخر وهو أن 
موسئ عليه السلام لما استعظم علم نفسه أزال. الله عن قلب صاحبه هذا العلم الضروري تنبيهًا 
لموسى عليه السلام على أن العلم لا يحصبل إلا بتعليم الله وحفظه على القلب والخاطر. 

أما قوله: #دَاعحْد سبلم فق ' لبَحْرٍ سربا© ففيه وجوه. الأول: أن يكون التقدير: سرب في البحر سربًا 
إلا أنه أقيم قوله (فاتخذ) مقام قوله (سرب) والسرب هو الذهاب ومنه قوله : #وسَاربُ أَلتمَار * 
[الرعد: .5٠١‏ الثاني : أن الله تغالى أمسك | إجراء الماء على البحر ؤجعله كالطاقٍ والكوة حتى 
سرى الحوت فيه» فلما جاوز أي مؤسى وفتاه الموعد المعين وهو الوصول إلى الصخرة بسبب 
النسيان المذكور وذهيا كثيرًا وتغيا وجاعا: : قال ل تنه ينا نَم لد ًا من صقرن عن سبك 
قال الفتى : اأَربَيتَ إذ أَويَنآ إلى ألصّخْرَة4 الهمزة في (أرأيت) همزة الاستفهام ورأيت على معناه 
الأصلي» وقد جاء هذا الكلام على ماهو المتعازف.بين الناس فإنه إذا حدث لأحدهم أمر عجيب 
قال لصاحبه : أزأيت ما حدث لي؟ كذلك هاهنا كأنه قال : أرأيت ما وقع لي منه إذ أوينا إلى 
ل ا ا 1 ١‏ : ## فاق اشيثٌ لْحوتَ» يدل عليه . 

ثم قال: وما أذ نسَلنيةُ إلا ألسَّيطنٌ أن أَدخرم »4 وفيه مباحث: 

لع ا و ا 520000 
الحوت واتخذ سبيله في البحر عجباء والسبب في وقوع هذا الاعتراض ما يجري مجرى العذر 
والعلة لوقوع ذلك النسيان . ظ 

البحث الثاني : قال الكعبي :. «وَمَآ أَسَنيهُ إلَّا ليطن أن أَدرم» يدل على أنه تعالى ما تحلق 
ذلك النسيان وما أراده» وإلا كانت إضافته إلى الله تعالى: أوجب من إضافته إلى الشيطان لأنه 
تعالى إذا خلقه فيه لم يكن لسعي الشيطان في وجوده ولا في عدمه - أثر. قال القاضي : والمراد 
بالنسيان أن يشتغل قلب الإنسان بوساوسه التي هي من فعله دون النسيان الذي يضاد الذكر؛ لأن: 
ذلك لا يصح أن يكون إلا من قبل الله تعالى . ظ 

البحث الثالث : قوله «أنْ أُدَمُ4 بدل من الهاء في «أَسَنِةُ4 أي : وما أنساني ذكره إلا 
الشيطان . 

ثم قال: «وأكحْدٌ سيرم فى الْبَحْرِ ع4 وفيه وجوه: الأول: أن قوله (عجبًا) صفة لمصدر محذوف 
كأنه قيل واتخذ سبيله في البحر اتخاذًا عجبًا . ووجه كونه عجبًا انقلابه من المكتل وصيرورته حيّا 
وإلقاء نفسه في البحر على غفلة منهما . والثاني: أن يكون المراد منه ما ذكرنا أنه تعالى جعل الماء 
عليه كالطاق وكالسرب . الثالث: قيل : إنه تم الكلام عند قوله : #وَأتحْدٌَ سَيِيِكمٌ في الْبحْرٍ» ثم قال 
بعده: (عجبًا) والمقصود منه تعجبه من تلك العجيبة التي رآها ومن نسيانه لها. وقيل : إن قوله 
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(عجبًا) حكاية لتعجب موسى وهو ليس بقوله . 

ثم قال تعالى : لفَالَ دَلِكَ مَا كُنا ع4 أي قال موسى : ذلك الذي كنا نطلبه لأنه أمارة الظفر 
بالمطلوب وهو لقاء الخضر. وقوله: (نبغ) أصله نبغي فحذفت الياء طلبًا للتخفيف لدلالة 
الكسرة عليه» وكان القياس أن لا يحذف لأنهم إنما يحذفون الياء في الأسماء وهذا فعل» إلا أنه 
قد يجوز على ضعف القياس حذفها لأنها تحذف مع الساكن الذي يكون بعدها كقولك ما نبغي 
اليوم؟ فلما حذفت مع الساكن حذفت أيضا مع غير الساكن . ثم قال فارتدا على آثارهما أي 
فرجعا. 

وقوله: 9 قصصًا» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه مصدر في موضع الحال» أي رجعا على آثارهما مقتصين آثارهما . 

والثاني: أن يكون مصدرًا لقوله (فارتدا على آثارهما)ء لأن معناه فاقتصا على آثارهما . 

وحاصل الكلام أنهما لما عرفا أنهما تجاوزا عن الموضع الذي يسكن فيه ذلك العالم» رجعا 
وعادا إليه» والله أعلم . 
قوله تعالى: , د عدا عن هكاون؟ 2011 تقيهة دن عكر وعلئسة عن لذن 


ىو 


عِلْمَا © قَالَ لَمُ مومئ هَل أتَبَعْكَ عَلَ أن تُمَلْمَنِ مِنَا عْلَمْتَ رُيشْدًا © فَالَ إِنّك أن 


مر 
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تيع معو ع صَيِرٌ عل ما لز تل بدء حبرا © قَالَ سَتَجِدفَْ 


سس ج 


0 


َه مار | وَل أَعَصِى لك أُمْرا ©#دَالٌ دن اتبَعَتَن فلا سملن عن شَىْءٍ حَوَّهِ أَحْدِتَ 
كَ نه :5 © »4 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قوله: #دوجدًا عَبدًا مِنْ عِبَادئآ © فيه بحثان: 

الببحث الأول : قال الأكثرون إن ذلك العبد كان نبيًا واحتجوا عليه بوجوه: الأول: أنه تعالى 
قال: لأءَانَُ يَمَمَةٌ يَنْ عِنا والرحمة هي النبوة بدليل قوله تعالى : «أَمر يَفِْسُونَ يت دَيْكَ »4 
[الزخرف: +] وقوله: وما كت بجوأ أن يُلْمّحَ إليَلت لَب إلا رَحْمَهٌ من ريلك * [القصص: 85] 
والمراد من هذه الرحمة : النبوة . ولقائل أن يقول: نسلم أن النبوة رحمة» أما لا يلزم أن يكون 
كل رحمة نبوة . 

الصحة الثانية : قوله تعالى : #وَعَلمئَهُ من لَدنَّ لم4 وهذا يقتضي أنه تعالى علّمه لا بواسطة 
لاوم سار يلا قاد برفة ال ايه يراتا البعروجي المراكية ييا يمام 
عند الله» وذلك لا يدل على النبوة . 
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الحجة الثالثة : أن موسى عليه السلام قال : #هل أَتَبِعَكَ ع1[ َك أك تن اتحيف: : 5] والنبي لا 
يتبع غير النبي ذ في التعليم . وهذا أيضًا ضعيف ؛ لأن النبي لا يتبع غير النبي في العلوم التي 
باعتبارها صار نبيًّا أما في غير تلك العلوم فلا . 

الحجة الرابعة : أن ذلك العبد أظهر الترفع على موسى حيث قال له : #وَكَىٌ تَصْيرُ عل ما ل يحل 
بي خُيرا» وأما موسى فإنه أظهر التواضع له حيث قال : #ولآ أَعْصِى لك أَنر» وكل ذلك يدل على. 
أن ذلك العالم كان فوق موسى, ومن لا يكون نبا لا يكون فوق النبي . 

وهذا أيضا ضعيف لأنه يجوز أن يكون غير النبي فوق النبي في علوم لا تتوقف نبوته عليها : 
فلم قلتم: إن ذلك لا يجوز؟ فإن قالوا: لأنه يوجب التنفير. قلنا: فارسال موسى إلى التعلم منه 
بعد إنزال الله عليه التوراة وتكليمه بغير واسطة - يوجب التثفير . فإن قالوا: إن هذا لا يوجب 
التنفير . فكذا القول فيما ذكروه. 

الحجة الخامسة : احتج الأصم على نبوته بقوله في أثناء القصة : #إوما فعَلُمُ عن أَمَرِى 4 [الكهف: 
١‏ ومعناه فعلته بوحي الله» وهو يدل على النبوة . وهذا أيضًا دليل ضعيف وضَعْفه ظاهر . 

الحجة السادسة : ما روي أن موسى عليه السلام لما وصل إليه قال: السلام عليك . فقال: 
وعليك السلام يا نبي بني إسرائيل . فقال موسى عليه السلام: من عرفك هذا؟ قال : الذي بعك 
إليّ . قالوا: وهذا يدل على أنه إنما عرف ذلك بالوحي والوحي لا يكون إلا مع النبوة» ولقائل 
أن يقول: لم لا يجوز أن يكون ذلك من باب الكرامات والإلهامات؟ 

البحث الثاني : قال الأكثرون: إن ذلك العبد هو الخضرء وقالوا: إنما سمي بالخضر لأنه 
كان لا يقف موقفا إلا أخضر ذلك الموضع» قال الجبائي : قد ظهرت الرواية أن الخضر إنما 
بُعث بعد موسى عليه السلام من بني إسرائيل . فإن صح ذلك لم يجز أن يكون هذا العبد هو 
الخضر . وأيضًا: فبتقدير أن يكون هذا العبد هو الخضرء وقد ثبت أنه يجب أن يكون نبيّاء فهذا 
يقتضي أن يكون الخضر أعلى شأنًا من موسى صاحب التوراة» لأنا قد بينا أن الألفاظ المذكورة 
في هذه الآيات تدل على أن ذلك كان يترفع على موسى» وكان موسى يُظهر التواضع له إلا أن 
كون الخضر أعلى شأنًا من موسى غير جائز لأن الخضر إما أن يقال إنه كان من بني إسرائيل أو ما 
كان من بني إسرائيل : فإن قلنا: إنه كان من بني إسرائيل (فقد) كان من أمة موسى لقوله تعالى : 
حكاية عن موسى عليه السلام أنه قال لفرعون: ل#أأَربِلٌ معنا بن إِسَركِيلَ * [السعراء: ]1١‏ والأمة لا 
الوا براي الب الى سارل اربج اد كره السلير 
موسى لقوله تعالى لبني إسرائيل : أن مَصَّلئج عل أ َعلمِينَ © [البقرة: 0؛] وهذه الكلمات تقوي قول 
من يقول: إن موسى هذا غير موسى صاحب التوراة . 

المسألة الثالثة : قوله : #وَعَلَّمََهُ من لَدْنَاَ لم4 يفيد أن تلك العلوم حصلت عنده من عند الله 
من غير واسطة» والصوفية سموا العلوم الحاصلة بطريق المكاشفات العلوم اللدنية» وللشيخ أبي 


5 


الآية رقم )7١-70(‏ ه6١‏ 


حامد الغزالي رسالة في إثبات العلوم اللدنية . 

وأقول: تحقيق الكلام في هذا الباب أن نقول: إذا أدركنا أمرًا من الأمور وتصورنا حقيقة من 
الجقاتق» كزما أن ببحكم عليه يشم وهو التصديق ان /ا تكم وغو التضور» وكل وإحدامن 
هذين القسمين فإما أن يكون نظريًا حاصلاً من غير كسب وطلبء وإما أن يكون كسببّاء أما 
العلوم النظرية فهي تحصل في النفس والعقل من غير كسب وطلب» مثل تصورنا الألم واللذة 
والوجود والعدم؛ ومثل تصديقنا بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان» وأن الواحد نصف 
الاثنين. وأما العلوم الكسبية فهي التي لا تكون حاصلة في جوهر النفس ابتداء بل لا بد من طريق 
يتوصل به إلى اكتساب تلك العلوم» وهذا الطريق على قسمين : أحدهما: أن يتكلف الإنسان 
تركب تلك العلوم البديهية النظرية حتى يتوصل بتركبها إلى استعلام المجهولات . وهذا الطريق 
هو المسمى بالنظر والتفكر والتدبر والتأمل والتروي والاستدلال» وهذا النوع من تحصيل العلوم 
هو الطريق الذي لا يتم إلا بالجهد والطلب . والنوع الثاني : أن يسعى الإنسان بواسطة الرياضات 
والمجاهدات في أن تصير القوى الحسية والخيالية ضعيفة» فإذا ضعفت قويت القوة العقلية 
وأشرقت الأنوار الإلهية فى جوهر العقل» وحصلت المعارف وكملت العلوم من غير واسطة 
سعي وطلب في التفكر والتأمل» وهذا هو المسمى بالعلوم اللدنية . 

إذا عرفت هذا فنقول: : جواهر النفس الناطقة مختلفة بالماهية : فقد تكون النفس نفسًا مشر شرقة 
نورانية إلهية علوية قليلة التعلق بالجواذب البدنية والنوازع الجسمانية» فلا جرم كانت أبدًا شديدة 
الاستعداد لقبول الجلايا القدسية والأنوار الإلهية» فلا جرم فاضت عليها من عالم الغيب تلك 
الأنوار على سبيل الكمال والتمام» وهذا هو المراد بالعلم اللدني وهو المراد من قوله: '#إدَاِسَُ 
َحْمَةٌ مَِنْ عِندنًا وَعَلَمَئَهُ من لَدْنَا عِلْمّا4 وأما النفس التي ما بلغت في صفاء الجوهر وإشراق 
العنصرء فهي النفس الناقصة البليدة التي لا يمكنها تحصيل المعارف والعلوم إلا بمتوسط بشري 
يحتال في تعليمه وتعلمه» والقسم الأول بالنسبة إلى القسم الثاني كالشمس بالنسبة إلى الأضواء 
الجزئية وكالبحر بالنسبة إلى الجداول الجزئية وكالروح الأعظم بالنسبة إلى الأرواح الجزئية . 
فهذا تنبيه قليل على هذا المأخذ»ء ووراءه أسرار لا يمكن ذكرها في هذا الكتاب . 

ثم قال تعالي: َال 7 َم مومئ هَل أَتَِعَكَ عل أ أن تُعَلِّمَن مِمَا عْلَمَتَ رُينْدَا4 ٠‏ وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى : قرأ أبو عمرو ويعقوب (رَشَّدَا) بفتح الراء والشين» وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما بضم الراء والشين» والباقون بضم الراء وتسكين الشين» قال القفال: وهي 
لغات في معنى واحدء يقال: رَشَّد ورُشد مثل نكر ونُكرء كما يقال سَقَّم وسُقُم وشَّكَل وشعْل 
وبَحَل وبُخل وعَدَم وعدم . وقوله 4:59 أي علمًا ذا رشدء قال القفال: قوله: ##رُئي» يحتمل 
وجهين: أحدهما: أن يكون الرشد راجعًا إلى الخضرء أي مما علمك الله وأرشدك به. 
والثاني : أن يرجع ذلك إلى موسى ويكون المعنى : على أن تعلمني وترشدني مما علمت . 
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المسألة الثانية: اعلم أن هذه الآيات تدل على أن موسى عليه السلام راعى أنواعا كثيرة من 
الأدب واللطف عندما أراد أن يتعلم من الخضر : فاحدها: أنه جعل نفسه تبعًا له لأنه قال: #مَل 
أعْك * - وثانيها: أن استأذن في إثبات هذا التبعية فإنه قال : هل تأذن لي أن أجعل نفسي تبعًا لك؟ 
وهذا مبالغة عظيمة في التواضع . وثالثها: أنه قال : “عَإ أن تُملْمَن .# وهذا إقرار له على نفسه 
بالجهل وعلى أستاذه بالعلم . ورابعها: أنه قال: #أيِمًا وْلَمَتَ* وصيغة (مِن) للتبعيض فطلب منه 
تعليم بعض ما علمه الله» وهذا أيضًا مُشعر بالتواضع كأنه يقول له: لا أطلب منك أن تجعلني 
مساويًا في العلم لك بل أطلب منك أن تعطيني جزءًا من أجزاء علمك؛ كما يطلب الفقير من 
الغني أن يدفع إليه جزاً من أجزاء ماله . وخامسها: أن قوله: يرا مُلَرَتَ* اعتراف بأن الله علمه 
ذلك العلم . وسادسها: أن قوله : ##يُّئْرَا» طلب منه للإرشاد والهداية» والإرشاد هو الأمر الذي لو 
لم يحصل لحصلت الغواية والضلال . وسابعها: أن قوله : 'تُمَلْمَن مِمَا مُلَمَتَ* معناه أنه طلب منه 
أن يعامله بمثل ما عامله الله بهء وفيه إشعار بأنه يكون إنعامك على عند هذا التعليم شبيهًا 
بإنعام الله تعالى عليك في هذا التعليم؛ ولهذا المعنى قيل : أنا عبد من تعلمت منه حرفا . 
وثامنها: أن المتابعة عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير لأجل كونه فعلا لذلك الغير» فإنا إذا قلنا : 
(لا إله إلا الله) فاليهود الذين كانوا قبلنا كانوا يذكرون هذه الكلمة فلا يجب كوننا متبعين لهم في 
ذكر هذه الكلمة» لأنا لا نقول هذه الكلمة لأجل أنهم قالوهاء بل إنما نقولها لقيام الدليل على أنه 
يجباذكرهاء أما إذا أتينا بهذه الصلوات الخمس على موافقة فعل رسول الله ككل فإنما أتينا بها 
لأجل أنه عليه السلام أتى بهاء لا جرم كنا متابعين في فعل هذه الصلوات لرسول الله يه . إذا 
ثبت هذا فنقول قوله : مَل أَبَمْىَ 4 يدل على أنه يأتي بمثل أفعال ذلك الأستاذ لمجرد كون ذلك 
الأستاذ آتيّا بها. وهذا يدل على أن المتعلم يجب عليه في أول الأمر التسليم وترك المنازعة 
والاعتراض . وتاسعها: ؛ أن قوله: «أَبَّيوّىَ4 يدل على طلب متابعته مطلقًا في جميع الأمور غير 
مقيد بشيء دون شيء . وعاشرها: ؛ أنه ثبت بالإخبار أن الخضر عرف أولا أنه نبي ؛: بني إسرائيل » 
وأنه هو موسى صاحب التوراة وهو الرجل الثاي كلبه! الله عووجل من غير واسسطةة وخصه 
بالمعجزات القاهرة الباهرة» ثم إنه عليه السلام مع هذه المناصب الرفيعة والدرجات العالية 
الشريفة - أتى بهذه الأنواع الكثيرة من التواضع وذلك يدل على كونه عليه السلام آتيّا في طلب 
العلم بأعظم أنواع المبالغة» وهذا هو اللائق به لأن كل من كانت إحاطته بالعلوم أكثر كان علمه 
بما فيها من البهجة والسعادة أكثرء وس اب ا 0 
والحادي عشر: أنه قال : (هل أَيَبِعْكَ عل أن تَعلم ل بم 
وهذا منه ابتداء بالخدمة ثم في المرتبة الثانية طلب منه التعليم ٠‏ والثانى عشر: أنه قال: هل أَتَبِعُكَ 
عَلَ أن تَعَلء تك الله يلي على الاك الاين على التداير رقا 117 101 000 


الآية رقم )7٠١-10(‏ عل 


المتابعة المال والجاه ولا غرض لي إلا طلب العلم . 

ثم إنه تعالى حكى عن الخضر أنه قال: و إِنّكَ أن سَمَطِيمَ مَِىَ صَبَرَا © وَكيِفَ صَصَيِرٌ عل ما ل يطل بد 
برا فيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن المتعلم. على قسمين : متعلم ليس عنده شيء من العلم ولم يمارس 
القيل والقال ولم يتعود التقرير والاعتراض» ومتعلم حصّل العلوم الكثيرة ومارس الاستدلال 
والاعتراض . ثم إنه يريد أن يخالط إنسانًا أكمل منه ليبلغ درجة التمام والكمال والتعلم» فهذا 
القسم الثاني شاق شديدء وذلك لأنه إذا رأى شيئًا أو سمع كلامًا فربما كان ذلك بحسب الظاهر 
منكرًا إلا أنه كان في الحقيقة حقًا صوايًاء فهذا المتعلم لأجل أنه ألف القيل والقال وتعوّد الكلام 
والجدال - يغتر ظاهره ولأجل عدم كماله لا يقف على سره وحقيقته» وحيتئظٍ يقّدم على النزاع 
والاعتراض والمجادلة» وذلك مما يثقل سماعه على الأستاذ الكامل المتبحر» فإذا اتفق مثل هذه 
الواقعة مرتين أو ثلاثة حصلت النفرة التامة والكراهة الشديدة» وهذا هو الذي أشار إليه الخضر 
بقوله : #إِنَّكَ أن سَسَِْيمَ مَِىَ صَبْرَا4 إشارة إلى أنه ألف الكلام وتعَوّد الإثبات والإبطال والاستدلال 
والاعتراض» وقوله: رمم تَصِيرٌ عل ما ل يحط بوه م4 إشارة إلى كونه غير عالم بحقائق 
الأشياء كما هي» وقد ذكرنا أنه متى حصل الأمران صعب السكوت وعسر التعليم» وانتهى الأمر 
بالآخرة إلى النفرة والكراهية وحصول التقاطع والتنافر. 

المسألة الغانية : احتج أصحابنا بقوله: #إِنَّكَ أن سَْتَطِيمَ م برا على أن الاستطاعة لا 
تحصل قبل الفعل . قالوا: لو كانت الاستطاعة على الفعل حاصلة قبل حصول الفعل» لكانت 
الاستطاعة على الصبر حاصلة لموسى عليه السلام قبل حصول الصبرء فيلزم أن يصير قوله: 
#إِنَّكَ أن سسَمَِيمَ مِنَ برا كذيّاء ولما بطل ذلك علمنا أن الاستطاعة لا توجد قبل الفعل . 

أجاب الجبائي عنه : أن المراد من هذا القول أنه يقل عليه الصبر لا أنه لا يستطيعه» يقال في 
العرف : (إن فلانًا لا يستطيع أن يرى فلانًا و(لا) أن يجالسه) إذا كان يقل عليه ذلك . ونظيره 
قوله تعالى: #إمَا كنأ يسْتَطِيعُونَ ألسَمْم* رىى.: . ,] أي كان يشق عليهم الاستماع . فيقال له: هذا 
عدول عن الظاهر من غير دليل وإنه لا يجوز. وأقول: مما يؤكد هذا الاستدلال الذي ذكره 
الأصحاب قوله تعالى: ويم َصَيِرٌ عل ما زر يط يوم )4 استبعد حصول الصبر على ما لم يقف 
الإنسان على حقيقته» ولو كانت الاستطاعة قبل الفعل لكانت القدرة على العلم حاصلة قبل 
حصول ذلك العلم» ولو كان كذلك لما كان حصول الصبر عند عدم ذلك العلم مستبعداء لأن 
القادر على الفعل لا يبعد منه إقدامه على ذلك الفعل» ولما حكم الله باستبعاده علمنا أن 
الاستطاعة لا تحصل قبل الفعل . 

ثم حكى الله تعالى عن موسى أنه قال: لسَتَحِدُة إن سَآهُ لَه صَارًا َلآ أَعْصِى لَك درا وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : احتج الطاعنون في عصمة الله الأنبياء بهذه الآية فقالوا: إن الخضر قال 


164 سورة الكهف 


ع كل سر 


لموسى : ##إِنَّكَ أن شَتَطِيمَ مبىَ صَبَرا 4 وقال موسى: «اسَتَحِدفة إن سَآءُ ألَهُ صَارا وَلَآ أَعَصِى لَك 
أْر4 وكل واحد من هذين القولين يُكذب الآخرء فيلزم إلحاق الكذب بأحدهماء وعلى 
التقديرين فيلزم صدور الكذب عن الأنبياء عليهم السلام؛ والجواب أن يُحمل قوله: #إِنْك أن 
َتَطِيمَ مَبَ صَبْرا# على الأكثر الأغلب» وعلى هذا التقدير فلا يلزم ما ذكروه . 

المسألة الثانية : لفظة (إن كان كذا) تفيد الشك فقوله : «#اسَتَحِدفةَ إن شاه اللَهُ صَايرا» معناه 
ستجدني صابرًا إن شاء الله كوني صابراء وهذا يقتضي وقوع الشك في أن الله هل يريد كونه 
صابرًا أم لا اراح د الع وي نام لفرت واج نيز تسبي ار اللواجاالى 10 بر 
من العبد ما أوجبه عليه» وهذا يدل على صحة قولنا: إن الله تعالى قد يأمر بالشيء مع أنه لا 
يريده. قالت المعتزلة: هذه الكلمة إنما تذكر رعاية للأدب فيما يريد الإنسان أن يفعله في 


المستقبل . فيقال لهم: هذا الأدب إن صح معناه فقد ثبت المطلوب». وإن فسد فأي أدب في ذكر 


هذا الكلام الباطل؟ 
المسألة الثالثة : قوله تعالى: #وَلآ و6 1زم ربل ملي الالقاضر الأت يتياه اوجرب 
لأن تارك المأمو ر به عاص بدلالة هذه الآية» والعاصي يستحق العقاب لقوله تعالى : #ومن ينص 


و ا 


أَلَهَ ورسْولم فَإِنَّ لم مَارَ جَهَئَّمَ * [الجن: *؟] وهذا يدل على أن ظاهر الأمر يفيد الوجوب . 

المسألة الرابعة: قول الخضر لموسى عليه السلام : #وَيِْفَ تَصَيِرٌ عل ما ل يحل يو حا © نسبة 
إلى قلة العلم والخبر» وقول موسى له: طاسَتَجِدُة إن َأ ألَهُ صَإِرًا ول أَعَصِى لَكَ أَْرا4 تواضع 
شديد وإظهار للتحمل التام والتواضع الشديد» وكل ذلك يدل على أن الواجب على المتعلم 
إظهار التواضع بأقصى الغايات» وأما المعلم فإن رأى أن في التغليظ على المتعلم ما يفيده نفعًا 
ارط بلي 000 فإن السكوت عنه يوقع المتعلم في الغرور والنخوة 


ثم قال ٠‏ جإن ابت كلا تلب عن كن 0 حَهَّ أَحْدتٌ لَك مِنْهُ ]4 أي لا تستخبرني عما تراه مني 
مما لا تعلم وجهه حتى أكون أنا المبتدئ لتعليمك إياه وإخبارك بهء وفي قراءة ابن عامر:(فلا 
تسألَنّ) محركة اللام مشددة النون بغير ياء. وروى عنه (لا تسألني) مثقلة مع الياء وهي قراءة 
نافع » وفي قراءة الباقين (لا تسألْن) خفيفة والمعنى واحد. 


ا مه 4 ص م لم رط 0 هه و« -ه أَهْلََ 
و صر ا ا 0 7 0 وه 
ذوله تعالى: ١ل‏ فَأَنطلق حموم إِذا برها قث السفينة حرفها قال ا-فرقابا ات | 
226 2 سا | سيم ير ا 00 ا 0 ل 2 1 
لقد حَِّتَ سينا إِمَرَا © قال ألم أقل 00 ريونت 


ا باق لان ا ا ل فانتهيا إلى موضع 
احتاجا فيه إلى ركوب السفينة فركباهاء وأقدم ذلك العالم على خرق السفينة» وأقول : لعله أقدم 


الآية رقم (71-17/1) عل 
على خرق جدار السفينة لتصير السفينة بسبب ذلك الخرق معيبة ظاهرة العيب فلا يتسارع الغرق 
إلى أهلهاء فعند ذلك قال موسى له # ربا لِنُرنَ مله وفيه بحثان: 

البحث الأول : قرأ حمزة والكسائي : (لِيَغْرَقَ أَهْلْهَا) بفتح الياء على | إسناد الغرق إلى الأهل. 
كاين التفرق أهلها) على النقطاف : والتقدير: لتغرق أنت أهل هذه السفيئنة . 

الىء الغائى : أن موسى عليه السلام لما شاهد ذلك الأمر المنكر بحسب الظاهر - 
الشرط المتقدم فلهذا المعنى قال ما قال . 

واحتح الطاعنون في عصمة الأنبياء عليهم السلام بهذه الآية من وجهين: الأول: .أنه ثبت بالدليل أن ذلك 
العالم كان من الأنبياء» ثم قال موسى غليه السلام : #لَمرَقي 0 نئي أَمْرَىَ4 فإن صدق موسى في 
لذ ول ول حلت جا تمدو اسح الم قي ال ااه 0 
عن موسى عليه السلام . الثانى: أنه التزم أن لا يعترض على ذلك العالم» وجرت العهود المؤكدة 
لذلك» ثم إنه خالف تلك العهود وذلك ذنب . 

والجواب عن الأول أنه لما شاهد موسى عليه السلام منه الأمر الخارج عن العادة قال هذا 
الكلام» لا لأجل أنه اعتقد فيه أنه فعل قبيحاء بل لأنه أحب أن يقف على وجهه وسببه» وقد 
يقال في الشيء العجيب الذي لا يُعرف سببه : إنه إمر يقال أمر الأمرء إذا عظم وقال الشاعر : 

داههيَة دَضْ'يتةءً 

وعلى الثاني ,أنه فعل بناء على النسيان . ثم إنه تعالى حكى عن ذلك العالم أنه لما خالف الشرط لم 
يزد على أن قال : 3 أثر أَمُل تل أن د" ليم من 4 فعند هذا اعتذر موسى عليه السلام بقوله : # ا 
ُوَاخِذفِ يما سِّ 4 أراد أنه نسي وصيته ولا مؤاخذة على الناسي بشيء 7# تعتن يذ ترق #22 
قال رمق إذا شه وأرهقه إياه؛ أي ولاتغشني من أمري عسرًاء وهواتباعه إياه» يعني ولا 
تُعَسر علىّ متابعتك ويسّرها علي بالإغضاء وترك المناقشة» وقرئ : (عَسْرًا) بضمتين . 
5 . 500 2 ص صا 700 دج سر صر 2 د 57 0 
قوله تعالى: *3 مَأنظَلَهَا حَيَّحَ إدَا لَتيَا عُلَمَا مَفَكلُمُ قَالَ قلت نَفْسَا ريه يعبر تفي لَقَدَ 
حِنْتَ شيعا تُكرا © فَالَ أَلرَ أقل لك إِنَكَ لن مَسَْطِيمَ مَعىَ صَرا © قَالَ إن سَألْنكَ 


ص « سر 


2< صرح سر در س 
عن شَيْءِ بَعْدَهَا قلا ضحْقَ مد بعت بن أن 1/1 © »4 

اعلم أن لفظ الغلام قد يتناول الشاب البالغ» بدليل أنه يقال: (رأيُ الشيخ خير من مشهد 
الغلام) جعل الشيخ نقيضًا للغلام» وذلك يدل على أن الغلام هو الشاب» وأصله من الاغتلام 
وهو شدة الشبق» وذلك إنما يكون فى الشباب» وأما تناول هذا اللفظ للصبى الصغير فظاهر . 

وليس في القرآن كيف لقياه هل كان يلعب مع جمع من الغلمان الصبيان أو كان منفردًا؟ وهل 
كان مسلمًا أو كان كافرًا؟ وهل كان منعزلا؟ وهل كان بالعًا أو كان صغيرًا؟ وكان اسم الغلام 
بالصغير أليق وإن احتمل الكبير إلا أن قوله : # يمير يد أليق بالبالغ منه بالصبي ؛ لأن الصبي 


1 سورة الكهف 


لا يُقتل وإن قتل» وأيضًا فهل قَتّله بأن حز رأسه أو بأن ضربٍ رأسه بالجدار أو بطريق آخر؟ فليسّ 
في لفظ القرآن ما.يدل على شيء من هذه الأقسام . 

فعند هذا قال موسى عليه السلام : #أقَتَ نَنْسَا ركيد يحبر تفي لَقدَ حمْتَ طَيئًا تُكرا# وفيه مباحث: 

البحث الأول: قرأ نافع وابن كثير وأبؤ عمرو (زاكية) بالألف والباقون (زكية) بغير ألف» قال 
الكسائي : الزاكية والزكية لغتان ومعناهما: الطاهرة. وقال أبو عمرو: (الزاكية) التي لم تذنب 
و(الزكية) التي أذنبت ثم تابت . 

البحث الثاني : ظاهر الآية يدل على أن موسى عليه السلام استبعد أن يقتل النفس إلا لأجل 
القصاص بالنفس» وليس الأمر كذلك لأنه قد يحل دمة بسبب من الأسباب» وجوابه أن السبب 
الأقوى هو ذلك . 1 

البحث الثالث : النكر أعظم من الإمر في القبح» وهذا إشارة إلى أن قتل الغلام أقبح من خرق 
السفينة لأن ذلك ما كان إتلامًا للنفس لأنه كان يمكن أن لا يحصل الغرقء أما هاهنا حصل 
الإتلاف قطعًا فكان أنكر. وقيل: إن قوله: #8الْقَدٌ حِنْتَ سيا إمْرَا4 أي عجبًا والنكر أعظم من 
العجب» وقيل : النكر ما أنكرته العقول ونفرت عنه النفوسء فهو أبلغ في تقبيح الشيء من 
الإمرء ومنهم من قال: الإمر أعظم : قال: لأن خرق السفينة يؤدي إلى إتلاف نفوس كثيرة وهذ 
القتل ليس إلا إتلاف شخص واحدء وأيضًا الإمر هو الداهية العظيمة فهو أبلغ من النكر .. وأنه 
تعالى حكى عن ذلك العالم أنه ما زاد على أن ذكره ما عاهده عليه فقال: أُلرَ أل لَك إِنّكَ أن 
تَسْنَطِيم مَعىَ صَبْرا# وهذا عين ما ذكره في المسألة الأولى إلا أنه زاد هاهنا لفظة (لك) لأن هذه 
اللفظة تؤكد التوبيخ» فعند هذا قال موسى :. #إن سالك عن شَىْءٍ بَعْدَهَا قلا ضَبْحبْنى» مع العلم بشدة 


١ 
اسم‎ 
صرءه مص‎  جبرس‎ 


حرصه على مصاحبته» وهذا كلامٌ نادم شديد الندامة» ثم قال: لقَدَ بلَعَتَ من لَدْقْ عذْا4 والمراد 
منه أنه يمدحه بهذه الطريقة من خيث احتمله مرتين أولا وثانيّاء مع قرب المدة . 

وبقي مما يتعلق بالقراءة في هذه الآية ثلاثة مواضع : < 

الأول: قرأ نافع برواية ورش وقالون وابن عامر وأبو بكر عن عاصم (نكرًا) بضم الكاف في 
عببد القراد والباكور اكه الكا ديت كان رهما لخاد 000 

الثاني: الكل قرؤوا: (فلا تصاحِبَنِي) بالألف إلا يعقوب فإنه قرأ: (لا تَصحَبَنِي) من صحب 
والمعنى واحد. 

الثالث: في 8 لَدُنْ4 قراءات : الأولى : قراءة نافع وأبي بكر في بعض الروايات عن عاصم : 
(مِنْ لَدُنِي) بتخفيف النون وضم الدال. الثانية: قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وحمزة 
والكسائي وحفص عن عاصم: (لَدْنّي) مشددة النون وضم الدال . الثالثة : قرأ أبو بكر عن عاصم 
بالإشمام وغير إشباع . الرابعة: (من لُّدْني) بضم اللام وسكون الدال في بعض الروايات عن 
عاصمء وهذه القراءات كلها لغات في هذه اللفظة . 


الآيه ور قم ( الا 0070 : 151 


5 5 ا 2 ص ص أ ا 2 م مى. مي م رمم هود > >7 ٠‏ - ىعر 
قوله تعالى: <9 فانطلمًا حَوَحَ إذآ أنيا أهل ريم استطعما أهلها فَأْبِواْ أن يضيفوهما 
0 - 0 مذ سر حت عه هر 4م 


آذه 5 > اي اير ور 1 21( | 2ه ساي مم م - ىك مه 
فوجدا فيا جدارا بريد أن ينقض فأقَامم قال لو سنت لتحت عليّهِ أجرا © قال 
ب 2ج 0 0 راصدة ما زر م مح 7 5 هه كه ع م 2 

اعلم أن تلك القرية هي أنطاكية وقيل هي الأيلة وهاهنا سؤالات: الأول: أن الاستطعام ليس من 
عادة الكرام؛ فكيف أقدم عليه موسى وذلك العالم؛ لأن موسى كان من عادته عرض الحاجة 
وطلب الطعام ألا ترى أنه تعالى حكى عنه أنه قال في قصة موسى عند ورود ماء مدين : رب إِفِ 
لِمَآ أَنْرَلتَ إِلَّ مِنْ حَيْرٍ مَقِيكٌ 4 [القصص: 14]. الجواب : أن إقدام الجائع على الاستطعام أمر مباح في 
كل الشرائع. وراب رت افر 

المسؤال الشاني: لم قال : حو إذا أيا أهل وه استطعما أهلهًا» وكان من الواجب أن يقال: 
استطعما منهم؟ والجواب أن التكرير قد يكون للتأكيد كقول الشاعر : ش 

لَيِتَ الْعُرَابَ عَدَاةَ يَنْهِبُ دَائِمَا كان الْقُرَابُ مُقَطْعَ الأَوْدَاحِ) 

السؤال الثالث : أن الضيافة من المندوبات فتركها ترك للمندوب» وذلك أمر غير منكرء 
فكيف يجوز من موسى عليه السلام مع علو منصبه أنه غضب عليهم الغضب الشديد الذي لأجله 
ترك العهد الذي التزمه مع ذلك العالم في قوله : إن سَأْلنَكَ عن مَنْءٍ بَعْدَهَا قلا تبن » وأيضًا مثل 
هذا الغضب لأجل ترك الأكل في ليلة واحدة لا يليق بأدون الناس فضلاً عن كليم الله. 
الجواب : أما قوله : (الضيافة من المندوبات) قلنا: قد تكون من المندوبات» وقد تكون من 
الواجبات بأن كان الضيف قد بلغ في الجوع إلى حيث لو لم يأكل لهلكء وإذا كان التقدير ما 
ذكرناه لم يكن الغضب الشديد لأجل ترك الأكل يومًا. فإن قالوا: ما بلغ في الجوع إلى حد 
الهلاك بدليل أنه قال : لو شِئْتَ لََّحَدْتَ عَلَيْهِ أَجْرَا» وكان يطلب على إصلاح ذلك الجدار أجرة 
ولو كان قد بلغ في الجوع إلى حد الهلاك لما قدر على ذلك العمل» فكيف يصح منه طلب 
الأجرة؟ قلنا: لعل ذلك الجوع كان شديذا إلا أنه ما بلغ حد الهلاك . 

ثم قال تعالى: «إفَأَبوَأ أن يُصِيَفُوهُمَا » وفيه بحثان: 

البحث الأول : (يضيفوهما) يقال: ضافه إذا كان له ضيفًاء وحقيقته مال إليه» مِن ضاف 
السهم عن الغرض . ونظيره: زاره من الازورار» وأضافه وضَيّفه : أنزله. وجعله ضيفه» وعن 
النبي كك «حَانوا أَهلَ قَرْيَةِ اماه" . 

البحث الثاني : رأيت في كتب الحكايات أن أهل تلك القرية لما سمعوا نزول هذه الآية 


() هذا البيت لجرير وتقدمت ترحمته . 
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لفتحيو «.وعاةوا إلى وس وك الله كلة جيل مين اهيب وقالواة نا وصول الله تشدرى هنذا 
الذهب أن تجعل الباء تاءٌ حتى تصير القراءة هكذا: (فأتوا أن يضيفوهما). أي أتوا لأن 
يضيفوهماء أي كان إتيان أهل تلك القرية إليهما لأجل الضيافة» وقالوا : غرضنا منه أن يندفع عنا 
هذا اللؤم . فامتنع رسول الله ةوقال : «إنَتَغِرَ هَذِهِ التّقْطَة يُوجِبُ دُحُولَ الْكَذِبٍ فِي كلام الله 
وَذَلِكَ يُوحِبُ الْقَدْحَ فِي الإلَهِيَةه فعلمنا أن تغيير النقطة الواحدة من القرآن يوجب بطلان الربوبية 
والعبودية . 

ثم قال تعالى: 9 فَوَجَدًا فيا جِدَارا ! بريد أن بنة تقض فَأكَامة» أي فرأيا في القرية حائطا مائلاً: فإن 
قيل: كف يجوز :وص الجدار بالإرادةمع آن الإزادة من ضفنات الأحياء؟ فلناء هذا اللفظ وره 
على سبيل الاستعارة» وله نظائر في الشعر»ء قال: 


يُرِيدُ الوُمْحُ صَدْرَ أبي بَرَاءِ وَيَرْكَبُ هَنْ دِمَاءٍ يَفِي عَقِيل 
وأنشد الفراء : 

ف ا ب 2 3 ٠ه‏ شاصض وهام 1 ا جح راو شك اك 

إن دَهُرًا يَلف شملي بجحمعل لمان هسم بالإخسّان”) 
وقال الراعي 


فى مهمة فلقت به هاماتها فلق الفؤوس إِذَا أَرَدْنَ نُصّولا9”» 
ونظيره من القرآن قوله تعالى : #وَلَمًا سَكتَ عن مُوسى لْعْصَبٌ» / [الأعراف: ]١64‏ وقوله : #أن 
يول أَمُ كن كَِكوْتٌ 4 [يس : : ؟م]وقوله : ل مَالتَآ نينا طأبْعِيتَ © [نصلت: .]١١‏ 

وقوله: ”9 أن ينقَضّ# يقال : انقض » إذا أسرع سقوطه»ء من انقضاض الطائر وهو انفعل مطاوع 
ال الت 2 التق اير من الحمرة» وقرئ (أن ينقض) من النقض» و(أن 
ينقاض) من انقاضت العين إذا انشقت نشقت طولاً . وأما قوله : « تََعََامَةٌ4 قيل : : نقضه ثم بناهء وقيل : 
أقامه بيده» وقيل : مسحه بيده فقام واستوى»ء وكان ذلك من معجزاته. واعلم أن ذلك العالم لما 
فعل ذلك وكانت الحالة حالة اضطرار وافتقار إلى الطعام» فلأجل تلك الضرورة نسي موسى ما 
قاله من قوله: 9 إن سَأَلْنّكَ عَن شَىْءٍ بَمْدَهَا فلا مبحِنِق» فلا جرم قال : الَو شِنْتَ لَتَحَدْتَ عَلَيْهِ أَجرا» 
أي طلبت على عملك أجرة تصرفها في تحصيل المطعوم وتحصيل سائر المهمات» وقرئ : 
(لتَخِدُْنَ عَلَيْهِ أَجْراً) والتاء تبخذت أصل كما في تبع» واتخذ افتعل منه كقولنا اتبع من قولنا تبع» 
واعلم أن موسى عليه السلام لما ذكر هذا الكلام قال العالم : : #هنذًا فراق يبن وينيك* . 


وهاهنا سؤالات: 
السؤال الأول: قوله : (هذ١)‏ إشارة إلى ماذا؟ والجواب من وجهين : الأول: أن موسى عليه 


(١)تقدمت‏ ترحمة الفراء . 
(1)الراعي النميري تقدمت ترجمته . 


الآية رقم (179- 45) تق 
الك ان بحري ادر ار يعم الل اا ار 
بَعَدَهَا قلا نصح تحتف 4 فلما ذكر هذا السؤال فارقه ذلك العالم وقال : ندًا فراق يبن وينيك # أي هذا 
الفراق الموعود . الثاني : أن يكون قوله (هذا) إشارة إلى السؤال الثالث» أي هذا الاعتراض هو 
سبب الفراق . 

السؤال الثاني: ما معنى قوله : طقلذًا راق بن وَيَنيِكَ 4؟ الجواب : معناه هذا فراق حصل بيني 
وبينك» فأضيف المصدر إلى الظرف» حكى القفال عن بعض أهل العربية أن البين هو الوصل 
لقوله تعالى : إلَمَد تََّطَمَ بَيَتَحه 1#الأنعام: 44 فكان المعنى هذا فراق بينناء أي اتضالناء كقول 
القائل : أخزى الله الكاذب مني ومنك» أي أحدناء هكذا قاله الزجاج 

ثم قال العالم لموسى عليه السلام: مَأَنِيَتُكَ 0000 
المسائل الثلاثة» وأصل التأويل راجع إلى قولهم : آل الأمر| إلى كذاء أ صار إليه» فإذا قيل : ما 
تأويله؟ فالمعنى : ما مصيره . 
قوله تعالى: «أمَّا َلتَفِيئهُ كنت لِمَسْكينَ يََمَلُونَ فى لحر كردت أن أعِيبَا وكانَ 
0 هوَأمَا الْعْلم مَكَانَ واه مُؤْمئيْن فحشيناً أن 


1ح له كر 


وى مور م لاحر 000 0 10 سن << ًََ 4 ره و 
اح الا ا ا ا ا عر ا اي 
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تت رو لي و ا 6 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى: اعلم أن هذه المسائل الثلاثة مشتركة في شيء واحد»ء وهو أن أحكام الأنبياء 
صلوات الله عليهم مبنية على الظواهر» كما قال عليه السلام : «انخنُ نُخكم بالظاهر وَاللهُ يَتَوَلى 
السَرَائِرَه وهذا العالم ما كانت أحكامه مبنية على ظواهر الأمور بل كانت مبنية على الأسباب 
الحقيقية الواقعة في نفس الأمر؛ وذلك لأن الظاهر أنه يحرم التصرف في أموال الناس وفي 
رحني لحان ران ولي اللاواه من حير يلاعو يي لك التصرقك لازا الاخري 
السفينة 5: تنقيص لملك الإنسان من غير سبب ظاهرء وقتل الغلام تفويت لنفس معصومة من غير 
عب لاقن ؛ والإقدام على إقامة ذلك الجدار المائل في المسألة الثالثة تحمّل التعب والمشقة من 
غير سبب ظاهرء وفي هذه المسائل الثلاثة ليبس حكم ذلك العالم فيها مبنيًا على الأسباب 
الظاهرة المعلومة» بل كان ذلك الحكم مبنيًا على أسباب معتبرة في نفس الأمرء وهذا يدل على 
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أن ذلك العالم كان قد آتاه الله قوة عقلية قدر بها أن يشرف على بواطن الأمور ويطلع بها على 
حقائق الأشياء» فكانت مرتبة موسى عليه السلام في معرفة الشرائع والأحكام بناء الأمر على 
الظواهرء وهذا العالم كانت مرتبته الوقوف على بواطن الأشياء وحقائق الأمور والاطلاع على 
أسرارها الكامنة» فبهذا الطريق ظهر أن مرتبته في العلم كانت فوق مرتبة موسى عليه السلام . 

إذا عرفت هذا فنقول: المسائل الثلاثة ة مبئية على حرف واحد وهو أن عند تعارض الضررين 
يجب تحمل الأدنى لدفع الأعلى ؛. فهذا هو الأصل المعتبر في المسائل الثلاثة 

أما المسألة الأولى: فا ذلك العالم عَلِم أنه لو لم يعب تلك السفينة بالتخريق» لغصبها ذلك 
الملك» وفاتت منافعها على مُلاكها بالكلية فوقع التعارض بين أن يخرقها ويعيبها فتبقى مع ذلك 
على ملاكهاء وبين أن لا يخرقها فيغصبها الملك فتفوت منافعها بالكلية على ملاكهاء ولا شك 
أن الضرر الأول أقل فوجب تحمله لدفع الضرر الثاني الذي هو أعظمهما . 

وأما المسألة الثانية: فكذلك لأن بقاء ذلك الغلام حيّا كان مفسدة للوالدين في دينهم وفي 
دنياهم» ولعله علم بالوحي أن المضار الناشئة من قتل ذلك الغلام أقل من المضار الناشئة 
حصول تلك المفاسد للأبوين» فلهذا السبب أقدم على قتله . 

والمسألة الثاثئة: أيضا كذلك لأن المشقة الحاصلة بسبب الإقدام على إقامة ذلك الجدار ضررها 
أقل من سقوطه.ء لأنه لو سقط لضاع مال تلك الأيتام» وفيه ضرر شديد . 

فالحاصل أن ذلك العالم كان مخصوصًا بالوقوف على بواطن الأشياء وبالاطلاع على 
حقائقها كما هي عليها في أنفسهاء وكان مخصوصًا ببناء الأحكام الحقيقية على تلك الأحوال 
الباطئة» وأما موسى عليه السلام فما كان كذلك بل كانت أحكامه مبنية على ظواهر الأمورء فلا 
جرم ظهر التفاوت بينهما في العلم . 

فإن قال قائل : فحاصل الكلام أنه تعالى أطلعه على بواطن الأشياء وحقائقها في نفسهاء وهذا 
النوع من العلم لا يمكن تعلمه» وموسى عليه السلام إنما ذهب إليه ليتعلم منه العلم فكان من 
الواجب على ذلك العالم أن يُظهر له علمًا يمكن له تعلمه؛ وهذه المسائل الثلاثة علوم لا يمكن 
تعلمها فما الفائدة في ذكرها وإظهارها؟ 

والجواب: أن العلم بظواهر الأشياء يمكن تحصيله بناء على معرفة الشرائع الظاهرة» وأما العلم 
ببواطن الأشياء فإنما يمكن تحصيله بناء على تصفية الباطن وتجريد النفس وتطهير القلب عن 
العلائق الجسدانية. ولهذا قال تعالى في صفة علم ذلك العالم : #وَعَلمئهُ من لَدْنا لماك رركيى ؛ 
هم]ء ثم إن موسى عليه السلام لما كملت مرتبته في علم الشريعة بعثه الله إلى هذا العالم ليعلم 
موسى عليه السلام أن كمال الدرجة في أن ينتقل الإنسان من علوم الشريعة المبئية على الظواهر 
إلى علوم الباطن المبنية على الإشراف على البواطن والتطلع على حقائق الأمور . 

المسألة الغانية: اعلم أن ذلك العالم أجاب عن المسألة الأولى بقوله: أي لّفِيئَةٌ مَكتَ 


الآية رقم (47-1/9) 1 


رع مم م م 


لمكن يتمثرة فى َْخر كدت أن لا ون وَبآهمْ مَك يَأَْدٌ كل سَفبدٍ عَسْب 4©3© وفيه فوائد: 

الفائدة الأولى: أن تلك السفينة كانت لأقوام محتاجين متعيشين بها في البحر» والله تعالى 
سماهم مساكين» واعلم أن الشافعي رحمه الله احتج بهذه الآية على أن حال الفقير في الضر 
والحاجة أشد من حال المسكين ؛ لأنه تعالى سماهم مساكين مع أنهم كانوا يملكون تلك 
السفينة . 

الفائدة الثانية: أن مراد ذلك العالم من هذا الكلام أنه ما كان مقصودي من تخريق تلك السفينة 
تغريق أهلهاء بل مقصودي أن ذلك الملك الظالم كان يغصب السفن الخالية عن العيوب». 
فجعلتٌ هذه السفينة معيبة لئلا يغصبها ذلك الظالم» فإن ضرر هذا التخريق أسهل من الضرر 
الحاصل من ذلك الغصب. فإن قيل : وهل يجوز للأجنبي أن يتصرف في ملك الغير لمثل هذا 
الغرض؟ قلنا: هذا مما يختلف أحواله بحسب اختلاف الشرائع» فلعل هذا المعنى كان جائرًا في 
تلك الشريعة» وأما في شريعتنا فمثل هذا الحكم غير بعيد» فإنا إذا علمنا أن الذين يقطعون 
الطريق ويأخذون جميع ملك الإنسان» فإن دفعنا إلى قاطع الطريق بعض ذلك المال سلم 
الباقى » فحينئذٍ يحسن منا أن ندفع بعض مال ذلك الإنسان إلى قاطع الطريق ليسلم الباقي» وكان 
هذا منا يعد إحسانًا إلى ذلك المالك . 

الفائدة الثالئة: أن ذلك التخريق وجب أن يكون واقعًا على وجه لا تبطل به تلك السفينة 
بالكلية؛ إذ لو كان كذلك لم يكن الضرر الحاصل من غصبها أبلغ من الضرر الحاصل من 
تخريقهاء وحيتئذٍ لم يكن تخريقها جائرًا . 

الفائدة الرابعة: لفظ الوراء على قوله: ين رهم فيه قولان : الأول: أن المراد منه (وكان 
أمامهم ملك يأخذ)» هكذا قاله الفراء» وتفسيره قوله تعالى : *إيّن وَرَآيِهِمَ جَهَم © [الجائية: ]٠١‏ أي 
أمامهمء وكذلك قوله تعالى: “إويدروت وراءهم وما تقيلا* [الإنسان: م] وتحقيقه أن كل ما غاب عنك 
فقد توارى عنك وأنت متوار عنه؛ فكل ما غاب عنك فهو وراءك وأمام الشيء وقدامه إذا كان 
غائبًا عنه متواريًا عنه» فلم يبعد إطلاق لفظ وراء عليه . والقول الثاني : يحتمل أن يكون الملك 
كان من وراء الموضع الذي يركب منه صاحبه وكان مرجع السفينة عليه . 

وأما المسألة الثانية وهى قتل الغلام: فقد أجاب العالم عنها بقوله: 9 وما العم مَكَانَ أوَاهُ مُؤْمينِ 
قيل : إن ذلك الغلام كان بالعًا وكان يقطع الطريق ويُقّدم على الأفعال المنكرة» وكان أبواه 
يحتاجان إلى دفع شر الناس عنه والتعصب له وتكذيب من يرميه بشيء من المنكرات» وكان 
يصير ذلك سببًا لوقوعهما في الفسق» وربما أدى ذلك الفسق إلى الكفرء وقيل : إنه كان صبيًا إلا 
أن الله تعالى علم منه أنه لو صار بالا لحصلت منه هذه المفاسد . 

وقوله : ( مَحَشِيرا أن ررْحِفَهُمَا طُيَْئا مكدر الخشية بمعنى الخوف وغلبة الظن» والله تعالى 


قد أباح له قتل من غلب على ظنه تولد مثل هذا الفساد منهء وقوله: # أن رَّحِقَهُمَا طُدْيّئ4 فيه 
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قولان: الأول: أن يكون المراد أن ذلك الغلام يحمل أبويه على الطغيان والكفرء كقوله: «#ولا 
رِقنى مِنْ أمرِى غْسرًا * [الكهف: *0]أي لا تحملني على عسر وضيق . وذلك لأن أبويه لأجل حب 
ذلك الولد يحتاجان إلى الذب عنه» وربما احتاجا إلى موافقته في تلك الأفعال المنكرة . 
والثانى : أن يكون المعنى أن ذلك الولد كان يعاشرهما معاشرة الطغاة الكفارء فإن قيل: هل 
يجوز الإقدام على قتل الإنسان لمثل هذا الظن؟ قلنا: إذا تأكد ذلك الظن بوحي الله جاز . 

ثم قال تعالى : # كردن أن يِبدِلهُمَا مَيْمَا حَنا مَنْهُ يك أي أردنا أن يرزقهما الله تعالى ولدًا 
خيرًا. من هذا الغلام زكاة» أي ديئًا وصلاحًاء وقيل: إن ذكره الزكاة هاهنا على مقابلة قول 
موسى عليه السلام : #أَنَئلتَ نفْسَا رَكِيَه يمير نَقْيس4 [الكهف: 4/]فقال العالم : أردنا أن يرزق الله 
اين الأدريق خيةا بذلا عن اتعيها هذا رلذا كوف 2د لمعه كلما تكرت سن الركاق ولكون 
المراد من الزكاة الطهارة فكأن موسى عليه السلام قال : أقتلت نفسًا طاهرة لأنها ما وصلت إلى 
حد البلوغ فكانت زاكية طاهرة من المعاصي؟ فقال العالم: إن تلك النفس وإن كانت زاكية 
طاهرة في الحالء إلا أنه تعالى علم منها أنها إذا بلغت أقدمت على الطغيان والكفر فأردنا أن 
يجعل لهما ولدًا أعظم زكاة وطهارة منه» وهو الذي يعلم الله منه أنه عند البلوغ لا يقدم على 
شيء من هذه المحظورات . ومن قال : إن ذلك الغلام كان بالعًّا قال : المراد من صفة نفسه 
بكونها زاكية أنه لم يظهر عليه ما يوجب قتله . ثم قال : « وَأَقَرْبَ يتم أي يكون هذا البدل أقرب 
عطفًا ورحمة بأبويه بأن يكون أبر بهما وأشفق عليهماء والرحم الرحمة والعطف . روي أنه 
وُلدت لهما جارية تزوجها نبي» فولدت نبيّا هدى الله على يديه أمة عظيمة . 

بقي من مباحث هذه الآية موضعان في القراءة. الأول: قرأ نافع وأبو عمرو (يبدلهما) بفتح الباء 
وتشديد الدال وكذلك في التحريم : (أن يُبَدّله أزواجًا) [التحريم: ه]وفي القلم: (عسى رلنا أن 
يبدّلنا) [القلم: "5 والباقون ساكنة الباء خفيفة الدال» وهما لغتان أَبَدَل يبدل وبدل يبدل . الثانو 
قراءة ابن عامر في إحدى الروايتين عن أبي عمرو (رحمًا) بضم الحاء والباقون يسكونهاء وهما 
لغتان» مثل نكر وذكر وشغْل وشُعُْل . 

وأما المسألة الثالثة وهي إقامة الجدار: فقد أجاب العالم عنها بأن الداعي له إليها أنه كان تحت 
ذلك الجدار كنز وكان ذلك ليتيمين في تلك المدينة وكان أبوهما صالحًاء ولما كان ذلك 
الجدار مشرفا على السقوط ولو سقط لضاع ذلك الكنزء فأراد الله إبقاء ذلك الكنز على ذينك 
اليتيمين رعاية لحقهما ورعاية لحق صلاح أبيهماء فأمرني بإقامة ذلك الجدار رعاية لهذه 
0 . وفي الآية فوائد : 

اناه الأ لم 00 |1 2 أَهْلّ قرَيَةِ» وسماه أيضًا 
077 


مدينة حيث قال 8 وم دار فكان لغلنب يِذ 007 0 الميدة» . 
كائهة التافمية: : اختلفوا في هذا الكنز : فقيل: إنه كان مالا . وهذا هو الصحيح لوجهين . 
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الأول: أن المفهوم من لفظ الكنز هو المال. والثاني : أن قوله : #وَيَسْتَخْيعَا كَنْرَهْمَا»# يدل على 
أن ذلك الكنز هو المال. وقيل : إنه كان علمًا بدليل أنه قال: ##أرَكانَ أَبوْهُمًا صلِحًا» والرجل 
الصالح يكون كنزه العلم لا المال إذ كنز المال لا يليق بالصلاح بدليل قوله تعالى : #وَألديَت 
يَكْْرُوتَ ألذّهَبَ َالْفْصَة ولا يفِفُومهَا في سَيِِلٍ الله فسَرَهُم بحَدَابٍ لبر » [التوبة: 4 *] وقيل : كان 
لوخًا من ذهب مكتوب فيه : عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن» وعجبت لمن يؤمن بالرزق 
كيف يتعب » وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح » وعجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل» 
وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليهاء لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

الفائدة الثالئة: قوله : #إوَيَانَ أَبوْهُمَا َناك يدل على أن صلاح الآباء يفيد العناية بأحوال 
الأبناء . وعن جعفر بن محمد : كان بين الغلامين وبين الأب الصالح سبعة آباء .. وعن الحسن بن 
علي أنه قال لبعض الخوارج في كلام جرى بينهما: بم حفظ الله مال الغلامين؟ قال: بصلاح 
أبيهما. قال: فأبيى وجدي خير منه؟ قال : قد أنبأنا الله أنكم قوم خصمون. وذكروا أيضًا أن 
ذلك الأب الصالح كان الناس يضعون الودائع إليه فيردها إليهم بالسلامة . 

فإن قيل: اليتيمان هل عرف أحد منهما حصول الكنز تحت ذلك الجدار أو ما عرف أحد 
منهما؟ فإن كان الأول امتنع أن يتركوا سقوط ذلك الجدار. وإن كان الثاني فكيف يمكنهم بعد 
البلوغ استخراج ذلك الكنز والانتفاع به؟ 

الجواب: لعل اليتيمين كانا جاهلين به إلا أن وصيهما كان عالمًا به» ثم (إن) ذلك الوصي غاب 
وأشرف ذلك الجدار في غيبته على السقوط . ولما قرر العالم هذه الجوابات قال: #رَحَمَةٌ من 
رَيَلكَ» يعني إنما فعلت هذه الفعال لغرض أن تظهر رحمة الله تعالى لأنها بأسرها ترجع إلى 
حرف واحد وهو تحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى كما قررناه. ثم قال: #إوما فُعَلنْمُ عن 
أمْرى» يعني ما فعلت مارأيت من هذه الأحوال عن أمري واجتهادي ورأيي» وإنما فعلته 
بأمر الله ووحيه لأن الإقدام على تنقيص أموال الناس وإراقة دمائهم لا يجوز إلا بالوحي والنص 
القاطع . 

بقي في الآية سؤال, وهو أنه قال: لامَرْدتٌ أن ًا وقال: كردن أن يوِلَهُمَا مَيجمَا حيرا نه 
َك وقال: #إقاراد ريك أن بِبَلْمَآ أَشُدَّهْمَا4 كيف اختلفت الإضافة في هذه الإرادات الثلاث وهي 
كلها في قصة واحدة وفعل واحد؟ ْ 

والجواب: أنه لما ذكر العيب أضافه إلى إرادة نفسه فقال: أردت أن أعيبها . ولما ذكر القتل عَبَّر 
عن نفسه بلفظ الجمع تنبيهًا على أنه من العظماء في علوم الحكمة فلم يُقُدم على هذا القتل إلا 
لحكمة عالية» ولما ذكر رعاية مصالح اليتيمين لأجل صلاح أبيهما أضافه إلى الله تعالى؛ لأن 
المتكفل بمصالح الأبناء لرعاية حق الآباء ليس إلا الله سبحانه وتعالى . 
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اعلم أن هذا هو القصة الرابعة من القصص المذكورة في هذه السورة» وفيها مسائل: 

المسألة الأولى: قد ذكرنا في أول هذه السورة أن اليهود أمروا المشركين أن يسألوا 
رسول الله يِه عن قصة أصحاب الكهف وعن قصة ذي القرنين وعن الروح» فالمراد من قوله : 
وسْعَلُونْكَ عن ذى الْفَرَسيْنْ # هو ذلك السؤال . ٍ 

المسألة الثانية : اختلف الناس في أن ذا القرنين من هو؟ وذكروا فيه أقوالا: 

الأول: أنه هو الإسكندر بن فيلبوس اليوناني . قالوا: والدليل عليه أن القرآن دل على أن الرجل 
المسمى بذي القرنين بلغ ملكه إلى أقصى المغرب بدليل قوله: #حَهَّه إِذَا يلم مَغْربَ الشّمْين وَسَدَهَا 
ترب فى عَيقٍ حِنَةٍ4 [الكهف: 45] وأيضا بلغ ملكه أقصى المشرق بدليل قوله: حو إِذا لَه مطل 
ألشّمْيس4 [الكهف: ]4١‏ وأيضًا بلغ ملكه أقصى الشمال بدليل أن يأجوج ومأجوج قوم من الترك 
يسكنون في أقصى الشمال» وبدليل أن السد المذكور في القرآن يقال في كتب التواريخ إنه مبني 
في أقصى الشمال» فهذا الإنسان المسمى بذي القرنين في القرآن قد دل القرآن على أن ملكه بلغ 
أقصى المغرب والمشرق» وهذا هو تمام القدر المعمور من الأرض» ومثل هذا المُلْك البسيط لا 
شك أنه على خلاف العادات» وما كان كذلك وجب أن يبقى ذكره مخلدًا على وجه الدهر وأن لا 
يبقى مخفيًا مستترًا . 

والمّلك الذي اشتهر في كتب التواريخ أنه بلغ ملكه إلى هذا الحد ليس إلا الإسكندرء وذلك 
لأنه لما مات أبوه جمع ملوك الروم بعد أن كانوا طوائف» ثم جمع ملوك المغرب وقهرهم » وأمعن 
حتى انتهى إلى البحر الأخضرء ثم عاد إلى مصر فبنى الإسكندرية وسماها باسم نفسه» ثم دخل 
الشام وقصد بني إسرائيل وورد بيت المقدس وذبح في مذبحه؛ ثم انعطف إلى أرمينية وباب 
الأبواب ودانت له العراقيون والقبط والبربر . ثم توجه نحو دارا بن دارا وهزمه مرات إلى أن قتله 
صاحب حرسه» فاستولى الإسكندر على ممالك الفرسء, ثم قصد الهند والصين وغزا الأمم 
البعيدة ورجع إلى خراسان وبنى المدن الكثيرة ورجع إلى العراق ومرض بشهر زور ومات يها . 

فلما ثبت بالقرآن أن ذا القرنين كان رجلا مَلّكَ الأرض بالكلية أو ما يقرب منهاء وثبت بعلم 
التواريخ أن الذي هذا شأنه ما كان إلا الإسكندرء وجب القطع بأن المراد بذي القرنين هو 
الإسكندر بن فيلبوس اليوناني . 

ثم ذكروا في سبب تسميته بهذا الاسم وجوها: الأول: أنه لقب بهذا اللقب لأجل بلوغه قرني الشمس 
أن مطلعها وريهاء كنا لقنن | دوقي من نمه يوان الاين لناروة امروة ضيف أراف. 

والثاني: أن الفرس قالوا: إن دارا الأكبر كان قد تزوج بابنة فيلبوس» فلما قرب منها وجد منها 
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رائحة منكرة فردها على أبيها فيلبوس» وكانت قد حملت منه بالإسكندر فولدت الإسكندر بعد 
عودها إلى أبيهاء فبقى الإسكندر عند فيلبوس وأظهر فيلبوس أنه ابنه وهو فى الحقيقة ابن دارا 
الأعبوي قانوا والناليل ضلية أل« الإتتكعدو لمنا امرك داز مق ذارااوية تمق وضع اميه فى يمره 
وقال لدارا: يا أبي أخبرني عمن فعل هذا لأنتقم لك منه! فهذا ما قاله الفرسء» قالوا: وعلى هذا 
التقدير فالإسكندر أبوه دارا الأكبر وأمه بنت فيلبوس» فهو إنما تولد من أصلين مختلفين الفرس 
والروم . وهذا الذي قاله الفرس إنما ذكروه لأنهم أرادوا أن يجعلوه من نسل ملوك العجم حتى لا 
يكون ملك مثله من نسب غير نسب ملوك العجم» وهو في الحقيقة كذب, وإنما قال الإسكندر 
لدارا: يا (أبي) على سبيل التواضع وأكرّمٌ دارا بذلك الخطاب . 

والقول الثاني : قال أبو الريحان الهروي المنجم في كتابه الذي سماه بالآثار الباقية عن القرون 
الخالية : قيل: إن ذا القرنين هو أبو كرب شمر بن عبير بن أفريقش الحميريء فإنه بلغ ملكه 
مشارق الأرض ومغاربها وهو الذي افتخر به أحد الشعراء من حمير حيث قال : 

بَلْعْ الْمَمَارِقَ وَالْمَعَاربَ يَبْتَفِي ‏ أَسْبَابَ مُلْكِ مِن كريم سَيَدٍ 

ثم قال أبو الريحان: ويشبه أن يكون هذا القول أقرب لأن الأذواء كانوا من اليمن وهم الذين 
لا تخلو أساميهم من ذي كذاء كذي النادي وذي نواس وذي النون وغير ذلك . 

والقول الثالث: أنه كان عبدًا صالحًا مَلكه الله الأرض وأعطاه العلم والحكمة وألبسه الهيبة» 
وإن كنا لا نعرف أنه من هو . ثم ذكروا في تسميته بذي القرنين وجوها: 

الأول: سأل ابن الكوا عليًًا رضي الله عنه عن ذي القرنين وقال: أُمَلِك هو أم نبي؟ فقال: لا 
مَلِكِ ولا نبي» كان عبدًا صالحًا ضرب على قرنه الأيمن في طاعة الله فمات ثم بعثه الله 
فضرب على قرنه الأيسر فمات فبعثه اللهء فسمي بذي القرنين وملك ملكه. 

الثاني: سمي بذي القرنين لأنه انقرض في وقته قرنان من الناس . 

الثالث: قيل : كان صفحتا رأسه من نحاس . 

الرابع: كان على رأسه ما يشبه القرئنين . 

الخامس: (كان) لتاجه قرنان . 

السادس: عن النبي ذَكِّ: «سمي ذا القرنين لأنه طاف قرني الدنيا» . يعني شرقها وغربها ("). 


( 


(١)هذا‏ البيت لأمية بن الصلت» وقد تقدمت ترحمته . 

(؟) غريب : رواه الدارقطني في كتابه المؤتلف والمختلف من قول الزهري فقال: حدثنا مسلم بن عبد الله الحسيني» 
حدثنا الخنضر بن داودء حدثنا الزبير بن بكار. حدثنا إبراهيم بن المنذر. حدثني عبد العزيز بن عمران عن 
سليمان بن أسيد عن ابن شهاب الزهري قال : إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرن الشمس من مغربها وقرن الشمس من 
مطلعها فسمي ذا القرنين. 


السابع: كان له قرنان» أي ضفيرتان . 

الثامن: أن الله تعالى سخر له النور والظلمة» فإذا سرى يهديه النور من أمامه وتمده الظلمة من 
وراثه . 

التاسع: يجوز أن يلقب بذلك لشجاعته» كما يسمى الشجاع كبشا كأنه ينطح أقرانه . 

العاشر: رأى في المنام كأنه صعد الفلك فتعلق بطرفي الشمس وقرنيها وجانبيهاء فسمي لهذا 
السب بذي القرئين 

الحادي عشر: سمي بذلك لأنه دخل النور والظلمة . والقول الرابع: أن ذا القرنين ملك من 
الملائكة؛ عن عمر أنه سمع رجلا يقول: يا ذا القرنين. فقال: اللهم اغفر . أما رضيتم أن تسموا 
بأسماء الأنبياء حتى تسموا بأسماء الملائكة 

قهذا جملة ما قيل في هذا الباب» والقول الأول أظهر لأجل الدليل الذي ذكرناه» وهو أن مثل 
هذا الملك العظيم يجب أن يكون معلوم الحال عند أهل الدنياء والذي هو معلوم الحال بهذا 
الملك العظيم هو الإسكندرء فوجب أن يكون المراد بذي القرنين هو هو إلا أن فيه إشكالاً قويًا 
وهو أنه كان تلميذ أرسططاليس الحكيم وكان على مذهبه» فتعظيم الله إياه يوجب الحكم بأن 
مذهب أرسططاليس حق وصدقء» وذلك مما لا سبيل إليه؛ والله أعلم . 

المسألة الثالئة: اختلفوا في ذي القرنين هل كان من الأنبياء أم لا؟ منهم من قال: إنه كان نبيًا 
واحتجوا عليه بوجوه: الأول : قوله: #إنَ مَكَنَا لمُ في الْأرّسٍِ # والأولى حمله على التمكين في 
الدين والتمكين الكامل في الدين هو النبوة . والثاني : قوله : 'إوَاَيتَهُ من هَل شَيْءِ سَيْئَا 4 ومن جملة 
وح ة فمقتضى العموم في قوله : ##إوءَائيِنَهُ من كَل سَيْءِ سينا # هو أنه تعالى آتاه في النبوة 

. الثالث : قوله تعالى : “#قَلًا يد ذا اربإ أ تب وَإن1 أن َنِدَ يم شا * والذي يتكلم الله 

ببااسي ع بار ا و 

المسألة الرابعة : في دخول السين في قوله: #سَأَئَلُوا * معناه إني سأفعل هذا إن وفقني الله 
تعالى عليه وأنزل فيه وحيّا وأخبرني عن كيفية تلك الحال . 

وأما قوله تعالى : #إإنَا مكنا لَمُ فى الْأَيسِ © فهذا التمكين يحتمل أن يكون المراد منه التمكين 
بسبب النبوة» ويحتمل أن يكون المراد منه التمكين بسبب المُلك من حيث إنه مَلْك مشارق 
الأرفى ومتاديها . والأول أَؤْلى لأن التمكين بسبب النبوة أعلى من التمكين بسبب الملك؛ 
وحَمْل كلام الله على الوجه الأكمل الأفضل أَرْلى . ثم قال : ##إوءَائَيَهُ من كل سَىْو سَيبَا © قالوا : 
السبب في أصل اللغة عبارة عن الحبل ثم استعير لكل ما يتوصل به إلى المقصود» وهو يتناول 
العلم والقدرة والآلة» فقوله: #وْءَائَيتَهُ من هَل شَيْءِ سين # معناه: أعطيناه من كل شيء من الأمور 
التي يتوصل بها إلى تحصيل ذلك الشيء. ثم إن الذين قالوا: إنه كان نبيًا قالوا: من جملة 
الأشياء النبوة» فهذه الآية تدل على أنه تعالى أعطاه الطريق الذي به يتوصل إلى تحصيل النبوة . 
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والذين أنكروا كونه نبيّا قالوا: المراد به وآتيناه من كل شيء يحتاج إليه في إصلاح ملكه سببًا . إلا 
أن لقائل أن يقول: إن تخصيص العموم خلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا بدليل . ثم قال: انم 
سَبْبًا» ومعناه أنه تعالى لما أعطاه من كل شيء سببه فإذا أراد شيئًا أتبع سببًا يوصله إليه ويقربه منه 
(فأتبع) بقطع الألف وسكون التاء مخففة . 

وله تعالى: ا حي إن يلم مت اين وََدَكا مرب فى عَنت جَكة ويد يدها 


اح صر 6 0 2 5 0 لس 000 مه 
ا المرين إن أن عدي ما أن عدا جع يا اس ب جرد 
22 7 14 ع أن 0 روس مس اع سرس ع سم 
ديم دم ترد إل ربدء يعدب عذابٍ 0 © آم منْ ءامن عمل صْلحًا ة فلم جراء 


لق وَستَفْولُ ل من أَيئا مرا © » 

اعلم أن المعنى أنه أراد بلوغ المغرب فأتبع سببًا يوصله إليه حتى بلغه . أما قوله : #وََدَمًا 
ْرْبٌ فى عَيْفٍ حْئَةِ # ففيه مباحث: 

الأول: قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم (في عين حامية) بالألف من غير 
همزة أي حارة» وعن أبي ذر قال: كنت رديف رسول الله كم على جمل فرأى الشمس حين 
غابت فقال اتويات رارك كر انل الله ورسوله أعلم . قال : فنا نَْوْبُ في 
عَيْن حَامِيَةِ) ” ''؛ وهي قراءة ابن مسعود وطلحة وابن عامرء والباقون (حمئة)» وهي قراءة ابن 
عا نوه رو اقلق أن انع عاب كان عجن سنا درة فق ا محال احاسة) بالك فقال اده عباب : 
(حمئة)» فقال معاوية لعبد الله بن عمر : كيف تقرأ؟ قال: كما يقرأ أمير المؤمنين. ثم وجّه إلى 
كعب الأحبار: كيف تجد الشمس تغرب؟ قال: في ماء وطين »كذلك نجده في التوراة» 
والحمئة ما فيه ماءء وحمأة سوداء» واعلم أنه لا تئافي بين الحمئة والحامية» فجائز أن تكون 
العين جامعة للوصفين جميعا . 

البحث الثاني : أنه ثبت بالدليل أن الأرض كرة وأن السماء محيطة بهاء ولا شك أن الشمس 
في الفلك» وأيضًا قال: #وَيَمَدَ عِندَهَا رم ومعلوم أن جلوس قوم في قرب الشمس غير 


)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الحروف) (5/ 7”7) حديث رقم/ 1٠٠7‏ من طريق يزيد بن هارون 
عن سفيان بن حسين . . . به مختصرًا إلى قوله (عليه حامية) وأحمد في (مسنده) (0/ )١76‏ حديث رقم/ 711491 
قال: حدثنا زيد بن هارون عن سفيان . . . به ل الل د 
محمد بن مسلمة الواسطي» حدثنا يزيد هارونء أنبأنا سفيان بن حسين حسين . . . به. وقال : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه . وابن منده في معرفة أسامي أرواق النبي 1(55/ )5١‏ من طريق عمر بن علي ويزيد بن هارون 
عن سفيان بن حسين. . . به . وأورده الألباني في (السلسلة الصحيحة) (5/ )4٠7‏ حديث رقم/ 7407 وقال: 


. 000-86 


١‏ سورة الكهف 
موجودء وأيضًا الشمس أكبر من الأرض بمرات كثيرة» فكيف يُعقل دخولها في عين من عيون 
الأرض؟ ! إذاثبت هذا فنقول: تأويل قوله : ا تَكْربٌ فى عت حمْنَةٍ4 من وجوه: الأول : أن ذا القرنين 
لما بلغ موضعها في المغرب ولم يبق بعده شيء من العمارات» وجد الشمس كأنها تغرب في 
عين وهدة مظلمة وإن لم تكن كذلك في الحقيقة» كما أن راكب البحر يرى الشمس كأنها تغيب 
في البحر إذا لم ير الشطء وهي في الحقيقة تغيب وراء البحر» هذا هو التأويل الذي ذكره أبو 
علي الجبائي في تفسيره . الثاني : أن للجانب الغربي من الأرض مساكن يحيط البحر بهاء 
فالناظر إلى الشمس يتخيل كأنها تغيب في تلك البحار» ولا شك أن البحار الغربية قوية السخونة 
فهي حامية وهي أيضًا حمئة لكثرة ما فيها من الحمأة السوداء والماءء فقوله: لتَثْرْبُ في عي 
حِثَةٍ4 إشارة إلى أن الجانب الغربي من الأرض قد أحاط به البحر وهو موضع شديد السخونة . 
الغالث : قال أهل الأخبار: إن الشمس تغيب في عين كثيرة الماء والحمأة. وهذا في غاية البعد؛ 
وذلك لأنا إذا رصدنا كسوفًا قمريًا فإذا اعتبرناه ورأينا أن المغربيين قالوا: حصل هذا الكسوف 
في أول الليل . ورأينا المشرقيين قالوا: حصل في أول النهار. فعلمنا أن أول الليل عند أهل 
المغرب هو أول النهار الثاني عند أهل المشرق» بل ذلك الوقت الذي هو أول الليل عندناء فهو 
وقت العصر في بلد ووقت الظهر في بلد آخرء ووقت الضحوة في بلد ثالثء ووقت طلوع 
الشمس في بلد رابع» ونصف الليل في بلد خامس» وإذا كانت هذه الأحوال معلومة بعد 
الاستقراء والاعتبارء وعلمنا أن الشمس طالعة ظاهرة في كل هذه الأوقات» كان الذي يقال : 
إنها تغيب في الطين والحمأة كلامًا على خلاف اليقين وكلام الله تعالى مبرأ عن هذه التهمة» فلم 
يبق إلا أن يصار إلى التأويل الذي ذكرناه . ثم قال تعالى : لوَوَجَدَ عِندَها مم4 الضمير في قوله 
(عندها) إلى ماذا يعود؟ فيه قولان: الأول : أنه عائد إلى الشمس ويكون التأنيث للشمس ؛ لأن 
الإنسان لما تخيل أن الشمس تغرب هناك كان سكان هذا الموضع كأنهم سكنوا بالقرب من 
الشمس . والقول الثاني : أن يكون الضمير عائذا إلى العين الحامية» وعلى هذا القول فالتأويل ما 
ذكرناه . 

ثم قال تعالى: «إقلنا ينذا الْمَرنِينِ مآ أن تُعَوّبَ وَإِمَآ أن نتَحْدَ فِيمَ حُسَنا 4 . وفيه مباحث: 

الأول: أن قوله تعالى : «قلنا ينذا لْمَريَينِ إِمَا أن تعَوّْبَ وَإمَا أن ننَخِدَ فِيم حُسَنًا »© يدل على أنه تعالى 
تكلم معه من غير واسطة» وذلك يدل على أنه كان نبيّاء وحمل هذا اللفظ على أن المراد أنه 
خاطبه على ألسنة بعض الأنبياء» فهو عدول عن الظاهر . 

البحث الثاني : قال أهل الأخبار في صفة ذلك الموضع أشياء عجيبة» قال ابن جريج : هناك 
مديئة لها اثنا عشر ألف بابء لولا أصوات أهلها سمع الناس وجبة الشمس حين تغيب . 


جا صم فسويو رمم سم سس 


البحث الثالث : قوله تعالى : #قلنا ينذا الْمَربِينِ إِمَآ أن تَعَّْبٌ وَإِما أن لََخِدَ فِيمَ حُسَا »© يدل على أن 
سكان آخر المغرب كانوا كفارّاء فخيّر الله ذا القرنين فيهم بين التعذيب لهم إن أقاموا على 
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كفرهم» وبين المن عليهم والعفو عنهم» وهذا التخيير على معنى الاجتهاد في أصلح الأمرين» 
كما خَيّر نبيه عليه السلام , بين المن على المشركين وبين قتلهم» وقال الأكثرون : هذا التعذيب هو 
القتل» وأما اتخاذ الحسنى فيهم فهو تركهم أحياءء ثم قال ذو القرنين : (أَمَا مَنْ ظَلَّمَ نفسه) أي 
ظلم نفسه بالإقامة على الكفر. . والدليل على أن هذا هو المراد أنه ذكر في مقابلته : #وأما من امن 
عل صلًِا 4 ثم قال : «إصوق تبه 4 أي بالقتل في الدنيا ٠:‏ ثم برد إك ري مَبعَذِبمُ عدَابا تكرَا © أي 
منكرًا فظيعًا : #وأمًا منْ امن وَجمِلَ صا هم بره لمق © قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم : 
جره لمق 4 بالنصب والتنوين» والباقون بالرفع والإضافة؛ فعلى القراءة الأولى يكون التقدير 
(فله الحسنى جزاء) كما تقول: لك هذا الثوب هبة. وأما على القراءة الثانية ففي التفسير 
وجهان . الأول : فله جزاء الفعلة الحسنى» والفعلة الحسنى هي الإؤيمان والعمل الصالح . : 
والثاني : أن يكون التقدير فله جزاء المثوبة الحسنى» ويكون المعنى : فله ذا الجزاء الذي هو 
المثوبة الحسنى» والجزاء موصوف بالمثوبة الحسنى» وإضافة الموصوف إلى الصفة مشهورة» 
كقوله: ##وَلْدَارٌ الألِخْرَو#[النحل: ]"١‏ و حَنٌ لين #[الواقعة: 10] ثم كال : #وستفول ”7 م هن أَمَرنا شر 4 
مي شار ل ا ررم 


ىَِّ دء ور ىم 


يسرء كقوله : نولا يديه :114 وقرئ: (يُسُرَا) بضمتين . 
قوله تعالى: ات نِم سَبَبًا َف ذا بلَمَ مَظلمَ الشّمين وَجَدَهَا تَظَلْم عل مور لَرْ 
مل لتر ين حرجا يا هكيك 347 كعتنا + بن أنبو 12 ه » 


اعلم أنه تعالى لما ب كن أولاً أنه قصد أقرب الأماكن المسكونة من مغرب الشمسء أتبعه ببيان 
أنه قصد أقرب الأماكن المسكونة من مطلع الشمس» فبيّن الله تعالى أنه وجد الشمس تطلع على 
قوم لم نجعل لهم من دونها سترّاء وفيه قولان: الأول: أنه ليس هناك شجر ولا جبل ولا أبنية 
تمنع من وقوع شعاع الشمس عليهم ؛ فلهذا السبب إذا طلعت الشمس دخلوا في أسراب واغلة 
في الأرض أو غاصوا في الماء» فيكون عند طلوع الشمس يتعذر عليهم التصرف في المعاش» 
وعند غروبها يشتغلون بتحصيل مهمات المعاش» حالهم بالضد من أحوال سائر الخلق . 

والقول الثاني : أن معناه أنه لا ثياب لهم ويكونون كسائر الحيوانات عراة أبداء ويقال في 
كتب الهيئة: إن حال أكثر الزنج كذلك وحال كل من يسكن البلاد القريبة من خط الاستواء 
كذلك» وذكر في كتب التفسير أن بعضهم قال: سافرت حتى جاوزت الصين فسألت عن هؤلاء 
القومء فقيل : بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة . فبلغتهم فإذا أحدهم يفرش أذنه الواحدة ويلبس . 
الأخرى» ولما قرب طلوع الشمس سمعت كهيئة الصلصلة فغشي علي ثم أفقت وهم يمسحونني 
بالدهن» فلما طلعتٍ الشمس إذا هي فوق الماء كهيئة الزيت» فأدخلونا سربًا لهم فلما ارتفع 
النهار جعلوا يصطادون السمك ويطرحونه في الشمس فينضج . 


لي 


2 
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جه 0 


ثم قال تعالى: 9 كَدَلِكَ وَمَدَ أَحطَا يما لد َيه حرا 40 وفيه وجوه: 7 

وورن أي كلك قعل :ذو القرنين اتيم لج الأسمن مجح لذ يا لقا .اقل طللمتا تحين ناما 
عنده من الصلاحية لذلك الملك والاستقلال به. 

والثانى,كذلك جعل الله أمر هؤلاء القوم على ما قد أعلم رسوله عليه السلام في هذا الذكر. 

والثالث,كذلك كانت حالته مع أهل المطلع كما كانت مع أهل المغرب» قضى في هؤلاء كما 
قضى في أولئك» من تعذيب الظالمين والإحسان إلى المؤمنين . 

والرابع:أنه تم الكلام عند قوله (كذلك) والمعنى أنه تعالى قال: أمر هؤلاء القوم كما وجدهم 
5 يض 


50 ل و © © يَذَا 0 إن م 0 جوج مفْسِدون ف رض فَهلٌ 
برو مس م سوم ص مر سر م 1 لاس > سنا سن 
06 لك حَيًا عله أن يَحْعَلّ يننأ ل س15© فَالَ ما مَكَقٌ فيه رَىَ حَيْرُ عيئونى يفو 


أجَعل يسك وَيَنمُم رما © 4 

اعلم أن ذا القرنين لما بلغ المشرق والمغرب أتبع سببًا آخر وسلك الطريق حتى بلغ بين 
السدين» وقد آتاه الله من العلم والقدرة ما يقوم بهذه الأمور. وهاهنا مباحث : 

الأول:قرأ حمزة والكسائي (السّدين) بضم السين (وَسَّدًَا) بفتحها حيث كان» وقرأ حفص عن 
عاصم بالفتح فيهما في كل القرآن» وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم بالضم فيهما في كل 
القرآن» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو السّدين وسَّدًا ههنا بفتح السين فيهما وضمها في يس في 
الموضعين . 

قال الكسائي : هما لغتان» وقيل : ما كان من صنعة بني آدم فهو (السّد) بفتح السين» وما كان 
من صنع الله فهو (السّد) بضم السين والجمع سدد. وهو قول أبي عبيدة وابن الأنباري» قال 
صاحب الكشاف: السّد بالضم فُعْل بمعنى مفعول أي هو مما فعله الله وخلقه» والسَّد بالفتح 
مصدر حدث يحدثه الناس . 

البحث الثاني :الأظهر أن موضع السدين في ناحية الشمال» وقيل : جبلان بين أرمينية ة وبين 
أذربيجان»: وقيل جنات ارا سس رقن د له روسك ممه ا ال ار 
أن صاحب أذربيجان أيام فتحها وجّه إنسانًا إليه من ناحية الخزر» فشاهده ووّصّف أنه بنيان رفيع 
وراء خندق عميق وثيق منيع » وذكر ابن (خرداذبة) في كتاب المسالك والممالك أن الواثق بالله 
رأى في المنام كأنه فتح هذا الردم» فبعث بعض الخدم إليه ليعاينوه» فخرجوا من باب الأبواب 
حتى وصلوا إليه» وشاهدوه فوصفوا أنه بناء من لبن من حديد مشدود بالنحاس المذاب وعليه 
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باب مقفل» ثم إن ذلك الإنسان لما حاول الرجوع أخرجهم الدليل على البقاع المحاذية 
لسمرقند . قال أبو الريحان: مقتضى هذا أن موضعه في الربع الشمالي الغربي من المعمورة» 
والله أعلم بحقيقة الحال. 

البحث الثالث : أن ذا القرنين لما بلغ ما بين السدين وجد من دونهماء أي من ورائهما مجاورًا 
عنهما مَومًا » أي أمة من الناس : إلا يكادون ينْفَهُونَ فَْلَا 4 قرأ حمزة والكسائي (يُفْقِهُونَ) بضم 
الياء وكسر القاف على معنى لا يمكنهم تفهيم غيرهم» والباقون بفتح الياء والقاف» والمعنى 
أنهم لا يعرفون غير لغة أنفسهم وما كانوا يفهمون اللسان الذي يتكلم به ذو القرنين . 

ثم قال تعالى : َالو يندا الْعرَيَنِ إنَّ يجي مج منْسِدُونَ في الْأَيْضِ * فإن قيل: كيف فهم ذو 
القرنين منهم هذا الكلام بعد أن وصفهم الله بقوله : «إلا يَكَادونَ يفْفَهُونَ مو #؟ ! 

والجواب : أن نقول (كاد) فيه قولان: الأول : أن إثباته نفي ونفيه إثبات» فقوله : لا يادي 
ينْمَهُونَ ولا 4 لا يدل على أنهم لا يفهمون شيئًاء بل يدل على أنهم قد يفهمون على مشقة 
وصعوبة. والقول الثاني : أن (كاد) معناه المقاربة» وعلى هذا القول فقوله : «إلا يكادوب يَمْفَهُو 
لا أي لا يعلمون وليس لهم قرب من أن يفقهوا. وعلى هذا القول فلا بد من إضمار» وهو أن 
يقال: لا يكادون يفهمونه إلا بعد تقريب ومشقة من إشارة ونحوهاء وهذه الآية تصلح أن يحتج 
بها على صحة القول الأول في تفسير (كاد) . 

البحث الرابع : في يأجوج ومأجوج قولان: الأول: أنهما اسمان أعجميان موضوعان, بدليل 
منع الصرف . والقول الثاني: أنهما مشتقان» وقرأ عاصم يأجوج ومأجوج بالهمز. وقرأ الباقون 
ياجوج وماجوج . وقرئ في رواية آجوج ومأجوج . 

والقائلون بكون هذين الاسمين مشتقين ذكروا وجومًا : الأول: قال الكسائي : يأجوج مأخوذ 
من تأجج النار وتلهبهاء فلسرعتهم في الحركة سُّموا بذلك» ومأجوج من موج البحر . الثاني: أن 
يأجوج مأخوذ من تأجج الملح وهو شدة ملوحته» فلشدتهم في الحركة سُّموا بذلك . الثالث: قال 
القتيبي: هو مأخوذ من قولهم: أج الظليم في مشيه يئج أجّا: إذا هرول وسمعت حفيفه في 
عَذُوه . الرابع: قال الخليل : الأج: حَبٍ كالعدس والمج : مج الريق» فيحتمل أن يكونا مأخوذين 
منهما. واختلفوا في أنهما من أي الأقوام: فقيل : إنهما من التركء وقيل : ##يأَجْيَ © من الترك 

وجح # من الجيل والديلم . ثم من الناس من وصفهم بقصر القامة وصغر الجثة بكون طول 
أحدهم شبرًا. ومنهم من وصفهم بطول القامة وكبر الجثة وأثبتوا لهم مخاليب في الأظفار 
وأضراسًا كأضراس السباع . واختلفوا في كيفية إفسادهم في الأرض فقيل : كانوا يقتلون الناس . 
وقيل : كانوا يأكلون لحوم الناس . وقيل : كانوا يخرجون أيام الربيع فلا يتركون لهم شيبًا 
أخضر . وبالجملة فلفظ الفساد محتمل لكل هذه الأقسام» والله أعلم بمراده . 


مومع 0 يه 


ثم إنه تعالى حكى عن أهل ما بين السدين أنهم قالوا لذي القرنين: #فَهَلْ يجَمَلُ لك حَرمًا عل أن 


كلا سورة الكهف 


عل يبنا وي سَدَا# قرأ حمزة والكسائي خراجًا والباقون خرجًا. قيل: الخراج والخرج واحدء 
وقيل: هما أمران متغايران» وعلى هذا القول اختلفوا: قيل: الخرج (بغير ألف) هو الجعل لأن 
الناس يُخرج كل واحد منهم شيئًا منه فيخرج هذا أشياء وهذا أشياء» والخراج هو الذي يجبيه 
السلطان كل سنة . وقال الفراء : الخراج هو الاسم الأصلي والخرج كالمصدر. وقال قطرب: 
الخرج الجزية» والخراج في الأرض . فقال ذو القرنين : #إما مَكَق فيه رَقَ حَيْرُ دَأعِنُونِ» أي ما 
جعلني مكيئًا من المال الكثير واليسار الواسع خير مما تبذلون من الخراج فلا حاجة بي إليه : 
وهو كما قال سليمان عليه السلام : #قَمآ عَاتَلنء أَنَّهُ حَيْرٌ مِمَّآ َانَدكُم 4 [النمل: 1"] قرأ ابن كثير : (ما 
مكنني) بنونين على الإظهارء والباقون بنون واحدة مشددة على الإدغام . ثم قال ذو القرنين : 
عِنُوفٍ بو َجعل بيك وَيمُمْ رما أي لا حاجة لي في مالكم» ولكن (أعينوني) برجال وآلة أبني 
بهاالسد. وقيل: المعنى : (أَعِيِئُونِي) بمال أصرفه إلى هذا المهم ولا أطلب المال لآخذه 
لنفسي . والردم هو السد. يقال: ردمت الباب أي سددته» وردمت الثوب رقعته لأنه يمسد الخرق 
بالرقعة» والردم أكثر من السد» من قولهم: ثوب مردوم» أي وضعت عليه رقاع . 

قوله تعالى: «9 َانْون ا دري حَق إذا ساو بن لصون َال را حَهَّمَ إِدَا 
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جَعَلَمُ ثارا َال انو مر عَلَيّهِ قِطظْرًا © فم ملعو أ أن بظيرؤة ونا امسطلكرا 

لم نقَبحَا © قال هذا يمة 0 إِذا 2 م ون ود َي حَقَا © 4 

اعلم أن #زْيْرَ لَلْرِيدٌ» قِطعه» قال الخليل: الزبرة من الحديد القطعة الضخمة» قراءة الجميع 
(آنوني) بمد الألف إلا حمزة فإنه قرأ (ا, تتوني) من الإتيان» وقد روي ذلك عن عاصم والتقدير 
ائ: تتوني بزبر الحديد . ثم حذف الباء كقوله : شكرته وشكرت له وكفرته وكفرت له . وقوله: 
#حَهَّ إذَا سَاوئ بين ألصَّرميو4 فيه إضمارء أي فأتوه بها فوضع تلك الزبر بعضها على بعض حتى 
صارت بحيث تسد ما بين الجبلين إلى أعلاهماء ثم وضع المنافخ عليها حتى إذا صارت كالنار 
صب النحاس المذاب على الحديد المحمى فالتصق بعضه ببعض وصار جبلاً صلدًا . 

واعلم أن هذا معجز قاهر لأن هذه الزبر الكثيرة إذا نفخ عليها حتى صارت كالنار» لم يقدر 
الحيوان على القرب منهاء والنفخ عليها لا يمكن إلا مع القرب منهاء فكأنه تعالى صرف تأثير 
تلك الحرارة العظيمة عن أبدان أولئك النافخين عليها. قال صاحب الكشاف: قيل : بعد ما بين 
(السدين) مائة فرسخ . (والصدفان) بفتحتين: جانبا الجبلين لأنهما يتصادفان أي يتقابلان 
وفرئ: عدب الدمون . و(الصَّدَقَيْنِ) بضمة وسكون . والقطر: النحاس المذاب لأنه 
يقطر. وقوله 20 قِظَرًا»# منصوب بقوله : #أفِْغْ» وتقديره آتوني قطرًا - 8# أذ فَِعْ عليه قِطرا4 
فحذف الأول لدلالة الثاني عليه ثم قال : 9ق أشي فحذف الناء للخفة لأن الناء قريية 
المخرج من الطاء وقرئ : (قَمَا اصْطَاعُوا) بقلب السين-صادًا (أَنْ يَظْهَرُوهُ) أن يعلوه» أي ما قدروا 


الآية رقم )٠١1-99(‏ فل 


على الصعود عليه لأجل ارتفاعه وملاسته ولا على نقبه لأجل صلابته وثخانته» ثم قال ذو 
القرنين: (هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبّي) فقوله (هذا) إشارة إلى السد» أي هذا السد نعمة من الله ورحمة 
على عباده أو هذا الاقتدار والتمكين من تسويته : ##فَإدًا جه وَمَدٌ رَق» يعنى فإذا دنا مجىء القيامة 
جما السنك دكا أي مدكوكا مسوى بالأرض . وكل ها" اتسعطلة ينعد الا تفاع فقة :تند ده وقرئ 
(دكاء) بالمد أي أرضًا مستوية #إوََانَ وَعَدُ رَقِ حَقَا وهاهنا آخر حكاية ذي القرنين . 


ىو سس 


قوله تعالى: (١‏ وَركنا بعصم يَومَيذٍ يَموجُ فى بَعْضٍ وَفْمَ في الطُور جَمَعَْهُم جنما 
ًا جه مذ لَلْكِرنَ عَنسَا © ان كنت أيهم في عِطكو عن وَكْرى كنا 
لا يَسْتَطِيعُونَ مَنَعَا © »4 
اعلم أن الضمير في قوله (بعضهم) عائد إلى : لايأجْوجَ وَمَلُْوبَ* [الأنبياء: 15] وقوله: 8 يَوْمَيِذِ» 
فيه وجوه: الأول: أن يوم السد ماج بعضهم في بعض خلفه لما مُنعوا من الخروج . الثاني : أن 
عند الخروج يموج بعضهم في بعض. قيل : إنهم حين يخرجون من وراء السد يموجون 
مزدحمين في البلاد» يأتون البحر فيشربون ماءه ويأكلون دوابه» ثم يأكلون الشجر ويأكلون لحوم 
الناس» ولا يقدرون أن يأتوا مكة والمدينة وبيت المقدس. ثم يبعث الله عليهم حيوانات فتدخل 
آذانهم فيموتون . والقول الثالث : أن المراد من قوله: © يَوْميذِ» يوم القيامة. وكل ذلك محتمل 
إلا أن الأقرب أن المراد الوقت الذي جعل الله ذلك السد دكا فعنده ماج بعضهم في بعض وبعده 
تفخ في الصور وصار ذلك من آيات القيامة» والكلام في الصور قد تقدم وسيجيء من بعد وأما 
عرض جهنم وإبرازه حتى يصير مكشوفا بأهواله فذلك يجري مجرى عقاب الكفار لما يتداخلهم 
من الغم العظيم» وبَيِّن تعالى أنه يكشفه للكافرين الذين عموا وصمواء أما العمى فهو المراد من 
قوله: # كَاتَ أَصيْميُمَ في غِطَآةِ عن ذَكْرى» والمراد منه شدة انصرافهم عن قبول الحق» وأما الصمم 
فهو المراد من قوله: # وَكَانوأْ لا يسْتَطِيعُونَ سَمْدَا# يعني أن حالتهم أعظم من الصمم لأن الأصم قد 
يستطيع السمع إذا صيح به. وهؤلاء زالت عنهم تلك الاستطاعة . 
واحتج الأصحاب بقوله: #وَكانوأ لا يسَتطِيعُونَ مَمْعا4 على أن الاستطاعة مع الفعل وذلك لأنهم 
لما لم يسمعوا لم يستطيعوا. قال القاضي : المراد منه نفرتهم عن سماع ذلك الكلام واستثقالهم 
إياه» كقول الرجل : لا أستطيع النظر إلى فلان . 


هآ م رجهي 
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قوله تعالى: 98 أَمَحَيبَ الَدنَ 


كوا أن ينيدا عا 7 
آي 5 1 ى » 1 #سم 
وأ ان سحِدوا عبادى من دوقي 
وم اس مس > ساس 


1 - ور 50 و 0 و عو مر 2 ل : م م ص 
جَهَم لفت دلا © هل هل مَك ِالحّضَرِنَ أعملا © ان صَلَّ سَعَيهُمْ في الَو لد 
آآ#-- 14 2 - و 8< 0 
دل موسو م كوم ايح به رمح ص أ ل ا را لم 24 000 
وم يحسبون أنهم حيينون صنعا © أوْلكيِك الْذِينَ و| بايلتِ رجهم وَلِقَايهِء خبطت 


1/4 سورة الحهيف 
و 0 توح ص سد ا اس مى ‏ مج 211 ' ا 2 و م لم م م 
أعمثلهم فلا نقِيم هم يوم الْقِيمَةٍ وزذا #ذلك جَرَوُمُ جَهُمْ يما كفروأ وتوا يق 
زر ووءع 
ورسلى هروا © * 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: اعلم أنه تعالى لما بَّن من حال الكافرين أنهم أعرضوا عن الذكر وعن 
ِ 24 سه ست ع سوسم 2 لل اير و اس عو ع 

استماع ماجاء به الرسول» أتبعه بقوله: #أفحيب لدنَ كفروأ أن يتَحِذُوأ عبَادِى مين دوف ولا »* 
والمراد أفظنوا أنهم ينتفعون بما عبدوه مع إعراضهم عن تدبر الآيات وتمردهم عن قبول أمره 
وأمر رسوله؟! وهو استفهام على سبيل التوبيخ . ٍ 0 

المسألة الثانية: قرأ أبو بكر ولم يرفعه إلى عاصم: (أفَحَسْبُ الَذِينَ كَمَرُوا) بسكون السين 
ورفع الباء . وهي من الأحرف التي خالف فيها عاصمًاء وذكر أنه قراءة أمير المؤمنين علي بن 
أبى طالب» وعلى هذا التقدير فقوله: (حَسْب) مبتدأء (أن يتخذوا) خبرء والمعنى أفكافيهم 
وحَسّبهم أن يتخذوا كذا وكذا. وأما الباقون فقرؤوا: (أفحسب) على لفظ الماضي» وعلى هذا 

المسألة الثالثة: في العباد أقوال: قيل : أراد عيسى والملائكة . وقيل : هم الشياطين يوالونهم 
ويطيعونهم . وقيل : هي الأصنام سماهم عبادًا كقوله: ليبَادُ أمَتَالكُم #[الأعراف: 1144 . ثم قال 
تعالى : #إنا أعتدنا جَهَم لَِكَفِينَ نلا #4 وفي النزل قولان: الأول: قال الزجاج إنه المأوى والمنزل . 
والثاني : أنه الذي يقام للنزيل وهو الضيف» ونظيره قوله: لمْبَيَرَهُم بِصَدَّابٍ ليم #[التوبة: 5*] 
ثم ذكر تعالى ما نبه به على جهل القوم فقال: طْل هل نَم بِالدْضَرنَ أعلا ©©الذِنَ صَلَّ سََيُمْ في 
لي 4 قيل إنهم هم الرهبان كقوله تعالى : لأعَاِل دأِيَةٌ #[الغاشية: *] وعن مجاهد: أهل الكتاب . 
وعن علي أن ابن الكواء سأله عنهم فقال: هم أهل حروراء . والأصل أن يقال: هو الذي يأتي 
بالأعمال يظنها طاعات وهي في أنفسها معاص» وإن كانت طاعات لكنها لا تقبل منهم لأجل 
كفرهم» فأولئك إنما أتوا بتلك الأعمال لرجاء الثواب» وإنما أتعبوا أنفسهم فيها لطلب الأجر 
والفوز يوم القيامة» فإذا لم يفوزوا بمطالبهم بَيّن أنهم كانوا ضالين . 

ثم إنه تعالى بين صنعهم فقال: مِإأوليِكَ الَدِنَ كفروأ بيت رَيهِمْ وَلِمَآبِوء خيِطْت أَعْملهُمَ 4 . وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى: لقاء الله عبارة عن رؤيتهء بدليل أنه يقال : (لقيت فلانًا) أي رأيتهء فإن قيل : 
اللقاء عبارة عن الوصولء قال تعالى : مَل لماه ع أَمْرِ هد ِرَ14القمر: ؟1] وذلك في حق الله 
تعالى محال» فوجب حمله على لقاء ثواب الله» والجواب أن لفظ اللقاء وإن كان فى الأصل 
عبارة عن الوصول والملاقاة إلا أن استعماله في الرؤية مجاز ظاهر مشهورء والذي يقولونه من 
أن المراد منه لقاء ثواب اللهء فهو لا يتم إلا بالإضمارء ومن المعلوم أن حمل اللفظ على المجاز 
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المسألة الثانية : استدلت المعتزلة بقوله تعالى: # خبطت أَعْمَنُهه4 على أن القول بالإحباط 
والتكفير حق» وهذه المسألة قد ذكرناها بالاستقصاء في سورة البقرة فلا نعيدها . 

ثم قال تعالى : 8 دا ْم لم بم الِْيمَِ ويك وفيه وجوه : الأول: أنا نزدري بهم وليس لهم 
عندنا وزن ومقدار. الثاني : لا نقيم لهم ميزانًا لأن الميزان إنما يوضع لأهل الحسنات والسيئات 
من الموحدين لتمييز مقدار الطاعات ومقدار السيئات . الثالث : قال القاضى : إن من غلبت 
معاصيه صار ما في فعله من الطاعة كأن لم يكن فلا يدخل في الوزن شيء من طاعته . وهذا 
التفسير بناء على قوله بالإحباط والتكفير. 

ثم قال تعالى : َك جم جيم فقوله : © ذَلِكَ» أي ذلك الذي ذكرناه وفصّلناه من أنواع 
الوعيد هو جزاؤهم على أعمالهم م الباطلة» وقول : « جيه عطف بيان لقوله : « جَرَآرْفٌ4 ثم 
كسان اناذلك الجر مزه على مجهوع نوين جد هنا اكقريق - القانى © أله ا اذ الى 
الكفر أن اتخذوا آيات الله واتخذوا رسله هزواء فلم يقتصروا على الرد عليهم وتكذيبهم حتى 
استهزؤوا بهم. 
قوله تعالى: ا إِنَّ لين انوأ وَعمِلُواأْ الصَِّدسَتِ كانت طم جِنَتُ الْفْردَوْسٍ ريا © 

خَلِينَ فبَا لا يِبَعْْنَ عنهَا ولا كير 

في الآية مسائل: 

المسألة الأو لى : اعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد أتبعه بالوعدء ولما ذكر في الكفار أن جهنم 
تُزُلهِم: أتبعه بذكر ما يرغب في الإيمان والعمل الصالح فقال 0 إِنَّ أن عامئوأ ولوأ ألصَّيِحَتِ كنت 
هم حنّث الْفْردَوْسٍ ترزلا . 

المسألة الثانية: عطف عمل الصالحات على الإيمان» والمعطوف مغاير للمعطوف عليه 
وذلك يدل على أن الأعمال الصالحة مغايرة للإيمان . 

المسألة الثالئة : عن قتادة: الفردوس وسط الجنة وأفضلها. وعن كعب: ليس في الجنان 
أعلى من جنة الفردوس» وفيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر . وعن مجاهد: 
الفردوس هو البستان بالرومية» وعن النبي كيه أنه قال : «الْجَنَّةٌ مِائَةٌ دَرَ 5-7 ما بَيْنَ كل دَرَجَمَئْنِ 
مَسِيرَة مِانَةٍ عَم وَالْفِرْدَوْسُ أَغْادْهَا دَرَجَةٌَ وَمِدْمَا الأنهاز الأركمة وَالْفِرْدَوْسُ مِن فَوْقِهَاء فَإِذًا 
سَأَلَثُُ اللّهَ الْجَنَةَ قَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ ؛ ؛ فَإنَّ فَوْقَهَا عَرْشنَ الرّحْمَّنِ وَمِنْهَا تَتَفَجَرُ أَنَْار الْجَنّة 279 . 
اال مسا اتحد الله كر لل عر 0 بن هارون. . . به . وأحمد 
في (مسنده) )77١5/6(‏ حديث رقم/ 7517/41 قال : حدثنا يزيد. . . به امام د اليو ا ا د 


رقم/ 5154 من طريق همام . . . به. وعبل بن خياد في (مسنده) 10/ 45) حذي رف / 101 من طرنيق نام ب 
وابن أبي شيبة في مصنفه (170/ 118 حديث رقم/ 0711 من طريق زيد ؛ ل 


1 سورة الكهف 


المسألة الرابعة: قال بعضهم: إنه تعالى جعل الجنة بكليتها نزلاً للمؤمنين» والكريم إذا 
أعطى النزل أولاً فلا بد أن يُتبعه بالخلعة وليس بعد الجنة بكليتها إلا رؤية الله . فإن قالوا: أليس 
أنه تعالى جعل في الأية الأولى جملة جهنم نزلا الكافرين ولم يبق بعد جملة جهنم عذاب آخرء 
فكذلك هاهنا جعل جملة الجنة نزلاً للمؤمنين مع أنه ليس له شيء آخر بعد الجنة» والجواب : 
قلنا: للكافر بعد حصول جهنم مرتبة أعلى منها وهو كونه محجويًا عن رؤية الله» كما قال 
تعالى : «اعلآ ِنَم عن بم يوميذٍ مسجو ©© ثم يهم َالو اليم 4 [المطففين: 117:16 فجعل البصلاء 
بالنار متأخرًا في المرتبة عن كونه محجويًا عن الله» ثم قال تعالى : «إلَا يبَعُْنَ عَنهَا ولا 4 الجول : 
التحول» يقال: حال من مكانه حولاء كقوله (عاد فى حبها عودًا) يعنى لا مزيد على سعأدات 
اللعنة وكير انها حك يري أنباء قيوا ».وه الالو قت قد على قابة الكمال لآن الاياة اق 
الذكا [ذااوصل إلى اي ذرضطة كانت فى النعا داك فهو طائع الطرف إن ماتهو ان ها" 
قوله تعالى: «اكُل لو كن الْحَرُ هِدَادا لَكمْتٍ وَقٍ لَقْدَ الْبْحَرُ قل أن تقد كمثُ 
ف كن يمأ مه ريه ْمَل عمَلا مَيلِكًا ولا جر يعاد رَيْدِ لَمَدَا © 4 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: اعلم أنه تعالى لما ذكر في هذه السورة أنواع الدلائل والبينات وشَرّح 
أقاصيص الأولين» نبه على كمال حال القرآن فقال: #ثل لو كن لحر مدادًا لَكمْتِ رق » والمداد 
اسم لما تمد به الدواة من الحبر ولما يمد به السراج من السليط» والمعنى: لو كتبت كلمات 
علم الله وحكمه» وكان البحر مدادًا لها والمراد بالبحر الجنس» لنفد قبل أن تنفد الكلمات . 

تقرير الكلام أن البحار كيفما فُرضت في الاتساع والعظمة فهي متناهية» ومعلومات الله غير 
متناهية والمتناهي لا يفي ألبتة بغير المتناهي . قرأ حمزة والكسائي (ينفد) بالياء لتقدم الفعل على 
الجمع والباقون بالتاء لتأنيث كلمات» وروي أن حبي بن أخطب قال: في كتابكم: ومن يؤْتَ 
لَحِكمَةٌ مَقَدْ أوق حرا كديا 4 [البقرة: 111 ثم تقرؤون: وما يشر ين الل إِلَّا لا [الإسراء: 
5 ! فنزلت هذه الآية يعني أن ذلك خير كثير» ولكنه قطرة من بحر كلمات الله . 

المسألة الثانية : احتج المخالفون على الطعن في قول أصحابنا أن كلام الله تعالى واحد بهذه 
الآية» وقالوا: إنها صريحة في إثبات كلمات الله تعالى : وأصحابنا حملوا الكلمات على 
متعلقات علم الله تعالى»؛ قال الجبائي : وأيضًا قوله: #بْلَ أن تنعَدٌ كِمَتُْ رق » يدل على أن 
-عبادة بن الصامت عن النبي يَكْدٌ قال. . . فذكره. وصححه الألباني في (الصحيحة) (471) وأخرجه البخاري في 
صحيحه (7/ 748 )1١‏ حديث رقم/ 77177 . من طريق فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يساز عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال قال: رسول الله يَكْةٌ . . . فذكره بنحوه. 
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كلمات الله تعالى قد تنفد في الجملة وما ثبت عدمه امتنع قدمه. وأيضًا قال: لوَلْوُ جتنا يمثله- 
مَدَدا 4 وهذا يدل على أنه تعالى قادر على أن يجىء بمثل كلامه: والذي يجاء به يكون محدثاء 
والذي يكون المحدث مثلاً له فهو أيضًا محدث . وجواب أصحابنا أن المراد منه الألفاظ الدالة 
على تعلقات تلك الصفة الأزلية . 

واعلم أنه تعالى لما بين كمال كلام الله أمّر محمدًا يكْهِ بأن يسلك طريقة التواضع فقال: قل 
نمآ أنا شر ملك بيخ إِلَهَ 4 أي لا امتياز بيني وبينكم في شيء من الصفات إلا أن الله تعالى أوحى 
إلَ أنه لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد . والآية تدل على مطلوبين : الأول : أن كلمة ##إِنّمَا # 
تفيد الحصر وهى قوله: #أَشَا إِلَهَكْ إِلَّه وَحِدٌ * . والثانى : أن كون الإله تعالى : إلهًّا واحدًا 
يمكن إثباته بالدلائل السمعية» وقد قررنا هذين المطلوبين في سائر السور بالوجوه القوية» ثم 
قال: #إفت كان بجوأ لِقَآهَ دي © والرجاء هو ظن المنافع الواصلة إليه» والخوف: ظن المضار 
الواصلة إليهء وأصحابنا حملوا لقاء الرب على رؤيته. والمعتزلة حملوه على لقاء ثواب الله 
وهذه المناظرة قد تقدمت» والعجب أنه تعالى أورد فى آخر هذه السورة ما يدل على حصول 
رؤية الله في ثلاث آيات: أولها: قوله: #أوْلتِكَ أَلَّذنَ كُفْروأ ايت رَيهمْ وَلتََِوء # [الكهف: ]٠١١‏ . 
وثانيها : قوله : 8 كانت هي جَنتُ الْْردَوْسٍ نرُّا4 [الكهف: 6٠١7‏ وثالثها: قوله : شن كن مرحوأ لَه ري 4 
ولا بيان أقوى من ذلك ثم قال: ظفَليعَمَلُ عمَلاً صَِلِحًا 4 أي من حصل له رجاء لقاء الله فليشتغل 
بالعمل الصالح. ولما كان العمل الصالح قد يؤتى به لله وقد يؤتى به للرياء والسمعة. لا جرم 
اعتبر فيه قيدان: أن يؤتى به للهء وأن يكون مبرأعن جهات الشرك» فقال: ##ولا شْرِك بعبادة ريد 
مدا » . قيل : نزلت هذه الآية فى جندب بن زهيرء قال لرسول الله يَلِ : إنى أعمل العمل لله 
تعالى فإذا اطلع عليه أحد سرني . فقال عليه الصلاة والسلام : (إِنَّ الله ل يَقْبَلُ مَا شُورِكٌ فِيي»"' 
وروي أيضًا أنه قال له: «لَكَ أَجْرَانِ : أَجْرُ السّرٌ وَأَجْرُ الْعَلاَنيَةِ '' فالرواية الأولى محمولة على ما 
إذا قصد بعمله الرياء والسمعة» والرواية الثانية لة على ما إذا قصد أن يقتدى بهء والمقا 
ع 98 .. وس © 8 0 , 3 
الأول مقام المبتدئين . والمقام الثاني مقام الكاملين . 

والحمد كله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


)١(‏ ذكره الزيلعي في (تخريج أحاديث الكشاف) )7١7/7(‏ وقال: قلت: غريب . وذكره الواحدي في أسباب 
النزول عن ابن عباس . 

(1) ضعيف: أخرجه هناد في (الزهد) (7/ 5 5 5) حديث رقم/ 38١‏ قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب 
ابن أبي ثابت عن أبي صالح قال . . . فذكره. ووصله الترمذي في (سننه) (5/ 95 5) حديث رقم/ 77/15 من طريق 
حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة . . . فذكره وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . وابن ماجه 
حبيب بن أبي ثابت . . . فذكره موصولا. وابن أبي شيبة في مصنفه /١5(‏ /0) حديث رقم/ 778514 من طريق 
إسماعيل ‏ عن حبيبف بن أبي ثابت» أن ناسًا من أصحاب النبى علد , قالوا: يارسول الله. . . فذكره بنحوه. 
وضَعَفه الألبان في ضعيف السئن » ولعل تضعيفه علته حبيب بن أبي ثابت وهي كثير الإرسال والتدليس وقد عنعنه . 


وهي ثمان وتسعون آية. مكية 


قوله تعالى > كحبيعص © 4 


ذل لوعن ف القوانات الأجل من متنمات 12100 

المقدمة الأولى: أن حروف المعجم على نوعين ثنائي وثلاثي» وقد جرت عادة العرب أن 
ينطقوا بالثنائيات مقطوعة ممالة فيقولوا : با تاثا وكذلك أمثالهاء وأن ينطقوا بالثلاثيات التي في 
وسطها الألف مفتوحة مشبعة فيقولوا: دال ذال صاد ضاد وكذلك أشكالهاء أما الزاي وحده من 
بين حروف المعجم فمعتاد فيه الأمران» فإن من أظهر ياءه في النطق حتى يصير ثلاثيًا لم يُملهء 
ومن لم يظهر ياءه في النطق حتى يشبه الثنائي يمله . 

أما المقدمة الثانية: ينبغي أن يعلم أن إشباع الفتحة في جميع المواضع أصل والإمالة فرع عليه ؛ 
ولهذا يجوز إشباع كل ممال ولا يجوز إمالة كل مشبع من الفتحات . 

المقدمة الثالثة: للقراء في القراءات المخصوصة بهذا الموضع ثلاثة طرق : أحدها: أن يتمسكوا 
بالأصل وهو إشباع فتحة الهاء والياء . وثانيها: أن يُميلوا الهاء والياء . وثالثها: أن يجمعرا بين 
الأصل والفرع فيقع الاختلاف بين الهاء والياء فيفتحوا أحدهما أيهما كان ويكسروا الآخرء ولهم 
في السبب الموجب لهذا الاختلاف قولان : الأول : أن الفتحة المشبعة أصل والإمالة فرع مشهور 
كثير الاستعمال» فأشبع أحدهما وأميل الآخر ليكون جامعًا لمراعاة الأصل والفرع» وهو أحسن 
من مراعاة أحدهما وتضييع الآخر . القول الثاني : أن الثنائية من حروف المعجم إذا كانت 
مقطوعة كانت بالإمالة» وإذا كانت موصولة كانت بالإشباع» وها ويا في قوله تعالى: 
# كببعمر» مقطوعان في اللفظ موصولان في الخط فأميل أحدهما وأشبع الآخر ليكون كلا 
حاتي برعا جانب البطع اللنطى وجانب الوضل الخطي .| » إذا عرفت هذا فئقول : فيه قراءات : 
إحداها :وهي القراءة المعروفة فيه فتحة الهاء والياء جميعا #ادرولاتيهاء كيس الهاء ولاج الجا رجي 
قراءة أبي عمرو وابن مبادر والقطعي عن أيوب» وإنما كسروا الهاء دون الياء ليكون فرقًا بينه 
وبين الهاء الذي للتنبيه فإنه لا يكسر قط . وثالثها:ءفتح الهاء وكسر الياء» وهو قراءة حمزة 
والأعمش وطلحة والضحاك عن عاصم» وإنما كسروا الياء دون الهاء لأن الياء أخت الكسرة 
وإعطاء الكسرة أختها أولى من إعطائها إلى أجنبية مفتوحة للمناسبة . ورابعها:إمالتهما جميعاء 
وهي قراءة الكسائي والمفضل ويحيى عن عاصم والوليد بن أسلم عن ابن عامر والزهري وابن 


الآية رقم (1 ؟) 14 


جرير» وإنما أمالوهما للوجهين المذكورين في إمالة الهاء وإمالة الياء. وخامسها: قراءة الحسن 
وهي ضم الهاء وفتح الياءء وعنه أيضًا فتح الهاء وضم الياء» وروى صاحب (الكشاف) عن 
الحسن بضمهماء فقيل له: لم تثبت هذه الرواية عن الحسن لأنه أورد ابن جني في كتاب 
(المكتسب) أن قراءة الحسن ضم أحدهما وفتح الآخر لا على التعيين» وقال بعضهم: إنما أقدم 
الحسن على ضم أحدهما لا على التعيين لأنه تصور أن عين الفعل في الهاء والياء ألف منقلب 
عن الواوء كالدار والمال» وذلك لأن هذه الألفات وإن كانت مجهولة لأنها لا اشتقاق لها فإنها 
تُحمل على ما هو مشابه لها في اللفظ . والألف إذا وقع عيئًا فالواجب أن يعتقد أنه منقلب عن 
الواوء لأن الغالب في اللغة ذلك» فلما تصور الحسن أن ألف الهاء والياء منقلب عن الواو جعله 
في حكم الواو وضم ما قبله لأن الواو أخت الضمة . وسادسها: ها يا بإشمامهما شيئًا من الضمة . 

المسألة الثالثة: قرأ أبو جعفر كهيعص يفصل الحروف بعضها من بعض بأدنى سكتة مع إظهار 
نون العين» وباقي القراء يصلون الحروف بعضها بيبعض ويخفون النون . 

المسألة الثالثة: القراءة المعروفة (صاد» ذكر) بالإدغام» وعن عاصم ويعقوب بالإظهار . 

البحث الثاني : المذاهب المذكورة في هذه الفواتح قد تقدمت, لكن الذي يختص بهذا 
الموضع ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوله تعالى (كهيعص) ثناء من الله على 
نفسهء فمن الكاف وصفه بأنه كافٍ ومن الهاء هادٍ ومن العين عالم ومن الصاد صادق . وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما أيضًا أنه حمل الكاف على الكبير والكريم» ويحكى أيضًا عنه أنه حمل 
الياء على الكريم مرة وعلى الحكيم أخرى» وعن الربيع بن أنس في الياء أنه من مجيرء وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما في العين أنه من عزيز ومن عدل» وهذه الأقوال ليست قوية لما بينا أنه لا 
يجوز من الله تعالى أن يودع كتابه ما لا تدل عليه اللغة لا بالحقيقة ولا بالمجاز؛ لأنا إن جوزنا 
ذلك فتّح علينا قول من يزعم أن لكل ظاهر باطئّاء واللغة لا تدل على ما ذكروه فإنه ليست دلالة 
الكاف أولى من دلالته على الكريم أو الكبير أو على اسم آخر من أسماء الرسول كله أو الملائكة 
أو الجنة أو النار» فيكون حَمْله على بعضها دون البعض تحكمًا لا تدل عليه اللغة أصلا . 

قوله تعالى: «ؤْكد صَفْتِ رَيَْكَ عَبْدَهُ زكر © 4 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى: في لفظة (ذكر) أربع قراءات: صيغة المصدر أو الماضي مخففة أو مشددة أو 
الأمر: أما صيغة المصدر فلا بد فيها من كسر (رحمة ربك) على الإضافة ثم فيها ثلاثة أوجه : 
أحدها: نصب الدال من (عبده) والهمزة من (زكرياء) وهو المشهور . وثانيها: برفعهما والمعنى 
وتلك الرحمة هي عبده زكرياء عن ابن عامر . وثالئها: بنصب الأول وبرفع الثاني والمعنى رحمة 
ربك عبده وهو زكرياء . وأما صيغة الماضي بالتشديد فلا بد فيها من نصب رحمة . وأما صيغة 


خا سورة مريم 


الماضي بالتخفيف ففيها وجهان: أحدهما: رفع الباء من (ربك) والمعنى ذكر ربك عبده 
زكرياء . وثانيها: نصب الباء من (ربك) والرفع في (عبده زكرياء) وذلك بتقديم المفعول على 
الفاعل . وهاتان القراءتان للكلبي» وأما صيغة الأمر فلا بد من نصب (رحمة) وهي قراءة ابن 
عباس . واعلم أن على تقدير جعله صيغة المصدر والماضي يكون التقدير : هذا المتلو من القرآن 
ذكر رحمة ربك . 

المسألة الثانية : يحتمل أن يكون المراد من قوله (رحمة ربك) أعني عبده زكرياء . ثم في كونه 
رحمة وجهان: أحدهما: أن يكون رحمة على أمته لأنه هداهم إلى الإيمان والطاعات . والآخر: 
أن يكون رحمة على نبينا محمد كَلكةِ وعلى أمة محمد؛ لأن الله تعالى لما شرح لمحمد وَل 
طريقه في الإخلاص والابتهال في جميع الأمور إلى الله تعالى» صار ذلك لفظًا داعبا له ولأمته 
إلى تلك الطريقة فكان زكرياء رحمة» ويحتمل أن يكون المراد أن هذه السورة فيها ذكر الرحمة 
التي رحم بها عبده زكرياء . 

قوله تعالى: 2 إِذْ تاد رَيّهُ نِدَآُ حَفِيكَا © تَالَّ رَبَ إِفْ وَعَنَّ الْمَظم مق 


آم 
رصح مد مور - رح 2 م 
يما 


0 م2 1 رسع مر | 2 سس داس 2 م 
وَأسْبَعلَ الرَّأس سَيْبًا وَلَمْ أكن بدعايك رب شُقيئًا © وَإِنْ خِفْتُ المويل 
سر عرصم أ 2 دح الى لس ل م و سل 2 2د م لير - 
من ورإءئوى وكانتتٍ أمرآتقٍ عاقِرًا فَهبَ لي من لدنك ولمًا © يرثن ويرِثُ مِنّ 
م سح غير رح و 2 > اس .5 ْ 
َال يَعَقَوبَ وأجعله رب رَضِيًا © 4# 


صم 


قوله تعالى: #إِدْ اد رَيّمٌ ندَآهُ حَفِينَا 46 راعى سنة الله في إخفاء دعوته؛ لأن الجهر 
والإخفاء عند الله سيان» فكان الإخفاء أؤْلى لأنه أبعد عن الرياء وأدخل في الإخلاص . وثانيها : 
أخفاه لئلا يلام على طلب الولد في زمان الشيخوخة . وثالثها: أسره من مواليه الذين خافهم . 
ورابعها: خفي صوته لضعفه وهرمه كما جاء في صفة الشيخ (صوته خفات وسمعه تارات) . 

فإن قيل: من شرط النداء الجهر فكيف الجمع بين كونه نداء وخفيًا؟ 

والجواب من وجهين: الأول: أنه أتى بأقصى ما قدر عليه من رفع الصوت إلا أن الصوت كان 
ضعيفا لنهاية الضعف بسبب الكبر فكان نداء نظرًا إلى قصده وخفيًا نظرًا إلى الواقع . الثاني : أنه 
دعا في الصلاة لأن الله تعالى أجابه في الصلاة لقوله تعالى: فاده الملتيكة وهو فلم يُصلٍ في 
لْمحرَابٍ أن الله يبشرِكَ ِسَحئ 4 [آل عمران: 4]فكون الإجابة في الصلاة يدل على كون الدعاء في 
الصلاة فوجب أن يكون النداء فيها خفيًا . ١‏ 

القراءة فيها مسائل: 5 

المسألة الأولى : قرئ (وَهَنَ) بالحركات الثلاث . 

المسألة الثانية : إدغام السين في الشين (مِنَ الرّأس شَيْبَا) عن أبي عمرو . 
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المسألة الثالثة : #أوَإنَ خِفْتُ الْمَينَ * بفتح الياء وعن الزهري بإسكان الياء من (الموالي) وقرأ 
عثمان وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وسعيد بن جبير وزيد بن ثابت وابن عباس (خفت) 
بفتح الخاء والفاء مشددة وكسر التاء» وهذا يدل على معنيين : أحدهما: أن يكون (ورائي) 
بمعنى (بعدي) والمعنى أنهم قلوا وعجزوا عن إقامة الدين بعده» فسأل ربه تقويتهم بولي يرزقه . 
والثاني: أن يكون بمعنى (قدامي) والمعنى أنهم خفوا قدامه ودرجوا ولم يبق من به تَقَو 
واعتضاد . 

المسألة الرابعة : القراءة المعروفة: (مِنْ وَرائِي) بهمزة مكسورة بعدهاياء ساكنة» وعن 
حميد بن مقسم كذلك لكن بفتح الياء» وقرأ ابن كثير (وَرَايَ) كعصاي . 

المسألة الخامسة : في يرثني ويرث وجوه: أحدها: القراءة المعروفة بالرفع فيهما صفة . 
وثانيها: وهي قراءة أبي عمرو والكسائي والزهري والأعمش وطلحة بالجزم فيهما جوابًا 
للدعاء . وثالثها: عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجعفر بن محمد والحسن وقتادة : بَرِيْق # 
جزم وارث بوزن فاعل . ورابعها: عن ابن عباس : يردق 4 وارث من آل يعقوب . وخامسها: 
عن الجحدري #وَيَرِثُ © تصغير وارث على وزن أفيعل ٠‏ «للَّعَُ) الوهن: ضعف القوة» قال في 
(الكشاف) شبه الشيب بشواظ النار في بياضه وإنارته وانتشاره ذ فى الشعر وفشوه فيه وأخذه كل 
اعد كاشتعال: التارء ثم اخترجه مخرج الاستعارة كم استد الاشتتعآل إلى مكان الشعن ومتيتة 
وهو الرأس» وأخرج الشيب مميرًا ولم يضف الرأس اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكرياء فمن 
ثم فصحت هذه الجملة» وأما الدعاء فطلب الفعل ومقابله الإجابة كما أن مقابل الأمر الطاعة. 
وأما أصل التركيب فى (وَلِينْ) فيدل على معنى القرب والدنوء» يقال : وليته أليه وليّاء أي دنوت» 
وأؤليقه: أدتيقة بمتة وتباغك ما بغدة وول ومنه قول ساعدة (ابن جوّبة) : 

وَعَدَتْ عَوَادِ دون وَلِيكُ 000 

وان ونا راك وعالسف يها »برف ا لرلن رعو الجقان اليل الوسعي الو الرافة 
لأنها تلي ظهر الدابة وولي اليتيم والقتيل وولي البلد لأن من تولى أمرًا فقد قرب منه» وكولة 
تعالى : #قول وجهله جَهَلككَ سَطرَ الْمَسْجِدٍ الْحرَاوٍ # [البقرة: 0 وكء 6 مِنْ قَوْلِهِمْ : وَلهُ بِدِكْيهِ أَيْ 
جَعَلَه مم بوه أن وَلَى عي إذ َو نباب تقل الْحَضْر سلب7" وقولهم فلان أولى من 


ل ا ا من البحر الكامل. والبيت كاملا هكذا : 
هَجَرّت غُضوبٌ وب من يَتَحببٌ وَعَدَت عواد دون وَلِيكُ تشع 
وساعده هو ساعدة الهذلى هو: ساعدة بن جؤية بن كعب بن كاهل من سعد هذيل . شاعر. من مخضرمي 
الجاهلية والإسلام» أسلم وليست له صحبة» قال الأمدي : شعره محشو بالغريب والمعاني الغامضة . 
(؟) التثقيل هنا التشديد والحشو هنا وسط الكلمة والسلب هنا معناه الضد والمعنى أنه شدد اللام من ولي ليفهم الضد 
فإن (ولي) مكسورة اللام مخففة معناه أقبل و (ولي) مفتوحة اللام مشددة معناها أدبر والأدبار ضد الأقبال وهذا معنى 
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فلان» أي أحقء أفعل التفضيل من الوالي أو الولي كالأدنى والأقرب من الداني والقريب» وفيه 
معنى القرب أيضا لأن من كان أحق بالشيء كان أقرب إليه؛ والمولى اسم لموضع الولي 
كالمرمى والمبنى اسم لموضع المرمى والبناء» وأما العاقر فهي التي لا تلدء والعقر في اللغة 
الجرح» ومنه أخذ العاقر لأنه نقص أصل الخلقة» وعقرث الفرس بالسيف إذا ضربت قوائمه» 
وأما الآل فهم خاصة الرجل الذين يؤول أمرهم إليه» ثم قد يؤول أمرهم إليه للقرابة تارة 
وللصحبة أخرى» كآل فرعون وللموافقة في الدين كآل النبي كَلِلةِ. 

واعلم أن زكرياء عليه السلام قدم على السؤال أمورًا ثلاثة: 

أحدها:كونه ضعيفًا . 

والثاني: أن الله تعالى ما رد دعاءه ألبتة . 

والثالث:كون المطلوب بالدعاء سببًا للمنفعة في الدين . ثم بعد تقرير هذه الأمور الثلاثة صرح 
بالسؤال. 

أما المقام الأول وهو كونه ضعيفًا:فأئر الضعف إما أن يظهر في الباطن أو في الظاهرء والضعف 
الذي يظهر في الباطن يكون أقوى مما يظهر في الظاهر ؛ فلهذا السبب ابتدأ ببيان الضعف الذي 
في الباطن وهو قوله: #وَمَنَ لمم »© وتقريره هو أن العظام أصلب الأعضاء التي في البدن» 
وجعلت كذلك لمنفعتين : 

إحداهما: لأأن تكون أساسًا وعمدًا يعتمد عليها سائر الأعضاء الأخر إذ كانت الأعضاء كلها 
موضوعة على العظام» والحامل يجب أن يكون أقوى من المحمول . 

والثانية: أنه احتيج إليها في بعض المواضع لأن تكون ججنة يقوى بها ما سواها من الأعضاء 
بمنزلة قحف الرأس وعظام الصدرء وما كان كذلك.فيجب أن يكون صلبًا ليكون صبورًا على 
ملاقاة الآفات بعيدًا من القبول لها . 

إذا ثبت هذا فنقول:إذا كان العظم أصلب الأعضاء فمتى وصل الأمر إلى ضعفها كان ضعف ما 
عداها مع رخاوتها أولى» ولأن العظم إذا كان حاملاً لسائر الأعضاء كان تطرق الضعف إلى 
الحامل موجبًا لتطرقه إلى المحمول؛ فلهذا السبب خص العظم بالوهن من بين سائر الأعضاء . 
وأما أثر الضعف في الظاهر فذلك استيلاء الشيب على الرأس . 

فثبت أن هذا الكلام يدل على استيلاء الضعف على الباطن والظاهر» وذلك مما يزيد الدعاء 
توكيدًا لما فيه من الارتكان على حول الله وقوته والتبري عن الأسباب الظاهرة . 

المقام الثاني: أنه ما كان مردود الدعاء ألبتة ووجه التوسل به من وجهين : 

أحدهما : ما روي أن محتاجًا سأل واحدًا من الأكابر وقال: أنا الذي أحسنت إلىّ وقت كذا . 
الام نا يمرن ترس برقا [نبغاا قل قف جناجته. بوولك أله ؤذا قله ارلا فلو أتعرده انا لكان 
الرد محبطًا للإنعام الأول والمنعم لا يسعى في إحباط إنعامه . 
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والثاني : وهو أن مخالفة العادة شاقة على النفس » فإذا تعود الإنسان إجابة الدعاء فلو صار 
مردودًا بعد ذلك لكان في غاية المشقة» ولأن الجفاء ممن يتوقع منه الإنعام يكون أشق فقال 
زكرياء عليه السلام : إنك ما رددتني في أول الأمر مع أني ما تعودت لطفك وكنت قوي البدن 
قوي القلب» فلو رددتني الآن بعد ما عودتني القبول مع نهاية ضعفي لكان ذلك بالعًا إلى الغاية 
القصوى في ألم القلب» واعلم أن العرب تقول: سعد فلان بحاجته» إذا ظفر بها وشقي بها إذا 
خاب ولم ينلهاء ومعنى (بدعائك) أي بدعائي إياك» فإن الفعل قد يضاف إلى الفاعل تارة وإلى 
المفعول أخرى . 

المقام الثالث: بيان كون المطلوب منتفعًا به في الدين» وهو قوله: #وَإِنْ حِفَتٌ ١‏ 
:راو ى 46 وفيه أبحاث: 

الأول قال ابن عباس والحسن : إني خفت الموالي» أي الورثة من بعدي . وعن مجاهد: 
العصبة . وعن أبي صالح : الكلالة . وعن الأصم : بنو العم وهم الذين يلونه في النسب . وعن 
أبي مسلم : المولي يراد به الناصر وابن العم والمالك والصاحب» وهو هاهنا من يقوم بميراثه 
مقام الولدء والمختار أن المراد من الموالي : الذين يخلفون بعده إما في السياسة أو في المال 
الذي كان له أو في القيام بأمر الدين» فقد كانت العادة جارية أن كل من كان إلى صاحب الشرع 
أقرب فإنه كان متعيئًا في الحياة . 

الثاني: اختلفوا في خوفه من الموالي: فقال بعضهم: خافهم على إفساد الدين. وقال 
بعضهم : بل خاف أن ينتهي أمره إليهم بعد موته في مال وغيره مع أنه عرف من حالهم قصورهم 
في العلم والقدرة عن القيام بذلك المنصب . وفيه قول ثالث وهو أنه يحتمل أن يكون الله تعالى 
قد أعلمه أنه لم يبق من أنبياء بني إسرائيل نبي له أب إلا واحدء فخاف أن يكون ذلك من بني عمه 
إذلم يكن له ولدء فسأل الله تعالى أن يهب له ولذًا يكون هو ذلك النبي» وذلك يقتضي أن يكون 
خائفًا من أمر يهتم بمثله الأنبياء وإن لم يدل على تفصيل ذلك . ولا يمتنع أن زكرياء كان إليه مع 
النبوة السياسة من جهة الملك وما يتصل بالإمامة» فخاف منهم بعده على أحدهما أو عليهما. أما 
قوله: #وَإِقّ خفْتَ4 فهو وإن خرج على لفظ الماضيء لكنه يفيد أنه في المستقبل أيضاء كذلك 
يقول الرجل : قد خفت أن يكون كذا وخشيت أن يكون كذا. أي أنا خائف . لا يريد أنه قد زال 
الخوف عنه وهكذا قوله: «رََانتٍ أَمْرأَتٍ عَاقِرَاِ4 أي أنها عاقر فى الحال» وذلك لأن العاقر لا 
تُحول ولودًا في العادة» ففي الإخبار عنه بلفظ الماضي إعلام بتقادم العهد في ذلك» وغرض 
زكرياء من هذا الكلام بيان استبعاد حصول الولدء فكان إيراده بلفظ الماضي أقوى وإلى هذا 
يرجع الأمر في قوله: #رَإِفِ خْفّتُ الْمويقَ من ورادى.» لأنه إنما قصد به الإخبار عن تقادم الخوف 
ثم استغنى بدلالة الحال وما يوجب مسألة الوارث وإظهار الحاجة عن الإخبار بوجود الخوف في 


جح م 


الحال» وأيضًا فقد يوضع الماضي مكان المستقبل وبالعكسء قال الله تعالى : #وَإِد مَالَ اللهُ 
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يَنعِيسى أبن ميم َأنتَ قلت لِلنّاس4 [المائدة: ١11]والله‏ أعلم . 

وأما قوله 9 من وَرَآءِى» ففيه قولان: الأول: قال أبو عبيدة : أي قدامي وبين يدي وقال آخرون أي 
بعد موتي . وكلاهما محتمل . فإن قيل : كيف خافهم من بعده وكيف علم أنهم يبقون بعده فضلا 
من أن يخاف شرهم؟ قلنا: إن ذلك قد يعرف بالأمارات والظن وذلك كاف في حصول الخوف» 
فربما عرف ببعض الأمارات استمرارهم على عادتهم في الفساد والشر . 

واختلف في تفسير قوله: #فَهَبَ لي من لَدُنلكَ وَلِئ4 فالأكثرون على أنه طلب الولد وقال 


"4 


آخرون: بل طلب من يقوم مقامهء ولذدًا كان أو غيره» والأقرب هو الأول لثلاثة أوجه : 0 

الأول: قوله تعالى في سورة آل عمران حكاية عنه : #كَالَ رَبّ مَبّ لي ين لَدُنك ذرَيّه طَيَبَةَ* زآل 
عمران: 8"]. 

والثانى: قوله في هذه السورة: #فَهَبَ لي من لَدُنك ولت . 

والثالث: قوله تعالى في سورة الأنبياء : #وركريًا إِذ تاد ريم رب لا سَدَرْفِ سردا [الأنبياء: 
وم وهذا يدل على أنه سأل الولد لأنه قد أخبر في سورة مريم أن له موالي وأنه غير منفرد عن 
الورثة» وهذا وإن أمكن حمله على وارث يصلح أن يقوم مقامه» لكن حمله على الولد أظهر . 

واحتج أصحاب القول الثالث بأنه لما بُشر بالولد استعظم على سبيل التعجب فقال: إنى 
يكون لي غلام؟! ولو كان دعاؤه لأجل الولد لما استعظم ذلك . الجواب: أنه عليه السلام سأل 
عما يوهب له أيوهب له وهو وامرأته على هيئتهما أو يوهب بأن يحولا شابين يكون لمثلهما ولد؟ 
وهذا يحكئى عن الحسن وقال غيره: إن قول زكرياء عليه السلام في الدعاء : #رَكانتٍ أمرأق 
عَاقِر إنما هو على معنى مسألته ولذا من غيرها أو منها بأن يصلحها الله للولد» فكأنه عليه 
السلام قال: إني أيست أن يكون لي منها ولد فهب لي من لدنك وليّا كيف شئت إما بأن تصلحها 
فيكون الولد منها أو بأن تهب لي من غيرهاء فلما بُشر بالغلام سأل أيُرزق منها أو من غيرها . 
فأخبر بأنه يُرزق منها . 

واختلفوا في المراد بالميراث على وجوه: أحدها: أن المراد بالميراث في الموضعين هو وراثة 
المال. وهذا.قول ابن عباس والحسن والضحاك . وثانيه: أن المراد به في الموضعين وراثة 
النبوة . وهو قول أبي صالح . وثالثها: يرثني المال ويرث من آل يعقوب النبوة . وهو قول السدي 
ومجاهد والشعبي وروي أيضًا عن ابن عباس والحسن والضحاك . ورابعها: يرثني العلم ويرث من 
آل يعقوب النبوة . وهو مروي عن مجاهد . 

واعلم أن هذه الروايات ترجع إلى أحد أمور خمسة وهي المال ومنصب الحبورة والعلم 
والنبوة والسيرة الحسنة» ولفظ الإرث مستعمل في كلها: أما في المال فلقوله تعالى : #وَأورَبَكُم 
صم وَدِيرهم وَأَموْطجَ © [الأحزاب : 0م وأما في العلم فلقوله تعالى : ل وَلْقَدَ َأينَا موسى الهدى وَأوْربَا 
بف إِسََيِيلَ كنب * [خافر : ٠ه‏ وقال عليه السلام : «العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا 


الآية رقم (7-9) 1/4 


مر جام مر مرند آم 


دينارًا ولادرهمّاء وإنما ورثوا العلم» 2١(‏ وقال تعالى : ركد اننا دوفن فنا ونال الك د 
ألَِى فَضْلنا عَلّ كير مّنْ حِبَادِو الْمَؤمنينَ © وَوَرِتَ يمن اود 6 [النمل: ه31 14 وهذا يحتمل وراثة الملك 
ووراثة النبوة» وقد يقال: أورثني هذا غمًا وحزناء وقد ثبت أن اللفظ محتمل لتلك الوجوه. 
واحتج من حمل اللفظ على وراثة المال بالخبر والمعقول: 
أما الخبر فقوله عليه السلام : «رحم الله زكريا ما كان له من يرئه» ("© وظاهره يدل على أن 
المراد إرث المال وأما المعقول فمن وجهين . 
الأول: أن العلم والسيرة والنبوة لا تورث بل لا تحصل إلا بالاكتساب» فوجب حمله على 
المال. 
نى. أنه قال *9 و) 4 بّ رَزِري# ولو كان المراد من الإرث إرث النبوة لكان قد سأل جعل 
لبي رضيًا وهو غير جائز الأن النبي لا يكون إلا رضيًا معصومّاء وأما قوله عليه السلام : «إِنَا 
مَعْشَرَ الأنبِيَاءٍ لآَنُورَثُ ما تَرَكْنَاهُ صَدَقَةّه 20 فهذا لا يمنع أن يكون خاصًا به . واحتج من حمله على 
العلم أو المنصب والنبوة بما علم من حال الأنبياء أن اهتمامهم لا يشتد بأمر المال كما يشتد بأمر 
الدين» وقيل : لعله أوتي من الدنيا ما كان عظيم النفع في الدين فلهذا كان مهتمًا به . أما قوله : 
النبوة كيف تورث؟ قلنا: المال إنما يقال ورثه الابن بمعنى قام فيه مقام أبيه وحصل له من فائدة 
التصرف فيه ما حصل لأبيه» وإلا فملك المال من قبل الله لا من قبل المورث» فكذلك إذا كان 
المعلوم في الاين أذ يضير بجا يعد الميقوع بآمر الدين يعده تجاز أن يقال ورثه آنا قولة عله 
السلام : (إِنَا مَعْشَرَ الأنبيِاءِ» فهذا وإن جاز حمله على الواحد كما في قوله تعالى : 9إإنًا تحن تَرَّلنَا 
لذّكرَ 4 بسر : و] لكنه مجاز وحقيقته الجمع» والعدول عن الحقيقة من غير موجب لا يجوز لا 
سيما وقد روي قوله : (إِنَا مَعَاشِرَ الأنبياء لآَنْوَرَتُ) . 
والأؤلى أن يُحمل ذلك على كل ما فيه نفع وصلاح في الدين وذلك يتناول النبوة والعلم 
والسيرة الحسنة والمنصب النافع في الدين والمال الصالح» فإن كل هذه الأمور مما يجوز توفر 


)١(‏ حسن : . أخرجه أبو داود في كتاب (العلم) باب (الحث على طلب العلم) (7”17/7) حديث رقم/ 7141 من 
طريق عبد الله بن داود. . . به . وابن ماجه في كتاب (المقدمة) باب (فضل العلماء والحث على طلب العلم) /١(‏ 
)١‏ حديث رقم/ 5١7‏ من طريق عبد الله بن داود. ا وأحمد في (مسنده) )١195/5(‏ من طريق ابن 
عياش . . . به . والدارمي في كتاب (المقدمة) باب (في فضل العلم والعالم) /١(‏ 45) حديث رقم/ 7547 كلاهما 
(عبد الله بن داود» ابن عياش) عن عاصم . . . به. جميعا من طريق داود بن جميل عن كثير بن قيس قال: كنت 
جالسًا مع أبي الدرداء . . . فذكره . 0 

(؟) إسناده ضعيف : رواه الطبري في (تفسيره) )548/١17(‏ من طريق معمر عن قتادة. . . فذكره . ورواه أيضًا في 
0 نين طريق جابر بن نوح عن مبارك عن الحسن . . . نحوه . 

(") متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الاعتصام بالسنة) باب (ما يُكره من التعمق والتنازع) /١17(‏ 5515) 
حديث رقم/ 5٠لا‏ ومسلم في كتاب (الجهاد) باب (حكم الفيء) (8/ 7/594 33077) كلاهما من طريق ابن 
شهابت.. . به. 


1٠‏ سورة مريم 


الدواعي على بقائها ليكون ذلك النفع دائمًا مستمرًا . السابع: اتفق أكثر المفسرين على أن يعقوب 
هاهنا هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام لأن زوجة زكرياء هي أخت مريم» وكانت 
من ولد سليمان بن داود من ولد يهوذا بن يعقوب, وأما زكرياء عليه السلام فهو من ولد هارون 
أخى موسى عليه السلام» وهارون وموسى عليهما السلام من ولد لاوى بن يعقوب بن إسحاق» 
وكانت النبوة في سبط يعقوب لأنه هو إسرائيل يل وقال بعض المفسرين : ليس المراد من 
يعقوب هاهنا ولد إسحاق بن إبراهيم عليه السلام بل يعقوب بن ماثان» أخو عمران بن ماثان 
وكان آل يعقوب أخوال يحيى بن زكرياء . وهذا قول الكلبي ومقاتل . 

وقال الكلبي : كان بنئو ماثان رؤوس بني إسرائيل وملوكهم» وكان زكريا رأس الأحبار يومئذٍ 
فأراد أن يرثه ولده حبورته ويرث من بني ماثان ملكهم . 

واعلم أنهم ذكروا في تفسير الرضى وجوقا: 

أحدها: أن المراد واجعله رضيًا من الأنبياء . وذلك لأن كلهم مرضيون فالرضي منهم مفضل 
على جملتهم فائق لهم في كثير من أمورهم» فاستجاب الله تعالى له ذلك فوهب له سيدا 
وحصورًا ونبيًا من الصالحين» لم يعص ولم يهم بمعصية» وهذا غاية ما يكون به المرء رضيًا . 

وثانيها: المراد بالرضي أن يكون رضيًا في أمته لا يُتلقى بالتكذيب ولا يواجّه بالرد . 

وثالثها: المراد بالرضي أن لا يكون متهمًا في شيء ولا يوجد فيه مطعن ولا يُنسب إليه شيء من 
المعاصي . 

ورابعها: أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قالا في الدعاء : ريا وَاجَعَلنَا مُسَلِمَيْنِ ك4 [البقرة: 
4 وكانا فى ذلك الوقت مسلمين» وكأن المراد هناك ثبّتنا غلى هذا. أو المراد: اجعلنا فاضلين 
من أنبيائك الما فكذا هاهنا واحتج أصحابنا في مسألة خلق الأفعال بهذه الآية لأنه إنما 
يكون رضيًا بفعله» فلما سأل الله تعالى جعله رضيًا دل على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى . 
فإن قيل : المراد منه أن يلطف له بضروب الألطاف فيختار ما يصير مرضيًا فينسب ذلك إلى الله 
تعالى . والجواب من وجهين : الأول: أن جعله رضيًا لو حملناه على جعل الألطاف وعندها 
يصير المرء باختياره رضيًا لكان ذلك مجارًا وهو خلاف الأصل . والثاني: أن جعل تلك 
الألطاف واجبة على الله تعالى لا يجوز الإخلال به» وما كان واجبًا لا يجوز طلبه بالدعاء 
والتضرع . 


500 ل ل 56 يي سيعت ابرى ‏ مم وو عدر بم 4س | 5 1 
قوله تعالى: «و بلركرنا إنا شرك بعلو أسَمَم يح لم يجعل لَه من قبل 


١ 0‏ 
يبك ا 0 5 


المسألة الأولى : اختلفوا فى من المنادي بقوله: (يا زكريا): فالأكثرون على أنه هو الله 


الآيه ركم |6 13١‏ 


تعالى» وذلك لأن ما قبل هذه الآية يدل على أن زكريا عليه السلام إنما كان يخاطب الله تعالى 
ويسألهء وهو قوله: #رَبٌ إن وَمَنّ ألعَظمٌ مق 4 [مربم: ؛]وقوله: #وَلْمْ أكُن يدعآيك رب سينا 
[مريم: ؛]وقوله : #فَهبَ لي* [مريم: ه]وما بعدها يدل على أنه كان يخاطب الله تعالى وهو يقول: 
رب أن يَكونُ لي عُلم4 [العمران: ٠؛]وإذا‏ كان ما قبل هذه الآية وما بعدها خطابًا مع الله تعالى» 
وجب أن يكون النداء من الله تعالى وإلا لفسد النظم . ومنهم من قال: هذا نداء المَلك واحتج 


- 


عليه بوجهين : الأول:قوله تعالى فى سورة آل عمران : ماده الملتكة وهو فَلِمْ يُصَل في الْمحرَاب 


2 مور ود سرود سوم 5 ع ْ 5 2 رسلا - 
أَنّ الله يبشرك سح # [آل عمران: 054 الثاني:أن زكريا عليه السلام لماقال: أن يَكوتٌ لي كم 


و مركت ور و 


وكات أمْرَأْقٍ عَاِقَِا وَهَد بَلَفتُ مِنّ الحكبر عِيِيّا © ذال كَدَلِكَ فال ريلك هْو عل هَين4 [مربم:«. 
]وهذا لا يجوز أن يكون كلام الله»ء فوجب أن يكون كلام المَلّك ٠.‏ والجواب عن الأول, أنه يحتمل 
أن يقال: حصل النداءان نداء الله ونداء الملائكة . وعن الثانى: أنا نبين إن شاء تعالى أن قوله : 
لقال كَدَلِكَ دَلَ بيلك هْرَ عل مَيْنّ4 امريم: ]يمكن أن يكون كلام الله . 

المسألة الثانية : فإن قيل : إن كان الدعاء بإذن فما معنى البشارة» وإن كان بغير إذن فلماذا 
أقدم عليه؟ والجواب هذا أمر يخصهء فيجوز أن يسأل بغير إذن» ويحتمل أنه أذن له فيه ولم يعلم 
وقته فبشر به . 

المسألة الثالثة : اختلف المفسرون في قوله: لم يحَمَل لَمٌ من مَبَلُ سكا» على وجهين : 

أحدهما: وهو قول ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة أنه لم يسم أحد قبله 
بهذا الاسم . 

الثاني: أن المراد بالسمي : النظير» كما في قوله: مل تَلدٌ لَمُ سَميًا زمري . ه.] واختلفوا في 
ذلك على وجوه: أحدها: أنه سيد وحصور لم يعص ولم يهم بمعصية» كأنه جواب لقوله: 

وله رب رَضيًا4 [مربم: «] فقيل له: إنا نبشرك بغلام لم نجعل له من قبل شبيهًا في الدين» 

ومن كان هكذا فهو في غاية الرضا. وهذا الوجه ضعيف لأنه يقتضي تفضيله على الأنبياء الذين 
كانوا قبله كآدم ونوح وإبراهيم وموسىء. وذلك باطل بالاتفاق . وثانيها: أن كل الناس إنما 
يسميهم آباؤهم وأمهاتهم بعد دخولهم» في الوجودء وأما يحيى عليه السلام فإن الله تعالى هو 
الذي سماه قبل دخوله في الوجود فكان ذلك من خواصه فلم يكن له مثل وشبيه في هذه 
الخاصية . وثالئها: أنه ولد بين شيخ فان وعجوز عاقر . 

واعلم أن الوجه الأول أؤلى وذلك لأن حمل السمي على النظير وإن كان يفيد المدح 
والتعظيم» ولكنه عدول عن الحقيقة من غير ضرورة . وإنه لا يجوزء وأما قول الله تعالى : *9هل 
تعر لم سَمِيًاك [مربم: ه+] فهناك إنما عدلنا عن الظاهر لأنه قال : تابه وََصْطيرٌ عيدو هل تعلر لم 
سيا [مريم: ه1] ومعلوم أن مجرد كونه تعالى مسمى بذلك الاسم لا يقتضي وجوب عبادته» 
فلهذه العلة عدلنا عن الظاهرء أما هاهنا لا ضرورة في العدول عن الظاهر فوجب إجراؤه عليه. 


زديل سورة مريم 
ولأن في تفرده بذلك الاسم ضريًا من التعظيم لأنا نشاهد أن الملك إذا كان له لقب مشهور فإن 
حاشيته لا يتلقبون به بل يتركونه تعظيمًا له فكذلك هاهنا . 

المسألة الرابعة: في أنه عليه السلام سمي بيحيى» روى الثعلبي فيه وجومًا: أحدها: عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن الله تعالى أحيا به عقر أمه . وثانيها: عن قتادة أن الله تعالى أخحيا قلبه 
بالإيمان والطاعة» والله تعالى سمى المطيع حيًّا والعاصي ميئًا بقوله تعالى: #أوْ مَن كن مَيِعًا 
َأحينة # [الأنعام: ؟١1]‏ وقال : # إذًا 16 لِمَا يحِيِكُمٌ # [الأنفال: 4 . وثالثها: إحياؤه بالطاعة حتى 
لم يعص ولم يهم بمعصية لماروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: قال 
رسول الله كَلْه: «مَا مِنْ أَحَدٍ إِلأَوََدْ عَصَى أَوْ هَم إلأَيَحْيَى بْنَ رَكَرِا فَإِنهُ لم يَهُمْ وَلَمْ يَعْمَلْهَا0'" 
ورابعها: عن أبي القاسم بن حبيب أنه استشهد وأن الشهداء أحياء عند ربهم لقوله تعالى: بل 
أَحَيَآهُ عِندَ رَيَهِمْ # [آل عمران: 164] . وخامسها: ما قاله عمرو بن عبد الله المقدسي : أوحى الله تعالى 
إلى إبراهيم عليه السلام أن قل ليسارة» وكان اسمها كذلك: بأني مُخرج منها عبدا لايهم 
بمعصية اسمه يحيى . فقال: هبي له من اسمكِ حرفا . فوهبته حرا من اسمها فصار يحيى» وكان 
اسمها يسارة فصار اسمها سارة. وسادسها: أن يحيى عليه السلام أول من آمن بعيسى فصار قلبه 
حيًا بذلك الإيمان» وذلك أن أم يحيى كانت حاملاً به فاستقبلتها مريم وقد حملت بعيسى فقالت 
لها أم يحيى : يا مريم أحامل أنت؟ فقالت: لماذا تقولين؟ فقالت: إني أرى ما في بطني يسجد 
لما فى بطنك . وسابعها: أن الدين يحيا به لأنه إنما سأله زكريا لأجل الدين . 

واعلم أده الربجوم ضعينة لآن أنماء الألقات لا تطلك نيه رجه الافنتقاقه ولهذا قال 
أهل التحقيق : أسماء الألقاب قائمة مقام الإشارات» وهي لا تفيد في المسمى صفة ألبتة . 
قوله تعالى: 9 قَالَ رََ أَنَّ يَكُوتٌ ل غلم وَسكَائتٍ أمْرَْقٍ عَاقِرَا وقد بِلَغَتُ 

مِنّ الحكير عِيِيًا © 4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي (عتيًا وصليًا وجثيًا وبكيًا) بكسر العين والصاد والجيم 
والباء»ء وقرأ حفص عن عاصم بكيًا بالضم والباقي بالكسرء والباقون جميعًا بالضم» وقرأ ابن 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه أحمد في (مسنده) /١(‏ 5 75) حديث رقم/ 7195 قال : حدثنا عفان. . . به . وأبويعلٍ 
في (مسنده) (5/ 1/8 4) حديث رقم/ 7555 من طريق عفان . .. به. وعبد بن حميد في (مسئده) /١(‏ 777) حديث 
رقم/ 556 من طريق حماد بن سلمة. . . به . والبيهقي في (سننه الكبرى) ( ١ ٠‏ )من طريق حماد بن سلمة . . . 
به . والحديث مداره على على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . ورواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) )071١ /١1(‏ حديث 
رقم/ 7017١‏ من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو وقال. . . فذكره موقوفًا وهو 


الآية رقم (4) 6 
مسعود بفتح العين والصاد من عتيًا وصليًا . وقرأ أبي بن كعب وابن عباس عسيًا بالسين غير 
المعجمة؛ والله أعلم . 

المسألة الثانية: في الألفاظ وهي ثلاثة: الأول: الغلام الإنسان الذكّر في ابتداء شهوته 
للجماع. ومنه اغتلم إذا اشتدت شهوته للجماع ثم يستعمل في التلميذ يقال: غلام ثعلب. 
الثاني : العتي والعبسي واحدء تقول: عتا يعتو عتوًا وعتيًا فهو عاتٍ وعسا يعسو عسوًا وعسيًا 
فهو عاس والعاسي هو الذي غيّره طول الزمان إلى حال البؤس . وليل عاتٍ : طويل . وقيل : 
شديد الظلمة . الثالث : لم يقل عاقرة لأن ما كان على فاعل من صفة المؤنث مما لم يكن للمذكر 
فإنه لا تدخل فيه الهاء» نحو امرأة عاقر وحائضء قال الخليل : هذه الصفات مذكرة وُصف بها 
المؤنث كما وصفوا المذكر بالمؤنث حين قالوا: رجل ملحة وربعة وغلام نفعة . 

المسألة الثالثة: في هذه الآية سؤالان: الأول: أن زكري عليه السلام لمّ تعجّب بقوله: #أَنَّ 
يون لي عُلم# مع أنه هو الذي طلب الغلام؟ السؤال الثاني : أن قوله: أنى يكون لي غلام لم يكن 
هذا مذكورًا بين أمته لأنه كان يخفي هذه الأمور عن أمته» فدل على أنه ذكره في نفسهء وهذا 
التعجب يدل على كونه شاكًا في قدرة الله تعالى على ذلك وذلك كفر وهو غير جائز على الأنبياء 
عليهم السلام . والجواب عن السؤال الأول: أما على قول من قال: (إنه لم يطلب خصوص الولد) 
فالسؤال زائل» وأما على قول من قال (إنه طلب الولد) فالجواب عنه أن المقصود من قوله : #أَنَّ 
يون لي عُلمّ» هو التعجب من أنه تعالى يجعلهما شابين ثم يرزقهما الولد» أو يتركهما شيخين 
ويرزقهما الولد مع الشيخوخة بطريق الاستعلام لا بطريق التعجب؛» والدليل عليه قوله تعالى : 
#وركريا إذ نادف ريم رب لا حَذَرْفٍ كردا وات حَيْرٌُ اورت © فَسْييْصْنا لم وَوَعَبِمًا لم يَخن 
1 ريجكةهء» [الأنبياء: 4 ]4١‏ وما هذا الإصلاح إلا أنه أعاد قوة الولادة» وقد تقدم تقرير 
هذا الكلام؛ وذكر السدي في الجواب وجها آخر فقال: إنه لما سمع النداء بالبشارة جاءه 
الشيطان فقال: إن هذا الصوت ليس من الله تعالى بل هو من الشيطان يسخر منك . فلما شك 
زكريا قال: #اأَنَّ يَكْونٌ لي علَمُ4 واعلم أن غرض السدي من هذا أن زكريا عليه السلام لو علم أن 
المبشر بذلك هو الله تعالى لما جاز له أن يقول ذلك فارتكب هذاء وقال بعض المتكلمين : هذا 
باطل قطعًا إذ لو جوز الأنبياء في بعض ما يرد عن الله تعالى أنه من الشيطان» لجوزوا في سائره 
ولزالت الثقة عنهم في الوحي وعنا فيما يوردونه.إلينا ويمكن أن يجاب عنه بأن هذا الاحتمال 
قائم في أول الأمرء وإنما يزول بالمعجزة فلعل المعجزة لم تكن حاصلة في هذه الصورة فحصل 
الشك فيها دون ما عداهاء والله أعلم؛ والجواب عن السؤال الثاني من وجوه : الأول:أن قوله: 
#إنَا سرك عل أسَْمُمٌ يحى4 [مريم: اليس نصًّا في كون ذلك الغلام ولدًا لهء بل يحتمل أن 
زكريا عليه السلام راعى الأدب ولم يقل هذا الكلام هل يكون لي ولد أم لاء بل ذكر أسباب تعذر 
حصول الولد في العادة حتى أن تلك البشارة إن كانت بالولد فالله تعالى يزيل الإبهام ويجعل 
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الكلام صريحًاء فلما ذكر ذلك صرح الله تعالى بكون ذلك الولد منه فكان الغرض من كلام 
زكريا هذا لا أنه كان شاكًا فى قدرة الله تعالى عليه . الثاني: أنه ما ذكر ذلك للشك لكن على وجه 
التعظيم لقدرته» وهذا كالرجل الذي يرى صاحبه قد وُهب الكثير الخطير فيقول: إِنّى سمحَتُ 
نفسك بإخراج مثل هذا من ملكك؟ ! تعظيمًا وتعجبًا . الثالث: أن من شأن من بُشر بما يتمناه أن 
يتولد له فرط السرور به عند أول ما يرد على استثبات ذلك الكلام» إما لأن شدة فرحه به توجب 
ذهوله عن مقتضيات العقل والفكر» وهذا كما أن امرأة إبراهيم عليه السلام بعد أن بُشرت 
بإسحاق قالت: ##مَأْلِدُ وأنأ عجورٌ وهذًا بَعَلى سَيِخًا ب هذا لَتَىْءٌ عجيث 4 [هود: ؟/] فأزيل تعجبها 
بقوله : #أأَنَحْيَبِينَ مِنْ أَمْرِ أَلَّد » [هود: 60# وإما طلبًا للالتذاذ بسماع ذلك الكلام مرة أخرى» وإما 
مبالغة فى تأكيد التفسير . 

5 أرام 22-2 > -24 د ا عاسو مخ 2207 عدو لم 
قوله تعالى: 98 قَالَ كَدلِكَ فَالَ ريك هو عَلََّ هين وَقَد َلَقَتْلَكَ من قبل ولز 


تلك شيعا © 4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في قوله: #دَالَ ريلك هْوٌ عل مَيَنُ4 وجوه: أحدها: أن الكاف رفع» أي 
الأمر كذلك تصديقًا له . ثم ابتدأ قال ربك . وثانيها: نصب يقال وذلك إشارة إلى مبهم تفسيره 
هو علىّ هين» وهو كقوله تعالى : لوَمَصَبمَآ لَه دلِكَ الأمر أب دار هَؤْلاءِ مقطومٌ مُصَبحِينَ4 [الحجر: 
5] وثالثها: أن المراد لا تعجب فإنه كذلك قال ربك لا خلّف في قوله ولا غلط ثم قال بعده: هو 
علىّ هين بدليل خلقتك من قبل ولم تك شيئًا . ورابعها: أنا ذكرنا أن قوله: (إِنَى يكون لي غلام) 
معناه تعطيني الغلام بأن تجعلني وزوجتي شابين أو بأن تتركنا على الشيخوخة ومع ذلك تعطينا 
الولدء وقوله: « كَدَلِك َالَ رَيُلَت4 أي نهب الولد مع بقائك وبقاء زوجتك على الحاصلة في 
الحال . 

المسألة الثانية : قرأ الحسن (وهو علىّ هين) وهذا لا يخرج إلا على الوجه الأول» أي الأمر 
كما قلت ولكن قال ربك هو مع ذلك عليّ هين . 

المسألة الثالثة : إطلاق لفظ الهين في حق الله تعالى مجاز؛ لأن ذلك إنما يجوز في حق من 
غوة أن فس عليه قوف ولكن المراد أله (3 آزاة هيا كان : 

المسألة الرابعة: فى وجه الاستدلال بقوله تعالى : وَكَردُ خَلئْدكَ ين مَل وَكرْ تلك هَمئض4 
فنقول: إنه لما خلقه من العدم الصرف والنفي المحض كان قادرًا على خلق الذوات والصفات 
والآثارء وأما الآن فخلق الولد من الشيخ والشيخة لا يحتاج فيه إلا إلى تبديل الصفات» والقادر 
على خلق الذوات والصفات والآثار معًا أؤلى أن يكون قادرًا على تبديل الصفات» وإذا أوجده 
عن عدم فكذا يرزقه الولد بأن يعيد إليه وإلى صاحبته القوة التي عنها يتولد الماءان اللذان من 
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اععاعبيةا فلع الرلوسولة لك غآن :تفن ا لقتنا لذ تقر راجلفها 21 انض 4 
[الأنبياء: ]4٠‏ فهذا وجه الاستدلال . 

المسألة الخامسة: الجمهور على أن قوله: (قال كذلك قال ربك) يقتضي أن القائل لذلك 
ملك مع الاعتراف بأن قوله: #يَتركرنا إِنَا ضر 4 [مريم: 57 قول الله تعالى. وقوله: #هو عَلنَ 
هَيَنُ * قول الله تعالى وهذا بعيد؛ لأنه إذا كان ما قبل هذا الكلام وما بعده قول الله تعالى فكيف 
يصح إدراج هذه الألفاظ فيما بين هذين القولين؟! والأؤلى أن يقال: قائل هذا القول أيضًا 
هو الله تعالى» كما أن الملك العظيم إذا وعد عبده شيئًا عظيمًا فيقول العبد: من أين يحصل لي 
هذا؟! فيقول: إن سلطانك ضمن لك ذلك . كأنه ينبه بذلك على أن كونه سلطانًا مما يوجب عليه 
الوفاء بالوعد» فكذا هاهنا . 


قوله تعالى: ل قَالَ رب أبكل 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال بعضهم : (طَلَّبٍ الآية لتحقيق البشارة) وهذا بعيد لأن بقول الله تعالى قد 
تحققت البشارة فلا يكون إظهار الآية أقوى في ذلك من صريح القول» وقال آخرون: البشارة 
بالولد وقعت مطلقة فلا يُعرف وقتها بمجرد البشارة» فطلب الآية ليعرف بها وقت الوقوع وهذا هو 
الحق . 

المسألة الثانية : اتفقوا على أن تلك الآية هي تعذر الكلام عليه» فإن مجرد السكوت مع 
القدرة على الكلام لا يكون معجزة» ثم اختلفوا على قولين: أحدهما : أنه اعتقل لسانه أصلاً . 
والثاني : أنه امتنع عليه الكلام مع القوم على وجه المخاطبة مع أنه كان متمكئًا من ذكر الله ومن 
قراءة التوراة. وهذا القول عندي أصح لأن اعتقال اللسان مطلقا قد يكون لمرض وقد يكون من 
فعل اللهء فلا يعرف زكريا عليه السلام أن ذلك الاعتقال معجرًا إلا إذا عرف أنه ليس لمرض بل 
لمحض فعل الله تعالى مع سلامة الآلات» وهذا مما لا يعرف إلا بدليل آخر فتفتقر تلك الدلالة 
إلى دلالة أخرىء أما لو اعتقل لسانه عن الكلام مع القوم مع اقتداره على التكلم بذكر الله تعالى 
وقراءة التوراة» علم بالضرورة أن ذلك الاعتقال ليس لعلة ومرض» بل هو لمحض فعل الله 
فيتحقق كونه أية ومعجزة. وممايقوي ذلك قوله تعالى : ليمك ألا دُكلْمَ ألثّاست لت يال 
4خ نالك ب انكلم عد النادسن ».وا دا يطووق الهو 41 كان ادر لي لكات تيع عر 
الناس . 

المسألة الثالثة: اختلفوا في معنى ##سَوِيًا 4# فقال بعضهم : هو صفة لليالي الثلاث . وقال أكثر 
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المفسرين: هو صفة لزكريا والمعنى : آيتك أن لا تكلم الناس في هذه المدة مع كونك سويًا لم 
يحدث بك مرض 


قوله تعالى + 9# لخر فرج عل هَوْوِء من الْمِحَرَابِ اوح نِم أن سَيَحُوأ 
بُكْرَهٌ وَعِيًا © © 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : قوله تعالى: # لَررَجَ عَلّ مَرْموء من الْيخراية قيل : كان له موضع ينفرد فيه 
بالصلاة والعبادة ثم ينتقل إلى قومه» فعند ذلك أوحى إل . وقيل: كان موضعا يصلي فيه هو 
وغيره إلا أنهم كانوا لا يدخلونه للصلاة إلا بإذنه» وأنهم اجتمعوا ينتظرون خروجه للإذن» 
فخرج إليهم وهو لا يتكلم فأوحى إليهم . 

المسألة الثانية : لا يجوز أن يكون المراد من قوله (أوحى إليهم) الكلام لأن الكلام كان ممتنعا 
عليه فكان المراد غير الكلام وهو أن يعرفهم ذلكء إما بالإشارة أو برمز مخصوص أو بكتابة» 
لأن كل ذلك يفهم منه المراد» فعلموا أنه قد كان ما بُشر به» فكما حصل السرور له حصل لهم . 
فظهر لهم إكرام الله تعالى له بالإجابة» واعلم أن الأشبه بالآية هو الإشارة لقوله تعالى في سورة 
آل عمران : #تللكة أَيَامِ لا سر [آل عمران : ١؛]والرمز‏ لا يكون كناية للكلام . 

المسألة الثالثة : اتفق المفسرون على أنه أراد بالتسبيح الصلاة» وهو جائز في اللغة» يقال : 
سبحة الضحى»ء أي صلاة الضحى» وعن عائشة رضي الله عنها في صلاة الضحى : (إني 
لأسبحها) أي لأصليهاء إذا ثبت هذا فنقول: روي عن أبي العالية أن البكرة صلاة الفجر والعشي 
صلاة العصر . ويحتمل أن يكون إنما كانوا يصلون معه في محرابه هاتين الصلاتين» فكان يخرج 
افيا باو و وناو اال 0 


م سح سم عور 


2 تعالى « تو و الكت ير وه ل 02 وتات أذ 
؟ زاك يَنا© وَبَئا بده ول يكل جَكَرًا عَصبًا © وَسَكمُ دِيم ولد 
َم يمُوتُ وينم ْمَك حا © 4 
اعلم أنه تعالى وصف (يحبى) في هذه الأية بصفات تسع 
الصفة الأولى:كونه مخاطبًا من الله تعالى بقوله: # يَيَحِْى دن لكب 2 وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : أن قوله: 9 يَبَدِىَ دن لصحتب يدل على أن الله تعالى بلغ بيحيى المبلغ 
الذي يجوز أن يخاطبه بذلك. فحذف ذكره لدلالة الكلام عليه 


المسألة الثانية : الكتاب المذكور يحتمل أن يكون هو التوراة التي هي نعمة الله على بني 
إسرائيل لقوله تعالى : # وقد اننا بو إِسََِيِلَ لكب 7 لكب ول نوه # [الحائية : +ىع]ويحتمل أن يكون 
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كتابًا خص الله به يحيى» كما خخص الله تعالى الكثير من الأنبياء بذلك» والأول أَوْلى لأن حمل 
الكلام هاهنا على المعهود السابق أَؤْلى ولا معهود هاهنا إلا التوراة . 

المسألة الثالثة : قوله : # بِقَوّوِ» ليس المراد منه القدرة على الأخذ لأن ذلك معلوم لكل أحد» 
فيجب حمله على معنى يفيد المدح وهو الجد والصبر على القيام بأمر النبوة» وحاصلها يرجع إلى 
حصول ملكة تقتضي سهولة الإقدام على المأمور به والإحجام عن المنهي عنه . 

الصفة الثانية: قوله تعالى : # وءاتيننه أَلنَكم صِي4ِ اعلم أن في الحكم أقوالاً: الأول: أ 
الحكمة» ومنه قول الشاعر : 

وَاحْكُمْ كحم قَنَاةٍ الْحَيّ إِذْ نَظَرَثْ 6 إِلَى حَمَام سِرَاع وَارِدِ الكُمَدِ'" 

وهو الفهم في التوراة والفقه في الدين. والثاني: وهو قول معمر أنه العقل» روي أنه قال: ما 
للعب خلقنا. والثالث : أنه النبوة فإن الله تعالى أحكم عقله في صباه وأوحى إليه» وذلك 
لأن الله تعالى بعث يحيى وعيسى عليهما السلام وهما صبيان» لا كما بعث موسى ومحمذا 
عليهما السلام وقد بلغا الأشد» والأقرب حمله على النبوة لوجهين : الأول: أن الله تعالى ذكر 
في هذه الآية صفات شرفه ومنقبته» ومعلوم أن النبوة أشرف صفات الإنسان فزكرها في معرض 
المدح أولى من ذكر غيرهاء فوجب أن تكون نبوته مذكورة في هذه الآية» ولا لفظ يصلح للدلالة. 
على النبوة إلا هذه اللفظة فوجب حملها عليها . الثاني : أن الحكم هو ما يصلح لأن يحكم به 
على غيره ولغيره على الإطلاق» وذلك لا يكون إلا بالنبوة. فإن قيل: كيف يعقل حصول العقل 
والفطنة والنبوة حال الصبا؟ قلنا: هذا السائل إما أن يمنع من خرق العادة أو لا يمنع منه: فإن 
منع منه فقد سد باب النبوات لأن بناء الأمر فيها على المعجزات». ولا معنى لها إلا خرق 
العادات» وإن لم يمنع فقد زال هذا الاستبعاد فإنه ليس استبعاد صيرورة الصبي عاقلا أشد من 
استبعاد انشقاق القمر وانفلاق البحر . 

الصفة الثالثة: قوله تعالى : « وَحَمَانا ين لد اعلم أن الحنان أصله من الحنين وهو الارتياح 
والجزع للفراق» كما يقال: (حنين الناقة) وهو صوتها إذا اشتاقت إلى ولترهاء الرللك ل ولام 
في الحديك ادال كليو الإتلام كان تعلى إلى بعلم من العشحجة: فَلَمّا اتخِدّ لَهُ الْمِئْبَر وَءَ تَحَوَّل إِلَيْهِء 
حَنْتْ تِلْكَ الْخَسَبَةُ حَنّى سُمِعَ حَنِينْهَا» " '"'فهذا هو الأصل ثم قيل : تحئن فلان على فلان إذا تعططف 


(١))البيت‏ للشاعر النابغة الذبياني وهو : زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري.» أبو أمامة . ١4‏ ق.ه/ 
65 مء شاعر جاهلٍ من الطبقة الأولى» من أهل الحجاز» كانت تُضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده 
الشعراء فتعرض عليه أشعارها . وكان الأعشى وحسان والخنساء ء تمن يعرض شعره. 

(؟) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (المناقب) باب (علامات النبوة في الإسلام) (5957/5) حديث رقم/ 
7" والترمذي في كتاب (أبواب الصلاة) باب (ما جاء في الخطبة على المنبر) (7/4/5؟) حديث رقم/ ٠5‏ 06 
0 النبي كله بحنين المنبر) )١8 /١(‏ حديث رقم/ 7١‏ جميعًا من طريق 
عثمان بن عمر . 
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عليه ورحمه» وقد اختلف الناس في وصف الله بالحنان: فأجازه بعضهم وجعله بمعنى الرؤوف 
الرحيم» ومنهم من أباه لما يرجع إليه أصل الكلمة» قالوا: لم يصح الخبر بهذه اللفظة في 
أسماء الله تعالى . إذا عرفت هذا فنقول : الحنان هنا فيه وجهان . 

أحدهم, أن يُجعل صفة لله . 

وثانيهما؛ أن يُجعل صفة ليحيئ» أما إذا جعلناه صفة لله تعالى فنقول: التقدير وآتيناه الحكم 
حنانًا أي رحمة منا . ثم هاهنا احتمالات: 

ياول, أن يكون الحنان من الله ليحيى» المعنى : آنيناه الحكم صبيّاء ثم قال ُوَحمَاه ين 
َم أي إنما آتيناه الحكم صبيًا حنانًا من لدنا عليه» أي رحمة عليه وزكاة» أي:وتزكية له وتشريفًا 
له . رييني, أن يكون الحنان من الله تعالى لزكريا عليه السلام» فكأنه تعالى قال: إنما استجبنا 
لزكريا دعوته بأن أعطيناه ولذدًا ثم آتيناه الحكم صبيًًا وحنانًا من لدنا عليه» أي على زكريا فعلنا 
ذلك . و4 أي وتزكية له عن أن يصير مردود الدعاء . ٠‏ والثالث. أن تكون الحنان من الله 
تعالى لأمة يحيى عليه السلام» كأنه تعالئ قال: ويك كل2م ميك © وَحَنَن4 منا على أمته 
لعظيم انتفاعهم بهدايته وإرشاده. 

أما إذا جعلناه صفة ليحيى عليه السلام ففيه وجوه: 

الأول: . آتيناه الحكم والحنان على عبادناء أي التعطف عليهم وحسن النظر على كافتهم فيما 
أوليه من الحكم عليهم. كماوصف نبيه فقال: ##ضِّمَا رحمت من له لنت لَهح 4 زان عمران : 00000 
وقال: #حرض لحك بالمؤينن روف تش [لويد. 078 - 

ثم أخبر تعالى أنه آتاه زكاة» ومعناه أن لا تكون شفقته داعية له إلى الإخلال بالواجبء لأن 


اه مهو 


التسوا الوا ب عو سوا 0 00 لم ييا َأ ف يد أن 
أله عل النؤييت ايز ء َل الور يبوت فى مبيل له ا كر 000 ا 5 
جعلنا له التعطف على عباد الله مع الطهارة عن الإخلال بالواجبات» ويحتمل آتيناه التعطف 
على الخلق والطهارة عن المعاصي فلم يعص ولم يهم بمعصيةء وفي الآية وجه آخر وهو 
المنقول عن عطاء بن رباح : وام ين زَّدنَّ 4 والمعنى آتيناه الحكم صبيًا تعظيمًا إذ جعلتناه نبيًا 
وهو صبي ولا تعظيم أكثر من هذاء والدليل عليه ما روي أنه مر ورقة بن نوفل على بلال وهو 
يعذب قد ألصق ظهره برمضاء البطحاء» ويقول : أحد أحد!! فقال : والذي نفسي بيده لمن 
قتلتموه لأتخذنه حنانا! ! أي معظمًا . 

انصفة الرابعة: قوله : رَووَءَ # وفيه وجوه: 

000" أن المراد: وآتيئاه زكاة. أي عملا صالحًا زكبّاء عن ابن عباس وقتادة والضحاك وابن 


الآية رقم (؟10-1) ظ ل 


وثانيها:زكاة لمن قبل منه حتى يكونوا أزكياء» عن الحسن . 

وثالثها: زكيناه بحسن الثناء كما تُزكي الشهود الإنسان . 

ورابعها: صدقة تصدق الله بها على أبويه عن الكلبي . 

وخامسهها: بركة ونماء وهو الذي قال عيسى عليه الصلاة والسلام : وَجَعَلن ا 
حكنت 4 [مريم: .]"١‏ 

واعلم أن هذا يدل على أن فعل العبد خلق لله تعالى؛ لأنه جعل طهارته وزكاته من الله 
تعالى» وحَمّله على الألطاف بعيد لأنه عدول عن الظاهر . 

الصفة الخامسة: قوله : # وكا تَتِيِ وقد عرفت معناه» وبالجملة فإنه يتضمن غاية المدائح 
لأنه هو الذي يتقي نهي الله فيجتنبه ويتقي أمره فلا يهمله؛ وأؤلى الناس بهذا الوصف من لم 
يعص الله ولا يهم بمعصية» وكان يحيى عليه الصلاة والسلام كذلك.» فإن قيل : ما معنى : 
وكات تياك وهذا حين ابتداء تكليفه؟ قلنا: إنما خاطب الله تعالى بذلك الرسول وأخبر عن 
حاله حيث كان كما أخبر عن نعم الله عليه . 

الصفة السادسة: قوله : ورا بولِدَيْهِ» وذلك لأنه لا عبادة بعد تعظيم الله تعالى مثل تعظيم 


كسم ام ال 


الوالدين» ولهذا السبب قال: #وقضئ ريك أَلَّا تبددأ ِلآ إِيَّهُ وَبالولدينِ لِحَسَدمًا © [الإسراء: *6. 

الصفة السابعة: قوله : ## وار يكن ججَارَا» والمراد وصفه بالتواضع ولين الجانب» وذلك من 
صفات المؤمنين» كقوله تعالى : ##وَلَخْفْضُ جْنَاحَكَ الْمَوَمِنِينَ4 [الحجر: 48] وقال تعالى : '#وَلَوَ كنت 
كَظَا جَليِظ الْقَلْبِ لَأْنفَصُوأ مِنْ حَوَلِكَ © [آلعمران: 164] ولأن رأس العبادات معرفة الإنسان نفسه بالذل 
ومعرفة ربه بالعظمة والكمال» ومن عرف نفسه بالذل وعرف ربه بالكمال كيف يليق به الترفع 
والتجبر؟! ولذلك فإن إبليس لما تجبر وتمرد صار مبعدًا عن رحمة الله تعالى وعن الدين . 
وقيل : الجبار هو الذي لا يرى لأحد على نفسه حمّاء وهو من العظم والذهاب بنفسه عن أن 
يلزمه قضاء حق أحد» وقال سفيان في قوله: #جبَّارَا عصِيًا4 : إنه الذي يقبل على الغضب . 
والدليل عليه قوله تعالى : #أَِْيدُ أن تقلت كَمَا قَْلَتَ نَفْسًا يِالَْمِينٌَ إن تِيدُ إِلّا أن تَكْوْنَ با في الْارْضِ * 
[القصص: 1١4‏ وقيل : كل من عاقب على غضب نفسه من غير حق فهو جبار؛ لقوله تعالى : ##وَإًِا 
بطشئر بِطَسْكم جَبَاربن 1 [الشعراء: .]1١٠‏ 

الصفة الثامنة: قوله : 9عصسيًا 4 وهو أبلغ من العاصي » كما أن العليم أبلغ من العالم . 

الصفة التاسعة: قوله : #وسَكم عَلَيَهِ يوم وَلِدَ ويوم يموت ووم يِبْعَثُ حَيا» وفيه أقوال: 

أحدها: قال محمد بن جرير الطبري : ##وَسَلم عََّيَهِ4 أي أمان من الله يوم ولد من أن يناله 
الشيطان كما ينال سائر بني آدم : #وَيْوم يَمُوتُ* أي وأمان عليه من عذاب القبر: #ويوم يبعت 
حا » أي ومن عذاب القيامة . 

وثانيها: قال سفيان بن عيينة : أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن: يوم يولد فيرى نفسه 


دنا ظ سورة مريم 


خارجًا مما كان فيه» ويوم يموت فيرى قومًا ما شاهدهم قطء ويوم يُبعث فيرى نفسه في محشر 
عظيم» فأكرم الله يحيى عليه الصلاة والسلام فخصه بالسلام عليه في هذه المواطن الثلاثة . 

وثالها: قال عبد الله بن نفطويه: #وَسَكَمْ عله يرم وُدَ4 أي أول ما يرى الدنيا يوم يَمُوتُ* 
أي أول يوم يرى فيه أول أمر الآخرة 0 ُيْحَكْ 41 أي أول يوم يرى فيه الجنة والنار وهو يوم 
القيامة. وإنما قال: 4527 تنبيهًا على كونه من الشهداء لقوله تعالى : #بلُ أُحَبَآُ عِندَ رَبْهمَ 
رفون 4 [آل عمران: ٠]١59‏ 

فروع. الأول: هذا السلام يمكن أن يكون من الله تعالى وأن يكون من الملائكة» وعلى 
التقديرين فدلالة شرفه وفضله لا تختلف لأن الملائكة لا يسلمون إلا عن أمر الله تعالى . 

الثانى: ليحيى مزية في هذا السلام على ما لسائر الأنبياء عليهم السلام كقوله : #سلم عل نوج في 
لْلَمِينَ * [الصانات: ٠/9‏ سكم عل إِزهِيم © [الصانات: .ع لأنه قال وم وُِر* وليس ذلك لسائر 
الأنبياء عليهم السلام . 

الثالث: روي أن عيسى عليه السلام قال ليحيى عليه السلام : أنت أفضل مني لأن الله تعالى 
سلم عليك وأنا سلمت على.نفسي . وهذا ليس يقوى لأن سلام عيسى على نفسه يجري مجرى 
سلام الله على يحيى لأن عيسى معصوم لا يفعل إلا ما أمره الله به. 

الرابع: السلام عليه يوم ولد لا بد وأنيكون تفضلاً من الله تعالى لأنه لم يتقدم منه ما يكون 
ذلك جزاء لهء وأما السلام عليه يوم يموت ويوم يبعث في المحشز - فقد يجوز أن يكون ثوابًا 
كالمدح والتعظيم» والله تعالى أعلم . 

القول في فوائد هذه القصة: 

الفائدة الأولى: تعليم آداب الدعاء وهي من جهات : أحدها : قوله: يدا حفِكًا » [مريم : +] وهو 
يدل على أن أفضل العا فا هك جالةه بوية كله قوله الى طرادعرا ربك عا يَعُنيَةٌ4 
[الأعراف: هه] ولأن رفع الصوت مُشعر بالقوة والجلادة وإخفاء الصوت مشعر بالضعف 
والانكسارء وعمدة الدعاء الانكسار والتبري عن حول النفس وقوتها والاعتماد على فضل الله 
تعالى وإحسانه . وثانيها: أن المحتسب أن يذكر في مقدمة الدعاء عجز النفس وضعفهاء كما في 
قوله تعالى عنه : لوعن الْمَظمُ مق وَآَشْتَحلَ ارس َيْبًا4 رمريم: ؛] ثم يذكر كثرة نعم الله على ما في 
قوله: لوَلَمْ أَكُنْ بِدُمَابِكَ رب سَقينّا4 [مربم: :]. وثالئها: أن يكون الدعاء لأجل شيء متعلق 
بالدين لا لمحض الدنيا كما قال: #وَإِنْ خْفْثُ لْمُوْيكَ من وراءوى4* [بريم: ه:. ورابعها: أن يكون 
الدعاء بلفظ (يا رب) على ما في هذا الموضع . 

الفائدة الثانية: ظهور درجات زكريا ويحيى عليهما السلام : أما زكريا فأمور: أحدها: نهاية 
تضرعه في نفسه وانقطاعه إلى الله تعالى بالكلية . وثانيها: إجابة الله تعالى دعاءه. وثالثها : 
أن الله تعالى ناداه ؤبشره أو الملائكة أو حصل الأمران معا. ورابعها: اعتقال لسانه عن الكلام 


الآية 10-6 شما 


دون التسبيح . وخامسها: أنه يجوز للأنبياء عليهم السلام طلب الآيات لقوله: #رَبّ أَجمَل لي 
أ [آل عمران: ,]4١‏ 

الفائدة الثالثة: ىرنه تعالى قادرًا على نخلق الولد وإن كان الأبوان فى نهاية الشيخوخة ؛ ردًا على 
أهل الطبائع . 1 

الفائدة الرابعة: ة الاستدلال في الدين لقوله تعالى : #وَقَدَ حَلْفَتَلكَ من قَبلُ وَلَر تلك شيا 
[مريم: 11 

الفائدة الخامسة: أن المعدوم ليس بشيء والآية نص في ذلكء فإن قيل : المراد: ولم تك شيئًا 
مذكورًا كما في قوله تعالى : هل أَنَ عَلَ لضن من ين ألذَّهْرِ لَمْ يَكْن سَيعًا مَرَوْرَا [الإنسان: ١آقل:)‏ : 
الإضمار خلاف الأصل . وللخصم أن يقول: الآية تدل. على أن الإنسان لم يكن شيئًا . ونحن 
نقول به لأن الإنسان عبارة عن جواهر متألفة قامت بها أعراض مخصوصة. والجواهر المتألفة 
الموصوفة بالأعراض المخصوصة غير ثابتة في العدم» إنما الثابت هو أعيان تلك الجواهر مفردة 
غير مركبة وهي ليست بإنسان». فظهر أن الآية لا دلالة فيها على المطلوب . 

الفائدة البسادسة: أن الله تعالى ذكر هذه القصة في سورة آل عمران وذكرها في هذا الموضع». 
فلنعتبر حالها في الموضعين فنقول: الأول: أنه تعالى بَيّن في هذه السورة أنه دعا ربه ولم يبين 
الوقت وبيّنه في آل عمران بقوله : كلما مَحَلَ عَلِيّهسا رَرِيا حاب وَجَدَ عِندَهَا يدقًا كال يمرم أن لَى 
مك لاما - 8 ررعة ير م ص صم صر« م ا 0 رص 1 نر 
هنذا قالت هو مِنْ عِند الله إِنَّ الله ررق من يِشَاهُ بعر حِسابٍ © مالك دعا زحكريا ربَّهٍ فَالَ رب هب 
َيه طتِبَةٌ # [آلعمران: ٠77‏ 8"]والمعنى أن زكريا عليه السلام لما رأى خرق العادة في حق مريم 
عليها السلام طمع فيه في حق نفسه فدعا. الثاني : وهو أن الله تعالى صرح في آل عمران بأن 
المنادي هو الملائكة لقوله: #قنَادئه الملتيكة وهو فلم يصق في لحرا # آل عمران: 4"']وفي هذه 
السورة الأظهر أن المنادي بقوله: #يرَكرنَا إِنَّ يدرك 4 [مريم: "آهو الله تعالى» وقد بينا أنه لا 
منافاة بين الأمرين . الثالث : أنه قال فى آل عمران : #أنّ يكن لي عُلمْ وَكَّد بلََنَ الحكبر وَأمْرَأَتٍ 
م - 4 عِِ ١‏ ءِِ 5 هو 
4 [العمران: '4]فذكر أولاً كبر نفسه ثم عقر المرأة» وهو في هذه السورة قال: #أَنّ يَكُوتٌ 


ص ضح ملاح وو ص ره 


لي عْلمُ وَكَانتِ أمْرَأْقٍ عَاقِوًا وَهَد بلَفْتُ مِنّ اكير دِدِيًا4 [مريم: ها وجوابه أن الواو لا تقتضي 


- 


مو 


ا حت صا صا رتت م 
9 
جر" ٠‏ 


الترتيب . الرابع : قال في آل عمران: لوَمَّدَ يمن ألْحكيِرُ4 [العمران: ٠؛]وقال‏ هاهنا وقد بلعث 
مِنّ لسكب » [مريم: 4]وجروابه أن ما بلغك فقد بلغته . الخامس : قال في آل عمران: لادَايَثُكَ أل 
مُكَيْرَ ألكّاس مَلَكَدَ أيَامِ إلا ونم [آدعمران: ١4]وقال‏ هاهنا: تلت لَيَالٍ سيا [مريم: ]٠١‏ 
وجوابه: دلت الآيتان على أن المراد ثلاثة أيام بلياليهن» والله أعلم . 

القصة الثانية: قصة مريم وكيفية ولادة عيسى عليه السلام: اعم أنه تعالى إنما قدم قصة يحيى على 


قصة عيسى عليهما السلام» لأن خلق الولد من شيخين فانيين أقرب إلى مناهج العادات - من 


059919595509599 ل 1 
تخليق الولد لا من الأب ألبتة» وأحسن الطرق في التعليم والتفهيم الأخذ من الأقرب فالأقرب 


1 رص سد 1 مه 20000 و مرا د« سس رص كه ال 
قوله تعالى: واذ ف الكتب عَم إذ نتَبَدَتْ مِنْ أهلها مكنا سَرَقِبًا © 


غَعَدَتْ ين دونه ج) كاسنا تا ل ا 1 2 26 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : (إذ) بدل من (مريم) بدل اشتمال لأن الأحيان مشتملة على ما فيهاء وفيه أن 
المقصود بذكر مريم ذكر وقت هذا الوقوع لهذه القصة العجيبة فيه . 

المسألة الثانية: النبذ أصله الطرح والإلقاء؛ والانتباذ افتعال منهء ومنه: #فَنَبدوه ورآء 
ظَهُورِهِمٌ *[آل عمران : : 6140 وانتبذت : تنحّت» يقال : جلس نبذة من الناس و(نبذة) بضم النون 
وفتحها أي ناحية وهذا إذا جلس قريبًا منك حتى لو نبذت إليه شيئًا وصل إليه . ونبذت الشيء 
رميته» ومنه النبيذ لأنه يُطرح في الإناء» وأصله منبوذ فصّرف إلى فعيل ومنه قيل للقيط منبوذ لأنه 
يرمى به ومنه النهى عن المنابذة ذ في البيع وهو أن يقول : إذا نبذت إليك هذا الثوب أو الحصاة 
فقد وجب البيع إذا عرفت . 

هذا فنقول: قوله تعالى: #إإذ أَنتَبَرَتْ مِنْ أَهْلها مَكانا سَرْقِيَا 4 معناه تباعدت وانفردت على 
سرعة إلى مكان يلي ناحية الشرق». ثم بَيِّن تعالى أنها مع ذلك اتخذت من دون أهلها حجابًا 
مستورّاء وظاهر ذلك أنها لم تقتصر على أن انفردت إلى موضع» بل جعلت بينها وبينهم حائلا 
من حائط أو غيره» ويحتمل أنها جعلت بين نفسها وبينهم سترّاء وهذا الوجه الثاني أظهر من 
الأول» ثم لا بد من احتجابها من أن يكون لغرض صحيح وليس مذكورًاء واختلف المفسرون 
فيه على وجوه: الأول: أنها لما رأت الحيض تباعدت عن مكانها المعتاد؛ للعبادة لكي تنتظر 
الطهر فتغتسل وتعودء فلما طهرت جاءها جبريل عليه السلام . والثاني : أنها طلبت الخلوة لثلا 
تشتغل عن العبادة . والثالث: قعدت في مشرفة للاغتسال من الحيض محتجبة بشيء يسترها . 
والرابع : أنها كان لها في منزل زوج أختها زكرياء محراب على حدة : تسكنهء وكان زكريا إذا خرج 
أغلق عليهاء فتمنت (على) الله (أن) تجد خلوة في الجبل لتفلي رأسهاء فانفرج السقف لها 
نخرجت إلى المقازة فجلست في المشرفة وراء الجبل فأتاها الملك. وخامسها: عطشت 
فخرجت إلى المفازة لتستقي . 

واعلم أن كل هذه الوجوه محتمل وليس في اللفظ ما يدل على ترجيح واحد منها . 

المسألة الثالثة: المكان الشرقي هو الذي يلي شرقي بيت المقدس أو شرقي دارها . وعن ابن 
قاين وي لمعيه إلى ادلم كلو الله اذي حي الكت المصباري المتترو 15197 لقره 
تعالى : مكنا سَرْقِيًا 4 فاتخذوا ميلاد عيسى قبلة . 


الآية دفو (كل لاا .م 


المسألة الرابعة : أنها لما جلست في ذلك المكان أرسل الله إليها الروح» واختلف المفسرون 
في هذا الروح : فقال الأكثرون: إنه جبريل عليه السلام . وقال أبو مسلم : إنه الروح الذي تصور 
في بطنها بشرًا. والأول أقرب لأن جبريل عليه السلام يسمى روحًا قال الله تعالى : لأنَرْلٍ يه الوم 
لين 9 عل مَلبِكَ » الشعراء: 2147 144]وسّمي روحًا لأنه روحاني وقيل: خلق من الروح وقيل لأن 
الدين يحيا به أو سماه الله تعالى بروحه على المجاز محبة له وتقريبًاء كما تقول لحبيبك 
(روحي) وقرأ أبو حيوة روحنا بالفتح لأنه سبب لما فيه روح العباد وإصابة الروح عند الله الذي 
هو عدة المتقين في قوله : 06 إن كن من مين 9 فوح وَرَككَانُ وَحَدتُ بير © [الواقعة: 28 44 ]أو 
لأنه من المقربين وهم الموعودون بالروح أي مقربنا وذا روحناء وإذا ثبت أنه يسمى روحًا فهو 


ا 


هنا يجب أن يكون المراد به هو لأنه قال : «#إنَّكا أنَأ رَسُولُ رَيَكِ لهب لَكِ هلما رَصكيًا [مريم: ]1١‏ 
ولايليق ذلك إلا بجبريل عليه السلام . واختلفوا في أنه كيف ظهر لها. فالأول:أنه ظهر لها على 
صورة شاب أمرد حسن الوجه سوي الخلق . والثاني:أنه ظهر لها على صورة ترب لها اسمه 
يوسف من خدم بيت المقدس . وكل ذلك محتمل ولا دلالة في اللفظ على التعيين : ثم قال : 
وإنما تمثل لها في صورة الإنسان لتستأنس بكلامه ولا تنفر عنه» فلو ظهر لها في صورة الملائكة 
لنفرت عنه ولم تقدر على استماع كلامه . ثم هاهنا إشكالات: : 

أحدها:وهو أنه لو جاز أن يظهر الملك في صورة إنسان معين» فحينئدٍ لا يمكننا القطع بأن 
هذا الشخص الذي أراه في الحال هو زيد الذي رأيته بالأمس ؛ لاحتمال أن الملك أو الجني تمثل 
في صورته وقنْح هذا الباب يؤدي إلى السفسطة» لا يقال هذا إنما يجوز في زمان جواز البعثة؛ 
فأما في زماننا هذا فلا يجوز لأنا نقول : هذا الفرق إنما يُعلم بالدليل» فالجاهل بذلك الدليل 
يجب أن لا يقطع بأن هذا الشخص الذي أراه الآن هو الشخص الذي رأيته بالأمس . 

وثانيها:أنه جاء في الأخبار أن جبريل عليه السلام شخص عظيم جذاء فذلك الشخص العظيم 
كيف صار بدنه في مقدار جثة الإنسان؟ أبأن تساقطت أجزاؤه وتفرقت بنيته فحينئذ لا يبقى 
جبريل؟ أو بأن تداخلت أجزاؤه وذلك يوجب تداخل الأجزاء وهو محال؟ 

وثالثها:وهو أنا لو جوزنا أن يتمثل جبريل عليه السلام في صورة الأدمي» فلم لا يجوز تمثله 
في صورة جسم أصغر من الآدمي حتى الذباب والبق والبعوض» ومعلوم أن كل مذهب جر إلى 
ذلك فهو باطل . 

ودابعها أن تجويزه يفضي إلى القدح في خبر التواتر» فلعل الشخص الذي حارب يوم بدر لم 
يكن محمدًا بل كان شخصًا آخر تَشَبّه به» وكذا القول في الكل . والجواب عن الأول:أن ذلك 
التجويز لازم على الكل لأن من اعترف بافتقار العالم إلى الصانع المختار» فقد قطع بكونه تعالى 
قادرًا على أن يخلق شخصًا آخر مثل زيد في خلقته وتخطيطه» وإذا جوزنا ذلك فقد لزم الشك في 
أن زيدًا المشاهد الآن هو الذي شاهدناه بالأمس أم لاء ومن أنكر الصانع المختار وأسند 


كا سورة مريم 
الحوادث إلى اتصالات الكواكب وتشكلات الفلك» لزمه تجويز أن يحدث اتصال غريب في 
الأفلاك يقتضي حدوث شخص مثل زيد في كل الأمورء وحينئلٍ يعود التجؤويز المذكور . 
وعن الثاني: أنه لا يمتنع أن يكون جبريل عليه السلام له أجزاء أصلية وأجزاء فاضلة» والأجزاء 
الأصلة قليلة عدا تحيعد ركرة معيكتا من الققيه نصووة الإنسان» هذا إذاجعلناة جسناكاء أمنا 
إذا جعلناه روحانيّاء فأي استبعاد في أن يتدرع تارة بالهيكل العظيم وأخرى بالهيكل الصغير . 
وعن الثالث: أن أصل التجويز قائم في العقل» وإنما عرف فساده بدلائل السمع» وهو الجواب 
عن السنؤال الرابع» والله أعلم . 
قوله تعالى: قَالتَ إن أعوذ يمن منك إن كت تَقيً © 4 

وفيه وجوه: أحدها : أرادت إن كان يرجى منك أن تتقي الله ويحصل ذلك بالاستعاذة به فإني 
عائذة به منك . وهذا في نهاية الحسن لأنها علمت أنه لا تؤثر الاستعاذة إلا في التقي» وهو 
كقوله: #إوَدَرُوأ مَا بََىَ مِنَ ألرِيَا إن كنثم مُوْمِنينَ 4 [البقرة: /0] أي أن شرط الإيمان يوجب هذا لا 
أن الله تعالى يَحْشَى فى حال دون حال . وثانيها: أن معناه ما كنت تقيًّا حيث استحللت النظر إلى 
وخلوت ب + زثالتهاء أ كاق فى :ذلك الزمات إتننانة فابعن اسه تفى يعم اناده قلقت مرت 
عليها السلام أن ذلك الشخص المشاهد هو ذلك التقى . والأول هو الوجه. 


5 5 8 سي اسم ره را ضرا سه الى 0 - 5 
قوله تعالى: 8إثَالَ إِنَّمآ أنأ رَسُول رَيَكِ لأهبّ لَك غلنمًا رَكيًا © 4 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: لما علم جبريل خوفها قال: فإإنَّمآ أنأ رَسُولُ رَبك © ليزول عنها ذلك 
الخوف» ولكن الخوف لا يزول بمجرد هذا القول» بل لا بد من دلالة تدل على أنه جبريل عليه 
السلام وما كان من الناس» فههنا يحتمل أن يكون قد ظهر معجز عرفت به جبريل عليه السلام» 
ويحتمل أنها من جهة زكريا عليه السلام عرفت صفة الملائكة» فلما قال لها: ##إِنّمآ أنأ سول 
رَيِكِ # أظهر لها من باطن جسده ما عرفت أنه ملك» فيكون ذلك هو العلم. وسأل القاضي عبد 
الجبار في تفسيره نفسه فقال : إذا لم تكن نبية عندكم وكان من قولكم أن الله تعالى لم يرسل إلى 
خلقه إلا رجالاًء فكيف يصح ذلك؟! وأجاب أن ذلك إنما وقع في زمان زكريا عليه السلام» 
وكان رسولاً وكل ذلك كان عالمًا به وهذا ضعيف لأن المعجز إذا كان مفعولاً للنبي فأقل ما فيه 
أن يكون عليه السلام عالمًا به» وزكريا ما كان عنده علم بهذه الوقائع فكيف يجوز جعله معجرًا 
له؟ بل الحق أن ذلك إما أن يكون كرامة لمريم أو إرهاصًا لعيسى عليه السلام . 

المسألة الثانية: قرأ ابن عامر ونافع (ليهب) بياء مفتوحة بعد اللام» أي ليهب الله لك». 
والباقون بهمزة مفتوحة بعدهاء أما قوله (لأهب لك).ففي مجازه وجهان: الأول: أن الهبة لما 
جرت على يده بأن كان هو الذي نفخ في جيبها بأمر الله تعالى» جعل نفسه كأنه هو الذي وهب 
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لهاء وإضافة الفعل إلى ما هو سبب له مستعمل» ؛ قال تعالى في الأصنام : #إِعَسن أَصْلَلنَ كيرا مَنَ 
لئاس 6 [إبراهيم: 55 . الثاني : أن جبريل عليه السلام لما بشّر ها بذلك كانت تلك البشارة الصادقة 
جارية مجرى الهبة . 

فإن قال قائل: ما الدليل على أن جبريل عليه السلام لا يقدر على تركيب الأجزاء وخلق 
الحياة والعقل والنطق فيها؟ والذي يقال فيه: إن جبريل عليه السلام جسم والجسم لا يقدر على 
هذه الأشياء : أما أنه جسم فلأنه محدث وكل محدث إما متحيز أو قائم بالمتحيز» وأما أن الجسم 
لا يقدر على هذه الأشياء فلأنه لو قدر جسم على ذلك لقدر عليه كل جسم لأن الأجسام متمائلة» 
وهو ضعيف لأن للخصم أن يقول: لا نسلم أن كل محدث إما متحيز أو قائم به بل هاهنا 
موجودات قائمة بأنفسها لا متحيزة ولا قائمة بالمتحيز» ولا يلزم من كونها كذلك كونها أمثالاً 
لذات الله تعالى؟ لأن الاة شتراك في الصفات الثبوتية لآ يقتضي التمائل. فكيف في الصفات 
السلية؟ سلما كوقه خسم قله فلك لحت لايتدر عليه . قوله : الأجسام متماثلة . قلنا: نعني 
به أنها متمائلة في كونها حاصلة في الأحياز ذاهبة في الجهات. أو نعني به أنها متمائلة في تمام 
ماهياتها . والأول مسلّم لكن حصولها في الأحياز صفات لتلك الذوات» والاث شتراك في الصفات 
لا يوجب الاشتراك في ماهيات المواصفات» سلمنا أن الأجسام متمائلة فلم لا يجوز أن يقال: 
إن الله تعالى خص بعضها بهذه القدرة دون البعض حتى أنه يصح منها ذلك ولا يصح من البشر 
ذلك . والجواب الحق أن المعتمد في دفع هذا الاحتمال إجماع الأمة فقطء والله أعلم . 

المسألة الثالثة : الزكي يفيد أمورًا ثلاثة: الأول: أنه الطاهر من الذنوب . والثاني: أنه ينمو 
على التزكية لانه يقال فيمن لا ذنب له: زكي» وفي الزرع النامي زكي . والثالث : النزاهة 
والطهارة فيما يجب أن يكون عليه ليصح أن يبعث نبيّاء وقال بعض المتكلمين : الأولى أن يُحمل 
على الكل لج كوه رسيي يعات بو واسواييا وو ااا ات 
المعنيين» سواء كان حقيقة فيهما أو في أحدهما مجاذًا وفي الآخر حقيقة 

المسألة الرابعة : ا ا 0 
لم يملك شيئًا فهو شقي عندك . وإنما الزكي من يملك المال والله يقول كان زكيّاء لأن سيرته 
الفقر وغناه الحكمة والكتاب» وأنت فإنما تسمي بالزكي من كانت سيرته الجهل وطريقته المال. 
قوله تعالى: تالت أَنَّ يكن لي غلم وَل يمْسَسَن عت وم أ بَمِيا ©مَالَ 
5ش َال ريك هو عل هين ويوت 2 58 وَيَحمَة هنا وكات أما 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: أنها إنما تعجبت بما بشّرها جبريل عليه السلام لأنها عرفت بالعادة أن 


ذا سورة مريم 
الولادة لا تكون إلا من رجل» والعادات عند أهل المعرفة معتبرة في الأمور وإن جوزوا خلاف 
ذلك في القدرة» فليس في قولها هذا دلالة على أنها لم تعلم أنه تعالى قادر على خلق الولد 
ابتداء»ء وكيف وقد عرفت أنه تعالى خلق أبا البشر على هذا الحدء ولأنها كانت منفردة بالعبادة» 
ومن يكون كذلك لا بد من أن يعرف قدرة الله تعالى على ذلك . 

المسألة الثانية : لقائل أن يقول: قولها: «وَلمٌ يتَسَسْن بَك5» يدخل تحته قولها: « وَلمْ أ 
بَغِيُه فلماذا أعادتها؟ ومما يؤكد هذا السؤال أن في سورة آل عمران قالت : «رَبّ أَنَّ يكن لى وآ 
وَلرٌ يتصمن 55 كل كَدِكٍ أمَّدُ يلق ما 15د [آل عمران: 47]فلم تذكر البغاء . والجواب من وجوه : 
أحدها: أنها جعلت المس عبارة عن النكاح الحلال لأنه كناية عنه لقوله: #من قَبَلٍ أن تَمسوشن * 
[الأحزاب: 44]والزنا ليس كذلك» إنما يقال فجر بها أو ما أشبه ذلك ولا يليق به رعاية الكنايات . 
وثانيها: أن إعادتها لتعظيم حالها كقوله: «احَنفِظُوأ عَلَ الصَلوتٍ وَالصَككروَ الْوْسَطَن » [البقرة: 58] 
وقوله : #رَِلبِحَيْدِ وَرُسُِوء وَحِبِيلَ وَمِيَكَللَ4 [البقرة: 44]فكذا ههنا إن من لم تُعرف من النساء 
بزوج فأغلظ أحوالها إذا أتت بولد أن تكون زانية» فأفرد ذكر البغاء بعد دخوله في الكلام الأول 
لأنه أعظم ما في بابه . 

المسألة الثالثة: قال صاحب (الكشاف): البغي الفاجرة التي تبغي الرجال» وهو فعول عند 
الجيرة تتوى تدعت الرارين الاك وقال ابن جني في كتاب (التمام): هو فعيل ولو كان فعولاً 
لقيل بَعُوا كما قيل نَهُوا عن المنكر . 

المسألة الرابعة : أن جبريل عليه السلام أجابها بقوله : «قَالَ كَدَلِكَ فَلَ ربك هر عل مَإِن» 
وهو كقوله فى آل عمران: #حَدَلِكٍ أمَدُ يَخْلقّ ما ِمَدُ إذَا ممت أمرا فَإِنّمَا يَُولُ لَمُ كن شََكْوْنُ 4 [آل عمران: 
لا يمتنع عليه فعل ما يريد خلقه: ولا يحتاج في إنشائه إلى الآألات والمواد. 

المسألة الخامسة: الكناية في : « هو ع مَيَنُ4 وفي قوله: « وَلِنَجْصَلَهه ايه لتيب تحتمل 
وجهين : الأول: أن تكون راجعة إلى الخلق» أي أن خلقه عليّ هين ولنجعل خلقه آية للناس إذ 
ؤُلد من غير ذكر ورحمة منا يرحم عبادنا بإظهار هذه الآيات حتى تكون دلائل صدقه أبهرء 
فيكون قبول قوله أقرب . الثاني : أن ترجع الكنايات إلى الغلام وذلك لأنها لما تعجبت من كيفية 
وقوع هذا الأمر على خلاف العادة» أعلمت أن الله تعالى جاعل ولدها آية على وقوع ذلك الأمر 
الغريب» فأما قوله تعالى : « وَيَتْمَةٌ ينأك فيحتمل أن يكون معطوفًا على 9 وَلِتَجْصَلَهه اي إلنَاي4 
أي فعلنا ذلك : 8 وَيَحمَةٌ ينأك فعلنا ذلك» ويحتمل أن يكون معطوفًا على الآية أي : ولنجعله آية 
ووسية نهنا ذللك:. | ظ 

المسألة السادسة : قوله : « وكات أمْرا مَقضِيَ المراد منه أنه معلوم لعلم الله تعالى فيمتنع 
وقوع خلافه؛ لأنه لو لم يقع لانقلب علم الله جهلاً» وهو محال والمفضي إلى المحال محال 
فخلافه محال فوقوعه واجبء وأيضًا فلأن جميع الممكنات منتهية في سلسلة القضاء والقدر إلى 
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واجب الوجود. والمنتهي إلى الواجب انتهاء واجبًا يكون واجب الوجودء وإذا كان واب 
اا لي يي 0 : «مَنْ عَرَفَ سِرٌ اللّهِ في 


قوله تعالى ٠‏ (تصتة 6 ال يه 5-8 56 ا 0 إِك جنع 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : ذكر الله تعالى أمر النفخ في آيات فقال: #فَتقَخنا فيه من رُوحِنَا4 [التحريم: 


ص اج ار 


1] أي في عيسى عليه السلام» كماقال لآدم عليه السلام : # وَنْفَحَتٌ فيه من روح * [الحجر : : 7] 
ا واختلفوا في النافخ : فقال بعضهم : كان 
النفخ من الله تعالى لقوله: #مَنَقَخْنا فيه من رُوحِنً 4 [التحريم : وظاهره يفيد أن النافخ هو الله 
تعالى لقوله تعالى : #إت مثلّ مُكَل عس عِند أله كمثَلٍ اك خَلصَمُ من تراب © [آل عمران : : 4ه] ومفتضى 
التشبيه حصول المشابهة إلا فيما أخرجه الدليل» امسا ا لالط اللدخسالى ال ليان 


مر عر 


وَنْفَحتٌ فيه ين رُوجى 4 [الحجر: 14 فكذا هاهنا. وقال آخرون: النافخ هو جبريل عليه السلام لأن 
الظاهر من قول جبريل عليه السلام : #الأهبّ لكِ4[مريم: 15] أنه أمر أن يكون من قبله حتى 
يحصل الحمل لمريم عليها السلام» فلا بد من إحالة النفخ إليه . ثم اختلفوا في كيفية ذلك النفخ 
على قولين: الأول: قول وهب: إنه نفخ جبريل في جيبها حتى وصلت إلى الرحم . الثاني : في 
ذيلها فوصلت إلى الفرج . الثالث: قول السدي : أخذ بكمها فنفخ في جنب درعها فدخلت 
النفخة صدرها فحملت» فجاءتها أختها امرأة زكريا تزورها فالتزمتها فلما التزمتها علمت أنها 
حبلى وذكرت مريم حالهاء فقالت امرأة زكريا: إني وجدت ما في بطني يسجد لما في بطنك . 
فذلك قوله تعالى : #مُصَدّكا يَكِسَةَ ين آنه 14 عمران: 6.5 . الرابع : أن النفخة كانت في فيها 
وسكت إلى لتو ترات في السالا: ]8 عرقت بلا لير أن فى الكادر علق وهرة ز0ا2 آر 
مقضياء فنفخ فيها فحملته . 

المسألة الثانية: قيل : حملته وهي بنت ثلاث عشرة سنة» وقيل : بنت عشرين» وقد كانت 
حاضت حيضتين قبل أن تحمل . وليس في القرآن ما يدل على شيء من هذه الأحوال . 

المسألة الثالثة: #فانبّدَت يهء # أي اعتزلت وهو في بطنها ؛ كقوله: #تسدت ألدّمْنِ» 
[المؤمنون: ٠١‏ أي تنبت والدهن فيهاء واختلفوا في علة الانتباذ على وجوه : أحدها: ما رواه الثعلبي 
في العرائس عن وهب قال: إن مريم لما حملت بعيسى عليه السلام كان معها ابن عم لها يقال له 
يوسف النجارء وكانا منطلقين إلى المسجد الذي عند جبل صهيون» وكان يوسف ومريم 


يكن سورة مريم 


يخدمان ذلك المسجدء ولا يعلم في أهل زمانهما أحد أشد اجتهادًا ولا عبادة منهماء وأول من 
عرف حمل مريم يوسف فتحير في أمرهاء فكلما أراد أن يتهمها ذكر صلاحها وعبادتها وأنها لم 
تغب عنه ساعة قطء وإذا أراد أن يبرئها رأى الذي ظهر بها من الحمل» فأول ما تكلم أن قال: إنه 
وقع في نفسي من أمرك شيء وقد حرصت على كتمانه فغلبني ذلك» فرأيت أن الكلام فيه أشفى 
لصدري. فقالت: قل قولاً جميلا . قال: أخبريني يا مريم هل ينبت زرع بغير بذر وهل تنبت 
شجرة من غير غيث» وهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت: نعم» ألم تعلم أن الله أنبت الزرع 
يوم خلقه من غير بذر وهذا البذر إنما حصل من الزرع الذي أنبته من غير بذرء ألم تعلم أن الله 
تعالى أنبت الشجرة من غير غيث وبالقدرة جعل الغيث حياة الشجر بعد ما خلق كل واحد منهما 
على حدة؟ أو تقول: إن الله تعالى لا يقدر على أن ينبت الشجرة حتى استعان بالماء» ولولا 
ذلك لم يقدر على إنباتهاء فقال يوسف: لا أقول: هذا ولكني أقول إن الله قادر على ما يشاء 
فيقول له كن فيكون» فقالت له مريم : أو لم تعلم أن الله خلق آدم وامرأته من غير ذكر ولا أنثى؟ 

فعند ذلك زالت التهمة عن قلبه وكان ينوب عنها في خدمة المسجد لاستيلاء الضعف عليها 
بسبب الحمل وضيق القلب» فلما دنا نفاسها اوحى الله إليها أن أخرجي من أرض قومك لثئلا 
نققلوا ولك فى فاحعينالها موسفت إلى أرقن فضي على صجمار لمع قلها لكف دتلف الناذة وك 
النفاس فألجأها إلى أصل نخلة» وذلك في زمان برد فاحتضتتها فوضعت عندها . 

وثانيها: أنها استحيت من زكريا فذهبت إلى مكان بعيد لا يعلم بها زكريا . 

وثالثهاء أنها كانت مشهورة في بني إسرائيل بالزهد لنذر أمها وتشاح الأنبياء في تربيتها وتكقّل 
زكريا بهاء ولأن الرزق كان يأتيها من عند الله تعالى» فلما كانت في نهاية الشهرة استحيت من 
هذه الواقعة» فذهبت إلى مكان بعيد لا يعلم بها زكريا. 

ورابعها:أنها خافت على ولدها لو ولدته فيما بين أظهرهم». واعلم أن هذه الوجوه محتملة» 
وليس في القرآن ما يدل على شيء منها . 

المسألة الرابعة : اختلفوا في مدة حملها على وجوه: الأول: قول ابن عباس رضي الله 
عنهما: إنها كانت تسعة أشهر كما في سائر النساء» بدليل أن الله تعالى ذكر مدائحها في هذا 
الموضعء فلو كانت عادتها في مدة حملها بخلاف عادات النساء لكان ذلك أولى بالذكر . 
الثاني : أنها كانت ثمانية أشهر» ولم يعش مولود وضع لثمانية إلا عيسى ابن مريم عليه السلام . 
الثالث: وهو قول عطاء وأبي العالية والضحاك: سبعة أشهر . الرابع : أنها كانت ستة أشهر . 
الخامس : ثلاث ساعات حملته في ساعة وصور في ساعة ووضعته في ساعة . السادس : وهو 
فول ابن عباس رضي الله عنهما أيضًا: كانت مدة الحمل ساعة واحدة. ويمكن الاستدلال عليه 
من وجهين : الأول: قوله تعالى : #افَحَمَلَنَهُ َنتبْدَتْ ب [مريم: ؟؟]#مَأجَاءَها الْمَخَاضُ 4 [مريم: 
:مب م قْنَادَسهًا من تا © [مريم: 4]والفاء للتعقيب فدلت هذه الفاءات على أن كل واحد من هذه 
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الأحوال حصل عقيب الأخر من غير فصل » وذلك يوجب كون مدة الحمل ساعة واحدة» لا 
يقال انتباذها مكانًا قصيًّا كيف يحصل في ساعة واحدة؟! لأنا نقول: السّدي فسره بأنها ذهبت 
إلى أقصى موضع في جانب محرابها الثاني أن الله تعالى قال في وصفه : إإِب مَثَلَ عسَئ عند 
أ كمثل و 8 حَلْكَمْ من راب ثم فَالَ لَه كن كن فَيَكُون4 [العمران: 4ه] فثبت أن عيسى عليه السلام كما 
قال ا ال 0 
تلك المدة في حق من يتولد من النطفة . 

المسألة الخامسة: «فَصِيًا4 أي بعيدًا من أهلهاء يقال: مكان قاص وقَّصِي بمعنى واحدء 
مثل عاص وعَصِي» ثم اختلفوا فقيل: أقصى الدار» وقيل : وراء الجبل» وقيل: سافرت مع ابن 
عمها يوسف . وقد تقدمت هذه الحكاية . 

المسألة السادسة : قال صاحب (الكشاف) : 590 منقول من (جاء) إلا أن استعماله قد تغير 
بعد النقل إلى معنى الإلجاء فإنك لا تقول: جئت المكان.» وأجاءنيه زيدء كما تقول: بلغنيه 
حي يي ااي وو ا و 
لسهولة الولادة للتشبث بها. ويحتمل للتقوية والاستناد إليهاء ويحتمل للتستر بها ممن يخشى 
منه القالة إذا رآهاء ولذلك حكى الله عنها أنها تمنت الموت . 

المسألة السابعة : قال في (الكشاف): قرأ ابن كثير في رواية (المخاض) بالكسر يقال : 
مخضت الحامل مَخاضًا ومخاضًا وهو تمخض الولد في بطنها . 

المسألة الثامئة: قال في (الكشاف): كان جذع نخلة يابسة في الصحراء ليس لها رأس ولا ثمر 
ولا خضرة» وكان الوقت شتاء» والتعريف إما أن يكون من تعريف الأسماء الغالبة كتعريف 
النجم والصعق» كأن تلك الصحراء كان فيها جذع نخلة مشهور عند الناس» فإذا قيل: (جذع 
النخلة) فُهم منه ذلك؛ دون سائره» وإما أن يكون تعريف الجنس أي إلى جذع هذه الشجرة 
خاصةء كأن الله أرشدها إلى النخلة ليطعمها منها الرطب الذي هو أشد الأشياء موافقة للنفساءء 
ولأن النخلة أقل الأشياء صبرًا على البرد ولا تشثمر إلا عند اللقاح» وإذا قطعت رأسها لم تثمرء 
فكأنه تعالى قال : كما أن الأنثى لا تلد إلا مع الذكرء فكذا النخلة لا تثمر إلا عند اللقاح» ل 
أظهر الرطب من غير اللقاح ليدل ذلك على جواز ظهور الولد من غير ذكّر . 

المسألة التاسعة: لم قالت: 8 يلت مِتّ مَبَلَ هذَا» مع أنها كانت تعلم أن الله تعالى بعث 
جبريل إليهاء وخَلّق ولدها من نفخ جبريل عليه السلام» ووعدها بأن يجعلها وابنها آية 
للعالمين؟ والجواب من وجهين : الأول: قال وهب : أنساها كربة الغربة وما سمعته من الناس 
(مِنْ) بشارة الملائكة بعيسى عليه السلام . الثاني: أن عادة الصالحين إذا وقعوا في بلاء أن يقولوا 
ذلك . وروي عن أبي بكر أنه نظر إلى طائر على شجرة فقال: طوبى لك يا طائر تقع على الشجرة 
وتأكل من الثمر! وددت أني ثمرة ينقرها الطائر ! وعن عمر أنه أخذ تبنة من الأرض وقال : ليتني 


فا ظ سورة مريم 


هذه التبنة يا ليتني لم أك شيئًا! وقال علي يوم الجمل: يا ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة . 
وعن بلال: ليت بلالاً لم تلده أمه. فثبت أن هذا الكلام يذكره الصالحون عند اشتداد الأمر 
عليهم . الثالث: لعلها قالت ذلك لكيلا تقع المعصية ممن يتكلم فيهاء وإلا فهي راضية بما بشرت 
به . 

المسألة العاشرة: قال صاحب (الكشاف): النسي ما من حقه أن يُطرح وينسى كخرقة الطمث 
ونحوهاء كالذّبح اسم ما من شأنه أن يُذبح» كقوله: لأوَمَدَيكَهُ يذِيْج عَظِيِمٍ 4 [الصافات: 107] تمنت لو 
كانت شيمًا تافهًا لا يؤبه به ومن حقه أن ينسى في العادة . وقرأ ابن وثاب والأعمش وحمزة (نَسيًا) 
بالفتح والباقون (نسيًا) بالكسر قال الفراء: هما لغتان كالوّتر والوتر والجّسر والجسر . وقرأ 
محمد بن كعب القرظي نسيئًا بالهمزة وهو الحليب المخلوط بالماء ينساه أهله لقلته وقرأ 
الأعمش (منسيًا) بالكسر على الإتباع كالمغير والمنخرء والله أعلم . 


بن 5 2 ع 22 و7 لحري د هه 6 07-7 حي ص لات 7 
قوله تعالى: «9 فنادها من تحبا ألا تحزن قد جعلٌ ريك تحلكِ سَريا © وهر إِلَيّكِ 


صِنْع التَّمْوْ شُتََطل عَكِ رطب بجنا © فض وأضْن وَفَرك عَيَدَا فَإنَا تن من 
البترِ آنا متو إن ندر ليمك سََْا من أْكَلِمْ لَْمَ إنييًا © 4 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : (فناداها من تحتها) القراءة المشهورة (فناداها) وقرأ زر وعلقمة (فخاطبها) 
وفي الميم فيها قراءتان: فتح الميم وهو المشهورء وكسره وهو قراءة نافع وحمزة والكسائي 
وحفص .» وفي المنادي ثلاثة أوجه : الأول: أنه عيسى عليه السلام . وهو قول الحسن وسعيد بن 
جبير . والثاني: أنه جبريل عليه السلام وأنه كان كالقابلة للولد . والثالث: أن المنادي على القراءة 
بالكسر هو المَلّك وعلى القراءة بالفتح هو عيسى عليه السلام وهو مروي عن ابن عيينة وعاصم . 
والأول أقرب لوجوه: الأول: أن قوله : (فناداها مّن تحتها) بفتح الميم إنما يستعمل إذا كان قد 
علم قبل ذلك أن تحتها أحدًا والذي علم كونه حاصلا تحتها هو عيسى عليه السلام» فوجب 
حمل اللفظ عليه» وأما القراءة بكسر الميم فهي لا تقتضي كون المنادي جبريل عليه السلام» فقد 
صح قولنا. الثاني: أن ذلك الموضع موضع اللوث والنظر إلى العورة» وذلك لا يليق بالملائكة . 
الثالث: أن قوله (فناداها) فعل ولا بد وأن يكون فاعله قد تقدم ذكره» ولقد تقدم قبل هذه الاية ذكر 
جبريل وذكر عيسى عليهما السلام» إلا أن ذكر عيسى أقرب لقوله تعالى: #فَحَمَلَتَهُ شرت 
بد [مريم: ؟1] والضمير هاهنا عائد إلى المسيح فكان حمله عليه أولى . والرابع: وهو دليل 
الحسن بن علي عليه السلام أن عيسى عليه السلام لو لم يكن كلمها لما علمت أنه ينطق» فما 
كانت تشير إلى عيسى عليه السلام بالكلام . فأما من قال: (المنادي هو عيسى عليه السلام) 
فالمعنى أنه تعالى أنطقه لها حين وضعته تطبيبًا لقلبها وإزالة للوحشة عنها حتى تشاهد في أول 


اأبرن يشروطليه يرل عا انار سو عقر يا الك ار 13 000000 
السلام) قال ارس زننها لينافيها بيه الكلمات كما أرسل البهاائن آرل لآير ليكون ذلك 
تذكيرًا لها بما تقدم من أصناف البشارات . 

وأما قوله: # ين تَحْتِه4 فإن حملناه على الولد فلا سؤال» وإن حملناه على الملك ففيه 
وجهان: الأول ل : أن يكونا معًا في مكان مستوء ويكون هناك مبدأ معين كتلك النخلة ههناء فكل 
من كان أقرب منها كان فوق» وكل من كان أبعد منها كان تحت . وفسر الكلبي قوله تعالى : 9 إِذْ 
جوم ين فيكم وَمِنَ أَسَفَلَ مك4 [الأحزاب: ١٠]بذلك‏ وعلى هذا الوجه» قال بعضهم : إنه ناداها 

من أقصى الوادي . والثاني : أن يكون موضع أحدهما أعلى من موضع الآخرء فيكون صاحب 
العلو فوق صاحب السفل» وعلى هذا الوجه روي عن عكرمة أنها كانت حين ولدت على مثل 
رابية . وفيه وجه ثالث : يحكى عن عكرمة وهو أن جبريل عليه السلام ناداها من تحت النخلة . 
ثم على التقديرات الثلاثة يحتمل أن تكون مريم قد رأته» وأنها ما رأته وليس في اللفظ ما يدل 
على شيء من ذلك . 

المسألة الثانية : اتفق المفسرون إلا الحسن وعبد الرحمن بن زيد أن السري هو النهر 
والجدول. سمي بذلك لأن الماء يسري فيه . وأما الحسن وابن زيد فجعلا السري عيسى» 
والسري هو النبيل الجليل» يقال: فلان من سروات قومهء أي من أشرافهم او الح 
رجع عنه وروي عدن قتادة وغيره أن الحسن تلا هذه الآية ويجنيه حميد بن عبد الرحمن 
الحميري : # قَدْ جَعَلَ رَيْكِ تك سَرِئ فقال : إن كان لسريًا وإن كان لكريمًا . فقال له حميد: يا أبا 
سعيد إنما هو الجدول . فقال له الحسن من ثم تعجبنا مجالستك . 

واحتج من حمله على النهر بوجهين: أحدهما:أنه سأل النبي يعن السري فقال: هو 
الجدول '". والثاني:أن قوله : « فَكِى وَأَشَْقِ يدل على أنه نهر حتى ينضاف الماء إلى الرطب 
فتأكل وتشرب . واحتج من حَمّله (على) عيسى بوجهين : الأول:أن النهر لا يكون تحتها بل إلى 
جانبهاء ولا يجوز أن يجاب عنه بأن المراد منه أنه جعل النهر تحت أمرها يجري بأمرها ويقف 
بأمرهاء كمافي قوله: #وهَدزه اده َهْرُ تجو ين كح » [الزخرف: ١ه]لأن‏ هذا حمل للفظ على 
مجازه» ولو حملناه ه على عيسى عليه السلام لم يحتج إلى هذا المجاز. الثاني:أنه موافق لقوله 
تعالى : لوحلا أبن مي وَأْمَهُ ليه وَاوَيسهُما إل َبْوَوَ ات قَرَارٍ وَمَعِينِ 4 [المؤمنون: ٠0]والجواب‏ عنه 
ما تقدم أن المكان المستوي إذا كان فيه ميدأ معين» فكل من كان أقرب منه كان فوق وكل من 
كان أبعد منه كان من تحت . فرعان: الأول: إن حملنا السري على النهر ففيه وجهان: أحدهما : 
أن جبريل عليه السلام ضرب برجله فظهر ماء عذب . والثاني : أنه كان هناك ماء جار . والأول 


(١)أخرجه‏ الحاكم في (المستدرك) (5/ ٠5‏ 4) حديث رقم/ ٠75177‏ من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن 
عازب . 5 فذكره موقوفا. وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه . ووافقه الذهبي . 


ذف سورة مريم 
أقرب لأن قوله : #َد جَمَلَ ريْكِ تحَنَكِ سَريا 4 مُشعر بالحدوث في ذلك الوقت ولأن الله تعالى ذكره 
تعظيمًا لشأنهاء وذلك لا يثبت إلا على الوجه الذي قلناه . الثانيى: اختلفوا في أن السري هو النهر 
مطلقّاء وهو قول أبي عبيدة والفراء» أو النهر الصغير على ما هو قول الأخفش . ظ 

المسألة الثالثة: قال القفال: الجذع من النخلة هو الأسفل وما دون الرأس الذي عليه الثمرة . 
وقال قطرب: كل خشبة في أصل شجرة فهي جذع . وأما الباء في قوله (بجذع النخلة) فزائدة 
والمعنى: هزي إليك» أي حركي جذع النخلة» قال الفراء: العرب تقول هزه وهز به وخحذ 
الخطام وخذ بالخطام وزوجتك فلانة وبفلانة . وقال الأخفش : يجوز أن يكون على معنى (هزي 
إليك رطبًا بجذع النخلة) أي على جذعها . 

إذا عرفت هذا فنقول: قد تقدم أن الوقت كان شتاء وأن النخلة كانت يابسة» واختلفوا في أنه 
هل أثمر الرطب وهو على حاله أو تغيرء وهل أثمر مع الرطب غيره؟ والظاهر يقتضي أنه صار 
نخلة لقوله (بجذع النخلة) وأنه ما أثمر إلا الرطب . 

المسألة الرابعة: قال صاحب (الكشاف): تساقط فيه تسع قراءات: (تسّاقطِ) بإدغام التاء 
و(تتساقط) بإظهار التاءين و(تساقط) بطرح الثانية و(يسّاقط) بالياء وإدغام التاء و(تساقط) 
و(تسقط) و(يّسقط) و(تُسقط) و(يُسقط) التاء للنخلة والياء للجذع . 

المسألة الخامسة: رطبًا تمييز أو مفعول على حسب القراءة (الجني) المأخوذ طريًا وعن 
طلحة بن سليمان جنيّا بكسر الجيم للإتباع والمعنى : جمعنا لكِ في السري والرطب فائدتين : 
إحداهما: الأكل والشرب . والثانية : سلوة الصدر بكونهما معجزتين . فإن قال قائل: فتلك 
الأفعال الخارقة للعادات لمن؟ قلنا: قالت المعتزلة: إنها كانت معجزة لزكريا وغيره من 
الأنبياء. وهذا باطل لأن زكرياء عليه السلام ما كان له علم بحالها ومكانهاء فكيف بتلك 
المعجزات؟! بل الحق أنها كانت كرامات لمريم أو إرهاصًا لعيسى عليه السلام . 

المسألة السادسة: (فكلي واشربي وقري عيئًا) قرئ بكسر القاف لغة نجد. ونقول: قدم 
الأكل على الشرب لأن احتياج النفساء إلى أكل الرطب أشد من احتياجها إلى شرب الماء لكثرة 
ما سال منها من الدماء» ثم قال: (وقري عينًا) . 

وهاهنا سؤال» وهو أن مضرة الخوف أشد من مضرة الجوع والعطشء والدليل عليه أمران: 
أحدهما: أن الخوف ألم الروح والجوع ألم البدن» وألم الروح أقوى من ألم البدن . والثاني: ما 
روي أنه أجيعت شاة ثم قدم العلف إليها ورُبط عندها ذئب فبقيت الشاة مدة مديدة لا تتناول 
العلف مع جوعها الشديد خوفا من الذئب» ثم كُسرت رجلها وقدم العلف إليها فتناولت العلف 
مع ألم البدن» دلت هذه الحكاية على أن ألم الخوف أشد من ألم البدن . 

إذا ثبت هذا فنقول: فلم قدم الله تعالى في الحكاية دفع ضرر الجوع والعطش على دفع ضرر 
الخوف؟ والجواب أن هذا الخوف كان قليلاً؛ لأن بشارة جبريل عليه السلام كانت قد تقدمت 


الآية رقم (9-1717؟) لق 


فما كانت تحتاج إلى التذكير مرة أخرى . 

المسألة السابعة: قال صاحب (الكشاف) قرأ: (ترئن) بالهمزة ابن الرومي عن أبي عمروء 
وهذا من لغة من يقول لبأت بالحج وحلأت السويق : (وذلك) لتآخ بين الهمز وحرف اللين في 
الإيدال #صوه وم صمئّاء وفي مصحف عبد الله (صمنًا) وعن أنس بن مالك مثله وقيل صيامًا إلا 
أنهم كانوا لا يتكلمون في صيامهم . فعلى هذا كان (ذكر) الصوم دالاً على الصمت وهذا (النوع) 
من النذر كان جائرًا في شرعهم . وهل يجوز مثل هذا النذر في شرعنا؟ قال القفال: لعله يجوز 
لأن الاحتراز عن كلام الآدميين وتجريد الفكر لذكر الله تعالى قربة» ولعله لا يجوز لما فيه من 
التضييق وتعذيب النفس كنذر القيام في الشمس» وروي أنه دخل أبو بكر على امرأة قد نذرت 
أنها لا تتكلم فقال أبو بكر : إن الإسلام هدم هذا فتكلمي . والله أعلم . 

المسألة الثامنة: أمرها الله تعالى بأن تنذر الصوم لئلا تشرع مع من اتهمها في الكلام 
لمعنيين : أحدهما : أن كلام عيسى عليه السلام أقوى في إزالة التهمة من كلامها وفيه دلالة على 
أن تفويض الأمر إلى الأفضل أولى . والثانى : كراهة مجادلة السفهاء وفيه أن السكوت عن السفيه 
والعبة :ومن أذ لالت فيه له جل مها نهاء: 

المسألة التاسعة: اختلفوا في أنها هل قالت معهم : إن تَدَرتُ لِليّمن صَوْمًا ‏ فقال قوم : إنها 
ما تكلمت معهم بذلك لأنها كانت مأمورة بأن تأتي بهذا النذر عند رؤيتهاء فإذا أتت بهذا النذر 
فلو تكلمت معهم بعد ذلك لوقعت في المناقضة ولكنها أمسكت وأومأت برأسها . وقال آخرون: 
إنها ما نذرت في الحال بل صبرت حتى أتاها القوم فذكرت لهم: لإِقِ تَدَرتُ لِليَحمنِ صوما فلن 


تس ل مج 


ا ار إنييًا © وهذه الصيغة وإن كانت عامة إلا أنها صارت بالقرينة مخصوصة فى حق 


هذا الكلام . 
5 . 5 ع 2س سر ص 2 1 دري 200 م ا 20 
قوله تعالى: 8 كَأَنتَ يي هَوْمَهَا تَحْمِلُمُ مالو ِمْتِ هيما ويا © 


رون 11 ؛ أ ل سد يه 0 2 - ؛ تيد له مَالوا 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: اختلفوا في أنها كيف أتت بالولد؟ على أقوال: الأول: ما روي عن وهب 
قال: أنساها كرب الولادة وما سمعته من الناس ما كان من كلام الملائكة من البشارة بعيسى عليه 
السلام» فلما كلمها جاءها مصداق ذلك فاحتملته وأقبلت به إلى قومها . الثاني: ما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن يوسف انتهى بمريم إلى غار» فأدخلها فيه أربعين يومًا حتى طهرت 
من النفاس ثم أتت به قومها تحمله فكلمها عيسى في الطريق» فقال: يا أماه أبشري فإني عبد الله 


32> سورة مريم 
ومسيحه . وهذان الوجهان محتملان وليس في القرآن ما يدل على التعيين . 

المسألة الثانية : الفرئ : البديع وهو من فري الجلد» يروى أنهم لما رأوها ومعها عيسى عليه 
السلام قالوا لها: « لَقَدْ حِمْتِ سَّمِعًا في فيحتمل أن يكون المراد شيئًا عجيبًا خارجًا عن العادة: 
من غير تعيير وذم» ويحتمل أن يكون مرادهم شيئًا عظيمًا منكراء فيكون ذلك منهم على وجه 
الذم وهذا أظهر لقولهم بعده ٠‏ « يكأخت هترونَ مَا كن أبوِكِ أمراً سوء وَمَا كانت أُمكِ بَنِيله لأن هذا 
القول ظاهره التوبيخ» وأما هارون ففيه أربعة أقوال: الأول: أنه رجل صالح من بني إسرائيل» 
يُنسب إليه كل من عرف بالصلاح» والمراد أنكِ كنت في الزهد كهرون فكيف صرت هكنا؟ ! 
وهو قول قتادة وكعب وابن زيد والمغيرة بن شعبة» ذكر أن هارون الصالح تبع جنازته أربعون 
ألما كلهم يسمون هارون تبركا به وباسمه . الثاني: أنه أخو موسى عليه السلام وعن النبي ينما 
عنوا هارون. النبي وكانت من أعقابه» وإنما قيل (أخت هارون) كما يقال : يا أخا همدان أي يا 
واحدًا منهم . والثالث:كان رجلا معلئًا بالفسق فنسبت إليه بمعنى التشبيه لا بمعنى النسبة . الرابع: 
كان لها أخ يسمى هارون من صلحاء بني إسرائيل فعيرت به» وهذا هو الأقرب لوجهين : الأول : 
أن الأصل في الكلام الحقيقة» وإنما يكون ظاهر الآية محمولاً على حقيقتها لو كان لها أخ 
مسمى بهارون . الثاني : أنها أضيفت إليه ووصف أبواها بالصلاح» وحينئفٍ يصير التوبيخ أشد؛ 
لأن من كان حال أبويه وأخيه هذه الحالة يكون صدور الذنب عنه أفحش . 

المسألة الثالثة : القراءة المشهورة: لاما كن أبوكِ مرا سَؤو» وقرأ عمرو بن رجاء التميمي : 
عا كان آباك ادرو متو ه) : 

العلا الرايم:: انوي لماج الغو فى اتررمبقها نادت واكناوت :ةف الى أن عيمس جلية 
السلام» أي هو الذي يجيبكم إذا ناطقتموه. وعن السدي : لما أشارت إليه غضبوا غضبًا شديدا 
وقالوا: لسخريثها بنا أشد من زناها. روي أنه كان يرضع فلما سمع ذلك ترك الرضاع وأقبل 
عليهم بوجهه واتكأ على يساره وأشار بسبابته» وقيل : كلمهم بذلك ثم لم يتكلم حتى بلغ مبلعًا 
يتكلم فيه الصبيان وبيب ع يفوي وو او و 
عليه السلام : انطق بحجتك إن كنت أمرت بها. فقال عيسى عليه السلام عند ذلك : #إِفٍ عبد 
و4 [مريم: 1*٠‏ فإن قيل : كيف عرفت مريم من حال عيسى عليه السلام أنه يتكلم؟ قلنا نا: إن 
جبريل عليه السلام أو عيسى عليه السلام - ناداها من تحتها أن لا تحزني وأمّرها عند رؤية الناس 
بالسكوت» فصار ذلك كالتنبيه لها على أن المجيب هو عيسى عليه السلام» أو لعلها عرفت ذلك 
بالوحي إلى زكرياء أو لعلها عرفت بالوحي إليها على سبيل الكرامة . بقي هاهنا بحثان: 

البحث الأول : : قوله : « كيف تكلم من كات في ألْمَهْدِ ص4 أي حصل في المهد ف(كان) ههنا 
ل ان وهذا هو الأقرب في تأويل هذا اللفظء وإن كان الناس قد ذكروا وجوها 


1. 


الآية رقم (١٠-؟١)‏ 10" 


البحث الثاني : اختلفوا في المهد : فقيل : هو حجرها لما روي أنها أخذته في خرقة فأتت به 
قومهاء فلما رأوها قالوا لها ما قالواء فأشارت إليه وهو في حجرهاء ولم يكن لها منزل معد حتى 
يعد لها المهدء أو المعنى : كيف نكلم صبيًّا سبيله أن ينام في المهد . 
قوله تعالى: طقَالَ إِنْ عَبَد أَسَّهِ >اتلنى الكتب وَجعلى ينا © وجعلنى مبارك أَيْنَ مَا 
كنت وَأوْصقٍ 58 وَلَكَةَ ما هُنَتُ ع ©ويَئا يولَقِ وَل يملق 
وا متا ©وَاشَكمْ عل بوم وُلِدثُ ويم أتومث وَيوَ أْعَتْ حا © »4 

اعام أنه وصف نفسه بصفات تسع: الصفة الأولى: قوله : إن عبد أَشَّهِ ‏ وفيه فوائد: 

الفائدة الأولى: أن الكلام منه في ذلك الوقت كان سببًا للوهم الذي ذهبت إليه النصارى» فلا 
جرم أول ما تكلم إنما تكلم بما يرفع ذلك الوهم فقال: #إإِقٌ عَبّدُ َه 4 وكان ذلك الكلام وإن 
كان موهمًا من حيث إنه صدر عنه في تلك الحالة» ولكن ذلك الوهم يزول ولا يبقى من حيث إنه 
تنصيص على العبودية . 

الفائدة الثانية: أنه لما أقر بالعبودية» فإن كان صادقًا فى مقاله فقد حصل الغرضء وإن كان 
كاذبًا لم تكن القوة قوة إلهية بل قوة شيطانية» فعلى التقديرين يبطل كونه إلهَا . 

الفائدة الثالئة: أن الذي اشتدت الحاجة إليه في ذلك الوقت إنما هو نفي تهمة الزنا عن مريم 
عليها السلام» ثم إن عيسى عليه السلام لم ينص على ذلك» وإنما نص على إثبات عبودية نفسهء 
كأنه جعل إزالة التهمة عن الله تعالى أؤلى من إزالة التهمة عن الأم» فلهذا أول ما تكلم إنما تكلم 
بها . 

الفائدة الرابعة: وهي أن التكلم بإزالة هذه التهمة عن الله تعالى ب نيد إزالة الكومة ع زلا 
لأن الله سبحانه لا يخص الفاجرة بولد في هذه الدرجة العالية والمرتبة العظيمة . وأما التكلم 
بإزالة التهمة عن الأم لا يفيد إزالة التهمة عن الله تعالى» فكان الاشتغال بذلك أوْلى . فهذا 
مجموع ما في هذا اللفظ من الفوائد . 

واعلم أن مذهب النصارى متخبط جدّاء وقد اثة تفقوا على أنه سبحانه ليس بجسم ولا متحيزء 
ومع ذلك فإنا نذكر تقسيمًا حاصرًا بطل مذهبهم على جميع الوجوه فنقول : إما أن يعتقدوا كونه 
متحيرًا أو لا: فإن اعتقدوا كونه متحيرًا أبطلنا قولهم بإقامة الدلالة على حدوث الأجسام». 
وحينئذٍ يبطل كل ما فرعوا عليه . وإن اعتقدوا أنه ليس بمتحيز يبطل ما يقوله بعضهم من أن 
الكلمة اختلطت بالناسوت اختلاط الماء بالخمر وامتزاج النار بالفحم؛ لأن ذلك لا يعقل إلا في 
الأجسام» فإذا لم يكن جسمًا استحال ذلك» ثم نقول: للناس قولان في الإنسان: منهم من 
قال: إنه هو هذه البنية أو جسم موجود في داخلها. ومنهم من يقول: إنه جوهر مجرد عن 
الجسمية والحلول في الأجسام . فنقول: هؤلاء النصارى إما أن يعتقدوا أن الله أو صفة من 


صفاته اتحد ببدن المسيح أو بنفسه» أو يعتقدوا أن الله أو صفة من صفاته حل في بدن المسيح أو 
في نفسهء أو يقولوا: لا نقول بالاتحاد ولا بالحلول ولكن نقول: إنه تعالى أعطاه القدرة على 
خلق الأجسام والحياة والقدرة وكان لهذا السبب إلهّاء أو لا يقولوا بشيء من ذلك ولكن قالوا : 
إنه على سبيل التشريف اتخذه ابنّاء كما اتخذ إبراهيم على سبيل التشريف خليلا . 

فهذه هي الوجوه المعقولة في هذا الباب» والكل باطل : 

أما القول الأول بالاتحاد: فهو باطل قطعًا؛ لأن الشيئين إذا اتحدا فهما حال الاتحاد إما أن 
يكونا موجودين أو معدومين أو يكون أحدهما موجودًا والآخر معدومّاء فإن كانا موجودين فهما 
اثنان لا واحد فالاتحاد باطل» وإن عدما وحصل ثالث فهو أيضًا لا يكون اتحادًا بل يكون قولاً 
بعدم ذينك الشيئين وحصول شيء ثالث» وإن بقي أحدهما وعدم الآخر فالمعدوم يستحيل أن 
يتحد بالوجود لأنه يستحيل أن يقال: المعدوم بعينه هو الموجودء فظهر من هذا البرهان الباهر 
أن الاتحاد محال . 

وأما الحلول فلنا فيه مقامان: 

المقام الأول: أن التصديق مسبوق بالتصورء فلا بد من البحث عن ماهية الحلول حتى يمكننا أن 
نعلم أنه هل يصح على الله تعالى أو لا يصحء وذكروا للحلول تفسيرات ثلاثة: أحدها: كون 
الشيء في غيره ككون ماء الورد في الورد والدهن في السمسم والنار في الفحم» واعلم أن هذا 
باطل لأن هذا إنما يصح لو كان الله تعالى جسمّاء وهم وافقونا على أنه ليس بجسم . وثانيها : 
حصوله في الشيء على مثال حصول اللون في الجسم فنقول : المعقول من هذه التبعية حصول 
اللون في ذلك الحيز تبعًا لحصول محله فيه» وهذا أيضًا إنما يعقل في حق الأجسام لا في 
حق الله تعالى . وثالثها: حصوله في الشيء على مثال حصول الصفات الإضافية للذوات» 
فنقول: هذا أيضًا باطل لأن المعقول من هذه التبعية الاحتياج» فلو كان الله تعالى في شيء بهذا 
المعنى لكان محتاجًا فكان ممكنًا فكان مفتقرًا إلى المؤثرء وذلك محالء وإذا ثبت أنه لا يمكن 
تفسير هذا الحلول بمعنى ملخص يمكن إثباته في حق الله تعالى امتنع إثباته . 

المقام الثاني: احتج الأصحاب على نفي الحلول مطلقًا بأن قالوا: لو حل لحل إما مع وجوب 
أن يحل أو مع جواز أن يحل» والقسمان باطلان» فالقول بالحلول باطل» وإنما قلنا: إنه لا 
يجوز أن يحل مع وجوب أن يحل لأن ذلك يقتضي إما حدوث الله تعالى أو قدم المحل». 
وكلاهما باطلان؛ لأنا دللنا على أن الله قديم» وعلى أن الجسم محدث. ولأنه لو حل مع 
وجوب أن يحل لكان محتاجًا إلى المحل» والمحتاج إلى الغير ممكن لذاته لا يكون واجبًا 
لذاته» وإنما قلنا: إنه لا يجوز أن يحل ؛ مع جواز أن يحل لأنه لما كانت ذاته واجبة الوجود لذاته 
وحلوله في المحل أمر جائزء والموصوف بالوجوب غير ما هو موصوف بالجوازء فيلزم أن 
يكون حلوله في المحل أمرًا زائدا على ذاته» وذلك محال لوجهين : 
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أحدهما: أن حلوله في المحل لو كان زائدا على ذاته» لكان حلول ذلك الزائد في محله زائدًا 
على ذاته أو لزم التسلسل. وهو محال. 

والثاني: أن حلوله في ذلك لما كان زائدًا على ذاته» فإذا حل في محل وجب أن يحل فيه صفة 
محدثة» وذلك محال لأنه لو كان قابلاً للحوادث لكانت تلك القابلية من لوازم ذاته»ء وكانت 
اقارده وذلك محال لأن وجود الحوادث في الأزل محال» فحصول قابليتها وجب أن 
يكون ممتنع الحصولء. فإن قيل : لم لا يجوز أن يحل مع وجوب أن يحل ؛ )000 
حدوث الحال أو قدم المحل؛ ؛ قلنا: لا نسلم وجوب أحد الأمرين» ولمّ لا يجوز أن يقال: إن 
ذاته تقتضي الحلول بشرط وجود المحل» بو ا وت الو 
وجوت فالا جترن لم تحب الخلول: وفيما لآ يزال حصل هذا الشرط فلا جرم وجب » سلمنا 
أنه يلزم إما حدوث الحال أو قدم المحل فلم لا يجوز . قوله: إنا دللنا على حدوث الأجسام» 
قلنا: لم لا يجوز أن يكون محله ليس بجسم ولكنه يكون عقلاً أو نفسًا أو هيولى على ما يثبته 
بعضهم» ودليلكم على حدوث الأجسام لا يقبل حدوث هذه الأشياء . قوله ثانيًا: لو حل مع 
وجوب أن يحل لكان محتاجًا إلى المحل . قلنا: لا نسلم وجوب أحد الأمرين بل هاهنا 
احتمالان آخران : 

أحدهم: أن العلة وإن امتنع انفكاكها عن المعلول لكنها لا تكون محتاجة إلى المعلولء فلم لا 
يجوز أن يقال : إن ذاته غنية عن ذلك المحل» ولكن ذاته توجب حلول نفسها في ذلك المعلول» 
فيكون وجوب حلولها في ذلك المحل من معلولات ذاته» وقد ثبت أن العلة وإن استحال 
انفكاكها عن المعلول لكن ذلك لا يقتضي احتياجها إلى المعلول . 

الثاني: أن يقال: إنه في ذاته يكون غنيّا عن المحل وعن الحلولء إلا أن المحل يوجب لذاته 
صفة الحلولء» فالمفتقر إلى المحل صفة من صفاته وهي حلوله في ذلك المحل» فأما ذاته فلا 
ولا يلزم من افتقار صفة من صفاته الإضافية إلى الغير افتقار ذاته إلى الغير ؛ وذلك لأن جميع 
الصفات الإضافية الحاصلة له مثل كونه أولاً وآخرًا ومقارنًا ومؤثرًا ومعلومًا ومذكورًا مما لا 
يتحقق إلا عند حصول التحيز» وكيف لا والإضافات لا بد في تحققها من أمرين» سلّمنا ذلك 
فلم لا يجوز أن يحل مع جواز أن يحل . قوله: يلزم أن يكون حلوله فيه زائدًا عليه ويلزم 
التسلسل . قلنا : حلوله في المحل لما كان جائرًا كان حلوله في المحل زائدًا عليه . أما كون ذلك 
الحلول حالاً في المحل أمر واجب فلا يلزم أن يكون حلول الحلول زائدًا عليه فلا يلزم 
التسلسل . قوله ثانيًا: يلزم أن يصير محل الحوادث . قلنا: لمَّ لا يجوز ذلك . قوله: يلزم أن 
يكون قابلاً للحوادث في الأزل. قلنا: لا شك أن تمكنه من الإيجاد ثابت له إما لذاته أو لأمر 
ينتهي إلى ذاته» وكيف كان فيلزم صحة كونه مؤثرًا في الأزل» فكل ما ذكرتموه في .المؤثرية 
فنحن نذكره في القابلية» والجواب: أنا نقرر هذه الدلالة على وجه آخر بحيث تسقط عنها هذه 
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الأسئلة» فنقول: ذاته» إما أن تكون كافية في اقتضاء هذا الحلول أو لا تكون كافية في ذلك» فإن 
عاذ الأرل سهان توفشع قلف الاتضاء هار عضول ترط فعوو ما اقلنا رلوم إما قنع التميعل 
أو حدوث الحال . وإن كان الثاني كان كونه مقتضيًا لذلك الحلول أمرًا زائدًا على ذاته حادثا فيه 
فعلى التقديرات كلها يلزم من حدوث حلوله في محل حدوث شيء فيه» لكن يستحيل أن يكون 
قابلآً للحوادث» وإلا لزم أن يكون في الأزل قابلاً لها وهو محال على ما بيناه» وأما المعارضة 
بالقدرة فغير واردة لأنه تعالى لذاته قادر على الإيجاد في الأزل» فهو قادر على الإيجاد فيما لا 
يزال» فهاهنا أيضًا لو كانت ذاته قابلة للحوادث لكانت في الأزل قابلة لها فحينئذ يلزم المحال 
المذكون: 

هذا تمام القول في هذه الأدلة ولنا في إبطال قول النصارى وجوه أخر. 

أحدها: أنهم وافقونا على أن ذاته سبحانه وتعالى لم تحل في ناسوت عيسى عليه السلام بل 
قالوا: الكلمة حلت فيه والمراد من الكلمة العلم . فنقول: العلم لما حل في عيسى ففي تلك 
الحالة إما أن يقال: إنه بقي في ذات الله تعالى أو ما بقي فيهاء فإن كان الأول لزم حصول الصفة 
الواحدة في محلين . وذلك غير معقول» ولأنه لو جاز أن يقال: العلم الخاصل في ذات عيسى 
عليه السلام هو العلم الحاصل في ذات الله تعالى بعينه» فلم لا يجوز في حق كل واحد ذلك 
حتى يكون العلم الحاصل لكل واحد هو العلم الحاصل لذات الله تعالى؟ وإن كان الثاني لزم أن 
يقال: إن الله تعالى لم يبق عالمًا بعد جلول علمه في عيسى عليه السلام» وذلك مما لا يقوله 
عاقل . 

وثانيها: مناظرة جرت بيني وبين بعض النصارى» فقلت له: هل تُسِلَّم أن عدم الدليل لاا يدل 
على عدم المدلول أم لا؟ فإن أنكرت لزمك أن لا يكون الله تعالى قديمًا لأن دليل وجوده هو 
العالم» فإذا لزم من عدم الدليل عدم المدلول لزم من عدم العالم في الأزل عدم الصانع في 
الأزل» وإن سلّمت أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول» فنقول: إذا جوزت اتحاد كلمة الله 
تعالى بعيسى أو حلولها فيه» فكيف عرفت أن كلمة الله تعالى ما دخلت في زيد وعمروء بل 
كيف أنها ما حلت في هذه الهرة وفي هذا الكلب؟ فقال لي : إن هذا السؤال لا يليق بك لأنا إنما 
أثبتنا ذلك الاتحاد أو الحلول بناء على ما ظهر على يد عيسى عليه السلام من إحياء الموتى وإبراء 
الأكمه والأبرص» فإذا لم نجد شيئًا من ذلك ظهر على يد غيره فكيف نثبت الاتحاد أو الحلول؟ ! 
فقلت له : إني عرفت من هذا الكلام أنك ما عرفت أول الكلام لأنك سلَّمت لي أن عدم الدليل لا 
يدل على عدم المدلول» فإذا كان هذا الحلول غير ممتنع في الجملة فأكثر ما في الباب أنه وجد 
مايدل على حصوله في حق عيسى عليه السلام ولم يوجد ذلك الدليل في حق زيد وعمروء 
ولكن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول» فلا يلزم من عدم ظهور هذه الخوارق على يد زيد 
وعمرو وعلى السنور والكلب عدم ذلك الحلول» فثبت أنك مهما جوزت القول بالاتحاد 
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والحلول لزمك تجويز حصول ذلك الاتحادء وذلك الحلول في حق كل واحد بل في حق كل 
حيوان ونبات» ولا شك أن المذهب الذي يسوق قائله إلى مثل هذا القول الركيك يكون باطادٌ 
قطعّاء ثم قلت له: وكيف دل إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص على ما قلت؟ أليس أن 
انقلاب العصا ثعبانًا أبعد من انقلاب الميت حيّاء فإذا ظهر ذلك على يد موسى عليه السلام ولم 
يدل على إلهيته فبأن لا يدل هذا على إلهية عيسى أولى . 

وثالئها. أنا نقول : دلالة أحوال عيسى على العبودية أقوى من دلالتها على الربوبية؛ لأنه كان 
مجتهذا في العبادة والعبادة لا تليق إلا بالعبيد» فإنه كان في نهاية البعد عن الدنيا والاحتراز عن 
أهلها حتى قالت النصارى : إن اليهود قتلوه. ومن كان في الضعف هكذا فكيف تليق به 
الربوبية؟ ! 

ورابعها. المسيح إما أن يكون قديمًا أو محدثّاء والقول بقدمه باطل لأنا نعلم بالضرورة أنه ولد 
وكان طفلاً ثم صار شابًا وكان يأكل ويشرب ويعرض له ما يعرض لسائر البشرء وإن كان محدثًا 
كان مخلوقًا ولا معنى للعبودية إلا ذلك» فإن قيل : المعنى بإلهيته أنه حلت صفة الإلهية فيه . 
قلنا: هب أنه كان كذلك لكن الحال هو صفة الإله» والمسيح هو المحل» والمحل محدث 
مخلوق فما هو المسيح (إلا) عبد محدث فكيف يمكن وصفه بالإلهية . 

وخامسي: أن الولد لا بد وأن يكون من جنس الوالدء فإن كان لله ولد فلا بد وأن يكون من 
جنسهء فإذن قد اشتركا من بعض الوجوه. فإن لم يتميز أحدهما عن الآخر بأمر ما فكل واحد 
منهما هو الآخرء وإن حصل الامتياز فما به الامتياز غير ما به الاشتراك» فيلزم وقوع التركيب في 
ذات الله وكل مركب ممكنء» فالواجب ممكن» هذا خلف محالء هذا كله على الاتحاد 
والحلول. 

أما الاحتمال الثالث: وهو أن يقال : معنى كونه إلهًا أنه سبحانه خص نفسه أو بدنه بالقدرة على 
خلق الأجسام والتصرف في هذا العالم . فهذا أيضًا باطل لأن النصارى حكوا عنه الضعف 
والعجز وأن اليهود قتلوه» ولو كان قادرًا على خلق الأجسام لما قدروا على قتله» بل كان هو 
يقتلهم ويخلق لنفسه عسكرًا يذبون عنه . 

وأما الاحتمال الرابع: وهو أنه اتخذه ابنًا لنفسه على سبيل التشريف» فهذا قد قال به قوم من 
النصارى يقال لهم الأرميوسية» وليس فيه كثير خطأ إلا في اللفظ . 

فهذا جملة الكلام على النصارى وبه ثبت صدق ما حكاه الله تعالى عنه أنه قال: إني 
عبد الله . 
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المسالة ل اختلف الناس فيه : فالجمهور على أنه قال هذا الكلام حال صغره. وقال أبو 
القاسم البلخي : إنه إنما قال ذلك حين كان كالمراهق الذي يفهم وإن لم يبلغ حد التكليف . أما 
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الأولون فلهم قولان: أحدهما: أنه كان في ذلك الصغر نبي . الثاني : روي عن عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: المراد بأن حكم وقضى بأنه سيبعثني من بعد ولما تكلم بذلك 
سكت وعاد إلى حال الصغر . ولما بلغ ثلاثين سنة بعثه الله نبيّاء واحتج من نص على فساد 
القول الأول بأمور: أحدها: أن النبي لا يكون إلا كاملاً»ء والصغير ناقص الخلقة بحيث يعد هذا 
التحدي من الصغير منفرًا بل هو في التنفير أعظم من أن يكون امرأة. وثانيها: أنه لو كان نبيّا في 
هذا الصغر لكان كمال عقله مقدمًا على ادعائه للنبوة» إذ النبي لا بد وأن يكون كامل العقل لكن 
كمال عقله في ذلك الوقت خارق للعادة فيكون المعجز متقدمًا على التحدي» وإنه غير جائز . 
وثالئها: أنه لو كان نبيًا في ذلك الوقت لوجب أن يشتغل ببيان الأحكام وتعريف الشرائع» ولو 
وقع ذلك لاشتهر ولثقل فحيث لم يحصل ذلك علمنا أنه ما كان نبيًا في ذلك الوقت . أجاب 
الأولون عن الكلام الأول بأن كون الصبي ناقصًا ليس لذاته بل الأمر يرجع إلى صغر جسمه 
ونقصان فهمهء فإذا أزال الله تعالى هذه الأشياء لم تحصل النفرة بل تكون الرغبة إلى استماع 
قوله وهو على هذه الصفة أتم وأكمل . وعقٌ الكلام الثاني : لم لا يجوز أن يقال: إكمال عقله 
وإن حصل مقدمًا على دعواه إلا أنه معجزة لزكريا عليه السلام» أو يقال: إنه إرهاص لنبوته أو 
كرامة لمريم عليها السلام» وعندنا الإرهاص والكرامات جائزة» وعن الكلام الثالث : لم لا 
يجوز أن يقال: مجرد بعثته إليهم من غير بيان شيء من الشرائع والأحكام جائز» ثم بعد البلوغ 
أخذ في شرح تلك الأحكام» فثبت بهذا أنه لا امتناع في كونه نبيّا في ذلك الوقت . 

وقوله: «ءاتلن الكِتبَ4 يدل على كونه نبيًّا في ذلك الوقت فوجب إجراؤه على ظاهره 
بخلاف ما قاله عكرمة» أما قول أبي القاسم البلخي فبعيد» وذلك لأن الحاجة إلى كلام عيسى 
عليه السلام إنما كانت عند وقوع التهمة على مريم عليها السلام . 

المسألة الثانية: اختلفوا في ذلك الكتاب : فقال بعضهم: هو التوراة لأن الألف واللام في 
الكتاب تنصرف للمعهود». والكتاب المعهود لهم هو التوراة. وقال أبو مسلم: المراد هو 
الإنجيل لأن الألف واللام ههنا للجنس » أي آتاني من هذا الجنس » وقال قوم: المراد هو التوراة 
والإنجيل ؛ لأن الألف واللام تفيد الاستغراق . 

المسألة الثالثة : اختلفوا في أنه متى آتاه الكتاب ومتى جعله نبيًا لأن قوله: 9# ءاتلني الْكنبَ 
جلت ين يدل على أن ذلك كان قد حصل من قبل» إما ملاصقًا لذلك الكلام أو متقدمًا عليه 
بأزمان» والظاهر أنه من قبل أن كلمهم آتاه الله الكتاب وجعله نبيّا وأمّره بالصلاة والزكاة وأن 
يدعو إلى الله تعالى وإلى دينه وإلى ما خص به من الشريعة» فقيل : هذا الوحي نزل عليه وهو في 
بطن أمه . وقيل : لما انفصل من الأم آتاه الله الكتاب والنبوة» وأناتكلم مخ انقو ايها بجالة 
وأخبرها بأنه يكلمهم بما يدل على براءة حالهاء فلهذا أشارت إليه بالكلام . 


ره م عر 


الصفة الثالثة: قوله : ل وَجَعَلِى بين قال بعضهم : أخبر أنه نبي ولكنه ما كان رسولاً لأنه في ذلك 
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الوقت ما جاء بالشريعة ومعنى كونه نبيًّا أنه رفيع القدر على الدرجة . وهذا ضعيف لأن النبي في 
عرف الشرع هو الذي خصه الله بالنبوة وبالرسالة خصوصا إذا قرن إليه ذكر الشرع وهو قوله : 
وَأَوْصَت بالصَّلَرةَ والركَرئة . 

الصفة الرابعة:قوله: 7[ وَجَمَلَنى مُبَارَكا أن ما 4 فلقائل أن يقول: كيف جعله مباركًا 
والناس كانوا قبله على الملة الصحيحة» فلما جاء صار بعضهم يهودًا وبعضهم نصارى قائلين 
بالتثليث» ولم يبق على الحق إلا القليل» والجواب ذكروا في (تفسير المبارك) وجومًا: أحد 
أن البركة في اللغة هي الثبات وأصله من بروك البعير» فمعناه جعلني ثابتًا على دين الله مستقرٌ 
عليه . وثانيها: ,أنه إنما كان مباركا لأنه كان يُعلم الناس دينهم ويدعوهم إلى طريق الحق» فإن 
ضلوا فمن . قبل أنفسهم لا من قبله» وروى الحسن عن النبي لقال : أسْلّمث أَم عِيسَى عَلَِهَ 


السلا عِيسَى إلى الاب فَقَالَت للْمُعَلّم : دقع إَِيِكَ عَلَى أَنْ لأَتَضْرِء بَهُ . فَقَال [ الْمُعلَمُ : اكب 
فَقَالَ 2 'ء أَكْثُبُ؟ فَقَالَ : اكتّبٌ أَبْجَد جد . كرك مِيسى علي موقا 206 
أبْجَدُ؟ فَحَلهُ بالدّد لِيَضْرِبَهُ فَقَال :يا مُوَدبُ لأنَضْرِنِي نمت لأتَدِْي فَاسَْْي قن 
الأيفُ مِنْ آلآء اللت و التاف ين بها اللَّهِء وَالْجِيمُ مِنْ جَمَالٍ ا 
إلى اللّه 7". وثالثها:البركة : الزيادة والعلو فكأنه قال: جعلني في جميع الأحوال غالبًا مفلحا 
منجحًا لأني ما دمت أبقى في الدنيا أكون على الغير مستعليًا بالحجة» فإذا جاء الوقت المعلوم 
يكرمني الله تعالى بالرفع إلى السماء . ورابعها:مبارك على الناس بحيث يحصل بسبب دعائي 
إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» عن قتادة أنه رأته امرأة وهو ي يحيى الموتى ويبرئ الأكمه 
والأبرص فقالت تلوس اسان تملك وقدى آر قمعت يدا | فال عسي خلية الببالام مجينا ليا 
طوبى لمن تلا كتاب الله واتبع ما فيه ولم يكن جبارًا شقيًا . أما قوله: # أبن ما حثُرةٌ» فهو يدل 
على أن حاله لم يتغير كما قيل : إنه عاد إلى حال الصغر وزوال التكليف . 

الصفة الخامسة:قوله : 9 وََوْصَنِ باصَّلََ وَالرَكَووَ مَا دُمْتْ حي فإن قيل : كيف أمر بالصلاة 
والزكاة مع أنه كان طفلاً صغيرًا والقلم مرفوع عنه على ما قاله يله: «رْفِعَ الْقَلَمُ عَنْ نَلآثِ: عَن 
الصّبِئْ حَمَّى يَبْلْعْ . . .» (»الحديث». وجوابه من وجهين : الأول: أن قوله: ون بِالصّكرة 


)5 ضعيف جد : أخرجه الطبري في (تفسيره) /١(‏ 07) من طريق إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن 
ابن أبي مليكة عمن حدثه عن ابن مسعود سمعه ابن كدام عن عطية عن أبي سعيد . . . فذكره. وأبو نعيم في (حلية 
الأولياء) (17/ )76١‏ من طريق مسعر عن عطية عن أبي سعيد . . . به . وابن عدي في (الكامل) )7٠١ 5 /١(‏ من طريق 
إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي . . . به. وقال: إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي مدني يحدث عن 
الثقات بالبواطيل . 

(0) صح أخرجه أبو داود في كتاب (الحدود) باب (في المجنون يسرق أو يصيب حدًا) (177/5) حديث رقم/ 
67 من طريق يزيد بن هارون. . . به. والنسائي في كتاب (الطلاق) باب (من لا يقع طلاقه من الأزواج) (5/ 
) حديث رقم/ 577 ”7 من طريق عبد ال رحمن بن مهدي . . . به. وأد بن ماجه في كتاب (الطلاق) باب (طلاق- 
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َألرَكَرِرَ #4 لا يدل على أنه تعالى أوصاه بأدائهما في الحال بل بعد البلوغ » فلعل المراد أنه تعالى 
أوصاه بهما وبأدائهما في الوقت المعين له وهو وقت البلوغ . الثاني : لعل الله تعالى لما انفصل 
عيسى عن أمه صيره بالعًا عاقلاً تام الأعضاء والخلقة» وتحقيقه قوله تعالى : #إِك مَتَلَ عِسى عِندَ 
َو كَمَكَلٍ م4 [آلعمران: ه] فكما أنه تعالى خلق آدم تامًا كاملاً دفعة» فكذا القول في عيسى 
عليه السلام» وهذا القول الثاني أقرب إلى الظاهر لقوله: #إمَا دمت حَيَّا 4 فإنه يفيد أن هذا 
التكليف متوجه عليه في جميع زمان حيائه . ولكن لقائل أن يقول: لو كان الأمر كذلك لكان 
القوم حين رأوه فقد رأوه شخصًا كامل الأعضاء تام الخلقة» وصدور الكلام عن مثل هذا 
الشخص لا يكون عجبًا فكان ينبغي أن لا يعجبواء فلعل الأول أن يقال: إنه تعالى جعله مع صغر 
جثته قوي التركيب كامل العقل بحيث كان يمكنه أداء الصلاة والزكاة» والآية دالة على أن تكليفه 
لم يتغير حين كان في الأرض وحين رُفع إلى السماء وحين ينزل مرة أخرى . 

الصفة السادسة: قوله تعالى : #وربرًا يولِدَقِ » أي جعلني برًا بوالدتي . وهذا يدل على قولنا: إن 
فعل العبد مخلوق لله تعالى لأن الآية تدل على أن كونه برًا إنما حصل بجعل الله وخلقه»ء 
وحَمُله على الألطاف عدول عن الظاهر . ثم قوله : #وَببرًا يِْلِدَقِ © إشارة إلى تنزيه أمه عن الزنا إذ 


برّا لفرط بره» ونصبه بفعل في معني (أوصاني) وهو كلفني لأن أوصاني بالصلاة وكلفني بها 


واحد. 
الصفة السابعة: قوله : #وَلَم يجِعلن جَبَارا سما 4 وهذا أيضًا يدل على قولنا لأنه لما بَّن أنه جعله 


برا وما جعله جبارًا فهذا إنما يحسن لو أن الله تعالى جعل غيره جبارًا وغيره بار بأمهء فإن الله 
تعالى لو فعل ذلك بكل أحد لم يكن لعيسى عليه السلام مزيد تخصيص بذلك» ومعلوم أنه عليه 
السلام إنما ذكر ذلك في معرض التخصيص . وقوله: #ولَمْ يَجْمَلَن جَبارا © أي ما جعلني متكبرًا 
بل أنا خاضع لأني متواضع لهاء ولو كنت جبارًا لكنت عاصيًا شقبًا. وروي أن عيسى عليه 
السلام قال: قلبي لين وأنا صغير في نفسي . وعن بعض العلماء لا تجد العاق إلا جبارًا شقيًا 
وتلا: #وَبرًا بولدَقِ وَلَمْ يجْمَلْن جَبَرَا فيا 4 ولا تجد سيئ الملكة إلا مختالاً فخورًا وقرأ: وما 
مَلَكتٌ أيَملفم َ أنه لا بجحت من كان عدْسَا لآ فَحُورًا# [النساء: 05] . 

الصفة الثامنة: هي قوله : #وَألسَلم عل بوم وُلِدثُ وَيَوْمَ أمُومث وَيَوْمَ أَْعَثُْ حا 4 وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال بعضهم : لام التعريف في (السلام) منصرف إلى ما تقدم في قصتي يحيى 
عليه السلام من قوله: #وَسَكَمٌ عرَنَهِ4[مريم: ]٠‏ أي السلام الموجه إليه في المواطن الثلاثة موجه 


تت لذ : :21175 225 


-المعتوه والصغير والنائم) )708/١(‏ حديث رقم/ 7٠١4١‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي . . . به. وأحمد في 
(مسنده) (5/ )٠٠١‏ من طريق عفان . . . به. والدارمي في كتاب (الحدود) باب (رُفع القلم عن ثلاثة) (؟9/5١)‏ 
حديث رقم/ 7759457 من طريق حماد بن سلمة. . . به. جميعا عن حماد بن سلمة. . . به. 


الآية رقم (54 0؟) نهنا 


إليّ أيضًا وقال صاحب (الكشاف): الصحيح أن يكون هذا التعريف تعويضا باللعن على من اتهم 
مريم بالزنا وتحقيقه أن اللام للاستغراق» فإذا قال: 8 وَالسَّكمْ عل فكأنه قال: وكل السلام علي 
وعلى أتباعي فلم يبقّ للأعداء إلا اللعن» ونظيره قول موسى عليه السلام : #وَالسَلُمْ عل منِ َع 
مدَ» لطه: 0؛]بمعنى أن العذاب على من كذّب وتولى» وكان المقام مقام اللجاج والعناد ويليق 
به مثل هذا التعريض . 

المسألة الثانية : روى بعضهم عن عيسى عليه السلام أنه قال ليحيى : أنت خير مني» سلَّم الله 
عليك وسلمت على نفسي وأجاب الحسن فقال: إن تسليمه على نفسه بتسليم الله عليه . 

المسألة الثالثة : قال القاضي : السلام عبارة عما يحصل به الأمان» ومنه السلامة في النعم 
وزوال الأفات» فكأنه سأل ربه وطلب منه ما أخبر الله تعالى أنه فعله بيحيى» ولا بد في الأنبياء 
من أن يكونوا مستجابي الدعوة» وأعظم أحوال الإنسان احتياجًا إلى السلامة هي هذه الأحوال 
الثلاثة» وهي يوم الولادة ويوم الموت ويوم البعث» فجميع الأحوال التي يحتاج فيها إلى 
السلامة واجتماع السعادة من قبله تعالى طلبها ليكون مصونًا عن الآفات والمخافات في كل 
الأحوال. 

واعلم أن اليهود والنصارى ينكرون أن عيسى عليه السلام تكلم في زمان الطفولية» واحتجوا 
عليه بأن هذا من الوقائع العجيبة التي تتوافر الدواعي على نقلهاء فلو وُجدت لتُقلت بالتواتر» 
ولو كان ذلك لعرفه النصارى لا سيما وهم من أشد الناس بحدنًا عن أحواله وأشد الناس غلوًا فيه 
حتى زعموا كونه إلهّاء ولا شك أن الكلام في الطفولية من المناقب العظيمة والفضائل التامة» 
فلما لم تعرفه النصارى مع شدة الحب وكمال البحث عن أحواله: عَلِمنا أنه لم يوجدء ولأن 
اليهود أظهروا عداوته حال ما أظهر ادعاء النبوة» فلو أنه عليه السلام تكلم في زمان الطفولية 
وادعى الرسالة لكانت عداوتهم معه أشد ولكان قصدهم قتله أعظمء فحيث لم يحصل شيء من 
ذلك» علمنا أنه ما تكلم» أما المسلمون فقد احتجوا من جهة العقل على أنه تكلم» فإنه لو لا 
كلامه الذي دلهم على براءة أمه من الزناء لما تركوا إقامة الحد على الزنا عليهاء ففي تركهم 
لذلك دلالة على أنه عليه السلام تكلم في المهد» وأجابوا عن الشبهة الأولى بأنه ربما كان 
الحاضرون عند كلامه قليلين فلذلك لم يشتهر وعن الثاني : لعل اليهود ما حضروا هناك وما 
سمعوا كلامهء فلذلك لم يشتغلوا بقصد قتله . 
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قوله تعالى: هل ذَلِكَ عِسَى أبن مَرَيم قل الْحَقّ اذى فيه يَمَرُونَ ©مَا كن لله 
م 41 مرمحط 2 مو سدس عر 2 عاسم سير جر > 7 سه 2 
أن ينخذ من ولد سيحتة: إذا فَصيح أمرا فَإِنَّمَا يقول لم كن مَكَِنٌ © 4 
وفيه مسائل: 


سس ا ل الا 1 لاح ١‏ لماح .د 
و(قال اللَّهُ) وعن الحسن : (قُولَ الْحَقَّ) بضم القاف وكذلك في الأنعام قوله: (الْحَقُ) والقّول 
والقال والقّول فى معنى واحد كالجّهُب والرّمّب والرُهْبء أما ارتفاعه فعلى أنه خبر بعد خبر أو 
غير معدا وجا ر نه رادا انتما فعلى المع إن نس كلو إلله الى أنه ممعي مرك 
لمضمون الجملة كقولك هو عند الله الحق لا الباطل» والله أعلم . 

المسألة الثاني : لا شبهة أن المراد بقوله: دَّلِكَ عِيسى أبن ريم © الإشارة إلى ما تقدم وهو 
قوله: #إِفٍّ عبد أله عاتلني الْكِْبَ 4 [مريم: .م أي ذلك الموصوف بهذه الصفات هو عيسى ابن 
مريم؛ وفي قوله: #عيسى أبن مرْيمَ 4 إشارة إلى أنه ولد هذه المرأة وابنها لا أنه ابن الله . فأما 
قوله : #ألْحَيّ 4 ففيه وجوه: أحدها: وهو أن نفس عيسى عليه السلام هو قول الحق» وذلك لأن 
الحق هو اسم الله فلا فرق بين أن نقول: (عيسى كلمة الله) وبين أن نقول: (عيسى قول 
الحق). وثانيها: أن يكون المراد : (ذلِكَ عِمِسَى ابْنُمَْيَمَالقَوْلَ الْحَىُ) إلا أنك أضفت 
الموصوف إلى الصفة فهو كقوله: #إِنَّ هذًا لحو حَقٌ ألْبِيِنِ4 [الواقعة: 40] وفائدة قولك : (القول 
الحق) تأكيد ما ذكرت أولاً من كون عيسى عليه السلام ابئًا لمريم . وثالثها: أن يكون #قَوت 
لحي 4 خبرًا لمبتدأ محذوف كأنه قيل ذلك عيسى ابن مريم ووَّضفنا له هو قول الحق . فكأنه 
تعالى وصفه أولآً ثم ذكر أن هذا الموصوف هو عيسى ابن مريم» ثم ذكر أن هذا الوصف أجمع 
هو قول الحق على معنى أنه ثابت لا يجوز أن يبطل كما بطل ما يقع منهم من المرية» ويكون في 
معنى إن هذا لهو الحق اليقين . 

فأما امتراؤهم في عيسى عليه السلام فالمذاهب التي حكيناها من قول اليهود والنصارى» وقد 
تقدم ذكر ذلك في سورة آل عمران» روي أن عيسى عليه السلام لما رُفع حضر أربعة من أكابرهم 
وعلمائهم فقيل للأول ما تقول في عيسى؟ فقال: هو إله والله إله وأمه إله . فتابعه على ذلك ناس 
وهم الإسرائيلية» وقيل للرابع : ما تقول؟ فقال: هو عبد الله ورسوله وهو المؤمن المسلمء 
وقال: أما تعلمون أن عيسى كان يطعم وينام وأن الله تعالى لا يجوز عليه ذلك؟ فخصمهم . 

أما قوله : لما كن لَه أن يِّدٌ ين وو فهو يحتمل أمرين: أحدهما: أن ثبوت الولد له 
محال» فقولنا : ما كان إِِّ أن يِذ من وَلرِ 4 كقوله : (ما كان لله أن يقول لأحد إنه ولدي) لأن 
هذا الخبر كذب والكذب لا يليق بحكمة الله تعالى وكماله» فقوله : #مًا كن ِلَهِ أن يََحِدَ من ولد » 
كقولنا: (ما كان لله أن يظلم) أي لا يليق ذلك بحكمته وكمال إلهيته» واحتج الجبائي بالآية بناء 
على هذا التفسير أنه ليس لله أن يفعل كل شيء لأنه تعالى صرح بأنه ليس له هذا الإيجادء أي 
ليس له هذا الاختيار . وأجاب أصحابنا عنه بأن الكذب محال على الله تعالى» فلا جرم قال : 
لآم كان لَه أن جد من ور 4 . 

أما قوله: [ سبحت ذا ضوح أَمرا فَإِنَّمَا ينُول لم كن مَيَكْرْن) شفيه مسائل: 

المسألة الأولى : أنه تعالى لما قال 898 مم4 ثم قال عقيبه: # إذًا مَمَنَ أكرا وَتَمَا 12 74 ” 


الآيه ركم (غ؟, 6( عرفا 


َيَكْوْنُ © كان كالحجة على تنزيهه عن الولد»ء وبيان ذلك أن الذي يجعل ولذا لله إما أن يكون 
قديمًا أزلًا أو يكون محدثًا : فإن كان أزليًا فهو محال لأنه لو كان واجبًا لذاته لكان واجب الوجود 
أكثر من واحد. هذا خلف . وإن كان ممكًا لذاته كان مفتقرًا في وجوده إلى الواجب لذاته غنيًا 
لذاته فيكون الممكن محتاجًا لذاته فيكون عبدًا له لأنه لا معنى للعبودية إلا ذلك» وأما إن كان 
الذي يجعل ولدًا يكون محدثًا فيكون وجوده بعد عدمه بخلق ذلك القديم وإيجاده وهو المراد 
من قوله: #إدًا مَصََحَ أمرا فَإنَمَا يقُولُ لَمُ كن مَيَكْونٌ # فيكون عبد له لا ولدًا له فثبت أنه يستحيل أن 
يكون لله ولد. 

المسألة الثانية: احتج الأصحاب بقوله: #إدًا مَصَن مرا كَإنَمَا يقُولُ لم كن مَيَكوَنُ 4 على قدم 
كلام الله تعالى» قالوا: لأن الآية تدل على أنه تعالى إذا أراد إحداث شيء قال له : (كن فيكون) 
فلو كان قوله: (كن) محدثًا لافتقر حدوثه إلى قول آخر ولزم التسلسل وهو محال» فثبت أن 
قول الله قديم لا محدث . 

واحتج المعتزلة بالآية على حدوث كلام الله تعالى من وجوه: 

أحدها: أنه تعالى أدخل عليه كلمة (إذا) وهذه الكلمة دالة على الاستقبال» فوجب أن لا 
يحصل القول إلا في الاستقبال . 

وثانيها: أن حرف الفاء للتعقيب والفاء في قوله: ##َإِنّمَا يمُولُ لَمُ #4 يدل على تأخر ذلك القول 
فورؤللةالتهناءه والبد ا عمف غيرة تجوديف . ظ 

وثالثها: الفاء في قوله : #تِيَكُونٌ # يدل على حصول ذلك الشيء عقيب ذلك القول من غير 
فصل» فيكون قول الله متقدمًا على حدوث الحادث تقدمًا بلا فصل» والمتقدم على المحدث 
تقدمًا بلا فصل يكون محدثاء فقول الله محدث . 

واعلم أن استدلال الفريقين ضعيف. أما استدلال الأصحاب فلأنه يقتضي أن يكون قوله: 
#كن 4 قديمًا وذلك باطل بالاتفاق» وأما استدلال المعتزلة فلأنه يقتضي أن يكون قول الله تعالى 
هو المركب من الحروف والأصوات وهو محدث وذلك لا نزاع فيه إنما المدعى قدم شيء آخر . 

المسألة الثالثة : من الناس من أجرى الآية على ظاهرهاء فزعم أنه تعالى إذا أحدث شيئًا قال 
له: (كن) وهذا ضعيف لأنه إما أن يقول له (كن) قبل حدوثه أو حال حدوثه : فإن كان الأول كان 
ذلك خطابًا مع المعدوم وهو عبثء وإن كان الثاني فهو حال حدوثه قد وُجد بالقدرة والإرادة 
فأي تأثير لقوله كن فيه؟ ومن الناس من زعم أن المراد من قوله : كن © هو التخليق والتكوين 
وذلك لأن القدرة على الشيء غير وتكوين الشيء غير» فإن الله سبحانه قادر في الأزل وغير 
مكون في الأزل» ولأنه الآن قادر على عوالم سوى هذا العالم وغير مكون لهاء والقادرية غير 
المكونية والتكوين ليس هو نفس المكون؛ لأنا نقول: المكون إنما حدث لأن الله تعالى كوّنه 
فأوجده»ء فلو كان التكوين نفس المكون لكان قولنا (المكون إنما وجد بتكوين الله تعالى) نازلاً 


فض سورة مريم 
منزلة قولنا (المكوّن إنما وجد بنفسه) وذلك محالء فثبت أن التكوين غير المكون فقوله : 98 6.*# 
إشارة إلى الصفة المسماة بالتكوين» وقال آخرون قوله : # #5 عبارة عن نفاذ قدرة الله تعالى 
ومشيئته في الممكنات . فإن وقوعها بتلك القدرة والإرادة من غير امتناع واندفاع يجري مجرى 
العبد المطيع: المسخر المنقاد لأوامر مولاه» فعبر الله تعالى عن ذلك المعنى بهذه العبارة على 
سبيل الاستعارة . 

75 قُّ 5 د ا لسن عسوم ودر 2 3 - روج ررم 2 مرح وي الى 
قوله تعالى: «9 وَإنَّ نَّ أللَه رق و د بي مُسِتَقِيمٌ © فاختلف الأحزاب 


م ا 0 
سن د ويل َأَذسَ لَزَذبَ كفروأ مِن مِن مَثْبَدِ وو عظ © أحِع ب ا م وت 
7 مون ل بي َكل ميو 9 انف يدا د و لمر وه فى 
عَم وه لا يه ود © إنا عن ييثُ لأس ومن علا وَإلينا 4 

اعلم أن قوله: "9 إن أله رق وري عيدو ٠١‏ فيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ المدنيون وأبو عمرو بفتح (أن)» ومعناه ولأنه ربي وريكم فاعبدوه» وقرأ 
الكوفيون وأبو عبيدة بالكسر على الابتداء» وفي حرف أبي (إن الله) بالكسر من غير واوء أي 
سما للك فا عناوم ْ 

المسألة الثانية : أنه لا يصح أن يقول الله : “أ وَإنَّ لَه رق ورككء يي مَأمدُوة» فلا بد وأن يكون قائل 
هذا غير الله تعالى» وفيه قولان: الأول: التقدير: فقل يا محمد: إن الله ربي وربكم بعد إظهار 
البراهين الباهرة في أن عيسى هو عبد الله. الثاني : قال أبو مسلم الأصفهاني: الواو في 
(وإن الله) عطف على قول عيسى عليه السلام : إن عبد الله َاتَلنَ الْكِتبَ4 [مريم: .م]كأنه قال.: 
ل مشالك كه بلي ردك اع روه رقال وني ونيد لا لبه لي ا ال د 
ومولده ونعته أن الله ربي» وربكم أي كلنا عبيد الله تعالى . 

المسألة الثالثة : قوله : 9 وَإِنَ أنه وق ورَيَي» يدل على أن مدبر الناس ومصلح أمورهم هو الله 
تعالى» على خلاف قول المنجمين : إن مدبر الناس ومصلح أمورهم في السعادة والشقاوة هي 
الكواكب ويدل أيضًا على أن الإله واحد لأن لفظ (الله) اسم علم له سبحانه فلما قال: #وَإِنَّ أنه 
رن وَرَيِمْ» أي لارب للمخلوقات سوى الله تعالى وذلك يدل على التوحيد . 

أما قوله : # كَعَبُدُو» فقد ثبت في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف المئاسب مشعر 
بالعلية فهاهنا الأمر بالعبادة وقع مرتبًا على ذكر وصف الربوبية فدل على أنه إنما تلزمنا عبادته 
سبحانه لكونه ربا لناء وذلك يدل على أنه تعالى إنما تجب عبادته لكونه منعمًا على الخلائق 
بأصول النعم وفروعهاء ولذلك فإن إبراهيم عليه السلام لما منع أباه من عبادة الأوثان قال: لالم 
تَعبدُ ما لا يمع ولا يبر ولا يعْنى عنك شيا » اريم 5؛]يعني أنها لما لم تكن مُنِعمة على العباد لم 


الآية رقم (97؟-٠١2)‏ يفف 
تجز عبادتهاء وبهذه الآية ثبت أن اللواتعالي لها لكان نا وترنا لعاد و ع قدت 113 نيت 
طردًا وعكسًا تعلق العبادة بكون المعبود منعمًا. أما قوله: #«هَلدًا صرْط مُسْمَقِيمٌ مسَيَقِيممٌ4 يعني القول 
بالتوحيد ونفي الولد والصاحبة صراط مستقيم وأنه سمي هذا القول بالصراط المستقيم تشبيهًا 
بالطريق لأنه المؤدي إلى الجنة» أما قوله تعالى : « تحتف الْأَحْرابُ من بنعمْ» ففي الأحزاب 
أقوال : لأول: المراد ؤرق النضارى غلى.ما بينا أقسامهم . الثاني: المراد النصارى واليهود فجعله 
بعضهم ولذا وبعضهم كذابًا. الثالث: المراد الكفار الداخل فيهم اليهود والنصارى والكفار الذين 
كانوا في زمن محمد كَلْهُوإذا قلنا: المراد بقوله :ولد ل وو د أي قلريا محمد : 
إن الله ربي وربكم . فهذا القول أظهر لأنه لا تخصيص فيه»ء وكذا قوله: فيل لِلَدتَ كتروأ» 
مؤكد لهذا الاحتمال» وأما قوله: امن مُفْبَدِ يوم عَظِيم» فالمشهد إما أن يكون هو الشهود وما 
يتعلق به» أو الشهادة وما يتعلق بها: أما الأول: فيحتمل أن يكون المراد من المشهد نفس 
شهودهم هول الحساب» والجزاء في القيامة أو مكان الشهود فيه وهو الموقف,. أو وقت 
الشهود. وأما الشهادة فيحتمل أن يكون المراد شهادة الملائكة والأنبياء وشهادة ألستتهم وأيديهم 
وأرجلهم بالكفر وسوء الأعمال» وأن يكون مكان الشهادة أو وقتهاء وقيل : هو ما قالوه وشهدوا 
به في عيسى وأمهء وإنما وصف ذلك المشهد بأنه عظيم لأنه لا شيء أعظم مما يشاهد في ذلك 
اليوم من محاسبة ومساءلة» ولاشيء من المنافع أعظم مما هنالك من الثواب ولا شيء من 
المضار أعظم مما هنالك من العقاب . 

أما قوله تعالى ا 00 . ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قالوا: التعجب هو استعظام الشيء مع الجهل بسبب عظمه؛ ثم يجوز 
استعمال لفظ التعجب عند مجرد الاستعظام من غير خفاء السبب أو من غير أن يكون للعظم 
سبب حصولء قال الفراء : قال سفيان: قرأت عند شريح : (بل عجبتٌ ويسخرون) الصافات: ]١١‏ 
فقال: إن الله لا يعجب من شيء إنما يجب من لا يعلم . فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال : 
إن شريحًا شاعر يعجبه علمه» وعبد الله أعلم بذلك منه قرأها: (بل عجبتٌ ويسخرون) [الصافات: 
٠‏ أومعناه أنه صدر من الله تعالى فعل لو صدر مثله عن الخلق لدل على حصول التعجب في 
قلوبهم» وبهذا التأويل يضاف المكر والاستهزاء إلى الله تعالى . 

وإذا عرفت هذا فنقول : للتعجب صفتان : إحداهما: ما أفعله. والثانية : أفعل به كقوله 
تعالى : « أَِمَ بهم دَأبَصِمرٌ» والنحويون ذكروا له تأويلات : الآول: قالوا: (أكرم بزيد) أصله أكرمَ 
موكيا واب اللو اي ا م ب 
ناوعا د 0010 ول ان واب ا ا 
ف © والْوَِتٌ عن ورهن # [البقرة: 17 ؟] ٠‏ قل من كان فى ألصَّلادَ ا د لتم ميا 1-. 
أي يمد له الرحمن مذاء محرو و اس بو 


4 سورة مريم 
الثاني : أن يقال : إنه أمر لكل أحد بأن يجعل زيدا كريمّاء أي بأن يصفه بالكرم» والباء زائدة مثل 
قوله: #وك لا تلقو بأيريكر إل 4 [البقرة: 196]ولقد سمعت لبعض الأدباء فيه تأويلاً ثالئًا وهو أن 
قولك : (أكرم بزيد) يفيد أن زيدًا بلغ في الكرم إلى حيث كأنه في ذاته صار كرمًا حتى لو أردت 
جعل غيره كريمًا فهو الذي يلصقك بمقصودك ويحصل لك غرضكء كما أن من قال : (أكتب 
بالقلم) فمعناه أن القلم هو الذي يلصقك بمقصودك ويحصل لك غرضك . 

المسألة الثانية : قوله « أي بي وأبصر نَم أبن فيه ثلاثة أوجه. 

أحدها: - وهو المشهور الأقوى ا 
تعالى محال كما تقدم» وإنما المراد أن أسماعهم وأبصارهم يومئذٍ جدير بأن يتعجب منهما بعدما 
كانوا صما وعميّا في الدنياء وقيل ارونجاء التهدية محا خرن ومسيسورت مما مود بصرعم 
ويصدع قلوبهم . 

وثانيها:قال القاضي : ويحتمل أن يكون المراد أسيع هؤلاء وأبصرهم. أي عَرَّفهم حال القوم 
الذين يأتوننا ليعتبروا وينزجروا. 

وثالثهاءقال الجبائي : ويجوز أسمع الناس بهؤلاء وأبصرهم بهم ليعرفوا أمرهم وسوء عاقبتهم 
برجروا عن الانيان بمثل علوم 

أما قوله: « لكن الطَِلمُونَ لوم في صَلَلٍ مين ففيه قولان: الأول:لكن الظالمون اليوم في ضلال 
مبين وفي الآخرة يعرفون الحق . والثاني: رلك ) ظَلِمُونَ ليم ف صَكَلٍ من وهم في الآخرة في 
ضلال عن الجنة بخلاف المؤمنين . 

ل اود عي ا يه لذبن ينذر من في زمانه فيصلح 
بأن يجعل هذا كالدلالة على أن قوله: # تَحَتَككَ الْقَّمْرابُ4 أراد به اختلاف جميعهم في زمن 
الرسول كك وأما الإنذار فهو التخويف من العذاب لكي يحذروا من ترك عبادة الله تعالى» وأما 
يوم الحسرة فلا شبهة في أنه يوم القيامة من حيث يكثر التحسر من أهل النار» وقيل: يتحسر أيضًا 
في الجنة إذا لم يكن من السابقين الواصلين إلى الدرجات العالية . . والأول هو الصحيح لآن 
الحسرة غم وذلك لا يليق بأهل الثواب . أما قوله تعالى : 8إِذ مي الأ ففيه وجوه : أحدها: إذ 
قضى الأمر ببيان الدلائل وشرح أمرالثواب والعقاب . وثانيها: إذ ُضى الأمر يوم الحسرة بفناء 
الدنيا وزوال النكليف . والأول أقرب لقوله : لوم لا يوبن فكأنه تعالى ب بين أنه ظهرت الحجج 
0 وهم في غفلة وهم لا يؤمنون . وثالثها: روي أنه سثل النبي َك عن قوله : فى ص 
فقال : حِين يُجَاءُ بِالْمَوْتِ فِي صُورَةٍ كَبْش أَمْلّح فَبِذْبَحُ وَالْمَرِيقَانِ يَنْظرَانِ قَيَرْدَادُ هل الْجَنّةِ فَرَحَا 
على لرسم» :أل ار تجا ل لم03 واعلع أن المررت قزل للابجرز أن يصير بسنا سير 


١١١م١ صحيح : أخرجه مسلم في (صحيحه) (5/ 71484/ 1844) وأحمد في (مسنده) (7/ 9) حديث رقم/‎ )١( 


الآية رقم (50-41) ليف 


بل المراد أنه لا موت ألبتة بعد ذلك . وأما قوله: ل وَممْ في عَئَ4 أي عن ذلك اليوم وعن كيفية 
حسرته» وهم لا يؤمنون أي بذلك اليوم . ثم قال بعده: # إنَا نحن نرت الْارْضَ ومن علّب4© أي هذه 
الأمور تؤول إلى أن لا يملك الضر والنفع إلا الله تعالى : #وَإِلنَا يُرَْمُن أي إلى محل حكمنا 
وقضائنا لأنه تعالى منزه عن المكان حتى يكون الرجوع إليه».وهذا تخويف عظيم وزجر بليغ 
للعصاة . 

قوله تعالى: «8 وَأددْ في الكتب هم ِنَم نَمُ كن صِدَيقا نينا © اذ 


00 م نا ل 2ح سارو 2 
0 


بسمع و ولا بصم ولا يَعْنى عنك شَيْنًا © يكبت إِقٍ قد جاءفى مس العِلِ 

ئّ 1 > م 00 7س _- صم م ل[ 
َال يَأَتِكَ سَعَوَ أَهْرِكٌ م صاطا سويًا © يتأبت لد الشيط'» 9 شيط كن 
يمن عَصيً 2 إِنّ لَعَاكُ أن يَسَمَكَ عَدَاتُ من لمن 


القصة الثالثة: قصة إبراهيم عليه السلام . 

اعلم أن الغرض من هذه السورة بيان التوحيد والنبوة والحشرء والمنكرون للتوحيد هم الذين 
أثبتوا معبودًا سوى الله تعالى» وهؤلاء فريقان: منهم من أثبت معبودًا غير الله حيّا عاقلاً فاهمًا 
وهم النصارى» ومنهم من أثبت معبودًا غير الله جمادًا ليس بحي ولا عاقل ولا فاهم وهم عبدة 
الأوثان» والفريقان وإن اشتركا في الضلال إلا أن ضلال الفريق الثاني أعظم» فلما بَيِّن تعالى 
ضلال الفريق الأول تكلم في ضلال الفريق الثاني وهم عبدة الأوثان فقال: #وَادَدرٌ في الكتبٍ » 
والواو في قوله: (واذكر) عطف على قوله: #ؤكر رَمتٍ رَيْكَ عَبَدمٌ كربا 4 [مريم: ]١‏ كأنه لما 
انتهت قصة عيسى وزكريا عليهما السلام قال (قد ذكرت حال زكريا فاذكر حال إبراهيم) وإنما أمر 
بذكره لأنه عليه السلام ما كان هو ولا قومه ولا أهل بلدته مشتغلين بالعلم ومطالعة الكتبء» فإذا 
أخبر عن هذه القصة كما كانت من غير زيادة ولا نقصان كان ذلك إخبارًا عن الغيب ومعجرًا 
قاهرًا دالاً على نبوته . وإنما شرع في قصة إبراهيم عليه السلام لوجوه: 

أحدها: :أن جام عليه الوم كان أب الخر ل فو كائوا مقرين يعار شانه رطهازة دينة على نا 
قال تعالى :يلد أسَكُمْ هيم © [الحج : 6 وقال تعالى : #ومن برضت عن مَل برهم إِلَّا من سَفْهَ 
نم6 [البقرة : فكأنه تعالى قال للعرب : إن كنتم مقلدين لآبائكم على ما هو قولكم: #إنا 
وجدنا +اب]2كا علج 7 كد د مِ وَإِنَا عل رهم مُقُحَدُويَ # [الزخرف : *؟] ومعلوم أن أشرف أبائكم وأجلهم قدرًا 
هو إبراهيم عليه السلام» فقلّدوه في ترك عبادة الأوثان» وإن كنتم من المستدلين فانظروا في هذه 
الدلائل التي ذكرها إبراهيم عليه السلام لتعرفوا فساد عبادة الأوثان» وبالجملة فاتبعوا إبراهيم إما 
تقليدًا وإما استدلالا . 


لاع سورة مريم 


وئنيي, أن كثيرًا من الكفار في زمن الرسول ع كانوا يقولون : كيف نترك دين آبائنا 
وأجدادنا؟! فذكر الله تعالى قصة إبراهيم عليه السلام وبَيّن أنه ترك دين أبيه وأبطل قوله بالدليل 
ورجح متابعة الدليل على متابعة أبيه؛ ليعرف الكفار أن ترجيح جانب الأب على جانب الدليل رد 
على الأب الأشرف الأكبر الذي هو إبراهيم عليه السلام . 

ا عد اع كوو وي ا »على ماقال الله 
تعالى : #ثَالْوَا نا ناكا علخ أَمة 4 رو ى , ,م و #قَالوأ وَعَدنَا اننا شا عليييك؟ ررينبيء. + 
فحكى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام التمسك بطريقة الاستدلال تنبيهًا لهؤلاء على سقوط هذه 
الطريقة يقة» ثم قال تعالى في وصف إبراهيع عليه السلام : إِنَّمْ كن ري ب وفي الصَّديق قولان : 

إحرمي, أنه مبالغة في كونه صادقًا وهو الذي يكون عادته الصدق لأن هذا البناء ينبئ عن 
ذلك» يقال: رجل خمير وسكيرء للمولع بهذه الأفعال. 

والثاني ,أنه الذي يكون كثير التصديق بالحق حتى يصير مشهورًا به والأول أَؤلى وذلك لأن 
المصدق بالشيء لايوصف بكونه صِديقًا إلا إذا كان صادقًا في ذلك التصديق فيعود الأمر إلى 
الأول. فإن قيل: أليس قد قال تعالى: #وَالَذِنٌّ >امثوأ به سل أُلَيكَ هم الصِدِعُونَ تكب 
,رن . وبءقلنا: المؤمئون بالله ورسله صادقون في ذلك التصديق» واعلم أن النبي يجب أن 
يكون صادقًا في كل ما أخبر عنه لأن الله تعالى صدقه ومصدق الله صادق» وإلا لزم الكذب في 
كلام الله تعالى فيلزم من هذا كون الرسول صادقًا في كل ما يقول؛ ولأن الرسل شهداء الله على 
الناس على ما قال الله تعالى : طمَكِيِتَ إدَا قدا من كل أُمَّمَ هيد وَِقًَا يكَ عَلَ عتؤلة حَبِيدًا» 
0 الا . فإن قيل : فما قولكم في إبراهيم عليه السلام 
في قوله #بل قصلم ره 4 [الأنبياء : + و8 إِقٍ سَقِيم 4 [الصانات : وه قلنا : قد شرحنا في تأويل 
هذه الآيات بالدلائل الظاهرة أن شيئًا من ذلك ليس بكذبء فلما ثبت أن كل نبي يجب أن يكون 
صِديقًا ولا يجب في كل صديق أن يكون نبيًا ظهر بهذا قرب مرتبة الصّديق من مرتبة النبي فلهذا 
انتقل من ذكر كونه صِديقًا إلى ذكر كونه نبيًّا . وأما النبي فمعناه كونه رفيع القدر عند الله وعند. 
الناس» وأي رفعة أعلى من رفعة من جعله الله واسطة بينه وبين عباده. وقوله: 9 من م رري» 
قيل : إنه صار وقيل: إن معناه وُجد صديقًا نبيّاء أي كان من أول وجوده إلى انتهائه موصوفًا 
بالصدق والصيانة . قال صاحب (الكشاف): هذه الجملة وقعت اعتراضًا بين المبدل منه وبدله 
أعني إبراهيم وإذ قال» ونظيره قولك: رأيت زيدا ونعم الرجل أخاك . ويجوز أن يتعلق إذ ب(كان) 
أو بصديقا نبا أي كان جامعًا لخصائص الصّديقين والأنبياء حين خاطب أباه بتلك المخاطبات . 
أما قوله: # )#4 فالتاء عوض عن ياء الإضافة ولا يقال (يا أبتي) لكلا يجمع بين العوض 
والمعوض عنه وقد يقال : يا أبتا لكون الألف بدلا من الياء . 
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واعلم أنه تعالى حكى أن إبراهيم عليه السلام تكلم مع أبيه بأربعة أنواع من الكلام: 

النوع الأول:قوله : 8 لِم تَعبدَ ما لا سمع ولا يبر ولا يعْنى عنك شبد ووصف الأوثان بصفات 
ثلاثة كل واحدة منها قادحة في الإلهية» وبيان ذلك من وجوه: أحدها:أن العبادة غاية التعظيم فلا 
يستحقها إلا من له غاية الإنعام» وهو الإله الذي منه أصول النعم وفروعها على ما قررناه في 
تفسير قوله: لوَإِنَ أله رَقَ ورد دَكعبدُوة4 امريم: *'اوقال : « كيت تُكثرُوب بل وَكُدتُمْ موا 
يكم » الآية [البقرة: 8؟آوكما يُعلم بالضرورة أنه لا يجوز الاشتغال بشكرها ما لم تكن منعمة 
وجب أن لايجوز الاشتغال بعبادتها . وثانيها:أنها إذا لم تسمع ولم تبصر ولم تميز من يطيعها 
عمن يعصيهاء فأي فائدة في عبادتها؟! وهذا ينبهك على أن الإله يجب أن يكون عالمًا بكل 
المعلومات حتى يكون العبد آمنًا من وقوع الغلط للمعبود. وثالثها:أن الدعاء مخ العبادة *" 
فالوثن إذا لم يسمع دعاء الداعي فأي منفعة في عبادته؟! وإذا كانت لا تبصر بتقرب من يقترب 
إليها فأي منفعة في ذلك التقرب؟! ودابعها:أن السامع المبصر الضار النافع أفضل ممن كان عاريًا 
عن كل ذلك» والإنسان موصوف بهذه الصفات فيكون أفضل وأكمل من الوثن» فكيف يليق 
بالأفضل عبادة الأخس؟! وخامسها:إذا كانت لا تنفع ولا تضر فلا يرجى منها منفعة ولا يُخاف 
من ضررها فأي فائدة في عبادتها؟! وسادسها:إذا كانت لا تحفظ أنفسها عن الكسر والإفساد على 
ما حكى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه كسرها وجعلها جذاذاء فأي رجاء للغير فيها . 
واعلم أنه عاب الوثن من ثلاثة أوجه: أحدها: لا يسمع . وثانيها: لا يبصر . وثالثها: لاا يغني 
عنك شيئًا كأنه قال له : بل الإلهية ليست إلا لربي فإنه يسمع ويجيب دعوة الداعي ويبصرء كما 
قال: #إِبَنى ممحكُمآ أسْمَمْ وأرين» (طه: *؛]ويقضي الحوائج : #أمّن يمجِيبٌ الْمُضْطرٌ إذَا ماه 
الشمل: 7 ]واعلم أن قوله هاهنا: « لِم عب محمول على نفس العبادة» وأما قوله في المقام 
الغالث : « لا بد السَيِطدْ» لا يقال ذلك بل المراد الطاعة لأنهم ما كانوا يعبدون الشيطان فوجب 
حمله على الطاعة» ولأنا نقول: ليس إذا تركنا الظاهر هاهنا لدليل وجب ترك الظاهر في المقام 
الأول بغير دليل . 

فإن قيل : إما أن يقال: إن أبا إبراهيم كان يعتقد في تلك الأوثان أنها آلهة بمعنى أنها قادرة 
مختارة موجدة للناس والحيوانات» أو يقال: إنه ما كان يعتقد ذلك بل كان يعتقد أنها تماثيل 
الكواكب والكواكب هي الآلهة المدبرة لهذا العالم» فتعظيم تماثيل الكواكب بموجب تعظيم 


)١(‏ إسناده ضعيف :أخرجه الترمذي في (سننه) (0/ 07 4) حديث رقم/ 7717١‏ من طريق الوليد بن مسلم عن ابن 
لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبان بن صبيح عن أنس بن مالك . . . به . وقال أبو عيسى : هذا حديث غريب 
من هذا الوجهء لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة ورواه الطبراني في (الأوسط) (”/ ”797) حديث رقم/ ١97‏ من 
طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبان بن صالح عن أنس بن مالك . . . به . وقال: لم يرو هذا الحدي” 
عن أبان إلا عبيد الله» تفرد به ابن لهيعة . 
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الكواكب» أو كان يعتقد أن هذه الأوثان تماثيل أشخاص معظمة عند الله تعالى من البشر».. 
فتعظيمها يقتضي كون أولئك الأشخاص شفعاء لهم عند الله تعالى» أو كان يعتقد أن تلك 
الأوثان طلسمات رُكبت بحسب اتصالات مخصوصة للكواكب قلما يتفق مثلهاء وأنها مشفع 
بهاء أو غير ذلك من الأعذار المنقولة عن عبدة الأوثان . 

فإن كان أبو إبراهيم من القسم الأول كان في نهاية الجنون لأن العلم بأن هذا الخشب 
المنحوت في هذه الساعة ليس خالقًا للسماوات والأرض - من أجلى العلوم الضرورية» فالشاك 
فيه يكون فاقدًا لأجلى العلوم الضرورية فكان مجنونًا والمجنون لا يجوز إيراد الحجة عليه 
والمناظرة معه. وإن كان من القسم الثاني فهذه الدلائل لا تقدح في شيء من ذلك لأن ذلك 
المذهب إنما يبطل بإقامة الدلالة على أن الكواكب ليست أحياء» ولا قادرة على خلق الأجسام 
وخلق الحياة» ومعلوم أن الدليل المذكور هاهنا لا يفيد ذلك المطلوب. فعَلِمنا أن هذه الدلالة 
عديمة الفائدة على كل التقديرات . قلنا: لا نزاع أنه لا يخفى على العاقل أن الخشبة المنحوتة 
تصلح لخلق العالم» وإنما مذهبهم هذا على الوجه الثاني» وإنما أورد إبراهيم عليه السلام هذه 
الدلالة عليهم لأنهم كانوا يعتقدون أن عبادتها تفيد نفعًا إما على سبيل الخاصية الحاصلة من 
الطلسمات أو على سبيل أن الكواكب تنفع وتضرهء فبَيِّن إبراهيم عليه السلام أنه لا منفعة في 
طاعتها ولا مضرة في الإعراض عنها فوجب أن لا تحسن عبادتها . 

النوع الثاني : قوله: #يكأبتٍ إن قَدَ جَدَفنِ يرب الل ما لَمْ يَأَيِكُ متمق أَمَدِكَ رطا سَويًا# ومعناه 
ظاهرء وطٍمع في التمسك به أهل التعليم وأهل التقليد: أما أهل التعليم فقالوا : إنه أمره بالاتباع 
في الدين وما أمره بالتمسك بدليل لا يستفاد إلا من الاتباع» وأما أهل التقليد فقد تمسكوا به أيضًا 
من هذا الوجه» ومن الناس من طعن أنه أمره بالاتباع لتحصل الهداية» فإذن لا تحصل الهداية إلا 
باتباعه» ولا تبعية إلا إذا اهتدى لقولنا: إنه لا بد من اتباعه فيقع الدور وإنه باطل . (والجواب) 
عن الأول: أن المراد بالهداية بيان الدليل وشرحه وإيضاحه.ء فعند هذا عاد السائل فقال: أنا لا 
أنكر أنه لا بد من الدلالة. ولكني أقول : الوقوف على تلك الدلالة لا يستفاد إلا ممن له نفس 
كاملة بعيدة عن النقص والخطأء وهي نة نفس النبي المعصوم أو الإمام المعصومء فإذا سلّمت أنه 
لا بد من النبي في هذا المقصود فقد سلمت حصول الغرض» أجاب المجيب وقال: أنا ما 
سلمت أنه لا بد في الوقوف على الدلائل من هداية النبي» ولكني أقول: هذا الطريق أسهل وإن 
إبراهيم عليه السلام دعاه إلى الأسهل . والجواب عن سؤال الدور أن قوله : #مَاتمْن » ليس أمر 
إيجاب بل أمر إرشاد . 

والنوع الثالث: قوله: #يَتاتٍ لا صَبْرِ الشَّيْطنَ إن لْشَّيِطَنَ كن للرحمئن نْن عَصِيًا 4 أي لا تطعه لأنه 
عاص لله. فنفّره بهذه الصفة عن القبول منه؛ لأنه أعظم الخصال المنفرة» واعلم أن إبراهيم 
عليه السلام لإمعانه في الإخلاص لم يذكر من جنايات الشيطان إلا كونه عاصيّا لله» ولم يذكر 
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معاداته لآدم عليه السلام كأن النظر في عظم ما ارتكبه من ذلك العصيان غمى فكره وأطبق على 
ذهنه» وأيضًا فإن معصية الله تعالى لا تصدر إلا عن ضعيف الرأي» ومن كان كذلك كان حقيقًا 
أن لا يُلتفت إلى رأيه ولا يُجعل لقوله وزن. فإن قيل : إن هذا القول يتوقف على إثبات أمور: 
أحدها: إثبات الصانع . وثانيها: إثبات الشيطان . وثالثئها: إثبات أن الشيطان عاص لله . 
ورابعها: أنه لما كان عاصيًا لم تجز طاعته في شيء من الأشياء . وخامسها : أن الاعتقاد الذي 
كان عليه ذلك الإنسان كان مستفادًا من طاعة الشيطان» ومن شأن الدلالة التي تورد على الخصم 
أن تكون مركبة من مقدمات معلومة مسلمة» ولعل أبا إبراهيم كان منازعًا في كل هذه 
المقدماتث». وكيف والمحكى عنه أنه ما كان يُثبت يثبت إلهًا سوى نمروذ فكيف يسلم وجود الإله 
الرحمن؟! وإذا لم يسلم وجودهء فكيف يمكنه تسليم أن الشيطان كان عاصيًا للرحمن؟! ثم إن 
على تسليم ذلك فكيف يسلم الخصم بمجرد هذا الكلام أن مذهبه مقتبس من الشيطان؟! بل لعله 
يقلب ذلك على خصمه . قلنا: الحجة المعول عليها في إبطال مذهب أزر هو الذي ذكره أولا من 
قوله: 8 لم تعب مَا لا يسمعٌ ولا يبر ولا يمن عَنك سَيا4 فأما هذا الكلام فيجري مجرى التخويف 
والتحذير الذي يحمله على النظر في تلك الدلالة» وعلى هذا التقدير يسقط السؤال . 

النوع الرابع: قوله : « يتأت ِف أَخاتُ أن يَمَمََكَ عَدَابُ بن لمن 0 ليطن وَلي4 قال الفراء : 
معنى أخاف : أعلم . والأكثرون على أنه محمول على ظاهره» والقول الأول إنما يصح لو كان 
إبراهيم عليه السلام عالمًا بأن أباه سيموت على ذلك الكفر» وذلك لم يثبت» فوجب إجراؤه 
على ظاهره فإنه كان يجوز أن يؤمن فيصير من أهل الثواب ويجوز أن يصِر فيموت على الفكفرء 
فيكون من أهل العقاب» ومن كان كذلك كان خائفًا لا قاطعًاء واعلم أن من يظن وصول الضرر 
إلى غيره فإنه لا يسمى خائمًا إلا إذا كان بحيث يلزم من وصول ذلك الضرر إليه تألم قلبه» كما 
يقال: أنا خائف على ولدي . أما قوله: «فَتَكْنَ لِشَيِطَدِنِ وَلِي4 فذكروا في الولي وجومًا: 
أحدها: أنه إذا استوجب عذاب الله كان مع الشيطان في النار» والولاية سبب للمعية» وإطلاق 
اسم السبب على المسبب مجاز وإن لم يجز حمله على الولاية الحقيقية لقوله تعالى : # الك 
يهن بهد لع عد ِلَّا الْمتّتِت4 [السزغرف: 7 ]وقال: #ثُرّ يوم الْقِيِدمَةَ يكفر بحَضكم 
بض وَيلَصَثْ منَضُكُم يناك السكبوت: *'!وحكى عن الشيطان أنه يقول لهم : إن مكَمرتُ 

بم نكسن من مكل 4 [إبراهيم: ؟؟] واعلم أن هذا الإشكال إنما يتوجه إذا كان المراد من العذاب 
عذاب الآخرة» أما إذا كان المراد منه عذاب الدنيا فالإشكال ساقط . وثانيها؛ أن يُحمل العذاب 
على الخذلان» أي إني أخاف أن يمسك خذلان الله فتصير مواليًا للشيطان ويبرأ الله منك» على 
ما قال تعالى: #ومن يِذ الشَيِطنَ وَليكَا من دوين ألو ققد خَسِرَ خُسَرَانًا مُبِيكَا4 [النساء: 
65 .. وثالثها : وليّاء أي تاليا للشيطان» تليه كما يسمى المطر الذي يأتي تاليا وليًا . 

فإن قيل: قوله : < أَحَاتُ أن يَمَمَكَ عَدَاب ين لمن فشكن شيط ولي يقتضي أن تكون ولاية 
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الشيطان أسوأ حالاً من العذاب نفسه وأعظمء فما السبب لذلك . 

والجواب : ري ل سي 0ك : #وَيضْون يح لله سكا 
دلِكَ هو الْفُورٌ أ عي © [العوية : بآ فوجب أن تكون ولاية الشيطان التي هي في مقابلة رضوان الله 
أكبوين العا نقدة. وأعظ - 

واعلم أن إبراهيم عليه السلام رتب هذا الكلام في غاية الحسن لأنه نبه أولاً على ما يدل على 

المنع من عبادة الأوثان» ثم أمّره باتباعه في النظر والاستدلال وترك التقليد» ثم نبه على أن طاعة 
الشيطان غير جائزة في العقول» ثم ختم الكلام بالوعيد الزاجر عن الإقدام على ما لا ينبغي» ثم 
إنه عليه السلام أورد هذا الكلام الحسن مقرونئًا باللطف والرفق فإن قوله في مقدمة كل كلام : 
#ينأٍ # دليل على شدة الحب والرغبة في صونه عن العقاب وإرشاده إلى الصواب» وختم 
الكلام بقوله: ريم َيَاوُ * وذلك يدل على شدة تعلق قلبه بمصالحه» وإنما فعل ذلك لوجوه: 
أحدها : قضاء لحق الأبوة على ما قال تعالى: #وَيالْوَلنبنْ سانا بمر.: مم والإرشاد إلى الدين 
من أعظم أنواع الإحسانء فإذا انضاف إليه رعاية الأدب والرفق كان ذلك نورًا على نور . وثانيها: 
أن الهادي إلى الحق لا بد وأن يكون رفيقًا لطيفًا يورد الكلام لا على سبيل العنف ؛ لأن إيراده 
على سبيل العنف يصير كالسبب في إعراض المستمع فيكون ذلك في الحقيقة سعيًا في الإغواء . 
وثالثها: تااروى ابو شريرة أنداقال عليه السدم : «أَوْحَى اللَهُإِلَى إِنْرَامِيمَ عَلَبِ السّلم نك خَلِيلِي 
نَحَسْنْ خُلْقَكَ وَلَوْمَعَ الكُفَارِ تَدحُلْ مَدَاخِلَ الأبرَارِ من كَلِمتِي سَبَقَثْ لِمَنْ حَسّنَ حُلَْهأنْ أَظِلَهُ تَحْتَ 
عَرْشِي وَأَنْ أْكِتهُ حَظِيرَة قُدْسِي وأْنِيهِ مِنْ جِوَارِي» والله أعلم . 


حبذ 
1" و_ و 1 
١‏ 


قوله تعالى: َال أَراغِتٌ نت عن لهت كِإنرَهِمُ لين لم تَنَهِ لارجمتك 
وَأَهْكرنَ. مثا © سكم عَيّكَ ما أسَتَعْفٌ لك و2 د 


2 و سارو ص 5 


وأعْتَزِلُمَ وما تدعورت من دون ذ أئَّه وأدعوأ رد 

أل لد أن دعل رق 37 © 4 

اعلم أن إبراهيم عليه السلام لما دعا أباه إلى التوحيد» وذكر الدلالة على فساد عبادة الأوثان» 
وأردف تلك الدلالة بالوعظ البليغ» وأورد كل ذلك مقروئًا باللطف والرفق» قابله أبوه بجواب 
يضاد ذلك» فقابل حجته بالتقليد» فإنه لم يذكر في مقابلة حجته إلا قوله : لأرَاغِبٌ أن عَنْ َالهَقَ 
إن 4 فأصر على ادعاء إلهيتها جهلا وتقليدّاء وقابل وعظه بالسفاهة حيث هدده بالضرب 
والشتم» وقابل رفقه في قوله : يتات زمريم: ع بالعنف حيث لم يقل له يا بني بل قال : 
يَِنيِءٌ 4 وإنما حكى الله تعالى ذلك لمحمد يك ليخفف على قلبه ما كان يصل إليه من أذى 
المشركين» فيعلم أن الجهال منذ كانوا على هذه السيرة المذمومة» أما قوله: #أراغِتٌ أَنتَ عَنّ 


م د ظ 
لق 12ننه46 فإن كان ذلك على وجه الاستفهام فهو خذلان؛ لأنه قد عرف منه ما تكرر منه 
من وعظه وتنبيهه على الدلالة» وهو يفيد أنه راغب عن ذلك أشد رغبة» فما فائدة هذا القول؟ 
وإن كان ذلك على سبيل التعجب فأي تعجب في الإعراض عن حجة لا فائدة فيهاء وإئما 
التعجب كله من الإقدام على عبادتهاء فإن الدليل الذي ذكره إبراهيم عليه السلام كما أنه يببطل 
جواز عبادتها فهو يفيد التعجب من أن العاقل كيف يرضى بعبادتهاء فكأن أباه قابل ذلك التعجب 
الظاهر المبني على الدليل - بتعجب فاسد غير مبني على دليل وشبهة» ولا شك أن هذا التعجب 
جدير بأن يتعجب منه . 
أما قوله: :<لبن ذَّ ننه جنك وَأمْجْرْفٍ مله . ففيه مسائل: 
المسألة الأولى: في الرجم هاهنا قولان: الأذل أنه الرجم باللسان؛ وهو الشتم والذم» ومنه 
قوله: #إوَالدِينَ يمن ليست » [الشمد: “أي بالشتم» ومنه الرجيم»ء أي المرمي باللعن» قال 
مجاهد : الرجم في القرآن كله بمعنى الث: . والثاني: أنه الرجم باليد» وعلى هذا التقدير ذكروا 
ل 00 وثانيها: لأرجمنك بالحجارة 
لتتباعد عني . والثها: عن المؤرج : (لأقدلنك) بلغة قر ورابعها: قال أبو مسلم : لأرجمنك 
اس م هو 1 لي ا ويدل على أنه 
أراد الطرد قوله تعالى : « وَأَمْجَرْفٍ ملتأ4 واعلم أن أصل الرجم هو الرمي بالرجام فجَمْله عليه 
أَؤْلى» فإن قيل : أفما يدل قوله تعالى . ل وأفجرف مم4 على أن المراد به الرجم بالش: ؟ قلنا : 
لاء وذلك لأنه هدده بالرجم | إن بقي على قربه منه وأمّره أن يبعد هربًا من ذلك» فهو في معنى 


ا 90 : ب وَأَمْجَرَفِ ملي قولان : أحدهما: المراد واهجرني بالقول . 
والثاني : بالمفارقة في الدار والبلد. وهي هجرة الرسول والمؤمنين» أي تباعَدٌ عني لكيلا أراك . 
وهذا الثانى أقرب إلى الظطاهن: ئ' 

المسألة الثالثة : فى قوله : « ماك ورلان : الأول ملواء آي مذدة بعيدة» مألخوة من قولهع (أتى 
على فلان مُلاوة من الدهر) أي زمان بعيد . والثاتي: ليا بالذهاب عني والهجران قبل أن أثشخنك 
بالضرب حتى لا تقدر أن تبرح» يقال فلان ملي بكذاء إذا كان مطيقًا له مضطلعًا به . 

المسألة الرابعة : ' عطف (اهجرني) على معطوف عليه محذوف يدل عليه لأرجمنك» أي 
فاحذرني واهجرني لئلا أرجمنك . ثم إن إبراهيم عليه السلام لما سمع من أبيه ذلك أجاب عن 
أمرين . أحدهما : أنه وعلده التباعد منه» وذلك لأن أباه لما أمره بالتباعد أظهر الانقياد لذلك 
الأمر وقول ٠‏ لإسلم علتك4 توادع ومتاركة كقوله تعالى : #لنا أَعْننا ول أعْملك: مَل ميك لا 

لبهم [القصص: 1*٠‏ لويد طبهم البتنهارج واوا مي لالفرقان: '*] وهذا دليل على جواز 


ىس ص 


متأركة المنصوح إذا ظهر منه اللجاج». وعلى أنه تحسن مقابلة الإساءة بالإحسان». ويجوز أن 
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يكون قد دعا له بالسلامة استمالة له» ألا ترى أنه وعده بالاستغفار» ثم إنه لما ودع أباه بقوله : 
«سَلَمُ عَيِكَ 4 ضم إلى ذلك ما دل به على أنه وإن بعد عنه فاشفاقه باق عليه كما كان» وهو 
قوله : «سَأْسْتَغْفْر لك رق » . 

واحتج بهذه الآية من طعن في عصمة الأنبياء» وتقريره أن إبراهيم عليه السلام فعل ما لا 
يجوز لأنه استغفر لأبيه وهو كافرء والاستغفار للكافر لا يجوزء فثبت بمجموع هذه المقدمات 
أن إبراهيم عليه السلام فعل ما لا يجوزهء إنما قلنا. إنه استغفر لأبيه لقوله تعالى حكاية عن 
إبراهيم: #سللم مَك سَأْسْتَغْفر لَك ري » وقوله: #وأغفر 2 2 ألصَالَينَ © [الشعراء : | 
وأما أن أباه كان كافرًا فذاك بنص القرآن وبالإجماعء وأما أن الاستغفار للكافر لا يجوز 
فلوجهين : الأول: قوله تعالى : «إما كرح لِلبّيّ وَالدِي عَامنْوا أ يسْمَغْفرُوأ لْمفْرِكِينَ4 [العوبة: ©0101 . 
الثاني : قوله في سورة الممتحنة: #قَدْ كنت لم أموة حَسَئَدٌ يه هيم 4 [الممتحنة: ؛] إلى قوله 
« لَأسْتَمْفرنَ ك4 [الممتحنة: 4] وأمّر الناس إلا في هذا الفعل فوجب أن يكون ذلك معصية منه. 
والجواب : لا نزاع إلا في قولكم (الاستغفار للكافر لا يجوز) فإن الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: أن القطع على أن الله تعالى يعذب الكافر لا يُعرف إلا بالسمع» فلعل إبراهيم عليه 
السلام لم يجد في شرعه ما يدل على القطع بعذاب الكافرء فلا جرم استغفر لأبيه . 

وثانيها: أن الاستغفار قد يكون بمعنى الاستماحة» كما في قوله : #قل لِلَيتَ امنأ َمْفِرُوأ للدت 
لا حون يم أله © [الجاثية : ]١4‏ والمعنى سأسأل ربي أن لا يجزيك بكفرك ما كنت حيًّا بعذاب الدنيا 
. المعجل . 

وثالثها: أنه عليه السلام إنما استغفر لأبيه لأنه كان يرجو منه الإيمان» فلما أيس من ذلك ترك 
الاستغفار» ولعل في شرعه جواز الاستغفار للكافر الذي يرجي منه الويمان» والدليل على وقوع 
هذا الاحتمال قوله تعالى : «ما كرح لبي ولد ءَامَنوا أن تسْتَفْفرُوأ إلْمتْرِكِنَ ولد كائوا أل فك 


يما 2 


من ند مَا بت ل أَببْمْ أسَحَنبٌ لَلْحِيِمِ 1#العوبة: +11] فبَيّن أن المنع من الاستغفار إنما يحصل 
بعد أن يعرفوا أنهم من أصحاب الجحيم . ثم قال بعد ذلك : #ومًا كنت أسْيَغْفَارٌ إِررهِيمَ لاه 
لا عن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ فََمَا بين له أنََمْ عَدٌُ يله تَبرَا منْهُ4 [العوبة: ]1١4‏ فدلت الآية على أنه 
وعده بالاستغفار لو آمن» فلما لم يؤمن لم يستغفر له بل تبرأ منه» فإن قيل : فإذا كان الأمر كذلك 
فلم مُنعنا من التأسي به في قوله: #قَّدْ كانت لَك أُسَوةُ حَسَئَةٌ ي: رم © [الممنحة: 4] إلى قوله إل 
َولٌ بهي لبه لَأَسْتَمْيرنَ آك4[الممعحنة: 4] قلنا: الآية.تدل على أنه لا يجوز لنا التأسي به في ذلك 
لكن المنع من التأسي به في ذلك لا يدل على أن ذلك كان معصية» فإن كثيرًا من الأشياء هي من 
خواص رسول الله يَكهِ ولا يجوز لنا التأسي به مع أنها كانت مباحة له عليه السلام . ١‏ 
ورابعها: لعل هذا الاستغفار كان من باب ترك الأؤلى وحسنات الأبرار سيئات المقربين . 


الآية رقم (49: )5٠١‏ يفف 
أما قوله : نَم كانت ب حَِيًا 4 أي لطيمًا رفيقًا يقال: أحفى فلان في المسألة بفلان إذا لطف 
به وبالغ في الرفق» ومنه قوله تعالى : #إن يَسَلْكُموها مْحْفِكُمَ بَْمَلُوأ#[محمد: 657 أي وإن لطفت 
المسألة» والمراد أنه سبحانه للطفه بي وإنعامه علىّ عودني الإجابة» فإذا أنا استغفرت لك حصل 
المراد. فكأنه جعله بذلك على يقين إن هو تاب أن يحصل له الغفران. (الجواب الثانى) من 
الجوابين قوله : ©وَأعَكرِلُم وما َدَهُورت من دون أله 4 الاعتزال للشيء هو التباعد عنه» والمراد 
أني أفارقكم في المكان وأفارقكم في طريقتكم أيضا وأبعد عنكم» وأتشاغل بعبادة ربي الذي 
ينفع ويضر والذي خلقني وأنعم علي» فإنكم بعبادة الأصنام سالكون طريقة الهلاك» فواجب 
على مجانبتكم» ومعنى قوله: صخ ألا أكون يدعَةِ رق تيا 4 أرجو أن لا أكون كذلكء وإنما 
ذكر ذلك على سبيل التواضع كقوله: وال أَطمعٌ أن يَغْفْرَ لى حَطِيكَقٍ يوم ارين #الشعراء: ؟8] 
وأما قوله : #شَّقينًا 4 مع ما فيه من التواضع لله ففيه تعريض بشقاوتهم في دعاء آلهتهم؛ على ما 
قرره أولاً في قوله : الم تَعَبِدُ ما لا يمع ولا يبر ولا ين عَنك سينا [مريم: ؟4] . 
قوله تعالى: «قلمًا أعمريلم وما عدون من دون أده وهبثا - إسَحقٌ 0 و3 
بحلا ييا ©وومبنًا لم ين يَمَدَِا مجعلا للَخْ لِسَادَ صِنْقٍ عَلِنا ©»4 
اعلم أنه ما خسر على الله أحدء .فإن إبراهيم عليه السلام لما اعتزلهم في دينهم وفي بلدهم 
واختار الهجرة إلى ربه إلى حيث أمره - لم يضره ذلك ديئًا ودنياء بل نفعه فعوضه أولادًا أنبياء 
ولا حالة في الدين والدنيا للبشر أرفع من أن يجعل الله له رسولاً إلى خلقه» ويُّلزم الخلق طاعته 
والانقياد له» مع ما يحصل فيه من عظيم المنزلة في الآخرة» فصار جعله تعالى إياهم أنبياء من 
أعظم النعم في الدنيا والآخرة» ثم بَِّن تعالى أنه مع ذلك وهب لهم من رحمته أي وهب.لهم من 
النبوة ما وهب» ويدخل فيه المال والجاه والأتباع والنسل الطاهر والذرية الطيبة. ثم قال: 
#وَجَعَلنًا لم لِسَانَ صِذْقٍ عَلِنَا # ولسان الصدق: الثناء الحسن» وعَبّر باللسان عما يوجد باللسان» 
كما عبر باليد عما يعطي باليد وهو العطية» واستجاب الله دعوته في قوله : #واجعل لي لِسَانَ صِدْقٍ 
في الْآينَ #[الشعراء: 84] فصيره قدوة حتى ادعاه أهل الأديان كلهم. وقال عز وجل : قله كم 
رد 4(الحج: +0 «ثُم يسنا َك أن يم مل إنهيمَ حَنِيئًا4التحل: 11٠‏ قال بعضهم: إن 
الخليل اعتزل عن الخلق على ما قال: #وَأَعَتَزِلَك وما تَدَعُورت من دون أنّو6[مريم: 48] فلا جرم 
بارك الله في أولاده فقال: #ومبنا هه إِسَحَقَ وَيمَقُوبٌ و6 جنا ينا » . 
وثانيها: أنه تبرأ من أبيه في الله تعالى على ما قال: لاقلا بَيَنَ 1: أَكَمُ عَدُدٌ يه تَباً مِنْة إن 
هيم 1 حبك #[العوبة : 4 لا جرم أن الله سماه أبَا للمسلمين فقال: 26 َك سيد 
[الحج : 078] 


آم 
ايم 


خم 


المفيض سورة مريم 


وثالثها: تل ولده للجبين ليذيحه على ما قال : #قُلمًآ أَسْلْمَا وَتَلَمُ لنْجَبِينِ # [الصافات : ل] لا جرم 
فداه الله تعالى على مأ قال: ا 0 عَظِيِمٍ # [الصافات: /ولل]. 
. ورابعها: أسلم نفسه فقال: لأأَسْلَمَتٌ برب الْمَلَمِينَ 4 [البترة: ]1١‏ فجعل الله تعالى النار عليه بردًا 
وسلامًا فقال: #قلبا يتان كف برها وَسَلَمًا 7 م4 االانياه: 0٠:‏ . 
وخامسها: أشفق على هذه الأمة فقال: #ربًَا وَأَبَعَتُ ضِهمُ رَسُول ِنْمُمْ # [البقرة: 114] لا جرم 
أشركه الله تعالى في الصلوات الخمس» كما صليت وباركت على | إبراهيم وعلى آل إبراهيم . 
وسادسها: في حق سارة في قوله : 9 وَإترهيم لَرِى وه [النجم : 00 لاا جرم جعل موطئ قدميه 
مباركا : «وَأَجِدُوأ من مَكَامِ بوهم مُصَلٌ 4 [البقرة: 6]. 


وسابعها: عادى كل الخلق في الله فقال مهم عدو لل إل رب الْعلمين# [الشعراء: 77] لاا جرم 
اتخذه الله خليلاً على ما قال: #وَاتَحَدَ أََهُ إِرهِيمَ َليلًا» [النساء: ه17] ليعلم صحة قولنا أنه ما 
خسر على الله أحد . 
ف 7 اللى يار و سرع 7 4 00 7 ل سس ص سير 
قوله تعالى: 9 واذكر فى الكتب مومو إِنّمُ حلصا وكا رسولا ييا © وتاديكه 
0 ص م 2 ل 7 كر آ ته 9و1 مو م مم 
من جانب الطور لَك وكربنله نحي © ووهينا له من حمننا أحادٌ هارون ييا 4 


(القصة الرابعة قصة موسى عليه السلام) 

اعلم أنه تعالى وصف موسى عليه السلام بأمور: 

أحدها: أنه كان مخلصًا فإذا قرئ بفتح اللام فهو من الاصطفاء والاحتباء» كأن الله تعالى 
اصطفاه واستخلصه» وإذا قرئ بالكسر فمعناه أخلص لله في التوحيد في العبادة والإخلاص هو 
القصد في العبادة إلى أن يعبد المعبود بها وحده» ومتى ورد القرآن بقراءتين فكل واحدة منهما 
ثابت مقطوع به» فجعل الله تعالى من صفة موسى عليه السلام كلا الأمرين . وثانيها: كونه رسولاً 
نبيّاء ولا شك أنهما وصفان مختلفان» لكن المعتزلة زعموا كونهما متلازمين فكل رسول نبي 
وكل نبي رسول» ومن الناس من أنكر ذلك» رده الكادم فيه في سور الحم زي كول تعالى؟ 
#وماً أَرْسَلْنَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ وَلَا نَىّ4 [الحج: 65]. وثالثها: قوله تعالى : #وَبَديَهُ من جَانِ الطور 
ألّْمْنِ4 من اليمين أي من ناحية اليمين» والأيمن صفة الطور أو الجانب . ورابعها: قوله : #وقريته 
يي ولماذكر كونه رسولاً قال: وده يراك وفي قوله: #ويَبَّئُ4 قولان: أحدهما: المراد 
قرب المكانء عن أبي العالية: قَرّبه حتى سمع صرير القلم حيث كتبت التوراة في الألواح . 
والثاني: قرب المنزلة» أي رفعنا قدره وشرفناه بالمناجاة» قال القاضي : وهذا أقرب لأن استعمال 
القرب في الله قد صار بالتعارف لا يراد به إلا المنزلة» وعلى هذا الوجه يقال في العبادة تقرب» 


7 عر و 


ويقال في'الملائكة عليهم السلام : إنهم مقربون وأما #وقرّئه يجيا فقيل فيه : أنجيناه من أعدائه . 


الآية رقم (0: ده) ف 
وقيل: هو من المناجاة في المخاطبة . وهو أَوْلى . وخامسها: قوله: وَومبنا َم ين يَحمدِنا أحاه هرون 
َي 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان هارون عليه السلام أكبر من موسى عليهما السلام» 
وإنما وهب الله له نبوته لا شخصه وأخوته وذلك إجابة لدعائه في قوله : واجعل لي وزبا من أهْل 
© هرون أَحى © أَعْددْ يده أززى © وَأَسْركْهُ ف أن 4 1طه: 55-15 فأجابه الله تعالى إليه بقوله: قد 
وتيت سُؤْلكَ يمُومَق #اطه: ”1 وقوله : #سَنَشْدٌ عَصّدَكٌ بِأَحِيكَ #القصص: ٠"؟‏ . 


5 صل 0 سس سر وك "جك 2 م عاص ب لس رك م سءو كد 
قوله تعالى: وأذكر ف الكدْبٍ إتمعيل إِنَم كن صَادِفَ الْوعدٍ وكان رسولا بد 


م 2 7و 7 ري سس 22 ماس ره كي 
وآنَ يمر أهلم بِالصَّلَرةَ وَالرَكرةَ وكانَ عند ديد مَرَضِيًا © »4 
(القصة الخامسة قصة إسماعيل عليه السلام) 

اعلم أن إسماعيل هذا هو إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» واعلم أن الله تعالى وصف 
إسماعيل عليه السلام بأشياء : أولها: قوله: #إنّمُ كأنَ صَادِقَ ألْوَعَدِ 4 وهذا الوعد يمكن أن يكون 
المراد فيما بينه وبين الله تعالى» ويمكن أن يكون المراد فيما بينه وبين الناس : أما الأول: فهو 
أن يكون المراد أنه كان لا يخالف شيئًا مما يؤمر به من طاعة ربه» وذلك لأن الله تعالى إذا أرسل 
الملك إلى الأنبياء وأمّرهم بتأدية الشرع» فلا بد من ظهور وعد منهم يقتضي القيام بذلك» ويدل 
على القيام بسائر ما يخصه من العبادة . وأما الثاني: فهو أنه عليه السلام كان إذا وعد الناس بشيء 
أنجز وعده. فالله تعالى وصفه بهذا الخُلق الشريف . وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
وعد صاحبًا له أن ينتظره في مكان فانتظره سنة» وأيضا وعد من نفسه الصبر على الذبح فوفى به 
حيث قال : '#سَتَحِدَنَ إن كم أنّهُ مِنّ أَلصَّديرِينَ #[الصافات : ]٠١"‏ ويروى أن عيسى عليه السلام قال له 
رجل : انتظرني حتى آتيك . فقال عيسى عليه السلام : نعم . وانطلق الرجل ونسي الميعاد فجاء 
لحاجة إلى ذلك المكان وعيسى عليه السلام هنالك للميعاد» وعن رسول الله كيه : «أَنهُ وَاعَدَ 
ددن عه ا خا كتياه راث د ]و 5 واّء 01١‏ 
رَجُلا وَنَسِيَ ذَّلِكَ الرّجُلء فَانْتَظرَهُ مِنَ الضَحَى إِلَى قَرِيبٍ مِنْ غُرُوبٍ الشّمْسِ' وسئل الشعبي عن 
الرجل يعد ميعادًا إلى أي وقت ينتظره؟ فقال: إن واعده نهارًا فكل النهارء وإن واعده ليلاً فكل 
الليل . وسئل إبراهيم بن ددع دللكه يكال : إذا واعده في ونث الصلاه فاتظره إلى وفت صادة 
أخرى . وثانيها: قوله : «##ون رَسْولا بآ 4 وقد مر تفسيره . وثالشها: قوله : 2ن يأمر أهلم ياَلصَلَرةِ 
ار 4 والأقرب في الأهل أن المراد به من يلزمه أن يؤدي إليه الشرع فيدخل فيه كل أمته من 
حيث لزمه في جميعهم ما يلزم المرء في أهله خاصة» هذا إذا حمل الأمر على المفروض من 
الصلاة والزكاة» فإن حُمل على الندب فيهما كان المراد أنه كما كان يتهجد بالليل يأمر أهله؛ أي 


. ذكره أهل التفسير بغير إسناد‎ )١( 


من كان في داره في ذلك الوقت بذلك» وكان نظره لهم في الدين يغلب على شفقته عليهم في 
الدنيا بخلاف ما عليه أكثر الناس» وقيل : كان يبدأ بأهله في الأمر بالصلاح والعبادة ليجعلهم 
قدوة لمن سواهم» كما قال تعالى : #وََذِر عَسيرَيَكَ و4 الشعراء: 4١؟]9وأَمرٌ‏ أَمْلكَ بالصّاوة 
وَأصَطيرٌ ليا [طه: 1١١]#قوأ‏ أنفسك وَأَمْلبَكي انا 4 [التحريم: ؟]وأيضًا فهم أحق أن يتصدق عليهم» 
فوجب أن يكونوا بالإحسان الديني أؤلى» فأما الزكاة فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها 
طاعة الله تعالى والإخلاص فكأنه تأوله على ما يزكو به الفاعل عند ربه» والظاهر أنه إذا قرنت 
الزكاة إلى الصلاة أن يراد بها الصدقات الواجبة» وكانٌ يعرف من خاصة أهله أن يلزمهم الزكاة 
فيأمرهم بذلك أو يأمرهم أن يتبرعوا بالصدقات على الفقراء. ورابعها:قوله؛ « وَكانَ عِندَ رَيْق 
مرضي وهو في نهاية المدح لأن المّرضى عند الله هو الفائز في كل طاعاته بأعلى الدرجات . 


ر صر 


5 1 ل - رس 2 5 4 0 سس م جد ره رمه 
وله تعالى: < وَأذَدرَ في الكتب إدرِس إِنَمُ كان صِدِيقَا نيا © ورفعئة مكنا 
عا © 4 
(القصة السادسة قصة إدريس عليه السلام) 


اعلم أن إدريس عليه السلام هو جد أبي نوح عليه السلام» وهو نوح بن لمك بن متوشلخ بن 
أخنوخ » قيل: سمي إدريس لكثرة دراسته واسمه أخنوخ» وَوَصفه الله تعالى بأمور: أحدها:أنه 
كان صِديقًا . وثانيها:أنه كان نبيًا وقد تقدم القول فيهما. وثالثها:قوله : # وَرَفَعَنَهُ مَكَانا ملي وفيه 
قولان: أحدهما: أنه من رفعة المنزلة كقوله تعالى لمحمد يَكْلَكِد #ورفعنا لَك وك #4 [الشرح: 4] 
فإن الله تعالى شرفه بالنبوة وأنزل عليه ثلاثين صحيفة» وهو أول من خط بالقلم» ونظر في علم 
النجوم والحساب» وأول من خاط الثياب ولبسها وكانوا يلبسون الجلود . الثاني : أن المراد به 
الرفعة في المكان إلى موضع عالٍ وهذا أؤْلى ؛ لأن الرفعة المقرونة بالمكان تكون رفعة في 
المكان لا في الدرجة» ثم اختلفوا: فقال بعضهم : إن الله رفعه إلى السماء وإلى الجنة وهو حي 
لم يمت. وقال آخرون: بل رفع إلى: السماء وقبض روحه» سأل ابن عباس رضي الله عنهما 
كعبًا عن قوله : # وَرَفْعنَهُ مكنا علي قال: جاءه خليل له من الملائكة فسأله حتى يكلم ملك الموت 
حتى يؤخر قبض روحه» فحمله ذلك الملك بين جناحيه فصعد به إلى السماء» فلما كان في 
السماء الرابعة فإذا ملك الموت يقول: بُعئت وقيل لي اقبض روح إدريس في السماء الرابعة . 
وأنا أقول: كيف ذلك وهو في الأرض؟! فالتفت إدريس فرآه ملك الموت فقبض روحه هناك . 
واعلم أن الله تعالى إنما مدحه بأن رفعه إلى السماء لأنه جرت العادة أن لا يرفع إليها إلا من كان 
عظيم القدر والمنزلة» ولذلك قال في حق الملائكة : #ومنْ عِنْدَمْ لا يسَتَكِرونَ عن بدي © [الأنبياء: 
9 ]وهاهنا آخر القتصص . 


الآية رقم (08) 1 


1“ عه 7 ودس 1 04 75 7س 0 # هه لو يي 0ت 
ى: « أبِك ابن أنه أده 1 ايه م مي 3م ب نا 
3 


نَا ولْحَيييما إذا نل علج يت ليحن حرو 
4 


اعلم أنه تعالى أثنى على كل واحد ممن تقدم ذكره من الأنبياء بما يخصه من الثناء» ثم جمعهم 
آخرًا فقال : « ولك الِب أنعم أَّهُ عكر أي بالنبوة وغيرها مما تقدم وصفه و(أولئك) إشارة إلى 
المذكورين في السورة من لدن زكريا إلى إدريس » ثم جمعهم في كونهم من ذرية آدم ثم خص 
بعضهم بأنه من ذرية من حمل مع نوح ٠‏ والذي يختص بأنه من ذرية آدم دون من حمل مع نوح هو 
إدريس عليه السلام» فقد كان سابقًا على نوح على ما ثبت في الأخبار» والذين هم من ذرية من 
حمل مع نوح» هو إبراهيم عليه السلام لأنه من ولد سام بن نوح وإسماعيل وإسحاق ويعقوب من 
ذرية إبراهيم» ثم خص بعضهم بأنهم من ولد إسرائيل أي يعقوب» وهم موسى وهارون وزكريا 
ويحيى وعيسى من قبل الأم» فرتب الله سبحانه وتعالى أحوال الأنبياء عليهم السلام الذين ذكرهم 
على هذا الترتيب عابت ها [اللشرغاى انهم كما فقياوا بأ مالي قلوع مزيد في الفغدل بولا ته مر 
هؤلاء الأنبياء » ثم ب اتيس بعر نينا وإلجد جب ديه نااك على ادو الختصيوا الع 0 
لهداية الله تعالى لهم» ولأنه اختارهم للرسالة ثم قال: # | إِذا نل عله ايت لمن حرو سجدا ود 
تتلى عليهم أي على هؤلاء الأنبياء ؛ نتن تشالى أنه مع نعم الله هلهم قاد بارا العلا الاق حكد 
تلاوة آيات الله يخرون سجدًا وبكيّا خضوعًا وخشوعا وحذرًا وخوفاء والمرادبآيات الللهما 
خصهم الله تعالى به من الكتب المنزلة عليهم . وقال أبو مسلم : المراد بالآيات التي فيها ذكر 
العذاب المنزل بالكفار . وهو بعيد لأن سائر الأيات التي فيها ذكر الجنة والنار إلى غير ذلك أولى أن 
يسجدوا عنده ويبكواء فيجب حمله على كل أية تتلى مما يتضمن الوعد والوعيد والترغيب 
والترهيب؛ لأن كل ذلك إذا فكر فيه المتفكر صح أن يسجد عنده وأن يبكي» واختلفوا. فقال 
بعضهم في السجود : إنه الصلاة . وقال بعضهم : المراد سجود التلاوة على حسب ما تعبدنا به . 
وقيل : المراد الخضوع والخشوع . والظاهر يقتضي سجودًا مخصوصًا عند التلاوة» ثم يحتمل أن 
يكون المراد سجود التلاوة للقرآن» ويحتمل أنهم عند الخوف كانوا قد تعبدوا بالسجود فيفعلون 
ذلك لا لأجل ذكر السجود في الآية . قال الزجاج في بكرا : جمع باك مثل شاهد وشهود وقاعد 
وقعودء ثم قال: الإنسان في حال خروره لا يكون ساجذاء فالمراد خروا مقدرين للسجود. ومن 
قالفي بكيًّا: إنه مصدر. فقدأخطأ لأن سجدا جمع ساجد وبكيًا معطوف عليه وعن 
رسول الله يَكلْ: «اثلُوا الْقُرْآنَ وَانِكواء فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتبَاكَواه ”'2. وعن صالح المري قال: قرأت. 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الدورقي في (مسند سعد) )7١15 /١(‏ حديث رقم/ ١7/8‏ من طريق وكيع» حدثنا- 


ديعن سورة مريم 


القرآن عن رسول الله يوَكْهٌ في المنام فقال لي : يا صالح هذه القراءة فأين البكاء؟ وعن ابن عباس 
رضي لي ا ل ل 
أحدكم فليبك قلبه . وعن رسول الله وك : القرآن نزل فاقرأوه بحُي '' وعن رسول الله كَكلهِ : «ما 
اْرَوْرقَت عَيْنْ ب مَاءِ إلأحَومَ الُعلَى الَارِجَسَدَعَاه "' وعن أبي هريرة رضي الله عنه : «لأيَلِجُ 
الئَّارَّمَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةٍ اللّه) ' "قال العلماء : يدعو في سجود التلاوة بماء يليق بها فإن قرأ آية 
تنزيل السجدة قال : اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك. وأعوذ بك أن أكون 
من المستكبرين عن أمرك . وإن قرأسجدة سبحان قال : اللهم اجعلني من الباكين إليك الخاشعين 
لك . وإن قرأ هذه السجدة قال: اللهم اجعلني من عبادك المنعم عليهم المهتدين الساجدين لك»؛ 
الباكين عند تلاوة آيات كتابك . 
--22223- 


-عبد الرحمن بن أبي بكر. . . به ا ا 
رقم/ 4١197‏ من طريق بشير بن ذكوان الدمشقى فى » حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا أبو رافع عن ابن أبي مليكة عن عبد 
الرحمن بن السائتب . . . به . والبيهقي في (السنن الكبرى) )11١/1١(‏ من طريق الوليد بن مسلم. . . به. والبزار 
في أمستلده) (4/ 616 حدوت رف ١١501‏ من طزيق الوليد يوالم حدئنا عبد الرحين بن أ بكر ٠‏ به 0 
يعى في سنده (7/ 4 4) حديث رقم (184) . من طريق الوليد قال : حدثنا | ا ل م 
وضَعّف إسناده الألبان في ضعيف ابن ماجة ع بو ار ل الا 
يدلس وعنعنه في بعض طبقات السنة والله أعلم . 
)١(‏ ضعيف : أخرجه ابن ماجه في (سننه) (1/ 4 47) حديئص رقم/ 170127 وأبويعلى في (مسنده) (7/ 44) حديث 
رقم /1851 والببهني في (شعبب ام يمان) (1/ 777) حديث رقم/ 7١0١‏ جميعًا من طريق الوليد بن مسلم حدثنا أبو 
ا ل ا لل . به . وأورده الألبان في (ضعيف 
) (5/875) وقال: ضعيف . 
ل أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) /١١(‏ 189) قال: أخبرنا شيخ من أهل البصرة عن شيخ لهم 
عن عمر بن سعيد عن مسلم بن يسار قال : قال رسول الله كه . . . به. ورواه ابن عدي في (الكامل) (؟/ 65) 
حديث رقم/ ٠0‏ "من طريق تميم بن خرشف عن قتادة عن أنس . . . به . وقال : تميم بن خرشف هذا لا أعرف له هذا 
الحديث » وهذا الحديث عن قتادة لم يروه عنه غيره وهو منكر . 
() صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب (فضائل الجهاد) باب (فضل الغبار في سبيل الله) )١417/5(‏ حديث رقم/ 
١١77‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي . . . به. وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي 
ذوكتاب (الههاذ) باب (فصل دن عمل فى سيل اللشبعل قلامة) (/ + )"١١ "٠‏ حديث رقم/ 7١١8‏ من طريق 
هناد بن السري عن ابن المبارك عن المسعودي . . . به . وابن ماجة في كتاب (الجهاد) باب (الخروج في التغبر) (؟/ 
7 حديث رقم/ 7114 من طريق سفيان بن عبيثة . . . به. والحميدي في (مسنده) (1/+41) حديث رقم/ 
0١‏ قال : حدثنا مسعر . وأحمد في (مسنده) (7/ 005) من طريق المسعودي . . . به . جميعًا (المسعودي» سفيان» 
مسعر) عن محمد بن عبد الرحمن . . 


الآيه ركم (69, )6٠١‏ بيذي 
1 1 . 4 م مدا م ل و وه 2 م ا دح م 5ه ب 
قوله تعالى: 9 لخلف من بيعي حَلف أضاعوا الصَلرة وأتبعوأ الشَّبِوتِ فسوف يلقو 
4 56 سم ار ال لي ل 0 مخ 0 رو زور م محر ردس 
غنا © إلا من تاب وءاأمن وعمل صيلحاأ فأوؤْليك يدخلون الجنة 
2 ا في ا 
ولا يظلمون سَيَعًا © 4 

اعلم أنه تعالى لما وصف هؤلاء الأنبياء بصفات المدح ترغيبًا لنا في التأسي بطريقتهم. ذكر 
بعدهم من هو بالضد منهم فقال: فخلف من بعدهم خلف. وظاهر الكلام أن المراد من بعد 
هؤلاء الأنبياء خلف من أولادهم» يقال: خلفهء إذا أعقبه ثم قيل في عقب الخبر خلف بفتح 
اللام وفي عقب الشر (خلف) بالسكونء كما قالوا: وعد في ضمان الخير ووعيد في ضمان الشر 
وفى الحديث : «فِى الله خَلَّفْ مِنْ كُلّ هَالِك» 2١7‏ وفى الشعر للبيد : 

دمب الَذِينَ يُمَاشُ فِي أَكْتَافِهِمْ ‏ وَبَقِيتُ فِي حَلْفٍ كَجلدٍ الأجرب”" 

ثم وصفهم بإضاعة الصلاة واتباع الشهوات» فإضاعة الصلاة في مقابلة قوله : #حروأ سجّدا» 
[السحدة : 1]واتباع الشهوات في مقابلة قوله: «وكي» لأن بكاءهم يدل على خوفهم واتباع هؤلاء 
لشهواتهم يدل على عدم الخوف لهم» وظاهر قوله: #أْصَاعُوأ ألصَّكرَة© تركوهاء لكن تركها قد 
يكون بأن لا تفعل أصلاً وقد يكون بأن لا تفعل في وقتهاء وإن كان الأظهر هو الأول وأما اتباع 
الشهوات فقال ابن عباس رضي الله عنهما. هم اليهود تركوا الصلاة المفروضة وشربوا الخمر 
واستحلوا نكاح الأخت من الأب . 1 

واحتج بعضهم بقوله: #أإِلّا من تاب وَبَامَمّ4 على أن تارك الصلاة كافرء واحتج أصحابنا بها 
في أن الإيمان غير العمل لأنه تعالى قال: #أوَءَامَنَ وَعَمِلَ صلِحا# فعطف العمل على الإيمان 
والمعطوف غير المعطوف عليه» أجاب الكعبي عنه: بأنه تعالى فرق بين التوبة والإيمان والتوبة 
من الإيمان» فكذلك العمل الصالح يكون من الإيمان وإن فرق بينهما. وهذا الجواب ضعيف 


//( حديث رقم/ 4747 والطبراني في (الأوسط)‎ )٠ /7( إسناده ضعيف : أخرجه الحاكم في (المستدرك)‎ )١( 
كلاهما من طريق محمد بن بشر بن مطرء حدثنا كامل بن طلحه حدثنا عباد بن عبد‎ 8١١١ حديث رقم/‎ )84 
الصمد عن أنس بن مالك . . . به . وقال الحاكم : عباد بن عبد الصمد ليس من شرط هذا الكتاب . ورواه البيهقي في‎ 
كلاهما من طريق القاسم بن‎ )”5١/1١( حديث رقم/ 58/7 والشافعي في (مسنده)‎ )”١ /5( (سننه الكبرى)‎ 
عبد الله بن عمر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده . . . فذكره . وأورده الهيثمي في (المجمع) (7/ 7) وقال: رواه‎ 
الطبراني في الأوسطء وفيه عباد بن عبد الصمد أبو معمرء ضَعَّفه البخاري وقال الهيثمي أيضًا (9/ ه”) رواه‎ 
١ . الطبراني؛ وفيه عبد الله بن ميمون القداح وهو واهب الحديث‎ 

)١(‏ هذا البيت من البحر الكامل للشاعر الأمير الصنعاني وهو الأمير الصنعاني» وهو: محمد بن إسماعيل بن 
صلاح بن محمد الحسني الكحلاني الصنعاني أبو إبراهيم عز الدين. 1١87-١١99‏ ه/ 1758-1748 م مجتهد من 
بيت الإمامة في اليمن» يلقب (المؤيد بالله) بن المتوكل على الله . أصيب بمحن كثيرة من الجهلة والعوام» له نحو مائة 
مؤلف» ذكر صديق حسن خان أن أكثرها عنده (في الهند) ولد بمدينة كحلان ونشأ وتوفي بصنعاء . 


جنا سورة مريم 


لأن عطف الإيمان على التوبة يقتضي وقوع المغايرة بينهماء لأن التوبة عزم على الترك والإيمان 
ركوس جود يحمي 
بَيّن تعالى أن مَن هذه صفته يلْقَونَ غَيّا# وذكروا في الغي وجومًا : 
5 أن كل شر عند العرب غي» وكل خير رشاد» قال الشاعر"' : 
قْمَنْ يَلَقْ خيرًا يَحْمَدٍ الئاس أَمْرَهُ وَمَنْ يَغْوَ لآ يَعْدَمْ عَلَى الْمَيّ لأئِمَا 
وثانيها: قال الزجاج : #يِلْمونَ غَيا 4 أي يلقون جزاء الغي» كقوله تعالى : #يلق أَناما4 [الفرقان: 
أي مجازاة الآثام . 
والثها: غيًا عن طريق الجنة . 
ورابعها: الغي وادٍ فى جهنم يستعيذ منه أوديتها. والوجهان الأولان أقرب فإن كان في جهنم 
موضع يسمى بذلك جازء ولا يخرج من أن يكون المراد ما قدمنا لأنه المعقول في اللغة» ثم بين 
سبحانه أن هذا الوعيد فيمن لم يتب» وأما من تاب وآمن وعمل صالحًا فلهم الجنة لا يلحقهم 
10010 1 1 1 1[ 1 0ط 
وليس الأمر كذلك؛ لأن من تاب عن كفره ولم يدخل وقت الصلاة» أو كانت المرأة حائضًا فإنه 
لا يجب عليها الصلاة والزكاة أيضا غير واجبة» وكذا الصومء فهاهنا لو مات في ذلك الوقت كان 
من أهل النجاة» مع أنه لم يصدر عنه عمل» فلم يجز توقف الأجر على العمل الصالح». 
والجواب أن هذه الصورة نادرة» والمراد منه الغالب . السؤال الثاني : قوله : #ولا يظلَمُونَ سيا # 
هذا إنما يصح لو كان الثواب مستحقًا على العمل ؛ لأنه لو كان الكل بالتفضل لاستحال حصول 
الظلم» لكن من مذهبكم أنه لا استحقاق للعبد بعمله إلا بالوعد. الجواب : أنه لما أشبهه أجري 


7 
ع سه سر ىن روس قر أ[ سو حسم جح صمو رر 


7 : «جَنَّتِ عدن أل وعد الرحمن عِبادم بالْعيب إِنّمْ كن وعدم ميا © 
و 
ورد 


مون وها لتر ل ملم رك نهم فا بكرة و َعِيًا ©يلك لبه أ 
مِنْ علدنا من كان يََّ © 4 
اعلم أنه تعالى لما ذكر في التائب أنه يدخل الجنة» وصف الجنة بأمور : 
أحدها: قوله : سبنّتِ عَدَنِ أل وَعَدَ اليَمنُ عاد يلين 4 والعدن: الإقامة» وصفها بالدوام على 
خلاف حال الجنان في الدنيا التي لا تدوم» ولذلك فإن حالها لا يتغير في مناظرهاء فليست 


04 هذا البيت من البحر الطويل للشاعر المرقشي الأصغر وهو : زبيعة بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة.‎ )١( 
م شاعر جاهلي من أهل نجد» .من شعراء الطبقة الثانية» أشعر المرقشين» وكان من أجمل الناس وجهًا‎ 51٠١ ق .ه/.‎ 
وأحسنهم شعرّاء كلف بفاطمة بنت الملك المنذر وأكثرٌ من ذكرها في شعره» وهو عم طرفة بن العبد.‎ 


الآية رقم (17-11) 10 


كجنان الدنيا التي حالها يختلف في خضرة الورق وظهور النور والثمرء وبَيّن تعالى أنها وعد 
الرحمن لعباده . وأما قوله : ##بآلْمَيبِ © ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه تعالى وعدهم إياها وهي غائبة عنهم غير حاضرة» أو هم غائبون عنها لا 
يشاهدونها . 

والثاني: أن المراد وعد الرحمن للذين يكونون عبادًا بالغيب أي الذين يعبدونه في السر بخلاف 
المنافقين فإنهم يعبدونه في الظاهر ولا يعبدونه في السرء وهو قول أبي مسلم . والوجه الأول 
أقوى لأنه تعالى بَدّن أن الوعد منه تعالى وإن كان بأمر غائب فهو كأنه مشاهد حاصل ؛ لذلك قال 

بعده: 8إِنَّمُ كن وَعْدُمُ ميا أما قوله : مإمَإيًا 4 فقيل : إنه مفعول بمعنى فاعل» والوجه أن الوعد 
هو الجنة وهم يأتونهاء قال الزجاج : كل ما وصل إليك فقد وصلت إليه» وما أتاك فقد أنيته. 
والمقصود من قوله : #8إإِنَّمُ كن وَعْدُمُ ميا * بيان أن الوعد منه تعالى وإن كان بأمر غائب فهو كأنه 
مشاهد وحاصل» والمراد تقرير ذلك في القلوب . 

وثانيها: قوله: لا متمثرة رن أن إلا ملم 4 واللغو من الكلام ما سبيله أن يلغي ويُطرح وهو 
المنكر من القول» ونظيره قوله : لا ممم بها لي 4 [الغاشية: : ]1١‏ وفيه تنبيه ظاهر على وجوب 
تجنب اللغو حيث نزه الله تعالى عنه الدار التي لا تكليف فيهاء وما أحسن قوله :ولا موا يلو 
ا ميد مويه 7 ا مشأ اللَمْوٌ عَرَصُوأ عَنْدُ وَوَالُوا لَنَآ أعمدننا 2 7 عل ص 20 4- يي 
07 بنى الْجناينَ4 [القصص: ٠ه‏ 

ا #إِلّا سلما 5790 

البحث الأول : أن فيه إشكالاً وهو أن السلام ليس من جنس اللغوء فكيف استثنى السلام من 
اللغو؟والجواب عنه من وجوه: 

أحدها: أن معنى السلام هو الدعاء بالسلامة» وأهل الجنة لا حاجة بهم إلى هذا الدعاء» فكان 
ظاهره من باب اللغو وفضول الحديث؛» لولا ما فيه من فائدة الإكرام . 

وثانيها: أن يُحمل ذلك على الاستثناء المنقطع . 

وثالثها: أن يكون هذا من جنس قول الشاعر: 

ولا عيب فِيهِمْ خَيرَ أن سْيوَهُمْ ‏ بِهِن كُلول ين قَرَاعٍ الْكَتَاقِب'" 

البحث الثاني : أن ذلك السلام يحتمل أن يكون من سلام بعضهم على بعض أو من تسليم 
الملائكة أو من تسليم الله تعالى ؛ على ما قال تعالى : #وَالْمليَكه يِدَحَلُونَ ملم مّن كل ياب ©[الرعد: 
+" 4] وقوله : «سَلئم ولا يد من رب تَحِيوٍ #[يس : ار 

ورابعها: قوله تعالى: #وَلْم رذ 7 فم فا بكرة وعشيًا © . 


. هذا البيت للشاعر النابغة الذبياني» وقد تقدمت ترجمته‎ )١( 


لل ططهررة مريتم 


وفيه سؤالان: 

السؤال الأول: أن المقصود من هذه الآيات وصف الجنة بأحوال مستعظمة» ووصول الرزق 
إليهم بكرة وعشيًا ليس من الأمور المستعظمة . 

والجواب من وجهين: الأول: قال الحسن : أراد الله تعالى أن يرغب كل قوم بما أحبوه في الدنياء 
ولذلك ذكر أساور من الذهب والفضة ولبس الحرير التي كانت عادة العجم» والأرائك التي هي 
الحجال المضروبة على الأسرة وكانت من عادة أشراف العرب في اليمن» ولا شيء كان أحب 
إلى العرب من الغداء والعشاء فوعدهم بذلك . الثاني : أن المراد دوام الرزق كما تقول : (أنا عند 
فلان صباحًا ومساء وبكرة وعشيًا) تريد الدوام ولا تقصد الوقتين المعلومين 

السؤال الثاني: قال تعالى : #لا يرون فيها سّمسا ولا رُمهريرا # [الإنسان: ]١١‏ وقال عليه السلام : «لا صباح 
فتك ريك ولامساة» والبكرةوالعفي لا يرجدان الاعند وجرة الصباح والمساء :والجوات + المراد 
أنهم يأكلون عند مقدار الغداة والعشي» إلا أنه ليس في الجنة غدوة وعشي إذ لا ليل فيهاء ويحتمل 
ماقيل : إنه تعالى جعل لقدر اليوم علامة يعرفون بها مقادير الغداة والعشي» ويُحتمل أن يكون 
المراد لهم رزقهم متى شاءوا كما جرت العادة في الغداة والعشي . وخامسها : قوله : ذلك انه 
لّى فرت مِنْ عِبَاونا من كن ييا وفيه أبحاث : الأول : قوله : « لك ابْنَّ4 هذه الإشارة إنما صحت 
لأن الجنة غائبة . وثانيها: ذكروا في (نورث) وجومًا: الأول : نورث استعارة أي نبقى عليه الجنة 
كما نبقي على الوارث مال المورث . الثاني : أن المراد أنا نتقل تلك المنازل ممن لو أطاع لكانت له 
إلى عبادنا الذين اتقواربهم» فجعل هذا النقل إرثاء قاله الحسن . الثالث : أن الأتقياء يلقون ربهم 
يوم القيامة وقد انقضت أعمالهم وثمراتها باقية وهي الجنة» فإذا أدخلهم الجنة فقد أورثهم من 
تقواهم كمايرث الوارث المال من المتوفى . ورابعها: معنى (من كان تقيًا) من تمسك باتقاء 
معاصيه وجعله عادته واتقى ترك الواجبات» قال القاضي : فيه دلالة على أن الجنة يختص بدخولها 
من كان متقيّاء والفاسق المرتكب للكبائر ل يوضف بذلك . والجواب : الآية تدل على أن المتفي 
يدخلهاء وليس فيها دلالة على أن غير المتقي لا يدخلهاء وأيضًا فصاحب الكبيرة متت عن الكفرء 
ومّن صدق عليه أنه متت عن الكفر فقد صدق عليه أنه متتي لأن المتقي جزء من مفهوم قولنا المتقي 
عن الكفرء وإذا كان صاحب الكبيرة يصدق عليه أنه متقي وجب أن يدخل تحته» فالآية بأن تدل على 
المي ا 0 

ع < تر 


قوله تعالى: وما 06 إل مر 0 ان سيت 
ذلِكَ وما كن رَيّكَ ضَيًا © رت لسوت والض اش هما فأعبدة وأصطير لعبديْوء 
هَل تَكَلرٌ لم سَمِيًا © »4 
اعلم أن في الآية إشكالاً وهو أن قوله: طدَكَ لَه ألّى ور ين حلا من كن يي 


الآية رقم (74: 30) ظ ا 
كلام الله وقوله: وما تَََرلُ إلا يأمْر ريك » كلام غير الله» فكيف جاز عطف هذا على ما قبله 
من غير فصل؟ والجواب: أنه إذا كانت القرينة ظاهرة لم يقبح» كما أن قوله سبحانه : 8 إذا َي 
12 ِنَم يفول / 3 ل © [مريم: ه*] هو كلام الله وقوله : #وَإِنَ سه 5 وري © [مريم : 5 كلام 
غير الله وأحدهما معطوف على الآخرء واعلم أن ظاهر قوله تعالى : #ومًا تَدَرلُ إلا مر رَيْكٌ »* 
خطاب جماعة لواحد» وذلك لا يليق إلا بالملائكة الذين ينزلون على الرسول» ويحتمل في 
سببه ما روي أن قريشًا بعت خمسة رهط إلى يهود المدينة يسألونهم عن صفة محمد وَكٌِ وهل 
يجدونه في كتابهم» فسألوا النصارى فزعموا أنهم لا يعرفونه» وقالت اليهود : نجده في كتابنا 
وهذا زمانه وقد سألنا رحمن اليمامة عن خصال ثلاث فلم يعرف» فاسألوه عنهن» فإن أخبركم 
بخصلتين منهما فاتبعوه؛ فاسألوه عن فتية أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح قال : 
فجاءوا فسألوه عن ذلك فلم يدر كيف يجيب» فوعدهم أن يجيبهم بعد ذلك» ولم يقل (إن 
شاء الله) فاحتبس الوحي عنه أربعين يومًا وقيل: خمسة عشر يومًا . فشق عليه ذلك مشقة شديدة 
وقال المشركون: ودعه ربه وقلاه. فنزل جبريل عليه السلام فقال له النبي يَلْهِ : «أبطأت عني 
حتى ساء ظني واشتقت إليك» قال : إني كنت أشوق ولكني عبد مأمور إذا بُعثت نزلت وإذا حبست 
احتبست . فأنزل الله تعالى هذه الآية('2 وأنزل قوله : #ولا تَدُولَنَّ لِمَأَئْءِ إن كَاعِلٌّ كلك عدا © 
لد أن يس أذ [الكيف: +؟. 4؟] وسورة الضحى» ثم أكدوا ذلك بقولهم: لم ما بَيْنَ أيْدِيَا وما 
خَلْمنَا 4 أي هو المدبر لنا في كل الأوقات الماضي والمستقبل وما بينهماء أو الدنيا والآخرة وما 
بينهماء فإنه يعلم إصلاح التدبير مستقبلاً وماضيًا وما بينهماء والغرض أن أمرنا موكول إلى الله 
تعالى يتصرف فينا بحسب مشيئته وإرادته وحكمته» لا اعتراض لأحد عليه فيه . وقال أبو مسلم : 
قوله: #ومًا تَدَرلُ إلا بأمْرِ ريك 4 يجوز أن يكون قول أهل الجنة» والمراد: وما نتنزل الجنة إلا 
بأمر ربك» له ما بين أيديناء أي فى الجنةء مستقبلاً» وما خلفنا مما كان فى الدنياء وما بين ذلك 
أي ما بين الوقتين» وما كان ربك نسيّا لشيء مما خلق فيترك إعادته لأنه عالم الغيب لا يعزب عنه 
مثقال ذرة. وقوله: #ومًا من ريك ضيًا 4 ابتداء كلام منه تعالى في مخاطبة الرسول يك ويتتصل 
به: #رَبُ ألسَمْوَتٍ وَالْأرضٍ #* أي بل هو #رّبٌ السَّمَوتِ وَالْأرضٍ وما بيتهُما َأعْبْدَهُ # قال القاضي : وهذا 
مخالف للظاهر من وجوه: أحدها: أن ظاهر التنزل نزول الملائكة إلى الرسول يللِِدِ لقوله (بأمر 
ربك) وظاهر الأمر بحال التكليف أليق» وثانيها: أنه خطاب من جماعة لواحد وذلك لا يليق 
بمخاطبة بعضهم لبعض في الجنة . وثالثها: أن مافي سياقه من قوله: ##ومًا كن ريك شيا يت 
لسَّمْوتِ وَالْأرْضِ وما بَتِبُمَا 4 لا يليق إلا بحال التكليف ولا يوصف به الرسول كَكِنةٍ فكأنهم قالوا 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) )477١ /١١1(‏ حديث رقم/ ٠١914‏ من طريق معمر عن قتادة 
قال: قال النبي كَل . . . به. 
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للرسول: وما كان ربك يا محمد نسيًا يجوز عليه السهو حتى يضرك إبطاؤنا بالتنزل عليك إلى 
مثل ذلك . ثم هاهنا أبحاث: 

البحث الأول: قال صاحب (الكشاف): التنزل على معنيين : أحدهما: النزول على مهل . 
والثاني : بمعنى النزول على الإطلاق» والدليل عليه أنه مطاوع نزل ونزل يكون بمعنى أنزل 
وبمعنى التدريج» واللائق بمثل هذا الموضع هو النزول على مهل » والمراد أن نزولنا في 
الأحايين وقئا بعد وقت ليس إلا بأمر الله تعالى . 

البحث الثاني : ذكروا في قوله : اما بَيْنَ يا وما حَلْقََاوَمَا بي ذلك وجومًا: أحدها:لء ما 
قدامنا وما خلفنا من الجهات وما نحن فيه» فلا نتمالك أن ننتقل من جهة إلى جهة ومن مكان إلى 
مكان إلا بأمره ومشيئته» فليس لنا أن ننقلب من السماء إلى الأرض إلا بأمره . وثانيها: له ما بين 
أيدينا ما سلف من أمر الدنياء وما خلفنا ما يستقبل من أمر الآخرة» ومابين ذلك وما بين 
النفختين وهو أربعون سنة . وثالثها: ما مضى من أعمارنا وما غبر من ذلك والحال التي نحن فيها . 
ورابعها: ما قبل وجودنا وما بعد فنائنا . وخامسها: الأرض التي بين أيدينا إذا نزلنا والسماء التي 
وراءنا وما بين السماء والأرض . وعلى كل التقديرات فالمقصود أنه المحيط بكل شىء لا تخفى 
عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة» فكيف نقدم على فعل إلا بأمره وحكمه؟! ‏ / 

البحث الثالث : قوله: #ومًا كن رَيّكَ 4 أي تاركًا لك؛ كقوله: ما وَدَعَكَ ريك وما قل 4 
[الضحى: *] أي ما كان امتناع النزول إلا لامتناع الأمر به» ولم يكن ذلك عن ترك الله لك وتوديعه 
إياك . أما قوله : « رب أَلسَمْوْتٍ وَالْرْضِ وما بَيجْملك فالمراد أن من يكون ربا لها أجمع لا يجوز عليه 
النسيان إذ لا بد من أن يمسكها حالاً بعد حال» وإلا بطل الأمر فيهما وفيمن يتصرف فيهما. 

واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن فعل العبد خلق الله تعالى؛ لأن فعل العبد حاصل بين 
السماء والأرض . والآية دالة على أنه رب لكل شيء حصل بينهماء قال صاحب (الكشاف) : 
رب السماوات والأرض بدل من (ربك) ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف. أي هو رب 
السماوات والأرض فاعبده واصطبر لعبادته» فهو أمر للرسول يَكِْبالعبادة والمصابرة على مشاق 
التكاليف في الأداء والإبلاغ وفيما يخصه من العبادة» فإن قيل : لم لم يقل (واصطبر على عبادته) 
بل قال (واصطبر لعبادته) قلنا: لأن العبادة ججمعلت بمنزلة القرن في قولك للمحارب (اصطبر 
لقرنك) أي اثبت له فيما يورد عليك من شداته . والمعنى أن العبادة تورد عليك شدائد ومشاق 
فاثبت لها ولا تهن» ولا يضق صدرك من إلقاء أهل الكتاب إليك الأغاليط عن احتباس الوحي 
عنك مدة وشماتة المشركين بك . 

أما قوله تعالى: # هَل تَعَلَمٌ لم سمي فالظاهر يدل على أنه تعالى جعل علة الأمر بالعبادة 
والأمر بالمصابرة عليها أنه لا سّمي له؛ والأقرب هو كونه منعمًا بأصول النعم وفروعها وهي 
خلق الأجسام والحياة والعقل وغيرهاء فإنه لا يقدر على ذلك أحد سواه سبحانه» فإذا كان هو 


الآية رقم )7٠١-55(‏ ذال 
قد أنعم عليك بغاية الإنعام» وجب أن تعظمه بغاية التعظيم وهي العبادة» ومن الناس من قال : 
المراد أنه سبحانه ليس له شريك في اسمه وبينوا ذلك من وجهين : الأول: أنهم وإن كانوا يطلقون 
لفظ الإله على الوثن» فما أطلقوا لفظ الله على شىء سواه وعن ابن عباس رضى الله عنهما : لا 
يسمى بالرحمن غيره . الثاني: هل تعلم من سمى باسمه . على الحق دون الباطل؟ لأن التسمية 
على الباطل في كونها غير معتد بها كلا تسمية» والقول الأول هو الصوابء والله أعلم . 

5 5 5 رسير كر مه اس 6 -” سام ا لادلا ماع سس لاس سد 

قوله تعالى: «[ وبقول لضن أءذَا ما مِتَ لسوف أخرح حيًا ©#أولا يحكر الْضَنُ 
4 اه يلي دلكىم عر 2 دس سفن و عم ل أ م وم مسرم 
نا حَلْقَنَهُ ين مُبْلُ وَلْرْ يك سَيْعًا © فوريك لتحشرتهم وَالشَلطِينَ ثم لَحصْرنهمْ 


اله ع 2 5 و0 و عم تيرم كين 020011 5 2 
حَوْلَ جَهَمَ نيا © م تنك من كل شِيعَةٍ أَمُم أشد عَلَ يمن عِيَا © م 


نَْنُ ألم يلين هم ول يا ميا © 4 

اعلم أنه تعالى لما أمر بالعبادة والمصابرة عليهاء فكأن سائلاً سأل وقال: هذه العبادات لا 
منفعة فيها في الدنياء وأما في الآخرة فقد أنكرها قوم فلا بد من ذكر الدلالة على القول بالحشر 
حتى يظهر أن الاشتغال بالعبادة مفيد» فلهذا حكى الله تعالى قول منكري الحشر فقال: #وَيَقُولُ 
لننٌ لود مَا مِتّ لَسَوْفَ أُخْرَمٌ حي 4 وإنما قالوا ذلك على وجه الإنكار والاستبعاد» وذكروا في 
الإنسان وجهين : أحدهما: أن يكون المراد الجنس بأسره» فإن قيل : كلهم غير قائلين بذلك 
فكيف يصح هذا القول؟ قلنا: الجواب من وجهين: الأول: أن هذه المقالة لما كانت موجودة فيما 
هو من جنسهم صح إسنادها إلى جميعهم» كما يقال: (بنو فلان قتلوا فلانًا) وإنما القاتل رجل 
منهم . والثاني: أن هذا الاستبعاد موجود ابتداء في طبع كل أحد إلا أن بعضهم ترك ذلك الاستبعاد 
المبني على محض الطبع بالدلالة القاطعة التي قامت على صحة القول به . الثاني: أن المراد 
بالإنسان شخص معين فقيل : هو أبو جهل» وقيل : هو أبي بن خلف, وقيل : المراد جنس 
الكفار القائلين بعدم البعث . 

ثم إن الله تعالى أقام الدلالة على صحة البعث بقوله: ولا يَرَحسْرٌ لسن أ حَلَقَنَهُ من قبل 
ور يك سَيًِا 4 والقراء كلهم على (يَذْكّر) بالتشديد إلا نافعًا وابن عامر وعاصمًا فقد خففواء أي أو 
لا يتذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل» وإذا قرئ أو لا (يذكّر) فهو أقرب إلى المراد إذ الغرض 
التفكر والنظر في أنه إذا خلق من قبل لا من شيء فجائز أن يعاد ثانيًا . قال بعض العلماء: لو 
اجتمع كل الخلائق على إيراد حجة في البعث على هذا الاختصار لما قدروا عليهاء إذ لا شك أن 
الإعادة ثانيًا أهون من الإيجاد أولاء ونظيره قوله: قل ميا الَذِىَ أنماها أل مرو زبس : 04 


ّ لح م خم وح مل < م ارم ثرو الرليو صم برسم م و 


وقوله: وهو اذى يبدو الْحَاقَ ثم بِعِيدَهٍ وهو أهوث عَلِّنةِ4 [الروم: 0؟] واحتج أصحابنا بهذه الآية 
على أن المعدوم ليس بشيء . وهو ضعيف لأن الإنسان عبارة عن مجموع جواهر متألفة قامت 
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بها أعراض» وهذا المجموع ما كان شيئّاء ولكن لمّ قلت : إن كل واحد من تلك الأجزاء ما كان 
شيئًا قبل كونه موجوذا؟ فإن قيل : كيف أمر تعالى الإنسان بالذكر مع أن الذكر هو العلم بما قد 
علمه من قبل * ثم تخللهما سهو؟ قلنا : المراد أو لا يتفكر فيعلم . خصوصًاإذا قرئ : أو لا يَذّكر 
الإنسان بالتشديدء أما إذا قرئ: أو لا يَذُكر بالتخفيف فالمراد أو لا يعلم ذلك من حال نفسه لأن 
كل أحد يعلم أنه لم يكن حيًّا في الدنيا ثم صار حي 

لم إلوسيعانه لبا ترر المطلرت الاليل إرذته بالتهقرد من وجوه 

أحدهاءقوله : # فوريلكت يلك حشرتم وَألسّنطِين وفائدة القسم أمران: أحدهما: أن الادة جارية 
بيعي سيد يدو ا وي اب َك تفخيم 
لشأنه يَلكدُورفع منه كما رفع من شأن السماء والأرض في قوله: فور الَمل وَالارضٍ إِنَّمُ لحن * 
[الذاريات: *؟]والواو في 8 وَالشَمنطِيَ يجوز أن تكون للعطف وأن تكون بمعنى (مع) وهي بمعنى 
(مع) أوقع» والمعنى أنهم يُحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين أغووهم يُقرن كل كافر مع 
شيطان في سلسلة . 

وثانيها:قوله : «ثرٌ لْحَضِريَهمْ حول جَهَمم ديه وهذا الإحضار يكون قبل إدخالهم جهنم» ثم 
إنه تعالى يحضرهم على أذل صورة لقوله تعالى : # ثيه لأن البارك على ركبتيه صورته صورة 
الذليل أو صورته صورة العاجز فإن قيل : هذا المعنى حاصل للكل بدليل قوله تعالى : #وترئئ 
مد أ 4 [الجائية : ؟]والسبب فيه جريان العادة أن الناس في مواقف المطالبات من الملوك 
يتجاثون على ركبهم لما في ذلك من الاستنظار والقلقء أو لما يدهمهم من شدة الأمر النري لا 
يطيقون معه القيام على أرجلهم» وإذا كان هذا عامًا للكل فكيف يدل على مزيد ذل الكفار؟ قلنا : 
لعل المراد أنهم يكونون من وقت الحشر إلى وقت الحضور في الموقف على هذه الحالة وذلك 
يوجب مزيد الذل في حقهم . وثالثهاءقوله: «اثم لزعت من كل ينِيعَةٍ أَممْ شد عل نَم ع4 
والمراد بالشيعة وهي فِعلة كفرقة وفِئة: الطائفة التي شاعتء أي تبعت غاويًا من الغواة قال 
تعالى : ## إن لذن رفوا ديك يهم وكاثوأ شيعا # [الأنعام: 64١]والمراد‏ أنه تعالى يحضرهم أؤلا ول جهنم 
جنا ثم ييز البعض من البعض» فمن كان أشدهم تمردًا في كفره خص بعذاب أعظم ؛ لأن 
عذاب الضال المضل يجب أن يكون فوق عذاب من يضل تبعًا لغيره؛ وليس عذاب من يتمرد 
ويتجبر كعذاب المقلد» وليس عذاب من يورد الشبه في الباطل كعذاب من يقتدي به مع الغفلة؛ 
قال تعالى: ايت كترنا أ وَصدُوأ عن سَجيل أله زْدْتهُمْ عذابا قوق نَّ الْعَتَابٍ يما حكَانوأ يفُسِدُوت * 
[النحل : 188], وقال: #ولبصارى لبخواري أَنْقَاهم َال ب 0 مع عام » [العنكبوت: 1] ف فبَيّن تعالى أنه ينزع من كل 
فرقة من كان أشد عترًا وأشد تمررًا ليعلم أن عذابه أشد» ففائدة هذا التمييز التخصيص بشدة 
اوح وما يعي نيع ووو يو و يا : «ثم لحن أعلم بِلِينَ هم أوْكّ يبا 
صِيّك ولا يقال (أَؤْلى) إلا مع شتراك القوم في العذاب» واختلفوا في إعراب (أيهم) فعن 
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الخليل أنه مرتفع على الحكاية تقديره (لننزعن الذين يقال فيهم أيهم أشد) وسيبويه على أنه مبني 
على الضم لسقوط صدر الجملة التي هي صلة حتى لو جيء به لأعرب وقيل (أيهم هو أشد) . 
1 


قوله تعالى: ا وَيِن يَسَكْ إِلّا وَارِدْهًا كن عَ1َ رَيْكَ حَثْمَا مَقَضِيًا © ثم تنَيى الذي 
فوا ار القبلميت فا جنا © 4 


واعلم أنه تعالى لما قال من قبل : #فوريك لَحَشْرِبَهمَ وَالطِينَ4 رمري, .]ثم قال: #ثمّ 
حوره حول جَهَم * ليه . م.]أردفه بقوله #وَإِن يَسَكْر إَِّا وَإرمْئ4 يعني جهنم . واختلفوا: 
فقال بعضهم : المراد من تقندم ذكره من الكفار» فكنى عنهم أولاًكناية الخيبة: ثم خاطب 
خطاب المشافهة . قالوا : إنه لا يجوز للمؤمنين أن يردوا النار» ويدل عليه أمور: أحره,قوله 
تعالى : «إذَّ اَي صَبَكَتَ سَبَكَتْ لهم ينا ألْحُمَج أَرْليِكَ عَنَْا مُبْعَدود © [لابياء: ١.,]والميعد‏ عنها لا 
يوصف بأنه اد ٠‏ والشاني: وقوله : إلا شمغوت حسِيسها © [الأنبياء: : +.,عولو وردوا جهنم 
لسمعوا حسيسها. وريه قوله : #وهم من فرع يَوْميذٍ !موت © ددمل : وم]وقال الأكثرون: إنه عام في 
كل مؤمن وكافر لقوله تعالى: ل وَإن يَمْ لا وَرِمِمَ» فلم يخص . وهذا الخطاب مبتدأ مخالف 
للخطاب الأول» ويدل عليه قوله: # 24 م نبتى لبن نمَو أي من الواردين من اتقى» ولا يجوز أن 
يقال: ثم شب الَدنَ تقو ودر افير فا ييه إلا والكل واردون» والأخبار المروية دالة 
على هذا القول . 

ثم هؤلاء اختلفوا في تفسير الورود. فقال بعضهم:الورود: : الدنو من جهنم؛ وأن يصيروا 
حولها وهو موضع المحاسبة» واحتجوا على أن الورود قد يراد به القرب بقوله تعالى : # تأر 
يدشر [يوسف: 9]ومعلوم أن ذلك الوارد ما دخل الماء» وقال تعالى : 9وَلْمًا ورد مه مذي ود 
َيه أَمَةُ مه َك الئاس يسْقُوت » [القصص : +:]وأراد به القرب . ويقال: (وردّتٍ القافلة البلدة) وإن 
لم تدخلها فعلى هذا معنى الآية أن الجن والإنس يحضرون حول جهنم : # كن عَلَ رَيْكَ حَتْمًا 
مضي # 527 . ,]أي واجبًا مفروغًا منه بحكم الوعيد» ثم ننجي» أي نبعد الذين ا تقوا عن جهنم ء 
وهو المراد من قوله تعالى : «أوْلَيِكَ عَنبَا مبْمَدُونَ» [الأنبياء : ؟.ى]وممايؤكد هذا القول ما روي 
أنه عله قال: «لآ يَدْخُلٌ الئّارَ أَحَدٌ شَهِدَ بَدْرَا وَالْحُدَيِْيَة ١»فقالت‏ حفصة : أليس الله يقول 1 


اف ايده أحمد في (مسنده) (5/ 177) حديث رقم/ /810 ١‏ غ842 وابن راهويه في (مسنده) (1/ 
5) حديث رقم 04 جميعًا من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة . 1 

فذكره + والزار في جد 900/0 دييكا رقم 25 لمن طريق عسي دل بونس» عن إسماعيل , بن أبي خالد» 
عن ابن أبي أوفى» رضي الله عنه. عن النبي ع قال أورده الهيثمي في (المجمع) (9/ “٠‏ )وقال : رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح» ورواه البزار بنحوها.ه وعبد الله بن جعفر الرقي قال الحافظ : ثقة لكنه تغير بآخرة فلم 
يفحش اختلاطه . 
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تكد إلا هك فقال عليه السلام : «فمه ثم ننجي الذين |: تقوا» ولو كان الورود عبارة عن الدخول 
لكان سؤال حفصة لازما. 

الكو الات انالوروه عو 0 شرل وود ليه لان والكي ايه فجركه الى 
« إِيَحكُم وما و ما تعدو ين مِن دوت أده حص جَيَئَرَ أنسْرٌ لها وأردوت #* [الأنبياء: 44ة] وقال: 
#فاَرْردَهُمُ الكَارٌ وَيِقَسَ نس ورد المورود» [هود: 44] ويدل عليه قوله تعالى : #أَرْلَِكَ عَنَبًا مبْحَدُونَ » 
[الأنبياء : ]٠١ ١‏ والمبعد هو الذي لولا التبعيد لكان قريباء فهذا إنما يحصل لو كانوا في النار, ثم إنه 
تعالى يبعدهم عنهاء ويدل عليه قوله تعالى: #وَبَدَرٌ الالييت فبَا حت وهذا يدل على أنهم 
يبقون في ذلك الموضع الذي وردوه وهم إنما يبقون في النارء فلا بد وأن يكونوا قد دخلوا 
النار. وأما الخبر فهو أن عبد الله بن رواحة قال : «أخْيَرَ اللُّ عَنِ الورُودِ وَلَمْ يخبر بالصّدُورٍ . فقال 
عليه السلام : يَا بن رَوَاحَةَ اقْرَأ ما بَعْدَمَا : ثم تجّي الَذِين اد نَقَواه وذلك يدل على أن ابن رواحة فهم 
من الورود الدخول والنبي يكل ما أنكر عليه في ذلك . وعن جابر : أنه سئل عن هذه الآية فقال : 
سمعت رسول الله ككةيقول: «الْوُرُودُ: الدُّخُولُء لآَيَبْقَى بَرُ وَلاَ فَاجِرٌ إِلأمَخَلّهَا فَتَكُونُ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ بَرْدَا وَسَلآمَا حَنَى إِنَّ لِلئّاس ضَحِيجًا مِنْ بَرْدِهَا» ”'2. 

والقائلون بهذا القول يقولون: المؤمنون يدخلون النار من غير خوف وضرر البنة باع 
الغبطة والسرورء وذلك لأن الله تعالى أخبر عنهم أنهم «لا كَرْتْهُم الْنََمُ الخكير سكير # [الأنبياء : 
٠‏ ولأن الآخرة دار الجزاء لا دار التكليف. وإيصال الغم والحزن إنما يجوز في دار التكليف». 
ولأنه صحت الرواية عن رسول الله كَكلكِ: «أَنّ الْمَلآتِكَةَ تبَشْرُ فِي الْقَبْرِ مَنْ كَانَ مِنئْ أَهْلٍ النّوَاب 
الجن حَنّى يرَى مَكَائهُ في الْجَدِوَيََْمَةه ”© وكذلك القول في حال المعاينة؛ فكيف يجوز أن 
يردوا القيامة وهم شاكون في أمرهم, وإنما تؤثر هذه الأحوال في أهل النار لأنهم لا يعلمون 
كونهم من أهل النار والعقاب . 

ثم اختلفوا في أنه كيف يندفع عنهم ضرر النار : فقال بعضهم: البقعة المسماة بجهنم لا يمتنع 
أن يكون في خلالها ما لا نار فيه» ويكون من المواضع التي يسلك فيها إلى دركات جهنم» وإذا 
كان كذلك لم يمتنع أن يدخل الكل في جهنم » فالمؤمنون يكونون في تلك المواضع الخالية عن 
النارء والكفار يكونون في وسط النار. وثانيها: أن الله تعالى يخمد النار فيعبرها المؤمنون وتنهار 
)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنئده) (7/ 778) حديث رقم/ ١5057٠‏ والحاكم في (المستدرك) (5/ )77٠١‏ حديث رقم/ 
14 وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وعبد بن حميد في (مسنده) /١(‏ 7777) حديث رقم/ ١1١١57‏ 
والبيهقي في (شعب الإيمان) )7121/١(‏ حديث رقم/ ٠‏ ” . جميعًا من طريق غالب بن سليمان عن كثير بن زياد 
البرساني عن أبي سمية عن جابر بن عبد الله. . . به. وأورده الهيئمي في (المجمع) )"5٠ /٠١(‏ وقال: قلت لجابر 


في الصحيح وهذا رواه أحمد ورجاله ثقات . 
(؟)لم أجده. 


الآية رقم ,/١(‏ ؟"17) بلعن 


ةل 


بغيرهم» قال ابن عباس رضي الله عنهما: (يَرِدُونَهًا كَأَنّهَا إِمَالَة) وعن جابر بن عبد الله : 
سأل رسول الله يقال : «إذَا مَحَلَ هل الْجَنةٍ الجن قال بَمْضُهُمْ لِيَض 7 
00 : قد وَرَدْثْمُوهَا وَهِىَ خََامِدَة» 2١7‏ وثالثها: :أن حرارة بدا لبعد رمه 1090010 
صقة لأبدان الكفار يجعلها الله عليهم محرقة مؤذية» والأجزاء الملاصقة لأبدان المؤمنين 

ووسايو و صا الي ات عق الادر مدالة ارو 
الماء كان يشربه القبطي فكان يصير دما ويشربه الإسرائيلي فكان يصير ماء عذبًا . واعلم أنه لا بد 
من أحد هذه الوجوه في الملائكة الموكلين بالعذاب حتى يكونوا في النار مع المعاقبين. 

فإن قيل:إذا لم يكن على المؤمنين عذاب في دخولهم النار فما الفائدة في ذلك الدخول؟ قلنا 
فيه وجوه: 

أحدها:أن ذلك مما يزيدهم سرورًا إذا علموا الخلاص منه . 

وثانيها: أن فيه مزيد غم على أهل النارء حيث يرون المؤمنين الذين هم أعداؤهم يتخلصون 
منها وهم يبقون فيها . 

وثالثها:أن فيه مزيد غم على أهل النار من حيث تظهر فضيحتهم عند المؤمنين» بل وعند 
الأولياء وعند من كان يخوفهم من النار فما كانوا يلتفتون إليه . 

ورابعها:أن المؤمنين إذا كانوا معهم في النار يبكتونهم» فزاد ذلك غمًا للكفار وسرورًا 
للمؤمنين . 

وخامسها: أن المؤمنين كانوا يخوفونهم بالحشر والنشر ويقيمون عليهم صحة الدلائل» فما 
كانوا يقبلون تلك الدلائل» فإذا دخلوا جهنم معهم أظهروا لهم أنهم كانوا صادقين فيما قالواء 
وأن المكذبين بالحشر والنشر كانوا كاذبين . 

وسادسها: أنهم إذا شاهدوا ذلك العذاب صار ذلك سببًا لمزيد التذاذهم بنعيم الجنة كما قال 
الشاعر : 

وَبِضِدَهَا تَقَبَيِئُ الأَضْيَاء7) 

فأما الذين تمسكوا بقوله تعالى : «أوليك عنها مبَعَدوت» [الأنبياء: ٠.١‏ فقد بينا أنه أحد ما يدل 
على الدخول في جهنم وأيضًا فالمراد عن عذابهاء وكذا قوله: #آلا سمعورت رت حسسها » [الأنبياء : 
فإن قيل: هل ثبت بالأخبار كيفية دخول النار ثم خروج المتقين منها إلى الجنة؟ قانا: ثبت 


(1) إسناده ضعيف : أخرجه ابن المبارك في (الزهد) (1/ )١77‏ حديث رقم/ / +٠‏ من طريق سفيان عن رجل عن 
خالد بن معدان. . . فذكره :وغناد قي (الزهد) (156:/1) ديت رقم// 111 من طريق شفيان عن ثور عن خالد.ين 
معدان قال. . . به. وأبو نعيم في (حلية الأولياء) (5/ )١١7‏ من طريق عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن 
خالد بن معدان. . . ؛ 

(؟) هذا شطر البيت الآخر بن قصيدة من البحر الكامل للمتنبي» وقد تقدمت ترجمته . 


0 سورة مريم 


بالأخبار أن المحاسبة تكون في الأرض أو حيث كانت الأرض» ويدل عليه أيضًا قوله تعالى : 
يوم 0 لْأرْضُ خَرٌ الْأرض »* [إبراهيم: 48] وجهنم قريبة من الأرض والجنة في السماءء ففي 
موضع المحاسبة يكون الاجتماع فيدخلون من ذلك الموضع إلى جهنم » ثم يرفع الله أهل الجنة 
وينجيهم ويدفع أهل النار فيها. أما قوله : 9 كان عَلّ رَيْكَ حَتْمَا مَقَضِيًا» فالحتم مصدر حتم الأمر إذا 
أوجبه فسمى المحتوم بالحتم» كقولهم : خَلّق الله وضَرْب الأسير . 
واحتج من أوجب العقاب عقلاً فقال: إن قوله: « كن عَلَ رَيْكَ حَنَمًا مَقْضياكة يدل على وجوب 
ما جاء من جهة الوعيد والأخبار لأن كلمة (على) للوجوب والذي ثبت بمجرد الأخبار لا يسمى 
والحما: 
والجواب: أن وعد. .الله تعالى لما استحال تطرق الخلف إليه جرى مجرى الواجب. 
أما قوله: ثم نج الَدْبنَ أمَقَوأْ وََدَرُ رُ الطيليرت» قرئ نُنَجي ونُنْجي اويتجى على مالم سم 
فاعله . قال القاضي : الآية دالة على قولنا في الوعيد لأن الله تعالى ب ين أن الكل ردونها م ويا 
صفة من ينجو وهم المتقون والفاسق لا يكون متقيّاء ثم بَيِّن تعالى أن من عدا المتقين يذرهم فيها 
جثّاء فثبت أن الفاسق يبقى في النار أبدا . قال ابن عباس : المتقي هو الذي اتقى الشرك بقول لا 
إله إلا الله . واعلم أن الذي قاله ابن عباس هو الحق الذي يشهد الدليل بصحتهء وذلك لأن من 
آمن بالله وبرسله صح أن يقال: إنه متتي عن الشرك» ومن صدق عليه أنه متت عن الشرك صدق 
عليه أنه متت لأن المتقي جزء من المتقي عن الشرك ومن صدق عليه المركب صدق عليه المفردء 
فثبت أن صاحب الكبيرة متت» وإذا ثبث ذلك وجب أن يخرج من النار لعموم قوله + ثم شي 
لذن نَّعَوذ فصارت هذه الآية التي توهموها دليلاً من أقوى الدلائل على فساد قولهم . 
قال القاضي: وتدل الآية أيضًا على فساد قول من يقول : إن من المكلفين من لا يكون في الجنة 
ولافي النار. قلنا: هذا ضعيف لأن الآية تدل على أنه تعالى ينجي الذين اتقواء وليس فيها ما 
يدل على أنه وتجيي :إلى التجنة اق عب أنبااتد ل على ذلك ولك الآية تدل خلى أن المخفين 
يكونون في الجنة والظالمين يبقون في النارء فيبقى هاهنا قسم ثالث خارج عن القسمين وهو 
الذي استوت طاعته ومعصيته» فتسقط كل واحدة منهما بالأخرى فيبقئ لا مطيعًا ولاعاصيّاء 
نهذا القجع إن يظال فإنها بيبطل يشيء متو هذه الاي قاذ تكون هذه الآية والة على الحصير الذي 
ادعاه. ومن المعتزلة من تمسك في الوعيد بقوله : «وَنَدَرُ الطبلويت فبَا تي ولفظ الظالمين لفظ 
جمع دخل عليه حرف التعريف فيفيد العموم . والكلام على التمسك بصيغ العموم قد تقدم مرارًا 
لاق هذا لكاي أنا كرك :بل لال بانع (اللتشاق)! ل 111 الي 3 
يدش دليل على أن المراد بالورود الجثو حواليها وأن المؤمنين يفارقون الكفرة إلى الجنة بعد 
نجاتهم» وتبقى الكفرة في مكانهم جاثين . 


الآية رقم (9*/, 74) مل 


5 . 5 ص ردي سي ا ا ل ارس لصيس 12 مت لس ال ل ا 
فوله تعالى: 9 وَإِدًا 05 لي ءعإيلدنا بسنت قال الذين كفرواأ للذين انوا أى 


31 م عن ؤلر َيَاكًا 00 2 حم - 2 يو مس م إلى ع 
لفريفين خير حَسَن نيا © وهر أهلحا مَلهُم من قرنٍ هم 


اعلم أنه تعالى لما أقام الحجة على مشركي قريش المنكرين للبعث» أتبعه بالوعيد على ما تقدم 
ذكره عنهم أنهم عارضوا حجة الله بكلام فقالوا: لو كنتم أنتم على الحق وكنا على الباطل» لكان 
حالكم في الدنيا أحسن وأطيب من حالنا؛ لأن الحكيم لا يليق به أن يوقع أولياءه المخلصين في 
العذاب والذل وأعداءه المعروضين عن خدمته في العز والراحة» ولما كان الأمر بالعكس فإن 
الكفار كانوا في النعمة والراحة والاستعلاء» والمؤمنين كانوا في ذلك الوقت في الخوف والذل» 
دل على أن الحق ليس مع المؤمنين» هذا حاصل شبهتهم في هذا الباب» ونظيره قوله تعالى: #لَو 
أن حَيرا ما سَبَقُوتَا إِليْهِ 4 [الأحقاف: ١١]ويروى‏ أنهم كانوايرجلون شعورهم ويدهئون ويتطيبون 
ويتزينون بالزينة الفاخرة» ثم يدعون مفتخرين على فقراء المسلمين أنهم أكرم على الله منهم . 

بقي بتحثان: 

الأول:قوله : 3# مَايَانَا نكب يحتمل وجومًا: أحدها: أنها مرتلات الألفاظ مبينات المعاني 
إما محكمات أو متشابهات فقد تبعها البيان بالمحكمات أو بتبيين الرسول قولاً أو فعلاً . وثانيها : 
أنها ظاهرات الإعجاز تحدئ بها فما قدروا على معارضتها . وثالثها : المراد بكونها آيات بينات 
أي دلائل ظاهرة واضحة لا يتوجه عليها سؤال ولا اعتراض» مثل قوله تعالى في إثبات صحة 
الحشر : #أوَلا يَرْحكْرٌ الْإِننُ أنا حَلقَنَهُ من كَبَلُ وَلَرْ يك سيا [مريم: /+]. 

البحث الثانى : قرأ ابن كثير : (مُقامًا) بالضم وهو موضع الإقامة والمنزل» والباقون بالفتح 
وهو موضع القيام» والمراد والنديّ: المجلس» يقال: نديّ ونادوء والجمع الأندية» ومنه قوله : 
#وتَأورت في كاديكم لكر » [العنكبوت : 14]وقال : ##قليدمٌ نَادِيُمُ4 [العدق: ١١]ويقال:‏ ندوت 
القوم أندوهم» إذا جمعتهم في المجلس » ومنه دار الندوة بمكة وكانت مجتمع القوم . 

ثم أجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله: 9 وك أَهْلَكًا مَلَهُم ين كرَنٍ هُمَ لَحْسَنٌ كا وري . 

وتقرير هذا الجواب أن يقال:إن من كان أعظم نعمة منكم في الدنيا قد أهلكهم الله تعالى 
وأبادهم. فلو دل حصول نعم الدنيا للؤنسان على كونه حبيبًا لله تعالى؛ لوجب في حبيب الله أن 
لا ايوصل إليه غمًا في الدنيا ووجب عليه أن لا يُهلك أحدًا من المنعمين في دار الدنياء وحيث 
أهلكهم دل إما على فساد المقدمة الأولى وهي أن من وجد الدنيا كان حبيبًا لله تعالى» أو على 
فساد المقدمة الثانية وهي أن حبيب الله لا يوصل الله إليه غمّاء وعلى كلا التقديرين فيفسد ما 
ذكرتموه من الشبهة . 


ءانا سورة مريم 


بقي البحث عن تفسير الألفاظ فنقول: أهل كل عصر قرن لمن بعدهم لأنهم يتقدمونهم و(هم 
أَحْسَنُ) في محل النصب صفة (لِكمْ)» ألا ترى أنك لو تركت (هُمْ) لم يكن لك بد من نصب 
(أحسن) على الوصفية» والأثاث متاع البيت» أما رئيًا فقرئ على خمسة أوجه لأنها إما أن ثقرأ 
بالراء التي ليس فوقها نقطة, أو بالزاي التي فوقها نقطة: فأما الأول فإما أن يجمع بين الهمزة 
والياء أو يكتفى بالياء . أما إذا جمع بين الهمزة والياء ففيه وجهان: أحدهما: بهمزة ساكنة بعدها 
ياء وهو المنظر والهيئة» فِعل بمعنى مفعول من رأيت رئيًا . والثاني : ريئًا على القلب كقولهم راء 
في رأى» أما إن اكتفينا بالياء فتارة بالياء المشددة على قلب الهمزة ياء والإدغام. أو من الري 
الذي هو النعمة والترفه» من قولهم : ريان من النعيم . والثاني : بالياء على حذف الهمزة رأسّاء 
ووجهه أن يخفف المقلوب وهو ريئًا بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على الياء الساكنة قبلهاء وأما 
بالزاي المنقطة من فوق زيّا فاشتقاقه من الزي وهو الجمع ؛ لأن الزي محاسن مجموعة. 
والمعنى أحسن من هؤلاء. والله أعلم . 
قوله تعالى : كل من كن فى أصَّلَرَةَ َيَنَددٌ له التَّمَنْ مَنَآ حََّهَ إذا رانأ مَا يعدن 


قا لكات ونا عه متتلفرن من هو 22 كنا مشت 5ه 


م 
حو سر هه 2 د ء فلا م 


أأزرت أهْنَدوأ هدى والقيتُ الصَيلحَث حر عِندَ رَيِك 7 وَحَيرٌ مّردَا © # 

اعلم أن هذا الجواب الثاني عن تلك الشبهة وتقريره: لنفرض أن هذا الضال المتنعم في الدنيا قد 
مد الله في أجله وأمهله مدة مديدة حتى ينضم إلى النعمة العظيمة المدة الطويلة» فلا بد وأن 
ينتهي إلى عذاب في الدنيا أو عذاب في الآخرة» بعد ذلك سيعلمون أن نعم الدنيا ما تنقذهم من 
ذلك العذاب» فقوله: ب ا وا دي دي حي مَقَامَا © [مريم : 
1 وَأَضْعَفٌ ندا © في مقابلة قولهم : #وَأَحْسَنٌ دي © [مريم : فبَيِّن تعالى أنهم وإن ظنوا في 
الال ل مازلتهم الف عن بعيث فق لوم الى بالعقاء والنان لسيدادر ف دن بن 21001 
بالضد من ذلك وأنهم شر مكانًاء فإنه لا مكان شر من النار والمناقشة في الحساب . #وَأصْعَفُ 
جُندًا 4 فقد كانوا يظنون وهم في الدنيا أن اجتماعهم ينفع» فإذا رأوا أن لا ناصر لهم في الآخرة 
عرفوا عند ذلك أنهم كانوا في الدنيا مبطلين فيما ادعوه . 

بقى البحث عن الألفاظ وهو من وجوه: 

أحدها: (مد له الرحمن) أي أمهله وأملى له في العمر فأخرج على لفظ الأمر إيذانا بوجوب ذلك 
لابقع ل لمجال كالعامو لمحيل اكوك عاذي لقال وكا0 0ه يرم القيامة : #أوآر م 

ما يزكر فيه مَن كر ندر وير ؛ وكقولهم : 9# إنما تمل لم ليرْدَادئا إفَمَا آل عمران ١/4:‏ ]. 

ونانيها: أن قوله: ««إمًا آأسَدَاب :!" أأتََاءَءَ # يدل على أن المراد بالعذاب عذاب يحصل قبل يوم 
القيامة لأن قوله: هرب 2 #4 المراد منه يوم القيامة» ثم العذاب الذي يحصل قبل يوم القيامة 


0-0 


الآية رقم (17/0/) تدا 


يمكن أن يكون هو عذاب القبر»ء ويمكن أن يكون هو العذاب الذي سيكون عند المعاينة لأنهم 
عند ذلك يعلمون ما يستحقون» ويمكن أيضًا أن يكون المراد تغير أحوالهم في الدنيا من العز إلى 
الذل» ومن الغنى إلى الفقرء ومن الصحة إلى المرض» ومن الأمن إلى الخوف» ويمكن أن 
كوك لمراة قيلط موسي علريس :وؤمكن أبضا أن يكوا ايراد ا المع ريوام بير وكل هذه 
الوجوه مذكورة . واعلم أنه تعالى ب بن بعد ذلك أنه كما يعامل الكفار بما ذكره فكذلك يزيد 
المؤمنين المهتدين هدى. واعلم أنا نبين إمكان ذلك بحسب العقل» فنقول: إنه لا يبعد أن يكون 
بعض أنواع الاهتداء مشروطا بالبعض» فإن حاصل الاهتداء يرجع إلى العلم» ولا امتناع في كون 
بعض العلم مشروطا بالبعض» فمن اهتدى بالهداية التي هي الشرط صار بحيث لا يمتنع أن 
يعطي الهداية التي هي المشروط» فصح قوله: «وَيَزِيدُ أَنَّهُ ريت أَمْتَدَوَأ هْدَقُ4 مثاله الإيمان 
هدى والإخلاص في الإيمان زيادة هدى» ولا يمكن تحصيل الإخلاص إلا بعد تحصيل 
الإيمان» فمن اهتدى بالإيمان زاده الله الهداية بالإخلاص»ء هذا إذا أجرينا لفظ الهداية على 
ظاهره» ومن الناس من حمل الزيادة في الهدى على الثواب» أي ويزيد الله الذين اهتدوا ثوابًا 
على ذلك الاهتداء . ومنهم من فسر هذه الزيادة بالعبادات المترتبة على الإيمان» قال صاحب 
(الكشاف): (يزيد) معطوف على موضع (فليمدد) لأنه واقع موقع الخبر وتقديره: من كان في 
الضلالة يمد له الرحمن مدًّا ويزيد» أي يزيد في ضلال الضّلال بخذلانه بذلك المد» ويزيد 
المهتدين هداية بتوفيقه . 
ثم إنه تعانى , بين أن ما عليه المهتدون هؤ الذي ينفع في العاقبة فقال : #والِْقِيتٌ الصَلِحت حير 
عِنْدَ رَبك وبا وذلك لأن ما عليه المهتدون ضرر قليل متناو يعقبه نفع عظيم غير متناو والذي 
عليه الضالون نفع قليل متناو يعقبه ضرر عظيم غير متناو» وكل أحد يعلم بالضرورة أن الأول 
أؤْلى: وبهذا الطريق تسقط الشبهة التي عولوا عليها . واختلفوا فى المراد بالباقيات الصالحات 
فقال المحققون :اإنها الإنمنان والأخمال السالحة :"سم اعاياقنة لآن نقعها يدوم ؤلا ببطل: . ومنهم 
من قال : المراد بها بعض العبادات اللعليي عرو عار اع اران وي دكن التملوات 
وبعضهم ذكر التسبيح» وروي عن أبي الدرداء قال دس سول اللسضلى الله عليه ومَل ات 
ْم وَأحَدَ عُوا يَاِسَاء كَأرَالَ الْوَرَقَ عَنُْ ثم َال : «إنَّ قَوْلَ لاله إل اللّهُ وَاللَهُ أَكْبَرُ وَسْبْحَانَ اللَّهِ - 
يَحْطُ الْخَطَايَا خَطَا كما يَحُط وَرَقَّ هَذِهِ الشّجَرَةٍ الرّبحُ» خُذْهُنٌ م يا أبَا الدّْدَاءِ قَبْلَ أن يْحَالَ بَيِتكَ 
وَبَيِتَهُنٌ . ٠‏ هُنٌ الْبَاقَِاتُ الصَّالِحَاتُ» وَهْنَّ مِنْ كُنُوزِ الْجَنّة وَكَانَ أبُو الدُرْدَاءِ يَقُولَ : لأَعَلَّمَنَ ذّلِكَ 
وَلأَكْئِرَنَ مِنهُ حَبّى ذا رَآنِي جَاهِلٌ حَسِبَ أَنّي مَجْنُون والقول الأوك أؤلى لأثه تعالى زتها وضتها 
بالباقيات الصالحات من حيث يدوم ثوابها ولا ينقطع» فبعض العبادات وإن كان أنقص ثوابًا من 
البعض فهي مشتركة في الدوام» فهي بأسرها باقية صالحة نظرًا إلى آثارها التي هي الثواب» ثم 


504 سورة مريم 


حرس حون الراك ١‏ ذن ناخب سا لكر بول «2” عَقَانًا تخ 1 يا [مريم: 08]. 


ل 


قوله تعالى: 9 أكَريَيتَ أل ِى كَفَرٌ جَلِْينَا وَكَالَ لأوييرك مالا وَوَلدَا © طلم 


ليب أ انعد عِندَ ليحن عَهدا© كلا ستكنب ما يِقُولُ ونمدٌ لم مِنَ الْعَدَابٍ 
مَدّا © تتم مَا م ول يَأ فردا © 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل أولاً على صحة البعث» ثم أورد شبهة المنكرين» وأجاب عنهاء 
أورد عنهم الآن ما ذكروه على سبيل الاستهزاء طعنًا في القول بالحشر فقالٍ : 9 أَكْرَيْتَ ألِى كَفرٌ 
وَل ويك مالا وول ق رأحمزة والكسائي (وُلّْدَ) وهو جمع وَلّد كأسْد في أَسَد أو بمعنى 
الولّد كالُعْرب في الَعَربِء وعن يحيى بن يعمر (وِلدًا) بالكسرء وعن الحسن : نزلت الآية في 
الوليد بن المغيرة والمشهور أنها في العاص بن وائل» قال خباب بن الأرت : كان لي عليه دين 
فاقتضيته فقال : لا والله حتى تكفر بمحمد قلت : لا والله لا أكفر بمحمد يلولا حيًا ولا ميئا ولا 
حين تُبعث!! فقال: فإني إذا مت بُعثت؟ قلت : نعم . قال : إني إذا بعثت وجئتني فسيكون لي ثم 
مال وولد فأعطيك . وقيل: صاغ خباب له حليًًا فاقتضاه فطلب الأجرة فقال : إنكم تزعمون أنكم 
تبعثون» وأن في الجنة ذهبًا وفضة وحريرًاء فأنا أقضيك ّمِء فإني أوتى مالا وولدًا حينئل!! ثم 
أجاب الله تعالى عن كلامه بقوله : « أَطْلمَ لمِبَ أ تعد عِندَ يمن عَهْدّ4 قال صاحب (الكشاف) : 
أطلع الغيب من قولهم (أطلع الجبل) أي ار: تقى إلى أعلاه ويقال (مر مطلعًا لذلك الأمر) أي غالبا له 
مالكاله والاختيار في هذه الكلمة أن : تقول : أو قد بلغ من عظم شأنه أنه ارتقى إلى علم الغيب 
الذي توكّد به الواحد القهارء والمعنى أن الذي ادعى أن يكون حاصل له لا يتوصل إليه إلا بأحد 
هذين الأمرين : إما علم الغيب وإماعهد من عالم الغيب» فبأيهما توصل إليه؟ وقيل : في العهد. 
كلمة الشهادة» عن قتادة : هل له عمل صالح قدمه فهو يرجو بذلك ما يقول؟ 

ثم إنه سبخانه بَيّن من حاله ضد ما ادعاه» فقال: # كَّلَاُ» وهي كلمة ردع وتنبيه على 
الخطأء أي هو منخطئ فيما يقوله ويتمناه. فإن قيل: لم قال: # سَنَكْبُ مَا يَقُولُ4 بسين التسويف 
وهو كما قاله كتب من غير تأخير» قال تعالى : آنا يَلفِظْ مِن كَوْلٍ إِلَّا لدَيْهِ رَِبُ عَييدٌ4 ذق: 906 قلنا : 
فيه وجهان: أحدهما: سيظهر له ويعلم أنا كتبنا. الثاني : أن المتوعد يقول للجاني سوف أنتقم 
منك وإن كان في الحال في الانتقام ويكون غرضه من هذا الكلام محض التهديد» فكذا ههنا. 
أما قوله تعالى : 9 وَبَمُدٌ لَمٌ مِنَّ الْحَدَابٍِ مد أي نُطول له من العذاب ما يستأهله ونزيده من العذاب 
ونضاعف له من المدد»ء ويقال: مده وأمده بمعنى» ويدل عليه قراءة علي بن أبي طالب عليه 
السلام (ويُمد له) بالضمء أما قوله # وَبَردُمُ مَا يَقُولُ* أي يزول عنه ما وعده من مال وولد فلا يعود 
كما لا يعودالارث إلى من خلفه. وإذا سلب ذلك في الآخرة يبقى فردًا فلذلك قال : ## وَيئيًِا 


الآية رقم (41-/47) رمال 
دا فلا يصح أن ينفرد في الآخرة بمال وولد: #ولقد جتْسمونا فردئ كما حَلَقنَمم ول مر [الأنعام: 
5]) والله أعلم . 
200 مني سا سا كد اس ا ا 0 
قوله تعالى: « واتخذواً من دوت أله عالهة ليَكونوأ الم ما © كلا 9 
م مي هل ا 0 د م واس رمرم ه22 
يديم وت عَكمِ ضذًا © أل تر أن رَسَلَنَا الشَّمطِينَ عل الْكفْرنٌ سي ( 


نلا سَجَلْ عَليهمْ إِنَمَا تكد لَهُمْ عَذَا © بم حَشْرٌ الْمنِّينَ إل امن وَفدا © 
ونسوق الْمجْرمِينَ ِل جه ورد © لا يَمَلكونَ السّفعة إِلّا من أذ عِنْدَ د ليحن 
عَهَدَا © » 


اعلم أنه تعالى لما تكلم في مسألة الحشر والنشرء تكلم الآن في الرد على عباد الأصنام» 
فحكى عنهم أنهم إنما اتخذوا آلهة لأنفسهم ليكونوا لهم عزاء حيث يكونون لهم عند الله شفعاء 
وأنصارًاء ينقذونهم من الهلاك جل اجات الله تعالى بقوله : « كلآ» وهو ردع لهم وإنكار 
لتعززهم بالآلهة. وقرأابن نهيك : (كُلاٌ سيكفرون بعبادتهم) أي كلهم سيكفرون بعبادة هذه 
الأوثان» وفي (محتسب ابن جني) (كُلا) بفتح الكاف والتنوين وزعم أن معناه كَُّ هذا الاعتقاد 
والرأي كاد قال صاحب الكشاف : إن صحت هذه الرواية فهي كلا التي هي للردع قَلَب الواقف 
عليها ألفها نونًا كما في (قواريرا) واختلفوا في أن الضمير في قوله: # سَيَكْفْرونَ4 يعود إلى 
المعبود أو إلى العابد: فمنهم من قال: إنه يعود إلى المعبود. ثم قال بعضهم: أراد بذلك 
الملائكة لأنهم في الآخرة يكفرون بعبادتهم ويتبرءون منهم ويخاصمونهم. وهوالمراد من 
قوله: ل 71 خاوأ عدون 46 [سبأ: ]4٠‏ وقال آخرون: إن الله تعالى يحيي الأصنام يوم 
القيامة حتى يوبخوا عبادهم ويتبرءوا منهم فيكون ذلك أعظم لحسرتهم . ومن الناس من قال : 
الفسير برجع إلى العساده أي آنا مولاء المشركين بوم القبامة يدكروت انهم عيلوا الأصدام. 9 
قال تعالى: ##ثُمّ لي مكحن فِتَتبج تدم إل أن َالُوْ وأ رَيْنَا ما ها مَتْرِكينَ * [الأنعام: ؟]أما قوله: ## وَيكونُونَ 
كيم ضِدَ فذكر ذلك في مقابلة قوله: لم عِرا [مريم: ]4١‏ والمراد ضد العز وهو الذل والهوان 
أن يكونون عليهم ضدًا لما قصدوه وأرادوه» كأنه قيل : ويكونون عليهم ذلاً لهم لاعرّاء أو 
يكونون عليهم عونا والضد: العون» يقال من أضدادكم» أي من أعوانكم» وكأن العون يسمى 
ضدًا لأنه يضاد عدوك وينافيه بإعانته لك عليه» فإن قيل : ولمّ وحد؟ قلنا: وحد توحيد قوله عليه 
السلام : «وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ) ''' لاتفاق كلمتهم فإنهم كشي كشيء واحد لفرط انتظامهم 
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وتوافقهم» ومعنى كون الآلهة عونا عليهم أنهم وقود النار وحصب جهنم» ولأنهم عُذبوا بسبب 
عبادتها . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر حال هؤلاء الكفار مع الأصنام في الآخرة» ذكر بعده حالهم مع 
الشياطين في الدنياء فإنهم يسألونهم وينقادون لهم فقال : # أَا أَرْسلنًا السَّمِنْينَ عل الكفرت تَوْرْهم 
. 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : احتج الأصحاب بهذه الآية على أن الله تعالى مريد لجميع الكائنات» 
فقالوا: قول القائل: (أرسلت فلانًا على فلان) موضوع في اللغة لإفادة أنه سلطه عليه لإرادة أن 
يستولي عليه . قال عليه السلام : «سمٌ الله وأرسِل كلبك عليه» إذا ثبت هذا فقوله : 8 أن أَْسَلْنا 
شين عل لكف يفيد أنه تعالى سلطهم عليهم لإرادة أن يستولوا عليهم» وذلك يفيد 
المقصودء ثم يتأكد هذا بقوله: « تَيُيُهُمَ أن فإن معناه: إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين 
لتؤزهم أزًَا ويتأكد بقوله: #وَسْتَفْْ من أسْتَطَعَتَ مِنْهُم 4 [الإسراء: 4*]قال القاضي : حقيقة اللفظ 
توجب أنه تعالى أرسل الشياطين إلى الكفار كما أرسل الأنبياء بأن حملهم رسالة يؤدونها إليهم » 
فلا يجوز في تلك الرسالة إلا ما أرسل عليه الشياطين من الإغواء: فكان يجب في الكفار أن 
يكونوا بقبولهم من الشياطين مطيعين بولك كر سن قائلة يدو لا من الي تعلى الستعدرة 
بذلك لأن عندهم أن ضلال الكفار من قِبله تعالى بأن خلق فيهم الكفر وقدر الكفر»ء فلا تأثير لما 
يكون من الشيطان» وإذا بطل حمل اللفظ في ظاهره» فلا بد من التأويل» فنحمله على أنه تعالى 
خلى بين الشياطين وبين الكفار وما منعهم من إغوائهم» وهذه التخلية تسمى إرسالاً في سعة 
اللغة» كما إذا لم يمنع الرجل كلبه من دخول بيت جيرانه يقال: أرسل كلبه عليه وإن لم يرد أذى 
الناس» وهذه التخلية وإن كان فيها تشديد للمحنة عليهم» ا ا ١‏ 
ويكون ثوابهم على ترك القبول أعظم» والدليل عليه قوله تعالى : : #ومَا كن لي عَلَيَكُمْ ين 5000 
أن عو ل نا ماسوو ولويوا أ أنَفْسَم » [إبراهيم : 5']هذا تمام كلامه. ونقول: الاتسلم أنه 
لايمكن حمله على ظاهره فإن قوله 0 َلسَّيلِينَ4 لو أرسلهم الله إلى الكفار لكان الكفار 
مطيعين له بقبول قول الشياطين» قلنا: الله تعالى ما أرسل الشياطين إلى الكفار بل أرسلها 
عليهم : والإرسال عليهم هو التسليط لإرادة أن يصير مستوليًا عليه» فأين هذا من الإرسال إليهم؟ 
قوله: ضلال الكافر من قبل الله تعالى فأي تأثير للشيطان فيه؟ قلنا: لم لا يجوز أن يقال: إن 
إسماع الشيطان إياه تلك الوسوسة يوجب في قلبه ذلك الضلال» بشرط سلامة فهم السامع لأن 
كلام الشيطان من خلق الله تعالى» فيكون ذلك الضلال الحاصل في قلب الكافر منتسبًا إلى 
الشيطان وإلى الله تعالى من هذين الوجهينء قوله: لم لا يجوز أن يكون المراد بالإرسال 
التخلية؟ قلنا: كما خلى بين الشيطان والكفرة فقد خلى بينهم وبين الأنبياء» ثم إنه تعالى خص 


الآية رقم (41-/47) 11 
الكافر بأنه أرسل الشيطان عليه فلا بد من قائدة زائدة هاهناء ولأن قوله: 8 تَرُيهُمَ أن أي 
تحركهم تحريكا شديدًا كالغرض من ذلك الإرسال» فوجب أن يكون الأز مرادًا لله تعالى 
ويحصل المقصود منهء فهذا ما في هذا الموضع» والله أعلم . 

المسألة الثانية : قال ابن عباس : « تَرُيُهُمْ أ أي تزعجهم في المعاصي إزعاجًا . نزلت في 
المستهزئين بالقرآن وهم خمسة رهط» قال صاحب الكشاف: الأز والهز والاستفزاز أخوات في 
معنى التهييج وشدة الإزعاج» أي تغريهم على المعاصي وتحثهم وتهيجهم لها بالوساس 
والتسويلات . 

أما قوله تعالى : فلا سََجَلْ عَلَيِهِمٌ إِنَمَا تعد لَهُمْ 452 يقال : (عجلت عليه بكذا) إذا استعجلته 
بهء» أي لا تعجل عليهم بأن يهلكوا أو يبيدوا حتى تستريح أنت والمسلمون من شرورهم» فليس 
بينك وبين ما تطلب من هلاكهم إلا أيام محصورة وأنفاس معدودة. ونظيره قوله تعالى: للا 
سكعل متتعل لك كأتو ب ترز مَا يعدو ل يتوأ إِلّا سَاعَةٌ مَن عبار . بكم 4 [الأحقاف: ه#]اعن أبن عباس أنه 
كا زنااقر ا طالدكى وذال 1 عجر العلا عرو تناك حر العلاه دع رن قير كه اخر العا كا تر اذ 
أهلك!! وعن ابن السماك رحمه الله أنه كان عند المأمون فقرأها فقال: إذا كانت الأنفاس بالعدد 
ولم يكن لها مدد»ء فما أسرع ما تنفد!! وذكروا في قوله: #إ تمد لَهُمْ عَذَ وجهين آخرين : 
الأرلة نهد كادي و مالي تتعازره على قليلها وتكيرها: :الثاني انعا الأرقات إل رقت 
الأجل المعين لكل أحد الذي لا يتطرق إليه الزيادة والنقصان . ثم بَيّن سبحانه ما سيظهر في ذلك 
اليوم من الفصل بين المتقين وبين المجرمين في كيفية الحشر فقال: طيكمَ تَشّرُ الْممِّينَ إل اليم 
وَفدَا»# قال صاحب الكشاف : نصب يوم بمضمر أي يوم نحشر ونسوق نفعل بالفريقين ما لا 
يحيط به الوصف وكوي حدر . ويجوز أن ينتصب بلا يملكون؛ عن علي عليه السلام 
قال: قال رسول الله يَل: «وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الْمتَقِينَ | ذا خَرَجُوا مِنْ قُبُورِهِمُ اسْْقِْلُوا بنُوقٍ بيض 
َهَا أَجِحٌَ عَلَهَا رِحَالُ الدّمَبِ» ”'' ثم تلا هذه الآية . 


وفيها مسائل: 

المسألة الأولى : قال القاضي: هذه الآية أحد ما يدل على أن أهوال يوم القيامة تختص 
بالمجرمين ؛ لأن المتقين من الابتداء يُحشرون على هذا النوع من الكرامة فهم آمنون من الخوف 
فكيف يجوز أن تنالهم الأهوال؟ 

المسألة الثانية : المشبهة احتجوا بالآية وقالوا: قوله: 8 إل أَلبَحمْنَ» يفيد أن انتهاء حركتهم 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أب الدنيا في (صفة الجنة) /١1(‏ 7/4) من طريق الضحاك بن مزاحم يحدث عن 
الحارث عن على . ...ا به. وأورده الألباني في (ضعيف الترغيب) (١؟/‏ 5) حديث رقم/ ١‏ 5 وقال: ع نهدا 
وفى إسناده الحارث الأعور. 


نض سورةاطه 


يكون عند الرحمن . وأهل التوحيد يقولون: المعنى ليزه تسام المكلين إلى بعل كرامة 
الرحمن . 

المسألة الغالغة : طعن الملحد فيه فقال قوله: يوم مسر الْمُتَّقِينَ إل لين مَيْرا» هذا إنما 
يستقيم أن لو كان الحاشر غير الرحمن» أما إذا كان الحاشر هو الرحمن فهذا الكلام لا ينتظم . 
أجاب المسلمون بأن التقدير يوم نحشر المتقين إلى كرامة الرحمن . 

أما قوله : وتم ارين إل بهم وروا فقوله : ودين 4 يدل على أنهم يساقون إلى النار 
بإهانة واستخفاف. كأنهم نَعَمّ عطاش تساق إلى الماء» والورد اسم للعطاش؛ لأن من يرد الماء 
لا يرده إلا للعطش . وحقيقة الورود : السير إلى الماء فسمي به الواردون . 

أما قوله: 8لا يَيْلِكْونَ ييه 4 أي فليس لهمء والظاهر أن المراد شفاعتهم لغيرهم أو 
شفاعة غيرهم لهم فلذلك اختلفواء وقال بعضهم: لا يملكون أن يشفعوا لغيرهم كما يملك 
المؤمنون. وقال بعضهم: بل المراد لا يملك غيرهم أن يشفعوا لهم . وهذا الثاني أؤلى لأن 
حمل الآية على الأول يجري مجرى إيضاح الواضحاتء وإذا ثبت ذلك دلت الآية على 
خَعرل الشفاغة لأهل الكبائر لأنه قال عقيبه: #إِلَا مَنِ اَعَد عِندَ امن عَهَرَا» والتقدير أن 
هؤلاء لا يستحقون أن يشفع لهم غيرهم.ء إلا إذا كانوا قد اتخذوا عند الرحمن عهدًا التوحيد 
والنبوة» فوجب أن يكون داخلاً تحتهء ومما يؤكد قولنا: ما روى ابن مسعود أنه عليه السلام 
قال لأصحابه ذات يوم : ١أَيِعْجِرُ‏ حَدُكُمْ أنْ نخد كُلّ صَبَاحٍ وَمَسَاءِ عِنْدَ اللّهِ عَهْدَا؟ قَانُوا : وَكَيِفَ 
ذَلِك؟ قَال: َقُول كل صَبَاحٍ وَمَسَاءِ: ا ْم َاطِرَ السّمَواتٍ وَالأَرْضِ عَالِمَ المَبٍ وَالشَهَادَةٍ» إِنْي 
أَعْهَدُ إَِيِكَ بأنّي أَشْهَدُ أن لا إِلّه إلا نت وَحْدَكَ لا سَرِيكَ لَكَء وَأَنْ مُحَمْدَا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ» فَإِنْكَ 
إن لبي إِلَى نَفْسِي تُقَرَبْنِي مِن الشر وَمْبْعِدْني مِنَ الْخَيرِء ' وَإِني لآ أئِىُ إلا بِرَحْمَيِكَ فَاجِعَلْ لي 
عَهْذَا تَوَفْيئِيه نيه يَوْمَّ الْقِيَامَة مَةٍ إنّكَ لآ تخلف الْمِيعَادَ . نذا َال ذَلِكَ طَبَعَ الله عَلَيهِ بطَابَعِ وَوْضِعَ نَحْتَ 
الْعَرْشء فَإِذًا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ: أَيْنَ الَّذِينَ ع لَهُمْ عِنْدَ الرّحْمَنِ عَهْدٌ؟ فَيَرْخحُلُونَ الْجَنَةَ 22300 
فظهر بهذا الحديث أن المراد من العهد كلمة الشهادة» وظهر وجه دلالة الآية على أن الشفاعة 
لأهل الكبائر. وقال القاضي: الآية دالة على مذهبه» وقد ظهر أن الآية قوية في الدلالة على 
قولناء والله أعلم . ١‏ 


(1)ذكرة الزبلعي في تربع الكشاف151:/50)وقال : قلت غريب مرفوعًاء وم أجده إلا موقوقاء رواه الحاكم في 
مستدركه والطبراني في معجمه وابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الدعاء وأبو نعيم في الحلية» كلهم من حديث 
المسعودي عن عون بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي فاختة عن الأسود بن يزيد عن ابن مسعود أنه قرأ « إلا 
َنِ عد ند لمن عَهْهَا 4 فليقم قال : فقلنا: فعلّمنا يا ابا عبد الرحمن . فقال: قولوا: اللهم فاطر السموات 
والأرض . . . إلى قوله : إنك لاتخلف الميعاد . قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


الآيه 050-44 ش 517 
كود و ماع ا ووو اص 4 - 2 
هه 2 دورو 70 ير صم عع > ا مدر لير م و اسم ً  <‏ سر 
لوث ل ع دسق الارض و جر بال هذا و6 أن دعوأ لمن ولدا © 


وَمَا يشبجى َم أ أن يتَحِدَّ وَلْدَا هج إن حكل من في الْسَّمنوتِ وَالْأرْضٍ إِلَّا ان 
اسمن عَبّدًا وه 76 صلم وَعَدَّهمٌ عدا هج 2 عاتيه 4 يوم أَلْقَيْلَمَةَ فَرَدًا © 08 

اعلم أنه تعالى لما رد على عبده الأوثان عاد إلى الرد على من أثبت له ولذا: «وَقالم ليهو 
عير أبن أله وقَالتِ التَصَدرَى الْمَسبِيحُ أبزَى أله # [التوبة: ٠"]وقالت‏ العرب : الملائكة بئات الله . 
والكل داخلون في هذه الآية ومنهم من خصها بالعرب الذي أثبتوا أن الملائكة بنات اللهء 
قالوا: لأن الرد على النصارى تقدم في أول السورة» أما الآن فإنه لما رد على العرب الذين قالوا 
بعبادة الأوثان تكلم فى اقساد قول الذين قالوا بعبادة الملائكة لكونهم بنات الله . 

أما قوله: « لَقَد حم شَْنًا ذه فقرئ (إدَ1) بالكسر والفتح . قال ابن خالويه الإد والأد. 
العجب وقيل : المنكر العظيم والأدة الشدة و(أدّني) الأمر وآدني» أثقلني . قرئ (يتفطرن) بالتاء 
بعد الياء» أعني المعجمة من تحتها واختلفوا في (يكاد) فقرأ بعضهم بالياء المعجمة من تحتها 
وبعضهم بالتاء من فوق». والالتجاريي طرف ا عه التق ,من لطر | إذا شققه» وكرر الفعل 
فيه ) وقرأابن مسعود : (يتصدعن) وقوله : « ميجر لْبَالُ هذّ4 أي تهد هدًا أو مهدودة أو مفعول 
له أي لأنها تهدء والمعنى أنها تتساقط أشد ما يكون تساقط البعض على البعض»ء فإن قيل: من 
أين يؤثر القول بإثبات الولد لله تعالى في انفطار السماوات وانشقاق الأرض وخرور الجبال؟ 
قلنا: فيه وجوه: أحدها: أن الله سبحانه وتعالى يقول: أفعل هذا بالسماوات والأرض والجبال 
عند وجود هذه الكلمة غضبًا مني على من تفوه بها لولا حلمي وأني لا أعجل بالعقوبة . كما 
قال: #اإنَّ ألَّهَ بيك السَمواتٍ والْارض أن تزولا ولِين رَالَآ إن أمسكهما مِنْ ل منْ يديوه إِنَهُ كن حلِيمًا 
حورا [ناطر: .]4١‏ وثانيها اأذبكرة اسسظانا لالم ونيرية من فاناسهها رتصيوين كيهان 
الدين وهدمها لأركانه وقواعده . وثالثها: أن السماوات والأرض والجبال تكاد أن تفعل ذلك لو 
ا ا 20 ع ووو و ان 


وه صوص 


سالك ار ' في إعرابه ثااثة ثة أوجه : أحدها : أن يكون مجرورًا بدلاً من الهاء في (منه) أو 
منصوبًا بتقدير سقوط اللام وإفضاء الفعل» أي هذا لأن دعوا . أو مرفوعًا بأنه فاعل ط هذَه أي 
هدها دعاء الولد للرحمن» والحاصل أنه تعالى بَيِّن أن سبب تلك الأمور العظيمة هذا القول. 

المسالة الثانية : إنما كرر لفظ الرحمن مرات تنبيهًا على أنه سبحانه وتعالى هو الرحمن وحده 


1 سورة طه 


المسألة الثالغة : قوله : ,مرا 2200 المتعدي إلى مفعولين» 
فاقتصر على أحدهما الذي هو الثاني طلبًا للعموم والإحاطة بكل من ادعى له ولدّاء أو من (دعا) 
بمعنى (نسب) الذي هو مطاوعة (ما) في قوله 2 من ادعى إلى غير مواليه» »١(‏ قال الشاعر : 

إِنَا بَنِي نهْشَلٍ ل نَذَعِي أب (5) 

ثم قال تعالى : وى يتن أن بي و4 أي هو محالء أما الولادة المعروفة فلا مقال 
في امتناعهاء وأما التبني فلأن الولد لا بد وأن يكون شبيهًا بالوالد ولا مشبه لله تعالى» ولأن 
اتخاذ الولد إنما يكون لأغراض لا تصح في الله من سروره به واستعانته به وذكر جميل» وكل 
ذلك لا يليق به. ثم قال: إن كل من فى السَموتٍ وَالْأيضٍ إِلّك إن لين عَبَم4 والمراد أنه ما من 
معبود لهم في السماوات والأرض من الملائكة والناس» إلا وهو يأتي الرحمن أي يأوي إليه 
ويلتجئ إلى ربوبيته عبذا منقادًا مطيعًا خاشعًا راجيا كما يفعل العبيد» ومنهم من حمله على يوم 
القيامة خاصة. والأول أؤْلى لأنه لا تخصيص فيه . وقوله: #إَد آم 53 : يَعَدَهُمِ ع4 أي كلهم 
تحت أمره وتدبيره وقهره وقدرته» فهو سبحانه محيط بهم. ويحكء مجدل ادرف وتقاصيلها لا 
يفوته شيء من أحوالهم» وكل واحد منهم يأتيه يوم القيامة منفردّاء ليس معه من هؤلاء المشركين 
أحد وهم براء منهم . 

0 را سبو اه س آ[ ‏ ل سو كح م 2 
قوله تعالى في الذزرت عامئوا وعيلوأ الصَّنلِحتِ سَيِجعلٌ 2 ليحن ودًا © 
فَإِنّمَا يمري بلسانلك لِتَبشَُرَ يد المتقيرت وسور 75 مك © 14 كك 

و متهم من أحر أ تمن كم رك © 4 
اعلم أنه تعالى لما رد على أصناف الكفرة» وبالغ في شرح أحوالهم في الدنيا والآخرة» ختم 


)١(‏ مسح : أخرجه الترمذي في كتاب (الوصايا) باب (لاوصية لوارث) (4/ /611) حديث رقم/ 1171 من طريق 
أبي عوانة . .. به . وقال أبو عيسى "عدا حريت جسن مشج . والنسائي في كتاب (الوصايا) باب (إبطال الوصية 
للوارث) (7/ /001) حديث رقم/ 7147 من طريق أبي عوانة . . . به . وابن ماجه في كتاب (الوصايا) باب (لاوصية 
لوارث) (؟7/ ه )ديت رقم// 11/96 من طريق ستعيف بق أي خرونة . ٠ ٠‏ به . وأحمد في (مسنده) (4/ )١185‏ من 
طريق سعيد ويزيد هارون. . . به «والذارمي فى كتاب[ السير ).باب اف الناى بتفمن إل غير فو اليد 10 0117 
حديث رقم/ 70579 

( ) هذا البيت ضمن قصيدة من البحر البسيط للشاعر نهشل بن حري » وهو :هبشل بن حري بن ضمرة الدارمي . 40 
ه/ 576 م شاعر محضرم» أدرك الجاهلية وعاش في الإسلام» وكان من خير بيوت بني دارم» أسلم ول ير النبي 
صى الله عليه وسلم» وصحب عليًا كرم الله وجهه في حروبه» وكان معه في صفين فقتل فيها أخ له اسمه مالك فرثاه 
بمراث كثيرة» وبقي إلى أيام معاوية . 


الآية تمرتكفيه "> 
السورة بذكر أحوال المؤمنين فقال : < إن لذي أَامَنُواْ وَصمِلُوا ألصَلِحَتِ سَيِجعَلُ لم اليَمن وده 
وللمفسرين في قوله : « د قولان : 

القول الأول؛ : -وهو قول الجمهور- أنه تعالى سيّحدث لهم في القلوب مودة ويزرعها لهم فيها 
من غير تودد منهم ولا تعرض للأسباب التي يكتسب الناس بها مودات القلوب؛ من قرابة أو 
صداقة أو اصطناع معروف أو غير ذلك» وإنما هو اختراع منه تعالى وابتداء تخصيصًا لأوليائه 
بهذه الكرامة» كما قذف في قلوب أعدائهم الرعب والهيبة إعظامًا لهم وإجلالا لمكانهم. 
والسين في (سيجعل) إما لأن السورة مكية وكان المؤمنون حينئلٍ ممقوتين بين الكفرة. 
فوعدهم الله تعالى ذلك إذا جاء الإسلامء وإما أن يكون ذلك يوم القيامة يحببهم إلى خلقه بما 
يعرض من حسناتهم وينشر من ديوان أعمالهم, ٠‏ عن النبي كدي هذه الآية : «إذا أَحَبٌ الله عَبْدَا 
تَادَى جِبْرِيل : قد أبنت فُلانَا فَأجبُوه. . نَئِئَادِي جِبْرِيلُ عَلَِهِ السلا بذَلِكَ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضء وَإِذَا 
أَبْعَض عَبْدَا فَمِئْلُ ذَّلِكَ) وعن كعب قال : مكتوب في التوراة والإنجيل : لا محبة لأحد في 
الأرض حتى يكون ابتداؤها من الله تعالى ينزلها على أهل السماء ثم على أهل الأرض» 
وتصديق ذلك في القرآن قوله : :. « مَمَِجَعلُ هم اليم وده . 

القول الثاني: ‏ وهو اختيار أبي مسلم- معنى : ج سيمل كم التَمل فك أي هب لهم ما يحبون 
والود والمحبة سواء» يقال: آتيت فلانا محبته» وجعل لهم ما يحبون» وجعلت له وده» ومن 
كلامهم: يود لو كان كذاء ووددت أن لو كان كذاء أي أحببت» ومعناه سيعطيهم الرحمن ودهم 
أي محبوبهم في الجنة . 

والقول الأول أولى لأن حمل المحبة على المحبوب مجازء ولأنا ذكرنا أن الرسول ككدتر أ 
هذه الآية وفسرها بذلك» ٠‏ فكان ذلك أَوْلىء وقال أبو مسلم : بل القول الثاني أَوْلى لوجوه: 

أحدها: كيف يصح القول الأول مع علمنا بأن المسلم المتقي يبغضه الكفار» وقد يبغضه كثير 
من المسلمين؟ ! 

وثانيها: أن مثل هذه المحبة قد تحصل للكفار والفساق أكثر» فكيف يمكن جعله إنعامًا فى حق 
المؤمنين؟ ! ْ 

وثالثها: أن محبتهم في قلوبهم من فعلهم. لا أن الله تعالى فعلهء فكان حمل الآية على إعطاء 
المنافع الأخروية أولى . 

والجواب عن الأول أن المراد يجعل لهم الرحمن محبة عند الملائكة والأنبياء» وروي عنه 


(١)متفق‏ عليه : أخرجه البخاري في (صحيحه) (7/ )١110‏ حديث رقم/ /الل ٠‏ “من طريق موسى رم 
عن أبي هريرة . ل . ومسلم في (صحيحه) (5/ ٠‏ ولاه من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة . 5 
كلاهها (نافع . أبو صالح) عن أبي هريرة.. 


عق سورة طه 


عليه السلام أنه حكى عن ربه عز وجل أنه قال : «إِذَا ذَكَرَيِي عَبْدِي الْمُؤْمِنُ فِي نَفْسِهِ ذَكَرْئُهُ في 
َفْسِي . وَإِذَا ذّكَرَنِي في مَل ذَكَرْئُهُ ني مَلاأَطْيَبَ مِنْهُمْ وَأَفُضَلَ(2 . 

وهذا هو الجواب عن الكلام الثانى لأن الكافر والفاسق ليس كذلك . والجواب عن الثالث : أنه 
محمول على فعل الألطاف وخلق داعية إكرامه في قلوبهم . 

أما قوله تعالى : #هإنَّمَا مَتَريَهُ بإسَانلكك لِمُبَقَرَ بد المتّتِرت # فهو كلام مستأنف بين به عظيم 
موقع هذه السورة لما فيها من التوحيد والنبوة والحشر والنشر والرد على فِرق المضلين 
المبطلين» فبَيّن تعالى أنه يسر ذلك بلسانه ليبشر به ؤوينذر» ولولا أنه تعالى نقل قصصهم إلى 
اللغة العربية لما تيسر ذلك على الرسولكَكلةٍ فأما أن القرآن يتضمن تبشير المتقين وإنذار من خرج 
منهم فبيّن» لكنه تعالى لما ذكر أنه يبشر:به المتقين ذكر في مقابلته من هو في مخالفة التقوى 
أبلغ , وأبلغهم الألد الذي يتمسك بالباطل ويجادل فيه ويتشدد وهو معنى لدًا . 

ثم إنه تعالى.ختم السورة بموعظة بليغة فقال: “رك أَهْلَكا لهم ين مَرنِ © لأنهم إذا تأملوا وعلموا أنه 
لا بد من زوال الدنيا والانتهاء إلى الموت - خافوا ذلك وخافوا أيضا سوء العاقبة فى الآخرة» 
فكانوا فيها إلى الحذر من المعاصي أقرب, ثم أكد تعالى في ذلك فقال : كُمَلْ يش نهم مَنْ أْرٍ # 
الصوت الخفيء ومنه ركز الرمح» إذا غيب طرفه في الأرض» والركاز : المال المدفون - دل 
ذلك على انقراضهم وفنائهم بالكلية» والأقرب في قوله: #أمَنَك # أن المراد به الانقراض 
بالموت» وإن كان من المفسرين من حَمّله على العذاب المعجل في الدنياء والله أعلم بالصواب 
وإليه المرجع والمآب . 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد النبى الأمى». وعلى آله وصحبه 
وسلم . 

تم الجزء الحادي والعشرون» ويليه الجزء الثاني والعشرون» وأوله سورة طه . 

لوصوو 


َ 
مهم زر 1 الور 


/7( متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب (التوحيد) باب قوله تعالى: #وَيحَوْركم أله نَفْسَمْ #إآل عمران :مم]‎ )١( 
76؟) كلاهما من طريق الأعمش عن أبي صالح‎ /١ ٠51١ /5( ومسلم في (صحيحه)‎ 1917١ حديث رقم/‎ ) 4 
يكه.‎ .٠ عن أبي هريرة.‎ 


الآية 4-١‏ ذقارا 


لسَّموتِ وَمَا فى الْأَرَضٍ وما يِيتَجْمَا وَمَا غَحَتَ أَلنّى ج وَإن جَجَهِر بلول نه بعلم 
- عل 7 


ليِسّ وَلَخْتَ ب أَلَهُ لآ إله إلا هر له الْأَسْما لَلْسْىَ هج »4 

اعلم أن قوله: ب( طدي فيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قرأ أبو عمرو بفتح الطاء وكسر الهاء» وقرأ أهل المديئة بين الفتح والكسرء 
وقرأابن كثير وابن عامر بفتح الطاء والهاء» وقرأ حمزة والكسائي بكسر الطاء والهاءء قال 
الزجاج : وقرئ (طَهُ) بفتح الطاء وسكون الهاءء وكلها لغات . قال الزجاج : من فتح الطاء والهاء 
فلأنما قبل الألف مفتوحء ومن كسر الطاء والهاء فأمال الكسرة لأن الحرف مقصورء 
والمقصور يغلب عليه الإمالة إلى الكسرة . 

المسألة الثانية : للمفسرين فيه قولان: أحدهما: أنه من حروف التهجى . والآخر: أنه كلمة 
مفيدة . ْ 

أما على القول الأول: فقدل تقدم الكلام فيه في أول سورة البقرة» والذيو زادوه هاهنا أمور: 
أحدها: قال الثعلبي: طا شجرة طوبى والهاء الهاوية» فكأنه أقسم بالجنة والنار . وثانيها: يحكى 
عن جعفر الصادق عليه السلام : الطاء طهارة أهل البيت والهاء هدايتهم . وثالثها:يا مطمع الشفاعة 
للأمة ويا هادي الخلق إلى الملة . ودابعها: قال سعيد بن جبير : هو افتتاح اسمه الطيب الطاهر 
الهادي . وخامسها: الطاء من الطهارة والهاء من الهداية» كأنه قيل : يا طاهرًا من الذنوب ويا هاديًا 
إلى علام الغيوب . وسادسها: الطاء ظول القراء والهاء هيبتهم في قلوب الكفار . قال الله تعالى : 
#سملّق فى مُنُوبٍ ألَذِرت كَصَرُوا ايرب » [العمران: .]16١‏ وسابعها: الطاء نسعة فى الحساب والهاء 
خمسة تكون أربعة عشرء ومعناه يا أيها البدر. وقد عرفت فيما تقدم أن أمثال هذه الأقوال لا 
يجب أن يُعتمد عليها . 

القول الثاني: قول من قال : إنها كلمة مفيدة وعلى هذا القول ذكروا وجهين : أحدهما : معناه يا 
رجل . وهو مروي عن ابن عباس والحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعكرمة والكلبي 


574 سورة طه 


رضي الله عنهم . ثم قال سعيد بن جبير : بلسان النبطية . وقال قتادة: بلسان السريانية . وقال 
عكرمة: بلسان الحبشة : وقال الكلبي : بلغة عك . وأنشد الكلبي لشاعرهم : 
إنَّ السَقَامَةَ طة فِي خَلآئِقِكُمْ لآ قَدّسّ اللّه أَرْوَاحَ الْمَلاعِينِ0") 

وقد تكلم الناس على هذا القول من وجهين: الأول: أنه بمعنى يا رجل في اللغة حمل عليه لكته لا 
يجوز إن ثبت على هذا المعنى إلا في لغة العرب إذ القرآن بهذه اللغة نزل فيحتمل أن تكون لغة 
العرب في هذه اللفظة موافقة لسائر اللغات التي حكيناهاء فأما على غير هذا الوجه فلا يحتمل 
ولايصح. الثاني : قال صاحب (الكشاف): إن كان طه في لغة عك بمعنى يا رجل فلعلهم 
تصرفوا في (يا هذا) فقلبوا الياء طاء فقالوا: (طا) واختصروا في هذا واقتصروا على (ها) فقوله 
(طه) بمعنى (يا هذا) واعترض بعضهم عليه وقالوا: لو كان كذلك لوجب أن يكتب أربعة أحرف 
طاها. وثانيهما: أنه عليه السلام كان يقوم في تهجده على إحدى رجليه فأمر أن يطأ الأرض 
بقدميه معًا وكان الأصل (طأ) فقلبت همزته هاء كما قالوا (هياك) في (إياك) و(هرقت) في. 
(أرقت) ويجوز أن يكون الأصل من (وطى) على ترك الهمزة فيكون أصله (طأيا رجل) ثم أثبت 
الهاء فيها للوقف والوجهان ذكرهما الزجاج . 

أما قوله تعالى: #إمآ أَنأنا عَليَكَ الْقْرَانَ لِتَمَيَّحَ * . ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: قال صاحب (الكشاف): إن جعلت طه تعديدًا لأسماء الحروف فهذا ابتداء 
كلام» وإن جعلتها اسمًّا للسورة احتمل أن يكون قوله: لمآ أَرَلنا عليِكَ الْقَررَانَ لتَمْيَّ © خبرًا عنها 
وهي في موضع المبتدأء والقرآن ظاهر أوقع موقع المضمر لأنها قرآن» وأن يكون جوابًا لها 
وهئ كلسم 

المسألة الثانية : قرىء (مَا نزل عَلَيْكٌ الْقَوْآنَ لِتَشُْقى) . 

المسألة الثالئة: ذكروا في سبب نزول الآية وجومًا: أحدها: قال مقاتل: إن أبا جهل 
والوليد بن المغيرة ومطعم بن عدي والنضر بن الحارث قالوا لرسول الله يَكِْهِ : إناك لتشقى 
حيث تركت دين أبائك! ! فقال عليه السلام : «بَلْ بُعِنْتُ رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ02" قالوا: بل أنت 


)١(‏ ابن السائب الكلبي هو (ابن السائب الكلبي) (. .-55١ه.‏ - 1/77 م) محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن 
الحارث الكلبي» أبو النضر: نسابة» راوية» عالم بالتفسير والأخبار وأيام العرب . من أهل الكوفة . مولده ووفاته 
فيها. وهو من (كلب بن وبرة) من قضاعة . قال ابن النديم : كي أن سليمان بن علي العباسي والي البصرة استقدمه 
إليها وأجلسه في داره؛ فجعل يمل على الناس تفسير آيات من القرآن» حتى بلغ إلى آية في (سورة براءة) ففسرها عللى 
خلاف المعروف » فقالوا : لا نكتب هذا التفسير» فقال محمد: والله لا أمليت حرفا حتى يكتب تفسير هذه الآية على ما 
أنزل الله . فرُفع ذلك إلى سليمان بن علي » فقال : اكتبوا ما يقول ودعوا ما سوى ذلك . وشهد وقعة دير الجماجم مع 
ابن الاشعث . وصئّفٌ كتابًا في تفسير القرآن وهو ضعيف ال حديث ٠»‏ قال النسائي : حَدَّث عنه ثقات من الناس ورضوه 
:فى التفسير» واما فى الحديث ففيه مناكير . 

(1) صحيح : أخرجه مسلم في (صحيحه) (5/ /7٠١7‏ 190494) والبخاري في (الأدب المفرد) (1/ 114) حديث 
رقم/ 77١‏ كلاهما من طريق أبي حازم عن أبي هريرة. . . به. 


الآية رقم )4-١(‏ يون 
تشقى!! فأنزل الله تعالى هذه الآية ردًا عليهم وتعريفًا لمحمد يكل بأن دين الإسلام هو السلام» 
وهذا القرآن هو السلام إلى نيل كل فوز والسبب في إدراك كل سعادة» وما فيه الكفرة هو الشقاوة 
بعينها . وثانيها: أنه عليه السلام صلى بالليل حتى تورمت قدماه فقال له جبريل عليه السلام : «أَبْق 
عَلَى نَفْسِكَ فَإِنَّ لَهَا عَلَيِكَ حَقَّاه”'' أي ما أنزلناه لتهلك نفسك بالعبادة وتذيقها المشقة العظيمة» 
وها لكلف ]له بلسي السمحة: وروي أيضا أنه عليه السلام : «كَانَ إذَا قَامَ مِنَ اللْيِل رَبَطَ صَذْرَه 
بِحَبْل حَبَى لآ ينام" '' وقال بعضهم : كان يقوم على رجل واحدة . وقال بعضهم : كان يسهر طول 
الليل فأراد بقوله : #لِدَشّْهَح# ذلك» قال القاضي : هذا بعيد لأنه عليه السلام إن فعل شيئًا من ذلك 
فلا بد وأن يكون قد فعله بأمر الله تعالى» وإذا فعله بأمره فهو من باب السعادة فلا يجوز أن يقال 
له: ما أمرناك بذلك . وثالثها: قال بعضهم : يحتمل أن يكون المراد: لا تشق على نفسك ولا 
تعذبها بالأسف على كفر هؤلاء؛ فإنا إنما أنزلنا عليك القرآن لتذكر به» فمن آمن وأصلح 
فلنفسه» ومن كفر فلا يحزنك كفره» فما عليك إلا البلاغ . وهو كقوله تعالى : #أعَّكَ بجع ْسَكَ » 
[الشعراء : *] الآية. ل حزنلت لهم © [بونس : 16 . ورابعها: أنك لا تلام على كفر قومك كقوله 
تعالى: لالنتَ عَليهم ِمَصَيّطرٍ © [الغاشية: ؟0]5 #إومآ نت عَليِم بوكيلٍ 4 [الشورى: *] أي ليس عليك 
كفرهم إذا بَلّغْت ولا تؤاخذ بذنبهم . وخامسها: أن هذه السورة من أوائل ما نزل بمكة» وفي ذلك 
الوقت كان عليه السلام مقهورًا تحت ذل أعدائه» فكأنه سبحانه قال له : لا تظن أنك تبقى على 
هذه الحالة أبدًا بل يعلو أمرك ويظهر قدركء فإنا ما أنزلنا عليك مثل هذا القرآن لتبقى شقيًا فيما 
بينهم بل تصير معظما مكرما . 

وأما قوله تعالى: «إِلَّا لكر لمن م 4 . ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : في كلمة (إلا) هاهنا قولان: أحدهما: أنه استثناء منقطع بمعنى (لكن) . 
والثاني : التقدير : ما أنزلنا عليك القرآن لتحمل متاعب التبليغ إلا ليكون تذكرة . كما يقال: ما 
شافهناك بهذا الكلام لتتأذى إلا ليعتبر بك غيرك . 

المسألة الثانية : إنما خص من يخشى بالتذكرة لأنهم المنتفعون بها وإن كان ذلك عامًا في 
الجميع؛ وهو كقوله: #هدى لْلْمُنَقِينَ4 البقرة: ؟] وقال سبحانه وتعالى : «تَبَارَكَ الى نيل الْفريَانَ 
عل عَبَيء ليو علوي ترا [الفرقان: ]١‏ وقال: «اإُِذِر فَرْمَا مآ أَذِرَ َابَآوْهُمْ هَهُمْ علو [يس: -] 
وقال: لوَبَذْرَ يده مَيْمَا َناك امريم: 147 وقال : وَدَكر إن الى نَهَمْ الْمؤْمننَ4 [الذاريات: 0ه] . 

المسألة الثالثة : وجه كون القرآن تذكرة أنه عليه السلام كان يعظمهم به وببيانه» فيذخل تحت 
قوله : ##لْمَن يختّى * الرسول كَل لأنه في الخشية والتذكرة بالقرآن كان فوق الكل . 


)غ0( أورده الزيلعي في (تخريج أحاديث الكشاف) (؟75/ /5") وقال: رواه البيهقي في الدعوات الكشر.. 
هة لم أجده . 
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ٍِ-- آي م و هه ره 


وأما قوله تعالى: [ دَزِيًا مَسّنْ حَلَنَ الْدَرَصَ وَالَموتِ أَلْثل» . ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : ذكروا في نصب ١(تنزيلاً)‏ وجومًا. أحدها:تقديره: تُزل تنزيلاً ممن خلق 
الأرض» فنصب تنزيلاً بمضمر . وثانيها: أن ينصب بأنزلنا لأن معنى ما أنزلناه إلا تذكرة أنزلناه 
تذكرة: ولالتهادان عم ان الماع والاختصامن: وزائقها: أن نتضيت كفي متعر لا بدن أي 
أنزله الله تعالى ا نكر لِمَنَ يتّى» تنزيل الله . وهو معنى حسن وإعراب بين وقرئ: (تنزيل) 
ارقم علق اله حر تعدا ممحلوف , 

المسألة الثانية : فائدة الانتقال من لفظ التكلم إلى لفظ الغيبة أمور: أحدها: أن هذه الصفات لا 
يمكن ذكرها إلا مع الغيبة . وثانيها: أنه قال أولا (أنزلنا) ففخم بالإسناد إلى ضمير الواحد المطاع» 
ثم ثنى بالنسبة إلى المختص بصفات العظمة والتمجيد فتضاعفت الفخامة من طريقين . وثالثها: 
يجوز أن يكون أنزلنا حكاية لكلام جبريل عليه السلام والملائكة النازلين معه . 

المسألة الثالثة : : أنه تعالى عظّم حال القرآن بأن نسبه إلى أنه تنزيل ممن خلق الأرض وخلق 
السموات على علوهاء وإنما قال ذلك لأن تعظيم الله تعالى يظهر بتعظيم خلقه ونعمه» وإنما 
عظم القرآن ترغيبًا في تدبره والتأمل في معانيه وحقائقه» وذلك معتاد في الشاهد فإنه تعظم 
الرسالة بتعظيم حال المرسل ليكون المرسل إليه أقرب إلى الامتثال. 

المسألة الرابعة : يقال: سماء عليا وسموات علا . وفائدة وصف السموات بالعلا الدلالة على 
اا ا 

أما قوله تعالى: 9 ليحن عل العمرشٍ آستوئ© . ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرئ (الرحمن) مجرورًا صفة لمن خلق» والرفع أحسن لأنه إما أن يكون 
رفعا على المدح» والتقدير: هو الرحمن . وإما أن يكون مبتدأ مشارًا بلامه إلى من خلق . فإن 
قيل : الجملة التي هي على العرش استوى ما محلها إذا جررت الرحمن أو رفعته على المدح؟ 
قلنا:إذا جررت فهو خبر مبتدأ محذوف لا غير» وإن رفعت جاز أن يكون كذلك» وأن يكون مع 
الرحمن خبرين للمبتدأ . 

المسألة الثانية : المشبهة تعلقت بهذه الآية في أن معبودهم جالس على العرش . وهذا باطل 
بالعقل والنقل من وجوه: أحدها:أنه سبحانه وتعالى كان ولاعزش ولا مكان» ولما خلق الخلق 
لم يحتج إلى مكان بل كان غنيًا عنه» فهو بالصفة التي لم يزل عليها إلا أن يزعم زاعم أنه لم يزل 
مع الله عرش . وثانيها:أن الجالس على العرش لا بد وأن يكون الجزء الحاصل منه في يمين 
العرش غير الحاضل في يسار العرش» فيكون في نفسه مؤلفا مركبّاء وكل ما كان كذلك احتاج 
إلى .المؤلف والمركب؛ وذلك محال . وثلثها:أن الجالس على العرش إما أن يكون متمكنًا من 
الإنتقال والحركة أو لا يمكنه ذلك : فإن كان الأول فقد صار محل الحركة والسكون فيكون 

محدنًا لا محالة» وإن كان الثاني كان كالمربوط بل كان كالزمين بل أسوأ حالاً منهء فإن الزمن إذا 


الآيهة 8-١‏ يف 


شاء الحركة في رأسه وحدقته أمكنه ذلك»؛ وهو غير ممكن على معبودهم . ورابعها: هر أن 
معبودهم إما أن يحصل في كل مكان أو في مكان: دون مكان فإن حصل في كل مكان لزمهم أن 
يحصل في مكان النجاسات والقاذورات» وذلك لا يقوله عاقل» وإن حصل في مكان دون مكان 
ل د و لع ا ا ا . وخامسها: أن 
قوله : ليس كدوم م [الشورى: ]"١‏ يتناول نفي المساواة من جميع الوجوه بدليل صحة 
الاستثناء» ا ا لس ال لي ا الاو ب ال اللي 
وصحة الاستثناء تقتضي دخول جميع هذه الأمور تحته» فلو كان جالسًا لحصل من يماثله في 
الجلوس» فحينئظٍ يبطل معنى الآية . وسادسها: قوله تعالى : #ومل عرش ريك فوته يزيز مَنية # 
انحاتة: *1] فإذا كانوا حاملين للعرش والعرش مكان معبودهم فيلزم أن تكون الملائكة حاملين 
لخالقهم ومعبودهم» وذلك غير معقول لأن الخالق هو الذي يحفظ المخلوقء أما المخلوق فلا 
يحفظ الخالق ولا يحمله . وسابعها: أنه لو جاز أن يكون المستقر في المكان إلها فكيف يُعلم أن 
الشمس والقمر ليس بإله لأن طريقنا إلى نفس إلهية الشمس والقمر أنهما موصوفان بالحركة 
والسكونء وما كان كذلك كان محدثًا ولم يكن إلهّاء فإذا أبطلتم هذا الطريق انسد عليكم باب 
القدح في إلهية الشمس والقمر . وثامنها: أن العالم كرة فالجهة التي هي فوق بالنسبة إلينا هي 
تحت بالنسبة إلى ساكني ذلك الجانب الآخر من الأرض وبالعكس .ء فلو كان المعبود مختصًا 
ا 00 لا 
يجوز أن يقال: المبعود تحت جميع الأشياء . وتاسعها: أجمعت الأمة على أن قوله: #قل هو أللَهُ 
حر [الإخلاص: ]١‏ من المحكمات لا من المتشابهات فلو كان مختصًا بالمكان لكان . 
ةبطاق ليلا ود ا ا ا 0 
يكون أحدًا في الحقيقة فيبطل قوله : #فل هو أنّهُ أحدٌ» [الإخلاص: ]١‏ . وعاشرها: أن الخليل عليه 
السلام قال: له ِب ليت » الأنعم: 5 ولو كان المعبود جسمًا لكان آفلاً أبدًا غائبًا أبدَاء 
فكان يندرج تحت قوله + لك أ حِتّ الدذلير> # [الأنعام: 175 , 

فثبت بهذه الدلائل أن الإستقرار على الله تعالى محال» وعند هذا للناس فيه قولان : الأول: أنا 
لا نشتغل بالتأويل بل نقطع بأن الله تعالى منزه عن المكان والجهة ونترك تأويل الآية» وروى 
الشيخ الغزالي عن بعض أصحاب الإمام أحمد بن حنبل أنه أوَّل ثلاثة من الأخبار : قوله عليه 
السلام «الْحَجَرٌ الأسْوَدُ يَمِينُ الله ني الأرْضٍ» '''» وقوله عليه السلام : «قَلْبُ الْمُؤِْنِ بِينَ أُصْبُعَئنَ 


(١)ضعيف:‏ أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) (5/ 8 ”7) حديث رقم/ 1414 من طريق محمد بن عباد يحدث أنه 

ابن عباس يقول . . . فذكره موقوفًا. وأبو نعيم في (طبقات المحدثين) (7/ 7”70) والخطيب في (تاريخ بغداد) (7/ 
كلاهما من طريق إستحاق بن بشر قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن المنكدر عن جابر . ٠٠‏ به. وأورده العجلوني 
في (كشف الخفا) )5١11//١(‏ حديث رقم/ 1١١ ٠1‏ وقال: رواه الطبراني في معجمه وأبو عبيد القاسم بن سلام عن - 


زذف سورة طه 


مِنْ أَصَابع الرّحْمَنِ”'2 وقوله عليه السلام : (إِني لأجدُ تَفَسَ الرّحْمَنٍ مِنْ قِبَلٍ الْيِمَنِ»”" . 

واعلم أن هذا القول ضعيف لوجهين ن: الأول: أنه إن قطع بأن الله تعالى منزه عن المكان والجهة» فقد 
قطع بأنه ليس مراد الله تعالى من الاستواء الجلوس وهذا هو التأويل . وإن لم يقطع بتنزيه الله 
تعالى عن المكان والجهة بل بقي شاكًا فيه فهو جاهل بالله تعالى: اللهم إلا أن يقول : أنا قاطع بأنه 
ليس مراد الله تعالى ما يشعر به ظاهره بل مراده به شيء آخرء ولكني لا أعين ذلك المراد خوفًا من 
الخطأ. فهذا يكون قريبّاء وهو أيضًا ضعيف لأنه تعالى لما خاطبنا بلسان العرب وجب أن لا يريد 
باللفظ إلا موضوعه في لسان العرب» وإذا كان لا معنى للاستواء في اللغة إلا الاستقرار والاستيلاء 
وقد تعذر حمله على الاستقرار» فوجب حمله على الاستيلاء وإلا لزم تعطيل اللفظ وإنه غير جائز . 
والثاني: وهو دلالة قاطعة على أنه لا بد من المصير إلى التأويل» وهو أن الدلالة العقلية لما قامت 
على امتناع الاستقرار ودل ظاهر لفظ الاستواء على معنى الاستقرار» فإما أن نعمل بكل واحد من 
الدليلين» وإما أن نتركهما معّاء وإما أن نرجح:النقل على العقل» وإما أن نرجح العقل ونؤول 
اتقل» والأول: باطل» وإلا لزم أن يكون الشي» ء الواحد منزمًا عن المكان وحاصلاً في المكان 
وهو محال . والثاني: أيضا محال لأنه يلزم رفع النقيضين معًا وهو باطل . والثالث : باطل لأن 
العقل أصل النقل فإنه ما لم يثبت بالدلائل العقلية وجود الصانع وعلمه وقدرته وبعثته للرسل لم 


تابن عباس رضي الله عنهما رفعه» وذكر ابن أبي الفوارس في تاسع مخلصياته» عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا 
أنه قال : الحجر يمين الله عز وجل في الأرض» فمن / ندرلة ببعة رول الله كه فمسح الحجر» فقد بايع الله 
ورسوله . وكذا أخرجه الأزرقي في تاريخه وأخرجه أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : الركن يمين الله في 
الأرض يصافح بها عباده كما يصافح أحدكم أخاه وفي لفظ إن هذا الركن الأسود يمين الله عز وجل في الأرض 
يصافح بها عباده مصافحة الرجل أخاه ورواه القضاعي أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه» لكنه 
صحيح بلفظ الركن يمين الله عز وجل يصافح بها خلقه والذي نفس ابن عباس بيده ما من مسلم يسأل الله عنده شيئًا 
إلا أعطاه إياه . ومثله ما لا مجال للرأي فيه وله شواهد فالحديث حسن وإن كان ضعيفًا بحسب أصله كما قال بعضهم 
منها ما رواه الديلمي عن أنس بلفظ : الحجر يمين الله فمن مسحه بيمينه فقد بايع الله . ومنها ما رواه الحارث بن أبي 
أسامة في مسنده عن جابر بلفظ : الحجر يمين الله في الأرض يصافح الله مها عباده . ومعناه كما قال المحب الطبري 
أن كل ملك إذا قدم عليه قبلت يمينه ولما كان الحاج والمعتمر يسن لهما تقبيله تُزل منزلة يمون الملك على سبيل التمثيل 
ولله المثل؛ الأعلى ولذلك من صافحه كان له ثم الله عهد كما أن الملك يعطي العهد بالمصافحة م 
السيوطي أنه قال في الساجعة : ورد في الأثر: : ما بعث الله قط ملكا ولا سحابًا إلا طاف بالبيت أولاً ثم مضى 
انتهى . 

)170 1/7١10 /5( صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (القدر) باب (تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء)‎ )١( 
قال: حدثنى زهير بن حرب وابن نمير» كلاهماعن المقرئ قال زهير : حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة‎ 
أخبرني أبو هانئ أنه سمع أبا عبد ال رحمن ال حبلي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول أنه سمع رسول الله صلى‎ 
حديث رقم/ 4 ”لاا من طريق عبد الله‎ )5١5 /5( اله عليه وسلم يقول . . . فذكره . والنسائي في (السنن الكبرى)‎ 
حديث رقم/ 1079 قال : حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا‎ )١78 /7( عن حيوة بن شريح . . . به . وأحمد في (مسنده)‎ 
وقال: قال العراقي : لم أجد له أصلاً‎ )17١ /54 /١( (7)أورده القاري في (المطبوع)‎ 


الآية رقم )4-١(‏ فق 
يثبت النقل فالقدح في العقل يقتضي القدح في العقل والنقل معاء فلم يبق إلا أن نقطع بصحة العقل 
ونشتغل بتأويل النقل» وهذا برهان قاطع في المقصود . 

إذا ثبت هذا فنقول : قال بعض العلماء : المراد من الاستواء : الإستيلاء» قال الشاعر: 

قَدٍ اسْنَوَى بشرٌ عَلَى الْهِرَاقِ ‏ مِن عير سَيِفٍ وَدَمِ مِهْرَاق "ا 

فإن قيل:هذا التأويل غير جائز لوجوه: أحدها:أن الاستيلاء معناه حصولٌ الغلبة بعد العجز 
وذلك في حق الله تعالى محال . وثانيها: أنه إنما يقال (فلان استولى على كذا) إذا كان له منازع 
ينازعه» وكان المستولى عليه موجودًا قبل ذلك» وهذا في حق الله تعالى محال؛ لأن العرش 
إنما حدث بتخليقه وتكوينه. وثالثها:الاستيلاء حاصل بالنسبة إلى كل المخلوقات فلا يبقى 
لتخصيص العرش بالذكر فائدة. والجواب:أنا إذا فسرنا الاستيلاء بالاقتدار زالت هذه المطاعن 
بالكلية» قال صاحب الكشاف : لما كان الاستواء على العرش» وهو سرير الممُلك» لا يحصل إلا 
مع الملك جعلوه كناية عن الملك فقالوا: (استوى فلان على البلد) يريدون ملك» وإن لم يقعد 
على السرير ألبتة» وإنما عبروا عن حصول الملك بذلك لأنه أصرح وأقوى في الدلالة من أن 
يقال (فلان ملك) ونحوه قولك: (يد فلان مبسوطة)» و(يد فلان مغلولة)» بمعنى أنه جواد 
وبخيل» لا فرق بين العبارتين إلا فيما قلت حتى أن من لم تبسط يده قط بالنوال أو لم يكن له يد 
رأسًا قيل فيه يده مبسوطة لأنه لا فرق عندهم بينه وبين قوله جواد ومنه قوله تعالى : 8 وَمَالَتِ 
لبود يد الله مغلوله عُلّت أَيْدِسِمَ # [المائدة: 4]أي هو بخيل #إبَل يذاه مَبَسُوطْيَان 4 [المائدة: 14]أي هو جواد 
من غير تصور يد ولاغل ولا بسطء والتفسير بالنعمة والتمحل بالتسمية من ضيق العطن . وأقول: 
إنا لو فتحنا هذا الباب لانفتحت تأويلات الباطنية» فإنهم أيضًا يقولون: المراد من قوله: #تَخَلم 
َدليكُ © (طه: ؟1]الاستغراق في خدمة الله تعالى من غير تصور فعل . وقوله: ياد كن يرما 
وَسَلْمًا عل إيهِيم» (براهيم: 54]المراد منه تخليص إبراهيم عليه السلام من يد ذلك الظالم من غير 
أن يكون هناك نار وخطاب ألبتة» وكذا القول في كل ما ورد في كتاب الله تعالى» بل القانون أنه 
يجب حمل كل لفظ ورد في القرآن على حقيقته إلا إذا قامت دلالة عقلية قطعية توجب الانصراف 
عنهء وليت من لم يعرف شيئًا لم يخض فيهء فهذا تمام الكلام في هذه الآية» ومن أراد 
الاستقصاء في الآيات والأخبار المتشابهات فعليه بكتاب (تأسيس التقديس) وبالله التوفيق . 

أما قوله تعالى: لا لَمُ ما فى أَلسَّْوتِ وَمَا فى الْأَرضٍ وَمَا يَيمَا وَمَا تَْتَ 4 فاعلم أنه سبحانه لم 


2 دورو لص “مومام صم 


شرح ملكه بقوله : « اين عَكَ الْمَرْشِ آسْتوَئ» والمّلك لا ينتظم إلا بالقدرة والعلم» لا جرم عَقَبه 


(0)هذا البيت للشاعر الأخطل وهو الاخطل -١9(‏ ٠م‏ - -8١/م)غياث‏ بن غوث بن الصلت بن طارقة 
أبن عمرو». من بنى تغلب ». أبو مالك : شاعر . مصقول الألفاظ . حسن الديباجة. في شعره إبداع . اشتهر فى عهد 
بني أمية بالشام» وأكثر من مدح ملوكهم» وهو أحد الثلاثة المتفق على أنهم أشعر أهل عصرهم : جرير» والفرزدق» 
والأخطل . 


1 سورةطه 
بالقبرة كم بالحتم »أن القدوة نه هذه الآية والمراه الدسيحانه قال ك اليه الاتكياء الأريسنة فهو 
مالك لمافي السموات من ملك ونجم وغيرهماء ومالك لمافي الارض من المعادن 
والفلوات"'" ومالك لماسدهها من الهواء اوناك امائوك لحري لإناتل ري هر لسع 
الأخير من العالم فلا يكون تحته شيء» فكيف يكون الله مالكا له؟ قلنا : الثرى في اللغة التراب 
الندي» فيحتمل أن يكون تحته شيء وهو إما الثور أو الحوت أو الصخرة أو البحر أو الهواء على 
اختلاف الروايات» أما العلم فقوله تعالى : إن تحر بل يلم لير وخ © وفيه قولان : 
أحدهما: أن قوله: «وَأَخْتَ 4 بناء المبالغة» وعلى هذا القول نقول: إنه تعالى قسم الأشياء إلى 
ثلاثة أقسام: الجهرء والسرء والأخفى . فيحتمل أن يكون المراد من الجهر القول الذي يجهر 
به» وقد يسر في النفس وإن ظهر البعض» وقد يسر ولا يظهر على ما قال بعضهم . ويحتمل أن 
يكون المراد بالسر وبالأخفى ما ليس بقول» وهذا أظهرء فكأنه تعالى بَيّن أنه يعلم السر الذي لا 
يُسمع وما هو أخفى منه فكيف لا يعلم الجهر؟! والمقصود منه زجر المكلف عن القبائح ظاهرة 
كانت أو باطنئة» والترغيب في الطاعات ظاهرة كانت أو باطنة» فعلى هذا الوجه ينبغي أن يُحمل 
السر والأخفى على ما فيه ثواب أو عقاب؛ والسر هو الذي يسره المرء في نفسه من الأمور التي 
عزم عليهاء والأخفى هو الذي لم يبلغ حد العزيمة» ويُحتمل أن يفسر الأخفى بما عزم عليه وما 
وقع في وهمه الذي لم يعزم عليه» ويحتمل ما لم يقع في سره بعد» فيكون أخفى من السرء 
ويحتمل أيضًا ما سيكون من قبل الله تعالى من الأمور التي لم تظهر»ء وإن كان الأقرب ما قدمناه 
مما يدخل تحت الزجر والترغيبء القول الثاني : أن (أخفى) فعل يعني أنه يعلم أسرار العباد 
وأخفى عنهم ما يعلمه» وهو كقوله: طيَثْكم ما ب لَذِيهِمْ وما لمهم وكا مُحِطُونَ بدو ين عِلَيي» 
[البقرة: 150] فإن قيل : كيف يطابق الجزاء الشرط؟ قلنا: معناه إن تجهر بذكر الله تعالى من دعاء 
أو غيره» فاعلم أنه غني عن جهركء وإما أن يكون نهيًا عن الجهر كقوله: «وأذكر رَيلَكَ في 
نَفْسك تَصَرَعَا وَخيفَهٌ وَدونٌ الْجَهْرٍ مِنّ الْمولِ4 [الأعراف: 12٠0‏ وإما تعليمًا للعباد أن الجهر ليس 
لاستماع الله تعالى» وإنما هو لغرض آخرء واعلم أن الله تعالى لذاته عالم وأنه عالم بكل 
المعلومات في كل الأوقات بعلم واحد» وذلك العلم غير متغير» وذلك العلم من لوازم ذاته من 
غير أن يكون موصوفا بالحدوث أو الإمكان» والعبد لا يشارك الرب إلا في السدس الأول وهو 
أصل العلم» ثم هذا السدس بينه وبين عباده أيضًا نصفان فخمسة دوانيق ونصف جزء من العلم 
مُسلَّم له والنصف الواحد لجملة عباده؛ ثم هذا الجزء الواحد مشترك بين الخلائق كلهم من 
الملائكة الكروبية والملائكة الروحانية وحملة العرش وسكان السموات وملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب وكذا جميع الأنبياء الذين أولهم آدم وآخرهم محمد يٌَِ وعليهم أجمعين وكذا 


)١(‏ في الأصل الأميري : والفلوات جمع فلاوة وهي الخلاء والفضاء في الأرض » كالصحاري لا نبات بهاء وهى 
عزن عن الذار كاوهي بجر اهو رارع وغناصرها الكربةامديا 


الآية رقم )4-١(‏ ظ ا 


جميع الخلائق - كلهم في علومهم الضرورية والكسبية والجرف والصناعات وجميع الحيوانات 
في إدراكاتها وشعوراتها والاهتداء إلى مصالحها في أغذيتها ومضارها ومنافعهاء والحاصل لك 
من ذلك الجزء أقل من الذرة المؤلفة» ثم إنك بتلك الذرة عرفت أسرار إلهيته وصفاته الواجبة 
والجائزة والمستحيلة . فإذا كنت بهذه الذرة عرفت هذه الأسرار» فكيف يكون علمه بخمسة 
دوانيق ونصف . أفلا يعلم بذلك العلم أسرار عبوديتك؟ فهذا تحقيق قيق قوله: 8# وَإِن تجهر بلقو فَإِنَه 
عْلمُ أَليَرَّ وَلَخْئ»4 بل الحق أن الدينار بتمامه له؛ لأن الذي عَلِمته فإنما علمته بتعليمه» على ما 
قال : #أَنرلةٌ بعلميء # النساء: 55١]وقال‏ : ألا بعلم من لق © [الملك: 4١]و‏ لهذا مثال وهو الشمس 
فإن ضوءها يجعل العالم مضيئًاء ا ا فكذا هاهناء فكيف لا يكون 
عالمًا بالسر والأخفى؟ ! 

از[ [ز1زة2121111101011 
جرم أصولها مركوزة في الأرض تمتص بها الغذاءء فيتأدى ذلك الغذاء إلى الأغصان ومنها إلى 
العروق ومنها إلى الأوراق» ثم إنه تعالى جعل عروقها كالأطناب التي بها يمكن ضرب الخيام . 
وكما أنه لا بد من مد الطنب من كل جانب لتبقى الخيمة واقفةء كذلك العروق تذهب من كل 
جانب لتبقى الشجرة واقفة» ثم لو نظرت إلى كل ورقة وما فيها من العروق الدقيقة المبثوثة فيها 
ليصل الغذاء منها إلى كل جانب من الورقة ليكون ذلك تقوية لجرم الورقة فلا يتمزق 0 
وهي شبه العروق المخلوقة في بدن الحيوان لتكون مسالك للدم والروح فتكون مقوية للبدن» ثم 
انظر إلى الأشجار فإن أحسنها في المنظر الدلب والخلاف» ولا حاصل لهماء وأقبحها شجرة 
التين والعنب» و[لكن] انظر إلى منفعتهماء فهذه الأشياء وأشباهها تُظهر أنه لا يعزب عن علمه 
تقال ادرة في السيمو نولا في الارون 

أما قوله تعالى:< أَنَهُ لآ لَه إلا هو 7 د لأسي لْكْسَقَّ» فالكلام فيه على قسمين . الأول: في 
التوحيدء اعلم أن دلائل التوحيد ستأتي إن شاء الله في تفسير قوله تعالى : «آؤ كن فهمآ اه 
ِلَّد أيه مسر * [الأنبياء : أو نهنا كرهها هت لتبين أن# لمر موف والقلارة وبالعاد على الوعة لذ 5 
تقدم واحد لا شريك له. وهو الذي يستحق العبادة دون غيره . 

ولنذكر هاهنا نكتا متعلقة بهذا الباب وهي أبحاث : 

البحث الأول: اعلم أن مراتب التوحيد أربع : أحدها:الإقرار باللسان. والثاني:الاعتقاد 
بالقلب . والثالث:تأكيد ذلك الاعتقاد بالحجة. والرابع:أن يصير العبد مغمورًا في بحر التوحيد 
بحيث لا يدور فى خاطره شىء غير عرفان الأحد الصمد . أما الإقرار باللسان: فإن وجد خاليًا 
عن الاعتقاد بالقلب فذلك هو المنافق . وأما الاعتقاد بالقلب : إذا رُجد خاليًا عن الإقرار باللسان 
ففيه صور. الصورة: الأولى: أن من نظر وعرف الله تعالى وكما عرفه مات قبل أن يمضي عليه من 
الوقت ما يمكنه التلفظ بكلمة الشهادة» فقال قوم: إنه لا يتم إيمانه . والحق أنه يتم لأنه أدى ما 
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كلف به وعجز عن التلفظ به فلا يبقى مخاطبّاء ورأيت في [بعض] الكتب أن مَلّك الموت 
مكتوب على جبهته (لا إله إلا الله) لكي إذا رآه المؤمن تذكّر كلمة الشهادة فيكفيه ذلك التذكر 
عن الذكر . الصورة الثانية: أن من عرف الله ومضى عليه من الوقت ما يمكنه التلفظ بالكلمة ولكنه 
قصر فيه» قال الشيخ الغزالي: يحتمل أن يقال: اللسان ترجمان القلب» فإذا حصل المقصود في 
القلب كان امتناعه من التلفظ جاريًا مجرى امتناعه من الصلاة والزكاة» وكيف يكون من أهل 
النار» وقد قال عليه السلام : «يَخْرُجٌ مِنَ النّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِفْقَالَ ذَرَةِ مِنَ الإيمَانِ؛ وقلب هذا 
الرجل مملوء من الإيمان؟ وقال آخرون: الإيمان والكفر أمور شرعية نحن نعلم أن الممتنع من 
هذه الكلمة كافر . الصورة الثالثة: من أقر باللسان واعتقد بالقلب من غير دليل فهو مقلد» 
والاختلاف في صحة إيمانه مشهور . 

ا وهو إثبات التوحيد بالدليل والبرهان: فقد بينا في تفسير قوله تعالى رع ما 
ا دآ لتَسَركًا #الأبياء: +8 انه نمكن إثباف هذا المظلوت لد لاقل العقلية والسمفة 
واستقصينا القول فيها هناك . 

أما المقام الرابع: وهو الفناء في بحر التوحيد: فقال المحققون: العرفان مبتدأ من تفريق ونقض 
وترك ورفض ممكن في جميع صفات هي من صفات الحق للذات المريدة بالصدق منتبه إلى 
الواحد القهارء ثم وقوف هذه الكلمات محيطة بأقصى نهايات درجات السائرين إلى الله تعالى . 

البحث الثاني : في الأخبار الواردة في التهليل: أولها : عن النبي يَلهِ قال : اأفُضَلٌ الذَكر لا إِلّه 
إلا الله َأفَْلْ الدُعَاءِ : أَسْتَغْفِرُ اللّه ثم تلآ رَسُولُ الله يه «دَأمرْ أنَمُ ل لَه إلا لله وأسَتَغَفر 
ِدَّيْكَ وَللموْنينَ لم724" وثانيها: قال عليه السلام : «إنَّ الله َعَالَى خَلَقَ مَلَكَا مِنَ الْمَلائِكَةٍ قَبْلَ 
ا 0 (أَشْهَدُ أَنْ لا لَه إلا اللّه) مَادًا بهَا صَوْتَهُ لا يَقْطْعُهَا وَلاََتَتَفّسُ 
فِيهَا وَل بيِمُهَاء فَإذا مها أَمَرَ إِسْرَافِيلَ بِالنُفْخْ فِي الور وَقَامَتِ الْقِيَامَةُ َعْظِيمًا لله عَرْ د وجل”" 
وثالثها: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال عليه السلام : اما زِلْتُ أَشْفَعْ إلى رَبي وَيُشَفْمْنِي 
وَأَشْفَعٌ إِلَبهِ وَُشَفْعْنِي حَنّى قُلْتُ : يَارَبٌ شَفَعْنِي فِيمَنْ قَالَ لا إِلَّهَ إلا اللّه قَالَ يا مُحَمَّدُ هَذِهٍ لَيِسَتْ لَك 
وَلا لِأحَدِ وَعِّتِي وَجَادلِي لآَأَدَءُ أَحَدَا نِي الثّارِ قَالَ لا إِلّهَ إلا ' اللّمه”" . ورابعها: قال سفيان الثوري : 
سألت جعفر بن محمد عن حم عسق قال: الحاء حكمه والميم ملكه والعين عظمته والسين 


)١(‏ حسن : أخرجه الترمذي في (سئنه) (0/ 477) حديث رقم/ 1787 وابن ماجه في (سئنه) (7/ )١119‏ حديث 
رقم/ "8٠١‏ وابن حبان في (صحيحه) ("7/ 1757) حديث رقم/ 847 جميعًا من طريق طلحة بن خراش عن جابر بن 
عبد الله. . . ؛ 

(5) ذكره ابن عراق في (تنزيه الشريعة) (7/ 51/7) وقال: في سنده من لم أعرفهم 

(*؟) صحيح : أخرجه أبو يعلى في (مسنده) (5/ 11/7) حديث رقم/ 7187 وابن أبي عاصم في (السنة) (؟/ 460) 
حديث رقم/ /1/ وابن خزيمة في (التوحيد) /١(‏ 477) حديث رقم/ 179 وأبو نعيم في (أخبار أصفهان) (؟/ 
3”) حديث رقم/ 8607 جميعًا من طريق حماد بن مسعدة عن عمران المنقري عن الحسن عن أنس . . 


الآية رقم (1-1) 1 


سئاؤه والقاف قدرته» يقول الله جل ذكره : بحكمي وملكي وعظمتي وسنائي وقدرتي» ل 
أعذب بالنار من قال لا إله إلا الله محمدرسول الله. وخامسها: أن عمر قال: قال 


شولا اند وي : «مَن قَامَ ني السُوقٍ فَقَالَ: لاله إلا الله وَحْدَهُ لآَشَرِيِكٌ لَهُ لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ 
يُحبي و سسا ِمِيتُ وَهْوَ حَيَ لأَيَمُوتُ بِيدِه الْخَيِرُ وَهْوَ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قد كَتَبَ لَهُ اللّه لف أَلْفِ حَسَئةٍ 


وَمَحَا عَنْ ف أَلْفٍ سَيقةِ وبتتى لَهبَينَا في الْجكده(0© . 

البحث الثالث : في النكت : أحدها: ينبغي لأهل لا إله إلا الله أن يحصلوا أربعة أشياء حتى 
يكونوا من أهل لا إله إلا الله: التصديق والتعظيم والحلاوة والحرية: فمن ليس له التصديق فهو 
منافق» ومن ليس له التعظيم فهو مبتدع؛ رفن لسن له العحلارة قور مراء ومن ادن له المخرية 
فهر فاجر . وثانيها: قال بعضهم : قوله : ألم ير كِنْتَ صَربَ أََّهُ مكلا كِلمَهُ طِقِبَةٌ كُنجَرَوَ ِب 


[إبراهيم: .م إنه لا إله إلا الله: ##إِلَهِ يصعد الك الطَيّب وَالْمَمَلٌ لض رتح زد : .ع لا إله 
وح عمسم ع 


إلا الله: 9 وتواصوأ َِلْحَيَّ* دمسر: م لا إله إلا الله #قلّ إِنَّمَآ أعظكم يواجدة4 رسبا: بو لا إله 
إلا الله : فور مم تَسَعُولُوْنَ # [الصانات: 4»] عن قول لا إله إلا الله #إبل جَآءَ يِألَقّ وَصَدَفَ الْمرْسَاِنَ * 


[الصانات: بسع هو لا إله إلا الله 00 9 ض اموأ أَلْقَولٍ أَلقَّارتِ ف مز ألدِّيًا و وف 


م 


لخْرَة 4 [إبراهيم : : مع هو لا إله إلا الله 9# ورض لم4 [إراهيم: ,ع عن قول ل إله إلا الله . 
وثالثها: أن موسي بن عمران عليه السلام قال ارت مذي كي لكر ٠‏ قَالَ: قُلْ لآ إِلَه 
إلا اللّه قَالَ : كُلّ عِبَادِكَ ب تَقُولُونَ لا إِلَهَ إلا اللّه! فَقَالَ : قل لآ! َه إلا الله . قال: إِنّما أَرَدتٌ شَيْبًا 


تحصني به! قال: يا مُوسَى لَوْ أنَّ السَّمّواتِ السّبْعَ وَمَنْ فِيهِنٌ فِي كِمَّةَء وَلاإِلَه إلا اللّه ني كم لَمَالَتْ 
بهن لا إل إلا الله»(0) . 

0 البحث الرابع : ف فى إعرابه: قالوا: كلمة (لا) هاهنا دخلت على الماهية» فانتفت الماهية. 
وإذا انتنفت الماهية انتفت كل أفراد الماهية . وأما الله فإنه اسم علم للذات المعينة إذ لو كان اسم 
معنى لكان كلها محتملا للكثرة» فلم تكن هذه الكلمة مفيدة للتوحيد» فقالوا: لا استحقت عمل 
إن لمشابهتها لها من وجهين» أحدهما: ملازمة الأسماء» والآخر تناقضهماء فإن أحدهما لتأكيد 


)١(‏ متفق عليه : : أخرجه البخاري في كتاب (الأدب) باب (تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي) )/٠ ٠(‏ حديث 
ا د . به لان 
14) من طريق أيوب . قف كادها زابوت هشام) عن محمد بن سيرين . 

(؟) إسناده ضعيف : أخرجه ابن حبان في (صحيحه) ٠ 7 /١5(‏ راشا ل اليا 
(0) حديث رقم/ ٠١5717٠١‏ والحاكم في (المستدرك) )7١١ /١(‏ حديث رقم/ 1975 وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وأبو يعلى في (مسنده) (7/ 07/4) حديث رقم/ 197 وأبو نعيم في (حلية الأولياء) 
(0 جميعا من طريق ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجًا حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد 
الخدري . . . به . وأورده الألباننٍ في (ضعيف الترغيب) /١(‏ 77”7) حديث رقم/ 477 وقال: ضعيف وعلته دراج 
وهو أبو السحح. صدوق » وفي حديثه عن أبي الهيثم ضعف. وهذا منها. 


1 ك1 ا ااا الاك 11ت 77 "11٠117‏ 
الثبوت والآخر لتأكيد النفي» ومن عادتهم تشبيه أحد الضدين بالآخر في الحكم . إذا ثبت هذا 
فنقول: لما قالوا: (إن زيدا ذاهب) كان يجب أن يقولوا (لا رجلاً ذاهب) إلا أنهم بنوا (لا) مع ما 
دخل عليه من الاسم المفرد على الفتح» أما البناء فل* ة اتصال حرف النفي بما دخل عليه كأنهما 
صارا اسمًا واحذاء وأما الفتح فلأنهم قصدوا البناء على الحركة المستحقة توفيقًا بين الدليل 
الموجب للإعراب والدليل الموجب للبناء. الثاني : خبره محذوف والأصل لا إله فى الوجود 
ولا حدؤل :ولا قوة لنا . :وهذا يدل على أن الوجوة واف على الناهية: ْ 

البحث الخامس: قال بعضهم : تصور الثبوت مقدم على تصور السلب» فإن السلب مالم 
يضف إلى الثبوت لا يمكن تصوره» فكيف قدم ههنا السلب على الثبوت؟ ! وجوابه : أنه لما كان 
هذا السلب من مؤكدات الثبوت لا جرم قدم عليه . 

القسم الثاني من الكلام في الآية: البحث عن أسماء الله تعالى . 

وفيه أببحاث: 

البحث الأول : قال عليه السلام : (إِذَا كَانَ يوم الْقيَامَةٍ َادَى مُتَادٍ أَيُهَا النّاسُ أَنَا جَعَلْتُ لَكُمْ نسب 
أرْفْعٌُ نَسَبِي وَأَضْعْ نَسَبَكُمْء أنْنَ الْمُتَقُونَ الّذِينَ لآَخَوْف عَلَيِهِمْ وَلآَهْمْ يَخْرَنُونَ!» . 

واعلم أن الأشياء في قسمة العقول على ثلاثة أقسام: كامل لا يحتمل النقصانء وناقص لا 
يحتمل الكمالء وثالث يقبل الأمرين : أما الكامل الذي لا يحتمل النقصان فهو الله تعالى» 
وذلك في حقه بالوجوب الذاتي وبعده الملائكة فإن من كمالهم أنهم طلا يَحَصُونَ أله م مره » 
[التحريم: “آومن صفاتهم أنهم #عبادٌ دُكرئُوس » الأنبباء: “ومن صفاتهم أنهم يستغفرون للذين 
آمنوا. وأما الناقص الذي لا يحتمل الكمال فهو الجمادات والنباث والبهائم . وأما الذي يقبل 
الأمرين جميعًا فهو الإنسانء» تارة يكون في الترقي بحيث يخبر عنه بأنه إفي مَفْعَدٍ صِدَقٍ عِندَ مَلِيِكٍ 
1 ر# القمر: **آوتارة في التسفل بحيث يقال: #ثْمّ رددتة أَسْفَلَ سَنلينَ# [التمن: *؟وإذا كان كذلك 
استحال أن يكون الإنسنان كاملاً لذاته» وما لا يكون كاملا لذاته استحال أن يصير موصوفًا 
بالكمال إلى أن يصير منتسبًا إلى الكامل لذاته؛ لكن الانتساب قسمان: قسم يعرض للزوال 
وقسم لا يكون يعرض للزوال . أما الذي يكون يعرض للزوالء» فلا فائدة فيه» ومثاله الصحة 
والمال والجمال» وأما الذي لا يكون يعرض للزوال فعبوديتك لله تعالى: فإنه كما يمتنع زوال 
صفة الإلهية عنه يمتنع زوال صفة العبودية عنك» فهذه النسبة لا تقبل الزوال» والمنتسب إليه 
)١(‏ ضعيف جدًا :جر جه الحاكم في (المستدرك) (7/ 01 ) حديث رقم/ 11/77 والطبراني في (الصغير) /١(‏ 781) 
حديث رقم/ 547 وفي (الأوسط) (788/4) حديث رقم/ 401١‏ جميعًا من طريق طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي 


رباح عن أب هريرة. . . به . وأورده الهيثمي في (المجمع) (8/ 85) وفيه طلحة بن عمرو وهو متروك . والحارث في 
(مسنده) )87١7/7(‏ حديث رقم/ 55م وذكره الألباني في (ضعغيف الجامع) (5) وقال: شفف ذا 


الآية رقم )1-١(‏ ا 


وهو الحق سبحانه لا يقبل الخروج عن صفة الكمال . ثم إذا كنت من بلد أو منه فتتسيا إلى قبيلة 
فإنك لا تزال تبالغ في مدح تلك البلدة والقبيلة بسبب ذلك الانتساب العرضي» فلأن تشتغل 
بذكر الله تعالى ونعوت كبريائه بسبب الانتساب الذاتي - كان أولى فلهذا قال: وله الأسة 
لْسْقٌ فََدَعُوهُ يبا 4[الأعراف: ]1١‏ وقال : لله لآ إِلهَ إلا هو لهُ الأسْمّة لني © . 

البحث الثاني : في تقسيم أسماء الله تعالى: اعلم أن اسم كل شيء إما أن يكون واقعًا عليه 
بحسب ذاته أو بحسب أجزاء ذاته أو بحسب الأمور الخارجة عن ذاته : أما القسم الأول: فقد 
اختلفوا في أنه هل لله تعالى اسم على هذا الوجهء وهذه المسألة مبنية على أن حقيقة الله تعالى 
هل هي معلومة للبشر أم لا؟ فمن قال: إنها غير معلومة للبشر . قال: ليس لذاته المخصوصة 
اسم؛ لأن المقصود من الاسم أن يشار به إلى المسمى» وإذا كانت الذات المخصوصة غير 
معلومة امتنعت الإشارة العقلية إليهاء فامتنع وضع الاسم لها. وقد تكلمنا في تحقيق ذلك في 
تفسير اسم الله. وأما الاسم الواقع عليه بحسب أجزاء ذاته» فذلك محال لأنه ليس لذاته شيء 
من الأجزاء لأن كل مركب ممكن» وواجب الوجود لا يكون ممكنًا فلا يكون مركبّاء وأما الاسم 
الواقع بحسّب الصفات الخارجة عن ذاته» فالصفات إما أن تكون ثبوتية حقيقية أو ثبوتية إضافية 
أو سلبية أو ثبوتية مع إضافية أو ثبوتية مع سلبية أو إضافية مع سلبية أو ثبوتية وإضافية وسلبية» 
ولما كانت الإضافات الممكنة غير متناهية» وكذا السلوب غير متناهية» أمكن أن يكون للباري 
تعالى أسماء متباينة لا مترادفة غير متناهية . فهذا هو التنبيه على المأخذ . 

البحث الثالث : يقال: إن لله تعالى أربعة آلاف اسم» ألف لا يعلمها إلا الله تعالى وألف لا 
يعلمها إلا الله والملائكة» وألف لا يعلمها إلا الله والملائكة والأنبياء» وأما الألف الرابع فإن 
المؤمنين يعلمونها فثلثمائة منها في التوراة وثلثمائة في الإنجيل وثلثمائة في الزبور ومائة في 
الفرقان» تسع وتسعون منها ظاهرة وواحد مكتوم» فمن أحصاها دخل الجنة . 

البحث الرابع : الأسماء الواردة في القرآن منها ما ليس بانفراده ثناء ومدححاء كقوله جاعل 
وفالق وخالقء فإذا قيل: ##دَإِقٌ الجتبح وَجَعَلَ أَلْتَلَ سسكا [الأنعام : +] صار مدححاء وأما الاسم 
الذي يكون مدحًا فمنه ما إذا قرن بغيره صار أبلغ » نحو قولنا: (حي) فإذا قيل (الحي القيوم) أو 
(الحي الذي لا يموت) كان أبلغ» وأيضًا قولنا: (بديع) فإنك إذا قلت: (بديع السموات 
والأرض) ازداد المدح» ومن هذا الباب ما كان اسم مدح ولكن لا يجوز إفراده كقولك : (دليل» 
وكاشف) فإذا قيل : (يا دليل المتحيرين» ويا كاشف الضر والبلوى) جاز» ومنه ما يكون اسم 
مدح مفردًا أو مقرونًا كقولنا (الرحمن الرحيم) . 

البحث الخامس : من الأسماء ايكون فقارلتها احبين» كثرلك الآول الاجر الميدائ المعيد 
ادر انلو ريال زرا تعالى ل تك ا ترا االمسيج : «إن مَذْيهُمَ َم بادك ون تَْفر لهم 5إ: 


0-4 رم مر 


أنت العزير أَلْكِيم #[المائدة : 4] وبقية ة الأبحاث قد تقدمت في تفسير بسم الله الرحمن 06 خيم 


4 سورة طه 
البحث السادس : في النكت [أولها]:رأى بشر الحافي كاغذدا مكتوبًا فيه: بسم الله الرحمن 
الرحيم فرفعه وطيّبه بالمسك وبلعه» فرأى في النوم قائلاً يقول: يا بشر طيبت اسمنا فنحن نطيب 
اسمك في الدنيا والآخرة. وثانيها:قوله تعالى : #وََِهُ الْأسهة لَلْسَيَ 4 [الأعراف: ١14]وليس‏ خسن 
الأسماء لذواتها لأنها ألفاظ وأصواتء. بل حَسّنها لحسن معانيهاء ثم ليس حسن أسماء الله 
حسنًا يتعلق بالصورة والخلقة» فإن ذلك محال على من ليس بجسم» بل حسن يرجع إلى معنى 
الإحسانء مثلاً اسم الستار والغفار والرحيم إنما كانت حسناء لأنها دالة على معنى الإحسان» 
ورُوي أن حكيمًا ذهب إليه قبيح وحسن» والتمسا الوصية» فقال للحسن : أنت حسن والحسن 
لا يليق به الفعل القبيح . وقال للآخر أنت قبيح والقبيح إذا فعل الفعل القبيح عظم قبحه . 
فنقول: إلهنا أسماؤك حسنة وصفاتك حسنة» فلا تظهر لنا من تلك الأسماء الحسنة 
والصفات الحسنة إلا الإحسان.ء إلهنا يكفينا قبح أفعالنا وسيرتناء فلا نضم إليه قبح العقاب 
ووحشة العذاب . وثالثها:قوله عليه السلام : «اطْلّبُوا الْحَوَائْجَ عِنْدَ حِسَانِ الْوْجُوو؛ "'' إلهنا حسن 
الوجه عَرَضِي» أما حسن الصفات والأسماء فذاتي» فلا تردنا عن إحسانك خائبين خاسرين . 
رابعها: ذُكر أن صيادًا كان يصيد السمك فصاد سمكة» وكان له ابئة فأخذتها ابنته فطرحتها الماء 
وقالت : إنها ما وقعت في الشبكة إلا لغفلتهاء إلهنا تلك الصبية رحمت غفلة هاتيك السمكة 
وكانت تلقيها مرة أخرى في البحرء ونحن قد اصطادتنا وسوسة إبليس وأخرجّئْنا من بحر 
رحمتكء» فارحمنا بفضلك وخلّصنا منها وألقئا في بحار رحمتك مرة أخرى . وخامسها: ذىرت 
من الأسماء خمسة في الفاتحة» وهي (الله والرب والرحمن والرحيم والملك) فذكرت الإلهية 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبراني في (الأوسط) )١74/54(‏ حديث رقم/ 11/417 من طريق صنوان بن عيسى عن 
طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة . . . به . وأورده الهيثمي في (المجمع) (4/ )١414‏ وقال : رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه طلحة بن عمرو وهو متروك. وأورده العجلوني في (كشف الخفا) )١867 /١(‏ حديث رقم/ 795 
وقال : هذه رواية الأكثر عن أنس وجابر وابن عباس وعائشة وغيرهم وفي رواية للطبراني من حديث يزيد بن خصيفة 
مرفوعًا بلفظ (التمسوا الخير) ورواه الدارقطني في الأفراد عن أبي هريرة بلفظ (ابتغوا الخير ثم حسان الوجه) وفي 
رواية القسملى (اذا طلبتم الحاجات فاطلبوها الى حسان الوجوه) وفي لفظ (اطلبوا الحوائج والخير وفي آخر (اطلبوا 
الخير او قال العرف) وكلاهما ثم بعضهم من الزيادة فإن قضي حاجتك قضاها بوجه طلق وان ردك ردك بوجه طلق 
فرب حسن الوجه دميمه ثم طلب الحاجة ورب دميم الوجه قضاء للحوائج . قال : إنما يعني حسن الوجه ثم الطلب 
وطرقه كلها كمال وبعضها أشد في ذلك من بعض » وأحسنها ما أخرجه تمام عن ابن عباس رفعه بلفظ (التمسوا الخير) 
وكذا ما أخرجه البخاري في تاريخه عن ابن عباس وقيل عن أبي هريرة بسند فيه متروك» وكذا أخرجه الطبراني عن ابن 
عباس بسند رجاله موثقون الاعبد الله بن خراش فقال ابن حبان : ربما أخطأ وإن كان ثقة وضَعّفه غيره ومع هذا فلا 
يتهيأ الحكم على الحديث بالوضع الذي قاله الصغاني وكثيرون» كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر وغيره» وروى 
العسكري عن رجل من جهينة رفعه وشر ما أعطي الرجل قلب سوء في صورة حسنة وروى البزار عن بريدة رفعه (اذا 
أبردتم إلى بردا فأبردوه حسن الوجه حسن الاسم . وله عن أبي هريرة اذا بعثتم إلى رجلا فابعثوه حسن الوجه حسن 
الاسم وأحدهما يقوي الأخر. وفي رواية للخطيب اطلبوا الخير عند صباح الوجوه !.ه بتصرف . 


الآية رقم (9-؟1) 41 


وهي إشارة إلى القهارية والعظمة» فعلم أن الأرواح لا تطيق ذلك القهر والعلوء فذكر بعده أربعة 
00 

ثم ذكر (الرحمن ع الرحيم) وذلك هو النهاية في اللطف والرأفة . ثم خدتم الأمر بالمَلِك. 
الك العظيم لا يتفم من الصميف الماجز» ولأ مائشة قالت لملي علي السلا : (مَلَكَتَ 
فَأَسْجِحْ. َأَنْتَ أوْلى أن تَعْفُوَ عَنْ هَؤُلأء الضَعَفَاءِ) 90 . : وسادسها: عن محمد بن كعب القرظي 
قال موسى عليه السلام : «إلهِي أي خَلْقِكَ أكْرَمْعَلَيِكَ؟ قَالَ : الّذِي لآ يَرَالَ لِسَائَهُ رَطْبّا مِنْ ؤكُري» 
قَال : نأي خَلقِكَ أَعلَمُ؟ قَالَ لا ا 

َأَيّ خَلْقِكَ أَعْدَل؟ قَالَ : الَذِي يَقْضِيِ عَلَى نَفْسِهِ يَقْضِي عَلَى النّاس . قَالَ: فَأَيُ 

أَعْظَمُ جُوْ “مًا؟ قال ال لس لون سا وات 0 0 
اي سم و ا ا تؤاخذنا بسوء 
أعمالنا . وسابعها قال الحسن : إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: سيعلم الجمع من أولى بالكرم» 
أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ فيقومون فيتخطون رقاب الناس., ثم يقال: أين 
الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله؟ ثم ينادي منادٍ: أين الحامدون لله على كل 
حال؟ ثم تكون التبعة والحساب على من بقي . إلهنا فنئحن حمدناك وأثنينا عليك بمقدار قدرتنا 
ومنتهى طاقتناء فاعف عنا بفضلك ورحمتك . ومن أراد الاستقصاء في الأسماء والصفات فعليه 
بكتاب (لوامع البينات في الأسماء والصفات) وبالله التوفيق . 
. تعالى: ا وَكَل تلك حَدِيتُ مومع © إِدْ نا تارا قَمَالَ لِأَمَلِه أمَكْنوَأ إن 


َأقَسَثُ 105 لعل لير ينها بين أو أَجِدُ عل ألثَارٍ هذى © كَلمَآ أثلها وى 


1 


يَمُوسَقَ © إن أنَأ رَيْكَ محلم تعليك إِنَّكَ يالواد الْمُقدسسن طوَى © 4 
عم أن تعاى لما طم حال القرآك وحا الرسول يما كفه؛ أت ذلك بم يقوي قلب 
رسول الله يكتوومن ذكر أحوال الأنبياء عليهم السلام تقوية لقلبه في الإبلاغ » كقوله: ولا تقص 


7 211 


عَيَكَ مِن أَيَاءِ الرسل ما نندت بد ادك 4 هود اس 
لجاد ا ام وار دل الرسوم كي بذلك ويصبره ه على تحمل المكاره. فقّال: 
وَمَل أَتَلكَ حَرِيتٌ مُويهِ» وهاهنا مسائل : 


4١‏ رواه ابن راهويه في (مسنده) (؟/ 77 من طريق عصام بن قدامة عن عكرمة عن ابن عباس . . . به . أورده 
ل 00 النبلاء) (75/ )١78‏ 

05 و و 1 امي اا ع 6 
0 5 فذكره. مد بن كعب القرطن من الحاتعين ذهو نتر سل . 


3 0 5 
1 ١ 


المسألة الأولى : قوله : « وَمَلَ أَتلك يحتمل أن يكون هذا أول ما أخبر به من أمر موسى عليه 
السلام فقال: 8 وَمَل أتلك» أي لم يأتك إلى الآن وقد أتاك الآن فتنبه له . وهذا قول الكلبي . 
ويحتمل أن يكون قد أتاه ذلك في الزمان المتقدم» فكأنه قال: أليس قد أتاك» وهذا قول مقاتل 
والضحاك عن ابن عباس . :7 

المسألة الثانية : قوله : « وَعَلُ أتلكٌ» وإن كان على لفظ الاستفهام الذي لا يجوز على الله 
تعالى» لكن المقصود منه تقرير الجواب في قلبه» وهذه الصيغة أبلغ في ذلك كما يقول المرء 
لصاحبه : هل بلغك خبر كذا؟ فيتطلع السامع إلى معرفة ما يرمي إليه» ولو كان المقصود هو 
الاستفهام لكان الجواب يصدر من قبل النبي عليه السلام لا من قبل الله تعالى . 

المسألة الثالثة : قوله تعالى : 8 إِذْ را تار أي هل أتاك حديثه حين رأى نارًا؟ قال المفسرون: 
استأذن موسى عليه السلام شعيبًا في الرجوع إلى والدته فأؤن» له فخرج فولد له ابن في الطريق 
في ليلة شاتية مثلجة وكانت ليلة الجمعة» وقد حاد عن الطريق» فقدح موسى عليه السلام النار 
فلم تور المقدحة شيئًاء فبينا هو مزاولة ذلك إذ نظر نارًا من بعيد عن يسار الطريق . قال السدي : 
ظن أنها نار من نيران الرعاة. وقال آخرون: إنه عليه السلام رآها في شجرة . وليس في لفظ 
القرآن ما يدل على ذلك» واختلفوا فقال بعضهم الذي رآه لم يكن نارًا بل تخيله نارًا. والصحيح 
أنه رأى نارًا ليكون صادقًا في خبره إذ الكذب لا يجوز على الأنبياء» قيل: النار أربعة أقسام: نار 
تأكل ولا تشرب وهي نار الدنياء ونار تشرب ولا تأكل وهي نار الشجر لقوله تعالى: #جَعَلَ لَك 
ين ألشَّجَرٍ الْتَخْصَرِ تا» [يس : '»آونار تأكل وتشرب وهي نار المعدة» ونار لا تأكل ولا تشرب 
وهي نار موسى عليه السلام . وقيل أيضًا: النار على أربعة أقسام : أحدها:نار لها نور بلا حرقة 
وهي نار موسى عليه السلام . وثانيها: حرقة بلا نور وهي نار جهنم . وثالثها: الحرقة والنور وهي 
نار الدئيا . ورابعها: لا حرقة ولا نور وهي نار.الأشجار . فلما أبصر النار توجه نحوها « فَمَالَ لأَمَلِهِ 

501 »فيسيرز أن ركو اينات المرأة زو ندها و الساةم الذى ممه »«ونجور أكون لما 
وحدها ولكن خرج على ظاهر لفظ الأهل فإن الأهل يقع على الجمع» وأيضًا فقد يخاطب 
الواحد بلفظ الجماعة تفخيمّاء أي أقيموا في مكانكم: 8 إِيّْ مَاشَنْتُ تار أي أبصرت» 
والإيناس : الإبصار البين الذي لا شبهة فيه» ومنه إنسان العين فإنه يبين به الشيء والونس 
لظهورهم كما قيل : الجن لاستتارهم وقيل هو أيضا ما يؤنس به» ولما وجد منه الإيناس وكان 
00 حقيقة لهم أتى بكلمة (إني) لتوطين أنفسهم؛ ولما كان الإيناس بالقبس ووجود الهدى 
مترقبين متوقعين بني الأمر فيهما على الرجاء والطمع فقال : « ليل ك4 ولم يقطع فيقول (إني 
آتيكم) لئلا يَعِد ما لم يتيقن الوفاء به. والنكتة فيه أن قوما قالوا: كذب إبراهيم للمصلحة وهو 
محال لأن موسى عليه السلام قبل نبوته احترز عن الكذب فلم يقل (آتيكم) ولكن قال (لعلي 
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آتيكم) ولم يقطع فيقول: (إني آتيكم) لئلا يعد ما لم يتيقن الوفاء به والقبس : النار المقتبسة في 
رأس عود أو فتيلة أو غيرهما #أوٌ أَجِدٌ عَلَ ادر مُدَى» والهدى ما يُهتدى به وهو اسم مصدر 
فكأنه قال: أجد على النار ما أهتدي به من دليل أو علامة» ومعنى الاستعلاء على النار أن أهل 
النار يستعلون المكان القريب منهاء ولأن المصطلين بها إذا أحاطوا بها كانوا مشرفين عليها 
قل أنهَا» أي أتى النار» قال ابن عباس : رأى شجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاهاء كأنها نار 
بيضاءء فوقف متعجبًا من شدة ضوء تلك الئار وشدة خضرة تلك الشجرة» فلا النار تغير 
خضرتها ولا كثرة ماء الشجرة تغير ضوء النار» فسمع تسبيح الملائكة ورأى نورًا عظيمّاء قال 
وهب : فظن موسى عليه السلام أنها نار أوقدت فأخذ من دقاق الحطب ليقتبس من لهبهاء فمالت 
إليه كأنها تريده فتأخر عنها وهابهاء ثم لم تزل تطمعه ويطمع فيهاء ثم لم يكن أسرع من 
خمودهاء فكأنها لم تكن» ثم رمى موسى بنظره إلى فرعها فإذا خضرته ساطعة في السماءء وإذا 
نور بين السماء والأرض له شعاع تكل عنه الأبصار» فلما رأى موسى ذلك وضع يده عينيه 
فنودي يا موسى . قال القاضي : الذي يروى من أن الزند ما كان يورى فهذا جائزء وأما الذي 
يروى من أن النار كانت تتأخر عنه فإن كانت النبوة قد تقدمت له جاز ذلك» وإلا فهو ممتنع إلا 
أن يكون معجزة لغيره من الأنبياء عليهم السلام» وفي قوله: «وَأنا أختَرَكَ تَسْتعَ لِمَا © زطه: ]1١‏ 
دلالة على أن في هذه الحالة أوحى الله إليه وجعله نبيّاء وعلى هذا الوجه يبعد ما ذكروه من تأخر 
النار عنه» وبين فساد ذلك قوله تعالى : دلي ألنهًا وُوىَ يَمُومََ» وإن كانت تتأخر عنه حالاً بعد 
حال لما صح ذلك ولما بقي لفاء التعقيب فائدة. قلنا: القاضي إنما بني هذا الاعتراض على 
مذهبه في أن الإرهاص غير جائزء وذلك عندنا باطل فبطل قوله» وأما التمسك بفاء التعقيب 
فقريب لأن تخلل الزمان القليل فيما بين المجيء والنداء لا يقدح في فاء التعقيب . 

المسألة الرابعة: قرأ أبو عمرو وابن كثير (أني) بالفتح» أي نودي بأني أنا ربك . والباقون 
بالكسر أي نودي فقيل : يا موسى . أو لأن النداء ضرب من القول فعومل معاملته . 

المسألة الخامسة : قال الأشعري: إن الله تعالى أسمعه الكلام القديم الذي ليس بحرف ولا 
صوت . وأما المعتزلة فإنهم أنكروا وجود ذلك الكلام فقالوا: إنه سبحانه خلق ذلك النداء في 
جسم من الأجسام كالشجرة أو غيرها؛ لأن النداء كلام الله تعالى والله قادر عليه ومتى شاء 
فعله. وأما أهل السنة من أهل ما وراء النهر فقد أثبتوا الكلام القديم» إلا أنهم زعموا أن الذي 
سمعه موسى عليه السلام صوت خلقه الله تعالى في الشجرة» واحتجوا بالآية على أن المسموع 
هو الصوت المحدث. قالوا: إنه تعالى رتب النداء على أنه أتى النار والمرتب على المحدث 
محدث فالنداء محدث . 

المسألة السادسة : اختلفوا في أن موسى عليه السلام كيف عرف أن المنادي هو الله تعالى؟ 
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فقال أصحابنا: يجوز أن يخلق الله تعالى له علمًا ضروريًا بذلك . ويجوز أن يعرفه بالمعجزة . 
قالت المعتزلة : أما العلم الضروري فغير جائز لأنه لو حصل العلم الضروري بكون هذا النداء 
كلام الله تعالى لحصل العلم الضروري بوجود الصانع العالم القادر لاستحالة أن تكون الصفة 
معلومة بالضرورة والذات تكون معلومة بالاستدلال» ولو كان وجود الصانع تعالى معلومًا له 
بالضرورة لخرج موسى عن كونه مكلفًا؛ لأن حصول العلم الضروري ينافي التكليف» وبالاتفاق 
لم يخرج موسى عن التكليف فعَلِمنا أن الله تعالى عرفه ذلك بالمعجزء ثم اختلفوا في ذلك 
المعجز على وجوه: أولها: منهم من قال : نعلم قطعًا أن الله تعالى عرفه ذلك بواسطة المعجزء 
ولا حاجة بنا إلى أن نعرف ذلك المعجز ما هو . وثانيها: يروى أن موسى عليه السلام لما شاهد 
النور الساطع من الشجرة إلى السماء وسمع تسبيح الملائكة» وضع يديه على عينيه فنودي: يا 
موسى . فقال: لبيك إني أسمع صوتك ولا أراك فأين أنت؟ قال: أنا معك وأمامك وخلفك 
ومحيط بك وأقرب إليك منك . ثم إن إبليس أخطر بباله هذا الشك وقال: ما يدريك أنك تسمع 
كلام الله؟ فقال: لأني أسمعه من فوقي ومن تحتي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي كما 
أسمعه من قدامي, فعلمت أنه ليس بكلام المخلوقين . ومعنى إطلاقه هذه الجهات أني أسمعه 
بجميع أجزائي وأبعاضي حتى كأن كل جارحة مني صارت أذنًا . وثالثها: لعله سمع النداء من 
جماد كالحصى وغيرها فيكون ذلك معجرًا . ورابعها: أنه رأى النار في الشجرة الخضراء بحيث أن 
تلك الخضرة ما كانت تطفىء تلك النار» وتلك النار ما كانت تضر تلك الخضرة» وهذا لا يقدر 
عليه أحد إلا الله سبحانه . 

المسألة السابعة : قالوا: إن تكرير الضمير في 9 إِفِّ أن ريك كان لتوكيد الدلالة وإزالة 
الشبهة . ظ 

المسألة الثامئة : ذكروا في قوله: « تلم تَعليِكَ 4 وجومًا: أحدها: كانتا من جلد حمار ميث 
فلذلك أمر بخلعهما صيانة للوادي المقدس ولذلك قال عقيبه : 8 إِنَّكَ يواد الْمُمَدّس طوى» وهذا 
قول علي عليه السلام وقول مقاتل والكلبي والضحاك وقتادة والسدي . والثاني: إنما أمر بخلعهما 
لينال قدميه بركة الوادي . وهذا قول الحسن وسعيد بن جبير ومجاهد. وثالثها: أن يحمل ذلك 
على تعظيم البقعة من أن يطأها إلا حافيًا ليكون معظمًا لها وخاضعًا عند سماع كلام ربه» والدليل 
عليه أنه تعالى قال عقيبه : « إِنَّكَ يواد الْمْقَدّيس طوى» وهذا يفيد التعليل فكأنه قال تعالى : اخلع 
نعليك لأنك بالوادي المقدس طوى . 

وأما أهل الإشارة فقد ذكروا فيها وجوها: أحدها أن النعل في النوم يفسر بالزوجة والولدء فقوله: 
محلم تَعليّك4 إشارة إلى أن لا يلفت خاطره إلى الزوجة والولد» وأن لا يبقى مشغول القلب 
بأمرهما. وثانيها: المراد بخلع النعلين ترك الالتفات إلى الدنيا والآخرة» كأنه أمره بأن يصير 
مستغرق القلب بالكلية في معرفة الله تعالى» ولا يلتفت بخاطره إلى ما سوى الله تعالى. 
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والمراد من الوادي المقدس: قُدْس جلال الله تعالى وطهارة عزته» يعني أنك لما وصلت إلى 
بحر المعرفة فلا تلتفت إلى المخلوقات . وثالثها: أن الإنسان حال الاستدلال على الصانع لا 
يمكنه أن يتوصل إليه إلا بمقدمتين» مثل أن يقول: العالم المحسوس محدث أو ممكن» وكل ما 
كان كذلك فله مدبر ومؤثر وصانع . وهاتان المقدمتان تشبهان النعلين لأن بهما يتوصل العقل إلى 
المقصود ويتنقل من النظر في الخلق إلى معرفة الخالق» ثم بعد الوصول إلى معرفة الخالق 
وجب أن لا يبقى ملتفنًا إلى تينك المقدمتين لأن بقدر الاشتغال بالغير يبقى محرومًا عن 
الاستغراق فيه» فكأنه قيل له: لا تكن مشتغل القلب والخاطر بتينك المقدمتين فإناك وصلت إلى 
را اا سل ابعر بعر وي لدعا را 

المسألة التاسعة: استدلت المعتزلة بقوله : «َأخْل تَعيّكَ4 على أن كلام الله تعالى ليس 
اللوسد و ا الع ع د 1 
ذلك سفهء فإن الرجل في الدار الخالية إذا قال: (يا زيد افعل ويا عمرو لا تفعل) مع أن زيذا 
وعمرًا لا يكونان حاضرين بعد ذلك جنونًا وسفهًا فكيف يليق ذلك بالإله سبحانه وتعالى؟ 

وأجاب أصحابنا عنه من وجهين : الأول: أن كلامه تعالى وإن كان قديمًا إلا أنه في الأزل لم 
يكن أمرًا ولا نهيًا. والثاني: أنه كان أمرًا بمعنى أنه وجد في الأزل شيء لما استمر إلى ما لا يزال 
صار الشخص به مأمورًا من غير وقوع التغير في ذلك الشيء» كما أن القدرة تقتضي صحة 
الفعل» ثم إنها كانت موجودة في الأزل من غير هذه الصحة» فلما استمرت إلى ما لا يزال 
حصلت الصحةء كذا ههناء وهذا الكلام فيه غموض وبحث دقيق . 

المسألة العاشرة: ليس في الآية دلالة على كراهة الصلاة والطواف في النعل» والصحيح عدم 
الكراهة ؛ وذلك لأنا إن عللنا الأمر بخلع النعلين بتعظيم الوادي وتعظيم كلام الله» كان الأمر 
مقضورًا على تلك الصورة» وإن عللناه بأن النعلين كانا من جلد حمار ميت فجائز أن يكون قد 
كان محظورًا لبس جلد الحمار الميت» وإن كان مدبوعًا فإن كان كذلك فهو منسوخ بقوله عليه 
السلام : «أيُمَا إهَابٍ دُبعَ فَقَد طَهْرَ» ١١‏ وقد صلى النبي ادي علدت خلغييا ني الصادة فخلع 
الناس نعالهم, فلما سَلَم قال : هما لَكُمْ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمُ؟!» قالوا : خلعت فخلعنا. قال : «فَإنَّ 
جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي أن فيهمًا قَذَرَاه 9" فلم ب يكره النبي يَكِِ الصلاة في النعل» وأنكر على الخالعين 


5 ال اباس ال الوك مارو الو ا اك لبي من طريق أبي 
نا .٠‏ ا بة بوالترمذي في كنات (اللباس) د (في 538 الميتة) )١97/4(‏ حديث رقم/ ١7548‏ وقال أبو 
عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجه في كتاب (اللباس) باب (لبس جلود الميتة) (7/ )١197‏ حديث رقم/ 
89 وأحمد في (مسنده) (١/9١؟)‏ حديث رقم/ 189405 من طريق سفيان... به. والدارمي في كتاب 
(الأضاحي) باب (الاستمتاع بجلود الميتة) )50١ /١(‏ حديث رقم/ ١9805‏ جميعًا عن سفيان. . ا 

)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة) باب (الصلاة في النعل) (1/ 174) حديث رقم/ 10٠‏ من طريق- 
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خلعهما وأخبرهم بأنه إنما خلعهما لما فيهما من القذر . 

المسألة الحادية عشرة : قرىء طوى بالضم والكسر منصرفًا وغير منصرفء» فمن نوَّنه فهو 
اسم الوادي ومن لم ينونه ترك صرفه لأنه معدول عن (طاوي) فهو مثل عمر المعدول عن عامر 
ويجوز أن يكون اسما للبقعة . 

المسألة الثانية عشرة: في طوى وجوه: الأول: أنه اسم للوادي وهو قول عكرمة وابن زيد. 
والقاني معناة مرتين تنجو تلتييء أى لاس الوادي مرليك أو توذى موسي عليه السام دانين) 
يقال : ناديته طوىء, أي مَكْنى . والثالثك: طوى أي طبّاء قال ابن عباس رضي الله عنهما : إنه مر 
بذلك الوادي ليلا فطواه. فكان المعنى : بالوادي المقدس الذي طويته طيّاء أي قطعته حتى 
ارتفعت إلى أعلاه . ومن ذهب إلى هذا قال: طوى مصدر خرج عن لفظه كأنه قال: طويته طوى 
كما يقال هدى يهدي هشدى» والله أعلم . 
قوله تعالى: 2 وَأَنَا أخرتكَ فََسْتمِعْ لِمَا يق © إِنََّ أنا أنه لآ إِلَهَ ِل أنأ فاعبدذ 

وق أصَّلْرةَ كرف © 4 

قرأ حمزة: (وَأَنا اخْتَرْنَاكَ) وقرأ أبي بن كعب : (وإني اخترتك) . 

وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى : معناه اخترتك للرسالة وللكلام الذي خصصتك بهء وهذه الآية تدل على أن 
النبوة لا تحصل بالاستحقاق؛ لأن قوله: #وَأنا أختريكَّ» يدل على أن ذلك المنصب العلي إنما 
حصل لأن الله تعالى اختاره له ابتداء» لا أنه استحقه على الله تعالى . 

المسألة الثانية : قوله: #َآسْتَِعَ لِمَا بُو» فيه نهاية الهيبة والجلالة» فكأنه قال: لقد جاءك أمر 
عنيم مال فذاوب لف واجدل ور عكاك وخاطرلة مصورةا إليه . فقوله: #وأنا أخترتك© يفيد 
نهاية اللطف والرحمة . وقوله : دَأسْتَِمَ» يفيد نهاية الهيبة فيحصل له من الأول نهاية الرجاء» 
ومن الثاني نهاية الخوف . 

المسألة الثالثة : قوله: 8 إِنَّىَ أنا أنّهُ لآ إِلَهَ إل أنأ تَأعبْدَفِ» يدل على أن علم الأصول مقدم 
على علم الفروع ؛ واللبوجيك ا وساي ا . وأيضًا الفاء في قوله : 
#تأعبدَنْ4 تدل على أن عبادثه إنما لزمت لإلهيته وهذا هو تحميق العلماء أن الله هو المستحى 
للعبادة . 


-موسى بن إسماعيل . . . به . وأحمد في (مسنده) (7/ ٠‏ )قال : حدثنا يزيد . وفي (7/ )قال : حدثنا أبوكامل . 
والدارمي في كتاب (الصلاة) باب (الصلاة في النعلين) ٠ /١(‏ 4") حديث رقم/ /10 وابن خزيمة في (صحيحه) 
(/) حديث رقم/ ٠ ١17‏ من طريق يزيد بن هارون وأبي الوليد وأبي النعمان. .٠‏ نه . جميعًا (موسىء أبو كامل» 
يزيد» أبو الوليد» أبو النعمان) عن حماد بن سلمة. . 
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المسألة الرابعة :أنه سبحانه بعد أن أمره بالتوحيد أولا ثم بالعبادة ثانيّاء أمره بالصلاة ثا كاه 
احتج أصحابنا بهذه الآية على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة جائز من وجهين : الأول :أنه أ 
بالعبادة ولم يذكر كيفية تلك العبادة» فثبت أنه يجوز ورود المجمل منفكا عن البيان . 0 
قال: # وَأَقِي أأصَّكرةَ إزكرة» ولم يبين كيفية الصلاة . قال القاضي : لا يمتنع أن موسى عليه 
الحاد لدغرت الفلا التي تح الله تجالى يا ليميا عليه السلام غير قن الأنح ام وتعدان 
الخطاب متوجها إلى ذلك . ويحتمل أنه تعالى > بين له في الحال وإن كان المنقول في القرآن لم يذكر 
فيه إلا هذا القدر. والجواب:أما العذر الأول فإنه لا يتوجه في قوله تعالى : # فأعبئؤِ» وأيضًا فحَمل 
مثل هذا الخطاب العظيم على فائدة جديدة أَؤْلى من حمله على أمر معلوم ؛ لأن موسى عليه السلام 
ماكان يشك في وجوب الصلاة التي جاء بها شعيب عليه السلام» فلو حملنا قوله: ‏ وَأَيَمِ 
ألصَئَّرِ» على ذلك لم يحصل من هذا الخطاب العظيم فائدة زائدة» أما لو حملناه على صلاة 
أخرى لحصلت الفائدة الزائدة» قوله: (لعل الله تعالى بَيّنه في ذلك الموضع وإن لم يحكه في 
القرآن) قلنا : لا نشك أن البيان أكثر فائدة من المجمل » فلو كان مذكورًا لكان أوْلى بالحكاية . 
المسألة الخامسة :في قوله : # إزحكرء» وجوه : أحدها:لذكري ١‏ يعني لتذكرني» فإن ذكري 
أن اعد ويقلان ل وثانيها:لتذكرني فيها لاشتمال الصلاة على الأذكار. عن مجاهد . وثالثها: 
لأني ذكرتها في الكتب وأمرت بها. ورابعها:لآن أذكرك بالمدح والثناء واجعل لك لسان صدق . 
وخامسها:للكري خاصة لا تشوبه بذكر غيري . 00 
بها ولا تقصد بها غرضًا آخر. وسابعها:لتكون لي ذاكرًا غير ناس فعل المخلصين في جعلهم ذكر 
ربهم على بال منهم. كما قال تعالى : «لا هيم يحره ولا يا عن وف لل [النور: 707] وثامتها: 
لأوقات ذكري وهي مواقيت الصلاة لقوله تعالى : #إنَّ ألصَّلَء كنت عل المؤينيت كتنبا مَوَفوكَا» 
[النساء: .]١٠١‏ وتاسعهاء« وَأَفَيرَ الصَمَلر6» حين تذكرهاء أي أنك إذا نسيت صلاة فاقضها إذا 
ذكرتها. روى قتادة عن أنس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَل «مَنْ نَسِي صَلةَ فَلْيَصَلّهَا 
ذا ذّكَرَهَاء لا كَفَارَةَ لَهَا إلأَ ذَيِكَ» ار أ: # وََقِِ ألصَّكَرةَ إكرء» قال الخطابي : يحتمل هذا 
الحديث وجهين: أحدهما:أنه لا يكفرها غير قضائها. والآخر : أنه لا يلزم في نسيانها غرامة ولا 
كفارة كما تلزم الكفارة في ترك صوم رمضان من غير عذر» وكما يلزم المحرم إذا ترك شيئًا من 
نسكه فدية من إطعام أو دم. وإنما يصلي ما ترك فقط . فإن قيل: حق العبارة أن يقول (أقم 
الصلاة لذكرها) كما قال عليه السلام : «فليصلها إذا ذكرها» قلنا: قوله : # إزدكركى# معناه للذكر 


)١(‏ صحيح :أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة) باب (في من نام عن الصلاة أو نسيها) )777/١(‏ حديث رقم/ 
7 وتات في تحانيا (احيية ! با (الخدين في التتلفو عن الوظة) 1510 خديت رم / 3 وابن خزيمة 
0 (الدليل على أن فرض الجمعة على البالغين دون الأطفال) (7/ ٠‏ ١١)حديث‏ رقم/ ١‏ من 
طريق نافع . . 


84 سورة ظه 


الحاصل بخلقي . أو بتقدير حذف المضافء. أي : لذكر صلاتي . 

المسألة السادسة : لو فاتته صلوات يستحب أن يقضيها على ترتيب الأداء» فلو ترك الترتيب 
في قضائها جاز عند الشافعي رحمه الله» ولو دخل عليه وقت فريضة وتذكّر فائتة نظر: إن كان 
في الوقت سعة استحب أن يبدأ بالفائتة» ولو بدأ بصلاة الوقت جاز» وإن ضاق الوقت بحيث لو 
بدأ بالفائتة فات الوقت» يجب أن يبدأ بصلاة الوقت حتى لا تفوت» ولو تذكر الفائتة بعدما شرع 
في صلاة الوقت» أتمها ثم قضى الفائتة» ويستحب أن يعيد صلاة الوقت بعدها ولا يجب» وقال 
أبو حنيفة رحمه الله: يجب الترتيب في قضاء الفوائت مالم تزد على صلاة يوم وليلة. حتى 
قال: لو تذكر في خلال صلاة الوقت فائتة تركها اليوم» يبطل فرض الوقت فيقضي الفائتة ثم يعيد 
صلاة الوقت» إلا أن يكون الوقت ضيقًا فلا تبطل . 

حجة أبي حنيفة رحمه الله الآية والخبر والأثر والقياس : أما الآية فقوله تعالى : «َأَقِي الصا 
إنِكَرن #4 أي لتذكرهاء واللام بمعنى (عند) كقوله : #أَقِوِ الصَّرة لدُلُوكٍ ألشَّميس 4 [الإسراء: 608 أي 
عند دلوكهاء فمعنى الآية أقم الصلاة المتذكرة عند تذكرها. وذلك يقتضي رعاية الترتيب . وأما 
الخبر فقوله عليه السلام : «من نسي صلاة فليضلها إذا ذكرها» والفاء للتعقيب» وآنقا زوف 
جابر بن عبد الله قال: جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي وه يوم الخندق فجعل 
يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله ما صليت صلاة العصر حتى كادت تغيب الشمس . قال 
النبي يكل : «وَأَنَا واللّه مَا صَلَْيتُهَا بَعْدُ4 قال: «فَتَرَلَ إلى البَطَحَاء وَصَلَّى العضْرّ بَعْدَ ما غَابَتِ الشّمْسُ 
ع صَلَى الْمَغْرِتٍ يَمْتعاه *' وهذا الحديث مذكور في (الصحبحين) قالت الخنفية والاستدلال به 
من وجهين : أحدهما: أنه عليه الصلاة.والسلام قال: «صَلوا كما رَأَنْثمُونِي أَصَلي» ' فلما صلى 
الفوائت على الولاء وجب علينا ذلك . والثاني: أن فعل النبي ولد إذا خرج مخرج البيان للمجمل 
كان حجة»ء وهذا الفعل خرج بيانًا لمجمل قوله تعالى : #أُقِيِمُوا ألصَكزة4 [النور: 155 ولهذا قلنا : 
إن الفوائت إذا كانت في حد القلة يجب مراعاة الترتيب فيهاء وإذا دخلت في حد الكثرة يسقط 
الترتيب . وأما الأثر فما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : «مَنْ فَائَنْهُ صَلاةٌ فَلَمْ يَذْكُرْهَا 


)87 متفق عليه : أخرجه البخاري فى كتاب (الصلاة) باب (من صل بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت) (؟/‎ )١( 
حديث رقم/ 047 من طريق معاذ بن فضالة . ومسلم في كتاب (المساجد) باب (الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هى‎ 
والنسائي في كتاب (السهو) باب (اذا قيل للرجل : صليت؟ هل يقول : لا؟) (؟/‎ . )478/7١9/١( صلاة العصر)‎ 
حديث رقم (170). من طريق معاذ بن هشام. كلاهما (معاذ بن فضالة» معاذ بن هشام) قالا حدثنا‎ ) 
هشام. . . به.‎ 

(1) متفق مايه : أخرجه البخاري في كتاب (الأذان) باب (من قال : ليؤذن في السفر مؤذن واحد)(7/ )1172١‏ حديث 
رقم/ 578 من طريق وهيب. . . به. ومسلم في كتاب (المساجد) باب (من أحق بالإمامة؟) /١(‏ 97؟/ 1764/ 
15 ) من طريق إسماعيل بن إبراهيم وحماد بن عبد الوهاب. . . به. جميعا (وهيب» إسماعيل » حماد» عبد 
الوهاب) عن أيوب . . . به . 


الآية رقم (17:10) 1 


إلأِي صَلاةٍ الما همض في صِلاته» فد قَضَى صَلَتَه مع امام ُصَلَي مَا انه كمد ابي 
صَهَا مَعَ الإمَام»” '' وقد يروى هذا مرفوًا إلى النبي يليه وأما القياس فهو أنهما صلاتان 
فريضتان جمعهما وقت واحد في اليوم والليلة» فأشبهتا صلاتي عرفة والمزدلفة» فلما لم يجب 
إسقاط الترتيب فيهما وجب أن يكون حكم الفوائت عجيعادره ادوم والللة ودلك 

و ل كو ا ل : (أَنّهُمْ لَمَا نَامُوا عَنْ صَلاةِ الْفَجْرِ ثم 


ع وم رتير 


بهُوا بَعْدَ طلُوع الشَّمْسٍِ» ٠‏ أَمَرَهُمُ البَّينّ صَلَّى اللّهِ عَلَيْه وَل أن يووا رَوَاجِلوُ: كع صَدا0؟ 
موص عور ضيه لما جاز ذلك» فعَلِمنا أن ذلك الوقت وقت لتقرر الوجوب 
عليه» لكن لا على سبيل التضييق بل على سبيل التوسع إذا ثبت هذا فنقول: إيجاب قضاء 
الفوائت وإيجاب أداء فرض الوقت الحاضر - يجري مجرى التخيير ؛ ين الواجيين: فوجب أن 
يكون المكلف مخيرًا في تقديم أيهما شاء» ولأنه لو كان الترتيب في الفوائت شرطا لما سقط 
بالنسيان» ألا ترى أنه إذا صلى الظهر والعصر بعرفة في يوم غيم ثم تبين أنه صلى الظهر قبل 
الزوال والعصر بعد الزوال» فإنه يعيدهما جميعا ولم يسقط الترتيب بالنسيان لما كان شرطا 
فيهماء فهاهنا أيضًا لو كان شرطا فيهما لما كان يسقط بالنسيان . 
قوله تعالى: « إن ألصاعة عَايئَةٌ أَكدُ لفيا لجر كل 5 لين يمَا شي © قلا 

يصَدَّنكَ عَنبَا من لا يمن يبا وَأنَبَعَ هوبدة مََرْدَئَ © »4 


اعلم أ نه تعالى لما خاطب موسي عليه السام بقوله : “9 تاعبتى فود َلصَلَرةَ إزدكرى 4# [طه : 1] 
أتبعه بقوله : «إِذَّ الحا ايه أَكدُ لُحِْيبَا * وما أَلَمَقّ هذا بتأويل من تأول قوله: #إزكرئ # أي 


رسام 


لأذكرك بالأمانة والكرامة. فقال عقيب ذلك: #إِنَّ ألكاعةً ايك 4 لأنها وقت الإثابة ووقت 
المجازاة . 


)١(‏ إسناده ضعيف: البيهقي في (سننه الكبرى) (7/ 777) حديث رقم/ 7017 من طريق علي بن حجر حدثنا 
عمر بن أبي عمر عن مكحول عن بن عباس . . . به . وقال: عمر بن أبي عمر مجهول . والدارقطني في (سننه) /١(‏ 
0١‏ )© من طريق بقية حدثني عمر بن أبي عمر عن مكحول عن عبد الله بن عباس . . . به . وقال عمر بن أبي عمر 
مجهول . وابن أبي حاتم في (العلل) 1١8 /١1(‏ ) حديث رقم/ 197 وقال : قال أبو زرعة : هذا خطأرواه مالك عن نافع 
عن ابن عمر موقوف وهو الصحيح» وأخبرت أن يحي بن معين انتخب على اسماعيل بن إبراهيم فلما بلغ هذا 
الحديث جاوزه فقبل له : كيف لاتكتب هذا الحديث؟! فقال يحيى فعل الله بي إن كتبت هذا الحديث . 

(") صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (الصلاة) باب (الأذن بعد ذهاب الوقت) (”/ 4 )١ /٠‏ حديث رقم/ 6ه 
من طريق محمد بن فضيل . . . به . وأبو داود في كتاب (الصلاة) باب (من نام عن الصلاة أو نسبها) )١19/١(‏ 
حديث رقم/ 15٠‏ قال: حدثنا عبثر. والنسائي في كتاب (الإمامة) باب (الجماعة للفائت من الصلاة) )575/١(‏ 
حديث رقم/ 855 وأحمد في (مسنده) (0/ /7"01) من طريق هشيم . . . به . وابن خزيمة في (صحيحه) /١(‏ 711) 
حديث رقم/ 1١٠9‏ من طريق ابن فضيل . . . به . جميعًا (محمد بن فضيل » عبثر هشيم) عن حصين . . 


اانا سورة طه 


ثم قال: 7 أَكاد أَحْفِيبَ وفيه سؤالان: ظ 

السؤال الأول : هو أن (كاد) نفيه إثبات وإثباته نفي ؛ بدليل قوله : وما كاذوأ يَفُعلُوت؟ [البقرة: 
,أي وفعلوا ذلك . فقوله:. 9 أَمَدٌ مز يقتضي أنه ما أخفاها . وذلك باطل لوجهين: أحدهما: 
قوله: إن له عندَمْ عِلَمْ لامع ررعمان: :+. والثاني:أن قوله : ل بِمُجرَّى كل تذين يما مد إنما 
يليق بالإخفاء لا بالإظهار . 

والجواب:من وجوهء أحرى, أن (كاد) موضوع للمقاربة فقط من غير بيان النفي والإثبات 
فقوله: # أمَرُ »© معناه قرب الأمر فيه من الإخفاء وأما أنه هل حصل ذلك الإخفاء أو ما 
حصل فذلك غير مستفاد من اللفظ بل من قرينة قوله: 9 ررق كل تسن :يما حنم فإن ذلك إنما 
يليق بالإخفاء لا بالإظهار. وئنيي:أن (كاد) من الله واجبء فمعنى قوله: 6]9ة ُمْبَ4 أي أنا 
أخفيها عن الخلق . كقوله: ل#عَمَى أن يكرت قرسا زب.ر,: ,ه,أي هو قريب, قاله الحسن . 
وثالثها.قال أبو مسلم : « ]0 بمعنى أريدء وهو كقوله: # كدّلك كِذا ليوف » [يوسف: 75] 
ومن أمثالهم المتداولة (لا أفعل ذلك ولا أكاد) أي ولا أريد أن أفعله. ورابعها.معناه: (أكاد 
أخفيها من نفسي) وقيل : إنها كذلك في مصحف أبي وفي حرف ابن مسعود: (أكاد أخفيها من 
نفسي فكيف أعلنها لكم) قال القاضي : هذا بعيد لأن الإخفاء إنما يصح فيمن يصلح له الإظهار 
وذلك مستحيل على الله تعالى؛ لأن كل معلوم معلوم له فالإظهار والإسرار منه مستحيل» 
ويمكن أن يجاب عنه بأن ذلك واقع على التقدير» يعني لو صح مني إخفاؤه على نفسي لأخفيته 
عني . والإخفاء وإن كان محالاً في نفسه إلا أنه لا يمتنع أن يذكر ذلك على هذا التقدير مبالغة في 
عدم إطلاع الغير عليه . قال قطرب : هذا على عادة العرب في مخاطبة بعضهم بعضًا يقولون إذا 
بالغوا في كتمان الشيء : (كتمته حتى من نفسي) فالله تعالى بالغ في إخفاء الساعة فذكره بأبلغ ما 
تعرفه العرب في مثله . وخامسها # #2 صلة في الكلام والمعنى : إن الساعة آتية أخفيهاء قال 
زيد الخيل : 

سَرِيعٌ إِلَى الْهَيِجَاءٍ شَاكِ سِلاحَة 2 قَمَا إِنْ يَكَادُ قِرْنْهُ يَتَنَفْسُ() 

والمعنى : فما يتنفس قرنه . وسسادسهاءقال أبو الفتح الموصلي: 19 أُتن» تأويله: أكاد 
أظهرهاء وتلخيص هذا اللفظ : أكاد أزيل عنها إخفاءها لأن (أفعل) قد يأتي بمعنى السلب والنفي 
كقولك : (أعجمت الكتاب وأشكلته) أي أزلت عجمته وإشكاله . وأشكيته» أي أزلت شكواه. 

وسابعها: قرئ (أخفيها) بفتح الألف. أي أكاد أظهرهاء من خفاه إذا أظهره» أي قرب إظهاره» 
كقوله : لأفرتِ أَلَاعَةُ4 ردعير: ,قال امرق القيس : 

فَإِنْ تَذَفِئُوا الدَاء لآ نْحُفِهِ| وَإِنْ تَمْتَعُوا الْحَرْبَ لآ نَفْعْدِ0") 


. الشاعر زيد الخيل تقدمت ترجمته‎ )١( 
. (؟)امرق القيس تقدمت ترجمته‎ 


الآية رقم (17:10) 4 

أي لا نظهره: قال الزجاج : وهذه القراءة أبين لأن معنى أكاد أظهرها يفيد أنه قد أخفاها. 
وثامنها: أراد أن الساعة آنية أكاد. وانقطع الكلام ثم قال (أخفيها) ثم رجع الكلام الأول إلى أن 
الأولى الإخفاء : «الُْجرَى كل تفي يما شعن وهذا الوجه بعيد» والله أعلم . 

السؤال الثاني: ما الحكمة فى إخفاء الساعة وإخفاء وقت الموت؟ 

الجواب: لأن الله تعالى وعد قبول التوبة فلو عرف وقت الموت لاشتغل بالمعصية إلى قريب 
من ذلك الوقت» ثم يتوب فيتخلص من عقاب المعصية فتعريف وقت الموت كالوغراء بفعل 
المعصية» وإنه لا يجوز. 

أما قوله: «لِمُجرّى فل تين يما سَنْسَ» . شفيه مسائل: 

المسألة الأولى : أنه تعالى لما حكم بمجيء يوم القيامة؛ ذكر الدليل عليه وهو أنه لولا القيامة 
لما تميز المطيع عن العاصي والمحسن عن المسيءء وذلك غير جائزء وهو الذي عناه الله 
تعالى بقوله: #آرّ حجَمَلُ ادن 'مَنُوأْ ولوأ الصَّللِحَتٍ آَلْمَفْسِدِنَ في الْأرْضٍ آم يَعَلُ الْمسَقِينَ كلْمْبَارٍ» 
[ص: 158. 

المسألة الثانية: احتجت المعتزلة بهذه الآية على أن الثواب مستحق على العمل ؛ لأن الباء 
للالصاق فقوله: يما شَسَى» يدل على أن المؤثر فى ذلك الجزاء هو ذلك السعى . 

المسألة الثالثة : انختجوا بها غلى أن قعل العبد غير مخلوق لله تغالى » وذللك لأ الآية 
صريحة في إثبات سعي العبد ولو كان الكل مخلوقًا لله تعالى لم يكن للعبد سعي ألبتة . 


أما قوله: دلا يَصَدَنَكَ عَنََا من لا يُؤمِنُ 41 فالصد: المنع . 
وهاهنا مسائل: 


المسألة الأولى : في هذين الضميرين وجهان: أحدهما: قال أبو مسلم : لايصدنك عنهاء أي 
عن الصلاة التي أمرتك بها من لا يؤمن بهاء أي بالساعة . فالضمير الأول عائد إلى الصلاة 
والثاني إلى الساعة. ومثل هذا جائز في اللغة. فالعرب تلف الخبرين ثم ترمي بجوابهما جملة 
ليرد السامع إلى كل خبر حقه . وثانيهما: قال ابن عباس : فلا يصدنك عن الساعة» أي عن الإيمان 
بمجيئهاء من لا يؤمن بها. فالضميران عائدان إلى يوم القيامة. قال القاضي : وهذا أؤلى لأن 
الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكورين وههنا الأقرب هو الساعة» وما قاله أبو مسلم فإنما 
يصار إليه عند الضرورة ولا ضرورة هاهنا . 

المسألة الثانية : الخطاب في قوله: ثلا يَصَدَّنكَ4 يحتمل أن يكون مع موسى عليه السلام 
وأن يكون مع محمد يِه والأقرب أنه مع موسى؛ لأن الكلام أجمع خطاب لهء وعلى كلا 
الوجهين فلا معنى لقول الزجاج إنه ليس بمراد وإنما أريد به غيره وذلك لأنه ظن أن النبي كك لما 
لم يجز عليه مع النبوة أن يصده أحد عن الإيمان بالساعة» لم يجز أن يكون مخاطبًا بذلك» 
وليس الأمر كما ظن؛ لأنه إذا كان مكلمًا بأن لا يقبل الكفر بالساعة من أحد وكان قادرًا على 
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ذلك» جاز أن يخاطب بهء ويكون المراد هو وغيره» ويحتمل أيضًا أن يكون المراد بقوله: ## ير 
يَصَدَّنَكَ عَتْبَا4 النهي له عن الميل إليهم ومقاربتهم . 

المسألة الثالثة : المقصود نهي موسى عليه السلام عن التكذيب بالبعث» ولكن ظاهر اللفظ 
يقتضي نهي من لم يؤمن عن صد موسى عليه السلام» وفيه وجهان: أحدهم: أن صد الكافر عن 
التصديق بها سبب للتكذيب» فذكر السبب ليدل على المسبب . والثانى: أن صد الكافر مسبب عن 
رخاوة الرجل في الدين» فذكر المسبب ليدل حمله على السبب . كقوله: (لا أرينك هاهنا) 
المراد نهيه عن مشاهدته والكون بحضرته» فكذا هاهنا كأنه قيل : لا تكن رخوًا بل كن في الدين 
قدندا ملا 

المسألة الرابعة : الآية تدل على أن تعلم علم الأصول واجب لأن قوله : إلا يَصُدّئكَ4 يرجع 
معناه إلى صلابته في الدين» وتلك الصلابة إن كان المراد بها التقليد لم يتميز المبطل فيه من 
المُحق» فلا بد وأن يكون المراد بهذه الصلابة كونه قويًا في تقرير الدلائل وإزالة الشبهات حتى 
لا يتمكن الخصم من إزالته عن الدين» بل هو يكون متمكنًا من إزالة المبطل عن بطلانه . 

المسألة الخامسة : قال القاضي قوله: ذلا يَصُدَّئكَ4 يدل على أن العباد هم الذين يصدون». 
ولو كان تعالى هو الخالق لأفعالهم لكان هو الصادّ دونهم» فدل ذلك على بطلان القول بالجبر . 
والجوات* المخارضة بمسالة لعل والذاعي + :واللة أعللم » 

أما قوله تعالى : #وَآنَّبَمَ موده فالمعنى أن منكر البعث إنما أنكره اتباعا للهوى لا لدليل» 
وهذا من أعظم الدلائل على فساد التقليد؛ لأن المقلد متبع للهوى لا الحجة. أما قوله: 
#فَتَرْدَئْ* فهو بمعنى : ولا يصدنك فتردى وإن صدوك وقبلت فليس إلا الهلاك بالنار. 

واعلم أن المتوغلين في أسرار المعرفة قالوا: المقام مقامان. أحدهم: مقام المحو والفناء عما 
سوى الله تعالى . والثاني: مقام البقاء بالله . والأول مقدم على الثاني لأن من أراد أن يكتب شيئًا 
في لوح مشغول بكتابة أخرى» فلا سبيل له إليه إلا بإزالة الكتابة الأولى ثم بعد ذلك يمكن إثبات 
الكتابة الثانية» والحق سبحانه راعى هذا الترتيب الحسن في هذا الباب لأنه قال لموسى عليه 
السلام أولا: #تَأخْلَ تَعيْكَ 4 وهو إشارة إلى تطهير السر عما سوى الله تعالى ثم بعد ذلك أمره 
بتحصيل ما يجب تحصيله» وأصول هذا الباب ترجع إلى ثلاثة : علم المبدأ وعلم الوسط وعلم 
المعاد: فعلم المبدأ هو معرفة الحق سبحانه وتعالى» وهو المراد بقوله: إن أ] أنَهُ ل إِلَهَ إل 
نَأ 3طه: 14] وأما علم الوسط فهو علم العبودية ومعناها الأمر الذي يجب أن يشتغل الإنسان به 
في هذه الحياة الجسمانية» وهو المراد بقوله: لاتََعبْدِن وَأَقِِ أَلصَّكزهَ كرف رس: .. ثم في هذا 
أيضًا تعثر لأن قوله : لتَمَبُرْن * إشارة إلى الأعمال الجسمانية» وقوله: #إزحخرح 4 إشارة إلى 
الأعمال الروحانية والعبودية أولها الأعمال الجسمانية وآخرها الأعمال الوؤعتات: . وأما علم 
المعاد فهو قوله: لإإنَّ الكامَدَ عَانِيَةُ أن .امف * ثم إنه تعالى افتتح هذه التكاليف بمحض اللطف 
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وهو قوله: © إن أنأ ريك * [طه: ؟1] واختتمها بمحض القهر وهو قوله: قلا يَصَدَّنّكَ عنا من لا موْمِنُ 
محم عوسي وو لو يا 0 
العبودية من الرغبة والرهبة والرجاء والخوف» وعند الوقوف على هذه الجملة تعرف أن هذا 
الم يي 0 
قوله تعالى: 9 وَمَا يَلْلكَكت سَمِيِيِكَ ينمُوَى © قال عصَاى أنَوَكَوَا علا 
وهس 8 صّ دين وى فا مَعَارِبَ أ © َال لَه دلموسول ١‏ © مَأَلْمَنَهَا َإِدًا 

هَ حَنّةٌ متي © مَالَ حَدْمَا ولا ع مَمعِيدُها سيرتهَا الأول © »4 

اعلم أن قوله: #أوَمَا يِل بسَمِيِنِكَ4 لفظتان» فقوله: وما يَرْكت4 إشارة إلى العصاء وقوله : 
ل بيمِِيِكَ» إشارة إلى اليدء وفي هذا نكت : : إحداها: أنه سبحانه لما أشار إليهما جعل كل واحدة 
منهما معجرًا قاهرًا وبرهانًا باهرًاء ونقله من حد الجمادية إلى مقام الكرامة. فإذا صار الجماد 
بالنظر الواحد حيوانًاء وصار الجسم الكثيف نورانيًا لطيفاء ثم إنه تعالى ينظر كل يوم ثلاثمائة 
وستين نظرة إلى قلب العبدء فأي عجب لو انقلب قلبه من موت العصيان إلى سعادة الطاعة ونور 
المعرفة؟! وثانيها أن بالنظر الواحد صار الجماد ثعبانًا يبتلع سحر السحرة» فأي عجب لو صار 
القلب بمدد النظر الإلهي بحيث يبتلع سحر النفس الأمارة بالسوء؟! وثالثها: كانت العصا في يمين 
موسى عليه السلام» فبسبب بركة يمينه انقلبت ثعبانًا وبرهاناء وقلب المؤمن بين إصبعين من 
أصابع الرحمن» فإذا حصلت ليمين موسى عليه السلام هذه الكرامة والبركة» فأي عجب لو 
انقلب قلب المؤمن بسبب إصبعي الرحمن من ظلمة المعصية إلى نور العبودية؟ ! 

ثم ههنا سؤالات: الأول: قوله : #أوَمَا يَلْكَ بِسَمِبِيِكَ يَنمُومَ# سؤال» والسؤال إنما يكون لطلب 
العلم وهو على الله تعالى محالء» فما الفائدة فيه؟ والجواب فيه فوائد: إحداها: أن من أراد أن يظهر 
من الشيء الحقير شيئًا شريفًا فإنه يأخذه ويعرضه على الحاضرين ويقول لهم: هذا ما هو؟ 
فيقولون: هذا هو الشيء الفلاني . ثم إنه بعد إظهار صفته الفائقة فيه يقول لهم : خذوا منه كذا 
وكذا. فالله تعالى لما أراد أن يظهر من العصا تلك الأيات الشريفة كانقلابها حية» وكضربه البحر 
حتى انفلق» وفي الحجر حتى انفجر منه الماء» عَرَضِه أولاً على موسى فكأنه قال له: يا موسى 
هل تعرف حقيقة هذا الذي بيدك وأنه خشبة لا تضر ولا تنفع» ثم إنه قلبه ثعبانًا عظيمّاء فيكون 
مهدا الاريك 17اتي العتو ل علي اكجال كرتم ونيا اا مظويده مو سيت إنه إظهو هدم الادات 
العظيمة من أهون الأشياء عنده» فهذا هو الفائدة من قوله وم 3 تللكت يسيك بتمومّن © 
وثانيها: أنه سبحانه لما أطلعه على تلك الأنوار المتصاعدة من الشجرة إلى السماء» وأسمعه 
تسبيح الملائكة» ثم أسمعه كلام نفسه» ثم إنه مزج اللطف بالقهرء فلاطفة أولاً بقوله: وَأ 
خْتَريّكَ 4 ثم قهره بإيراد التكاليف الشاقة عليه وإلزامه علم المبدأ والوسط والمعاد» ثم ختم كل 
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ذلك بالتهديد العظيم» تحير موسى ودهش وكاد لا يعرف اليمين من الشمال» فقيل له : وما 
َك بِيَمِيِكَ يَمُومَ » ليعرف موسى عليه السلام أن يمينه هي التي فيها العصاء. أو لأنه لما تكلم 
معه أولاً بكلام الإلهية وتحير موسى من الدهشة تكلم معه بكلام البشر إزالة لتلك الدهشة 
والحيرة» والنكتة فيه أنه لما غلبت الدهشة على موسى في الحضرة» أراد رب العزة إزالتها فسأله 
عن العصا وهو لا يقع الغلط فيه. كذلك المؤمن إذا مات ووصل إلى حضرة ذي الجلال» 
فالدهشة تغلبه والحياء يمنعه عن الكلام» فيسألونه عن الأمر الذي لم يغلط فيه في الدنيا وهو 
التوحيد» فإذا ذكره زالت الدهشة والوحشة عنه . وثالثها: أنه تعالى لما عَرّف موسى كمال الإلهية» 
أراد أن يعرفه نقصان البشرية» فسأله عن منافع العصا فذكر بعضها فعرّفّه الله تعالى أن فيها منافع 
أعظم مما ذكرء تنبيهًا على أن العقول قاصرة عن معرفة صفات النبي الحاضرهء فلولا التوفيق 
والعصمة كيف يمكنهم الوصول إلى معرفة أجَلّ الأشياء وأعظمها؟! ورابعها: فائدة هذا السؤال أن 
رحد اسن ع 110 بقارا انوا 

السؤال الثاني: قوله : #وما يِل سَمِبِنِكَ يَْمُومَى # خطاب من الله تعالى مع موسى عليه السلام 
بلا واسطة» ولم يحصل ذلك لمحمد يله فيلزم أن يكون موسى أفضل من محمد. 

الجواب من وجهين: الأول: أنه تعالى كما خاطب موسى فقد خاطب محمذا عليه السلام في 
قوله: #تو إِل عبد مآ أوى4 النجم: ٠١‏ إلا أن الفرق بينهما أن الذي ذكره مع موسى عليه 
السلام أفشاه الله إلى الخلق» والذي ذكره مع محمد يَككِةِ كان سرًا لم يستأهل له أحد من الخلق . 
والثاني: إن كان موسى تكلم معه وهو [تكلم] مع موسى» فأمة محمد كَكٍ يخاطبون الله في كل 
يوم مرات على ما قال يَكلهِ : «الْمُصَلّي يُتاجي رَبَّهُ70'؟ والرب يتكلم مع آحاد أمة محمد يَكِ يوم 
لقيامة بالتسليم والتكريم والتكليم في قوله : سكم ان و نص ايس : 1*0 . 

السؤال الثالث: ما إعراب قوله: #وَما يلك سَمِيِيِكَ يمُومَى # الجواب: قال صاحب (الكشاف) : 


لس يت 


(تِلّْكُ بِيَمِينِكَ) كقوله : #يكدًا يئلى يما 4 امره: : *7] في انتصاب الحال بمعنى الإشارة. ويجور 
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أن يكون تلك اسمًا موصولاً وصلته لريَمِيِيِكَ 4 قال الزجاج : : معناه وماالتي بيمينك؟ قال 


0 صحيح : ا‎ )١( 
ليل . . . به . وأيضا في (مسنده) (7/ 017 حديث رقم/ 44748 من طريق رباح عن معمر عن صدقة . . . به. واين‎ 
حديث رقم/ 7711 من طريق مالك بن سعير حدثنا ابن أبي ليل . . . به. والطبراني‎ )7” 65٠ /1( خزيمة في (صحيحه)‎ 
في (الكبير) (61/./11) حديث رقم/ 11717 من طريق رباح بن زيد عن معمر عن صدقة بن يسار. . . به. وفي‎ 
إسناده ابن أبي ليى وهو ضعيف». ولكن تع معمرعند أحد دالطبراني» فصب الحديث» أخرجه البخاري في كتاب‎ 
. . من طريق إسماعيل بن جعفر‎ 4٠5 حديث رقم/‎ )777 /١( (الصلاة) باب (ححك البزاق باليدين في المسجد)‎ 

به . وأحمد في (مسئده) (7/ )١114‏ من طريق يزيد بن هارون. . . به والدارمي في كتاب (الصلاة) باب (القول عند 
دخول المسجد) (1/ /171) حديث رقم/ 141 من طريق يزيد بن فارون . . . به. كلاهما (ابن جعفر» يزيد بن" 
هارون) عن حميد الطويل . . . به . بلفظ (أن أحدكم اذا صلى يناجي ربه. . .) الحديث؛» اللفظ للبخاري . 


الآية رقم (7١1-١؟)‏ و" 


الفراء : معناه ما هذه التي في يمينك . 

ا 
أشياءء ثلاثة على التفصيل وواحد على الإجمال. الأول:قوله: # هَ عَصَائَ قرأ ابن أبي 
إسحاق : (هي عصي) ومثلها: (يا بشرى) وقرأ الحسن (هي عصاي) بسكون الياء . والنتكت 
هاهنا ثلاثة : إحداها:أنه قال: # هّ عَصَائَ» فذكر العصاء ومن كان قلبه مشغولا بالعصا ومنافعها 
كيف يكون مستغرقًا في بحر معرفة الحق» ولكن محمدًا عرض عليه الجنة والنار فلم يلتفت 
إلى شيء : 8إما رَامَّ صر وما طقّ4 [النجم: ١]ولما‏ قيل له: امدخنا. قال : «لأخصي نَنَاء عَلَيِكَ» 
ثم نسي نفسه ونسي ثناءه فقال : «أنْت كما أَنْتَيِتَ عَلَّى نَفْسِكَ» ('' وثانيهاءلما قال: # عَصَائَ» 
قال الله سبحانه وتعالى : « أَتَيَ » فلما ألقاها « وداه عه 3م :» ليعرف أن كل ما سوى الله 
فالالتفات إليه شاغل وهو كالحية المهلكة لك . ولهذا قال الخليل عليه السلام : دِيم عَدُوٌ ل إلا 
رب ألْعَلَمِينَ4 [الشمراء: ااآوفي الحديث : «يُجَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بصَاحِب الْمَالٍ الَّذِي لَمْ يُوَدُ رَّكَاتَهُ 
وَيوْنَى بذَلِكَ الْمَالٍ عَلَى صُورَةٍ شجَاع أفرَعَ. . »٠‏ الحديث بتمامه . وثالثها:أنه قال : (هي عصاي) 
فقد تم الجواب» إلا أنه عليه السلام ذكر الوجوه الأخر لأنه كان يحب المكالمة مع ربه؛ فجعل 
ذلك كالوسيلة إلى تحصيل هذا الغرض . الثاني:قوله : « أَنَوَكوًا علب والتوكي والاتكاء؛ 
واحد كالتوقي والاتقاء» معناه أعتمد عليها إذا عييت أو وقفت على رأس القطيع أو عند الطفرة . 
فجعل موسى عليه السلام نفسه متوكنًا على العصاء وقال الله تعالى لمحمد ذَللِِْ «أتكئ على 
رحمتي» ' ''بقوله تعالى: تيبا أليَنُّ حَسْبْكَ أَنَهُ ومن أَََحَكَ مِنّ الْمؤينت4 الأنفال: 4+]وقال : واه 
يَعَصِمَلك مِنّ الئاس # [المائدة: 530]فإن قيل: أليس قوله: ##أوَمَن تبَعَكَ مِنّ الْمَرّمِنيََ# [الأنفال: 14] 
يقتضي كون محمد يتوكأ على المؤمنين؟ قلنا قوله: لوَمَنِ أيَعَكَ مِنّ لزنت » [الأنفال: 54] 
معطوف على الكاف في قوله: #حَسْبَكَ أم3ُ4 [الأنفال: 54] والمعنى : الله حسبك» وحسب من 
اتبعك من المؤمنين . الثالث: قوله : # وَأهش يبا عل عَنِ حي ايواخط بها ناضرب اقميان الخببر 
ليسقط ورقها على غنمي فتأكله ا : هش على غنمه يهش بضم الهاء في 
المستقبل» وهششت الرجل أمَش بفتح الهاء ف م ار يي 
لالدللي . وار مارم + زر امسن ) البح قزرا اقويلة. > ليان لير الف 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الصلاة) باب (ما يقال في الركوع والسجود) )"07١ 5 /١(‏ وأبو داود في 
كتاب (الصلاة) باب (في الدعاء في الركوع والسجود) /١(‏ 784) حديث رقم/ 874 وابن ماجه في كتاب (الدعاء) 
باب (ما تعوذ منه النبي) (7/ 17777/1517) حديث رقم/ 841" والنسائي في كتاب (الطهارة) باب (ترك الوضوء 
من مس رجل) )١١١/1(‏ حديث رقم/ ١59‏ وأحمد في (مسنده) (7/ ١‏ وابن خزيمة باب (نصب القدمين في 
السجود) حديث رقم/ 1055 جميعًا من طريق عبد الله بن عمر. . 

(حل أجده. 
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واعلى اد يع رعداكة! مالع اليه في الوه : #أَنَوَكرا عكبَا4 ثم بمصالح رعيته في 
قوله: لوَأَمْشُ يها عَكَ عَتَهى» فكذلك في القيامة يبدأ بنفسه فيقول : نفسي نفسي ومحمد 4 أ 
يشتغل في الدنيا إلا بإصلاح أمر الأمة: #ومًا حكات أله لِعَدْبهُمْ وأ نت فم [الأنفال: 8 ٠‏ «اللّْهُمَ 
هد قَوْمِي فَإِنهُمْ لأ يَعْلَمُونَ» فلا جرم يوم القيامة يبدأ أيضًا بأمته فيقول : متي أَمتي» . 

والرابع: قوله : #ولى فا مارب خرن » أي حوائج ومنافع, واحدتها مأربة بفتح الراء وضمهاء 
وحكى ابن الأعرابي وقطرب بكسر الراء أيضًاء والأرب بفتح الراء» والإربة بكسر الألف 
وسكون الراء : الحاجة» وإنما قال (أخرى) لأن المآرب في معنى جماعة فكأنه قال : جماعة من 
اللحاتحائف أخرى مول ادك آخر لكان عر ناكا فال الا نيد يه أكان أ وروا 

ثم هاهنا نكت: إحداها: أنه لما سمع قول الله تعالى: «وَمَا يلل 'سَمسِنِكَ4 عرف أن لله فيه 
أسرارًا عظيمة فذكر ما عرف وعَبّر عن البواقي التي ما عرفها إجمالاً لا تفصيلاً بقوله: #وَكَّ دبا 
مارب أُخْرَين4 . وثانيها: أن موسى عليه السلام أحس بأنه تعالى إنما سأله عن أمر العصا لمنافع 
عظيمة» فقال موسى : إلهي ما هذه العصا إلا كغيرهاء لكنك لما سألت عنها عرفت أن لي فيها 
مآرب أخرى» ومن جملتها أنك كلمتني بسببهاء فوجدت هذا الأمر العظيم الشريف يسببها. 
وثالئها: أن موسى عليه السلام أجمل رجاء أن يسأله ربه عن تلك المآرب فيسمع كلام الله مرة 
أخرى ويطول أمر المكالمة بسبب ذلك . ورابعها: أنه بسبب اللطف انطلق لسانه ثم غلبته الدهشة 
فانقطع لسانه وتشوش فكرهء فأجمل مرة أخرى . 

ثم قال وهب : كانت ذات شعبتين كالمحجن» فإذا طال الغصن حناه بالمحجن» وإذا حاول 
كسره لواه بالشعبتين» [و] إذا سار وضعها على عاتقه يعلق فيها أدواته من القوس والكنانة 
والثياب» وإذا كان في البرية ركزها وألقى كساء عليها فكانت ظلاً . وقيل: كان فيها من 
المعجزات أنه كان يستقي بها فتطول بطول البئر وتصير شعبتاها دلوّاء ويصيران شمعتين في 
الليالي» وإذا ظهر عدو حاربت عنه . وإذا اشتهى ثمرة ركزها فأورقت وأثمرت . وكان يحمل 
عليها زاده وماءه وكانت تماشيه» ويركزها فينبع الماء فإذا رفعها نضب» وكانت تقيه الهوام . 

واعلم أن موسى عليه السلام لما ذكر هذه الجوابات أُمَره الله تعالى بإلقاء العصا فقال: #أألَيَهَا 
يَمُومَئ © وفيه نكت : إحداها: أنه عليه السلام لما قال : #ولى فا مَتَاربٌ أُخْرَي» أراد 00 
أذ نيهامارية اخرى لايفطن لهاولا بعرتها وانها اعظلع من سائر مآربه فقال: ##أأَلْمَهَا يمو 
َألمََهَا مَِدَا هى حَيَهُ سَنَى 469 . وثانيتها: كن بجا بورع العايقي بد قوديدة 
العصاء والرجل آلة الهرب واليد آلة الطلب» فقال أولاً: «تلخْلَم تَعَيِكَ © لله 6١‏ إشارة إلى ترك 
الهرب» ثم قال : ألقهايا موسى وهو إشارة إلى ترك الطلب . كأنه سبحانه قال: إنك ما دمت في 
مقام الهرب والطلب كنت مشتغلاٌ بنفسك وطالبًا لحظَّك فلا تكون خالصًا لمعرفتي» فكن تاركًا 

' للهرب والطلب لتكون خالصًا لي . وثائةتها: أن موسى عليه السلام مع علو درجته» وكمال منقبته 


الآية رقم (7١-١؟)‏ يل 
لما وصل إلى الحضرة ولم يكن معه إلا النعلان والعصاء أمره بالقائهما حتى أمكنه الوصول إلى 
الحضرة.» فأنت مع ألف وقر من المعاصي كيف يمكنك الوصول إلى جنابه؟ ! ورابعتها: أن 
محمدًا يَكلدّكان مجردًا عن الكل ما زاغ البصرء فلا جرم وجد الكل لعمرك» أما موسى لما بقي 
معه تلك العصا لا جرم أمره بإلقاء العصا. 

واعلم أن الكعبي تمسك به في أن الاستطاعة قبل الفعل فقال : القدرة على إلقاء العصا إما أن 
توجد والعصا في يده» أو خارجة من يده فإن أتته القدرة وهي في يده فذاك قولنا: #إوَأنَ لَه ليس 
بِظَلَام يعد 4 [العمران: ؟14]وإذا أتته وليست في يده وإنما استطاع أن يلقي من يده ما ليس في 
يده فذلك محال . ١‏ 

أما قوله: 9 مَأَلْمَنِهَا مَإِدَا هى حَبَدٌ سنن ففيه أسئلة: 

السؤال الآول: ما الحكمة في قلب العصا حية في ذلك الوقت؟ 

الجواب فيه وجوه: أحدها أنه تعالى قلبها حية لتكون معجزة لموسى عليه السلام يعرف بها نبوة 
نفسهء وذلك لأنه عليه السلام إلى هذا الوقت ما سمع إلا النداء» والنداء وإن كان مخالفا 
للعادات إلا أنه لم يكن معجرًا لاحتمال أن يكون ذلك من عادات الملائكة أو الجن» فلا جرم 
قَلَب الله العصا حية ليصير ذلك دليلاً قاهرّاء والعجب أن موسى عليه السلام قال: (أتوكأ عليها) 
فصدقه الله تعالى فيه وجعلها متكأ له بأن جعلها معجزة له . وثانيها: أن النداء كان إكرامًا له فقلب 
العصا حية مزيدًا في الكرامة ليكون توالي الخلع والكرامات سببًا لزوال الوحشة عن قلبه . وثالثها: 
أنه عرض عليه ليشاهده أولاً فإذا شاهده عند فرعون لا يخافه . ورابعها: أنه كان راعيًا فقيرًا ثم إنه 
تُصب للمنصب العظيم فلعله بقي في قلبه تعجب من ذلك» فقلب العصا حية تنبيهًا على أني لما 
قدرت على ذلك فكيف يستبعد مني نصرة مثلك في إظهار الدين؟ ! وخامسها: أنه لما قال  :‏ قال 
عَصَائَ نوكأ علي إلى قوله: لوك ًا متَاربٌ أَخْرك» فقيل له: 8« أيه فلما ألقاها 
وصارت حية» فر موسى عليه السلام منهاء فكأنه قيل له: ادعيت أنها عصاك وأن لك فيها مآرب 


ره و 


أخرى فلم تفر منها؟! تنبيهًا على سر قوله: يفأ إِلَ لَه 4 [الذاريات: ٠ه]وقوله:‏ ل أله كُمّ 


سج لم 


دَرهم # [الأنعام : 431]. 

السؤال الثاني:قال ههنا حية وفي موضع آخر ثعبان وجان.ء أما الحية فاسم جنس يقع على الذكر 
والأنثى والصغير والكبير» وأما الثعبان والجان فبينهما تنافي لأن الثعبان : العظيم من الحيات» 
والجان : الدقيق» وفيه وجهان: أحدهما:أنها كانت وقت انقلابها حية صغيرة دقيقة ثم تورمت وتزايد 
جرمها حتى صارت ثعباناء فأريد بالجان أول حالها وبالثعبان مآلها . والثاني:أنها كانت في شخص 
الثعبان وسرعة حركة الجان» والدليل عليه قوله تعالى : ##قَلمًا اها تبكر كأيََّا َأ 4 [النمل: .]٠١‏ 

السؤال الثالث: كيف كانت صفة الحية . الجواب: كان لها عرف كعرف الفرس» وكان بين لحييها 
أربعون ذراعاء وابتلعت كل ما مرت به من الصخور والأشجار حتى سمع موسى صرير الحجر 
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في فمها وجوفها. 

أما قوله تعالى: #ثَالَ مُدْمَا وَلَا نحَفْ سَُعِيدُها سيرتهَا الْأُو * . ففيه سؤالات: 

السؤال الأول: لما نودي موسى وخخص بتلك الكرامات العظيمة وعلم أنه معبوث من عند الله 
تعالى إلى الخلق فلم خخاف؟ ! 

والجواب من وجوه: أحدها: أن ذلك الخوف كان من نفرة الطبع لأنه عليه السلام ما شاهد 
مثل ذلك قط . وأيضًا: فهذه الأشياء معلومة بدلائل العقول» وعند الفزع الشديد قد يذهل 
الإنسان عنه. قال الشيخ أبو القاسم الأنصاري رحمه الله تعالى: وذلك الخوف من أقوى 
الدلائل على صدقه في النبوة ؛ لأن الساحر يعلم أن الذي أتى به تمويه فلا يخافه ألبتة . وثانيها: 
قال بعضهم : خافها لأنه عليه السلام عرف ما لقي آدم منها . وثالثها: أن مجرد قوله : «إوَلا َف 
لايدل على حصول الخوفء كقوله تعالى : #ولا تيلع الْكفْرنَ 4 [الأحزاب: ]١‏ لا يدل على وجود 


2 مك ررولم رسصمؤر 


تلك الطاعة لكن قوله: #فلمًا رءاها مهم كما جَان وَل مُرْرا #[النمل: ٠١‏ يدل عليهء ولكن ذلك 
الخوف إنما ظهر ليظهر الفرق بينه وبين محمد يَلْةٌ فإنه عليه السلام أظهر تعلق القلب بالعصا 
والنفرة عن الثعبان» وأما محمد عليه السلام فما أظهر الرغبة في الجنة ولا النفرة عن النار . 

السؤال الثاني: متى أخذها؟ بعد انقلابها عصا أو قبل ذلك؟ 

والجواب: روي أنه أدخل يده بين أسنانها فانقلبت خشبة» والقرآن يدل عليه أيضًا بقوله: 
«ِسَْعِيدُها سِيرتَهًا الأول 4 وذلك يقع في الاستقبال» وأيضًا فهذا أقرب للكرامة لأنه كما أن 
انقلاب العصا حية معجزة» فكذلك إدخال يده في فمها من غير ضرر معجزة» وانقلابها خشبًا 
معجز آخرء فيكون فيه توالي المعجزات» فيكون أقوى في الدلالة . 

السؤال الثالث: كيف أخذه؟ أمع الخوف أو بدونه؟ 

والجواب: روي مع الخوف . ولكنه بعيد؛ لأن بعد توالي الدلائل يبعد ذلك . وإذا علم موسى 
عليه السلام أنه تعالى عند الأخذ سيعيدها سيرتها الأولى» فكيف يستمر خوفه» وقد علم صدق 
هذا القول؟ وقال بعضهم : لما قال له ربه: #وَلَا تحت © بلغ من ذلك ذهاب خوفه وطمأنينة نفسه 
إلى أن أدخل يده في فمها وأخذ بلحييها . 

السؤال الرابع: ما معنى سيرتها الأولى؟ 

والجواب: قال صاحب (الكشاف): السيرة من السير كالرّكبة من الركوب» يقال: (سار فلان 
سيرة حسنة) ثم اتسع فيها فنقلت إلى معنى المذهب والطريقة . 

السؤال الخامس: علام انتصب سيرتها؟ 

الجواب فيه وجهان: أحدهما:. بنزع الخافض يعني : إلى سيرتها . وثانيهما: أن يكون سنعيدها 
مستقلاً بنفسه غير متعلق بسيرتها بمعتى أنها كانت أولأعصًا فصارت حية فسنجعلها عضا كما 
كانت» فنصب (سيرتها) بفعل مضمرهء أي تسير سيرتها الأولى» يعني سنيعدها سائرة بسيرتها 


الأولى حيث كنت تتوكأ عليها ولك فيها المآرب التي عرفتها . 
7 < لوه 40 <وج سوسا رع حمس 
قوله تعالى: *9 وَأضْعُمْ يدك إل جَايِكَ حر بْسَآء ين عير مو َيه حر © 


لِثِيكَ مِنْ َِيِينَا الْكرَىى © أذْهَبٌ إل فرعون إِنَمُ قن © » 
اعلم أن هذا هو المعجزة الثانية وفيه مسائل : 


المسألة الأولى : يقال لك ناحيتين جناحان كجناحي العسكر لطرفيه وجناحا الإنسان جنباه» 
والأصل المستعار منه جناحا الطائر لأنه يجنحهما عند الطيران» وروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما (إلى جناحك : إلى صدرك) والأول أ ولى لأن يدي الإنسان يشبهان جناحي الطائر لأنه 
قال : « تحرج بَبَصَآ# ولو كان المراد بالجناح الصدر لم يكن لقوله : « رج معنى . 

واعلم أن معنى ضم اليد إلى الجناح ما قال في آية أخرى : ##وَأَدْيِلْ يدك في بيك [النمل: ؟1] 
لأنه إذا أدخل يده في جيبه» كان قد ضم يده إلى جناحه» والله أعلم . 

المسألة الثانية : السوء : الرداءة والقبح في كل شيء» فكنى به عن البَرّص كما كنى عن العورة 
بالسوأة» والبرص أبغض شيء إلى العرب فكان جديرًا بأن يكنى عنه» يروى أنه عليه السلام كان 
شديد الأدمة» فكان إذا أدخل يده اليمنى في جيبه وأدخلها تحت إبطه الأيسر وأخرجهاء كانت 
تبرق مثل البرق وقيل مثل الشمس من غير برصء ثم إذا ردها عادت إلى لونها الأول بلا نور. 

المسألة الثالثة : (بيضاء وآية) حالان معًا و(من غير سبوء) من صلة البيضاء كما تقول (ابيضت 
من غير سوء) وفي نصب (آية) وجه آخر وهو أن يكون بإضمار نحو (خذ ودونك) وما أشبه ذلك 
حذف لدلالة الكلام» وقد تعلق بهذا المحذوف لنريك أي (خذ هذه الآية أيضًا بعد قلب العصا 
لنريك بهاتين الآيتين بعض آياتنا الكبرى أو لنريك بهما الكبرى من آياتنا . أو لنريك من آياتنا 
الكبرى فعلنا ذلك)» فإن قيل : الكبرى من نعت الآيات فلم لم يقل الكبّر؟ قلنا:بل هي نعت الآية 
والمعنى : لنريك الآية الكبرى . ولئن سَلّمنا ذلك فهو كما قدمنا في قوله : #مَتَاربٌُ حر » [طه : 
01 ول الماك ساك للسَيَ # [طه: ه]. 

المسألة الرابعة: قال الحسن: اليد أعظم في الإعجاز من العصا؛ لأنه تعالى ذكر « ليكَ 
مِنْ يتا كرف عقيب ذكر اليد. وهذا ضعيف لأنه ليس في اليد إلا تغير اللون» وأما 
العهينا ني لتر لون وان الريانه ة في الجسم وخلق الحياة والقدرة والأعضاء المختلفة 
وابتلاع الحجر والشجرء ثم عاد عصا بعد ذلك» فقد وقع التغير مرة أخرى فئ كل هذه 
الأمور دكانك النضا اعم 


وأما قوله : # لبك مِنْ ينا الْكبرك فقد بينا أنه عائد إلى الكل وأنه غير مختص باليد . 
المسألة الخامسة : أنه سبحانه وتعالى لما أظهر له هذه الآية» عَقَّبها بأن أمره بالذهاب إلى 


فرعون وبَيِّن العلة في ذلك وهي أنه طغى» وإنما خص فرعون بالذكر مع أن موسى عليه السلام 


0017 سورة طه 


كان مبعوئًا إلى الكل لأنه ادعى الإلهية وتكبر وكان متبوعًاء فكان ذكره أولى . قال وهب: 
قال الله تعالى لموسى عليه السلام : «اْمَغ كَلآمِي وَاحْفَظ وَصِيْتِي وَانْطلِقْ برِسَالَتِيء فإِنَكَ بعَيِنِي 
وَسَمْعِيء وَإِنَّ مَعَكَ يَدِي وَبَصَرِيء وَإِنّي َلْبَسْتْكَ جُنَةَ من سُلْطَانِي لِمَسْتَكْمِلَ بها الْقُوََ ني أُمْري. 
أبْعَئْكَ إِلَى خَلْقٍ ضَعِيفٍ مِنْ خَلْقِي بَطْرَ نِعْمَتِي ي وَأَمِنَ مَكْرِي وَغَّنْهُ الدُنْيَا حَنَّى جَحَدَ حَقَّي وَأَنْكَرَ 
رُبُوبِيَتّي » وَإِنّْي أقْسِمْ بوتي ولا جه وَالْعُرُ الذي وَضْمْتْ بَِنِي وَبَينَ حَْقِيء لَبَطْشْتُ به بَطشَةَ 
جَبَارِ وَلَكِنْ هَانَ عَلَىَ وَسَقَط مِنْ عَيِْنِي: بَلَفْهُ عَئي رِسَالَتِي وَاذْمُهُ إلى عِبَادَتِي وحَذْرهِ نِقْمَتِي : وقّل لَهُ 
نلا ليا لا يَغْتَرَنَ بياس الدُنْيَا فَننَاصِِتَهُ بِيِدِي» لأ يَطْرِفُ وَلايتتَّسُ إلا بعِلْمِي - فِي كلام طويلٍ - 
قال : سكت مُوسى سبقة ام لأيتكَلم. ثُمّ جَاءَهُ مَلَّك فَقَالَ : أَجِبْ رَبك فِيمًا أمَرَكِ بِعَبْدِو) . 


رص م ار - ا 5 


قوله تعالى: © قَالَ رب أشي لي صَدَرك © وكير لي أمرى © وَاحَذُل عَقَدَهُ ين لْسَاِنْ 
© يفْقَهوأ فول © وَأجَمل ل وزيا من أخْل © هَروْنَ أجنى © أَعْدُدَ يده ادرف © وأَسْركه 
ذ كك ج 5 ميد يرا ب مَدَيّةَ كرا و إَّكَ كت يا سر ه » 
اعلم أن ا اا ا ا 
فلا جرم سأل ربه أمورًا ثمانية» ثم ختمها بما يجري مجرى العلة لسؤال تلك الأشياء . 
المطلوب الأول: قوله: «رتّ أَشََ لي صَدك» واعلم أنه يقال: شرحت الكلام» أي بينته 
وشرحت صدره.ء أي وسعته .. والأول يقرب منه لأن شرح الكلام لا يحصل إلا ببسطه . 
اليه ووه بو اواو لوا ارح ب 0 
ل ا 
ثم الكلام فيه يتعلق بأمور: 
أحدها: ذائدة الدعاء وشرائطه . وثانيها: ما السبب في أن الإنسان لا يذكر وقت الدعاء من 
أسماء الله تعالى إلا الرب . وثالثها: ما معنى شرح الصدر؟ ورابعها: بماذا يبكون شرح الصدر؟ 
وخامسها: : كيف كان شرح الصدر في حق موسى عليه السلام ومحمد يَلدْةِ؟ وسادسها: صفة صدر 
موسى عليه السلام هل كان منشرحًا أو لم يكن منشرحًا؟ فإن كان منشرحًا كان طلب شرح الصدر 
تحصيلاً للحاصل وهو محال» وإن لم يكن منشرحًا فهو باطل من وجهين : الآول: أنه سبحانه بَدّن 
له فيما تقد م كل ما يتعلق بالأديان من معرفة الربوبية والعبودية وأحوال المعاد. وكل ما يتعلق 
بشرح الصدر في باب الدين فقد حصل ٠»‏ ثم إنه سبحانه تلطّف له بقوله : #وأنا أختريِكَ فَاسْتَمعَ لما 
و4 اطه: ؟1] ثم كلمه على سبيل الملاطفة بقوله: لوم يلك بِسَمِيِيِكَ يَمُومَ» [طه: 10] ثم 
أظهر له المعجزات العظيمة والكرامات الجسيمة» ثم أعطاه منصب الرسالة بعد أن كان فقيرًا 
وكل ما يتعلق به الإعزاز والإكرام فقد حصل» ولو أن ذرة من هذه المناصب حصلت لأدون 


الآية رفم (0١-0؟‏ ا 


الناس لصار منشرح الصدرء فبعد حصولها لكليم الله تعالى يستحيل أن لا يصير منشرح الصدر . 
والثاني:أنه لما لم يصر منشرح الصدر بعد هذه الأشياء لم يجز من الله تعالى تفويض النبوة إليه؛ 
فإن من كان ضيق القلب مشوش الخاطر - لا يصلح للقضاء على ما قال عليه السلام : ١لا‏ يَقْضِي 
الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ؛ "' 'فكيف يصاح للنبوة التي أقل مراتبها القضاء؟ 

فهذا مجموع الأمور التي لا بد من البحث عنها في هذه الآية . 

أما البحث الأول : وهو فائدة الدعاء وشرائطه : فقد تقدم في تفسير قوله : ريما لا تُوَاخِذْنَ إن 
سينا أو أَحْطكَأَنا 4 [البقرة: 185]إلا أنه نذكر منها هاهنا بعض الفوائد المتعلقة بهذا الموضع فنقول : 
اعلم أن للكمال مراتب ودرجات» وأعلاها أن يكون كاملا في ذاته مكملاً لغيره: أما كونه كاملا 
في ذاته فكل ما كان كذلك كان كماله من لوازم ذاته» وكل ما كان كذلك كان كاملاً في الأزل» 
ولكنه يستحيل أن يكون مكملاً في الأزل؛ لأن التكميل عبارة عن جعل الشيء كاملاً وذلك لا 
يتحقق إلا عند عدم الكمالء فإنه لو كان حاصلاً في الأزل لاستحال التأثير فيه» فإن تحصيل 
الحاصل محال وتكوين الكائن ممتنع» فلا جرم أنه سبحانه وإن كان كاملا في الأزل إلا أنه يصير 
مكملاً فيما لا يزال» فإن قيل : إذا كان التكميل من صفات الكمال فحيث لم يكن مكملاً في 
الأزل فقد كان عاريًا عن صفات الكمال فيكون ناقصًا وهو محال . قلنا: النقصان إنما يلزم لو 
كان ذلك ممكبًا في الأزل» لكنا بينا أن الفعل الأزلي محال؛ فالتكميل الأزلي محال» فعدمه لا 
يكون نقصانًاء كما أن قولنا: إنه لا يقدر على تكوين مثل نفسه لا يكون نقصانًا لأنه غير ممكن 
الوجود في نفسهء وكقولنا: إنه لا يعلم عددًا مفصلاً كحركات أهل الجنة لأن كل ما له عدد 
مفصل فهو متناوء وحركات أهل الجنة غير متناهية فلا يكون له عدد مفصل» فامتنع ذلك لا 
لقصور في العلم» بل لكونه في نفسه ممتنع الحصول . 

إذا ثبت هذا فنقول: إنه سبحانه وتعالى لما قصد إلى التكوين وكان الغرض منه تكميل الناقصين 
لأن الممكنات قابلة للوجود وصفة الوجود صفة كمال» فاقتضت قدرة الله تعالى على التكميل 
وضع مائدة الكمال للممكنات» فأجلس على المائدة بعض المعدومات دون البعض لأسباب . 

أحدها: أن المعدومات غير متناهية» فلو أجلس الكل على مائدة الوجودء لدخل ما لا نهاية له 
في الوجود . 

وثانيها: أنه لو أوجد الكل لما بقي بعد ذلك قادرًا على الإيجاد؛ لأن إيجاد الموجود محال» 


)١57 /١17( متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الأحكام) باب (هل يقضي القاضي أو يقضي وهو غضبان)‎ )١1( 
حديث رقم/ 154 من طريق شعبة . . . به. ومسلم في كتاب (الأقضية) باب (كراهية قضاء القاضي وهو غضبان)‎ 
من طريق أبي عوانة . . . به. كلاهما(شعية» أبو عوانة) عن عبد الملك بن عمير عن عبد ال ر حمن بن‎ "57 /1١5 7/95 
يه.‎ .٠ أبي بكرة.‎ 


.ب سورة طه 
فكان ذلك وإن كان كمالاً للناقص لكنه يقتضي نقصان الكامل» فإنه ينقلب القادر من القدرة إلى 
العجز . 

وثالثها:أنه لو دخل الكل في الوجود لما بقي فيه تمييز فلا يتميز القادر على الموجب والقدرة 
كمال والإيجاب بالطبع نقصانء فلهذه الأسباب أخرج بعض الممكنات إلى الوجود . فإن قيل 
عليه سؤالان: أحدهما: أن الموجودات متناهية والمعدومات غير متناهية» ولا نسبة للمتناهى 
إلى غير المتناهي» فتكون أيضا الضيافة ضيافة للأقل» وأما الحرمان فإنه عدد لما لا نهاية له: 
وهذا لا يكون وجودًا. الثاني : أن البعض الذي خصه بهذه الضيافة إن كان لاستحقاق حصل فيه 
دون غيره فذلك الاستحقاق ممن حصل؟ وإن كان لا لهذا الاستحقاق كان ذلك عبئًا وهو محال» 
كما قيل : 

عطي وَيَمتَعْ لآ بُخلا وَلا كَرّمَا © 

وإنه لا يليق بأكرم الأكرمين . 

والجواب عن الكل :أن هذه الشبهات إنما تدور في العقول والخيالات ؛ لأن الإنسان يحاول 
قياس فعله على فعلناء وذلك باطل؛ لأنه لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون . 

إذا عرفت هذا فهذا الوجود الفائض من نور رحمته على جميع الممكنات هو الضيافة العامة 
والمائدة الشاملة؛ وهو المراد من قوله: #وَرَحْمَتٍ وَسِعَتَ كل شَىَو» [الأعراف: ١٠٠]ثم‏ إن 
الموجودات انقسمت إلى الجمادات وإلى الحيوانات» ولا شك أن الجماد بالنسبة إلى الحيوان 
كالعدم بالنسبة إلى الوجود؛ لأن الجماد لا خبر عنده من وجوده» فوجوده بالنسبة إليه كالعدم 
وعدمه كالوجودء وأما الحيوان فهو الذي يميز بين الموجود والمعدوم ويتفاوتان بالنسبة إليه 
ولأن الجماد بالنسبة إلى الحيوان آلة لأن الحيوانات تستعمل الجمادات في أغراض أنفسها 
ومصالحهاء وهي كالعبد المطيع المسخر والحيوان كالمالك المستولي» فكانت الحيوانية أفضل 
من الجمادية» فكما أن إحسان الله ورحمته اقتضيا وضع مائدة الوجود لبعض المعدومات دون 
البعض ١‏ كذلك اقتضيا وضع مائدة الحياة لبعض الموجودات دون البعض» فلا جرم جعل بعض 
الموجودات أحياء دون البعض » والحياة بالنسبة إلى الجمادية كالنور بالنسبة إلى الظلمة» والبصر 
بالنسبة إلى العمى» والوجود بالنسبة إلى العدم» فعند ذلك صار بعة بعض الموجودات حيًا مدركًا 


(1)هذا الشطر الثاني.من البيت ضمن قصيدة من البحر البسيط للشاعر دعبل الخزاعى» والبيت هكذا : 
لَكنّها خطراتٌ مِن وَساوسِهِ يعطي وَيَمَنَعٌ لا بُخلاً ولا كرما 
دعبل الخزاعي هو : ساي عل نر نك الل اح ا -5115ه/ 6- 850 م شاعر هجا 
أصله من الكوفة» أقام ببغداد . في شعره جودة» كان صديق البحتري وصَّئّف كتابًا في طبقات الشعراء . قال ابن 
خلكان ال للا ع اس ارال ا الرشيد والمأمون والمعتصم والوائق 


ومن دونهم. . وطال عمره فكان يقول : إلي خخسون سنة أحمل ءا خشبتي على كتفي أدور على من يصلبني عليها فما أجد من 
. يفعل ذلك . وكان طويلاً ضخماً أطروشاً توق سلذة تدغى الطرب فين راشل ووز متاق : 


الآية رفع (60؟-60؟ زشانا 


للمنافي والملائم واللذة والألم والخير والشرء فمن ثم قالت الأحياء عند ذلك : يا رب الأرباب 
إنا وإن وجدنا خلعة الوجود وخلعة الحياة وشرفتنا بذلك» لكن ازدادت الحاجة لأنا حال العدم 
وحال الجمادية ما كنا نحتاج إلى الملائم والموافق» وما كنا نخاف المنافي والمؤذي» ولما 
حصل الوجود والحياة احتجنا إلى طلب الملائم ودفع المنافي» فإن لم تكن لنا قدرة على الهرب 
والطلب والدفع والجذبء لبقينا كالزمن المُقعّد على الطريق عرضة للآفات وهدفا لسهام 
البليات» فأعطنا من خزائن رحمتك القدرة والقوة التي بها نتمكن من الطلب تارة والهرب 
أخرى . فاقتضت الرحمة التامة تخصيص بعض الأحياء بالقدرة» كما اقتضت تخصيص بعض 
الموجودات بالحياة» وتخصيص بعض المعدومات بالوجود . فقال القادرون عند ذلك : إلهنا 
الجواد الكريم إن الحياة والقدرة بلا عقل لا تكون إلا لأحد القسمين : إما للمجانين المقيدين 
بالسلاسل والأغلال» وإما للبهائم المستعملة في حمل الأثقال» وكل ذلك من صفات النقصان» 
وأنت قد رقيتنا من حضيض النقصان إلى أوج الكمال» فأفض علينا من العقل الذي هو أشرف 
مخلوقاتك وأعز مبدعاتك الذي شرفته بقولك : (بك أهين وبك أثيب وبك أعاقب) حتى تفوز 
من خزائن رحمتك بالخلع الكاملة والفضيلة التامة. فأعطاهم العقل وَبَعث في أرواحهم نور 
البصيرة وجوهر الهداية» فعند هذه الدرجة فازوا بالخلع الأربعة: الوجود والحياة والقدرة 
والعقل» فالعقل خاتم الكل والخاتم يجب أن يكون أفضلء ألا ترى أن رسولنا كك لما كان 
خاتم النبيين كان أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ والإنسان لما كان خاتم المخلوقات 
الجسمانية كان أفضلها؟ فكذلك العقل لما كان خاتم الخلع الفائضة من حضرة ذي الجلال كان 
أفضل الخلع وأكملهاء ثم نظر العقل في نفسه فرأى نفسه كالجفنة المملوءة من.الجواهر النفيسة 
بل كأنها سماء مملوءة من الكواكب الزاهرة وهي العلوم الضرورية البديهية المركوزة في بدائه 
العقول وصرائح الأذهان» وكما أن الكواكب المنركوزة في السموات علامات يهتدى بها في 
ظلمات البر والبحر»ء فكذلك الجواهر المركوزة في سماء العقل كواكب زاهرة يهتدي بها 
السائرون في ظلمات عالم الأجسام إلى أنوار العالم الروحانية وفسحة السموات وأضوائها . فلما 
نظر العقل إلى تلك الكواكب الزاهرة والجواهر الباهرة رأى رقم الحدوث على تلك الجواهر 
وعلى جميع تلك الخلع» فاستدل بتلك الأرقام على راقم» وبتلك النقوش على ناقش» وعند 
ذلك عرف أن النقاش بخلاف النقش والباني بخلاف البناء» فانفتح له من أعلى سماء عالم 
المحدثات روازن إلى أضواء لوائح عالم القدم وطالع عالم القدم الأزلية والجلال» وكان العقل 
إنما نظر إلى أضواء عالم الأزلية من ظلمات عالم الحدوث والإمكان» فغلبته دهشة أنوار الأزلية 
فعميت عيناه فبقي متحيرًاء فالتجأ بطبعه إلى مفيض الأنوارء فقال: ظتٍ أي لي صَدْك 4 فإن 
البحار عميقة والظلمات متكاثفة» وفي الطريق قطاع من الأعداء الداخلة والخارجة» وشياطين 
الإنس والجن كثيرة» فإن لم تشرح لي صدري ولم تكن لي عوافي كل الأمور» انقطعت» 


م سورة طه 


وصارت هذه الخلع سببًا لنيل الآفات لا للفوز بالدرجات . فهذا هو المراد من قوله : «ارَبٌ أن 
لي صذْرى* . 

ثم قال: وَيِيْرٌ لي أمْرىِ4 وذلك لأن كل ما يصدر من العبد من الأفعال والأقوال والحركات 
والسكنات فما لم يصر العبد مريدًا له استحال أن يصير فاعلا له» فهذه الإرادة صفة محدثة ولا بد 
لها من فاعل» وفاعلها إن كان هو العبد افتقر في تحصيل تلك الإرادة إلى إرادة أخرى» ولزم 
التسلسلء بل لا بد من الانتهاء إلى إرادة يخلقها مدبر العالم» فيكون في الحقيقة هو الميسر 
للأمور وهو المتمم لجميع الأشياء» وتمام التحقيق أن حدوث الصفة لا بد له من قابل وفاعل» 
فعبر عن استعداد القابل بقوله : #ربٌ أَشَْ لي صَدْكَ» وعبر عن حصول الفاعل بقوله : وكير لي 
مك4 وفيه التنبيه على أنه سبحانه وتعالى هو الذي يعطي القابل قابليته والفاعل فاعليته ؛ ولهذا 
كان السلف رضي الله عنهم يقولون: يا مبتدثًا بالنعم قبل استحقاقها. ومجموع هذين الكلامين 
كالبرهان القاطع على أن جميع الحوادث في هذا العالم واقعة بقضائه وقدره وحكمته وقدرته . 

ويمكن أن يقال أيضًا: كأن موسى عليه السلام قال: إلهي لا أكتفي بشرح الصدر ولكن أطلب 
منك تنفيذ الأمر وتحصيل الغرض . فلهذا قال : اوَبِيَرٌ ل أَمْركِ» أو يقال : إنه سبحانه وتعالى لما 
أعطاه الخلع الأربع وهي الوجود والحياة والقدرة والعقل» فكأنه قال له: يا موسى أعطيتك هذه 
الخلع الأربع فلا بد في مقابلتها من خدمات أربع لتقابل كل نعمة بخدمة. فقال موسى عليه 
السلام : ما تلك الخدمات؟ فقال: وأقم الصلاة لذكري فإن فيها أنواعًا أربعة من الخدمة, القيام 
والقراءة والركوع والسجودء فإذا أتيت ت بالصلاة فقد قابلت كل نعمة بخدمة . ثم إنه تعالى لما 
أعطاه الخلعة الخامسة وهي خلعة الرسالة قال: «رتٍ أشي لي صدْك» حتى أعرف أني بأي خدمة 
أقابل هذه النعمة؟ فقيل له بأن تجتهد في أداء هذه الرسالة على الوجه المطلوب . فقال موسى : يا 
رب إن هذا لا يتأتى مني مع عجزي وضعفي وقلة آلاتي وقوة خصمي» فاشرح لي صدري ويسّر 
لي أمري . 

الفصل الثاني في قوله: «إربٍ أَشَْ بي صَدكٍ4 : اعلم أن الدعاء سبب القرب من الله تعالى» 
وإنما اشتغل موسى بهذا الدعاء طلبًا للقرب . فنفتقر إلى بيان أمرين : إلى بيان أن الدعاء سبب 
القرب» ثم إلى بيان أن موسى عليه السلام طلب القرب بهذا الدعاء . 

أما بيان أن الدعاء سبب القرب فيدل عليه وجوه: الأول : أن الله تعالى ذكر السؤال والجواب في 
ا ومنها فروعية : أما الأصولية: فأولها: في البقرة : 'يَسَلُوبُكَ عَنٍ 
ذَعِلَهَ ل م مَوْقِيثٌ لاس وَاَلْحَح 4 [البقرة: 184]. وثانيها : في بني إسرائيل يكوك عن الي مل 
ا ار رِ رق الإسراء: 4]. وثالثها: 9وسَلُونَكَ عن لَْبَالٍ فقل ينْسِفها ري تسا [طه: .6٠٠١‏ 
ورابعها: <يوئكَ عن اليو أبن مسن [النازعات: "4 وأما الفروعية فستة : منها في البقرة على 
التوالي: أحدها: # يَحَنُولَك مَادًَا : يعون كل مَّ مآ أَنفَقَتم يْنْ حَيْرٍ مَبِلْوَدَنِ وَالْدَوْيِنَ 4 [البقرة: 6١؟]‏ 


ل 


م حن 
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وثانيها: # يَحَلُوئْكَ ار لتَبَرٍ الْحرَارِ قِتَالِ فِهِ كل هُلّ وِتَالَ ِو ك4 [البقرة: 5817 وثالثها: #يسَلوتكَ 
عرب الحثر وَالْمَئِير قُلْ فِهِمَآ نم كَبيدُ4 [البقرة: 5:14 ورابعها: لإ وَيستلوئك مَاذَا يشو ف 
متو [البقرة: 1019 وخامسها: ##وَيَِسَلُوبَكَ عن لبت قل إِصَلتع ل ًذ4 [البقرة: 
وسادسها: رونك عَنِ الْمَحِيضٍ قُلَّ هُوَ أَدكى4 [البقرة: ؟528 وسابعها: ا يِسَلُونَكَ عن آلا َك 
آلدَتمَال ينه والتسول * [الأنفال: 1١‏ وثامنها : نونك عن ذى لْمَرين أ قل سأتلوا عَلَيِكم مْنْهُ ذِكُرًا4 
[الكهف: 188 وتاسعها: أ ودوك 0 هر كل إِى ورف ِنَم 4 [يونس: ب 0 
مَسْتَفُْوئكَ هل أله نيكم فى در 4 [النساء : 1175]. والحادية عشر: #وَإدًا سأ الك عِبسادى عق 
َإِنْ ريب © [البقرة: 1183 

إذا عرفت هذا فنقول: جاءت هذه الأسئلة والأجوبة على صور مختلفة» فالأغلب فيها أنه 
سبحانه وتعالى لما ذكر السؤال قال لمحمد وهِاقل) وفي صورة أخرى جاء الجواب بصيغة 
(فقل) مع فاء التعقيب وفي صورة ثالثة ذكر السؤال ولم يذكر الجواب» وهو قوله تعالى : 
«بسَلُوتكَ عن الَو لين مْسَلهَا» 7الأعراف: 187]وفي صورة رابعة ذكر الجواب ولم يذكر فيه لفظ 
(قل) ولا لفظ (فقل) وهو قوله تعالى : «وَإدًا سالك عبَادى عَيْ كن فََرِيبٌ © [البقرة: +118 

ولابد لهذه الأشياء من الفائدة فنقول:أما الأجوبة الواردة بلفظ (قل) فلا إشكال فيها لأن قوله 
تعالى (قل) كالتوقيع المحدد في ثبوت نبوة محمد يك وكالتشريف المحدد في كونه مخاطبًا 
من الله تعالى بأداء الوحي والتبليغ . 

وأما الصورة الثانية وهي قوله: لفقل يِنسِفُهَا رَىَ قا لله: ١٠٠]فالسبب‏ أن قولهم : # ولوك عن 
َْبَالٍ» (طه: ٠٠٠]سؤال»‏ إما عن قدمها أو عن وجوب بقائهاء وهذه المسألة من أمهات مسائل 
أصول الدين» فلا جرم أمر الله تعالى محمذدًا يَلِِأن يجيب بلفظ الفاء المفيد للتعقيب» كأنه 
سبحانه قال: يا محمد أجب عن هذا السؤال في الحال ولا تقتصرء فإن الشك فيه كفرء ولا 
تمهل هذا الأمر لثلا يقعوا في الشك والشبهة» ثم كيفية الجواب أنه قال: #قَقَلٌ ينسِفُهًا رَىَ مَسْنَا» 
[طه: ١٠]ولا‏ شك أن النسف ممكن لأنه ممكن في حق كل جزء من أجزاء الجبل والحس يدل 
عليه» فوجب أن يكون ممكنًا في حق كل الجبل» وذلك يدل على أنه ليس بقديم ولا واجب 
الوجود؛ اب ا ا 00 فإن قيل : إنهم قالوا: أخبرنا عن إلهك أهو 
ذهب أو فضة أو حديد؟ فقال: #فل هو ألنَّهُ حر » [الإخلاص: ١]ولم‏ يقل (فقل هو الله أحد) مع 
عي بابي وس ساو واو ابد و 0 
الحروف العاطفة فيستدعي سبق كلام» فلما لم يوجد ترك الفاء بخلاف هاهناء فإنه تعالى حكى 
سؤالهم فحسّن عطف الجواب عليه بحرف الفاء . 

وأما الصورة الثالثة:فإنه تعالى لم يذكر الجواب في قوله : «ايِسَوككَ عن اَن مرٌسلها © [الأعراف : 
40 ]فالحكمة فيه أن معرفة وقت الساعة على التعيين مشتملة على المفاسد التي شرحناها فيما سبق ؛ 
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فلهذا لم يذكر الله تعالى ذلك الجواب» وذلك يدل على أن من الأسئلة ما ل يجاب عنها . 

وأما الصورة الرابعة: وهي قوله: #فَإِنْ فريك #[البقرة : 145 ولم يذكر في جوابه (قل): ففيه 
وجوه: أحدها: أن ذلك يدل على تعظيم حال الدعاء وأنه من أعظم العبادات» فكأنه سبحانه 
قال: يا عبادي أنت إنما تحتاج إلى الواسطة في غير الدعاء» أما في مقام الدعاء فلا واسطة بيني 
وبينك . يدل عليه أن كل قصة وقعت لم تكن معرفتها من المهمات» قال لرسوله 5 : اذكر لهم 
تلك القصةء كقوله تعالى : #أوَأتَلُ عَليْومَ نبأ أَبَىَ ادم باحق #[المائدة: 10 . («١‏ وَأََلُ عَلْيهمْ يَأ الى 
َاَمئَهُ يكنا فَأَمْسَكَحٌ ئها الأعراف: 170] . #وَاذْكرٌ في الْكِدَبٍ موسي #امريم: 10١‏ . «#وأدمر في الكت 
ميل #[مريم : “* . ##واد في الْكِنبٍ إدْرس #[مريم: 1*١‏ . 9وَنَيتَهُمْ عن ضيف نو #[الحجر: 1*١‏ , 
ا ل «حَنٌ نَقْصٌ عَليكَ أَحْسَنّ ترص #(يوسف: ؟1] وفي أصحاب الكهف : ا 
نَقْصٌ عَلِيْكَ تبَآَهُم بِلْحَنَ #لالكهف: 51١‏ . وما ذاك إلا لما في هاتين القصتين من العجائب والغرائب» 
اموي الا كوي وو به وإذا 
سئلت عني فاسكت أنت حتى أكون أنا القائل . وثانيها: أن قوله: #وَإدًا سأللك عبسادى عي » 
[البقرة: 145] يدل على أن العبد له [أن يسأل] وقوله : #فَإفيى فرك #[البقرة : 7]! يدل على أن الرب 
قريب من العبد . وثالثها: لم يقل فالعبد مني قريب» بل قال أنا منه قريب . وهذا فيه سر نفيس 
فإن العبد ممكن الوجود فهو من حيث هوء هو في مركز العدم وحضيض الفناء» فكيف يكون 
قريباء بل القريب هو الحق سبحانه وتعالى 0ه سق وا عوان وه شوج رد الوترية نميه 
فالقرب منه لا من العبد فلهذا قال : #كَإنْ هَرِتُ » . ورابعها : أن الداعي ما دام يبقى خاطره 
مكنتو لآ بقين :الل تال :فاته لآ ركون داعا لل ةاتعالن» فإذا فنى عن الكل وصار مستغرقًا 
بمعرفة الله الأحد الحقء امتنع أن يبقى في مقام الفناء عن غير الله مع الالتفات إلى غير الله 
تعالى» فلا جرم رفعت الواسطة من البين فما قال: فقل إني قريب . بل قال: لمَإِنْ قََرِيبٌ 4: 

فثبت بماءتة و ود ع ع واي لوي ار 


1م 


0 قله عليه السلام لماه مخ يوا 1 ل شيء 
أمر الله تعالى به موسى عليه السلام (العبادة) لأن قوله ٠‏ #إِنّى أنا أََّدُ # [طه : 115 إخبار ولبس بأمر 
إنما الأمر قوله: #تآعبئن 1#اطه: 4١؟‏ فلما كان أول ما أورد على موسى من الأوامر هو الأمر 
بالعبادة. لا جرم أول ما أتحف به موسى عليه السلام حضرة الربوبية من تحف العبادة هو تحفة 


(١)إسناده‏ ضعيف : : أخرجه الترمذي في (سننه) (4/ 07 5) حديث رقم/ 771/١‏ من طريق الوليذ بن مسلم عن ابن 
لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبان بن صبيح عن أنس . . . به . وقال أبو عيسى : هذا حديث غريب من هذا 
الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة ٠‏ هوني (تسادة ارت لجيعة وهو لتقيف لبو حقاله 
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الدعاء فقال: ##رَبٌ أشي لي صَدْف» . 

والوجه الثالث وهو أن الدعاء نوع من أنواع العبادة: فكما أنه سبحانه وتعالى أمّر بالصلاة والصوم 
فكذلك أمَّر بالدعاء» ويدل عليه قوله تعالى : #وَإدًا سأللك عبتادى عَيْ كَإِنْ َرِيبُ أَُجِيبُ4 [البقرة: 
. ##وَقَالَ ربحكم أدعوي أسْتَحِبٌ لَك [فائر: .]٠6‏ #واذغوة حُوًا ومع * [الأعراف : ه]. 9# أَدْعوأ 
َكَكُْ تيا وخُنيَة4 (الاعرف: .ه. لهو الك لآ إِلَندَ إلا هُرَ عَادَهْومٌ مُرِْصِينَ د ألرَيس4 [غائر: 
4]. #أقلٍ أدعوا الله و أدعوأ لتهن 4 [الإسراء: .]1٠‏ #وأذكر رَيَلّكَ في نَفْسِلك تَضْرّعًا وَخْيفّة4 [الأعراف : 
وقال يَكلةِ: «اذْهُوا بيَا ذا الْجَلاَلٍ وَالِكْرَام» ('© فبهذه الآيات عرفنا أن الدعاء عبادة . 

قال بعض الجهال: الدعاء على خللاف العقل من وجوه: 

أحدها: أنه علام الغيوب يعلم ما في الأنفس وما تخفي الصدورء فأي حاجة بنا إلى الدعاء؟ ! 
وثانيها: أن المطلوب إن كان معلوم الوقوع فلا حاجة إلى الذعاء» وإن كان معلوم اللاوقوع فلا 
فائدة فيه. وثالثها: الدعاء يشبه الأمر والنهي» وذلك من العبد في حق المولى سوء أدب . 
ورابعها: المطلوب بالدعاء إن كان من المصالح فالحكيم لا يهمله. وإن لم يكن من المصالح لم 
يجز طلبه . وخامسها: فقد جاء أن أعظم مقامات الصٌديقين الرضا بقضاء الله تعالى وقد ندب 
إليه» والدعاء ينافي ذلك لأنه اشتغال بالالتماس والطلِب . وسادسها: قال عليه السلام رواية 
عن الله تعالى : مَنْ شَمَلَهُ ري عَنْ مَسْأَلَتى أَعْطَيْيُهُ أَفُضَلَ ما أَعْطِى السَائِلِينَ» "© فدل على أن 
الأؤلى ترك الدعاء» والآيات التي ذكرتموها تقتضي وجوب الدضاء. وسابعها: أن إبراهيم عليه 
السلام لما ترك الدعاء واكتفى بقوله : ١حَسْبي‏ مِنْ سُوَالِي عِلْمُهُ بِحَالِي» استحق المدح العظيم فدل 
على أن الأؤلى ترك الدعاء . 

والجواب عن الأول: أنه ليس الغرض من الدعاء الإعلام» بل هو نوع تضرع كسائر التضرعات . 
وعن الثاني: أنه يجري مجرى أن نقول للجائع والعطشان: إن كان الشبع معلوم الوقوع فلا حاجة 
إلى الأكل والشرب وإن كان معلوم اللاوقوع فلا فائدة فيه. وعن الثالث:أن الصيغة وإن كانت 
صيغة الأمر إلا أن صورة التضرع والخشوع تصرفه عن ذلك . وعن الرابع: يجوز أن يصير مصلحة 
بشرط سبق الدعاء . وعن الخامس: أنه إذا دعا إظهارًا للتضرع ثم رضي بما قدره الله تعالى» فذاك 
أعظم المقامات» وهو الجواب عن البقية إذا ثبت أنه من العبادات» ثم إنه تعالى أمره بالعبادة 
وبالصلاة أمرًا ورد مجملاً. لا جرم شرع في أجَلّ العبادات وهو الدعاء . 

الوجه الرابع في فضل الدعاء: أنه سبحانه لم يقتصر في بيان فضل الدعاء على الأمر به بل بَيّن 
في آية أخرى أنه يغضب إذا لم يُسأل فقال : اكوك إذ جأةهم أشنا تصَرَعُوأ وليكن عست ملوممم ورين 


)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه أحمد في (مسنده) (5/ /ا/1) حديث رقم/ 5 من طريق عبد الله بن المبارك عن 
(1)تقدم مخريجه . 
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لَهْدُ الشَيطدنٌ ما كَانوأ يَتَمَْوت 4 الأنعام: '4] وقال عليه السلام : «لآ يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ اللّهُمّ اغَفِرْ ِي 
0 0 5 9 ّْ 
إِنْ شِئْتَ» ولكن يجزم فيقول : اللهم اغفر لي . فلهذا السر جزم موسى عليه السلام بالدعاء 
وقال رب اشرح لي صدري . :5 

الوجه الخامس في فضل الدعاء : قوله تعالى: #وَدَالَ رركم أدمون أَسْتَحِبَ لَك 4 [غافر: ]٠١‏ 
وفيه كرامة عظيمة لأمتنا؛ لأن بني إسرائيل فضَّلهم الله تفضيلاً عظيمًا فقال في حقهم: #وَأنٍ 
مَصَّلتَيْ عَلّ الْعَلَينَ» [البقرة: 141 وقال أيضًا: 9 وَءَاتَدَكُم ما لَمْ يوْتِ أحذًا من الْعَلْنَ4 [المائدة: ١٠؟‏ ثم مع 
هذه الدرجة العظيمة قالوا لموسى عليه السلام: #أدْعٌ لَنَا ريّكَ يُبَين لَنَا مَا هن # [البقرة: 74] وأن 
الحواريين مع جلالتهم في قولهم: أن أنصا م4 [العمران: "1 سألوا عيسى عليه السلام أن 
يسأل لهم مائدة تنزل من السماء» ثم إنه سبحانه وتعالى رفع هذه الواسطة في أمتنا فقال مخاطبًا 
لهم من غير واسطة: أَُوف لّحِبَ لي اغافر: 1*٠‏ وقال: لوَتعَلوا أله ين ميو [نساء: 171 
فلهذا السبب لما حصلت هذه الفضيلة لهذه الأمة وكان موسى عليه السلام قد عرفهاء لا جرم 

6 وي وارد ا يلاسك (؟") ال ا 

فقال: «اللَّهُعٌ اجَعَلْبِي مِن أََةِ مُحَمَّدٍ يله '' فلا جرم رفع يديه ابتداء فقال: «إرَبٍ أَشَْ لي 
صدرى # . 


2726 


واعلم أنه تعالى قال: وَإِدًا مسأللك عبتادى عَيْ فَإِقْ فَرِيبٌ # [البقرة: 14] ثم إنه تعالى جعل 

أحدها: عبد العصمة : #إنَّ عبَادى لَيْس لَكَ عدم سَلْطَدَنْ4 [الحجر: 47] وموسى عليه السلام كان 
مخصوصًا بمزيد العصمة : ## واصطتعتك لتقم 4* [طه: ]4١‏ فلا جرم طلب زوائد العصمة فقال: #ربٌ 
اشرج لي صدرك © . وثانيها: عبد الصفوة: وبل َل عِبسادو ليت أمَطوج4 [التمل: 1*4 وموشى عليه 
السلام كان مخصوصا بمزيد | لصفوة: 9# بلموموج ف أصه 7 صِطْفَنّكَ عل لئاس برسات 1-7 # [الأعراف : 
5 ] فلا جرم أراد مزيد الصفوة فقال : ورب أشّح لي صذدرى * . وثالثها: عبد البشارة : بشم عبَادٍ 
© ادبن ينتَمِعُونَ الْقَولَ مَيَيُِونَ أَحْسَكَمْه 4 [الزمر: ١17‏ 18] وكان موسى عليه السلام مخضوصًا بذلك : 


«١‏ مو 


#وأنا أختريِك دَسْتمِعْ ِمَا يجح [طه: 51١‏ فأراد مزيد البشارة فقال: #رتٍ أشح لي صدك * . ورابعها : 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري فى كتاب (الدعوات) باب (ليعزم المسألة فإنه لامكره له) (0/ 5 ”17*7) حديث رقم/ 
من طريق الأعرج عن أب هريرة . ورواه أيضًا في (صحيحه) (5/ 717/18) حديث رقم/ ١14‏ من 
طريق همام عن أبي هريرة . ...ا به. ومسلم في (صحيحه) (5/ 77 51174/70) من طريق العلاء عن أبيه عن أبي 
هريرة. .٠‏ لهة. ورواه أيضا في نفس المصدر من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة . 8 به. 

() موضووع: والعظمة لأبي الشيخ (5/ )١51*٠‏ حديث رقم/ 444١‏ والحاكم في (المستدرك) (7/ 71/4) حديث 
رقم/ 577١‏ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبي معلقا في التلخيص : بل موضوع 
فسبح الله من وضعه . وأورده ابن الجوزي في (الموضوعات) )٠١١ /١(‏ جميعًا من طريق أحمد بن هاشم حدثنا يزيد 
أبو خالد البلوي حدثنا أبو إسحاق الحريثئي حدثنا الأوزاعي عن مكحول عن أنس بن مالك . . . به. وقال ابن 
الجوزي: هذا حديث موضوع لا أصل له. 


الآية رف 60-06؟) 0 


عبد الكرامة : #يَنهِبَادٍ لا حَوْنُ عَلتَكْ» [الزخرف: 58] وموسى عليه السلام كان مخصوصًا بذلك : 
««لا انا إِنى سكم 4 (طه: 145 فأراد الزيادة عليها فقال: رب أشي لي صَدَقِ» . وخامسها: 
عبدالمغفرة: وتوم عِبَادِئ أَيّْه أنا الْمَفُوْرُ ليحي # [الحجر: 44], وكان موسى عليه السلام 
مخصوصًا بذلك : ##رَبّ أَعْفْرٌ لي» [ص: 0"] فغفر له فأراد الزيادة فقال: «#ربٍ أَشْ لي صدّرى» . 
وسادسها: عبد الخدمة : #أُعَبُدُوأ ريح 4 [البقرة: ١؟]‏ وموسى عليه السلام كان مخصوصًا بذلك : 
«واصْطْتْعيُكَ لِتَقِيى4 فطلب الزيادة فيها فقال: «رَتٍ أَنََ لي صَدَرفِ . وسابعها: عبد القربة : 


00 41 رد ضا” صا جيجه يم 2 01 

ووَإدًا ملعت عبتادوى عي فإلى فَرِبُ أجيبٌ دعوة الداع إذا دَعَان # [البقرة: ]١85‏ وموسى عليه السلام 
٠‏ و 5 هج م ا م" م 00 اس 0 5 

كان مخصوصًا بالقرب : #وبَديسَه من جاب الطورٍ الْأيْمن وَمَرَبْه يجَا# [مريم: 101 فأراد كمال القرب 


الفصل الثالث: فى قوله : #رَبٌ أشَْمَ لي صَدّك » وفيه وجوه: أحدها: أنه تعالى لما خاطبه 
بالأشياء الستة [التي] أحدها : معرفة التوحيد: 8 إِنَّىَ آنا أَسَّهُ لك إِلَهَ إِلَّ أتأ» (طه: 14], وثانيها : 
أمره بالعبادة والصلاة: #تَأعبتف وَأَقِ أَلصَّكرةَ لكَرى4 (طه: ,1١4‏ وثالثها: معرفة الآخرة: ##إنَّ 
آلكاعَةٌ ءَانيَةُ4 [طه: ]١6‏ ورابعها: حكمة أفعاله في الدنيا: #وَمَا يَللكك بِيَمِِيِْكَ يَحُوسَى» [طه: 107]ء 
وخامسها: عرض المعجزات الباهرة عليه : ##لِِبَِكَ مِنْ َيينَا الجر 4 [طه: *1]. وسادسها: إرساله 
إلى أعظم الناس كفرًا وعتوّاء فكانت هذه التكاليف الشاقة سببًا للقهرء فأراد موسى عليه السلام 
جبر هذا القهر بالمعجز فعرفه أن كل من سأله قرب منه فقال: ##ربٌ أشي لي صَذَ # فأراد جبر 
القهر الحاصل من هذه التكاليف بالقرب منه فقال: رب أشرح لي صدَقٍ 4 أو يقال: خاف شياطين 
الإنس والجن» فدعا ليصل بسبب الدعاء إلى مقام القرب» فيصير مأمونا من غوائل شياطين 
الجن والإنس . وثانيها: أن المراد أنه أراد الذهاب إلى فرعون وقومه» فأراد أن يقطع طمع 
الخلق عن نفسه بالكلية» فعرف أن من دعا ربه قربه له وقربه لديه» فحينئلٍ تنقطع الأطماع بالكلية 
فهو عدم محض فكل شيء هالك إلا وجهه»ء فالكل كأنهم في ظلمات العدم وإظلال عالم 
الأجسام والإمكان فقال : «وربٍ أشي لي صدَركِ # حتى يجلس قلبي في بهي ضوء المعرفة وسادة 
شرح الصدر والجالس في الضوء لا يرى من كان جالسا في الظلمة» فحين جلس في ضوء شرح 
الصدر لا يرى أحدًا في الوجود فلهذا عقبه بقوله : «وَبيْرٌ ل أَمْرِ © فإن العبد في مقام الاستغراق 
لا يتفرغ لشيء من المهمات . ورابعها: رب اشرح لي صدري فإن عين العين ضعيفة» فأطلع يا 
إلهي شمس التوفيق حتى أرى كل شيء كما هوء وهذا في معنى قول محمد ذكَلِْهْ : «أرِنًا الأشياء 
كما هِيَ» واعلم أن شرح الصدر مقدمة لسطوع الأنوار الإلهية في القلب» والاستماع مقدمة الفهم 
الحاصل من سماع الكلام» فالله تعالى أعطى موسى عليه السلام المقدمة الثانية وهي 9إتَاسْتَمعَ 


يوج # [طه: ]1١‏ فلا جرم نسج موسى على ذلك المنوال» فطلب المقدمة الأخرى فقال: #ربٌ أشن 


558516 د اللا 


بي صَدْكِ» ولما آل الأمر إلى محمد يلل قيل له: #وَثُل رَّبّ رِدَفِ عِلَمَا4 آطه: 4١1]والعلم‏ هو 
المقصودء فلما كان موسى عليه السلام كالمقدمة لمقدم محمد يك لا جرم أعطي المقدمة» ولما 
كان محمد كالمقصود لا جرم أعطى المقصودء فسبحانه ما أدق حكمته في كل شيء. 
وسادسها: الداعي له صفتان : إحداهما: أن يكون عبدًا للرب: #وَإِدًا سالك عبادى عن فَإِنْ 
فَرِيبٌ4 البقرة: 18]. وثانيتهما: أن يكون الرب له: لوَكَالَ رَيْسَكُمْ أدمُونَ أَمتجِبَ لَك اغائر: 
٠]أضاف‏ نفسه إلينا وما لوعو ود و 0 لوجمين» 
فأراد موسى عليه السلام أن يرتع في هذا البستان فقال: «ربَ أَشََ لي صَدِك» . وسابعها: أ 
موسى عليه السلام شرفه الله تعالى بقوله : #وقرَّنه يجيا [مريم: وي 
إلهي لما قلت: #وثْربه يي» صرتٌ قريبًا منك» ولكن أريد قربك مني فقال: يا موسى أما 
سمعت قولي : #وَإِدًا سأللك عبتاوى عَيْ مَإِنْ كَرِيبٌ » [البقرة: 145]فاشتغل بالدعاء حتى أصير 
قريبًا منك . فعند ذلك : # قَالَ رب أَشََْ لي صَذّك» . وثامنها : قال موسى عليه السلام # رب شح 
بي صَدك» وقال لمحمد يَلْ: «ألرٌ منَسَ أَكَ صَْرَة # [الشرح: ١]ثم‏ إنه تعالى ما تركه على هذه 
الحالة بل قال : #وَبِرَجًا مُير]ا4 [الأحزاب: 45]فانظر إلى التفاوت» فإن شرح الصدر هو أن يصير 
الصدر قابلاً للنورء والسراج المنير هو أن يعطي النور» فالتفاوت بين موسى عليه السلام 
ومحمد يَلِةِكالتفاوت بين الأخذ والمعطي» ثم نقول إلهنا إن ديننا وهي كلمة لا إله إلا الله نورء 
والوضوء نورء والصلاة نور» والقبر نور» والجنة نور؛ فبحق أنوارك التي أعطيتنا في الدنياء لا 
تحرمنا أنوار فضلك وإحسانك يوم القيامة . 

الفصل الراببع: في قوله : « نب أَنيَ لي دوف سثل رسول الله لوعن شرح الصدر فقال : 
«نور يقذف في القلب» فقيل : وما أمارته؟ فقال: «التجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود 
والاستعداد للموت قبل النزول» ”''» ويدل على أن شرح الصدر عبارة عن النور قوله تعالى : 
لأفمن مَرَحَ للَّهُ صَدْوَمٌ إِلإسْلم فَهُوَ عل نور ين ريو » [الزمر: ؟1]. 

واعلم أن الله تعالى ذكر عشرة أشياء ووصفها بالنور : 

أحدها: وصف ذاته بالنور: #أللّهُ نور السَمنوتٍ وَالْأَيْضٍ4 النور: ه*]. وثانيها: الرسول 0 


2 


ةكم : قرت الله نُوْرُ كنب ميرك 4 المائدة: .]٠١‏ وثالثها 00 : #وأتّبعوأ ألبورَ ألدِىَ أن 


2 


د معةب 4 [الأعراف: /ا6١].‏ ورابعها : الؤيماد 9# مر يدورت ني أن يِطْيئوا ور أله بأومية» [العوبة: ”"].. 
وخامسها: : عدل الله : : #وَأَشْرَقتِ لض بكر نيَا4 [الزمر: 59]. ويعادصيا : ضياء القمر: #وجَعَلّ 


: إسناده ضعيف جدًا : أخرجه الحاكم في (المستدرك) (54/ 0757 حديث رقم/ “7877 وقال الذهبي معلقًا‎ )١( 
والطبري في (تفسيره)‎ ٠١507 عدي بن الفضل ساقط . . والبيهقي في (شعب الإيمان) (1/ 707) حديث رقم/‎ 
مسد سد جميعًا من طريق عدي بن الفضل عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة عن‎ ٠”7/١( 
عبد الله بن مسعود.‎ 


الآية رقم )١0-10(‏ لقا 
معدمم .0 ا مي :/ : سرس ملس 002 وعذ : 4٠‏ 
لْقَمَرَ فين ورا انوح: .11١‏ وسابعها: النهار: #وَجَعَلَ الظامتٍ والثور# الأنمام: 8١‏ . وثامنها: 


البينات : 61 656 أَلتَوَرَيةَ فنا هدى ورب )4 [المائدة : 0 وتاسعها: الأنبياء : ثور عل ور 46 [النور : 
4"] . وعاشرها: المعرفة: #مَثلُ ثوروء صِشْكَرْوَ با مِصَبَاحٌ #[التور: ه*] . 

إذا ثبت هذا فنقول: كأن موسى عليه السلام قال: رب شح لي دك # بمعرفة أنوار جلالك 
وكبريائك . وثانيها: «رتٍ أ لي صَذِْ #. بالتخلق بأخلاق رسلك وأنبيائك . وثالثها: #ربّ 
ين لي صَدَيك 4, باتباع وحيك وامتثال أمرك ونهيك . ورابعها: َب أَْيْ لي صَدْك 4 بنور 
الإيمان والإيقان بإلهيتك . وخامسها: رب أَشَْ لي صَدك # بالإطلاع على أسرار عدلك في 
قضائك وحكمك . وسادسها: 9ت أَشَْحَّ لي صَدكِ © بالإنتقال من نور شمسك وقمرك إلى أنوار 
جلال عزتك كما فعله إبراهيم عليه السلام حيث انتقل من الكوكب والقمر والشمس إلى حضرة 
العزة. وسابعها: يرت أَشْيَ لي صَذَيك © من مطالعة نهارك وليلك إلى مطالعة نهار فضلك وليل 
عدلك . وثامنها: «رَبٍ أن لي صدك # بالإطلاع على مجامع آياتك ومعاقد بيناتك في أرضك 
وسمواتك . وتاسعها: «َتِ أَنََ لي صَذَكِ # في أن أكون خلف صور الأنبياء المتقدمين ومتشبهًا 
بهم في الإنقياد لحكم رب العالمين. وعاشرها: رت آَم 
في قلبي كالمشكاة التي فيها المصباح . 

واعلم أن شرح الصدر عبارة عن إيقاد النور في القلب حتى يصير القلب كالسراج» وذلك 
النور كالنارء ومعلوم أن من أراد أن يستوقد سراججًا احتاج إلى سبعة أشياء : زنئد وحجر وحراق 
وكبريت ومسرجة وفتيلة ودهن . 

فالعبد إذا طلب النور الذي هو شرح الصدر افتقر إلى هذه السبعة . 

فأولها لا بد من زند المجاهدة : «وَالدِينَ نهدو فيما لهِدِيمهم سينا #[المتكبوت: 155 . وثانيها : 
حجر التضرع : أَدَعُوا وَيَكُْ تَصًّاوَحُفْيَة#الأمراف: 50؟ . وثالثها: حراق منع الهوى: ونه 
لئس عَنِ الوك #[الناذعات: 14٠‏ . ورابعها: كبريت الإنابة: #وَلْنِسوًا إل رَيَكُم#لالزمر: 104 ملطحًا 
رؤوس تلك الخشبات بكبريت #نربْوَاً إلى أله #[التحريم: 4] . وخامسها: مسرجة الصبر: 
وَاسْيَِيئا لصب وَاَلصَكوؤُ1البقرة: ه4] . وسادسها: فتيلة الشكر : «لين مَحَكَرْثْرُ لأرِيدَككمٌ 4 
[[براهيم: 7] . وسابعها: دهن الرضا: ##واصيرٌ َك ريك #[الطور: 48] أي ارض بقضاء ربك فإذا 
صلحت هذه الأدوات فلا تعول عليها بل ينبغي أن لا تطلب المقصود إلا من حضرته : #إما يفتّح 
َلّهُ نيس من يَحمَةْ قلا مُمَِكَ له #اناطر: ؟1 ثم اطلبها بالخشوع والخضوع : #وَحَمَّعَتٍِ الْصَوَاتُ 
ِلتَمْنِ قلا شَْمَعٌ إلا مَسَمّ#اطه: 5٠١8‏ فعند ذلك ترفع يد التضرع وتقول: «تٌ أَنَ لي صّدَر » 
فهنالك تسمع . لكَد أوتَ سؤْلكُ يمُوبّى له 15 ثم نقول: هذا النور الروحاني المسمى بشرح 
الصدر - أفضل من الشمس الجسمانية لوجوه: 

أحدها: الشمس تحجبها غمامة» وشمس المعرفة لا يحجبها السموات السبع : #إِليَهِ يصعَدُ 


_- 


نض سورة طه 


لْكَلِم ألطَيبُ» [فطر: .6٠١‏ وثانيها: الشمس تغيب ليلل وتعود نهارّاء قال إبراهيم عليه السلام : 5/9 
ِتُُ الدّذيرح 4 [الأنعام : *أما شمس المعرفة فلا تغيب ليلا : 8 إِنَّ سِئَدَ َيل ه أَسَدٌ ومع 4 [المزمل : 
3 وَالْسْئَئْني بِالْأسْحَارٍ # [آل عمران: ١7‏ ]بل أكمل الخلع الروحانية تحصل في الليل : #شْبحن اذى 
سر عبرو تلا * [الإسراء: .]١‏ وثالثها: الشمس تفنى: ءا دا لعن 53 [التكوير: ]١‏ وشمس 
المعرفة لا تفنى : اسَلَمُ قَلَا من رب تَحِوِ4 (يس: 608. ورابعها: الشمس إذا قابلها القمر انكسفت 
أما هاهنا فشمس المعرفة وهي معرفة أشهد أن لا إله إلا الله ما لم يقابلها قمر أشهد أن محمذا 
رسول الله - لم يصل نوره إلى عالم الجوارح . وخامسها: الشمس تسود الوجوه والمعرفة 
تبيضها : يوم نيص وَجُوهُ كود وُجُوة4 [العمران: 6505. وسادسها : الشمس تحرق والمعرفة تنجي 
من الحرق» جُزيا مؤمن فإن نورك قد أطفأ لهبي . وسابعها: الشمس تصدععء والمعرفة تصعد: 
#إِبّهِ يَصَعَدُ الْكلمُ ث4 [ناطر: .6٠١‏ وثامنها: الشمس منفعتها في الدنيا والمعرفة منفعتها في 
العقبى : ##وَالْْقِيَتٌ الصَلِحتُ حر #* [الكهف: 45]. وتاسعها: الشمس في السماء زينة لأهل 
الأرض» والمعرفة في الأرض زينة لأهل السماء . وعاشرها: الشمس فوقاني الصورة تحتاني 
المعنى وذلك يدل على الحسد مع التكبر» والمعارف الإلهية تحتانية الصورة فوقانية المعنى» 
وذلك يدل على التواضع مع الشرف . وحادي عشرها: الشمس تعرف أحوال الخلق» وبالمعرفة 
يصل القلب إلى الخالق . وثاني عشرها: الشمس تقع على الولي والعدوء والمعرفة لا تحصل 
إلا للولي» فلما كانت المعرفة موصوفة بهذه الصفات النفيسة لا جرم قال موسى : 98 رب أَمْيََ لي 
صَذّكِ» . وأما التكت : 

فإحداها: الشمس سراج استوقدها الله تعالى للفناء : « كل مَنْ عَليَا كان » [الرحمن : 5؟] والمعرفة 
استوقدها للبقاء» فالذي خلقها للفناء لو قرب الشيطان منها لاحترق : 9شبابا يَصَرَا»# [الجن: 4] 
والمعرفة التي خلقها للبقاء كيف يقرب منها الشيطان: # رت أن لي صَدَكِ» . وثانيتها: 
استوقد الله الشمس في السماء وإنها تزيل الظلمة عن بيتك مع بعدها عن بيتك» وأوقد شمس 
المعرفة في قلبك أفلا تزيل ظلمة المعصية والكفر عن قلبك مع قربها منك؟! وثالثتها: من 
استوقد سراجًا فإنه لا يزال يتعهده ويمده», والله تعالى هو المُوقد لسراج المعرفة : #وَلكِنْ الله 
24 حب ل لْإِيمنَ © [الحجرات : : ا]أفلا يمده؟! وهو معنى قوله : # رب أشن لي صدْرك . ورابعتها: 
اللص إذا رأى السراج يوقد في البيت لا يقرب منهء والله قد أوقد سراج المعرفة في قلبك فكيف 
يقرب الشيطان منه؟! فلهذا قال: #ربٌ أَشْرَمَ لي صّدّ» . وخامستها: المجوس أوقدوا نارًا فلا 
يريدون إطفاءهاء والمَلِك القدوس أوقد سراج الإيمان في قلبك فكيف يرضى بإطفائه؟ ! 

واعلم أنه سبحانه وتعالى أعطى قلب المؤمن تسع كرامات : 

أحدها: الحياة: #أوّ مَن كن مَيِكًا تأَحَِيْئه # [الأنعام: ؟؟1] فلما رغب موسى عليه السلام في 
الحياة الروحانية قال: #ربٌ َنيح لي صَدَى» ثم النكتة أنه عليه السلام قال: «من أحيا أرضًا ميتة 


فهي له؛ فالعبد لما أحيا أرضًا فهي لهء فالرب لما خلق القلب وأحياه بنور الإيمان» فكيف يجوز 
أن يكون لغيره فيه نصيب؟ ! ##قُلٍ هد م ره [الأنعام: ]١‏ وكما أن الإيمان حياة القلب بالكفر 
موته: 0000 0 وَمَا يشّعرَوت* [النحل: .]1١‏ وثانيها: الشفاء: لأوَيْشْفٍ صَدُورَ هو 
مُوّمِيرَكٌ 4 [التوبة : 5 فلما رغب موسى في الشفاء رفع الأيدي قال: رب َنْيَ في صَذْرى # والنكتة 
أنه تعالى لما جعل الشفاء في العسل بقي شفاء أبدّاء فههنا لما وضع الشفاء في الصدر فكيف لا 
يبقى شفاء أبدًا؟! وثالثها: الطهارة : #أدْلَهِكَ الذِبنَ أمحن الَهُ مويه لِلتقَوئْ4 [الحجرات: *] فلما رغب 
موسى عليه السلام في تحصيل طهارة التقوى قال: #ربٌ أَنْيَ بي صَدْرى* والنكتة أن الصائغ إذا 
امتحن الذهب مرة فبعد ذلك لا يدخله في النارء فهاهنا لما امتحن الله قلب المؤمن فكيف 
يدخله النار ثانيّاء ولكن الله يدخل في النار قلب الكافر : «لِيَمِِنَ أَلّهُ ألْحَِيتَ مِنّ ألطَيّبِ © [الأنفال: 


ُُ 


سه 


8 . ورابعها: الهداية “ومن يَوّمِنُ بأل يبد مَلبْمُ» [التغابن: ]١١‏ ومن يؤمن بالله يهد قلبه فرغب موسى 
عليه السلام في طلب زوائد الهداية فقال: رب أَنْيَْ لي صَدِْ4 والنكتة أن الرسول يهدي نفسك 
والقرآن يهدي روحك والمولى يهدي قلبك؛» فلما كانت الهداية من الكفر من محمد يَكةٍ لا جرم 
تارة تحصل وأخرى لا تحصل : #إنك لا تبَدى من أحببت ولكنّ اه يجَدى من مذ [القتصص: 55] 
وهداية الروح لما كانت من القرآن فتارة تحصل وأخرى لا تحصل : #يُضِلٌُ بو كيبا وَيَمْرِى 
بدء كَئِيياً» [البقرة: 5؟] أما هداية القلب فلما كانت من الله تعالى فإنها لا تزول لأن الهادي لا 
يزول: وَيَبَدى من يِكَلُ إِكَ صرال مُسْتقِم 4 [بونس: 120 . وخامسها: الكتابة : «أوْليكَ كنب فى 
لوم الإِيمنَ4 [المجادلة: 17] فلما رغب موسى عليه السلام في تلك الكتابة قال: #رَيٌ أَشْرَ لي 
صذّرى * وفيه نكت: 

الأولى: أن الكاغدة ليس لها خطر عظيم وإذا كتب فيها القرآن لم يجز إحراقها فقلب المؤمن 
كتب فيه جميع أحكام ذات الله تعالى وصفاته» فكيف يليق بالكريم إحراقه؟! الثانية: بشر الحافي 
أكرم كاغدًا فيه اسم الله تعالى فنال سعادة الدارين» فإكرام قلب فيه معرفة الله تعالى أوؤلى 
بذلك . والثالثة: كاغد ليس فيه خط إذا كتب فيه اسم الله الأعظم عظم قدره حتى إنه لا يجوز 
للجنب والحائض أن يمسه. بل قال الشافعي رحمه الله تعالى: ليس له أن يمس جلد 
المصحف. وقال الله تعالى: ِل مه إل المطيرون » [الواقعة: 079] فالقلب الذي فيه أكرم 
المخلوقات: #ولقَدَ كْرَمَنَا بن دادم © [الإسراء : ] كيف يجوز للشيطان الخبيث أن يمسه؟ والله 
أعلم . وسادسها: السكينة : #هْوَ الَذِىَ أَنرْل أَلسَِنَةَ في فُلوبٍ الْمُوْمِينَ4 [الفتح: ؛] فلما رغب موسى عليه 
السلام في طلب السكينة قال: #رَبٌ نس في صَدَرى # والنكتة أن أبا بكر رضي الله عنه كان مع 
رسول الله يَكلِةٍ وكان خائفًا فلما نزلت السكينة عليه قال : (لا تحزن) فلما نزلت سكينة الإيمان 
فرجوا أن يسمعوا خطاب : 317 اكوا ول محرنوا# :نصات: :2 وأيضًا لما نزلت السكينة صار من 
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خلفاء الله في أرضه . وسابعها: المحبة والزينة : #وَلكِن لَه حب 7-0 لْإِيمنَ وَوَيِمُ في كربو » 
[الحجرات : «اوالنكتة أن من ألقى حبة في أرض فإنه لا يفسدها ولا يحرقهاء فهو سبحانه وتعالى 
ألقى حبة المحبة في أرض القلب فكيف يحرقها؟! وثامنها: # تالف بن ملُوبِكه 4 [آل عمران: ]٠١١‏ 
والنكتة أن محمذا هلف بين قلوب أصحابه ثم إنه ما تركهم [في] غيبة ولا خضور : «سَلامُ 
عَلَّيِنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ» فالرحيم كيف يتركهم؟! وتاسعها: الطمأنينة : «ألا ينِصكر أله 
طمن ليوب 4 [الرعد: 8؟]وموسى طلب الطمأنينة فقال: # رَبّ أَنْيَْ بي صَذْكِ والنكتة أن -حاجة 
العبد لا تهاية لها فلهذا لو أعطى كل ما في العالم من الأجسام» فإنه لا يكفيه لآن حاجته غير 
متناهية» والأجسام متناهية والمتناهي لا يصير مقابلاً لغير المتناهي» بل الذي يكفي في الحاجة 
الغير المتناهية الكمال الذي لا نهاية له» وما ذاك إلا للحق سبحانه وتعالى فلهذا قال: «أك 
بكر الله تَطمَين الْقَلُوبُ » [الرعد: 78]. ولما عرفت حقيقة شرح الصدر للمؤمنين فاعرف صفات 
قلوب الكافرين لوجوه: أحدها: # لما رَاعْوَأ أن اع أله مُلُوبهُم4 [الصف: ه]. وثانيها: ثم أنصرَؤوا 
َرَت نت أّهُ لويم 4 [التوبة: 177] . وثالثها: فى ووم عرض [البقرة: :]٠١‏ ورابعها: #وَجَمَلْمَا فُلُوبَهُمَ 
سيد » [المائدة: 1]. وخامسها: #إِنَا جعلنا عل عل فُلويهم أَحكيَد أن يفقهرة4 [الكهف: /ه] مه 

0 َك عل قُلُوبهة * [البقرة: 7]. وسابعهاء لأ عَلَ قُنُوٍ أَتْمَانُهَآ © [محمد: 4؟] . وثامنها: كلا بل ران 
0 [المطففين: ]١4‏ . وتاسعها: أَوْتيكَ ليت طَبَمَ أله عل ملويهز » [النحل: ]١١8‏ ..:إلهنا 
وسيدنا بفضلك وإحسانك أغلق هذه الأبواب التسعة من خذلانك عناء واجبرنا بإحسانك وافتح 
لنا تلك الأبواب التسعة من إحسانك بفضلك ورحمتك إنك على ما تشاء قدير . 

الفصل التخامس: في حقيقة * شرح الصدرء ذكر العلماء فيه وجهين : 

لأول: أن لا يبقى للقلب التفات إلئ الدنيا لا بالرغبة ولا بالرهبة : أما الرغبة فهي أن يكون 
متعلق القلب بالأهل والولد وبتحصيل مصالحهم ودفع المضار عنهم . وأما الرهبة فهي أن يكون 
خائفًا من الأعداء والمنازعين . فإذا شرح الله صدره صغر كل ما يتعلق بالدنيا في عين همته» 
فيصير كالذباب والبق والبعوض لا تدعوه رغبة إليها ولا تمنعه رهبة عنها. فيصير الكل تدده 
كالعدم» وحينئلٍ يقبل القلب بالكلية نحو طلب مرضاة الله تعالى» فإن القلب.في المثالكينبوع 
من الماء والقوة البشرية لضعفها كالينبوع الصغيرء فإذا فرقت ماء العين الواحدة على التجداول 
الكثيرة ضعفت الكل » فأما إذا انصب الكل في موضع واحد قؤي» فسأل موسى عليه السلام ربه 
أن يشرح له صدره بأن يوقفه على معايب الدنيا وقبح صفاتها حتى يصير قلبه نفورًا عنهاء فإذا 
حصلت النفرة توجه إلى عالم القدس ومنازل الروحانيات بالكلية . 

الثاني: أن موسى عليه السلام لما نُصب لذلك المنصب العظيم احتاج إلى تكاليف شاقة؛ منها 
ضبط الوحي والمواظبة على خدمة الخالق سبحانه وتعالى» ومنها إصلاح العالم الجسداني» 
فكأنه صار مكلفًا بتدبير العالمَين» والالتفات إلى أحدهما.يمنع من الاشتغال بالآخرء ألا ترى أن 
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المشتغل بالإبصار يصير ممنوعا عن السماع والمشتغل بالسماع يصير ممنوعا عن الإبصار 
والخيال» فهذه القوى متجاذبة متنازعة؛ وأن موسى عليه السلام كان محتاججا إلى الكل» ومن 
استأنس بجمال الحق استوحش من جمال الخلق» فسأل موسى ربه أن يشرح صدره بأن يفيض 
عليه كمالا من القوة لتكون قوته وافية بضبط العالمين» فهذا هو المراد من شرح الصدر . 

وذكر العلماء لهذا المعنى أمثلة : 

المثال الأول: اعلم أن البدن بالكلية كالمملكة» والصدر كالقلعة» والفؤاد كالقصرء والقلب 
كالتخت» والروح كالملكء والعقل كالوزيرء والشهوة كالعامل الكبير الذي يجلب النعم إلى 
البلدة والغضب كالاسفهسالار الذي يشتغل بالضرب والتأديب أبدّاء» والحواس كالجواسيس» 
وسائر القوى كالخدم والعملة والصناع» ثم إن الشيطان خصم لهذه البلدة ولهذه القلعة ولهذا 
الملك فالشيطان هو الملك» والهوى والحرص وسائر الأخلاق الذميمة جنوده: فأول ما أخرج 
الروح وزيره وهو العقل» فكذا الشيطان أخرج في مقابلته الهوى» فجعل العقل يدعو إلى الله 
تعالى والهوى يدعو إلى الشيطان . ثم إن الروح أخرج الفطنة إعانة للعقل» فأخرج الشيطان في 
مقابلة الفطنة الشهوة» فالفطنة توقفك على معايب الدنياء والشهوة تحركك إلى لذات الدنيا. ثم 
إن الروح أُمَدَ الفطنة بالفكرة لتقوى الفظنة بالفكرة فتقف على الحاضر والغائب من المعائب على 
ما قال عليه السلام : ١تَفَكُرُ‏ سَاعَةٍ خَيِرٌ مِنْ عِبَادَة سَنَةِ) 217 فأخرج الشيطان في مقابلة الفكرة الغفلة . 
ثم أخرج الروح الحلم والثبات فإن العجلة ترى الحسن قبِيحًا والقبيح حسئًا والحلم يوقف العقل 
على قبح الدنياء فأخرج الشيطان في مقابلته العجلة والسرعة؛ فلهذا قال عليه السلام : «مَا دَخَل 
الرَفْقُ في شَيْءٍ إلأ رَائَهُ وَلا الْخَرَقُْ ني شَيْءٍ إلأشانه»(" ولهذا خلق السموات والأرض في ستة 
أيام ليتعلم منه الرفق والثبات . فهذه هي الخصومة الواقعة بين الصنفين» وقلبك وصدرك هو 
القلعة . 

ثم إن لهذا الصدر الذي هو القلعة خندقًا وهو الزهد في الدنيا وعدم الرغبة فيها وله سور وهو 
الرغبة الآخرة ومحبة الله تعالى» فإن كان الخندق عظيمًا والسور قويّاء عجز عسكر الشيطان عن 
تخريبه» فرجعوا وراءهم» وتركوا القلعة كما كانت» وإن كان خندق الزهد غير عميق وسور 
حب الآخرة غير قوي» قدر الخصم على استفتاح قلعة الصدر فيدخلها ويبيت فيها جنوده من 
الهوى والعجُب والكبّر والبخل وسوء الظن بالله تعالى والنميمة والغيبة» فينحصر المَلِك في 
القصر ويضيق الأمر عليه فإذا جاء مدد التوفيق وأخرج هذا العسكر من القلعة: انفسح الأمر 
وانشرح الصدر وخرجت ظلمات الشيطان» ودخلت أنوار هداية رب العالمين» وذلك هو المراد 
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:؟) قال الفاري في (المطبوع) /١(‏ 87/ 45): هذا ليس بحديث» إنما هو من كلام السري السقطي رحمه الله تعالى . 
*) أخرجه الطبراني في (الأوسط) (؟/ 7145) حديث رقم/ 7١8١‏ من طريق عبدان بن عثمان عن أبي حمزة عن 


لذن ٠‏ سورة طه 


ل ركم 


بقوله: 9ربّ أَشْ لي صذْرى» . 

المثال الثاني: اعلم أن معدن النور هو القلب» واشتغال الإنسان بالزوجة والولد والرغبة في 
مصاحبة الناس والخوف من الأعداء - هو الحجاب المانع من وصول نور شمس القلب إلى 
فضاء الصدرء فإذا قَوّى الله بصيرة العبد حتى طالع عجز الخلق وقلة فائدتهم في الدارين» 

٠. ٠.‏ 5 ةى ا الم 0 5 5 : و أ را ل 
صغروا في عينه» ولاشك في أنهم من حيث هم عدم محض على ما قال تعالى : © كل شيّءٍ هالك 
ِلَّا وَجَْهَمٌ» القصص: 648] فلا يزال العبد يتأمل فيما سوى الله تعالى إلى أن يشاهد أنهم عدم 
محضء فعند ذلك يزول الحجاب بين قلبه وبين أنوار جلال الله تعالى» وإذا زال الحجاب امتلاً 

الفصل السادس: فى الصدر: اعلم أنه يجىء والمرادمنه القلب: #أفَم شَرَحَ الله صدرم 
للإِسْلِ # [الزمر: ؟؟7]» رب أَشْيَحَّ بي صذْرى # [طه: 6؟]» #وَحصّلّ ما في َلصُدُور # [العاديات: ©»]٠١‏ بعلم 


2000 0 


حَإسَدَ اَن وما ضُخْفى ألصّدُورٌ 4 [غائر: 14] وقد يجيء والمراد الفضاء الذي فيه الصدر: مَإِتَهَا لا 
لد وللكن تعمى الْفلُوب لت فى الشُثور » [الحج: 45] واختلف الناس في أن محل العقل هل 
هو القلب أو الدماغ؛ وجمهور المتكلمين على أنه القلب» وقد شرحنا هذه المسألة في سورة 
الشعراء في تفسير قوله : *#تَيّْلٌ به لو لمن ©© عل قلَبِك 4 [الشعراء: #و1ء 144] وقال بعضهم: 
المواد أربعة: الصدر والقلب والفؤاد واللب» فالصدر مقر الإسلام: #أفمن شرح الله صَدرم 
للإِسْل # [الزمر: 17] والقلب مقر الإيمان: #وَلَكِنَ ألَهَ حَبّبَ إِلكَحم لمن وَرَينَهُ في قُلُوية: © [الحجرات: 
] والفؤاد مقر المعرفة: ما كَدَبَ الفا ما رأ [النجم: 011١‏ إن ألصَمَمَ وَالصَرَ وَالْفوادَ عل وليك 
كن عن مَسَعُوْلا 4 [الإسراء: 5م] واللب مقر التوحيد: مما 1 لك لأ لتب * [الرعد : ] واعلم أن 
القلب أول ما بعث إلى هذا العالم بعث خاليًا عن النقوش كاللوح الساذج» وهو في عالم البدن 
كاللوح المحفوظء ثم إنه تعالى يكتب فيه بقلم الرحمة والعظمة كل ما يتعلق بعالم العقل من 
نقوش الموجودات وصور الماهيات» وذلك يكون كالسطر الواحد إلى آخر قيام القيامة لهذا 
العالم الأصغرء وذلك هو الصورة المجردة والحالة المطهرة» ثم إن العقل يركب سفينة التوفيق 
ويلقيها في نحار أمواج المعقولات وعوالم الروحانيات» فيحصل من مهاب رياح العظمة 
والكبرياء رخاء السعادة تارة ودبور الإدبار أخرى» فربما وصلت سفينة النظر إلى جانب مشرق 
الجلال؛ فتسطع عليه أنوار الإلهية ويتخلص العقل عن ظلمات الضلالات» وربما توغلت 
السفينة في جنوب الجهالات فتنكسر وتغرق» فحيثما تكون السفينة في ملتطم أمواج العزة يحتاج 
حافظ السفينة إلى التماس الأنوار والهدايات فيقول هناك : #رَيّ أَشْْ لي صَذْرى * . 

واعلم أن العقل إذا أخذ في الترقي من سفل الإمكان إلى علو الوجوب. كثر اشتغاله بمطالعة 
الماهيات ومقارفة المجردات والمفارقات» ومعلوم أن كل ماهية فهي إما هي معه أو هي له : فإن 
كانت هي معه امتلأت البصيرة من أنوار جلال العزة الإلهية» فلا يبقى هناك مستطلعًا لمطالعة 
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سائر الأنوار»ء فيضمحل كل ما سواه من بصر وبصيرة» وإن وقعت المطالعة لما هو له حصلت 
هناك حالة عجيبة» وهي أنه لو ضعت كرة صافية من البلور فوقع عليها شعاع الشمس فينعكس 
ذلك الشعاع إلى موضع معين» فذلك الموضع الذي إليه تنعكس الشعاعات يحترق» فجميع 
الماهيات الممكنة كالبلور الصافي الموضوع في مقابلة شمس القدس ونور العظمة ومشرق 
الجلال» فإذا وقع للقلب التفات إليها حصلت للقلب نسبة إليها بأسرهاء فينعكس شعاع كبرياء 
الإلهية عن كل واحد منها إلى القلب فيحترق القلب» ومعلوم أنه كلما كان المحرق أكثر» كان 
الاحتراق أتم فقال: #إريٌ أََْ لي صَرْرِى» حتى أقوى على إدراك درجات الممكنات فأصل إلى 
مقام الاحتراق بأنوار الجلال» وهذا هو المراد عرادس ‏ السلام «أَرِنًا الَشْياء كَمَا هي»(2 فلما 
شاهد احتراقها بأنوار الجلال قال : «لآ أخصي تَنا ءَ عَلِْيِك) . 

الفصل السابع: في بقية الأبحاث: إنما قال: #9رَيٌ أَشْيّْ بي صَرَرى4 ولم يقل (رب اشرح 
صدري) ليظهر أن منفعة ذلك الشرح عائدة إلى موسى عليه السلام لا إلى الله» وأما كيفية شرح 
صدر رسول الله يلل والمفاضلة بينه وبين شرح صدر موسى عليه السلام» فنذكره إن شاء الله 
في تفسير قوله #أك مر ح لك صَدْرَكَ © [الشرح: »]١‏ والله أعلم بالصواب . 

المطلوب الثاني: قوله : '#وَيِيَرٌ ل أَمْرِى 4 والمراد منه عند أهل السنة خلقهاء وعند المعتزلة 
تحريك الدواعي والبواعث بفعل الألطاف المسهلة» فإن قيل: كل ما أمكن من اللطف فقد 
فعله الله تعالى فأي فاتدة في هذا السؤال؟ قلنا: يحتمل أن يكون هناك من الألطاف ما لا يخسن 
فعلها إلا بعد هذا السؤال» ففائدة السؤال حسن فعل تلك الألطاف . 

المطلوب الثالث: : قوله : '#وَحَذُل عقدةٌ من إسَاؤ؟ 9 ينْمَم مهأ مولي وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن النطق فضيلة عظيمة» ويدل عليه وجوه: : أحده. قوله تعالى: 
#حَلَقَْ الْوِضَدنَ © عَلَّمه الْسَيَانَ4 [الرحمن: * ؛] ولم يقل (وعَلّمه البيان) لأنه لو عطفه عليه 
لكان مغايرًا لهء أما إذا ترك الحرف العاطف صار قوله: #عَلَّمهُ أَلْبََانَّ* كالتفسير لقوله: 
#حَلقَ الإضتن م4 كأنه إنما يكون خالقًا للإنسان إذا علمه البيان» وذلك يرجع إلى الكلام 
المشهور من أن ماهية الإنسان هي الحيوان الناطق . وثانيها: اتفاق العقلاء ء على تعظيم أمر 
اللسان». قال زهير: 

لِسَانُ الْمَتَى نَصِفٌ وَنِضفٌ فُوَانُهُ قَلَمْ يَبْقَ إلا صُورَةٌ اللّخم وَالدّم2) 

وقال علي : ما الإنسان لولا اللسان إلا بهيمة مهملة أو صورة ممثلة . والمعنى أنا لو أزلنا 
الإدراك الذهني والنطق اللساني لم يبق من الإنسان إلا القدر الحاصل في البهائم» وقالوا: 


)١(‏ لم أجده. 
(0) تقدمت ترجمة زهير . 
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(المرء بأصغريه قلبه ولسانه) . وقال كَل : «الْمَرْءُ مَخْبُوءْ َحْت لِسَانِهِ»”'' والثها: أن في مناظرة آدم 
مع الملائكة ما ظهرت الفضيلة إلا بالنطق حيث قال «يِنادم اينهم بأنمييم فلمَآ أَنْبأهُم بأنمليرم َال 
ألم أكل لم ِف أعَلَمُ عَيْبَ السَمواتِ و4 [البقرة: 00 . ورابعهاء أن الإنسان جوهر مركب من 
الروح والقالب» وروحه من عالم الملائكة فهو يستفيد أبدًا صور المغيبات من عالم الملائكة» 
ثم بعد تلك الاستفادة يفيضها على عالم الأجسام» وواسطته في تلك الاستفادة هي الفكر 
الذهني». ووابطةه في هده الرقادة هي النطن اللساني» فكما أن تلك الواسطة أعظم الغبادات 
حتى قيل : (تَفَكْدُ سَاعَةٍ حَيْدٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَم) فكذلك الواسطة في الإفادة يجب أن تكون أشرف 
الأعضاءء فقوله : «نتّ أَشَْ لي صَذْكِ 4 إشارة إلى طلب النور الواقع في الروح» وقوله : #وصر 
3 أمك 4 إشارة إلى تحصيل ذلك وتسهيل ذلك التحصيل» وعند ذلك يحصل الكمال في تلك 
الاستفادة الروحانية» فلا يبقى بعد هذا إلا المقام البياني وهو إفاضة ذلك الكمال على الغيرء 
وذلك لا يكون إلا باللسان؛ فلهذا قال : طوَحَثُلَ عُفَدَةٌ يّن لْسَام» . وخامسها: ايمر ااانا الغ 
المخلوقات على ما ثبت» والجود والإعطاء أفضل الطاعات؛ وليس في الأعضاء ء أفضل من 
اليدء فاليد لما كانت آلة في العطية الجسمانية قيل : : (الْيَدَ الْعْلْيَا > خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السّفْلَى) فالعلم 
الذي هو خير من المال لما كانت آلة إعطائه اللسان» وجب أن يكون أشرف الأعضاءء ولا شك 
أن اللسان هو الآلة في إعطاء المعارف» فوجب أن يكون أشرف الأعضاء . 

ومن الناس من مدح الصمت لوجوه: 

أحدها: قوله عليه السلام : «الصَّمْتُ حِكْمَةٌ وَقَلِيلَ فَاعِلَه '' ويروى أن الإنسان تُفكر أعضاؤه 
اللسان ويقلن : اتق الله فينا فإنك إن استقمت استقمناء وإن اعوججت اعوججنا . 

وثانيها: أن الكلام على أربعة أقسام : منه ما ضرره خالص أو راجنخ» ومنه ما يستوي الضرر 
والنفع فيه» ومنه ما نفعه راجح» ومنه ما هو خالص النفع» أما الذي ضرره خالص أو راجح 
فواجب الترك» والذي يستوي الأمران فيه فهو عيب» فبقي القسمان الأخيران وتخليصهما عن 
زيادة الضرر عسر. فالأؤلى ترك الكلام . 

وثالثها: أن ما من موجود أو معدوم خالق أو مخلوق معلوم أو موهوم. إلا واللسان يتناوله 


)١(‏ هذا ليس بحديثء» وإنما هو ينسب للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. رواه الشجري في (الآمالي 
الشجرية) )٠١4/1(‏ من طريق أبي جعفر محمد بن علي الرضي عن أبيه عن آبائه عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده 
على بن أبي طالب . . فذكره. وفي إسناده مجاهيل . 

(1) رراة ابن أن غاضيع فى (الرهد) (1//+ )٠١‏ من طريق سفيان بن عبيد عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال يعني 
نعمان. . . فذكره . أورده العجلوني في (كشف الخفا) (؟/ )54١‏ حديث رقم/ ١57‏ وقال : قال في التمييز : سه 
المي فى الشعب عن أن فرفر ب <ناضيعرت يكنا أنه مدر ف من فون لنجان لمكي رقا الجر زواء اللي 
عن ابن عمر به وعند البيهقي عن أنس بلفظ (الصمت حكمة) ثلانثًا قال: والصحيح رواية ثابت عن أنس أن لقمان 
قال ذلك ولذا أخرجه ابن حبان في روضة العقلاء بسند صحيح . انتهى . 
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ويتعرض له بإثبات أو نفي» فإن كل ما يتناوله الضمير يعبر عنه اللسان بحق أو باطل» وهذه 
خاصية لا توجد فى سائر الأعضاءء فإن العين لا تصل إلى غير الألوان والصورء والأذان لا تصل 
إلا إلى الأضوات والجدروقة واليد لا تصل إلى غير الأجسام» وكذا سائر الأعضاءء بخلاف 
اللسان فإنه رحب الميدان ليس له نهاية ولا حدء فله في الخير مجال رحبء وله في الشر بحر 
سحبء وإنه خفيف المؤنة سهل التحصيل» بخلاف سائر المعاصي فإنه يحتاج فيها إلى مؤن 
كثيرة لا يتيسر تحصيلها في الأكثر ؛ فلذلك كان الأؤلى ترك الكلام . 

ورابعهاءقالوا: ترك الكلام له أربعة أسماء: الصمت والسكوت والإنصات والإصاخة: فأما 
الصمت فهو أعمها لأنه يستعمل فيما يقوي على النطق وفيما لا يقوي عليه؛ ولهذا يقال: مال 
ناطق وصامت . وأما السكوت فهو ترك الكلام ممن يقدر على الكلام كن 
استماع ومتى انفك أحدهما عن الآخر لا يقال له إنصات» قال تعالى : #فاستمعوا لم وأَنصِتُوا » 
[الأعراف: 04+]والإصاخة استماع إلى ما يصعب إدراكه كالسر والصوت من المكان البعيد. 

واعلم أن الصمت عدم ولا فضيلة فيه» بل النطق في نفسه فضيلة والرذيلة في محاورته؛ 
ولولاه لما سأل كليم الله ذلك في قوله تعالى : # وَأعَدُل عُقدةٌ يّن لَسَاذ: ٠‏ 

المسألة الثانية : اختلفوا في تلك العقدة التي كانت في لسان موسى عليه السلام على قولين : 
الأول كان ذلك التعقد خلقة الله تعالى» فسأل الله تعالى إزالته . الثانى: السبب فيه أنه عليه السلام 
حال صباه أخذ لحية فرعون ونتفهاء فهّمّ فرعون بقتله وقال: هذا هو الذي يزول ملكي على 
يده!! فقالت آسية: إنه صبي لا يعقل» وعلامته أن تقرب منه التمرة والجمرة فُقربا إليه فأخذ 
الجمرة فجعلها في فيه . وهؤلاء اختلفوا: فمنهم من قال : لم تحترق اليد ولا اللسان لأن اليد آلة 
أخذ العصا وهي الحجة واللسان آلة الذكرء فكيف يحترق؟! ولأن إبراهيم عليه السلام لم يحترق 
بنار نمروذ وموسى عليه السلام لم يحترق حين ألقى في التنورء فكيفٍ يحترق هنا؟ ومنهم من 
قال: احترقت اليد دون اللسان لثلا يحصل حق المواكلة والمخاضبة . الثانث احترق اللسان دون 
اليد لأن الصولة ظهرت باليد أما اللسان فقد خاطبه بقوله: يا أبت . والرابع:احترقا معا لثلا 
تحصل المواكلة والمخاطبة . 

المسألة الثالئة : اختلفوا في أنه عليه السلام لمّ طلب حل تلك العقندة على وجوه: أحده:لئلا 
يقع في أداء الرسالة خلل ألبتة . وثانيها: لإزالة التنفير لأن العقدة في اللسان قد تفضي إلى 
الاستخفاف بقائلها وعدم الالتفات إليه . وثالثئها:إظهارًا للمعجزة» فكما أن حبس لسان زكريا 
عليه السلام عن الكلام كان معجرًا في حقه» فكذا إطلاق لسان موسى عليه السلام معجز في 

حقه . ورابعها: طلب السهولة لأن إيراد مثل هذا الكلام على مثل فرعون في جبروته وكبره - عسر 

جدّاء فإذا انضم إليه ‏ تَعَقَد اللسان» بلغ العسر إلى النهاية» فسأل ربه إزالة تلك العقدة تخفيفًا 
وتسهيلا . 
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المسألة الرابعة: قال الحسن رحمه الله : إن تلك العقدة زالت بالكلية بدليل قوله تعالى : #َد 
يبت سُؤْلك يَمُومَى 4 (طه: 5] وهو ضعيف ؛ لأنه عليه السلام لم يقل (واحلل العقدة من لساني) بل 
قال: #واحثل عْقَدَهٌ ين لَسَانّ» فإذا حل عقدة واحدة فقد آتاه الله سؤله» والحق أنه انحل أكثر 
العقد وبقي منها شيء قليل لقوله حكاية عن فرعون : ##آر أنا أن َأ حي من عدا أَلرِى هر هو م مهِينُ ولا ياد 

ين # [الزخرف : ]أي يقارب أن لا يبين» وى ذللع وال على كان مسن عد تالقان اخ 
الانعقاد في لسانه . وأجيب عنه من وجهين : أحدهما: المراد بقوله : ولا يَكَادُ يِين# [الزخرف : 1 
أي لايأتي ببيان ولا حجة . والثاني : إن (كاد) بمعنى (قرب) ولو كان المراد هو البيان اللساني 
لكان معناه أنه لا يقارب البيان» فكان فيه نفي البيان بالكلية وذلك باطل لأنه خاطب فرعون 
والجمع» وكانوا يفقهون كلامه فكيف يمكن نفي البيان أصلاً؟! بل إنما قال ذلك تمويهًا ليصرف 
الوجوه عنه» قال أهل الإشارة: إنما قال : #واحذل عقدةٌ د لَا4 لأن حل العقد كلها نصيب 
محمد يَِلِْةِ وقال تعالى : #ولا تمردوأ مَالَ لسر ل أَلّى هّ 1 حَسَنُ # [الأنعام: ؟15] فلما كان ذلك حقًا 
ليتيم أبي طالب» لسرن طاندار نع زر ولط اخ 

المطلوب الرابع: قوله : #وَأَجْمل لي وزيا مّنَ أل واعلم أن طلب الوزير إما أن يكون لأنه خاف من 
نفسه العجز عن القيام بذلك الأمر فطلب المعين» أو لأنه رأى أن للتعاون على الدين والتظاهر عليه 
مع مخالصة الود وزوال التهمة مزية عظيمة في أمر الدعاء إلى الله» ولذلك قال عيسى ابن مريم : 

مَنَّ أتصحارىة ِلَ اس قالت الحواربوت محن أنصساد لله ## [آل عمران : ؟6] وقال لمحمد يَكِْهِ : #حسبك الله ومن 
أسَعَكَ من الْمْرْمنيرح 4 [الأنفال: 4 وقال عليه السلام : «إنّ بي فِي السَّمَاءِ وَزِيرَئْن وَفِي الأرض وَزِيرَئْنِ : 
َاللَدَانِِي السّمَاءِ جبْرِيلٌ وَمِيكَائِيلُ» وَاللّذَانِ نِي لض أَبُو بَكْرِ وَعْمَرُ ' "١‏ قينا فسائل: 

المسألة الأولى : الوزيوفة الوزو لأنه يعمل ره الملك أرزازة وفؤاته: أو من الوزر وهو 
الجبل الذي يتحصن به لأن الملك يعتصم برأيه في رعيته ويفوض إليه أموره» أو من الموازرة 
وهي المعاونة» والموازرة مأخوذة من إزار الرجل وهو الموضع الذي يشده الرجل إذا استعد 
لعمل أمر صعب» قاله الأصمعي» وكان القياس أزيرًا فقلبت الهمزة إلى الواو . 

المسألة الثانية: قال عليه السلام : «إذًا أرَادَ الله بِمَلِكِ خَيرَا قيض لَهُ وَزِيرًا صَالِحَاء إِنْ نَسِيَ ذَكْرَه 
وَإِنْ نَوَى خَيرًا أعَائَهُ وَِنْ أَرَادَ شَوًا كَفَهُ ”© وكان أنوشروان يقول : لا يستغني أجود السيوف عن 
الصقل» ولا أكرم الدواب عن السوط» ولا أعلم الملوك عن الوزير . 
)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الحاكم في (المستدرك) (7/ )74٠‏ حديث رقم/ 7٠417‏ من طريق محمد بن سعد العوفي 
حدثنا سوار بن مصعب عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري . . . به . وابن الجعد في (مسنده) /١1(‏ /79) حديث 
رقم/ 7٠١77‏ من طريق سوار بن مصعب عن عطية عن أبي سعيد. . . به. وفي إسناده العوفي ضعيف وأيضًا 


سوار بن مصعب ذكره ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (4/ )71/١‏ وقال : قال أحمد بن حنبل : سواربن مصعب 
الأعور متروك الحديث . 


() ذكره أهل التفسير من غير إسناد . 
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المسألة الثالثة: إن قيل : الاستعانة بالوزير إنما يحتاج إليها الملوكء أما الرسول المكلف 
بتبليغ الرسالة والوحي من الله تعالى إلى قوم على التعيين» فمن أين ينفعه الوزير؟ وأيضًا فإنه 
عليه السلام سأل ربه أن يجعله شريكا له في النبوة فقال: #اوَأَمْركْهُ في أَقِ» فكيف يكون وزيرًا . 
والجواب عن الأول: أن التعاون على الأمر والتظاهر عليه مع مخالصة الود وزوال التهمة - له مزية 
عظيمة في تأثير الدعاء إلى الله تعالى» فكان موسى عليه السلام واثقًا بأخيه هارون» فسأل ربه 
أن يشد به أزره حتى يتحمل عنه ما يمكن من الثقل في الإبلاغ . 

المطلوب الخامس: أن يكون ذلك الوزير من أهله» أي من أقاربه . 

المطلوب السادس: أن يكون الوزير الذي من أهله هو أخوه هارون» وإنما سأل ذلك لوجهين : 
أحدهما: أن التعاون على الدين منقبة عظيمة».فأراد أن لا تحصل هذه الدرجة إلا لأهله» أو: 
لأن كل واحد منهما كان في غاية المحبة لصاحبه والموافقة له» وقوله : (هارون) في انتصابه 
وجهان: أحدهما: أنه مفعول الجعل على تقدير اجعل هارون أخي وزيرًا لي . والثاني : على 
البدل من وزيرًا و(أخي) نعت لهارون أو بدل . 

واعلم أن هارون عليه السلام كان مخصوصًا بأمور منها الفصاحة لقوله تعالى عن موسى : 
#وأحى روث هر أَفْصحٌ مق لنسسانا» [القصص: 1*4 ومنها أنه كان فيه رفق قال : «# يبوم لا تَأَخْذْ 
بلحت لا برأبى » [طه: 44] ومنها أنه كان أكبر سنا منه . 

المطلوب السابع: قوله : # أسّْدّدُ به أَذرى» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : القراءة العامة : (اشْدُدْ بو * وأَشْرِكْهُ) على الدعاء. وقرأ ابن عامر وحده: 
(اشدد وَأَشْرِكْهُ) على الجزاء والجواب» حكاية عن موسى عليه السلام أي أنا أفعل ذلك . 
ويجوز لمن قرأ على لفظ الأمر أن يجعل (أخي) مرفوعا على الابتداء و8 شْدُدُْ يه4-» خبره ويوقف 
على هارون . 

المسألة الثانية : الأزر: القوة. وآزره: قَوَّام قال تعالى : #مَارَرهُ* [الفتح: 9؟]أي أعانه» قال 
أبو عبيدة (أَْرِي) أي ظهري . وفي كتاب الخليل : (الأزر) الظهر . 

المسألة الثالثة : أنه عليه السلام لما طلب من الله تعالى أن يجعل هارون وزيرًا له» طلب منه 
أن يشد به أزره ويجعله ناصرًا لهء لأنه لا اعتماد على القرابة . 

المطلوب الثامن: قوله : « وأَشْركه في أَنْرقِ» والأمر هاهنا النبوة» وإنما قال ذلك لأنه عليه السلام 
علم أنه يشد به عضده وهو أكبر منه سئًا وأفصح منه لساناء ثم إنه سبحانه وتعالى حكى عنه ما 
لأجله دعا بهذا الدعاء فقال: « فى شيك مرا ©© وَبَذّرْكَ كر والتسبيح يحتمل أن يكون باللسان 
وأن يكون بالاعتقاد. وعلى كلا التقديرين فالتسبيح تنزيه الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله عما 
لايليق به وأما الذكر فهو عبارة عن وصف الله تعالى بصفات الجلال والكبرياء» ولا شك أن 
النفي مقدم على الإثبات . ظ 


رفون سورة طه 


أما قوله تعالى ٠:‏ ربك 4 ففيه وجوه: |حرى, إنك عالم بأنا لا نريد بهذه الطاعات 
ااي د د ا ٠‏ وثانيهاء [ كت ينا 7 مَ» لأن هذه الاستعانة بهذه 
الأقيام لأعل حاجتن قن الثبوة إلبها » ووون: إنك يصير بوجوه مصالحتا تأعظنا ماهو ألم لناء 
وإنما قيد الدعاء بهذا إجلالاً لربه عن أن يتحكم عليه وتفويضًا للأمر بالكلية إليه . 


اللا ا 20 2 


قوله تعالى: « وَالَ 15 ات سؤّلك يمومئ © وِلْفَدَ منَنَا علَيْكَ هخ © إذ 


بصنا ِلك أَيِكَ ما بو © أن أقذفيهِ في التَابوتِ تَأكفِهِ فى اير ليه فلملقه أل 

الكليل يِه عدو لي مََوٌ لم أت عق عب ين فلع عل عند © ٠.‏ 

تن للك كتثل حل لك عل من يَكثلة يتنك إك أيك ك تند عم 

لاحر َك كنا تك مه لتر وفك ف لِك يد ف مل من 

جِدْت عل هدر ينموم © وَأَصْطتَعتُكَ لِتَقْيبى © أَذْهَب أت وَلَحْوكٌ َلِئقٍ ولا نيا فى 
50 / عد تح ره 


َكرِى © أَذْهيَآ إِكَ يعون إِنَّمُ مل © مَمرا لم قولا لِينا ملم 
2 و 2م وَ يحْعَي © 4 

اا 122111 
بمعنى مأكول» واعلم أن موسى عليه السلام لما سأل ربه تلك الأمور الثمانية» وكان من المعلوم 
أن قيامه بما كلف به تكليف لا يتكامل إلا بإجابته إليهاء لا جرم أجابه الله تعالى إليها ليكون 
أقدر على الإبلاغ على الحد الذي كلف به فقال: ور أُوتَيتَ مرا َل بشو » وَعَدٌ ذلك من النعم 
العتلام عليه لما تمن وجوه المصالع اق قالة « إن ب ردن رء ارت فتيد بذاك على 
أمور: أحدها: كأنه تعالى قال: إني راعيت مصلحتك قبل سؤالك» فكيف لا أعطيك مرادك بعد 
السؤال؟! وثانيها: إنى كنت قد ربيتك» فلو منعتك الآن مطلوبك لكان ذلك ردًا بعد القبول 
وإساءة بعد الإحسان فكيف يليق بكرمي؟! وثالثها: إنا لما أعطيناك في الأزمنة السالفة كل ما 
احتجت إليه ورقيناك من حالة نازلة إلى درجة عالية» دل هذا على أنا نصبناك لمنصب عال ومهم 
عظيم» فكيف يليق بمثل هذه الرتبة المنع من المطلوب؟ ! وههنا سؤالان. 

السؤال الأول : لم ذكر تلك النعم بلفظ المنة مع أن هذه اللفظة لفظة مؤذية والمقام مقام 
التلطف؟ وارجوري. إنما ذكر ذلك ليعرف موسى عليه السلام أن هذه النعم التي وصلت إليه ما كان 
مستحقًا لشيء منها بل إنما خصه الله تعالى بها بمحض التفضل والإحسان . 

السؤال الثانى : لم قال #مَءَءٌ أ:ي» مع أنه تعالى ذكر مننًا كثيرة؟ وارجواي,لم يعن بمرة أخرى 
مرة واحدة من المنن لأن ذلك قد يقال في القليل والكثير. 


الآيةه رفم (531-غ+غ2 نشخا 


واعلم أن المئن المذكورة هاهنا ثمانية: : المنة الأولى : قوله : «إذ أوحينآ كَ أي ما ُريخ أن ذه 
في ابوت َأقذِفِهِ في لبر لله آلبمُ المَاحِلٍ يَْحذَهُ عدو في وعد لم أما قوله : : « إذ أَمحمنا4 فقد اتفق 
الأكثرون على أن أم موسى عليه السلام ما كانت من الأنبياء والرسل» فلا يجوز أن يكون المراد 
من هذا الوحي هو الوحي الواصل إلى الاتناف» وكيك ا دول ولاك والمرأة ل تصلح التضاء 
والإمامة» بل عند الشافعي رحمه الله لا تُمكن من تزويجها نفسهاء ٠»‏ فكيف تصلح للنبوة؟! ويدل 
عليه قوله تعالى : #وما أَرَسَلَنَا مكلك إِلَّا رجالا وْيِىَ الك [الأنبياء: اآوهذا صريح في الباب» 
وأيضًا فالوحي قد جاء في القرآن لا بمعنى النبوة» قال تعالى: #وأوْئ رَيْكَ إِلَ الل # [النحل: 58] 
وقال: وذ جنات لََ لْسَوَاربحنَ 4 [المائدة: ,]١١١‏ 

ثم اختلفوا في المراد بهذا الوحي على وجوه: أحرها : المراد رؤيا رأتها أم موسى عليه السلام» وكان 
تأويلها وضع موسى عليه السلام في التابوت وقذفه في البحر وأن الله تعالى يرده إليها. وثانيها: أن 
المراد عزيمة جازمة وقعت في قلبها دفعة واحدة» فكل من تفكر فيما وقع إليهء ظهر له الرأي الذي 
هو أقرب إلى الخلاص» ويقال لذلك الخاطر إنه وحي . وثالئها: المراد منه الإلهام لكنا متى بحثنا 
عن الإلهام كان معناه خطور رأي بالبال وغلبة على القلب» فيصير هذا هو . 

الوجه الثاني وهذه الوجوه الثلاثة يُعترض عليها بأن الإلقاء في البحر قريب من الإهلاك» وهو 
مساو للخوف الحاصل من القتل المعتاد من فرعون» فكيف يجوز الإقدام على أحدهما لأجل 
الصيانة عن الثاني؟! والجواب : لعلها عرفت بالاستقراء صدق رؤياهاء فكان إفضاء الإلقاء في 
البحر إلى السلامة أغلب على ظنها من وقوع الولد في يد فرعون. ورابعها: لعله أوحى إلى 
بعض الأنبياء في ذلك الزمان كشعيب عليه السلام أو غيره ثم إن ذلك النبي عرفهاء إما مشافهة أو 
مراسلة» واعترض عليه بأن الأمر لو كان كذلك لما لحقها من أنواع الخوف ما لحقها. 
والجواب: أن ذلك الخوف كان من لوازم البشرية» كما أن موسى عليه السلام كان يخاف فرعون 
مع أن الله تعالى كان يأمر بالذهاب إليه مرارًا . وخامسها: لعل الأنبياء المتقدمين كإبراهيم 
وإسحاق ويعقوب عليهم السلام أخبروا بذلك وانتهى ذلك الخبر إلى تلك المرأة . وسادسها : 
لعل الله تعالى بعث إليها ملكا لا على وجه النبوة» كما بعث إلى مريم في قوله : #مَتَمَتّلَ لَهَا 
شرا سَويًا# [مريم: 17]. وأما قوله: «إما لوح» فمعناه وأوحينا إلى أمك ما يجب أن يوحى . وإنما 
يجت ذلك الرسعي لز الواقعةتوافحةتحظيعة ولا مسن إلى سعرنة التصلحة فيها الأب الوح : 
فكان الوحي واجبًا . ْ 

أننا قوله تعالق: :ل أن دفي شفيه مسائل.: 

الم آلة الأولى : (أن) هي المفسرة لأن الوحي بمعنى القول . 

المسألة الثانية : ' القكذف مستعمل في معنى الإلقاء والوضع» ومنه قوله تعالى : #وَيِدَفٌ في 
لوبهم الُعْبَ 4 [الأحزاب ا 


0 سورة طه 


المسألة الثالثة :رُوي أنها اتخذت تابوتاء وجعلت فيه قطئًا محلوجّاء ووضعت فيه موسى 
عليه السلام وقيرت رأسه وشقوقه بالقارء ثم ألقته في النيل وكان يشرع منه نهر كبير في دار 
فرعونء فبينا هو جالس على رأس البركة مع امرأته آسية» إذ بتابوت يجيء به الماء» فلما رآه 
فرعون أمر الغلمان والجواري بإخراجه فأخرجوه وفتحوا رأسه فإذا صبي من أصبح الناس 
وجهّاء فلما رآه فرعون أحبهء وسيأتي تمام القصة في سورة القصص .ء قال مقاتل : إن الذي صنع 
التابودت حزقيل مؤمن آل فرعون . 

المسألة الرابعة :اليم هو البحرء والمراد به ههنا نيل مصر في قول الجميع. واليم اسم يقع 
على البحر وعلى النهر العظيم . 

المسألة الخامسة :قال الكسائي : الساحل فاعل بمعنى مفعول» سمي بذلك لأن الماء 
يسحلهء أي يقذفه إلى أعلاه . ظ 

المسألة السادسة :قال صاحب (الكشاف): الضمائر كلها راجعة إلى موسى عليه السلام ‏ 
ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى التابوت يؤدي إلى تنافر النظم» فإن قيل : المقذوف في البحر هو 
التابوت وكذلك الملقى إلى الساحل . قلنا: لا بأس بأن يقال المقذوف والملقى هو موسى عليه 
السلام في جوف التابوت» حتى لا تتفرق الضمائر ولا يحصل التنافر . 

المسألة السابعة :لما كان تقدير الله تعالى أن يجري ماء اليم ويلقي بذلك التابوت إلى 
الساحل» سلك في ذلك سبيل المجاز» وجعل اليم كأنه ذو تمييز أمر بذلك ليطيع الأمر ويمتثل 
رسمه فقيل 8 كَبليهِ ألبمُ يَلمَالِ4 أما قوله: < يَأَذْهُ عَدُوُ لي وَعَدُوٌ أ . هفيه أبحاث: 

البحث الأول :قوله: ا يَلْمْرّْ جواب الأمر» أي اقذفيه يأخذه. 

البحث الثانى :في كيفية الأخذ قولان: أحدهما: أن امرأة فرعون كانت بحيث تستسقي 
الجواري» فبصرت بالتابوت فأمرت به» فأخذت التابوتث» فيكون المراد من أخذ فرعون 
التابوت قبوله له واستحبابه إياه. الثاني : أن البحر ألقى التابوت بموضع من الساحل فيه فوهة نهر 
فرعون ثم أداه النهر إلى بركة» فرعون فلما رآه أخذه . 

البحث الثالث : قوله : 0 يلْْدهُ عدو لي وَعَرُوٌ َه فيه إشكال وهو أن موسى عليه السلام لم 
يكن ذلك الوقت بحيث يعادى . وجوابه: أما كونه عدوًا لله من جهة كفره وعتوه فظاهر وأماأ 
كونه عدوًا لموسى عليه السلام فيحتمل من حيث إنه لو ظهر له حاله لقتل ويحتمل أنه من حيث 
يؤول أمره إلى ما آل إليه من العداوة. المنة الثانية : قوله : # وَألمِتٌ عَليكَ عَدَنَةٌ مَوّ# وفيه قولان : 

الأول: وألقيت عليك محبة هي مني قال الزمخشري : لا ب لا يخلو إما أن يتعلق بألقيت 
فيكون المعنى (على أني أحببتك ومن أحبه الله أحبته القلوب)»؛ وإما أن يتعلق بمحذوف» وهذا 
هو القول الثاني» ويكون ذلك المحذوف صفة لمحبة أي : وألقيت عليك محبة حاصلة مني 


رم رط 2 


واقعة بخلقي فلذلك أحبتك امرأة فرعون حتى قالت : #كرّث عن ل ولك لا لفشلوه # [القتصص : 9] 


الآية رقم (55-137) اعارفل 
يروى أنه كانت على وجهه مسحة جمال وفي عينيه ملاحة» لا يكاد يصبر عنه من رآهء» وهو 
كقوله تعالى: #سَيَِجعَلُ لم لمن وا [مريم: :4]قال القاضي : هذا الوجه أقرب لأنه في حال 
صغره لا يكاد يوصف بمحبة الله تعالى التي ظاهرها من جهة الدين ؛ لأن ذلك إنما يستعمل في 
المكلف من حيث استحقاق الثواب» والمراد أن ما ذكرنا من كيفيته في الخلقة يستحلى ويغتبط 
كالتمال لخر ارال و اللفتعالى اليه في التربية ما لا مزيد عليه . 
ويمكن أن يقال بل الاحتمال الأول أرجح لأن الاحتمال الثاني يُحوج إلى الإضمار وهو أن 
يقال: وألقيت عليك محبة حاصلة مني وواقعة بتخليقي . وعلى التقدير الأول لا حاجة إلى هذا 
الإضمار. بقي قوله: (إنه حال صباه لا يحصل له محبة الله تعآلى) قلنا: لا تُسلَّم فإن محبة الله 
تعالى يرجع معناها إلى إيصال النفع إلى عباده» وهذا المعنى كان حاصلاً في حقه في حال 
صباه» وعَلِم الله تعالى أن ذلك يستمر إلى آخر عمره» فلا جرم أطلق عليه لفظ المحبة . 

المنة الثالثة:قوله : « وِلِنْصَنَمَ عَلَ عَيّف» قال القفال: لثُرى على عيني» أي على وفق إرادتي» 
ومجاز هذا أن من صَّنَّع لإنسان شيئًا وهو حاضر ينظر إليه» صَنّعه له كما يحب» ولا يمكنه أن 
يفعل ما يخالف غرضه. فكذا ههنا. وفي كيفية المجاز قولان: 

الأول:المراد من العين العلم» أي ترى على علم مني ولما كان العالم بالشيء يحرسه عن 
الآفات كما أن الناظر إليه يحرسه عن الآفات» أطلق لفظ العين على العلم لاشتباههما من هذا 
الوجه . الثاني:المراد من العين الحراسة» وذلك لأن الناظر إلى الشىء يحرسه عما يؤذيه» فالعين 
كانيا سمب الجر ابي فأطلن امم البسي ع علي الصبيت مجان وهو كقوله تعالى : #إِتَنى 
ممحكما أَسَمَمٌ وأون» [طه: ؟؛آويقال: (عين الله عليك) إذا دعا لك بالحفظ والحياطة» قال 


لا وات الي ليا 


القاضي : ظاهر القرآن يدل على أن المراد من قوله : 9 ولنصنع علك عيؤ» الحفظ والحياطة» كقوله 
تعالى: 8 إِدْصَيِىَ غلك فول هل أَدلّيٌ عل من يَكْتُلْدٌ ديَحَعْتكَ لك أَيْكَ 5 تقر عيبا وا خَر)ه 
فصار ذلك كالتفسير لحياطة الله تعالى له . بقي ههنا بحثان : 

الأول:الواو في قوله : « ولتم عل ع4 فيه ثلائة أوجه : أحدها:كأنه قيل : « وَلِنْصَنَمَ عل 
عيف» ألقيت عليك محبة مني ثم يكون قوله + # إذات تلك متعلًا بأول الكلام وهو قوله : 
« وَلْقَدَ من َليِكَ مَرَدّ أُذة9© إذ أَوْحيِنآ إِكَ أَيْكَ ما اه سبي أمتلك> . 

وانبها يبجؤز أن ركرن فونه طآ ولتت عل عند مسلما بماابعده وهو اقول : « إذ سَئى» 
وذكرنا مثل هذين الوجهين في قوله : #وَليَكونَ مِنّ الْمُوتَنِينَ4 الأنعام: /]. 

وثالثها: يجوز أن تكون الواو مقحمة», أي وألقيت عليك محبة مني لتصنع . وهذا ضعيف . 

الثاني:قرئ (ولتصنع) بكسر اللام وسكونها والجزم على أنه أمر وقرئ (ولتصنع) بفتح التاء 
د 0 

المنة الرابعة:قوله : «« إذ سَئِىَ أختلكت» ختلك» واعلم أن العامل في « إذ سَشِئ» ألقيت أؤ تصنع 


كرض سورة طه 


ويروى أنه لما فشا الخبر بمصر أن آل فرعون أخذوا غلامًا في النيل» وكان لا يرتضع من ثدي كل 
امرأة يؤتى بها لأن الله تعالى قد حرم عليه المراضع غير أمهء اضطروا إلى تتبع 0 
رأت ذلك أخت موسى جاءت إليهم متنكرة فقالت : #هل أَدلي عل أهْل , تِ ل لس 
صم : ثم جات بالا قو لديا فرجع إل أمه يالف الل تعالى ل من هذ الشم” . 

أما قوله تعالى: 9 مَرَجَمْئَكَ إل أُيَقَ4 أي رددناك» وقال في موضع آخر: لاتَرَددْكَهُ إل مي » 
[التصص : : + وهو كقوله: “قال ر. ب أنجعون * [المؤمنون: وو]أي ردوني إلى الدنياء أما قوله: 3# 5 
قَدّ عِيْيًا ولا تر فالمراد أن المقصود من ردك إليها حصول السرور لها وزوال الحزن عنهاء 
فإن قيل : لو قال 1 تقر عينها) كان الكلام مفيدًا لأنه لا يلزم من نفي الحزن حصول 
السرور لهاء وأما لما قال أولاً كي : تقر عينها كان قوله بعد ذلك  :‏ وَل عَرَت» فضلا لأنه متى 
حصل السرور وجب زوال الغم (لا محالة. قلنا): المراد أنه تقر عينها بسبب وصولك إليها 
فيزول عنها الحزن بسبب عدم وصول لبن غيرها إلى باطنك . 

والمنة الخامسة: قوله : [ وَقَكْتَ نَنْسَا مَتيئَكَ بِنّ ألْمَرّ4 فالمراد به: (وقتلت بعد كبرك نفسًا) 
وهو الرجل الذي قتله خطأ بأن وكزه حيث استغاثه الإسرائيلي عليه وكان قبطيّاء فحصل له الغم 
من وجهين» أحدهما: من عقاب الدنيا وهو اقتصاص فرعون منه ما حكى الله . تعالى عنه : 
5 ابح فى الْمرِيئةٍ حََا يترَقبُ4 [القصص : م]والآخر: من عقاب الله تعالى حيث قتله لا بأمر الله . 
فنجاه الله تعالى من الغمين» أما من فرعون فحين وفق له المهاجرة إلى مدين» وأما من عقاب 
الآخرة فلأنه سبحانه وتعالى غفر له ذلك . 

المنة السادسة: قوله : 9 درك فوا * وفيه أبحاث: 

البحث الأول : في قوله : # فُوَن# وجهان: أحدهما:أنه مصد واي وي 00 
(وفتناك حقًا) وذلك على مذهبهم في تأكيد الأخبار بالمصادر كقوله تعالى : لوَكلم أل مو 
تَحَكَلِيما © [النساء: 114]) والثاني: أنه جمع فتن أو فتنة على ترك الاعتداد بتاء التأنيث و 
وبدور في حجزة وبدرة» أي فتناك ضروبًا من الفتن . وهاهنا سؤالان: 

السؤال الأول: إن الله تعالى عَدَّدِ أنواع مننه على موسى عليه السلام في هذا المقام. فكيف يليق 
بهذا ال م وس 5 ؟! الجواب عنه من وجهين: : أحدهماء:أن الفتئة تشديد المحنة» 
يقال الود عاو امع لوو ا : #فَإِذا أوذى في 
لَه جَعَلَ فِتَْنَةَ ألمّاسن كمذابٍ أللّه» [المنكبوت: :٠٠]وقال‏ تعالى : #الم تي) أحيسب الئاس أن 01 أن 
عونا “أمكا وَهُمَ ا تتتغرن © رَيدَد مدي لين من ملم مَبَعَلمنَّ نه ألذيبت مَك َيَعلَمَنّ الكذببن» 
[المنكبوت: ١‏ س]وقال : آم حب عينش أن تدأ البيكسة ولع مَا ييحم مُتَلُ أل بن حو كأ ون نكم متم 
البأسآه وَالصَرَك وَرُللُوا حي يفول بو 51 ءَامَنْواً مع مق صر ألو © [البقرة: مفالزلزلة المذكورة 
في الآية ومس البأساء والضراء هي الفتنة والفتون» ولما كان التشديد في المحنة مما يوجب كثرة 


الآية رقم (55-57) يفف 


الغواب» لا جرم عده الله تعالى من جملة النعم . وثانيها:# وَددَنّكَ نور أي خلصناك تخليصًا. 
من قولهم: (فتنت الذهب من الفضة) إذا أردت تخليصه» وسأل سعيد بن جبير ابن عباس عن 
الفتون فقال: نستأنف له نهارًا يا بن جبير. ثم لما أصبح أخذ ابن عباس يقرأ عليه الآيات الواردة 
في شأن موسى عليه السلام من ابتداء أمره» فذكر قصة فرعون وقتله أولاد بني إسرائيل» ثم قصة 
إلقاء موسى عليه السلام في اليم والتقاط آل فرعون إياه وامتناعه من الارتضاع من الأجانب» ثم 
قصة أن موسى عليه السلام أخذ لحية فرعون ووضعه الجمرة في فيه» ثم قصة قتل القبطي» ثم 
هربه إلى مدين وصيرورته أجيرًا لشعيب عليه السلام» ثم عوده إلى مصر وأنه أخطأ الطريق في 
الليلة المظلمة واستئناسه بالنار من الشجرة» وكان عند تمام كل واحدة منها يقول: هذا من 
الفتون يا بن جبير . 

السؤال الثاني : هل يصح إطلاق اسم الفتان عليه سبحانه اشتقاقًا من قوله : « وَككدُك و4 ؟ 
والجواب: لا لأنه صفة ذم في العرف وأسماء الله تعالى توقيفية لا سيما فيما يوهم ما لا ينبغي . 

المنة السابعة:قوله تعالى : ا إَلِْنْتَ 'سينَ ف أَمَلٍ مَنينَ ثم حت عل هدَرِ ينموو» واعلم أن 
التقدير: # وبمك مُنونا» فخرجت خائفا إلى أهل مدين فلبئت سنين فيهم . أما مدة اللبث فقال أبو 


0 
ل م ثم ا ل 


مسلم : إنها مشروحة في قوله تعالى : #وَلْمًا تومه يَلَقَآءَ منت 4 [القصص: ؟]إلى قوله #فْلمًا قَضَئ 


مُوسى الْمَلّ4 [القصص: :]وهي إما عشرة وإما ثمانٍ لقوله تعالى: عَلج أن تَأْجْرَفِ تَمَبِىَ حِجَج فَإِن 


صر ره 


َنمَمَتَ عَشُرًا فّمِنّ عِندِكٌ » [القصص: 07]وقال وهب: لبث موسى عليه السلام عند شعيب عليه 
السلام ثمانيًا وعشرين سنة» منها عشر سنين مهر امرأته . والآية تدل على أنه عليه السلام لبث 
عنده عشر سنين وليس فيها ما ينفي الزيادة على العشرء واعلم أن قوله: 7 مَِنْتَ سِنِينَ ‏ أَهَلٍ 
مَنْبنَ4 بعد قوله: 9# وَوََيّك وُبُوَئ» كالدلالة على أن لبثئه في مدين من الفتون» وكذلك كان.ء فإنه 
عليه السلام تحمل بسبب الفقر والغربة محنًا كثيرة» واحتاج إلى أن آجر نفسه . أما قوله تعالى : 
لثم جِنْتَ عل در يَكمُوق4 فلا بد من حذف في الكلام ؛ لأنه على قدر أمر من الأمورء وذكروا في 
ذلك المحذوف وجوها: أحدها: أنه سبق في قضائي وقدري أن أجعلك رسولا لي في وقت معين 
عينته لذلك» فما جئت إلا على ذلك القدر لا قبله ولا بعده. ومنه قوله: ##إبًا كل سََء حَلتََه 
قر [القمر: 2]44 وثانيها: على مقدار من الزمان يوحى فيه إلى الأنبياء»ء وهو رأس أربعين سنة . 
وثالثها: أن القدر هو الموعد» فإن ثبت أنه تقدم هذا الموعد صح حمله عليه» ولا يمتنع ذلك 
لاحتمال أن شعيبًا عليه السلام أو غيره من الأنبياء كانوا قد عينوا ذلك الموعد» فإن قيل كيف 
ذكر الله تعالى مجيء موسى عليه السلام في ذلك الوقت من جملة مننه عليه؟ قين: لأنه لولا 
توفيقه له لما تهيأ شيء من ذلك . 

المنة الثامنة: قوله تعالى : # وَأَصَطَبَعْتُكَ لِنَفبى4 والاصطناع اتخاذ الصنعة» وهي افتعا' 
الصنع» يقال : (اصطنع فلان فلانًا) أي اتخذه صنيعة » فإن قيل:إنه تعالى غني عن الكل فما 


4 سورة طه 


قوله لنفسي؟ والجواب عنه من وجوه: الاول, أن هذا تمثيل لأنه تعالى لما أعطاه من منزلة التقريب 
والتكريم والتكليم مَثّل حاله بحال من يراه بعض الملوك لجوامع خصال فيه أهلاً لأن يكون أقرب 
الناس منزلة إليه وأشدهم قربًا منه. وئنيه, قالت المعتزلة: إنه سبحانه وتعالى إذا كلف عباده 
وجب عليه أن يلطف بهم . ومن جملة الألطاف ما لا يعلم إلا سمعاء فلو لم يصطنعه بالرسالة 
لبقي في عهدة الواجب» فصار موسى عليه السلام كالنائب عن ربه في أداء ما وجب على الله 
تعالى» فصّح أن يقول: #وَأمْطبَمدُكَ در #» قال القفال: و(اصطنعتك) أصله من قولهم اصطنع 
فلان فلاناء إذا أحسن إليه حتى يضاف إليه فيقال: هذا صنيع فلان وجريح فلان. وقوله 
(لنفسي): أي لأصّرفك في أوامري لثلا تشتغل بغير ما أمرتك به وهو إقامة حجتي وتبليغ 
رسالتي» وأن تكون في حركاتك وسكناتك لي لا لنفسك ولا لغيرك . 

واعلم أنه سبحانه وتعالى لما عَدَّد عليه المئن الثمانية في مقابلة تلك الالتماسات الثمانية؛ 
رثَّب على ذكر ذلك أمرًا ونهيًا : أما الأمر فهو أنه سبحانه وتعالى أعاد الأمر بالأول فقال: ##ارْمَيَ 
نَ لمر يكاي * واعلم أنه سبحانه وتعالى لما قال: #وَدْمبَريكَ إَرى »© عَقّبهِ بذكر ما له اصطنعه 
وهو الإبلاغ والأداء ٠‏ ث, ههنا مسائل: 

المسألة الأولى : الباء ههنا بمعنى (مع) وذلك لأنهما لو ذهبا إليه بدون آية معهماء لم يلزمه 
الإيمان وذلك من أقوى الدلائل على فساد التقليد . 

المسألة الثانية : اختلفوا في الآيات المذكورة ههنا على ثلاثة أقوال: احرى, أنها اليد والعصا 
لأنهما اللذان جرى ذكرهما في هذا الموضع» وفي سائر المواضع التي اقتص الله تعالى فيها 
حديث موسى عليه السلام فإنه تعالى لم يذكر في شيء منها أنه عليه السلام قد أوتي قبل مجيئه 
إلى فرعون ولا بعد مجيئه حتى لقي فرعون فالتمس منه آية غير هاتين الآيتين» قال تعالى عنه : 
مَل دَأْتِ بد إن كت يست أَضصَدوِنَ © تلق عَصَاهُ ندا فبا من © ويم يدَرُ ددا ين 
رين » [الشعراء: -١‏ 8] وقال : « فتايك برَهَدئانٍ 3 ريل اك زعو وَمَلإيْو» [القتصص : ومع فإذا 
قيل لهؤلاء: كيف يطلق لفظ الجمع على الاثنين؟ أجابوا بوجوه: الاول, أن العصا ما كانت آية 
واحدة بل كانت آيات» فإن انقلاب العصا حيوانًا آبة ثم إنها في أول الأمر كانت صغيرة لقوله 
تعالى : احبر كنا جآن» رر... . .,. ثم كانت تعظم وهذه آية أخرى» ثم كانت تصير ثعبانًا وهذه 
آية أخرى . ثم إن موسى عليه السلام كان يُدخل يده في فيها فما كانت تضر موسى عليه السلام 
فهذه آية أخرى» ثم كانت تنقلب خشبة فهذه آية أخرى . وكذلك اليد فإن بياضها آية وشعاغها آية 
أخرى ثم زوالهما بعد حصولهما آية أخرى» فصّحٌ أنهما كانتا آيات كثيرة لا آيتان. بروزي. هب أن 
العصا أمر واحد لكن فيها آيات كثيرة؛ لأن انقلابها حية يدل على وجود إله قادر على الكل عالم 
بالكل حكيم»؛ ويدل على نبوة موسى عليه السلام» ويدل على جواز الحشر حيث انقلب الجماد 


لت .6 


الآيه رقم (51-937 


إلى قوله: ايد ءإينث بيت تَقَامُ إزاهِيم * [آل عمران: 47] فإذا وُصف الشيء الواحد بأن فيه آيات 
فالشيئان أَؤْلى بذلك . الغالث: من الناس من قال : أقل الجمع اثنان على ما عرفت في أصول 
الفقه . القول الثاني: أن قوله : مدهب بعَايتَئة [الشعراء: 6٠١]معناه‏ افى أمدكها بأباتق وأظهر على 
أيديكما من الآيات ما تزاح به العلل من فرعون وقومه. فاذهبا فإن آياتي معكما. كما يقال 
(اذهب فإن جندي معك) أي أني أمذكيهه فين الحنهت. القول الثالث: أن الله تعالى آتاه العصا 
واليد وحل عقدة لسانه» وذلك أيضًا معجزء فكانت الآيات ثلاثة . هذا هو شرح الأمر. 

أما النهي فهو قوله تعالى : « كلا ينا في كرك الوني الفتور والتقصير وقرئ (ولا تنيا) بكسر 
حرف المضارعة للإتباع . ثم قيل فيه أقوال: أحدها: المعنى : لا تنيا بل اتخذا ذكرى آلة لتتحصيل 
المقاصدء واعتقدا أن أمرًا من الأمور لا يتمشى لأحد إلا بذكري» والحكمة فيه أن من ذكر 
جلال الله استحقر غيره فلا يخاف أحذاء ولأن من ذكر جلال الله تَقَوّى روحه بذلك الذكر فلا 
يضعف في المقصودء ولأن ذاكر الله تعالى لا بد وأن يكون ذاكرًا لإحسانه وذاكر إحسانه لا يفتر 
في أداء أوامره. وثانيها: 'المراد بالذكر تبليغ الرسالة؛ فإن الذكر يقع على كل العبادات وتبليغ 
الرسالة من أعظمهاء فكان جديرًا بأن يطلق عليه اسم الذكر . وثالئها:قولء : « كلا با في وكرهم 
عند فرعون وكيفية الذكر هو أن يذكرا لفرعون وقومه أن الله تعالى لا يرضى منهم بالكفرء 
ويذكرا لهم أمر الثواب والعقاب والترغيب والترهيب . ودابع#ا:أن يذكرا لفرعون آلاء الله 
ونعماءه وأنواع إحسانه إليه . 

ثم قال بعد ذلك: ء( أذْهبآ إل فرعون ِنَم طُوي وفيه سؤالان: 

الأوك:ما الفائدة فى ذلك بعد قوله: « أَذَهَبَ أنتَ لُك يايقٍ» قال القفال فيه وجهان: 
أحدهما: أن قوله: « أَذْهَبْ أت وَلَمْوْكَ يلق يحتمل أن يكون كل واحد منهما مأمورًا بالذهاب 
على الانفراد فقيل مرة أخرى (اذهبا) ليعرفا أن المراد منه أن يشتغلا بذلك جميعًا لا أن ينفرد به 
هارون دون موسى . والثاني : أن قوله : « أدْهبَ أت لوك يتلتقه | مر بالذهاب إلى كل الناس 
من بني إسرائيل وقوم فرعون» ثم إن قوله : ١‏ أذما إل فعوذ» أمر بالذهاب إلى فرعون وحده . 

السؤال الثاني : قوله : «١‏ أَذَْبآ إل فرعو خطاب مع موسى وهارون عليهما السلام» وهذا 
مشكل لأن هارون عليه السلام لم يكن حاضرًا هناك» وكذلك في قوله تعالى : ##قَالا ربا إِننا ححَافُ 
أن يفرط عَلَبَئا أو أن يي 4 لطه: 4٠‏ آأجاب القفال عنه من وجوه: أحدها: أن الكلام كان مع موسى 
عليه السلام وحده. إلا أنه كان متبوع هارون؛ فجعل الخطاب معه خطابًا مع هارون» وكلام 
هارون على سبيل التقدير» فالخطاب في تلك الحالة وإن كان مع موسى عليه السلام وحده إلا 
أنه تعالى أضافه إليهماء كما في قوله: «وَإِد مر تنما [البقرة: '"أوقوله: «لين يمن إِلَ 
َلْمَدِيسَةَِ لِمَخْرِجَنّ لخر ينبا )أ 76 [المنافقون: #أوجحكي أن .القائل هو عبد الله الى وجالة: 
وثانيها: يحتمل أن الله تعالى لما قال : < كد أت لك ته سكت حتى لقي أخاه؛ ث 


5 قطه 


إن الله تعالى خاطبهما بقوله: #اذْهبا إل فرعون» . وثالئها: أنه خكي أنه فى مصحف ابن مسعود 
وحفصة : (قال ربنا إننا نخاف) أي قال موسى : أنا وأخي نخاف فرعون . 

أما قوله تعالى: «إفَفُولا لم فول لينم ففيه سؤالان: 

السؤال الأول: لم أمر: الله تعالى موسى عليه السلام باللين مع الكافر الجاحد؟ الجواب 
لوجهين: الأول: أنه عليه السلام كان قد رباه فرعون» فأمره أن يخاطبه بالرفق رعاية لتلك 
الحقوق» وهذا تنبيه على نهاية تعظيم حق الأبوين . الثاني : أن من عادة الجبابرة إذا غلظ لهم في 
الوعظ أن يزدادوا عتوًا وتكبرّاء والمقصود من البعثة حصول النفع لا حصول زيادة الضرر؛ فلهذا 
أمّر الله تعالى بالرفق . 

السؤال الثاني : كيف كان ذلك الكلام اللين؟ الجواب: ذكروا فيه وجومًا: أحدها: ما 
حكى الله تعالى بعضه فقال : #هل لَك إل أن ين ©© وَأَهدِيكَ إِلّ ريك فَيَحْتَى # [النازعات: 214 19] وذكر 
أيضًا في هذه السورة بعض ذلك فقال : نيا فقول إنّا رسلا ريلك # [طه: 47] إلى قوله : #والسّلم 
عل من أنسَمَ مدَى4 اطه: 147 . وثانيها: أن تَعِدَاه شبابًا لايهرم نا لا يُنزع منهإلا 
بالموت» وأن يبقى له لذة المطعم والمشرب والمنكح إلى حين موته . وثالثها: كتياه وهو من 
ذوي الكنى الثلاث أبو العباس وأبو الوليد وأبو مُرة. ورابعها: حكي عن عمرو بن دينار قال: 
بلغني أن فرعون عمّر أربعمائة سنة وتسع سنين فقال له موسى عليه السلام : إن أطعتني عمُرت 
مثل ما عمّرت» فإذا مِتّ فلك الجنة. ‏ . 

واعترضوا على هذه الوجوه الثلاثة الأخيرة: أما الأول: فقيل: لو حصلت له هذه الأمور 
الثلاثة في هذه المدة الطويلة لصار ذلك كالإلجاء إلى معرفة الله تعالى» وذلك لا يصح مع 
التكليف . وأما الثانى: فلأن خطابه بالكنية أمر سهل» فلا يجوز أن يُجعل ذلك هو المقصود من 
قوله : لمَفُوكا لم قلا ناه بل يجوز أن يكون ذلك من جملة المراد. وأما الغالث: فالاعتراض 
عليه كما في الأول . 

أما قوله تعالى : لمم يدك أ يتَى4 فاعلم أنه ليس المراد أنه تعالى كان شاكًا في ذلك لأن 
ذلك محال عليه تعالى, وإنما المراد: فقولا له قولا ليئَاء على أن تكونا راجيين لأن يتذكر هو أو 
يخشى . واعلم أن أحوال القلب ثلاثة: أحدها: الإصرار على الحق . وثانيها: الإصرار على 
الباطل . وثالثها : التوقف في الأمرين» وأن فرعون كان مصرًا على الباطل» وهذا القسم أرداً 
الأقسام فقال تعالى : مَفُولا لم ملا نا حَلَمُ تددر أو يخْتّ» فيرجع من إنكاره إلى الإقرار بالحق» 
وإن لم ينتقل من الإنكار إلى الإقرار لكنه يحصل في قلبه الخوف فيترك الإنكار» وإن كان لا 
ينتقل إلى الإقرار فإن هذا خير من الإصرار على الإنكار. واعلم أن هذا التكليف لا يعلم سره 
إلا الله تعالى» لأنه تعالى لما علم أنه لا يؤمن قط كان إيمانه ضدًا لذلك العلم الذي يمتنع 
زواله» فيكون سبحانه عالمًا بامتناع ذلك الإيمان» وإذا كان عالمًا بذلك» فكيف أمّر موسى عليه 


الآية رقم (0:-8: فض 
السلام بذلك الرفق وكيف بالغ في ذلك الأمر بتلطيف دعوته إلى الله تعالى مع علمه استحالة 
حصول ذلك منه؟ ثم هب أن المعتزلة ينازعون في هذا الامتناع من غير أن يذكروا شبهة قادحة 
في هذا السؤال ولكنهم سَلَّموا أنه كان عالمًا بأنه لايحصل ذلك الإيمان» وَتَلموا أن فرغؤن لا 
وسيل بيعلة مرسى غليه الجلزم [9 اليكيضان العناي؛ والرحيم الكريم تيتوبابق يه ان يدخ 
سكيئًا إلى من علم قطعًا أنه يمزق بها بطن نفسه» ثم يقول : إني ما أردت بدفع السكين إليه إلا 
الإحسان إليه؟ 
يا أخى العقول قاصرة عن معرفة هذه الأسرار» ولا سبيل فيها إلا التسليم وتَرْكَ الاعتراض 
والسكوت بالقلب واللسان» ويروى عن كعب أنه قال: والذي يحلف به كعب إنه لمكتوب في 
رياه ااه ارا داع ا 


قوله تعالى: ‏ قَالَا ربَنَآ إِنَنَا حاف أن يفرط عَلَيَِآ أو أن يط © َالَ لا حَحَاناً إن 

ع 117 00 مو ب ماس 1 < | لسلاص س وساا اص 
اسم 3 ورك © فأئياه ومو ؛ إنا رسو رَيْلكت فارّسِل معنا بى سيل 
9 ود سه ء وي رم سر سس بو رس 00 و2 2 
ولا تعذ نأ 


- عر ضر 


بهم قد يِسئلك ايت من رَيْكَ وَالسَلم عل من اتبع المدت © إِنَا قد أوى 
4 ظ 0 


اعلم أن قوله: ا مالا يآ إِثَناأ نكَافُ» فيه أسئلة: 

السؤال الأول : : قوله 70 
وهارون لم يكن حاضرًا هذا المقال» فكيف ذلك؟ وجوابه قد تقدم . 

السؤال الثاني : : أن موسى عليه السلام قال : #رب أَشْْ لي صَدَرى*# [طه: 0؟]فأجابه الله تعالى 
بقوله : قد ن وتيت سُؤْلك ينموسئ 4 (طه: : 5] وهذا يدل على أنه قد انشرح صدره وتيسر أمره» فكيف 
قال بعده: إن خَافُ» فإن حصول الخوف يمنع من حصول شرح الصدر؟ والجواب: أن شرح 
الصدر عبارة عن تقويته على ضبط تلك الأوامر والنواحي وحفظ تلك الشرائع على وجه لا 
يتطرق إليه السهو والتحريف» وذلك شيء آخر غير زوال الخوف . 

الننؤاك الثالت : اما على موسى وهاروة وقد غذلهها الله تعالى الرسالة أنه تعالى يؤمنهما من 
القتل الذي هو مقطعة عن الأداء؟ الجواب : قد أمنا ذلك وإن جوزا أن ينالهما السوء من قبل تمام 
الأداء أو بعده» وأيضًا فإنهما استظهرا بأن سألا ربهما ما يزيد في ثبات قلبهما على دعائه» وذلك بأن 
ينضاف الدليل النقلى إلى العقلى زيادة في الطمأنينة كما قال : #وَلكن لَيَظْمَيِنّ كَلَى 4 [البقرة: ٠1١‏ 

السؤال الرابع : لما تكرر الأمر من الله تعالى بالذهاب» فعدم الذهاب والتعلل بالخوف هل 
يدل على المعصية؟ الجواب: لو اقتضى الأمر الفور لكان ذلك من أقوى الدلائل على المعصية» 
لا سيما وقد أكثر الله تعالى من أنواع التشريف وتقوية القلب وإزالة الغم» ولكن ليس الأمر على 


قف سورة طه 


الفور فزال السؤال» وهذا من أقوى الدلائل على أن الأمر لا يقتضي الفور إذا ضممت إليه ما يدل 
على أن المعصية غير جائزة على الرسل . أما قوله تعالى : “أن يفرط عَلَئِئاً أو أن بطي * فاعلم أن 
في: #أن يدر * وجومًا: أحدها : فرط سبق وتقدم ومنه الفارط الذي يتقدم الواردة. وفرس 
فرط: يسبق الخيل» والمعنى نخاف أن يغجل علينا بالعقوبة. وثانيها: أنه مأخوذ من (أفرط 
غيره) إذا حمله على العجلة» فكأن موسى وهارون عليهما السلام خافا من أن يحمله حامل على 
المعاجلة بالعقوبة» وذلك الحامل هو إما الشيطان أو ادعاؤه للربوبية أو حبه للرياسة» أو قومه 
وهم القبط المتمردون الذين حكى الله تعالى عنهم: #ثَالَ الملا 
وثالئها: يفرط من الإفراط في الأذية . 

أما قوله: مأو أن يط » فالمعنى يطغى بالتخطي إلى أن يقول فيك ما لا ينبغي لجراءته عليك . 
واعلم أن من أَمِر بشيء فحاول دفعه بأعذار يذكرهاء فلا بد وأن يختم كلامه بما هو الأقوى. 
وهذا كما أن الهدهد ختم عذره بقوله: #وجدتها وَقَرْمَهَا يَسْجَدُونَ سمي من ذون أله *[النمل: 4؟] 
فكذا هاهنا بدأ موسى بقوله: #أن يَمْريلٌ عدبا 4 وختم بقوله: #أوْ أن يط # لما أن طغيانه في 
حق الله تعالى أعظم من إفراطه في حق موسى وهارون عليهما السلام . 

أما قوله: #الَ لا حَخَاقاً إِنَى ممحكمآ أَسْمَمْ ولي »© فالمراد لا تخافا مما عرض في قلبكما من 
الإفراط والطغيان. لأن ذلك هو المفهوم من الكلام» يبين ذلك أنه تعالى لم يؤمنهما من الرد ولا 
من التكذيب بالآيات ومعارضة السحرة . 

أما قوله: #إإتَنى مَيحكُمَآ 4 فهو عبارة عن الحراسة والحفظ وعلى هذا الوجه يقال: (الله 
معك) على وجه الدعاء وأكد ذلك بقوله: #أسْمَمٌ وأرئن # فإن من يكون مع الغير وناصرًا له 
وحافظا يجوز أن لا يعلم كل ما يناله وإنما يحرسه فيما يعلم» فبَرّن سبحانه وتعالى أنه معهما 
بالحفظ والعلم في جميع ما ينالهماء وذلك هو التهاية في إزالة الخوف . قال القفال: قوله: 
َم ويك > يحتمل أن يكون مقابلاً لقوله : «إن ييا عن أز أن يط © والمعنى : «يقرياً 
عَبّدِياَ 4 بأن لا يسمع منا لو أن يط © بأن يقتلناء فقال الله تعالى: لإبَى مركم © أسمع 
كلامه معكماء فأسخره للاستماع منكما وأوى أفعاله فلا أتركه حتى يفعل بكما ما تكرهانه . 
واعلم أن هذه الآية تدل على أن كونه تعالى سميعًا وبصيرًا صفتان زائدتان على العلم لأن قوله : 
إن مَرحكمَآ * دل على العلم» فقوله: لأنَمَمْ و * لو دل على العلم لكان ذلك تكريرًاء 
وهو خلاف الأصلء ثم إنه سبحانه أعناد ذلك التكليف فقال : #أناهٌ 4 لأنه سبحانه وتعالى قال 
في المرة الأولى : اريك مِنْ ْنَا لبر © أَذْهَبّ إل وَرَعَوْنَ4[طه: م0. 4] وفي الثانية: #«أَذْهَبَ 
أت ولوك #[طه : ؟4] وفي الثالئة قال : #اذْهبآ َّ فرعون #[طه: 4#] وفي ارام قال ههنا: #أنياة 4 

فإن قيل: إنه تعالى أمّرهما في المرة الثانية بأن يقولا له : الا لينا1طه: 44] وفي هذه المرة 
الرابعة أمَرهما أن يقولا: إإنًا رَسُولا ريلك َأِْلُ ماب دريل © وفيه تغليظ من وجوه: أحدها : 


من قَوْمِء #[الأعراف : 5]. 


الآية رقم (14-40) فق 


أن قوله : #إإِنًا رسولا رَيَلكتَ #فيه أبحاث: 

ل اثقياده إليهما والتزامه لطاعتهماء وذلك يعظم على الملك المتبوع . 

البحث الثاني : قوله : #أرْسِلُ معنا بََ إِدرّهِيلَ © فيه إدخال النقص على ملكه؛ لأنه كان محتاجًا 

فيما يريده من الأعمال من بناء أو غيره . 

البحث الثالث : قوله : ول عم 4 

البحث الرابع : قوله : #إقد مَُِاكَ ِعَايمَ مّن يك > فما الفائدة ذ فى التليين أولاً والتغليظ ثانيًا؟ 

قلنا: 0 . فإن قيل: أليس كان من الواجب أن 
يقولا (إنا رسولا ربك قد جئناك بآية فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم)» لأن ذكر المعجز 
مقرونًا بادعاء الرسالة أَوْلى من تأخيره عنه؟ قلنا: بل هذا أَوْلى من تأخيره عنه لأنهم ذكرو! مجموع 
الدعاوى» ثم استدلوا على ذلك المجموع بالمعجزة . أما قوله: (قد يسنك ايت يَنَ ريك ففيه 
سؤال: وهو أنه تعالى أعطاه آيتين وهما العصا واليد» ثم قال : #أذْهَب أت وَلَحْوك يق 1#طه: ؟؛] 
وذلك يدل على ثلاث آيات» وقال ههنا: #مْنك بيت #4 وهذا يدل على أنها كانت واحدة 
فكيف الجمع ؟أجاب القفال بأن معنى الآية الإشارة إلى جنس الآيات كأنه قال: (قد جئناك ببيان 
من عند الله) ثم يجوز أن يكون ذلك حجة واحدة أو حججًا كثيرة . وأما قوله: #والسَلم عل من نسم 
لمُدَ5 4 فقال بعضهم : هو من قول الله تعالى لهماء كأنه قال : فقولا إنا رسولا ربك» وقولا له : 
والسلام على من اتبع الهدى . وقال آخرون : بل كلام الله تعالى قد تم عند قوله : ##قد يحمْناك: 
كَل ين رَبك #افقوله بعد ذلك : #واَلسَّلم عل من أمسَمَّ امد 4 وَعْد مِن قِبلهما لمن آمن وصدق 
بالملاية لدسن عقريات لديا لاخر ,: والسادة يمعي المتلامة كوا بكالء رض اع ورشيافةم 
واللام وعلى ههنا بمعنى واحدء كما قال: لالم لَه َم سو مي ألدَارٍ[الرعد: 9؟] على معنى 
(عليهم) وقال تعالى : لمن حل للا قلنفْسيهء وَمَنْ أَسَ فُعَلَتَهَاً © [نصلت : 147 وفي موضع آخر: 
إن حنم حاتم ل و َإِنَ سأ لها لها # [الإسراء : 9 . 

أما قوله: «إنَا د أُويىَ َنَمآ أَنّ ألْعَدَابَ عَلّ من كدب 38 فاعلم أن هذه الآية من أقوى 
الدلائل على أن عقاب المؤمن لا يدوم وذلك لأن الألف واللام في قوله: ألْمَدَابَ 4 تفيد 
الاستغراق أو تفيد الماهية» وعلى التقديرين يقتضى انحصارء هذا الجنس فيمن كذب وتولى» 
فوجب في غير المكذب المتولي أن لا يحصل هذا الجنس أصلاًء وظاهر هذه الآية يقتضي القطع 
بأنه لا يعاقب أحذا من المؤمنين بترك العمل به في بعض الأوقات» فوجب أن يبقى على أصله 
في نفي الدوام؛ لأن العقاب المتناهي إذا حصل بعده السلامة مدة غير متناهية - صار ذلك 
العقاب كأنه لا عقاب؛ فلذلك يحسن مع حصول ذلك القدر أن يقال: إنه لا عقابء» وأيضًا 
فقوله: #والسّكم عل مَنِ أَتبَمَ لم455 . وقد فسرنا السلام بالسلامة» فظاهره يقتضي حصول 
السلامة لكل من اتبع الهدى» والعارف بالله قد اتبع الهدى فوجب أن يكون صاحب السلامة . 
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قو تعالى: # قال فمن ,54 بكوم 9 مي لَذِى أعطئن كل شَىْءِ حَلقَمَ ثم 
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لَأْوْقِ الث © ينها حَلقَكم وفبًا لوانت 

اعلم أنهما عليهما السلام لما قالا : #إإنًا مسولا ريلك [: ,؛] قال لهما: مَّمَن يَيَكَا 
يمُومَن 2# افيه مسائل: 

المسألة الأولى : أن فرعون كان شديد القوة عظيم الغلبة كثير العسكر» ثم إن موسى عليه 
السلام لما دعاه إلى ا ل ا ا ار ا 
لو شرع أولاً في الإيذاء !؛ لشُسب إلى الجهل والسفاهة» فاستنكف من ذلك» وشرع أولاً في 
المناظرة . وذلك يدل على أن السفاهة من غير الحجة شيء ما كان يرتضيه فرعون مع كمال جهله 
وكفره» فكيف يليق ذلك بمن يدعي الإسلام والعلم؟! ثم إن فرعون لما سأل موسى عليه السلام 
اس و ل ا ا 
فساد التقليدء ويدل أيضا على فساد قول التعليمية الذين يقولون : (نستفيد معرفة الإله من قول 
الوسول) لآناموسى غليةالسلام امترف:ههتا بأ مغرف الله تعالى يجب أن تكون مقدمة على 
معرفة الرسول» وتدل على فساد قول الحشوية الذين يقولون: (نستفيد معرفة الله والدين من 
الكتاب والسنة) . 

المسألة الثانية : تدل الآية على أنه يجوز حكاية كلام المبطل ؛ لأنه تعالى حكى كلام فرعون 
في إنكاره الإله»ء وحكى شبهات منكري النبوة وشبهات منكري الحشرهء إلا أنه يجب أنك متى 
أوردت السؤال فاقرنه بالجوابء» لئلا يبقى الشك» كما فعل الله تعالى في هذه المواضع . 

المسألة الثالثة : دلت الآية على أن المُحق يجب عليه استماع كلام المبطل والجواب عنه من 
غير ! يذاء ولا إبحاش» كما فعل موسى عليه السلام بفرعون ههناء وكما أمر الله تعالى رسوله في 
قوله : #أدع | إل سَبيلٍ رَيِكَ ِالكمَةَ والموعظةَ لْلْسََة 4 [التحل: ٠‏ وقال: ##وَإن أحد حد من الْمتْرٍكِينَ 
كر ل 01 عق بتكم كلم و4 [التوبة : ٠].‏ 

المسألة الرابعة : اختلف الناس في أن فرعون هل كان عارقا بالله تعالى؟ فقيل : إنه كان عارفًا 
إلا أنه كان يظهر الإنكار تكبرًا وتجبرًا وزورًا اويهتانا ٠‏ واحتجوا عليه بستة أوجه: 

أحدها: قوله : الْقَدَ عَلِمَتَ مآ أل مؤْلةَ إلا رب الْسَمواتِ والارض © الإسراء: ؟0٠]‏ فمتى نصبت 
التاء في (علمت) كان ذلك خطابا من موسى عليه السلام مع فرعون. 'فدل ذلك على أن فرعون 
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كان عالمًا بذلك» وكذا قوله تعالى : #وَحَسَدُوأ يب تمتها نهم طُلما وج [التمل: 114 , 

وثانيها: أنه كان عاقلاً وإلا لم يجز تكليفه» وكل من كان عاقلاً قد علم بالضرورة أنه وجد بعد 
العدم» وكل من كان كذلك افتقر إلى مدبرء وهذان العلمان الضروريان يستلزمان العلم بوجود 
الملا ا 

وثالئها؛ قول موسى عليه السلام ههنا: لبا أ أن لل لَءِ حَلقمُ نم هدعا » وكلمة (الذي) 
تقتضي وصف المعرفة بجملة معلومة» فلا بد وأن تكون هذه الجملة قد كانت معلومة له . 
ودابع»ا: قوله في سورة القصص في صفة فرعون وقومه: لاوَظْنُوا أَنَّهُمْ يننا لا يموت » 
القصص: ؟"] وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فذلك يدل على أنهم كانوا عالمين بالمبدأ إلا أنهم كانوا 
منكرين للمعاد . وخامسها: أن ملك فرعون لم يتجاوز القبط ولم يبلغ الشام» ولما هرب موسى 
عليه السلام إلى مدين قال له شعيب: الا تحن يجوتَ بن الْمَوْرٍ ودين [القصص: *"] ومع هذا 
كيف يعتقد أنه إله العالم؟ وسادسها: أنه لما قال: #إوما رب العيس # الشعراء: "1 قال موسى عليه 
السلام : #رّبُ السَكوَتٍ وَالْدرْضٍ وما بيشي [الشعراء: 4"] قال : ل إن رسولكم اذى ييل إلكك لمجو 4 
[الشعراء: '"] يعني أنا أطلب منه الماهية وهو يشرح الوصف. فهو لم ينازع موسى في الوجود بل 
طلب منه الماهية» فدل هذا على اعترافه بأصل الوجود . ومن الناس من قال : إنه كان جاهاٌ 
بربه» واتفقوا على أن العاقل: لا يجوز أن يعتقد في نفسه أنه خالق هذه السموات والأرضين 
والشمس والقمر وأنه خالق نفسه؛ لأنه يعلم بالضرورة عجزه عنها ويعلم بالضرورة أنها كانت 
موجودة قبله» فيحصل العلم الضروري بأنه ليس موجذا لها ولا خالقا لها. واختلفوا في كيفية 
جهله بالله تعالى : فيحتمل أنه كان دهريًا نافيًا للمؤثر أصلاء ويحتمل أنه كان فلسفيًا قائلاً بالعلة 
الموجبة» ويحتمل أنه كان من عبدة الكواكب» ويحتمل أنه كان من الحلولية المجسمة . وأما 
ادعاؤه الربوبية لنفسه فبمعنى أنه يجب عليهم طاعته والانقياد له» وعدم الاشتغال بطاعة غيره . 

المسألة الخامسة : أنه سبحانه حكى عنه في هذه السورة أنه قال : طفَمَن رَيكْمَا يمو » وقال 
في سورة الشعراء : لإوًا رب ألْمكرِيى» الشعراء: ؟؟1 فالسؤال ههنا (بمّن) وهو عن الكيفية» وفي 
سورة الشعراء ب(ما) وهو عن الماهية وهما سؤالان مختلفان والواقعة واحدة» والأقرب أن يقال 
سؤال (مَن) كان مقدمًا على سؤال (ما) لأنه كان يقول إنى أنا الله والرب فقال فمن ربكما؟ فلما 
أقام موسى الدلالة على الوجود وعرف أنه لا يمكنه أن يقاومه في هذا المقام لظهوره وجلائه» 
عدل إلى المقام الثاني وهو طلب الماهية» وهذا أيضًا مما ينبه على أنه كان عالمًا بالله ؛ لأنه ترك 
المنازعة في هذا المقام لعلمه بغاية ظهوره؛ وشرع في المقام الصعب لأن العلم بماهية الله 
ال 1د 

المسألة السادسة: إنم قال : «فمن نكما ولم يقل : (فمن إلهكما) لأنه أثبت نفسه ربا في 
قوله : #ألمٌ ثَيْكَ فنا ولِيدًا وَلْتِنْتَ فيا من غك ينينج [الشعراء: 14] فزكر ذلك على سبيل التعجب» 


55 سورة طه 


كأنه قال له : أنا ربك فلمَ تدعي ربًا آخر؟! وهذا الكلام شبيه بكلام نمروذ لأن إبراهيم عليه 
السلام لما قال: مرق ألَرّى يحي وَيْمِيثُ # [البقرة: 104]قال نمروذ له : #أنا أحىء وَأُميثٌ * [البقرة : 
6!]ولم يكن الإحياء والإماتة التي ذكرهما إبراهيم عليه السلام هما الذي عارضه بهما نمروذ إلا 
في اللفظ» فكذا ههنا لما ادعى موسى ربوبية الله تعالى ذكر فرعون هذا الكلام» ومراده أني أنا 
الرب لأني ربيتك ومعلوم أن الربوبية التي ادعاها موسى لله سبحانه وتعالى غير هذه الربوبية في 
المعنى» وأنه لا مشاركة بينهما إلا في اللفظ . 

المسألة السابعة: اعلم أن موسى عليه السلام استدل على إثبات الصانع بأحوال المخلوقات 
وهو قوله: # رَبنا الى أعَطن كل مَىْءِ حَلَقَمُ نه هدَئ» وهذه الدلالة هي التي ذكرها الله تعالى 
لمحمد يفي قوله: اسبح سم ريك لجل ©) الى حَانَّ ضر تي والَيِى كَدَرَ فَهْدَئ (ي) * [الأعلى: ١‏ -م] 
وقال إبراهيم عليه السلام : م عَدُوٌ ل إل رب الْعلمِين © الى حَلقى فَهْوَ جُدِن» [الشعراء: لالاء /17] 
وإن موسى عليه السلام في أكثر الأمور يعول على دلائل إبراهيم عليه السلام» وسيأتي تقرير 
ذلك في سورة الشعراء إن شاء الله تعالى» واعلم أنه يشبه أن يكون الخلق عبارة عن تركيب 
القوالب والأبدان» والهداية عبارة عن إبداع القوى المدركة والمحركة في تلك الأجسام؛ وعلى 
هذا التقدير يكون الخلق مقدمًا على الهداية ولذلك قال : #هَإذًا سيَّسُمٌ وَبَفَحْتٌ فيه من تُوحى 4 [الحجر : 
4 فالتسوية راجعة إلى القالب وتَمُخْ الروح إشارة إلى إبداع القوى . وقال: #وَلَدْ حَلَتَمَا لضن 
مين سل هّن طِِنِ # [المؤمنون: ؟١]إلى‏ أن قال : ##ثّ أنشأتة حَلَمَا ءاخر » [المؤمئون: 4١]فظهر‏ أن الخلق 
مقدم على الهداية . والشروع في بيان عجائب حكمة الله تعالى في الخلق والهداية شروع في 
بحر لا ساحل له» ولنذكز منه أمثلة قريبة إلى الأفهام: ١‏ 

أحدها:أن الطبيعي يقول: الثقيل هابط والخفيف صاعدء وأشد الأشياء ثقلاً الأرض ثم الماءء 
وأشدها خفة النار ثم الهواء؛ فلذلك وجب أن تكون النار أعلى العنصريات والأرض أسفلهاء ثم 
إنه سبحانه قلب هذا الترتيب في خلقة الإنسان» فجعل أعلى الأشياء منه العظم والشعر وهما 
أيبس ما في البدن وهما بمنزلة الأرض» ثم جعل تحته الدماغ الذي هو بمنزلة الماء» وجعل تحته 
النفس الذي هو بمنزلة الهواء» وجعل تحته الحرارة الغريزية التي في القلب التي هي بمنزلة 
النارء فجعل مكان الأرض من البدن الأعلى» وجعل مكان النار من البدن الأسفل ليعرف أن 
ذلك بتدبير القادر الحكيم الرحيم لا باقتضاء العلة والطبيعة. وثانيها:إنك إذا نظرت إلى عجائب 
النحل في تركيب البيوت المسدسة وعجائب أحوال البق والبعورض في اهتدائها إلى مصالح 
أنفسهاء لعرفت أن ذلك لا يمكن إلا بإلهام مدبر عالم بجميع المعلومات . وثالثها:أنه تعالى هو 
الذي أنعم على الخلائق بما به قوامهم من المطعوم والمشروب والملبوس والمنكوح؛ ثم 
هداهم إلى كيفية الانتفاع بهاء ويستخرجون الحديد من الجبال واللآلى من البحار» ويٌركبون 
الأدوية والدرياقات النافعة ويجمعون بين الأشياء المختلفة فيستخرجون لَذَّات الأطعمة» فثبت 
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أنه سبحانه هو الذي خلق كل الأشياء» ثم أعطاهم العقول التي بها يتوصلون إلى كيفية الانتفاع 
بهاء وهذا غير مختص بالإنسان بل عام في جميع الحيوانات» فأعطى الإنسان إنسانة والحمار 
حمارة والبعير ناقة» ثم هداه لها ليدوم التناسل وهدى الأولاد لشدي الأمهات» بل هذا غير 
مختص بالحيوانات» بل هو حاصل في أعضائها فإنه خلق اليد على تركيب خاص وأودع فيها قوة 
الأخذء وخلق الرّجل على تركيب خاص وأودع فيها قوة المشي» وكذا العين والأذن وجميع 
الأعضاءء ثم ربط البعض بالبعض على وجوه يحصل من ارتباطها مجموع واحد وهو الإنسان . 

وإنما دلت هذه الأشياء على وجود الصانع سبحانه لأن اتصاف كل جسم من هذه الأجسام 
بتلك الصفة - أعنى التركيب والقوة والهداية < إما أن يكون واجبًا أو جائرّاء والأول باطل لأنا 
نشاف تلك الأحسام بعد السوت متفكة عن تلك الشراكيب والقوئ» فدل على أناذلك تعائره 
والجائز لا بد له من مرجح وليس ذلك المرجح هو الإنسان ولا أبواه؛ لأن فعل ذلك يستدعي 
قدرة عليه وعلمًا بما فيه من المصالح والمفاسد» والأمران نائيان عن الإنسان لأنه بعد كمال عقله 
يعجز عن تغيير شعرة واحدة» وبعد البحث الشديد عن كتب التشريح لايعرف من منافع الأعضاء 
ومصالحها إلا القدر القليل» فلا بد أن يكون المتولي لتدبيرها وترتيبها موجودًا آخر وذلك 
الموجود لا يجوز أن يكون جسمًا لأن الأجسام متساوية في الجسمية» فاختصاص ذلك الجسم 
بتلك المؤثرية لا بد وأن يكون جائرًا وإن كان جائرًا افتقر إلى سبب آخر والدور والتسلسل 
محالان» فلا بد من الانتهاء في سلسلة الحاجة إلى موجود مؤثر ومدبر ليس بجسم ولا 
جسماني» ثم تأثير ذلك المؤثر إما أن يكون بالذات أو بالاختيارء والأول محال لأن الموجب لا 
يميز مثلاً عن مثل» وهذه الأجسام متساوية في الجسمية فلمٌ اختص بعضها بالصورة الفلكية 
وبعضها بالصورة العنصرية وبعضها بالنباتية وبعضها بالحيوانية؟ فثبت أن المؤثر والمدبر قادرء 
والقادر لا يمكنه مثل هذه الأفعال العجيبة إلا إذا كان عالمّاء ثم إن هذا المدبر الذي ليس بجسم 
ولا جسماني لا بد وأن يكون واجب الوجود في ذاته وفي صفاته» وإلا لافتقر إلى مدبر آخر 
ويلزم التسلسل وهو محال» وإذا كان واجب الوجود في قادريته وعالميته والواجب لذاته لا 
يتخصص ببعض الممكنات دون البعض » وجب [أن] يكون عالمًا بكل ما صح أن يكون معلومًا 
وقادرًا على كل ما صح أن يكون مقدورًا . 

فظهر بهذه الدلالة التي تمسك بها موسى عليه السلام ونبه على تقريرها استنادٌ العالم إلى مدبر 
ليس بجسم ولا جسماني» وهو واجب الوجود في ذاته وفي صفاته» عالم بكل المعلومات قادر 
على كل المقدورات» وذلك هو الله سبحانه وتعالى . 

المسألة الثامنة : أن فرعون خاطب الاثنين بقوله : # فمن ركم ثم وجه النداء إلى أحدهما 
وهو موسى عليه السلام لأنه الأصل في النبوة وهارون وزيره وتابعه» وإما لأن فرعون كان لخبثه 
يعلم الرتة التي في لسان موسى عليه السلام» فأراد استنطاقه دون أخيه لما عرف من فصاحته 


لق لس __ههرة طه 
والرتة التي في لسان موسى عليه السلام» ويدل عليه قوله: #أمّ أنأ حي من هذا أ 
يَكَادْ بنج [الزخرف : ين 

المسألة التاسعة : فى نول :. «الدّى غك عل مَْء حَلَقَمُ له حدئ » وععيناة* 

أحدهما: التقديم والتأخير» أي أعطى خلقه كل شيء يحتاجون إليه ويرتفقون به . 

وثانيهما: أن يكون المراد من الخلق الشكل والصورة المطابقة بقة للمنفعة» فكأنه سبحانه قال : 
أعطى كل شيء الشكل الذي يطابق منفعته ومصلحته. وقرئ خلقه صفة للمضاف أو المضاف 
إليه. والمعنى أن كل شيء خلقه الله لم يخله من إعطائه وإنعامه . 

وأما قوله تعالى: بإتالٌ فم َال القرون الأوك » فاعلم أن في ارتباط هذا الكلام بما قبله وجومًا : 

أحدها: أن موسى عليه السلام لما قرر على فرعون أمر المبدأ والمعاد. قال فرعون: إن كان 
إثبات المبدأ في هذا الحد من الظهور بإقما بال ارون لك 4 ما أثبتوه وتركوه؟ فكان موسى عليه 
السلام لما استدل بالدلالة القاطعة على إثبات الصانع» قدح فرعون في تلك الدلالة بقوله: إن 
كان الأمر فى قوة هذه الدلالة على ما ذكرت وجب على أهل القرون الماضية أن لا يكونوا غافلين 
عتهاح فعاز عن اللحنحة زالثة ارد 

وثانيها: أن موسى عليه السلام هدد بالعذاب أولا : إقوله 9 مت إنآ أ تدان عل كن 
كَذمب ويو» لطه: 48] فقال فرعون : بإقما بال ارون ارام بت ثم إنهم ما عُذْبوا؟ 

وثالثها. : - وهو الأظهر - أن فرعون لما قال: «إفمن رد ا فذكر موسى عليه السلام 
دليلاً ظاهرًا وبرهانًا باهرًا على هذا المطلوب فقال 05 لَدِىَ عط كل شَيْء حَلَقَمُ ثم هدئ » 
فخاف فرعون أن يزيد يد في تقرير تلك الحجة فيظهر للناس صدقه وفساد طريق فرعون. فأراد أن 
يصرفه عن ذلك الكلام وأن يشغله بالحكايات فقال : قم بال امون لل 4 فلم يلتفت موسى 
عليه السلام إلى ذلك الحديث بل قال مها عِندَ وَقِ في كِتب 4 ولا يتعلق غرضي بأحوالهم 

فلا أشتغل بها. ثم عاد إلى تتميم يم كلامه الأول وإيراد الدلائل الباهرة على الوحدانية فقال : طألَنِى 


ل ا ل له 


0 بل حم الي مهنا وك كم ا سمّلا4 وهذا الرجه هو المعتمد في صحة هذا النظم . 


ثم ههنا مسائل: 
المسألة الأولى: اخحتلفوا في قوله : طعِلَمهًا عِندَ رق ف كِتَتٍ» فإن العلم الذي يكون عند 
الرب كيف يكون في الكتاب؟ وتحقيقه تحقيقه هو أن علم الله تعالى صفته وصفة الشيء قائمة به فأما 


أن تكون صفة الشيء حاصلة في كتاب فذاك غير معقول . فذكروا فيه وجهين: 

الأول: مغناه أنه سبحانه أثبت تلك الأحكام في كتاب عنده لكون ما كتبه فيه يظهر للملائكة 
فيكون ذلك زيادة لهم في الاستدلال على أنه تعالى عالم بكل المعلومات منزه عن السهو 
والغفلة» ولقائل أن يقول قوله: لف كُتت4 يوهم احتياجه سبحانه وتعالى في ذلك العلم إلى 
ذلك الكتاب» وهذا وإن كان غير واجب لا محالة» ولكنه لا أقل من أنه يوهمه في أول الأمر لا 


الآية رقم (00-59) يارفل 
سيما للكافر» فكيف يَحسن ذكره مع مُعاند مثل فرعون في وقت الدعوة؟ 

الوجه الثاني: أن تفسير ذلك بأن بقاء تلك المعلومات في علمه سبحانه كبقاء المكتوب في 
الكتاب» فيكون الغرض من هذا الكلام تأكيد القول بأن أسرارها معلومة لله تعالى بحيث لا 
يزول شيء منها عن علمه» وهذا التفسير مؤكد بقوله بعد ذلك : للا يضِلُ رن ولا يَشَى » . 

المسألة الثانية: اختلفوا في قوله: لا يضِلٌ رَنَ وَلَا يََى »4 فقال بعضهم : معنى اللفظين 
واحد أي لا يذهب عليه شيء ولا يخفى عليه . وهذا قول مجاهد . والأكثرون على الفرق 
بينهماء ثم ذكروا وجومًا: أحدها: - وهو الأحسن - ما قاله القفال: لا يضل عن الأشياء 
ومعرفتها وما علم من ذلك لم ينسه . فاللفظ الأول إشارة إلى كونه عالما بكل المعلومات واللفظ 
الثاني وهو قوله: (ولا ينسى) دليل على بقاء ذلك العلم أبد الأباد» وهو إشارة إلى نفي التغير . 
وثانيها: قال مقاتل : لا يخطئ ذلك الكتاب ربي ولا ينسى ما فيه . وثالثها: قال الحسن لا يخطئ 
وقت البعث ولا ينساه. ورابعها: قال أبو عمرو: أصل الضلال الغيبوبة» والمعنى لا يغيب عن 
شيء ولايغيب عنه شيء . وخامسها: قال ابن جرير : لا يخطئ في التدبير فيعتقد في غير 
الصواب كونه صوابًاء وإذا عرفه لا ينساه وهذه الوجوه متقاربة» والتحقيق هو الأول. 

المسألة الثالثة: أنه لما سأله عن الإله وقال: #فْمن رَيَكُمَا سَمُومَ # وكان ذلك مما سبيله 
الاستدلال» أجاب بما هو الصواب بأوجز عبارة وأحسن معنى» ولما سأله عن شأن القرون 
الأولى وكان ذلك مما سبيله الإخبار ولم يأته في ذلك خبر وكله إلى عالم الغيوب . 

واعلم أن موسى عليه السلام لما ذكر الدلالة الأولى وهي دلالة عامة تتناول جميع 
المخلوقات من الإنسان وسائر الحيوانات وأنواع النبات والجمادات» ذكر بعد ذلك دلائل خاصة 
وهي ثلاثة. أولها: قوله تعالى: #الَذِى جَعَلَ لَكُم الْأَيِسَ مهدا 4 وفيه أبحاث : 

البحث الأول : قرأ أهل الكوفة ههنا وفي الزخرف (مَهْدَا) والباقون قرؤوا (مهادًا) فيهماء قال 
أبو عبيدة : الذي اختاره (مهادًا) وهو اسم و(المهد) اسم الفعل. وقال غيره: المهد الاسم 
والمهاد الجمع كالفرش والفراش . أجاب أبو عبيدة بأن الفراش اسم والفرش فعل . وقال 
المفضل : هما مصدران لمهد إذا وطأله فراشّاء يقال مهد مهدًا ومهادّاء وفرش فرشا وفراشا. 

البحث الثاني : قال صاحب (الكشاف) : الَّذِي جَعَل) مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف أو لأنه 
صفة لربي أو منصوب على المدح . وهذا من مظانه ومجازه» واعلم أنه يجب الجزم بكونه خبرًا 
لمبتدأ محذوف إذ لو حملناه على الوجهين الباقيين لزم كونه من كلام موسى عليه السلام» ولو 
كان كذلك لفسد النظم بسبب قوله: #تأَحْرَحًا يه أَرُوبجَا ين نَبَاتِ سَيَّ * على ما سيأتي بيانه إن 
شاء الله تعالى . 

البحث الثالث : المراد من كون الأرض مهذا أنه تعالى جعلها بحيث يتصرف العباد وغيرهم 
عليها بالقعود والقيام والنوم والزراعة وجميع وجوه المنافع» وقد ذكرناه مستقصى في سورة 


لذن سورة طه 


البقرة في تفسير قوله تعالى : «الَذِى جَعَلَ لك الْأَرْصَ ذدْسًا وَأَلسَمَهَ 4415 البقرة: 689 . وثانيها : قوله 
تعالى : #وَسَرَكَ لَكُمْ فا سبلا * قال صاحب (الكشاف): سلك من قوله: ما ساك ف سَثَرَ 
[المدثر: ؟4] 8# كَررِكَ سَلَكْتنهُ في قُلُوبٍ الْمُجريت © لالشعراء: 62٠١‏ أي جعل لكم فيها سبلاً ووسطها بين 
الجبال والأودية والبراري . وثالئها: قوله : #وَأْنرْلٌ بِنّ أَلسَمَآهِ مَآه © والكلام فيه قد مر في سورة 
البقرة . أما قوله : لتَأَحْرَحا يده أَرُوبجَا من بَبَاتِ سَصّ * ففيه مسائل : 

المسألة الأولى: قوله: ##دَأْجْنا # فيه وجوه: أحدها: أن يكون هذا من تمام كلام موسى 
عليه السلام» كأنه يقول ربي الذي جعل لكم كذا وكذاء فأخرجنا نحن معاشر عباده بذلك الماء 
بالحراثة أزواجًا من نبات شتى . وثانيها: أن عند قوله: #وَأنرلَ ين أَلسَمَلِ مَآهُ 4 تم كلام موسى 
عليه السلام» ثم بعد ذلك أخبر الله تعالى عن صفة نفسه متصلاً بالكلام الأول بقوله : رجا 


رسك 
ه. ١‏ 


يد * ثم يدل على هذا الاحتمال قوله : #هوأ وَرْعوأ أَتْمَمَكُم 4 . وثالثها: قال صاحب (الكشاف) : 
انتقل فيه من لفظ الغيبة إلى لفظ المتكلم المطاع للإيذان بأنه سبحانه وتعالى مطاع تنقاد الأشياء 
المختلفة لأمره» ومثله قوله تعالى : #وَهُوَ الَذِىة أََرّلٌ بِنَ اَمَك مَهُ مأحرَجَنَا بو بات هل سَىْ » 


ع لم 24 مم هس رد ص سم رصح روصم 200 2 202 ور سا 20 
[الأنعام: 49] ##أَلرَ تر أن أله نول من الماك ما فاخرها بد ثمرتو ملفا ألوانما #[فاطر: 77] من حَلَقََ 
2 ررم رسث را لهام ماح اس ررم عر صل 


ألْسَمَواتِ وَالْدَرضَ وَأندَلَ لحكم من السماء ماء فانبتنا يهء حدايق ذادتت بَهَجَةَ #[النمل: 6 واعلم أن 
قوله : دجما © إما أن يكون من كلام موسى عليه السلام أو من كلام الله تعالى» والأول باطل 


5 1 1ه رصءسوه موس رسظة ال 0 ل سيم در مي حبر عر ممءرسظء ل 
لأن قوله بعد ذلك : #كوأ وارعوأ أتعنمكم إِنْ فى ذلك ليت لَأَوْلٍ الى 9ينها خلفتكم وفها نعِيدَكم # لا 


يليق بموسى عليه السلام» وأيضًا فقوله: ##أَخرَحنا يده روجا ين نبَاتِ سَقّ 4 لا يليق بموسى لأن 
أكثر ما في قدرة موسى عليه السلام صرف المياه إلى سقي الأراضي» وأما إخراج النبات على 
اختلاف ألوانها وطبائعها فليس من موسى عليه السلام» فثبت أن هذا كلام الله ولا يجوز أن يقال 
كلام الله إبتداؤه من قوله : #أَحْرَحنا يده أَرُوبْجَا من تَبَاتِ سَقّ 4 لأن الفاء يتعلق بما قبله فلا يجوز 
جعل هذا كلام الله تعالى وجعل ما قبله كلام موسى عليه السلام» فلم يبق إلا أن يقال: إن كلام 
موسى عليه السلام تم عند قوله: لا يَضِلٌ رَقٍ ولا يَنسَى 4 ثم ابتدئ كلام الله تعالى من قوله : 
#لَدِى عل لحم الْاَيّضَ مَهَدَا 4 ويكون التقدير هو الذي ##جَمَلٌ لحم الْأَيّضَ مَهَدَا © فيكون الذي خبر 
مبتدأً محذوف» ويكون الانتقال من الغيبة إلى الخطاب التفاثا . 

المسألة الثانية : ظاهر الآية يدل على أنه سبحانه إنما يُخرج النبات من الأرض بواسطة إنزال 
الماء فيكون للماء فيه أثرء وهذا بتقدير ثبوته لا يقدح في شيء من أصول الإسلام لأنه سبحانه 
وتعالى هو الذي أعطاها هذه الخواص والطبائع» لكن المتقدمين من المتكلمين ينكرونه 
ويقولون: لا تأثير له فيه ألبتة. - 

المسألة الثالثة : قوله تعالى : روجا # أي أصنافًاء سّميت بذلك لأنها مزدوجة مقرونة بعضها 
مع بعض لمق #* صفة للأزواج جمع شتيت» كمريض ومرضى » ويجوز أن يكون صفة للنبات 


الآية رقم (00-49) < لديل 


والنبات مصدر سمي به النابت كما يسمى بالنبت» فاستوى فيه الواحد والجمعء ب يعني أنها شتى 
يحانه الت و انطع والطي عقا رماع الثامن ورعقيها يلج الجواتم . 

أما قوله: “لوأ وارعوأ نملف م © فهو حال من الضمير في (أخ رجنا) والمعنى : أخرجنا أصناف 
ا ليان ميو اع لحم وم ا لعدي ويد 0 

سائر وجوه المنافع فهو كقوله + 9و مَأَكُوَأ كلو ملم بَيَْكمْ بالطل #[البقرة: 184] وقوله: # إنَّ لذبن 
يَأكُلُونَ أَمُولٌ الْمَتَنىَ لما *[النساء: ]٠‏ وقوله : كوا 4 أمر إباحة إن في دلت © أي فيما ذكرت 
من هذه النعم #لآيتٍ # أي لدلالات لذوي النهىء أي العقول» والنهية: العقل . قال أبو علي 
الفارسي: النُّهَى يجوز أن يكون مصدرًا كالهدى» ويجوز أن يكون جمعًا . 

أما قوله: نبا حَلَقنَكُمْ © فاعلم أنه سبحانه لما ذكر منافع الأرض والسماء بَيّن أنها غير مطلوبة 
لذاتهاء بل هي مطلوبة لكونها وسائل إلى منافع الآخرة فقال: #إنها خلفتكم 4 وفيه سؤالان: 

السؤال الأول: ما معنى قوله: ينها حَلَقَنَكُمَ © مع أنه سبحانه وتعالى خلقنا من نطفة على ما 

بين ذلك في سائر الآيات؟ والجواب من وجهين: الأول: أنه لما خلق أصلنا وهو آدم عليه 
السلام من التراب على ما قال : #كمكلٍ ادم خَلكمٌ من يرابٍ 14آل عمران: +ه] لا جرم أطلق ذلك 
علينا. الثاني ؛ أ ول الإنسان نما هو من النطفة ودم العممث؛ وهمايتولدا من الأغذية. 
والغذاء إما حيواني أو نباتي» والحيواني ينتهي إلى النبات» والنبات إنما يحدث من امتزاج الماء 
والتراب» فصّحٌ أنه تعالى خلقنا منها وذلك لا ينافي كوننا مخلوقين من النطفة . والثالث: ذكرنا 
في قوله تعالى : #هر الَنِى بُمَوْرْكُرٌ في الْأَرْحَاوِ 1#آل عمران : 5] خبر ابن مسعود أن الله يأمر ملك 
الأرحام أن يكتب الأجل والرزق والأرض التي يُدفن فيهاء وأنه يأخذ من تراب تلك البقعة ويذره 
على النطفة ثم يدخلها في الرحم . ٍ 

السؤال الثاني : ظاهر الآية يدل على أن الشيء قد يكون مخلوقا من الشيء» وظاهر قول 
المتكلمين يأباه. والجواب: إن كان المراد من خلق الشيء من الشيء إزالة صفة الشيء الأول 
عن الذات وإحداث صفة الشيء الثاني فيه» فذلك جائز لأنه لا منافاة فيه . 

أما قوله تعالى: #وفبا تُِيدَكُمَ 4 فلا شبهة في أن المراد الإعادة إلى القبور حتى تكون الأرض 
مكانًا وظرفا لكل من مات إلا من رفعه الله إلى السماء» ومن هذا حاله يحتمل أن يعاد إليها أيضًا 
بعد ذلك . 

انا قود د تتعانان» 9ر2 زة كذ 4 ففييه وجيره: العدعناء دوه و اقرب رز 

)بو الحغر ولب وثايها: وه تخرجم ترق وطيئ ثم سيك بعد اضر 
يوسي وثالئها: المراد عذاب القبرء عن البراء قال: «خَرَجْنَا مَعَ 

سُولٍ اللّه كله ي تار َجُلٍ من الْأنْصَارِء دذكَرَعَدَاب الْقبْرِومَا بُحَاطْبُ ب امن وَالْكَافُِ َه 
ره وُه في بسيو ور إلى الأرض» وَأن الى بقل جد اتوم إلى لض إني وَعَدئه أ 


ذف سورة طه 


ِنْها حَلَقتّهُمْ وَفِيهَا أعِيدُهُمْ وَمِنْها ُحْرِجُهُمْ تَارَهَ أخرَى» 

واعلم أن الله تعالى عَدَّد في هذه الآيات منافع الأرض» وهي أنه تعالى جعلها لهم فراشًا 
ومهادًا يتقلبون عليهاء وسّوّى لهم فيها مسالك يترددون فيها كيف أرادوا وأنبت فيها أصناف 
النبات التي منها أقواتهم وعلف دوابهم. وهي أصلهم الذي منه يتفرعون ثم هي كفاتهم إذا 
ماتواء ومن ثم قال عليه السلام : «برُوا بالأزض فَإِنّهَا بِكُمْ بره" . 


قوله تعالى: 5 ل ييا خن 0 َأ © دَلَ لمْتَنَا ِبُخْرحنًا من 


« صر سرج سر صر 2 صرح ثر 0 


رء رو 0 عر صر ص 


م نحن 9 58 0 4 © 1 

ل ؛ واختلفوا في المراد 
بالآيات : فقال بعضهم: أراد كل الأدلة ما يتصل بالتوحيد وما يتصل بالنبوة: أما التوحيد فما ذكر 
في هذه السورة من قوله : «ربا الى أعطن كل سَْءِ عَلقَمُ ه هد لطه: 0] وقوله : #ألَذِى - عل لم 
لض مَهَدَا4 [طه: *0] الآية» وما ذكر في سورة الشعراء : #ثَالَ وِعون وما رب رب العللميت 9 تال رب 
لسَّموتِ والارض » [الشعراء: *5: 54] الآأيات» وأما النيوة فهي الآيات التسع التي خص الله بها 
موسى عليه السلام» وهي العصا واليد وفلق البحر والحجر والجراد والقمل والضفادع والدم 
ونتق الجبل» وعلى هذا التقرير معنى (أريناه) عَرّفناه صحتها وأوضحنا له وجه الدلالة فيها. 
ومنهم من حمل ذلك على ما يتصل بالنبوة وهي هذه المعجزات» وإنما أضاف الآيات إلى نفسه 
سبحانه وتعالى مع أن المُظهر لها موسى عليه السلام لأنه أجراها على يديه» كما أضاف نفخ 
الروح إلى نفسه فقال: 9فتفخنا فيها من رُوحتحا4 الأنبياء: ]4١‏ مع أن النفخ كان من جبريل عليه 
السلام» فإن قيل: قوله: (كلها) يفيد العموم والله تعالى ما أراه جميع الآيات لأن من جملة 
الآيات ما أظهرها على الأنبياء عليهم السلام الذين كانوا قبل موسى عليه السلام والذين كانوا 
بعده . قلنا: لفظ الكل وإن كان للعموم لكن قد يستعمل في الخصوص عند القرينة» كما يقال 
(دخلت السوق فاشتريت كل شيء) أو يقال إن موسى عليه السلام أراه آياته وعَدَّد عليه آيات غيره 
من الأنبياء عليهم السلام فكذب فرعون بالكل . أو يقال: تكذيب بعض المعجزات يقتضي 
تكذيب الكل » فحكى الله تعالى ذلك على الوجه الذي يلزم» ثم إنه سبحانه وتعالى حكى عنه 
أنه كذب وأبى . قال القاضي : الإباء: الامتناع وإنه لا يوصف به إلا من يتمكن من الفعل والترلك 


000 


(") صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (السنة) باب (في المسألة في القبر وعذاب القبر) (/ د ١٠)حديث‏ (رقم/ 
07) وابن ماجه في كتاب (الجنائز) باب (ما جاء ذ ٍف8©ُيََََََظ لت 277117071 
والنسائي في كتاب (الجنائز) باب (الوقوف للجنائز) (4/ )1"4١‏ حديث رقم/ ٠٠٠١‏ من طريق المنهال درك فهرو : 

به . (1) لم أجده. 
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لأن الله تعالى ذمه بأنه كذب وبأنه أبى» ولو لم يقدر على ما هو فيه لم يصح . واعلم أن هذا 
السؤال مر في سورة البقرة في قوله : إلا إبليس أن سكير [البقرة: : ؛"! والجواب مذكور هناك . 
ثم حكى الله تعالى شبهة فرعون وهي قوله : ًا خا ِنْ نضا سِحَرلك يلوم » 
وتركيب هذه الشبهة عجيب!! وذلك لأنه ألقى في مسامعهم ما يصيرون به مبغضين له جدًا وهو 
قوله : لأْيْتَنًا حرا مِنْ أنَضِنا» وذلك لأن هذا مما يشق على الإنسان في النهاية» ولذلك 
جعله الله تعالى مساويًا للقتل في قوله : #أن أكمُلُوا أَنفْسكي أو حرجو من ديري # [النساء: ]1١‏ ثم 
لما صاروا في نهاية البغض له أورد الشبهة الطاعنة في نبوته عليه السلام» وهي أن ما جئتنا به 
بحر ١‏ معجره ولما علو أن المستير انما يحمي عن السحر لكون المعجز مما يتعذر معارضته 


والسحر مما يمكن معارضته قال : لتك حر مَنْلِد 4 . 

أما قوله تعالى: «(فأجعل يبننا وبتك عزنا ل لفك ع و أمت4 فاعلم أن الموعد يجوز أن 
يكون مصدرًا ويجوز أن يكون اسمًا لمكان الوعدء كقوله. : #وَإِنَّ جَهمم لموعده ْمَيَِ # [الحجر: 4] 
وأن يكون اسمًا لزمان الوعدء كقوله: إن مَوَعِدَهم هم الشبث) [هوه: ١‏ والذي في هذه الآية بمعنى 
المصدر. أي اجعل بيننا وبينك وعذا لا نخلفه؛ لأن الوعد هو الذي يصح وصفه بالخلف . أما 
الزمان والمكان فلا يصح وصفهما بذلك» ومما يؤكد ذلك أن الحسن قرأ (يومَ الزينة) بالنصب 
وذلك لا يطابق المكان والزمان» وإنما نصب مكانًا لأنه هو المفعول الثانى للجعل والتقدير: 
اخطل كان بوعو لانخلق يكنا وى آنا عوزياة توش #قاعل أنه قرأ غاضم وسجموة وان 
عامر سو 4 بضم السين» والباقون بكسرهاء وهما لغتان مثل طوى وطِوى» وقرئ أيضًا منونًا 
وغير منون» وذكروا في معناه وجومًا: أحدها: قال أبو علي : مكانا ت لكوي ساد على التريتين 
وهو المراد من قول مجاهد: قال قتادة: منصمًا بيننا . وثانيها: قال ابن زيد: «سوى» أي مستويًا 
لا يحجب العين ما فيه من الارتفاع والانخفاض . فسوى على التقدير الأول صفة المسافة وعلى 
هذا التقدير صفة المكان» والمقصود أنهم طلبوا موضعًا مستويًا لا يكون فيه ارتفاع ولا انخفاض 
حتى يشاهد كل الحاضرين كل ما يجري . وثالثها : مكانًا يستوي حالنا في الرضاء به . ورابعها : 
ال لي 

ل سس 


قوله تعالى: م« قَالَ مو ولك 3 وم ألرْيَةٍ وَأن حسم لاس ص ىَ ج فَنَولَ فرعون فجمع 
كيدَمٌ م أن ص مَالَ لهم مويى ود لك لا مقرأ عل اله م 


مل مد , لعن 01 مو مر < 
ِعذَاب وَقَدَ حاب من أفترى © فشدرعوا أمرهم يتنهم وروأ ألتَجوين © 
اعلم أن في الآية مسائل: 


جح ير 


المسألة الأولى: يحتمل أن قوله تعالى : ظثَالَ مَوْعِدُكُم4 أن يكون من قول فرعون فبَّكّن 


ااال _سهرةطك 


الوقت» ويحتمل أن يكون من قول موسى عليه السلام» قال القاضي : والأول أظهر لأنه 
الممطالب بالاجتماع دون موسى عليه السلام . وعندي : الأظهر أنه من كلام موسى عليه السلام 
لوجوه: أحدها: أنه جواب لقول فرعون #فأجعل بِيننا وبتك موودا» . وثانيها: وهو أن تعيين يوم 
الزينة يقتضي اطلاع الكل على ما سيقع» فتعيينه إنما يليق بالمّحق الذي يعرف أن اليد له لا 
المبطل الذي يعرف أنه ليس معه إلا التلبيس . وثالئها: أن قوله: (موعدكم) خطاب للجمع» فلو 
جعلناه من فرعون إلى موسى وهارون لزم إما حمله على التعظيم» وذلك لا يليق بحال فرعون 
معهما أو على أن أقل الجمع اثنان وهو غير جائزء أما لو جعلناه من موسى عليه السلام إلى 
فرعون وقومه استقام الكلام . 

المسألة الثانية : « يوم اليْحَة» قرأ بعضهم بضم الميم» وقرأ الخسن بالنصب: قال الزجاج : 
إذا رُفع فعلى خبر المبتدأء والمعنى (وقت موعدكم يوم الزينة) ومن نصب فعلى الظرف معناه 
(موعدكم يقنع يوم الزينة) وقوله : «وأن يسم اناس صح> معناه موعدكم حشر الناس ضحى» 
فموضع أن يكون رفعًا ويجوز فيه الخفض عطفًا على الزينة كأنه قال : موعدكم يوم الزينة ويوم 
يخشتو الناسن قبيط . فإن قيل : ألستم قلتم في تفسير قوله #فاجعل دنا وبيتك موعدا» [طه: 08]: 
إن التقدير اجعل مكان موعد لا نخلفه مكانا سوىء» فهذا كيف يطابقه الجواب بذكر الزمان؟ 
قلنا: هو مطابق معنى وإن لم يطابق لفظًا لأنهم لا بد لهم من أن يجتمعوا يوم الزينة في مكان 
معين مشهود باجتماع الناس في ذلك اليوم فبذكر الزمان علم المكان . 

المسألة الثالثة : : ذكر المفسرون في يوم الزينة وجوهًا : أحدها : أنه يوم عيد لهم يتزينون فيه . 
وثانيها: قال مقاتل : يوم النيروز. وثالئها: قال سعيد بن جبير : يوم سوق لهم . ورابعها: قال 
ابن عباس : يوم عاشوراء» وإنما قال (يحشر) فإنهم يجتمعون ذلك اليوم بأنفسهم من غير حاشر 
لهم وقرئ وأن يحشر الناس بالياء والتاء يريد وأن تحشر الناس يا فرعون وأن ب يحشر اليوم . 
ويجوز أن يكون فيه ضمير فرعون ذكره بلفظ الغيبة» إما على العادة التي تخاطب بها الملوك أو 
خاطب القوم بقوله : « مَوعدك» وجعل ضمير يحشر لفرعون . وإنما أوعدهم ذلك اليوم ليكون 
علو كلمة الله تعالى وظهور دينه وكبت الكافر وزهوق الباطل - على رؤوس الأشهاد في 
المجمع العام ليكثر المحدث بذلك الأمر العجيب في كل بدو وحضرء ويشيع في جميع أهل 
الوبر والمدرء قال القاضي: إنه عين اليوم بقوله : « يوم أَليْسَي ثم عين من اليوم وقنًا معيئًا 


أ 


بقوله : : «وأن يَثَرَ َس ع 

وأما قوله: ل«( متَولٌ يََوَنُ مَجَمعَ كَيْدمُ م أ فاعلم أن التولي قد يكون إعراضًا وقد يكون 
انصرافاء والظاهر ههنا أنه بمعنى الانصراف وهو مفارقته موسى عليه السلام على الموعد الذي 
تواعدوا للاجتماع فيه؛ قال مقاتل : فتولى» أي أعرض وثبت عالنى إعراضه عن الحق . ودخل 
تحث قوله: « فَجمعَ كيدم» السحرة وسائر من يجتمع لذلك ويدخل فيه الآلات وسائر ما 
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أوردته السحرة لي بي 4 دخل تحته لحن أي الموضع بالسيعرة ربالقوع ونال لانو قال إن عباتن 
كانوا اثنين وسبعين امه كل واحد منهم حبل وعصا. وقيل : كانوا أربعماثة . وقيل أكثر من 
ذلك : ثم ضربت لفرعون قبة فجلس فيها ينظر إليهم» وكان طول القبة سبعين ذراعًاء ثم بين تعالى 
أن موسى عليه السلام دم قبل كل شيء الوعيد والتحذير مما قالوه وأقدموا عليه فقال اويل 
لا توأ عَلّ أ درم 4 بأن ترعموا بآن الذي يفت به لبس بجدق :وأنه بحر فيمككم معارضي. 
قال الزجاج : يجوز في انتصاب (ويلكم) أن يكون المعنى ألزمهم الله ويلا | إن افتروا على الله 
كذيًا. ويجوز على النداء كقوله : يولي َأْلِدُ وأنأ جود [هود: ,بع #يويلنَا من نا مَنْ بَعَمَنَا من تَرقنَا # 
رب +ع وقوله م 2 ورت» أي يعذبكم عذابًا مهلكا مستأصلاً 5 
والكسائي برفع الياء من الإسحاتء والباقون يفتحها من السحت» والإسحات لغة أهل نجد 
وبني تميم» والسحت لغة أهل الحجازء» فكأنه تعالى قال: من افترى على الله كذبًا حصل له 
أمران: أحدهما: عذاب الاستئصال في الدنيا أو العذاب الشديد في الآخرة» وهو المراد من 
قوله ا رار# . والثاني : الخيبة والحرمان عن المقصود وهو المراد بقوله : 'أوَيَر َايٌ 
من )ير ثم بَدّن سبحانه وتعالى أنه لما قال موسى عليه السلام ذلك أعرضوا عن قوله : 
ا ا رهم يَمَوء # وفي تنازعوا قولان: أحدهما: تفاوضوا وتشاوروا ليستقروا على شيء 
واحد. والثاني : قال مقاتل : اختلفوا فيما بينهم . ثم قال بعضهم : دخل في التنازع فرعون 
وقومه . ومنهم من يقول: بل هم السحرة وحدهم . والكلام محتمل وليس في الظاهر مايدل 
على الترجيح . وذكروا في قوله: رثا يد 4 وجومًا: أحدها: أنهم أسروها من فرعون. 
وعلى هذا التقدير فيه وجوه: الأول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن نجواهم قالوا: إن 
غَلَبّنا موسى اتبعناه. والثاني : قال قتادة: إن كان ساحرًا فسنغلبه وإن كان من السماء لان 
الغالث : قال وهب : لما قال: : ك4 الآية قالوا ار . القول الثاني : : أنهم 
أسروا النجوى من موسى وفرعون ونجواهم هو قولهم : «إِن هَدَانِ لسرن يِرِبدَانِ أن يخرجاكم مِنْ 

2ك 4 و وهو ترك الوسدي الوح الناليقة أنهم البورا الجوف مو قرم وها رون وين 
فرعون وقومه أيضاء وكان نجواهم أنهم كيف يجب تدبير أمر الحبال والعصي» وعلى أي وجه 
يجب إظهارها فيكون أوقع في القلوب وأظهر للعيوب وهو 0 الضحاك . 

قوله تعالى: َالو إن هلان استحران َرِيِدَانِ أن م خا من أَرْضِكم بسحرهما و وردلها 


كن 


بطريك التذل © هئ محَيْدَة نه أقثوا صا ود 321 بيرم من أَسْعَم 46 


وفي الآأية مسائل: 
المسألة ل ولى : . القراءة المشهورة : (إنّ هذان لساحران) ومنهم من ترك هذه القراءة وذكروا 


لذن سورة طه 


وجومًا أخر: أحدها: قرأ أبو عمرو وعيسى بن عمر : (إن هذين لساحران) قالوا: هي قراءة 
عثمان وعائشة وابن الزبير وسعيد بن جبير والحسن رضي الله تعالى عنه . واحتج أبو عمرو 
ا 11210100110111 
عن قوله : (إِنَّ هذان لساحران) وعن قوله ٠‏ 9# إن أََِنَ َامَنُوا لدت مَادُوأ وََلصَّنِسُونَ والتصترئ # 
[المائدة: 14] في المائدة» وعن قوله : «الَكن لسِحْونّ في الل ينهم # [النساء: *+1] إلى قوله # وَالمقِبِمِينَ 
لقَك والمؤورت ألأَكَرة © رد : ببح فقالت: يابن أخي هذا خطأ من الكاتب. وروي عن 
عثمان أنه نظر في المصحف فقال: أرى فيه لحنًا وستقيمه العرب بألسنتها . وعن أبي عمرو أنه 
قال: إني لأستحي أن أقرأ: (إِنَّ هذانٍ لَساحِرانِ)» وثانيها: قرأ ابن كثير : (إِنْ هذانٌ) بتخفيف إن 
وتشديد نون هذان . وثالئها : قرأ حفص عن عاصم (إن هذان) بتخفيف النونين . ورابعها : قرأ 
عبد الله بن مسعود : (وَأْسَوُوا النَجْوَى أَنْ هَذَانٍ سَاحِرانِ) بفتح الألف وجزم نونه (و) ساحران 
بغير لآم . وخامسها : عن الأخحفش : (إِنْ هذانٍ لَساحِرانِ) خفيفة في معنى ثقيلة وهي لغة قوم 
يرفعون بها ويدخلون الام ليفرقوا بينها وبين التي تكون في معنى ما. وسادسها: رُوي عن 
أب دين أكعيب : (مَا هَذَانٍ إلا سَاحِرَانِ) ورُوي عنه أيضًا : (إِنْ هَذَانٍ لَسَاحِرَانْ) وعن الخليل مثل 
ذلك» وعن أبي أيضا : : (إِنّ ذَانِ لَسَاحِرَانِ) فهذه هي القراءات الشاذة المذكورة في هذه الآية . 

واعلم أن المحقققين قالوا: هذه القراءات لانو تفحهيا لأنها منقولة بطريق الأحاد» والقرآن 
يجب أن يكون منقولاً بالتواتر» إذ لو جوزنا إثبات زيادة في القرآن بطريق الآحاد لما أمكننا القطع 
بأن هذا الذي هو عندنا كل القرآن؛ لأنه لما جاز في هذه القراءات أنها مع كونها من القرآن ما 
نقلت بالتواتر» جاز في غيرها ذلك» فثبت أن تجويز كون هذه القراءات من القرآن يطرق جواز 
الزيادة والنقصان والتغيير إلى القرآن» وذلك يُخرجٍ القرآن عن كونه حجة» ولما كان ذلك باطلا 
فكذلك ما أدى إليه . وأما الطعن في القراءة المشهورة فهو أسوأ مما تقدم من وجوه: أحد حدها: 
أنه لما كان نقل هذه القراءة ذ فى الشهرة ة كنقل جميع القرآن» فلو حكمنا ببطلانها جاز مثله في 

جميع القرآنء وذلك يفضي إلى القدح و في التواتر وإلى القدح في كل القرآن وأنه باطل» وإذا ثبت 
ذلك امتنع صيرورته معارضًا بخبر الواحد المنقول عن بعض الصحابة . وثانيها: أن المسلمين 
أجمعوا على أن ما بين الدفتين كلام الله تعالى» وكلام الله تعالى لا يجوز أن يكون لحنًا 
وغلطاء فثبت فساد ما ثُقل عن عثمان وعائشة رضي الله عنهما أن فيه لحنًا وغلطا. وثالثها: قال 
ابن الأنباري : إن الصحابة هم الأئمة والقدوة» فلو وجدوا في المصحف لحنًا لما فوضوا 
إصلاحه إلى غيرهم من بعدهم مع تحذيرهم من الابتداع وترغيبهم في الاتباع» حتى قال 
بعضهم : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم . فثبت أنه لا بد من تصحيح القراءة المشهورة . 

واختلف النحويون فيه وذكروا وجوما : 

الوجه الأول: - وهو الأقوى - أن هذه لغة لبعض العرب» وقال بعضهم : هي لغة بلحارث بن 
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كعب» والزجاج نسبها إلى كنانة» وقطرب نسبها إلى بلحارث بن كعب ومراد وخثعم وبعض بني 
عذرة» ونسبها ابن - جني إلى بعض بني ربيعة أيضّاء وأنشد الفراء على هذه اللغة : 
َأَطْرَقّ إِطْرَاقَ الشّجاع وَلَوْ يَرَى 2 مَسَاغًا لِتَابَاهُ الشجَاعٌ لَصَمّمَا 0) 
وأتشل غيرة: 
قَرَوْدَ مِئَا بَيِن أُكْنَاهُ ضَرْبَةٌ ‏ هَعَمْهُ إِلَى هَابي التُرَابٍ عَقِيم 
قال الفراء: وحكى بعض بني أسد أنه قال : (هذا خط يدا أخي أعرفه) . وقال قطرب : هؤلاء 
يقولون: رأيت رجلان واشتريت ثوبان قال رجل من بني ضبة جاهلي : 
أغرفٌ مِنهَا الجيد وَالْمَيِبَانَا ‏ وَمَنْخجِرَنِنٍ أَشْبَهَا طَبْيانَا 
وقوله (ومنخرين) على اللغة الفاشية وما وراء ذلك على لغة هؤلاء . 


وقال آخر: 
ظَارُوا عَلاهُنَ فَطِر عَلاهَا وَاشْدُدُ بمَئْتى حَمّبٍ حَفْوامَا 
وقال آخر: 
ككأنٌ صَرِيفٌ تَابَهُ إِذَا ممَا أُمَوَّمُمَا صَرِيرٌ الأنطَبَانٍ 


قال بعضهم:الأخطبان ذَكّر الصردان» فصيرهما واحدًا فبقي الاستدلال بقوله صريف ناباه» 
قال: وأنشدني يونس لبعض بني الحارث : 

كَأنّ يَمِيئا سَخْبَّل وَمَصِيفَهُ | مُرَاقُ َم لَنْ يَبْرَّحَ الدَّهْرُ نَاوِيَا 

وأنشدوا أيضا: 

إنّ أَبَامها وَأبَا أَاقا قَذ بَلَمَا فِي الْمَجدٍ عَايَتَامَا © 

وقال ابن جني : روينا عن قطرب : 

هَُاكَ أن تبكي بِشَعْسَعَانِ 2 رخب الْفُوَادٍ طائِل الْيَدَانِ 

ثم قال الفراء : وذلك وإن كان قليلاٌ أقيس ؛ لأن ما قبل حرف التثنية مفتوح » فينبغي أن يكون 
ما بعده ألفًا ولو كان ما بعده ياء ينبغي أن تنقلب ألما لانفتاح ما قبلها. وقطرب ذكر أنهم يفعلون 
ذلك فرارًا إلى الألف التي هي أخف حروف المد. هذا أقوى الوجوه في هذه الآية» ويمكن أن 
يقال ايها الألف فى سرام غوفر الكلمة» والحرف الذي ركوو ين جوهر الكلمة لا بجرة 


(١)هذا‏ البيت للمتلمس الضبعي من البحر الطويل . والمتلمس تقدمت ترحمته 

(١")هذاالبيت‏ من الرجز » وهو للشاعر رؤية بن العجاج وهو رؤية ل ا ع اللي 
أبو الجحاف أو أبو محمد ؟5868-9١اهم/‏ ؟- ام راج امن الفضيحاء ء المشهورين» من مخضرمي الدولتين الأموية 
والعباسية . كان أكثر مقامه في البصرة. وأخذ عنه أعيان أهل اللغة وكانوا يحتجون بشعره ويقولون بإمامته في للغة» 
مات في البادية. وقد أسن . وفي الوفيات : لما مات رؤية قال الخليل : دفنا الشعر واللغة والفصاحة!! 

(*)هذا البيت لرؤية بن العجاج وقد تقدم تخريجه قريبًا . 


الل ل سس سم.. سورةطه 
تغييره بسبب التثنية والجمع ؛ لأن ما بالذات لا يزول بالعَرّض» فهذا الدليل يقتضي أن لا يجوز 
أن يقال: (إِنَّ هَذَيْنِ) فلما جوزناه فلا أقل من أن يجوز معه أن يقال إن هذان . 

الوجه الثاني في الجواب:أن يقال : (إنّ) ههنا بمعنى (نعم) قال الشاعر : 

وتقفلة شفك قنْذ خيلا ك وَقَدْ كبرت فَقُلْتُ إِنْهُ 


أي فقلت نعم فالهاء في (إنه) هاء السكت كما في قوله تعالى : مَك عَنٍ سَلْطَدِيَة# [الحاقة: ؟؟] 


وقال أبو ذؤيب: 
شَابَ الْمَمَارِقٌ إِنْ إِنَّ مِنَ الْبِلى شَيبٌ الْقَذَاقٍِ مَعَ الْعِذَارٍ الْوَاصِلٍ 
أي نعم إن من البلى» فصار إن كأنه قال (نعم هذان لساحران) واعترضوا عليه فقالوا: اللام لا 
تدخل في الخبر على الاستحسان إلا إذا كانت إن داخلة في المبتدأ» فأما إذا لم تدخل (إن) على 
المبتدأ فمحل اللام المبتدأ إذ يقال (لّزيد أعلم من عمرو) ولا يقال (زيد لأعلم من عمرو). 
وأجابوا عن هذا الاعتراض من وجهين : الأول : لا نسلّم أن اللام لا يحسن دخولها على الخبر» 
والدليل عليه قوله : 
مْ الحليس لعجوز شهربه 29 تَرْضَى مِن اللخم بِمَظم الرَّكْبَه 
وقال آخر: 
حَالِي لأنتَ وَمَنْ جَرِيرٌ تحال يكل الْعَلاه وَيُكْرَمُ الألحوالاً 
وأنشد قطرب : 
أَلَمْ تكن حَلَفْتَ باللّه الْمَلِيَ ‏ أنَّ مَطَايَاكَ لَمِنْ حير الْمَطِيٌ 
وإن رويت (إنْ) بالكسر لم يبق الاستدلال إلا أن قطربًا قال: سمعناه مفتوح الهمزة . وأيضًا 
فقد أدخلت اللام في خبر أمسىء قال ابن جني : أنشدنا أبو علي : 
مَرُوا عُجَالَى كْثَانُوا كيف صَاحِبْكُمْ فَقَالَ مَنْ سُيِلُوا أَمسَى لَمَجهُوَا 
وقال قطرب: وسمعنا بعض العرب يقول: أراك المسالمي وإني رأيته لشيحًا وزيد والله 
لواثق بك وقال كثير: 
وَمَا زْلْتُ من لَبْلَى لَدُنْ أن عَرَفْتُهَا لَكَالْهَائِم الْمُقْصَى بكل بلادٍ 


وقال آخر: 

وقال المعترض : هذه الأشعار من الشواذ وإنما جاءت كذا لضرورة الشعرء وجل كلام الله 
تعالى عن الضرورة» وإنما تقرر هذا الكلام إذا بينا أن المبتدأ إذا لم يدخل عليه إِنْ وجب إدخال 
اللام عليه لا على الخبرء وتحقيقه أن اللام تفيد تأكيد موصوفية المبتدأ بالخبرء واللام تدل على 
حالة من حالات المبتدأ وصفة من صفاتهء فوجب دخولها على المبتدأ لأن العلة الموجبة لحكم 
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في محل - لا بد وأن تكون مختصة بذلك المحل» لا يقال: هذا مشكل بما إذا ذخلت إنَّ على 
المبتدأ فإن هاهنا يجب إدخال اللام على الخبر مع أن ما ذكرتموه حاصل فيه لأنا نقول ذلك 
لأجل الضرورة» وذلك لأن كلمة إِنَّ للتأكيد واللام للتأكيد فلو قلنا: (إن لزيدًا قائم) لكنا قد 
أدخلنا حرف التأكيد على حرف التأكيد وذلك ممتنع» فلما تعذر إدخالها على المبتدأ لا جرم 
أدخلناها على الخبر لهذه الضرورة» وأما إذا لم يدخل حرف (إنَّ) على المبتدأ كانت هذه 
الضرورة زائلة» فوجب إدخال اللام على المبتدأء لا يقال: إذا جاز إدخال حرف النفي على 
حرف النفي في قوله: 1 1 

مَا إن رَأَيِتُ وَل سَهِعْتُ بهو | كاليوم طالْبَبِي أنِيقٌ أَجَرَبُ 

والغرض به تأكيد النفي» فلم لا يجوز إدخال حرف التأكيد على حرف التأكيد؟ والغرض به 
تأكيد الإثبات لأنا نقول : الفرق بين البابين أن قولك (زيد قائم) يدل على الحكم بموصوفية زيد 
بالقيام» فإذا قلت: (إن زيدًا قائم) فكلمة إِنْ تفيد تأكيد ذلك الحكم» فلو ذكرت مؤكذا آخر مع 
كلمة إن صار عباء أما لو قلت: (رأيت فلانًا) فهذا للثبوت» فإذا أدخلت عليه حرفء النفي أفاد 
حرف النفي معنى النفي» ولا يفيد التأكيد لأنه مستقل بإفادة الأصل» فكيف يفيد الزيادة» فإذا 
ضممت إليه حرف نفي آخر صار الحرف الثاني مؤكذا للأول فلا يكون عبئّاء فهذا هو الفرق بين 
البابين . 

فهذا منتهى تقرير هذا الاعتراض وهو عندي ضعيف؛ لأن الكل اتفقوا على أنه إذا اجتمع 
النقل والقياس فالنقل أؤلى» ولأن هذه العلل في نهاية الضعف فكيف يدفع بها النقل الظاهر . 

الوجه الثاني في الجواب عن قولهم : (اللام لا يحسن دخولها على الخبر إلا إذا دخلت كلمة 
إن على المبتدأ) كما ذكره الزجاج فقال: إِنْ وقعت موقع (نعم) واللام في موقعها والتقدير: 
(نعم هذان لهما ساحران) فكانت اللام داخلة على المبتدأ لا على الخبر . قال: وعرضت هذا 
القول على محمد بن يزيد وعلى إسماعيل بن إسحاق فارتضياه وذكرا أنه أجود ما سمعناه في 
هذا. قال ابن جنى : هذا القول غير صحيح لوجوه: الوجه الأول:أن الأصل أن المبتدأ إنما يجوز 
حذفه لو كان أمرًا معلومًا جليّاء ولولا ذلك لكان في حذفه مع الجهل به ضرب من تكليف علم 
الغيب للمخاطب» وإذا كان معروفًا فقد استغنى بمعرفته عن تأكيده باللام ؛ لأن التأكيد إنما 
يُحتاج إليه حيث لم يكن العلم به حاصلاً . الوجه الثانى:أن الحذف من باب الاختصار والتأكيد 
من باب الإطناب» فالجمع بينهما غير جائز» ولأن ذكر المؤكد وحذف التأكيد أحسن في العقول 
من العكس . الوجه الثالث:امتناع أصحابنا البصريين من تأكيد الضمير المحذوف العائد على 
المبتدأ في نحو قولك (زيد ضربت) فلا يجيزون (زيد ضربت نفسه) على أن يجعل النفس توكيدًا 
للهاء المؤكدة المقدرة في (ضربت) أي ضربته لأن الحذف لا يكون إلا بعد التحقيق والعلم به 
وإذا كان كذلك فقد استغنى عن تأكيده فكذا ههنا. الوجه الرابع:أن جميع النحويين حملوا قول 
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الشاعر : (أم الحليس لعجوز شهر به) . على أن الشاعر أدخل اللام على الخبر ضرورة» ولو كان 
ما ذهب إليه الزجاج جائرًا لما عدل عنه النحويون ولما حملوا الكلام عليه على الاضطرار إذا 
وجدواله وجهًا ظاهرًاء ويمكن الجواب عن اعتراض ابن جنى بأنه إنما حسن حذف المبتدأ لأن 
فى اللفظ ما يدل عليه وهو قوله: (هذان) أما لو حذف التأكيد فليس فى اللفظ ما يدل عليه» فلا 
جرم كال دف اليد اذى من ده التاكيل» وأما امتناعهم من تأكيد الضمير في قولهم : (زيد 
ضربت نفسه) فذاك إنما كان لأن إسناد الفعل إلى المُظهر أؤلى من إسناده إلى المضمرء فإذا 
قال: (زيد ضربت نفسه) كان قوله (نفسه) مفعولاً فلا يمكن جعله تأكيدًا للضمير» فتأكيد 
المحذوف إنما امتنع ههنا لهذه العلة لا لأن تأكيد المحذوف مطلقا ممتنع . وأما قوله: 
(النحويون حملوا قول الشاعر: أم الحليس لعجوز شهربه. على أن الشاعر أدخل اللام على 
الخبر ضرورة فلو جاز ما قاله الزجاج لما عدل عنه النحويون)» فهذا اعتراض في نهاية السقوط 
لأن ذهول المتقدمين عن هذا الوجه لا يقتضي كونه باطلاً» فما أكثر ما ذهل المتقدم عنه وأدركه 
المتأخر! فهذا تمام الكلام في شرح هذا . 

الوجه الثالث في الجواب:أن كلمة (إنَّ) ضعيفة في العمل لأنها تعمل بسبب مشابهة الفعل» 
فوجب كونها ضعيفة في العمل» وإذا ضعفت جاز بقاء المبتدأ على إعرابه الأصلي وهو الرفع . 

المقدمة الأولى :أنها تشبه الفعل وهذه المشابهة حاصلة في اللفظ والمعنى : أما اللفظ فلأنها 
تركبت من ثلاثة أحرف وانفتح آخرها ولزمت الأسماء كالأفعال. وأما المعنى فلأنها تفيد حصول 
معنى في الاسم وهو تأكيد موصوفيته بالخبرء كما أنك إذا قلت : (قام زيد) فقولك (قام) أفاد 
حصول معنى في الاسم . 

المقدمة الثانية :أنها لما أشبهت الأفعال وجب أن تشبهها في العمل» فذلك ظاهر بناء على 
الدوران. 

المقدمة الثالثة :أنها لم تنصب الاسم وترفع الخبر» فتقريره أن يقال: إنها لما صارت عاملة 
فإما أن ترفع المبتدأ والخبر معًا أو تنصبهما معا أو ترفع المبتدأ وتنصب الخبر أو بالعكس : 
والأول باطل لأن المبتدأ والخبر كانا قبل دخول (إِنَْ) عليهما مرفوعين فلو بقيا كذلك بعد 
دخولها عليهما لما ظهر له أثر ألبتة» ولأنها أعطيت عمل الفعل» والفعل لا يرفع الاسمين فلا 
معنى للاشتراك . والقسم الثاني أيضًا باطل لأن هذا أيضا مخالف لعمل الفعل لأن الفعل لا 
ينصب شيئًا مع خلوه عما يرفعه . والقسم الثالث أيضًا باطل لأنه يؤدي إلى التسوية بين الأصل 
والفرع فإن الفعل يكون عمله في الفاعل أولا بالرفع وفي المفعول بالنصب» فلو جعل النصب 
ههنا كذلك لحصلت التسوية بين الأصل والفرع» ولما بطلت الأقسام الثلاثة تعين القسم الرابع 
وهو أنها تنصب الاسم وترفع الخبرء وهذا مما ينبه على أن هذه الحروف دخيلة في العمل لا 
أصيلة ؛ لأن تقديم المنصوب على المرفوع في باب العمل عدول عن الأصل» فذلك يدل على 
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أن العمل بهذه الحروف ليس بثابت بطريق الأصالة بل بطريق عارض . 

المقدمة الرابعة : لما ثبت أن تأثيرها في نصب الاسم بسبب هذه المشابهة» وجب جواز الرفع 
أيضًاء وذلك لأن كون الاسم مبتدأ يقتضي الرفع» ودخول إنَّ على المبتدأ لا يزيل عنه وصف 
كونه مبتدأ؛ لأنه يفيد تأكيد ما كان لا زوال ما كانء إذا ثيت هذا فنقول: وصف كونه مبتدأ 
يقتضي الرفع وحرف إنَّ يقتضي النصب» ولكن المقتضى الأول أَوْلى بالاقتضاء من وجهين : 
أحدهم؛ أن وصف كونه مبتدأ صفة أصلية للمبتدأ ودخول إِنْ عليه صفة عَرَضية» والأصل راجح 
على العارض . واثئاني: أن اقتضاء وصف المبتدأ للرفع أصلي»؛ واقتضاء حرف (إنْ) للنصب صفة 
عارضة بسبب مشابهتها بالفعل» فيكون الأول أؤلى» فثبت بمجموع ما قررنا أن الرفع أرلئاقة 
النصبء فإن لم تحصل الأولوية فلا أقل من أصل الجواز؛ ولهذا السبب إذا جئت بخبر إِنْ ثم 
عطفت على الاسم اسمًا آخرء جاز فيه الرفع والنصب معًا. 

الوجه الرابيع في الجواب: قال الفراء: (هذا) أصله (ذا) زيدت الهاء لأن (ذا) كلمة منقوصة 
فكملت بالهاء عند التنبيه وزيدت ألا للتئنية فصارت هذا (ان) فاجتمع ساكنان من جنس واحدء 
فاحتيج إلى حذف واحد ولا يمكن حذف ألف الأصل لأن أصل الكلمة منقوصة فلا تُجعل 
أنقص » فحذف ألف التثنية لأن النون يدل عليه» فلا جرم لم تعمل إِنْ لأن عملها في ألف التثنية . 
وقال آخرون: الألف الباقي إما ألف الأصل أو ألف التثنية . فإن كان الباقي ألف الأصل لم يجز 
حذفها لأن العامل الخارجي لا يتصرف في ذات الكلمة» وإن كان الباقي ألف التثنية فلا شك 
أنهم أنابوها مناب ألف الأصل» وعوض الأصل أصل لا محالة» فهذا الألف أصل فلا يجوز 
حذفه . ويرجع حاصل هذا إلى الجواب الأول . 

الوجه الخامس فى الجواب, حكى الزجاج عن قدماء النحويين أن الهاء ههنا مضمرة والتقدير 
(إنه هذان لساحران) وهذه الهاء كناية عن الأمر والشأن» فهذا ما قيل في هذا الموضع . 

فأما من خفف فقرأ (إن هذان لساحران) فهو حسن فإن ما بعد الخفيفة رفع واللام بعدها في 
الخبر لازمة واجبةء وإن كانت في إِنَّ الثقيلة جائزة ليظهر الفرق بين إن المؤكدة وإن النافية . 


قال الشاعر: 
وَإِنْ مَالِكَ لَلْمُرْتَجَى إِنْ تَضَعْضَعَتْ رَحَا الْحَرْبِ أوْ دَارَتْ عَلَيّ خُطوبُ 
وقال أخي: 


إن الْقَوْمَ وَالْحَيَ الَّذِي أنَا مِنهُمْ لأهلُ مَقَامَاتِ وَشَاءٍ وَجَامِلٍ 

الجامل جمع جمل . ثم من العرب من يعمل إن ناقصة كما يعملها تامة اعتبارًا بكان فإنها 
تعمل وإن نقصت في قولك: لم يكن لبقاء معنى التأكيدء وإن زال الشبه اللفظي بالفعل لأن 
العبرة للمعنى» وهذه اللغة تدل على أن العبرة في باب الإعمال الشبه المعنوي بالفعل وهو إثبات 
التوكيد دون الشبه اللفظي» كما أن التعويل في باب (كان) على المعنى دون اللفظ لكونه فعا 
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محضاء وأما اللغة الظاهرة وهي ترك إعمال إن الخفيفة دالة على أن الشبه اللفظي في إن الثقيلة 
أحد جزأي العلة في حق عملها وعند الخفة زال الشبه فلم تعمل» بخلاف السكون فإنه عامل 
بمعناه لكونه فعلاً محضًا ولا عبرة للفظه . 

المسألة الثانية : أنه سبحانه وتعالى لما ذكر ما أَسَرُوه من النجوى حكى عنهم ما أظهروه. 
ومجموعه يدل على التنفير عن موسى عليه السلام ومتابعة دينه: فأحدها: قولهم: «هَدَانٍ 
سْحِرْنِ4 وهذا طعن منهم في معجزات موسى عليه السلام» ثم مبالغة في التنفير عنه لما أن 
كل طبع سليم يقتضي النفرة عن السحر وكراهة رؤية الساحرء ومن حيث إن الإنسان يعلم أن 
السحر لا بقاء له» فإذا اعتقدوا فيه السحر قالوا: كيف نتبعه فإنه لا بقاء له ولا لدينه ولا 
لمذهبه؟! وثانيها: قوله: ردان أن يخرعاكم من أَنْضِكم * وهذا في نهاية التنفير؛ لأن المفارقة 
عن المنشأء والمولد شديدة على القلوب» وهذا هو الذي حكاه الله تعالى عن فرعون في 
قوله: ##لمْتَنًا ُخْريحنًا مِنْ أَنْضًِا سحرلك ينْمُومَى 4 [طه: 7ه] وكأن السحرة تلقفوا هذه الشبهة من 
فرعون ثم أعادوها. وثالثها: قوله: #ويذهًا طْريمَيَكم الْمتْلّ4 وهذا أيضًا له تأثير شديد في 
القلب» نان العدى ذا جاء و اتشرتي على بيع المتاصبي والاشياء الى يرب نويا يليك 
يكون في نهاية المشقة على النفس»ء فهم ذكروا هذه الوجوه للمبالغة في التنفير عن موسى 
والترغيب في دفعه وإبطال أمره: وههنا بحثان: 

البحث الأول : قال الفراء : الطريقة: الرجال الأشراف الذين هم قدوة لغيرهم» يقال: هم 
طريقة قومهم» ويقال للواحد أيضًا: هو طريقة قومه. وجعل الزجاج الآية من باب حذف 
المضاف أي ويذهبا بأهل طريقتكم المثلى . وعلى التقديرين» فالمراد أنهم كانوا يحرضون القوم 
بأن موسى وهارون عليهما السلام يريدان أن يذهبا بأشراف قومكم وأكابركم وهم بنو إسرائيل 
لقول موسى علليه السلام : #أَرَبِلٌ معنا ب إسرِّيلَ 4 [الشعراء: 17 وإنما سُّموا بني إسرائيل بذلك 
لأنهم كانوا أكثر القوم يومئذٍ عددًا وأموالأء ومن المفسرين من فسر الطريقة ة المثلى بالدين» 
سّموا دينهم بالطريقة المثلى : #كلّ جرب يما لديم فو 4 [الروم: ] ومنهم من فسرها بالجاه 
والمنصب والرياسة . 

البحث الثاني : «الْمَتْقَ» مؤنثة لتأنيث الطريقة» واختلفوا في أنه لمَّ سمي الأفضل بالأمثل 
فقال بعضهم: الأمثل: الأشبه بالحق . وقيل: الأمثئل: الأوضح والأظهرء ثم | إنه تعالى لما 
حكى عنم سالنته فى التثير هن موسى عليه السام والترغيب في بال أمرة» حكن عتهم 
أنهم قالوا: «تَأَجِماْ حكيدم م اذا َك قرأ أبو عمرو بوصل الألف وفتح الميم من (أجمموا» 
يعني لا تدعوا شيئًا من كيدهم إلا جئتم به. دليله قوله : # مجم سكيد َيّدَمُ4 وقرأ الباقون بقطع 
الألف وكسر الميم وله وجهان: أحدهما: قال الفراء: الإجماع : الإحكام والعزيمة على الشيء» 
يقال: أجمعت على الخروج مثل أزمعت . والثاني: بمعنى الجمع » وقد مضى الكلام في هذا عند 


الآيه 5984-0 بلنن 


قوله مي كك # [يونس: 5"١‏ قال الزجاج : ليكن عزمكم كلكم كاليد مجمعًا عليه لا 
تختلفوا ثم اثتوا صفًا يع حي و 
والمعنى ائتو | الموضع الذي تجتمعون فيه لعيدكم وصلاتكم» والمعنى: | ثتوا مصلى من 
العقعايات أو كاة الت هلما ليصا عه فامرز انآن بأئرة . والثاني : أن يكون الصف مصدرًا 
والمعنى : ثم ائتو | مصطفين مجتمعين لكي يكون أنظم لأمركم وأشد لهيبتكم . وهذا قول عامة 
المفسرين» وقوله : «ومد فلح ليم مَنِ أسْتَعَلَ 4 اعتراض » يعني : وقد فاز من غلب فكانوا يقرون 
بالك امهعم زيما اجتمدرا عارةقق لهانم بلهرونه من المبسير 

قوله تعالى: 1 موسج إِمَ أن تَلْقِى وَإِما أن نكن أل 


و و د 22 لنت 2 


فإذا 2 0 عصدهم عضيل 1 إِليّهِ واي 7 6 0-0 فى تفيبهء 
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اعلم أنه لما تقدم ذكر الموعد وهو يوم الزينة» وتقدم أيضًا قوله : «ثم يوأ َه 6 [طه: 34] 
صار ذلك مغنيًا عن قوله (فحضروا هذا الموضع) وقالوا «إِمآ أن تُلَقَِ 4 لدلالة ما تقدم عليه 
وقوله : «إمَآ أن تلق وَإمَآ أن نَكْنَ أَولٌ مَنْ أَلق 4 معناه إما أن تاة مامعك قبلناء وإما أن نلقي ما 
معنا قبلك» وهذا التخيير مع تقديمه في الذكر حسن أدب منهم وتواضع له فلا جرم رزقهم الله 
تعالى الإ يمان ببركته؛ ثم إن موسى عليه السلام قابل أدبهم بأدب فقال : «بل ألقوا 4 . 

أما قوله: وبل ألقوأ # ففيه سؤالان: 

السؤال الأول: كيف يجوز أن يقول موسى عليه السلام: بل ث4 فيأمرهم بما هو سحر 
وكفر لأنهم إذا قصدوا بذلك تكذيب موسى عليه السلام كان كفرًا. والجواب من وجوه: 
أحدها: لا تُسلّم أن نفس الإلقاء كفر ومعصية لأنهم إذا ألقوا وكان غرضهم أن يظهر الفرق بين 
ذلك الإلقاء وبين معجزة الرسول عليه السلام وهو موسىء كان ذلك الإلقاء إيماتاء وإنما الكفر 
هو القصد إلى تكذيب موسى» وهو عليه السلام إنما أمر بالإلقاء لا بالقصد إلى التكذيب» فزال 
السؤال . وثانيها: ذلك الأمر كان مشروطاء والتقدير: الل ل ا ا 
في قوله تعالى : اتَأنوأ يسُورَوَ ين مَمْلوء وَأَدْعُوأ سُهَدَءكم ين دُونٍ أل إن كُسْرَ صَندِونَ 4 [البقرة: *5] 
أي إن كنتم قادرين . وثالثها: أنه لما تعين ذلك طريقا إلى كشف الشبهة صار ذلك جائرًا . وهذا 
كالمُحق إذا علم أن في قلب واحد شبهة» وأنه لو لم يطالبه بذكرها وتقريرها بأقصى ما يقدر عليه 
لبقيت تلك الشبهة في قلبه» ويخرج بسببها عن الدين» فإن للمُحق أن يطالبه بتقريرها على أقصى 
الوجوهء ويكون غرضه من ذلك أن يجيب عنها ويزيل أثرها عن قلبه» فمطالبته بذكر الشبهة لهذا 


20 ْ سورة طه 


الغرض تكون جائزة» فكذا ههنا. ورابعها: أن لا يكون ذلك أمرًا بل يكون معناه إنكم إن أردتم 
فعله فلا مانع مئه حسًا لكي ينكشف الحق وخاسها: ان موس هليه السلام لا خنك أن كان 
كارمًا لذلك» ولااشك أنه نهاهم عن ذلك بقوله: #وَيلَكُم لا قرأ عل أله كيبا حدر 
عئاب 4 له: ]:١‏ وإذا كان الأمر كذلك استجال أن يكون قوله أمرًا لهم بذلك» لأن الجمع بين 
كونه ناهيًا وآمرًا بالفعل الواحد محالء فعَلِمنا أن قوله غير محمول على ظاهره» وحينئدٍ يزول 
الإشكال . 

السؤال الثاني : لم قدمهم في الإلقاء على نفسه مع أن تقديم استماع الشبهة على استماع 
الحجة غير جائزء فكذا تقديم إيراد الشبهة على إيراد الحجة وجب أن لا يجوز ؛ لاحتمال أنه 
ربما أدرك الشبهة ثم لا يتفرغ لإدراك الحجة بعدهء فيبقى حيتئذٍ في الكفر والضلال» وليس لأحد 
أن يقول: إن ذلك كان بسبب أنهم لما قدموه على أنفسهم فهو عليه السلام قابل ذلك بأن قدمهم 
على نفسه. لأن أمثال ذلك إنما يحسن فيما يرجع إلى حظ النفس» فأما ما يرجع إلى الدليل 
والشبهة فغير جائز . والجواب: أنه عليه السلام كان قد أظهر المعجزة مرة واحدة» فما كان به 
حاجة إلى إظهارها مرة أخرى» والقوم إنما جاؤوا لمعارضته فقال عليه السلام : لو أني بدأت 
بإظهار المعجزة أولاً لكنت كالسبب في إقدامهم على إظهار السحر. وقصد إبطال المعجدة 
وذلك غير جائزء ولكني أفوض الأمر إليهم حتى أنهم باختيارهم يُظهرون ذلك السحر ثم أنا 
: أظهر المعجز الذي يُبطل سحرهم فيكون على هذا التقدير سببًا لإزالة الشبهة» وأما على التقدير 
الأول نه يكو سنا لوقو الشبو؟ نكا ذلك ذلى: 

أما قوله: لدَدًا سِبَاطُمَ وء عِيُهُمْ يحب إِبهِ ون ميخردم أمَا تن © شفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال ابن عباس رضي الله عنهما : (كَأَلْقَوَا حِبالَهُمْ وَعِصِيّهُمْ) ميلاً من هذا 
الجانب وميلاً من هذا الجانب» فخيل إلى موسى عليه السلام أن الأرض كلها حيات وأنها تسعى 
فخاف» فلما قيل له: #وَألقٍ ما في يَمِيِكَ تْقَنَ مَا صَتَيرَا 4 ألقى موسى عصاه ه فإذا هي أعظم من 
حياتهم» ثم أخذت تزداد عظمًا حتى ملأت الوادي, ثم صعدت وعلت حتى علقت ذَنّبها بطرف 
القبة ؛ ثم هبطت فأكلت كل ما عملوا في الميلين» والناس ينظرون | إليها لا يحسبون إلا أنه 
سحر» ثم أقبلت نحو فرعون لتبتلعه فاتحة تحة فاها ثمانين ذراعاء فصاح بموسى عليه السلام 
فأخذها فإذا هى عصا كما كانت» ونظرت السحرة فإذا هي لم تدع من حبالهم وعصيهم شيئًا إلا 
أكلته؛ فعرفت السحرة أنه ليس بسحر وقالوا: أين حبالنا وعصينا لو لم تكن سحرًا لبقيت؟ ! 
فخروا سجذا وقالوا: ءامنا 9-7 لْعْلِيِينَ 09 رب موس وَهَدرُونٌ # [الأعراف: 171-؟19] . 

المسألة الثانية : اختلفوا في عدد السحرة: قال القاسم بن سلام: كانوا سبعين ألفًا مع كل 
واحد عصا وحبل . وقال السدي: كانوا بضعة وثلاثين ألفًا مع كل واحد عصا وحبل . وقال 
وهب: كانوا خمسة عشر ألفّاء وقال ابن جريج وعكرمة: كانوا تسعمائة: ثلثمائة من الفرس 


وثلثمائة من الروم وثلثمائة من الإسكندرية . وقال الكلبي : كانوا اثنين وسبعين ساحرًا اثنان منهم 
من القبط وسبعون من بني إسرائيل» أكرههم فرعون على ذلك» واعلم أن الاختلاف والتفاوت 
واقع في عدد كثيرء وظاهر القرآن لاا يدل على شيء منه» والأقوال إذا تعارضت تساقطت . 

المسألة الثالثة : قال صاحب (الكشاف): يقال في (إذا) هذه (إذا) المفاجأة والتحقيق فيها أنها 
(إذا) الكائنة بمعنى الوقت الطالبة ناصبًا لها وجملة تضاف إليهاء خصت في بعض المواضع بأن 
تكون ناصبًا فعلاٌ مخصوصًا وهو فعل المفاجأة والجملة ابتدائية لا غير» فتقدير قوله تعالى : 
#َإِذًا حِبَاهُمُ وَعِصِيُهُمْ 4 ففاجأ موسى وقت تخيل سعي حبالهم وعصيهم وهذا تمثيل» والمعنى 
على مفاجأته حبالهم وعصيهم مخيلة إليه السعي . اه . 

المسألة الرابعة : قرئ (عُصيهم) بالضم وهو الأصل» والكسر إتباع نحو دُلي ودلي وقسي 
وقسي وقرئ (تخيل) بالتاء المنقوطة من فوق بإسناد الفعل إلى الحبال والعصي وقرئ بالضم 
بالياء المنقطة من تحت بإسناد الفعل إلى الكيد والسحرء وقال الفراء : أي يخيل إليه سعيها . 

المسألة الخامسة : الهاء في قوله: #يحيِلُ ليه كناية عن موسى عليه السلام» والمراد أنهم 
بلغوا في سحرهم المبلغ الذي صار يخيل إلى موسى عليه السلام أنها تسعى كسعي ما يكون حيًا 
من الحيات» لا أنها كانت حية في الحقيقة» ويقال إنهم حشوها بما إذا وقعت الشمس عليه 
يضطرب ويتحرك . ولما كثرت واتصل بعضها ببعض فمن رآها كان يظن أنها تسعى . فأما ما 
رُوي عن وهب أنهم سحروا أعين الناس وعين موسى عليه السلام حتى تخيل ذلك مستدلاً بقوله 
تعالى: #فلما مدا سحروا أعير> الئاس # [الأعراف: ]1١5‏ وبقوله تعالى : مل إِلبّهِ ون حرم 8 
تَنَىَ» فهذا غير جائز ؛ لأن ذلك الوقت.وقت إظهار المعجزة والآدلة وإزالة الشبهة» فلو صار 
بحيث لا يميز الموجود عن الخيال الفاسد, لم يتمكن من إظهاز المعجزة» فحينئَلٍ يفسد 
المقصودء فإذن المراد أنه شاهد شيئًا لولا علمه بأنه لا حقيقة لذلك الشيء» لظن فيها أنها 
تسعى . 

أما قوله تعالى: # فَأَوْجَس فى تَقْسِدء ِضِفَه مُوم » فالإيجاس : استشعار الخوف. أي وجد في نفسه 
خوفاء فإن قيل: إنه لا مزيد في إزالة الخوف على ما فعله الله تعالى في حق موسى عليه 
السلام» فإنه كلمه أولاً وعَرَض عليه المعجزات الباهرة كالعصا واليد» ثم إنه تعالى صيرها كما 
كانت بعد أن كانت كأعظم ثعبان» ثم إنه أعطاه الاقتراحات الثمانية وذكر ما أعطاه قبل ذلك من 
المنن الثمانية» ثم قال له بعد ذلك كله: #إِنَنى معحكما أسمع وأرك 4 (طه: ؛]فمع هذه 
المقدمات الكثيرة كيف وقع الخوف في قلبه؟! والجواب عنه من وجوه. أحدها: أن ذلك 
الخوف إنما كان لِما طبع الآدمي عليه من ضعف القلب» وإن كان قد علم موسى عليه السلام 
أنهم لا يصلون إليه وأن الله ناصره. وهذا قول الحسن . وثانيها: أنه خاف أن تُدخل على الناس 
شبهة فيما يرونه فيظنوا أنهم قد ساووا موسى عليه السلام ويشتبه ذلك عليهم» وهذا التأويل 
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متأكد بقوله : الا تَحَفْ إِنََكَ أَنتَ أنَدَمْلّ» وهذا قول مقاتل . وثالئها : أنه خاف حيث بدأوا وتأخر 
إلقاؤه أن ينصرف بعض القوم قبل مشاهدة ما يلقيه فيدوموا على اعتقاد الباطل . ورابعها: لعله 
عليه السلام كان مأمورًا بأن لا يفعل شيئًا إلا بالوحي» فلما تأخر نزول الوحي عليه في ذلك 
الوقت» خاف أن لا ينزل الوحي في ذلك الوقت فيبقى في الخجالة . وخامسها: لعله عليه 
السلام خاف من أنه لو أبطل سحر أولئك الحاضرين» فلعل فرعون قد أعد أقوامًا آخرين فيأتيه 
بهمء فيحتاج مرة أخرى إلى إبطال سحرهم» وهكذا من غير أن يظهر له مقطع وحينئلٍ لايتم 
الأمر ولا يحصل المقصود. ثم إنه تعالى أزال ذلك الخوف بالإجمال أولاً وبالتفصيل ثانيًا: أما 
الإجمال فقوله تعالى: # مَل لا تَحَفْ إِنَلَ أَنتَ الام ودلالته على أن خوفه كان لأمر يرجع إلى 
أن أمره لا يظهر للقوم. فآمنه الله تعالى بقوله : # إِنََ أَنتَ الَدَمْل وفيه أنواع من المبالغة . 
أحدها : ذكر كلمة التأكيد وهي إِنَّ . وثانيها: تكرير الضمير . وثالثئها: لام التعريف . ورابعها: 
لفظ العلو وهو الغلبة الظاهرة . وأما التفصيل فقوله: 9 ولق ما فى يَمِنِكَ4 وفيه سؤال» وهو أنه لم 
لم يقل وألق عصاك . والجواب : جاز أن يكون تصغيرًا لهاء أي لا تبال بكثرة حبالهم وعصيهم 
وألق العويد الفرد الصغير الجرم الذي بيمينك» فإنه بقدرة الله تعالى يتلقفها على وحدته وكثرتها 
وصغره وعظمها. وجائز أن يكون تعظيمًا لهاء أي لا تحتفل بهذه الأجرام الكثيرة فإن في يمينك 
شيئًا أعظم منها كلهاء وهذه على كثرتها أقل شيء عندها فألقه يتلقفها بإذن الله تعالى ويمحقها. 
أما قوله: 8 تَلْيَمُ4 أي فإنك إذا ألقيتها فإنها تلقف ما صنعوا قراءة العامة (تلقَّفْ) بالجزم 
والتشديد أي فألقها تتلقفهاء وقرأ ابن عامر (تلقَّفٌ) بالتشديد وضم الفاء على معنى الحال» أي 
ألقها متلقفة أو بالرفع على الاستئناف» وروى حفص عن عاصم بسكون اللام مع التخفيف» أي 
تأخذ بفيها ابتلاعا بسرعة» واللقف والتلقف جميعًا يرجعان إلى هذا المعنى» و(صنعوا) ههنا 
بمعنى اختلقوا وزَّوّروا والعرب : تقول في الكذب : هو كلام مصنوع وموضوعء وصحة قوله: 

« بَنيَدُ4 أنه إذا ألقى ذلك وصارت حية تلقفت ما صنعوا . 
وفي قوله : #تألىَ السَّحرَهُ مدا رن . .ب:دلالة على أنه ألقى العصا وصارت حية وتلقفت ما 
صنعوه» وفي التلقف دلالة على أن جميع ما ألقوه تلقفته» وذلك لا يكون إلا مع عظم جسدها 
وشدة قوتها. وقد كي عن السحرة أنهم عند التلقف أيقنوا بأن ما جاء به موسى عليه السلام 
ليس من مقدور البشر من وجوه: أحدها: ظهور حركة العصا على وجه لا يكون مثله بالحيلة . 
وثانيها: زيادة عظمه (١»على‏ وجه لا يتم ذلك بالحيلة . وثالئها: ظهور الأعضاء عليه من العين 
والمنخرين والفم وغيرها ولايتم ذلك بالحيلة . ورابعها: تلقف جميع ما ألقوه على كثرته وذلك 
(١)الصواب:‏ (عظمها) و (عليها) و(عودها) لأن العصي مؤثثة» وقد وردت في القرآن كذلك مؤنثة قال تعالى : 


(تلقف) (وماتلك بيمينك . . . قالهي . . . أهش بها . . . ولي فيها . . . قال ألقها) وعلى فرض عود الضمير على (ما) 
.في قوله تعالى: «إما في يَمِنِكَ * [طه :4+]فإن التأنيث أولى . (الصاوي) . 
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لا يتم بالحيلة . وخامسها : عوده خشبة صغيرة كما كانت وشيء من ذلك لا يتم بالحيلة . ثم بيّن 
سبحانه وتعالى أن ما صئعوا كيد ساحر» والمعنى أن الذي معك يا موسى معجزة إلهية» والذي 
معهم تمويهات باطلة»ء فكيف يحصل التعارض وقرئ كيد ساحر بالرفع والنصبء. فمّن رفع 
فعلى أن (ما) موصولة ومن نصب فعلى أنها كافة» وقرئ (كيد محرا بسسى في سعر اودري 
سحر أو هم لتوغلهم في سحرهم كأنهم السحر بعينه وبذاته أو بَيّن الكيد لأنه يكون سحرًا وغير 
سحرء كما يبين المائة بدرهم ونحوه علم فقه وعلم نحو . بقى سؤالات: 

السؤال الأول: لمَ وحَّد الساحرء ولم يُجمع؟ الجواب:لأن القصد في هذا الكلام إلى معنى 
اللعري ١‏ إلى عي لقنت الى جو تخول أن المتعيرة نو العنادم الااترزق إلى 3ر340 07 يلو 
نِم ألتَاحِرٌ ا أي هذا الجنس . ظ 

السؤال الثاني :لم نكر أولاًئم عرف ثانيًا؟ الجواب:كأنه قال : هذا الذي أتوا به قسم واحد من 
أقسام السحرء وجميع أقسام السحر لا فائدة فيه» ولا شك أن هذا الكلام على هذا الوجه أبلغ . 

السؤال الثالث : قوله : 9 وَلَا يفْيمُ ألتَاحِرٌ حَثُ أَق# يدل على أن الساحر لا يحصل له مقصوده 
بالسحر خيرًا كان أو شرَّاء وذلك يقتضي نفي السحر بالكلية . الجواب:الكلام في السحر وحقيقته 
قد تقدم في سورة البقرة فلا وجه للإعادة» والله أعلم . 


قوله تعالى: (٠‏ لي ص 42 لا َامنًا رت هرون ومو © قَالَ امن لم قبل 
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اعلم أن في قوله : ون الي بي دلالة على أنه ألقى ما في يمينه وصار حية تلقف ما 
صنعوا وظهر الأمرء فَِخْرُوا عند ذلك سّجِذدَاء وذلك لأنهم كانوا في الطبقة العليا من علم 
السحرء لما راراها نجاة خوسى عليه الببلام جار جا ع صناعةوم 6 عرقوا انه لجس من لخر 
ألبتة» ويقال: قال رئيسهم اشاب الا لحر رك الات تبقى عليئا لو غلبناء فلو 
كان هذا سحرًا فأين ما ألقيناه؟! فاستدلوا ب: بتغير أحوال الأجسام على الصانع العالم القادر 
وبظهورها على يد موسى عليه السلام على كونه رسولاً صادقًا من عند الله تعالى» فلا جرم تابوا 
وآمنوا وأتوا بما هو النهاية في الخضوع وفو السجودء أما قوله تعالى : «مَِىَ أَلسَحرَةُ ب فليس 
المراد منه أنهم أجبروا على السجود وإلا لما كانوا محمودين» بل التأويل فيه ما قال الأخفش 
وهو أنهم من سرعة ما سجدوا كأنهم ألقوا. وقال صاحب (الكشاف): ما أعجب أمرهم!! قد 
ألقوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحودء ثم ألقوا رؤوسهم بعد ساعة للشكر والسجود. فما 
أعظم الفرق بين الإلقاءين!! ورُوي أنهم لم يرفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنار ورأوا ثواب 
أهلها . وعن عكرمة: لما خروا سجدًا أراهم الله في سجودهم منازلهم التي يصيرون إليها في 
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الجنة . قال القاضي : هذا بعيد لأنه تعالى لو أراهم عيانًا لصاروا ملجئين» وذلك لا يليق به 
قولهم: #إنَّا ءامنا يريا لبغفر نا خطنينتا © رطه: م/]. وجوابه: لما جاز لإبراهيم عليه السلام مع 
قطعه بكونه مغفورًا له أن يقول: #وَالذئ أطمعٌ أن يَعْفِرَ لي حَطِسَقِ 4 [الدعراء: »م فلم لا يجوز مثله 
في حق السحرة؟! واعلم أن هذه القصة تنبه على أسرار عجيبة من أمور الربوبية ونفاذ القضاء 
الإلهي وقدره في جملة المحدثات» وذلك لأن ظهور تلك الأدلة كانت بمرأى من الكل 
ومسمع»ء فكان وجه الاستدلال فيها جليًا ظاهرًا وهو أنه حدثت أمور فلا بد لها من مؤثر والعلم 
بذلك ضروريء وذلك المؤثر إما الخلق وإما غيرهم . والأول بديهي البطلان لأن كل عاقل يعلم 
بالضرورة من نفسه أنه لا يقدر على إيجاد الحيوانات وتعظيم جثتها دفعة واحدة ثم يصغرها مرة 
أخرى كما كانت» وهذه العلوم الجلية متى حصلت في العقل أفادت القطع بأنه لا بد من مدبر 
لهذا العالم» فماذا يقول ألا ترى أن أولئك المنكرين جهلوا صحة هذه المقدمات . وهذا في نهاية 
البعد؛ لأنا بينا أن كل واحد منها بحيث لا يمكن ارتياب العاقل فيه» وإِذًا فقدعرفوا صحتها 
لكنهم أصروا على الجهل وكرهوا تحصيل العلم والسعادة لأنفسهم وأحبوا تحصيل الجهل 
والشقاوة لأنفسهم.ء ما أرى أن عاقلاً يرضى بذلك لنفسه قطء فلم يبق إلا أن يقال: العقل 
والدليل لا يكفي». بل لا بد من مدبر يخلق هذه المقدمات في القلوب» ويخلق الشعور بكيفية 
ترتيبها وبكيفية استنتاجها للنتيجة» حتى أنه متى فعل ذلك حصلت النتائج في القلوب» وذلك 
يدل على أن الكل بقضائه وقدرهء فإنه لا اعتماد على العقول والقلوب في مجاريها وتصرفاتهاء 
ومّن طرح التعصب عن قلبه ونظر إلى أحوال نفسه في مجاري أفكاره وأنظاره ازداد وثوقًا بما 
ذكرناه. 

أما قوله: #دَالْوَا امنا برب مَرُونَ وَمُوسَى 4 فاعلم أن التعليمية احتجوا بهذه الآية وقالوا: إنهم آمنوا 
بالله الذي عرفوه من قبل هارون وموسى» فدل ذلك على أن معرفة الله لا تستفاد إلا من الإمام 
وهذا القول ضعيف بل في قولهم: #حَامَنَا بر َلرُونَ ومُوسى# فائدتان سوى ما ذكروه : 

الفائدة الأولى : وهي أن فرعون ادعى الربوبية في قوله : #أنأ َي الْأل4 [دزمات: مم والإلهية 
في قوله: #إما عَلِمَتٌ تحكم ين إِلدد عيريف#© [القصص : مم] فلو أنهم قالوا: (آمنا برب العالمين) 
لكان فرعون يقول: (إنهم آمنوا بي لا بغيري) فلقطع هذه التهمة اختاروا هذه العبارة» والدليل 
عليه أنهم قدموا ذكر هارون على موسى لأن فرعون كان يدعي ربوبيته لموسى بناء على أنه رباه 
في قوله: #ألرٌ ثيك فنا ولِيدًاك السمراء: م فالقوم لما احترزوا عن إيهامات فرعون؛ لا جرم 
قدموا ذكر هارون على موسى قطعًا لهذا الخيال . 

الفائدة الثانية: وهي أنهم لما شاهدوا أن الله تعالى خصهما بتلك المعجزات العظيمة 
والدرجات الشريفة» لا جرم قالوا: (رب هارون وموسى) لأجل ذلك» ثم إن فرعون لما شاهد 
منهم السجود والإقرار خاف أن يصير ذلك سببًا لاقتداء سائر الناس بهم في الإيمان بالله تعالى 
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وبرسوله ففي الحال ألقى شبهة أخرى في النبي فقال: لمَامنمٌ لم بَلَ أنَ ادن كم ِنَم كرح الى 
عَلَمَكُم ألَحْرَ © وهذا الكلام مشتمل على شبهتين : إحداهما: قوله: ءامن لم فبَلَ أن ادن لكُم » 
وتقريره أن الاعتماد على الخاطر الأول غير جائز» بل لا بد فيه من البحث والمناظرة والاستعانة 
بالخواطر» فلما لم تفعلوا شيئًا من ذلك بل في الحال: لدَامنتمُ لم4 دل ذلك على أن إيمانكم 
ليس عن البصيرة بل عن سبب آخر . وثانيها: قوله : «#إِنَمُ لَكِرَحُ الى عَلَّمَكمْ السَحْرَ © يعني أنكم 
تلامذته في السحر فاصطلحتم على أن تُظهروا العجز من أنفسكم ترويجًا لأمره وتفخيمًا لشأنه . 
ثم بعد إيراد الشبهة اشتغل بالتهديد تنفيرًا لهم عن الإيمان وتنفيرًا لغيرهم عن الاقتداء نهم في 
ذلك فقال : طاَلأمَيِمَب لديم وَأيْمْلَ يِنْ لف 4 قرئ (لأقطعن ولأصلبنْ) بالتخفيف . والقطع 
من خلاف أن تقطع اليد اليمنى والرّجل اليسرى لأن كل واحد من العضوين خلاف الآخرء فإن 
هذا يد وذاك رجل وهذا يمين وذاك شمال . وقوله : من ِلٍَ # في محل النصب على الحال» 
أي : لأقطعنها مختلفات لأنها إذا خالف بعضها بعضًا فقد اتصفت بالاختلاف . ثم قال: 
لوَلأْصَلَكَمْ في جُدُوع الدَمْلٍ 4 فشَّبّه تمكن المصلوب في الجذع يتمكن الشيء الموعى في وعائه؛ 
فلذلك قال (في جذوع النخل) والذي يقال (في) المشهور أن في بمعنى (على) فضعيف . ثم 
قال : ##وَاتعَلمن آنا سد عَذَابَا وَأَبِقَ * أراد بقوله : آنآ * نفسه لعنه الله لأن قوله : #آينا © يُشعر 
بأنه أراد نفسه وموسى عليه السلام بدليل قوله : دمن لم وفيه تصالف باقتداره وقهره وما ألفه 
من تعذيب الناس بأنواع العذاب» واستضعاف موسى عليه السلام مع الهزء به؛؟ لأن موسى عليه 
السلام قط لم يكن من التعذيب في شيء» فإن قيل: إن فرعون مع قرب عهده بمشاهدة انقالاب 
العصا حية بتلك العظمة التي شرحتموهاء وذكرتم أنها قصدت ابتلاع قصر فرعون» وآل الأمر 
إلى أن استغاث بموسى عليه السلام من شر ذلك الثعبان» فمع قرب عهده بذلك وعجزه عن 
دفعه» كيف يُعقل أن يهدد السحرة ويبالغ في وعيدهم إلى هذا الحد ويستهزئ بموسى عليه 
السلام في قوله: آنا أَسَدٌ عَذَابَا وَأ © قلنا: لم لا يجوز أن يقال : إنه كان في أشد الخوف في قلبه 
إلا أنه كان يُظهر تلك الجلادة والوقاحة تمشية لناموسه وترويجًا لأمره» ومن استقرى أحوال أهل 
العالم علم أن العاجز قد يفعل أمثال هذه الأشياء» ومما يدل على صحة ذلك أن كل عاقل يعلم 
بالضرورة أن عذاب الله أشد من عذاب البشرء ثم إنه أنكر ذلك» وأيضًا فقد كان عالمًا بكذبه في 
قوله: إِنّمْ لَكِيَحُمْ ألَذِى عَلَّمَكُمْ ألتَحرَ © لأنه علم أن موسى عليه السلام ما خالطهم ألبتة وما 
لقيهم» وكان يعرف من سحرته أن أستاذ كل واحد من هو» وكيف حصل ذلك العلم» ثم إنه مع 
ذلك كان يقول هذه الأشياء» فثبت أن سبيله في كل ذلك ما ذكرناه» وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: (كَانُوا في أَوَّلِ التّهَارٍ سَحَرَةٌ وَفِي آخِرو شهَدَاء)”" . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسيره) (5/ )١5٠‏ حديث رقم/ 88604 من.طريق عمرو بن حماد حدثنا أشباط.ع: 
السدي قال : قال عبد الله بن عباس . . . به . 


59 5 د عدم ى 0 .مر صرح سد م 00 رس رط روح رمم و س 
وله تعالى: «8 قالوأ لن نَؤْيْركَ عل ما جَاءَنَا مس الْبَيَتِ وَالَذِى فطرنا فافض مأ أنت 
4 صل ا 2 جا م جرس سم و سم سم اللي هس صرحو سس آ#ه م سل سر سم سرح م 
ض إِنَّمَا نَعَضِى هذه الَيَوةَ الدنيا © إِنَ ءَامنَا يريما ليغفر لنا حمطليننا وما أَكْرهْسَمًا 


1-9 د كمبى علة سلسو + لتحيل ع > سلس رت 6 ©”» و لاسر بى مو لير 
عَلِيّهِ مِنَ السّحَر لَه خير وأبقق © إِنْم من ِأتِ ريم 0 لا يموت 
2 0 7 


نبا ولا © وَمَن ,َأ مُؤْمَِا قد حِلَ الست كَوْليِكَ لم الدَرْحتٌ ْمل © 
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جَنْتَ عَدَنِ تحر من تنا الأبر َِنَ دا لِك جز عن كيك © 4 

اعلم أنه تعالى لما حكى تهديد فرعون لأولئك؛ حكى جوابهم عن ذلك بما يدل على حصول 
اليقين التام والبصيرة الكاملة لهم في أصول الدين» فقالوا: #لن نُوثِرَكَ عل مَا بَءَنَا ون الْيَسدتِ » 
رلك يدل هن إن توغون طالب عدم الرجدرن عن للها رازن لاتقل عي ها |رعني: فقالوا: 
إن تويك » جرابًا لما قاله وبينوا العلة وهئ أن الذي جاءهم بينات وأدلة» والذي يذكره فرعون 
محض الدنياء ومنافع الدنيا ومضارها لا تعارض منافع الآخرة ومضارهاء أما قوله: 8 وَلَرِى 
مَطرَن» ففيه وجهان: الأول: أن التقدير : لن نؤثرك يا فرعون على ما جاءنا من البينات وعلى الذي 
فطرناء أي وعلى طاعة الذي فطرنا وعلى عبادته . الوجه الثانى: يجوز أن يكون خفضا على 
القسم . 
واعلم أنهم لما علموا أنهم متى أصروا على الإيمان فعل فرعون ما أوعدهم به فقالوا: 
#مَافْض مآ أَنتَ مَاضِنَ4 لا على معنى أنهم أمروه بذلك» لكن أظهروا أن ذلك الوعيد لا يزيلهم ألبتة 
عن إيمانهم وعما عرفوه من الحق علمًا وعملاء ثم بينوا ما لأجله يسهل عليهم احتمال ذلك 
فقالوا: #إِنّمَا نَقْضى مَدذِ كليو لدي * وقرئ: (نقضي هذه الحياة الدنيا) ووجهها أن الحياة في 
القراءة المشهورة منتصبة على الظرف فاتسع في الظرف باجرائه مجرى المفعول به» كقولك في 
صمت يوم الجمعة صيم» والمعنى أن قضاءك وحكمك إنما يكون في هذه الحياة الدنيا وهي 
كيف كانت فانية» وإنما مطلبنا سعادة الآخرة وهي باقية» والعقل يقتضي تحَمّل الضرر الفاني 
المتوصل به إلى السعادة الباقية» ثم قالوا: #إنَا “امنا رينا لَمْفَرَ لا حَمليسءَ» ولما كان أقرب 
خطاياهم عهدًا ما أظهروه من السحرء قالوا: وبا أَكرَممَنَا ََيِّ بن أليَحْرٌ ‏ وذكروا في ذلك الإكراه 
وجوها. 

أحدها: أن الملوك في ذلك الزمان كانوا يأخذون البعض من رعيتهم ويكلفونهم تعلم السحرء 
فإذا شاخ بعثوا إليه أحداثًا ليعلمهم ليكون في كل وقت من يحسنه» فقالوا هذا القول لأجل 
ذلك» أي كنا في التعلم أولاً والتعليم ثانيًا مكرهين . قاله ابن عباس . 

وثانيها: أن رؤساء السحرة كانوا اثنين وسبعين» اثنان من القبط» والباقي من بني.إسرائيل 
فقالوا لفرعون: (أرنا موسى نائمًا) فرأوه فوجدوه تحرسه عصاه فقالوا: (ما هذا بساحرء الساحر 
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إذا نام بطل سحره) فأبى إلا أن يعارضوه . 

وثالثها:قال الحسن + إن السمرة خعروامن المدائن لبعار وموس عليه النبلدم» وأحقيووا 
بالحشر وكانوا مكرهين في الحضورء وربما كانوا مكرهين أيضًا في إظهار السحر . 

ورابعها:قال عمرو بن عبيد : (دعوة السلطان إكراه) وهذا ضعيف لأن دعوة السلطان إذا لم 
يكن معها خوف لم تكن إكراها . ٍ 

لم قالوا: « وله ير ثوابًا لمن أطاعه . 8 تأب#ئ» عقابًا لمن عصاه» وهذا جواب لقوله: 

«رتدقة اا ليذ 5) :21 4 اقهانا فال انين #سشيفان الله!! القوم كفار وهم أشد 
الكافرين كفرًا ثبت في قلوبهم الإيمان في طرفة عين» فلم يتعاظم عندهم أن قالوا « فَأَقْضِ مآ أنت 
قاض في ذات الله تعالىء والله | إن أحدكم اليوم ليصحب القرآن ستين عامّاء ثم إنه يبيع دينه 
حير ال نيوا هنا الكدم كر اعوال المزين وأخوال المرصن في عرض القيامة , 
فقالوا في المجرمين : « إِنَّمُ من يِأتِ ريم يحرم فَإِنَّ لم جه لا يود موت ينها ولا > . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الهاء في قوله : 8 إن ضمير الشأنء» يعني أن الأمر والشأن كذا وكذا. 

المسألة الثانية : استدلت المعتزلة بهذه اللا الام على وخيار أصحاب الكبائر» قالوا: 
صاحب الكبيرة مجرم وكل مجرم فإن له جهنم لقوله : © إِنَم من يأ تٍ رَيْمُ يحرم وكلمة (مَن) في 
معرض الشرط تفيد العموم» بدليل أنه يجوز استثناء كل واحد منهاء والاستثناء يُخرج من الكلام 
مالولاه لدخل . واعترض بعض المتكلمين من أصحابنا على هذا الكلام فقال: لا تُسلَّم أن 
صاحب الكبيرة مجرم» والدليل عليه أنه تعالى جعل المجرم في مقابلة المؤمن فإنه قال في هذه 
الآبة: ومن يَأ مُؤْمنا قد عل ألصّيسَتِ» [طه: «'اأوقال : إن الذي لَعَرَموأ كانوأ من أَلَذِينَ انوأ 
يَمْحَكْوْنَ» [المطففين: 19]وأيضًا فإنه قال: « فَإِنَّ لم جَهُممَ لا يَمُوتٌ فا ولا 45 والمؤمن صاحب 
الكبيرة وإن عذب بالنار لا يكون بهذا الوصف» وفى ي الخبر الصحيح : «يخرج من النار من كان في 
قلبه مثقال ذرة من الإيمان» . 

واعلم أن هذه الاعتراضات ضعيفة : أما قوله : (إن الله تعالى جعل المجرم في مقابلة 
المؤمن) فهذا مسلّم لكن هذا إنما ينفع لو ثبت أن صاحب الكبيرة مؤمن» ومذهب المعتزلة أنه 
ليس بمؤمن » فهذا المعترض كأنه بني هذا الاعتراض على مذهب نفسه وذلك ساقط»ء قوله ثانيًا : 
(إنه لا يليق بصاحب الكبيرة أن يقال في حقه : إن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى)» قلنا: لا 
ُسلّم فإن عذاب جهنم في غاية الشدة قال تعالى : #ربَنا إِنَكَ من تُدَحْلٍ النَارَ هَفَدَ أَحريسَهٍ # [آل عمران: 
١147”‏ أوأما الحديث فيقال: القرآن متواتر فلا يعارضه خبر الواحد. ويمكن أن يقال: ثبت في 
أصول الفقه أنه يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد» وللخصم أن يجيب فيقول : ذلك يفيد الظن 
فيجوز الرجوع إليه في العمليات» وهذه المسألة ليست من العمليات بل من الاعتقادات» فلا 
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يجوز المصير إليها ههنا. فإن اعترض إنسان آخر وقال: أجمعنا على أن هذه الآية مشروطة بنفي 
التوبة وبأن لا يكون عقابه محبطا بثواب طاعته والقدر المشترك بين الصورتين هو أن لا يوجد ما 
بح ذلك العقاب» ولكن غكينا العتر ميحظل للعقات «وعيانا أن المكره الذى لل يوجد ان حدق 
العفو لا بد وأن يدخل جهنمء واعلم أن هذا الاعتراض أيضًا ضعيف, أما شرط نفي التوبة فلا 
خائقة ليه لأنه قال «تن يَأ ريَمُ مرما» أى هال كونه مجرما والثاتب لآ يضندق عليه أنهاأتىءزبة 
حال كونه مجرمًا. وأما صاحب الصغيرة فلأنه لا يسمى مجرمًا؛ لأن المجرم اسم للذم فلا يجوز 
إطلاقه على صاحب الصغيرة . 

بل الاعتراض الصحيح أن نقول: عموم هذا الوعيد معارض بما جاء بعده من عموم الوعد 
وهو قوله تعالى : اومن يَأ مُؤْمنا قد ععِلَ اَِحَتِ كَوْلِكَ لم ألدَرَحتُ الْْلّ» وكلامنا فيمن أتى 
بالإيمان والأعمال الصالحة ثم أتى بعد ذلك ببعض الكبائر . فإن قيل: عقاب المعصية يحبط ثواب 
الطاعة» قلنا: لم لا يجوز أن يقال: ثواب الإيمان يدفع عقاب المعصية؟ فإن قالوا: لو كان كذلك 
لوجب أن لا يجوز لعنه وإقامة الحد عليه . قلنا: أما اللعن للغير جائز عندناء وأما إقامة الحد عليه 
فقد تكون على سبيل المحنة كما فى حق التائب وقد تكون على سبيل التنكيل . 

قالت المعتزلة: قوله تعالى : #وَالسَارِفُ وَأَلضَّاكةُ َأفْطحُوَا يِدِيهُمَا جَرَاا يما كسبًا تكلا من كد » 
[المائدة: 64] فالله تعالى نص على أنه يجب عليه إقامة الحد على سبيل التنكيل» وكل من كان 
كذلك استحال أن يكون مستحمًا للمدح والتعظيم» وإذا لم يبق ذلك لم يبق الثواب كما قلنا . 
فدلنا ذلك على أن عقاب الكبيرة أؤْلى بإزالة ثواب الطاعة المتقدمة من الطاعات بدفع عقاب 
الكبيرة الطارئة . 

هذا منتهى كلامهم في مسألة الوعيد» قلنا: حاصل الكلام يرجع إلى أن النص الدال على 
إقامة الحد عليه على سبيل التنكيل صار معارضًا للنصوص الدالة على كونه مستحقًا للثواب» فلم 
كان ترجيح أحدهما على الآخر أؤلى من العكس؟ وذلك لأن المؤمن كان ينقسم إلى السارق 
وغير السارق» فالسارق ينقسم إلى المؤمن وإلى غير المؤمن؛ ذم يكن لأحدهما مزية على 
الآخر في العموم والخصوص فإذا تعارضا تساقطا. ثم نقول: لا نسلم أن كلمة (مَن) في إفادة 
العموم قطعية بل ظنية ومسألتنا قطعية فلا يجوز التعويل على ما ذكرته» وتمام الكلام فيه مذكور 
في كتاب المحصول في الأصول . 

المسألة الثالثة: تمسكت المجسمة بقوله: ؤٍإِتَمُ من يِأتِ ريّمُ يرماك فقالوا: الجسم إنما يأتي 
ربه'لو كان الرب في المكان. وجوابه: أن الله تعالى جعل إتيانهم موضع الوعد إتيانًا إلى الله 
مجازّاء كقول إبراهيم عليه السلام : إِفٍّ دَاهِبٌُ إل بق سَمَبَدِين4 [الصافات: 144 . 

المسألة الرابعة: الجسم الحي لا بد وأن يبقئ إما حرا أو يصير ميئّاء فخلوه عن الوصفين 
محال» فمعناه في الآية أنه يكون في جهنم بأسوأ حال لا يموت موتة مريحة ولا يحيا حياة 
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ممتعة . ثم ذكر حال المؤمنين فقال : ومن مُؤْمنًا قَدْ ععِلَ لصحت وليك لم الدَرْحتُ العل» 
واعلم أن قوله : فد عمِلَ الصلِحتِ» يقتضي أن يكون آنيّا بكل الصالحات» وذلك بالاتفاق غير 
معتبر ولاممكنء» فينبغي أن يُحمل ذلك على أداء الواجبات؛ ثم ذكر أن من أتى بالإيمان 
والأعمال الصالحات كانت له الدرجات العلى» ثم فسرها فقال : «جَنتٌ عَدَنِ تجرى من تحنها الأجار» 
وفي الآية تنبيه على حصول العفو لأصحاب الكبائر؛ لأنه تعالى جعل الدرجات العلى من الجنة 
لمن أتى ربه بالإيمان والأعمال الصالحة» فسائر الدرجات التي هي غير عالية لا بد وأن تكون 
لغيرهم وما هم إلا العصاة من أهل الإيمان : أما قوله : «وَدَلِكَ جَرهُ من تر فقال ابن عباس : 
يريد من قال : لا إله إلا الله . وأقول : لما دلت هذه الآية على أن الدرجات العالية هى جزاء من 
تزكى» أي تطهّر عن الذنوب» وجب بحكم ذلك الخطاب أن الدرجات التي لا تكون عالية أن لا 
تكون جزاء من تزكى فهي لغيرهم ممن يكون قد أتى بالمعاصي وعفا الله بفضله ورحمته عنهم . 
واعلم أنه ليس في القرآن أن فرعون فعل بأولئك القوم المؤمنين ما أوعدهم به» ولكن ثبت ذلك 
في الأخبار . 

قوله تعالى: « وَلمَد أَوْحَينا إِك موق 
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واعلم أن في قوله: « وقد أوُحَيِنَا إل مومق أن أسْرٍ بعبّادك» دلالة على أن موسى عليه السلام 
في تلك الحالة كثر مستجيبوه» فأراد الله تعالى تمييزهم من طائفة فرعون وخلاصهم» فأوحى 
إليه أن يسري بهم ليلاً» والسّري اسم لسير الليل والإسراء مثلهء فإن قيل: ما الحكمة في أن يسري 
بهم ليلاً؟ قلنا: لوجوه: أحدها: أن يكون اجتماعهم لا بمشهد من العدوء فلا يمنعهم عن 
استكمال مرادهم في ذلك . وثانيها: ليكون عائقًا عن طلب فرعون ومتبعيه . وثالثها: ليكون إذا 
تقارب العشكر ان ا يري عكر موب عسكر فرعون لاد يها بوهم 

أما قوله: «َأضْرب لم طَرِبًا في لْبْحْرِ ببساي ففيه وجهان: 

الأوك: أي (فاجعل لهم) من قولهم ضَرَبٍ له في ماله سهمّاء وضرب اللبن عمله . والثاني: بين 
لهم طريقًا في البحر بالضرب بالعصا وهو أن يضرب البحر بالعصا حتى ينفلق» فعدى الضرب 
إلى الطريق . والحاصل أنه أريد بضرب الطريق جعل الطريق بالضرب يبسا . 

ثم بَيّن تعالى أن جميع أسباب الأمن كان حاصلاً في ذلك الطريق: أحدها: أنه كان يبسّا 
قرىء يابسًا ويبسًا بفتح الياء وتسكين الباء فمن قال : (يابسا) جعله بمعنى الطريق ومن قال (يبْسَا) 
بتحريك الباء فاليبس واليابس شيء واحد والمعنى طريقا أيبس . ومن قال: (يَبْسَا) بتسكين الباء 
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فهو مخفف عن اليبس » والمراد أنه ما كان فيه وحل ولا نداوة فضلاً عن الماء تائيه قوله: 
ل عدف در ولا عَْتَى # أي لا تخاف أن يدركك فرعون فإني أخحُول بيئك وبينه بالتأخير . قال 
سيبويه : قوله: #َفْ # رفعه على وجهين : أحدهما: على الحال كقولك: (غير خائف ولا 
خاش) . والثاني : على الابتداء أي أنت لا تخاف وهذا قول الفراء» قال الأخفش والزجاج : 
المعنى (لا تخاف فيه) كقوله: #أوَانَّفُوا يَوْمَا لا يجرَى تَفْس عن تفي 4[البقرة: 4] أي لا تجزي فيه 
نفس . وقرأ حمزة (لا تخف) وفيه وجهان: أحدهما: أنه نهي . والثاني : قال أبو علي : جعله 
جواب الشرط على معنى (إن تضرب لا تخف) وعلى هذه القراءة ذكروا في قوله : #إولا عَخْتَى » 
ثلاثة أوجه: أحدهما: أن يستأنف كأنه قيل (وأنت لا تخشى) أي ومن شأنك أنك آمن لا 
تخشى . وثانيها ل ا 
للإطلاق من أجل الفاصلة» كقوله تعالى : #مَأحَلُويًا )ل بيك #[الأحزاب : 10] 9# وَيَظَيُونَ أنه الظئونا » 
[الأحزاب: 6٠١‏ . وثالثها: أن يكون مثل قوله: 

[وتضْحَكُ مِئْي شَيِحَةٌ عَبْشَمِيَةً] ‏ كأنْ لَمْ تَرَى كَبْلِي أسيرًا يماني"© 

وثالثها : قوله : ##ولا عَمْتَى * والمعنى أنك لا تخاف إدراك فرعون ولا تخشى الغرق بالماء . 

أما قوله #البعهم وَعِوْنُ بحنورو #* قال أبو مسلم : زعم رواة اللغة أن (أتبعهم وتبعهم) واحد 
وذلك جائزء ويحتمل أن تكون الباء زائدة» والمعنى (أتبعهم فرعون جنوده) كقوله تعالى : لا 
تَأْمْرْ بلحت رلا برأم ##[طه : 4ة] ##أسرئ يِعَبَد #[الإسراء: ]١‏ وقال الزجاج: قرئ: (فأتبعهم فرعون 
وجنوده) أي ومعه جنوده وقرئ : #حنورو # ومعناه ألحق جنوده بهم 2 ويجوز أن يكون بمعنى 
معهم . . أما قوله : لَفعهِييُم 4 فالمعنى : علاهم وسترهم وا عُثِييُمْ © تعظيم للأمر أي غشيهم ما 
لا يعلم كنهه إلا الله تعالى وقرئ : (فَعَشَّاهُمْ مِنّ م ما غَشِيَهُمْ) وفاعل غشاهم إما الله سبحانه 
بي 101111111 
فَعِونُ َرمَهُ وَمَا هَدَئْ © فاحتج القاضي به وقال: لو كان الضلال من خلق الله تعالى لما جاز أن 
يقال: وأضل فرعون قومه. بل وجب أن يقال : الله تعالى أضلهم . ولأن الله تعالى ذمه بذلك 
فكيف يجوز أن يكون خالقا للكفر لأن من ذم غيره بشيء لا بد وأن يكون هو غير فاعل لذلك 
الفعل وإلا لاستحق ذلك الذم وقوله: وما مَدَئ © تهكم به في قوله: #وم] أَهَدِيك إِلَا ميل 
ألرَسَادٍ #[غافر: 9؟] . 

ولنذكر القصة وما فيها من المباحث . قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما أمر الله تعالى 


1 00 بن صلاءة» وقيل عبد يغوث بن 
الحارث. ؟- ”57 ق ه/ سجاه وشاع جامل يمان وانارين الست ٠‏ وسيد لقومه من بني الحارث بن كعب» 
وكان قائدهم في يوم الكلاب الثاني .وهو من أهل بيت عريق في الشعر في الجاهلية والإسلام منهم : اللجلاج 
الحارثي ومسهر بن يزيد بن عبد يغوث» وجعفر بن علبة . 


الآية رقم (/1/-4/) ظ - 
موسى أن يقطع بقومه البحر وكان موسى عليه السلام وبنو إسرائيل استعاروا من قوم فرعون 
الحلى والدواب لعيد يخرجون إليه» فخرج بهم ليلا وهم ستمائة ألف وثلاثة آلاف ونيف». ليس 
فيهم ابن ستين ولا عشرين» وقد كان يوسف عليه السلام عهد إليهم عند موته أن يخرجوا بعظامه 
معهم من مصرء فلم يخرجوا بها فتحير القوم حتى دلتهم عجوز على موضع العظام فأخذوهاء 
فقال موسى عليه السلام للعجوز : (احتكمي) فقالت: أكون معك في الجنة . وذكر ابن عباس أن 
محمدًا يكْةٌ وأبا بكر هجموا على رجل من العرب وامرأة ليس لهم إلا عنز فذبحوها لهما فقال 
عليه السلام : «إذا سَمِعْتٌ بِرَجُل قد ظَهَرَ ب برب َأ مَل اله يررك من حيرا فَلَما سَِعَ يظَهُور 
بس ع : أَتَْرفي؟ قَالَ ال ار : تَحَانون 

ئِكَ ِنٌَ . فَأَعْطَاهُ إِيّاهَا وَقَالَ لَه : «أَمَا إِنَّ عَجُورَ بَنِي إِسْرَائِيلَ خَيرٌ مِنْكَ»”' ' وخرج فرعون في طلب 
موسى عليه السلام وعلى مقدمته آلف آلف وخسحانة ألف سوى الجنين والقلب: ذلما انتهى 
موسى إلى البحر قال: (ههنا أمرت )اقم :قال سوسى غلية السلام لض (انفرق) فأبى» 
فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق فقال لهم موسى عليه السلام : (ادخلوا 
فيه) فقالوا: كيف وأرضه رطبة؟! فدعا الله فهبت عليه الصبا فجفت فقالوا: (نخاف الغرق في 
بعضنا) فجعل بينهم كوى حتى يرى بعضهم بعضًا ثم دخلوا حتى جاوزوا البحر» فأقبل فرعون 
إلى تلك الطرق فقال قومه له : إن موسى قد سحر البحر فصار كما ترى . وكان على فرس حصان 
وأقبل جبريل عليه السلام على فرس أثثى في ثلاثة وثلاثين من الملائكة» فصار جبريل عليه 
السلام بين يدي فرعون وأبصر الحصان الفرس الحجر»ء فاقتحم بفرعون على أثرهاء وصاحت 
الملائكة في الناس : (الحقوا المَلك) حتى إذا دخل آخرهم وكاد أولهم أن يخرج» التقى البحر 
عليهم» فغرقوا فسمع بنو إسرائيل خفقة البحر عليهم» فقالوا: ما هذايا موسى؟ قال: قد 
أغرق الله فرعون وقومه!! فرجعوا لينظروا إليهم فقالوا: يا موسى ادع الله أن يخرجهم لنا حتى 
ننظر إليهم» فدعا فلفظهم البحر إلى الساحل وأصابوا من سلاحهم . وذكر ابن عباس أن جبريل 
عليه السلام قال: يا محمد لو رأيتني وأنا أدس فرعون في الماء والطين مخافة أن يتوب!! فهذا 
معنى قوله : طفَعْشِيهم ين ألم مَا عَشْيَبُمَ #وفي القصة أبحاث: 

البحث الأول: روي في الأخبار أن موسى عليه السلام لما ضرب بعصاه البحر حصل اثنا 
عشر طريقا يابسًا يتهيأ طروقه» وبقي الماء قائمًا بين الطريق» والطريق كالطود العظيم وهو 
الجبل . فأخذ كل سبط من بني إسرائيل في طريق من هذه الطرق . ومنهم من قال: بل حصل 
تقريى وانمن. .وميم القنول: الأول الأخيان ومن القر اك وله تهالى : «مكان كل فرق كالطودٍ 
لْعَظِيمٍ #[الشعراء: ”5] وذلك لا يحصل إلا إذا حصل هناك طرق حتى يكون الماء القائم بين 


00 لم أجده . 


00 سورةطه 


الطريقين كالطود العظيم . وحجة القول الثاني ظاهر قوله: لدَآصْرِت لم طَرِيهًا في البَحْرِ سا4 
وذلك يتناول الطريق الواحد وإن أمكن حمله على الطرق نظرًا إلى الجنس . 

. البحث الثاني : روي أن بن إسرائيل بعد أن أظهر موسى عليه السلام لهم الطريق وبينها لهم - 
تعنتوا وقالوا: (نريد أن يرى بعضنا بعضًا) وهذا كالبعيد وذلك أن القوم لما أبصروا مجيء فرعون 
صاروا في نهاية الخوف والخائف إذا وجد طريق الفرار والخلاص كيف يتفرغ للتعنت البارد؟ ! 

البحث الثالث : أن فرعون كان عاقلاً بل كان في نهاية الدهاء» فكيف اختار إلقاء نفسه إلى 
التهلكة فإنه كان يعلم من نفسه أن انفلاق البحر ليس بأمره؟! فعند هذا ذكروا وجهين . أحدهما : 
أن جبريل عليه السلام كان على الرمكة فتبعه فرس فرعونء ولقائل أن يقول : هذا بعيد لأنه يبعد 
أن يكون خوض الملك في أمثال هذه المواضع مقدمًا على خوض جميع العسكرء وما ذكروه 
إنما يتم إذا كان الأمر كذلك» وأيضا فلو كان الأمر على ما قالوه لكان فرعون في ذلك الدخول 
كالمجبور وذلك مما يزيده خوفًا ويحمله على الإمساك في أن لا يدخل» وأيضًا فأي حاجة 
لجبريل عليه السلام إلى هذه الحيلة وقد كان يمكنه أن يأخذه مع قومه ويرميه في الماء ابتداء» بل 
الأؤلى أن يقال: إنه أمر مقدمة عسكره بالدخول فدخلوا وما غرقواء فغلب على ظنه السلامة» 
فلما دخل الكل أغرقهم الله تعالى . 

البحث الرابع : أن الذي ثُقل عن جبريل عليه السلام أنه كان يدسه في الماء والطين خوفا من 
أن يؤمن» فبعيد لأن المنع من الإيمان لا يليق بالملائكة والأنبياء عليهم السلام . 

البحث الخامس : الذي روي أن موسى عليه السلام كلم البحر قال له: انفلق لي لأعبر 
عليك . فقال البحر: لا يمر علي رجل عاص . فهو غير ممتنع على أصولنا لأن عندنا البنية ليست 
شرطا للحياة» وعند المعتزلة أن ذلك على لسان الحال لا على لسان المقال» والله أعلم . 


ص 
ع 


- ك- ل ص سح خخ سس لس بن حي سس 7 سر سر جه م ا 4“ 7 700 
قوله تعالى: «! يبي إِسَرِيلَ قل أَنحنك مِنْ .عدود وواعدنة- جانب الطور الأيمه 


لي ل ل يله رره 20 2 ساسح سس _- دين ص مده . سه به 
وتنا عليّكم ألْمنَّ والسَّلو © طُوأْ من طِيبتِ ما ردفتكم ولا تطفوا فيه شيجل 
د 9 رم مم « 0 م يي همه اا ل 2 0 ا 
يكم عَضى ومن يلل عَليْهِ عَضى .فقد هوئ © وَإِفٍ لغفار لمن تاب وءامن 


يِل ًا ثم أمتدَئ © » 
اعلم أنه تعالى لما أنعم على قوم موسى عليه السلام بأنواع النعم» ذكّرهم إياهاء ولا شك أن 
إزالة المضرة يجب أن تكون متقدمة على إيصال المنفعة» ولااشك أن إيصال المنفعة الدينية 
أعظم في كونه نعمة من إيصال المنفعة الدنيوية ؛ فلهذا بدأ الله تعالى بقوله : «أََدَمٌ يِنْ عَدوُ» 
وهو إشارة إلى إزالة الضرر فإن فرعون كان يُنزل بهم من أنواع الظلم كثيرًا من القتل والإذلال 
والإخراج والإتعاب في الأعمال» ثم ثُنّى بذكر المنفعة الدينية وهي قوله: # وَوَعَدْئفُ جَايبَ الطور 


الآية رقم )21-4١(‏ له 


لْأيََنَ4 ووجه المنفعة فيه أنه أنزل في ذلك الوقت عليهم كتابًا فيه بيان دينهم وشرح شريعتهم» 
ل ل ا ا : زرا عل أن وتلق 9© كوأ من بت ما ردقم 
00 ير عطيى ومن يِل عَليَهِ عطَرى » ثم | بَكّن أن.من عصى ثم تاب كان مقبولاً 


ص بتك لور 


عند الله بقوله : (َإقٌ أَمَتَرٌ ِ كَابَ4 وهذا بيان المقصود من الآية . 

ثم ههنا مسائل: 

المسألة الأولى قرأ جمزة والكسائي (قد أنجيتكم ووعدتكم) إلى قوله : يمن طْيَبتٍ ما 
رتك كلها بالتاء إلا قوله: ##وِتَرَلنا ليم ألْمَنَّ وََلتَّلو3ِ4 فإنها بالنون» وقرأ.الباقون كلها 
بالنون» وقرأ نافع وعاصم (وواعدناكم) وقرأ حمزة والكسائي (وواعدتكم) . 

المسألة الثانية: قال الكلبي : لما جاوز موسى عليه السلام ببني إسرائيل البحر قالوا له: أليس 
وعدتنا أن تأتينا من ربنا بكتاب فيه الفرائض والأحكام؟ قال: بلى. ثم تعَجّل موسى إلى ربه 
ليأتيهم بالكتاب ووعدهم أن يأتيهم إلى أربعين ليلة من يوم انطلق» وإنما قال: #وَوْعنْئقٌ» لأنه 
إنما واعد موسى أن يؤتيه التوراة لأجلهم . وقال مقاتل : إنما قال : (واعدناكم) لأن التخطاب له 
وللسبعين المختارة» والله أعلم . ْ 

المسألة الثالثة: قال المفسرون: ليس للجبل يمين ولا يسارء بل المراد أن طور سيناء عن 
يمين من انطلق من مصر إلى الشام» وقرئ (الأيمن) بالجر على الجوار نحو (جحر ضب خرب) 
وانتفاع القوم بذلك إما لأن الله تعالى أنزل التوراة عليهم وفيها شرح دينهم» وإما لأن الله تعالى 
لما كلم موسى على الطور حصل للقوم بسبب ذلك شرف عظيم . 

المسألة الرابعة : قوله: «كُُوا» ليس أمر إيجاب بل أمر إباحة» كقوله : لوَإدَا للم كماو 
[المائدة: 7] . 

المسألة الخامسة: في الطيبات قولان: أحدهما: اللذائذ لأن المن والسلوى من لذائذ 
الأطعمة. والثاني: وهو قول الكلبي ومقاتل : لحر ل اا رم 
تمسه يد الآدميين . ويجوز الجمع , بين الوجهين لأن بين المعنيين معنى مشتر كا. وتمام القول في 
وذ الفضة عدم في سورة الجر 

المسألة السادسة : في قوله تعالى: «ولا تطْعْوأ© فيه وجوه: أحدها: قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: لا تطغواء أي لا يظلم بعضكم بعضًا فيأخذه من صاحبه .' وثانيها: قال مقاتل والضحاك : 
لا تظلموا فيه أنفسكم بأن تتجاوزوا حد الإباحة . وثالئها: قال الكلبي : لا تكفروا النعمة» أي لا 
تستعينوا بنعمتي على مخالفتي ولا تعرضوا عن الشكر ولا تعدلوا عن الحلال إلى الحرام . 

المسألة السابعة : قرأ الأعمش والكسائي (فيحل ومن يحلل) كلاهما بالضم» وروى الأعمش 
عن أصحاب عبد الله (فيحل) بالكسر (ومن يحلل) بالرفع وقراءة العامة بالكسر في الكلمتين» 


أفلقنا سورة طه 


أما مَن كسر فمعناه الوجوب من (حل الدين يجل) إذا وجب أداؤه ومئه قوله تعالى : ع بم 
َلْدَىٌ ع4 [البقرة: 145] والمضموم في معنى النزول وقوله : #فْقَدٌ هوَئ» أي شقي » وقيل: فقد 
وقع في الهاوية» يقال: هوى يهوي هويا إذا سقط من علو إلى أسفل . 

المسألة الثامنة : اعلم أن الله تعالى وصف نفسه بكونه غافرًا وغفورًا وغفارّاء وبأن له غفرانًا 
ومغفرة» وعَبَّر عنه بلفظ الماضي والمستقبل والأمر : أما إنه وصف نفسه بكونه غافرًا فقوله : 
لعَافرٍ أَلذَّنٍِْ4 اغائر: + وأما كونه غفورًا فقوله : #ورَيّكُ الْمَعُوْرُ دو أليّحْمَةِ» [الكيف: «ه]وأما كونه 
غفارًا فقوله : #وَإِنّ لَمَقَارٌ من َابَ» وأما الغفران فقوله: #عَفْرَائلك رَيّنَا4 [البقرة: 180] وأما المغفرة 
فقوله : ##وَإنّ ريك لذ أذو مع عفر لِلّاين # [الرعد: "]وأما صيغة الماضي فقوله لي و00 
السلام : ## فعفرنا لم 07 ين : ه']وأما صيغة المستقبل فقوله : إن أله لا يمْهِرٌ أن سر يوء وَتَعْفْر 
ما دون ذَلِكَ لمن س4 [النساء: 44]وقوله: إن لله يَعْفْرٌ لوت ما 4 [الؤزمر: *0] وقوله في حق 
محمد يَكِِ: #لِتَفْرَ أكَ أَنَهُ4 [الفعح: :]وأما لفظ الاستغفار فقوله: #وَأسْمَغْفْرَ لِدَْكَ 2 
وَالْمْؤْوِئتْ # [محمد: : 15]وفي حق نوح عليه السلام : : #فقلث استغْفرواً ربكم َه 3 حَنَنا4 [نوح: ٠‏ 
وفي الملائكة : #وسَتَعْفرونَ لِمَن في الْأَرْضٍ »© 7[الشورى: ه]. 

واعلم أن الأنبياء عليهم السلام كلهم طلبوا المغفرة : أما آدم عليه السلام فقال: «وَإن لَر تَميِرَ كا 
وَوَيْحَمََا دون من َلْحَسِرِنَ # [الأعراف : 57]» وأما دوع عليه الشلام فقال : لوالا تَنْفْرٌ لي وَتَرَْحَمْنَ # 
[هود: 407]» وأما إبر ل : 9والرئ أطمع أن يَغْفِرَ لي حَطكَق يَوْمَ أي ِ4 [الشعراء: ؟8] 
وطلبها لأبيه : # مَأْسْتَغْفر نر لك ري © [مريم : 40]وأما يوسف عليه السلام فقال في إخوته : ##لا َثرِيبَ 
يكم اليم ينور أ 5 لم4 ابوسف: ؟:]وأما موسى عليه السلام ففي قصة القبطي : رت أَغْفْرَ لي 
وى » [الأعراف : ١٠]وأما‏ داود عليه السلام : #فاستغفر ريم # [ص : 4 “أما سليمان عليه السلام : 
ارب أعْفْرٌ لي وَعَبَ لي ملكا [ص: ها وأما عيسى عليه السلام : «إوإن تَمْفْرَ لَهُم تَإِنَكَ أنت الْعزيرُ لكي » 


مر ف و ماد ا سم ص 2-2 


[المائدة: 114]وأما محمد كككإدٌّفقوله : #واستغفر 0 والموّيتت سا 
فقوله : #والييس جادو من بَعَدِهِمْ يَمُولُوت وَبَنَا أَغْفِْرَ أنا وَلَهِفونَا# [الحشر: ٠‏ 

واعلم أن بسط الكلام ههنا أن نبين أولاً حة ”2 
وغفورًا وغفارّاء ثم نتكلم في أن مغفرته عامة» ثم نبين أن مغفرته في حق الأنبياء عليهم السلام 
كيف تُعقل مع أنه لاذنب لهم؟ ويتفرع على هذه الجملة استدلال أصحابنا في إثبات العفو 
وتقريره أن الذنب إما أن يكون صغيرًا أو كبيرًا بعد التوبة» أو قبل التوبة والقسمان الأولان يقبح 
من الله عذابهما ويجب عليه التجاوز عنهماء وترك القبيح لا يسمى غفراناء فتعين أن لا يتحقق 
الغفران إلا في القسم الثالث وهو المطلوبء فإن قيل : هذا يناقض صريح الآية لأنه أثنبت 
الغفران في حق من استجمع أمورًا أربعة: التوبة والإيمان والعمل الصالح والاهتداء» قلنا: إن 
من تاب وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدى ثم أذنب بعد ذلك» كان تائبًا ومؤمتًا وآتيًا بالعمل الصالح 


الآية رقم )45-8١(‏ فل 


ومهتديّاء ومع ذلك يكون مذنبّاء فحينئنٍ يستقيم كلامناء وههنا نكتة» وهي أن العبد له أسماء 
ثلاثة: الظالم والظلوم والظلام : فالظالم : #قمنهم ظَالم نفس [فاطر: 106 والظلوم : © إِنَّمُ كان 
ظَلْومًا جَهُوبًا4 (الأحزاب: ؟/] والظلام : إذا كثر ذلك منه» ولله في مقابلة كل واحد من هذه الأسماء 
اسمء فكأنه تعالى يقول: إن كنت ظالمًا فأنا غافر» وإن كنتٌ ظلومًا فأنا غفورء وإن كنتٌ ظلامًا 
فأنا غفار : ##وَإِقّ لَحَقار لْمَن تاب وَءَامَنَ 4 [طه: 86]. 

المسألة التاسعة : كثر اختلاف المفسرين في قوله تعالى : #ثم أَمْتَدَ»© وسبب ذلك أن من 
تاب وآمن وعمل صالحًا فلا بد وأن يكون مهتديّاء فما معنى قوله لاثم أَمْتَدَئْ» بعد ذكر هذه 
الأشياء؟ والوجوه الملخصة فيه ثلاثة: أحدها: المراد منه الاستمرار على تلك الطريقة إذ 
المهتدي في الحال لا يكفيه ذلك في الفوز بالنجاة حتى يستمر عليه في المستقبل ويموت عليه؛ 
ويؤكده قوله تعالى : إن الح َالو ريا َه ثم أسَتَعَدَمُواً# [نصلت: 50٠‏ وكلمة (ثم) للتراخي في 
هذه الآية وليست لتباين المرتبتين بل لتباين الوقتين» فكأنه تعالى قال: الإتيان بالتوبة والإيمان 
والعمل الصالح مما قد يتفق لكل أحد ولا صعوبة في ذلك» إنما الصعوبة في المداومة علنى ذلك 
والاستمرار عليه . وثانيها: المراد من قوله: «اثم أَمْتَدَى» أي عَلِم أن ذلك بهداية الله وتوفيقه 
وبقي مستعيئًا بالله في إدامة ذلك من غير تقصيرء عن ابن عباس . وثالئها: المراد من الإيمان : 
الاعتقاد المبني على الدليل» والعمل الصالح إشارة إلى أعمال الجوارح» بقي بعد ذلك ما يتعلق 
بتطهير القلب من الأخلاق الذميمة وهو المسمى بالطريقة في لسان الصوفية» ثم انكشاف حقائق 
الأشياء له وهو المسمى بالحقيقة في لسان الصوفية» فهاتان المرتبتان هما المرادتان بقوله: ثم 
أهتّدَئ» . 

المسألة العاشرة: منهم من قال: تجب التوبة عن الكفر أولاً» ثم الإتيان بالإيمان ثانيًا . 
واحتج عليه بهذه الآية فإنه تعالى قَدّم التوبة على الإيمان. واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن 
العمل الصالح غير داخل في الإيمان؛ لأنه تعالى عطف العمل الصالح على الإيمان» والمعطوف 
مغاير للمعطوف عليه . 
قوله تعالى: ا وم أعَجَلَك عن هَوْعِكَ يموبئ © كَل هُمْ ْلَه ع1 أَْرِى وَعَيلْتُ 

ِلك رَتِ لِرَضئ © » 

اعلم أن في قوله : وما أَعَجَللكَ عن فَوْمِكَ يمُوَى» دلالة على أنه قد تقدم قومّه في المسير 

إلى المكانء ويجب أن يكون المراد ما نبه عليه في قوله تعالى : #وَوْعَكقٌ جاب الطور الْأَيْمَنَ4 


[طه: ]في هذه السورة. وفي سائر السور كقوله: #وواعنا مومُول اكيت لد # [الأعراف : ]١47‏ يريد 
الميقات عند الطور . وعلى الآية سؤالات: : 


السؤال الأول : قوله : # وما أمجللكت» استفهام وهو على الله محال . الجواب: أنه إنكار في 


اما سورة طه 
صيغة الاستفهام ولا امتناع فيه . 

السؤال الثاني : أن موسى عليه السلام لا يخلو إما أن يقال: إنه كان ممنوعًا عن ذلك التقدم أو 
لم يكن ممنوعًا عنه : فإن كان ممنوعا كان ذلك التقدم معصية فيلزم وقوع المعضصية من الأنبياء» 
وإن قلنا إنه ما كان ممنوعا كان ذلك الإنكار غير جائز من الله تعالى . والجواب: لعله عليه السلام 
ما وجد نضا في ذلك إلا أنه باجتهاده تقدم» فأخطأ في ذلك الاجتهاد فاستوجب العتاب . 

لجرك الحالكا بر ارت كر لجلا ا يرف ولسوا إبوا يعدرية لي النيو قال 
تعالى : #وسارعوا إل مَعْهِرَوَ من ربكم وَجَدَّةِ # [آل عمران: 1]. 

السؤال الرابع : : قوله : «ا ص4 يدل على أنه عليه السلام إنما فعل ذلك لتحصيل الرضا لله 
تعالى وذلك باطل من وجهين : أحدهما: أنه يلزم تجدد صفة الله تعالى» والآخر: أنه تعالى قبل 
حصول ذلك الرضا وجب أن يقال : إنه تعالى ما كان راضيًا عن موسى لأن تحصيل الحاصل 
محالء ولما لم يكن راضيًا عنه وجب أن يكون ساخطا عليه» وذلك لا يليق بحال الأنبياء عليهم 
السلام . الجواب : المراد تحصيل دوام الرضاء كما أن قوله جم أمْدك4 المراد دوام الاهتداء . 

السؤال الخامس : قوله: « وعجلت لتك يدل على أنه ذهب | إلى الميعاد قبل الوقت الذي 
عَيّنه الله تعالى له». وإلا لم يكن ذلك تعجيلا؛ ثم ظن أن مخالفة أمر الله تعالى سبب لتحصيل 
رضا» وذلك لا يليق بأجهل الناس فضلاً عن كليم الله تعالى . والجواب : ما ذكرنا أن ذلك كان 
بالاجتهاد وأخطأ فيه . '. 

السؤال السادس : قوله : «إِليّك4 يقتضي كون الله في الجهة لأن (إلى) لانتهاء الغاية . 
الجواب: توافقنا على أن الله تعالى لم يكن في الجبل» فالمراد إلى مكان وعدك . 

السؤال السابع : «وما أجلت » سؤال عن سبب العجلة فكان جوابه اللائق به أن يقول : 
طلبت زيادة رضاك والشوق إلى كلامك» وأما قوله : هم أله علخ أَرِى» فغير منطبق عليه كما 
ترى . والجواب من وجهين : الأول : أن سؤال الله تعالى يتضمن شيئين : أحدهما : إنكار نفس 
العجلة . والثاني : السؤال عن سبب التقدم» فكان أهم الأمرين عند موسى عليه السلام بالجواب 
هذا الثاني فقال: لم يوجد مني إلا تقدم يسير لا يُحتفل به في العادة» وليس بيني وبين من سبقته 
إلا تقدم يسير يتقدم بمثله الوفد عن قومهم » ثم عقبه بجواب السؤال عن العجلة فقال : #وَعيطْتَ 
إِليِكَ رن لترضئ »# . الثاني : أنه عليه السلام لما ورد عليه من هيبة عتاب الله تعالى ما ورد ذهل 
حن الجرات المتطيى المترد على حو الا وار 

واعلم أن في قوله : #وماً َعَجَإلكَ عن فَوْمِكَ يمو سن # دلالة على أنه تعالى أمره بحضور 
الميقات مع قوم مخصوصين» واختلفوا في المراد بالقوم . فقال بعضهم : هم النقباء السبعون 
الذين قد اختارهم الله تعالى ليخرجوا معه إلى الطور فتقدمهم موسى عليه السلام شوقا إلى ربه . 
وقال آخرون: القوم جملة بني إسرائيل وهم الذين خلفهم منوسى مع هارون وأمّره أن يقيم فيهم 


الآية رقم (14-40) بعد ف 


ةا 


عرصم 


خلفة له إلى آنا درجم هورم السينين قال 4 هم ألا عك أنِْى» يعني بالقرب مني ينتظرونني» 
وعن أبي عمرو ويعقوب (إثري) بالكسر وعن عيسى بن عمر (أثْري) بالضمء وعنه أيضًا (أولى) 
بالقض ا وأما الأثر فمسموع في فرند سيف وهو بععنى الآثر غريب . 


َه 
5 0 ا هه وام 


قوله تعالى: 8١‏ فَالَ فَإنَا قَدَ سَنَا هَرَمَكَ مِنْ بَمَدِكَ صلم شامق 4 © فرجع موسق 
ِل عمو عَصْيكنَ 5 لدعت ان مق وقد وت عا دنه 


يتمذ 1 كر أ يل 546 222 1 تن ويك كماقم لقم تَرَعِيك © 


ووه رصم 2-2 لس اس رح مه هر 1 0 سه عه حت جب حبر 
َالوأْ مآ أخلفنا موعدك ملكا ول>. جنا مآ ا يد و لْمَوَم فقذفئها 


تَكُدَلِكَ ألقّ السام © دَأَخْرَحَ 2 م جَْسَدَا لَمُ حُوَارٌ فَمَالُواْ هذا المحم 


لكر و و أل + 2 0 
له موئ قَنَىَ © أفلا روْنَ ألا برجم / اهم قوأا” لا يَمَلِكَ لهم 
ص و عا © »4 
اعلم أنه تعالى لما قال لموسى : #وما أمجالكت دكت عن فَوْمِكٌ # [طه: : *4] وقال موسى في جوابه : 


#وعجلت إِلِكَ رن لِرَض» [طه: ؛6] عَرّفه ا ا ا ل 
يبعد أن يحدث لو كان معهم فقال: #فَإنَا َدَ قَتَنَا ْمَك مِنْ بِحَدِكَ وَأَصَلَّمْ ألتَامريُ» وههنا مسائل: 
المسألة الأولى : قالت المعتزلة : لا يجوز أن يكون المراد أن الله تعالى لق فيهم الكفر 
لوجهين : الوجه الأول : الدلائل العقلية الدالة على أنه لا يجوز من الله أن يفعل ذلك . الثاني : 
واسيي ا يدي الله خلق الضلال فيهم لم يكن لفعل السامري فيه أثر وكان 
يبطل قوله: #وَأَصَلَمْ أَلتَامرِكُ» وأيضًا فلأن موسى عليه السلام لما طالبهم بذكر سبب تلك الفتئة 
نال «أفكاق بسكم لنجث ا تدان أن ييل حك عبت بن 4427 فاو مصل ذلك بخلق الل 
تعالى لكان لهم أن يقولوا: السبب فيه أن الله خلقه فينا لا ما ذكرت . فكان يبطل تقسيم موسى 
عليه السلامء وأيضًافقال: #أم أَرَدِتُمْ أن يحل عليَك حَصَبُ ين ريك ولو كان ذلك بخلبقه 
لاستحال أن يغضب عليهم فيما هو الخالق له» ولما بطل ذلك وجب أن يكون لقوله. + "وك # 
معنى آخر وذلك لأن الفتئنة قد تكون بمعنى الامتحان» يقال: (فتنت الذهب بالنار) إذا امتحنته 
بالنار لكي يتميز الجيد من الرديء» فههنا شدد الله التكليف عليهم» وذلك لأن السامري لما 
أخرج لهم ذلك العجل صاروا مكلفين بأن يستدلوا بحدوث جملة العالم والأجسام على أن لها 
إلهّا ليس بجسم» وحينئكٍ يعرفون أن العجل لا يصلح للإلهية» فكان هذا التعبد تشديدًا في 
التكليف فكان فتنة والتشديد في التكليف موجود قال تعالى : #أحييب النّاس أن يركوا أن يَقولواً 
ءَامَكَا وَهُمْ لا لا يِفْتنونَ # [العنكبوت: : ؟] هذا تمام كلام المعتزلة . قال الأصحاب : ليس في ظهور 
تروت عر رسو مكلمع اسع نيو اعد مداق الشمدن و اله والدليل الذي ينفي كون 


١‏ سوزة ظلهُ 


الشمس والقمر إلهًا أؤْلى بأن ينفي كون ذلك العجل إلهّا فحينئذٍ لا يكون حدوث ذلك العجل 
تشديدا في التكليف» فلا يصح حمل الآية عليه فوجب حمله على خلق الضلال فيهم» قولهم : 
(أضاف الإضلال إلى السامري) قلنا: أليس أن جميع المسببات العادية تضاف إلى أسبابها في 
الظاهر وإن كان الموجد لها هو الله تعالى؟! فكذا ههنا وأيضًا قرىء (وأضلّهِم السامري) أي 
وأشدهم ضلالاً السامري» وعلى هذا لا يبقى للمعتزلة الاستدلال» ثم الذي يحسم مادة الشغب 
التمسك بفصل الداعي» على ما سبق ىق 25 تقريره في هذا الكتاب مرارًا كثيرة . 

المسألة الثانية : المزاةبالقره حتهغا هم دون لقو نم طازو قلي المناق على جتان 
البحرء وكانوا ستمائة ألف افتتنوا بالعجل غير اثني عشر ألفًا . 

المسألة الثالثة: قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية سعيد بن جبير: كان السامري علجًا 
من أهل كرمان» وقع إلى مصر وكان من قوم يعبدون البقر. والذي عليه الأكثرون أنه كان من 
عظماء بني إسرائيل من قبيلة يقال لها السامرة» قال الزجاج : وقال عطاء عن ابن عباس : بل كان 
رجلا من القبط جارًا لموسى عليه السلام وقد آمن به. 

المسألة الرابعة : رُوي في القصة أنهم أقاموا بعد مفارقته عشرين ليلة وحسبوها أربعين مع 
أيامها وقالوا::قد أكملنا العدة. ثم كان أمر العجل بعد ذلك . والتوفيق بين هذا وبين قوله 
لموسى عند مقدمه : #ِإنَا قد َتَنَا َرَمَكَ مِنْ بَعَدِكَ * من وجهين : الأول: أنه تعالى أخبر عن الفتنة 
المترقبة بلفظ الموجودة الكائنة على عادته . الثاني : أن السامري شرع في تدبير الأمر لما غاب 
موسى عليه السلام وعزم على إضلالهم حال مفارقة موسى عليه السلام» وكأنه قدر الفتئة 
موجودة. 

المسألة الخامسة: إنما رجع موسى عليه السلام بعد ما استوفى الأربعين . ذا القعدة وعشر 
ذي الحجة . 

المسألة السادسة : ذكروا في الأسف وجومًا: أحدها: أنه شدة الغضب وعلى هذا التقدير لا 
يلزم التكرار لأن قوله: (غضبان) يفيد أصل الغضب وقوله: (أسِمًا) يفيد كماله. وثانيها: قال 
الأكثرون: حزنًا وجزعًاء يقال: أسف يأسف أسفاء إذا حزن فهو آسف . وثالئها: قال قوم: 
الآسف المغتاظ . وفرقوا بين الاغتياظ والغضب بأن الله تعالى لا يوصف بالغيظ ويوصف 
بالغضب من حيث كان الغضب إرادة الإضرار بالمغضوب عليه والغيظ تغير يلحق المغتاظ, 
وذلك لا يصح إلا على الأجسام كالضحك والبكاء . 

ثم إن الله تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه عاتبهم بعد رجوعه إليهم قالت المعتزلة : 
وهذا يدل على أنه ليس المراد من قوله : نا هد قسَنَا ْمَك مِنْ بدك 4 أنه تعالى خلق الكفر فيهم 
وإلا لما عاتبهم؛ بل يجب أن يعاتب الله تعالى قال الأصحاب : وقد فعل ذلك بقوله: #إنْ هى 
لا ؤِْدنَكَ © [الأعراف : : 1٠66‏ ومجموع تلك المعاتبات أمور: أحدها: قوله : «يقور ألم عد زر 2 


الآية رقم (45-40) فق 
وَعَذَّا حسما # وفيه سؤالان: 

السؤال الأول: قوله: هلم يعِدَمْ رَبِكُمَ 4 هذا الكلام إنما يتوجه عليهم لو كانوا معترفين بإله 
آخر سوى العجل» أما لما اعتقدوا أنه لا إله سواه على ما أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا (هذا 
إلهكم وإله موسى) كيف يتوجه عليهم هذا الكلام؟ الجواب: أنهم كانوا معترفين بالإله لكنهم 
عبدوا العجل على التأويل الذي يذكره عبدة الأصنام . 

السؤال الثاني : ما المراد بذلك الوعد الحسن؟ الجواب : ذكروا وجومًا: أحدها: أن المراد 

ما وعدهم من إنزال التوراة عليهم ليقفوا على الشرائع والأحكام؛ ويحصل لهم بسبب ذلك مزية 
فيما بين الناس» وهو الذي ذكره الله تعالى فيما تقدم من قوله : #وَوَعَدْدَيٌ جاب الطور الْأيمَنَ4 

وثانيها: أن الوعد الحسن هو الوعد الصدق بالثواب على الطاعات . وثالثها : الوعد 

هو العهد وهو قول مجاهدء وذلك العهد هو قوله تعالى : #ولا نموا فيد محل عَليَكرٌ عضي 1#طه: 
١‏ إلى قوله : : لثم آمتدَئ14ط: 14 والدليل عليه قوله بعد ذلك : طأَمَكَالَ مَبيِكُمْ المَهدُ أم يدث 
أن يحل بكم 6 عْصَبُ من رَيَكُمْ 4 فكأنه قال : أفنسيتم ذلك الذي قال الله لكم #ولا تطعواأ فيد [طه: 
١‏ . ورابعها: الوعد الحسن ههنا يحتمل أن يكون وغدًا حسئًا في منافع الدين وأن يكون في 
منافع الدنيا. أما منافع الدين فهو الوعد بإنزال الكتاب الشريف الهادي إلى الشزائع والأحكام 
والوعد بحصول الثواب العظيم في الآخرة او د اام ا 1 
و ا ا ثم قال : #أفطال عَِكُمْ العهد أ م ردت 
يل َي عَصَبُ ين رَيَكُمْ 4 فالمراد موسي ايسيايو بجر 4 
ليه ل ا 

أحدها: أفطال عليكم العهد بنعم الله تعالى من إنجائه إياكم من فرعون. . بردت ين 
النعم المعدودة المذكورة في أوائل سورة البقرة» وهذا كقوله: الفَطَالَ عَلَهِمْ الأمد مُق تست موي 4 
[الحديد: ]١5‏ . 

وثانيها: يروى أنهم عرفوا أن الأجل أربعون ليلةء فجعلوا كل يوم بإزاء ليلة وردوه إلى 
عشرين . قال القاضى : هذا ركيك لأن ذلك لا يكاد يشتبه على أحد . 

وثالثها: أن موسى عليه السلام وعدهم ثلاثين ليلة» فلما زاد الله تعالى فيها عشرة أخرى كان 
الك لطرد اسهد وأنا قوله :95 ردنا لد كول قد تدك لون نيكم 4 فهذا لا يمكن | 0 
للمسبب بالعَرّض» صح هذا الكلام» واحتج العلماء بذلك على أن الغضب:من صفات 0 
لامن صفات الذات؛ لأن صفة ذات الله تعالى لا تنزل في شيء من الأجسام . أماقوله: 
هتنم نَرَوك » فهذا يدل على موعد كان منه عليه السلام مع القومء وفيه ؤجهان: أحدهما: أن 
المراد ما وعدوه من اللحاق به والمجيء ء على أثره . والثاني : ما وعدوه من الإقامة على دينه إلى 
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أن يرجع إليهم من الطور فعند هذا قالوا: «مآ أَحَلفنا موْعِدَكَ يملكت وفي أن قائل هذا الجواب 
من هو وجهان : ' 

الأول: أنهم الذين لم.يعبدوا العجل» فكأنهم قالوا: إنا ما أخلفنا موعدك بملكناء أي بأمر كنا 
نملكه . وقد يضيف الرجل فعل قريبه إلى نفسه كقوله تعالى: #وَإِدْ زَكَنَا يكم الَْجْرَ © [البقرة: 15٠‏ 
#وَإِدْ تتم نَفْسَا» لالبقرة: ""]وإن كان الفاعل لذلك آباءهم لا هم فكأنهم قالوا: الشبهة قويت 
على عبدة العجل:فلم نقدر على منعهم عنه» ولم نقدر أيضًا على مفارقتهم لأنا خفنا أن يصير 
ذلك سببًا لوقوع التفرقة وزيادة الفتنة . 

الوجه الثاني : أن هذا قول عبدة العجل» والمراد أن غيرنا أوقع الشبهة في قلوبنا وفاعل 
السبب فاعل المسبب ومخلف الوعد هو الذي أوقع الشبهة فإنه كان كالمالك لنا. فإن قيل : كيف 
يعقل رجوع قريب من ستمائة ألف إنسان من العقلاء المكلفين عن الدين الحق دفعة واحدة إلى 
عبادة العجل الذي يعزف فسادها بالضرورة» ثم إن مثل هذا الجمع لما فارقوا الدين وأظهروا 
الكفر فكيف يعقل رجوعهم دفعة واحدة عن ذلك الدين بسبب رجوع موسى عليه السلام وحده 
إليهم؟! قلنا: هذا غير ممتنع في حق البله من الناس . 

واعلم أن في (بمّلكنا) ثلاث قراءات: قرأ حمزة والكسائي بضم الميم» ونافع وعاصم بفتح 
الميم وأبو عمرو وابن عامر وابن كثير بالكسر : أما الكسر والفتح فهما واحد وهما لغتان مثلٍ 
رطل ورّطل . وأما الضم فهو السلطانء ثم إن القوم فسروا ذلك العذر المجمل فقالوا: « وَلْكنا 
مدآ أودادا من زِينَةٍ لْقَومِ»ه قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر (حَمّلنا) 
مخففة من الحمل» وق رأابن كثير ونافع وحفص وابن عامر : (حملنا) مشددة» فمن قرأ 
بالتخفيف فمعناه (حَمَلنا مع أنفسنا ما كنا استعرناه من القوم) ومن قرأ بالتشديد ففيه وجوه : 

أحدها: أن موسى عليه السلام حَمَّلهم على ذلك؛» أي أمرهم باستعارة الحلي والخروج بهاء 
فكأنه ألزمهم ذلك . 

وثانيها: ججعلنا كالضامن لها إلى أن نؤديها إلى حيث يأمرنا الله . 

وثالثها: أن الله تعالى حَمَّلهِم ذلك على معنى أنه ألزمهم فيه حكم المغنم . 

أما الأوزار فهي الأثقال ومن ذلك سٌّمي الذنب وزرًا لأنه ثقل» ثم فيه احتمالات . أحدها: أنه 
لكثرتها كانت أثقالاً. وثانيها: أن المغانم كانت محرمة عليهم فكان يجب عليهم حفظها من غير 
فائدة فكانت أثقالاً. وثالئها: المراد بالأوزار: الآثام» والمعنى حملنا آثامًا . روي في الخبر أن 
هارون عليه السلام قال: (إنها نجسة فتطهروا منها) وقال السامري : (إن موسى عليه السلام إنما 
احتبس عقوبة بالحلي) فيجوز أن يكونوا أرادوا هذا القول. وقد يقول الإنسان للشيء الذي يلزمه 
رده هذا كله إثم وذنب . ورابعها: أن ذلك الحلي كان القبط يتزينون به في مجامع لهم يجري فيها 
الكفرء لا جرم أنها وُصفت بكونها أوزارّاء كما يقال مثله في آلات المعاضي . 
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أما قوله: 9 فقذفنلها# فذكروا فيه وجوها في أنهم أين قذفوها؟ 

الوجه الأول: قذفوها في حفرة» كان هارون عليه السلام أمرهم بجمع الحلي فيها انتظارًا لعود 
موسى عليه السلام . 

والوجه الثاني: قذفوها في موضع أمرهم السامري بذلك . 

الوجه الثالث: في موضع جمع فيه النار . 

ثم قالوا: لمَكدَِكَ أل ألتَِعُ4 أي فعل السامري مثل ما فعلناء أما قوله : «اتَأخْرَعَ لَهُمّ عملا 
جَسَدًا لم حُوَارٌ4 فاختلفوا في أنه هل كان ذلك الجسد حيًّا أم لا؟ 

فالقول الأول: لا؛ لأنه لا يجوز إظهار خرق العادة على يد الضال؛ بل السامري صَوّر صورة 
على شكل العجل» وجعل فيها منافذ ومخارق بحيث تدخل فيها الرياح فيخرج صوت يشبه 
صوت العجل . 

والقول الثاني : أنه صار حيًّا وخار كما يخور العجل . واحتجوا عليه بوجوه: أحدها: قوله: 
#فَمَبَضْتُ قبصكة يِنْ أثرٍ ألرَّسُولٍ4 (طه: :4] ولو لم يصر حيًّا لما بقي لهذا الكلام فائدة. وثانيها : 
أنه تعالى سماه عجلاً والعجل حقيقة في الحيوان» وسماه جسدًا وهو إنما يثناول الحي . وثالثها : 
أنيف له الحوا.. 

وأجابوا عن حجة الأولين بأن ظهور خوارق العادة على يد مدعي الإلهية جائز لأنه لا يحصل 
الالتباس وههنا كذلك فوجب أن لا يمتنع . 

وروى عكرمة عن ابن عباس أن هارون عليه السلام مر بالسامري وهو يصنع العجل فقال: ما 
تصنع؟ فقال: أصنع ما ينفع ولا يضر فادع لي . فقال: اللهم أعطه ما سأل . فلما مضى هارون 
قال السامري : اللهم إني أسألك أن يخور! فخار وعلى هذا التقدير يكون ذلك معجرًا للنبي . 

أما قوله : َالو هذا إِلَهحكُم وَإِلَهُ مُوس» ففيه إشكال وهو أن القوم إن كانوا في الجهالة 
بحيث اعتقدوا أن ذلك العجل المعمول في تلك الساعة هو الخالق للسموات والأرض» فهم 
مجانين وليسوا بمكلفين» ولأن مثل هذا الجنون على مثل ذلك الجمع العظيم محال وإن لم 
يعتقدوا ذلك» فكيف قالوا: هذا إلهكم وإله موسى؟ 

وجوابه: لعلهم كانوا من الحلولية فجوزوا حلول الإله أو حلول صفة من صفاته في ذلك 
الجسم»ء وإن كان ذلك أيضًا في غاية البعد لأن ظهور الخوار لا يناسب الإلهية» ولكن لعل القوم 
كانوا في نهاية البلادة والجلافة . 

وأما قوله: '#فَشِىَ © ففيه وجوه: 

الأول: أنه كلام الله تعالى» كأنه أخبر عن السامري أنه نسي الاستدلال على حدوث الأجسام 
وأن الإله لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء» ثم إنه سبحانه بَيّن المعنى الذي يجب الاستدلال 
به وهو قوله: #أفلا يَروْنَ ألا بيَجِمٌ لبهم مولا ولا يَمَلِكُ لم ضرا ولا نَنْعَا4 أي لم يخطر ببالهم أن من 
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لا يتكلم ولا يضر ولا ينفع - لا يكون إلها ولا يكون للوله تعلق به في الحالية والمحلية . 

الوجه الثاني: أن هذا قول السامري وصف به موسى عليه السلام» والمعنى أن هذا إلهكم وإله 
موسى فنسي موسى أن هذا هو الإله فذهب يطلبه في موضع آخرء وهو قول الأكثرين . 

الوجه الثالث: فنسي وقت الموعد في الرجوع . 

أما قوله : «ألا بنحِعٌ ليم هلا ولا يَملِكَ ْم صَرًا ولا نَقعا4 فهذا استدلال على عدم إلهيتها بأنها 
لا تتكلم ولا تنفع ولا تضرء وهذا يدل على أن الإله لا بد وأن يكون موصوفا بهذه الصفات» 
وهو كقوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام : #لِم تعب مَا لا سمع ولا يبر ولا يكن عنك سَيئا» 
[مريم: '4]وإن موسى عليه السلام في أكثر الأمر لا يعول إلا على دلائل إبراهيم عليه السلام بقي 
ههنا بحثان. 

البحث الأول: قال الزجاج : الاختيار (أن لا يرججع) بالرفع بمعنى أنه لا يزجع . وهذا كقوله : 
( وحسموأ أ تَكونُ فِتَنهُ فَعموأ وصحدُوأ) [المائدة: ١ا]‏ بمعنى أنه لا تكون وقرئ بالنصب أيضًا على أن 
أن هذه هى الناصبة للأفعال. ظ 

البحث الثاني : هذه الآية تدل على وجوب النظر في معرفة الله تعالى» وقال في آية أخرى : 
أل يرا أنَمُ لا يكلِمهُمَ ولا يمدِِمْ مسبلاً# [الأعراف: 144]وهو قريب في المعنى من قوله في ذم 
عبدة الأصنام : «ألَهُمَ أل يَمْشُوَ يبآ 4 [الأعراف: 10]وليس المقصود من هذا أن العجل لو كان 
يكلمهم لكان إلَهًا؛ لأن الشيء يجوز أن يكون مشروطا بشروط كثيرة» ففوات واحد منها يقتضي 
فوات المشروط». ولكن حصول الواحد فيها لا يقتتضي حصول المشروط . 

الثالث: قال بعض اليهود لعلي عليه السلام : ما دفنتم نبيكم حتى اختلفتم! فقال: إنما اختلفنا 
عنه وما اختلفنا فيه» وأنتم ما جفت أقدامكم من ماء البحر حتى قلتم لنبيكم اجعل لنا إلهًا كما 
لهم آلهة! ! 
قوله تعالى: ‏ وَلْقَدَ قَالَ لم هَرُونٌ من هَل يمَوَمِ إِنَمَا هيشم به وَإِنَّ ريحم 
لمن يمن وَلِيعُوَأ أتَرى © كَلوأْ آن نح عَلّهِ عَدكنِيَ حَقَّ ينج إلا 

موس © 4 

اعلم أن هارون عليه السلام إنما قال ذلك شفقة منه على نفسه وعلى الخلق : 

أما شفقته على نفسه فلأنه كان مأمورًا من عند الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وكان مأمورًا من عند أخيه موسى عليه السلام بقوله: «أخَلْقَن في وى وَأصَلِحْ ولا حَييْعَ مدل 
لْمَفْسِدِنَ4 [الأعراف: 41١]فلو‏ لم يشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكان مخالفًا 
لأمر الله تعالى ولأمر موسى عليه السلام وذلك لا يجوزء أوحى الله تعالى إلى يوشع بن نون 
أني مهلك من قومك أربعين ألفًا من خيارهم وستين ألفًا من شرارهم . فقال: يا رب هؤلاء 
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الأشرار فما بال الأخيار؟ فقال: إنهم لم يغضبوا لغضبي . 

وقال ثابت البناني : قال أنس : قال رسول الله ون : «من أَصْبَّحَ وَهْمهُ غَيْرُ اللّه تَعَالَى فُلَيِسَ 
مِن الله في شَئْءِء وَمَنْ أَصْبَّحَ لأ يَهْتَمْ بِالْمُسْلِمِينَ فَلَيِسَ مِنْهُمْ 20 . 

وعن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي يَيغٍ: ١مَثلْ‏ المُؤْميِينَ في تَوَاددْهِمْ وتَرَاحْيِهِمْ 
وَتَعَاطْفِهِمْ كَمَئَلٍ الْجَسَّدِ إِذَا اشْتَكَى عضو مِنْهُ نَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَّدٍ بِالسَّهَر وَالْحُمّى)(" وقال أبو 
علي الحسن الغوري: كنت في بعض المواضع ف فرأيت زورقًا فيها دنان مكتوب عليها (لطيف) 
فقلت للملاح : إيش هذا؟ فقال: أنت صوفي فضولي وهذه خمور المعتضد» فقلت له: أعطني 
ذلك المدرى» فقال لغلامه: أعطه حتى نبصر إيش يعمل . فأخذت المدرى وصعدت الزورق 
فكنت أكسر دنا دنا والملاح يصيح حتى بقي واحد فأمسكت» فجاء صاحب السفينة فأخذني 
وحملني إلى المعتضد وكان سيفه قبل كلامه» فلما وقع بصره عليّ قال: من أنت؟ 
المحتسب . قال: من ولاك الحسبة؟ قلت: الذي ولاك الخلافة. قال: لم كسرت هذه الدنان؟ 
قلت : شفقة عليك إذا لم تصل يدي إلى دفع مكروه عنك . قال: فلم أبقيت هذا الواحد؟ قلت : 
إني لما كسرت هذه الدنان فإني إنما كسرتها حمية في دين الله» فلما وصلت إلى هذا أعجبت 
فأمسكت ولو بقيت كما كنت لكسرته . فقال: اخرج يا شيخ فقد وليتك الحسبة . فقلت: كنت 
أفعله لله تعالى فلا أحب أن أكون شرطيًا . 

وأما الشفقة على المسلمين فلأن الإنسان يجب أن يكون رقيق القلب مشفقا على أبناء جنسهء 
وأي شفقة أعظم من أن يرى جمعًا يتهافتون على النار فيمنعهم منها؟ ! 

وعن أبي سعيد الخدري عنه عليه السلام : «يَقُولٌَ الله تَعَالَى : اطْلْبُوا الْفَضْلَ عِنْدَ الرُحَمَاءِ مِنْ 
عِبَادِي تَعِيشُوا فِي أَكُتانِهمْ فَإِنّي جَعَلْتُ فِيهِمْ رَحْمَتِيء وَلآتَطْلَبُوهَا فِي الْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ فَإِنَّ فِيهِم 
عُضْبِي) 7" . 

وعن عبد الله , بن أبي أوفى قال : خرجت أريد النبي عَلِةٍ فإذا أبو بكر وعمر معهء فجاء صغير 
فبكى فقال لعمر: ضم الصبي إليك فإنه ضال . فأخذه عمر فإذا امرأة تولول كاشفة رأسها جزعًا 
على ابنها فقال رسول الله يَلةِ : «أَدْرِكِ الْمَرْأَةه فناداها فجاءت فأخذت ولدها وجعلت تبكي 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء) (/ 58) من طريق محمد بن علي بن حبيب الطرائفي الرقي قال: حدثنا 
سليمان بن عمر الرقى قال: حدثنا وهب بن راشد عن فرقد عن أنس رضى الله تعالى عنه . . . به . 

ميم : . أخرجه البخاري في كتاب (الأدب) باب (رحمة الناس والبهائم) 8 حديث رقم/ 5770 
وأحمد في (مسنده) (174/5) كلاحما من طريق عامر عن النعمان بن بشير. . 

50 ل ٠‏ أخرجه القضاعي في (مسئد الشهاب) /١(‏ ” ل 
ال #0 بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد . . به. وقال: تفرد به عبد الغفار بن الحسن بن 
دينار» وهوغريب . والمخرائطي في (مكارم الأخلاق)(7/ 0١‏ حديث رقم/ 517 من طريق داود بن أبي هند عن أبي 
بصرة عن أبي سعيد . . . به . وأورده الألباني في (الضعيفة) (/ا/801١)‏ 
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والصبي في حجرهاء فالتفتت فرأت النبي يَكهٍ فاستحيت» فقال عليه السلام عند ذلك : «أَتَرَوْنَ 
هَذِِ رَحِيمَةَ بوَلَدِهَا ؟» قالوا: يا رسول الله كفى بهذه رحمة . فقال «وَالَذِي نَفْسِي بِهِدِه إِنّ الله أَرْحَمُ 
ِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ هَذِهِ بوَلَّدِهَا»!"2 . 

ويروى: أنه بينا رسول الله يَكلةٍ جالس ومعه أصحابه» إذ نظر إلى شاب على باب المسجد 
فقال: ١مَنْ‏ أرَاد أن يَنظرَ إِلَى رَجُلٍ مِن أَهلٍ الئَارٍ فَلْينْظْرْ إِلَى هَذَاه فسمع الشاب ذلك فولى» فقال : 
إلهي وسيدي هذا رسولك يشهد عليّ بأني من أهل النار وأنا أعلم أنه صادق» فإذا كان الأمر 
كذلك فأسألك أن تجعلني فداء أمة محمد يَكِةِ وتشعل النار بي حتى تبر يمينه ولا تشعل النار 
بأحد آخر! ! فهبط جبريل عليه السلام وقال : ا مُحَمَدُ بَشْر الشّابٌبِأنّي قَدْأَنْقَدتهُ من الَارِ بَصْدِيقِه 
َك وَفِدَائهِ أمتَكَ بَِفْسِه وَشَفْقَيهِ على الْكَلْق) . 

إذا ثبت ذلك فاعلم أن الأمر بالمعروف والشفقة على المسلمين واجب . ثم إن هارون عليه 
السلام رأى القوم متهافتين على النار ولم يبال بكثرتهم ولا بقوتهم»؛ بل صرح بالحق فقال : 
يَمَوَرِ نما قيشر بد © الآية» وههنا د دقيقة وهي أن الرافضة تمسكوا بقوله عليه السلام لعلي : 
«أَنْتَ مِئِي بِمَنزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَّى» ثم إن هارون ما منعته التقية في مثل هذا الجمع بل صعد المنبر 
وصرح بالحق ودعا الناس إلى متابعة نفسه والمنع من متابعة غيره» فلو كانت أمة محمد يله على 
الخطأ لكان يجب على علي عليه السلا 0 
المنبر من غير تقية وخوف وأن يقول : معن وأ طِيعْوَا أَمّرى © فلما لم يفعل ذلك علمنا أن الأمة 
كاتنا على القيرابه رامل أن هارون عليه السام ذلك فى ها الوعظ عسي اروم آله 
زجرهم عن الباطل أولاً بقوله: لإنّمَا مشر ب 4 ثم دعاهم إلى معرفة الله تعالى ثانيًا بقوله : 
وَِنَّ وَيَكُمْ من # ثم دعاها ثالثًا إلى معرفة النبوة بقوله : لتَتمُونِ 4 ثم دعاهم إلى الشرائع رابعًا 
بقوله: #وَأيِيمًا أت © وهذا هو الترتيب الجيد لأنه لا بد قبل كل شيء من إماطة الأذى عن 
الطريق وهو إزالة الشبهات» ثم معرفة الله تعالى هي الأصل ثم النبوة ثم الشريعة» فثبت أن هذا 
الترتيب على أحسن الوجوهء وإنما قال ون َي 4 شخص هذا الموضع باس 
ا ال ل جر ن الرحيم» ومن رحمته 
أن خلصهم من آفات فرعون» ثم إنهم لجهلهم قابلوا هذا الترتيب الحسن في الاستدلال بالتقليد 
والجحود فقالوا: «لن بن عه َدِكِنَ حي ب ينا زب 4 كأنهم قالوا: لا نقبل حجتك ولكن 
نقبل قول موسى . وعادة المقلد ليس إلا ذاك . 


(5)إستناةة ضع دا : أخرجه عبد بن حنيد في (مسنده) (1/ 1/1) حديث رقم/ من طريق فائد أبي الورقاء 
عن عيد الله ؛ بن أبي أوفى الأسلمي . . . فذكره . وأورده الهيشمي في (المجمع) ( )22/٠‏ وقال : رواه الطبراني» 
وفيه فائد أبو الورقاء وهو متروك . 


الآية رقم (44-57) 9م 


ل 
ُ 5 0 م ع مغر بر يًّة لت 4 ري و ع ث9 2ه م سر صلل كك رح مر 
قوله تعالى قال مهثرون ما 4 3 رايهم ضلوا © أ اكه أفعصيبت رى 
دعم ب سح سه مه سر و مه صد نه 2 و ( 2 7< م بح صرح ص سا 
© #7 3 نز م صم 21 ٠‏ 8 م . سم 
١‏ قال مص ء. و لا تا مه م2 م برالى في ص م نل تقول فت م م 


00 وَلَمَ ترق قولى © 5 

اعلم أن الطاعنين في عصمة الأنبياء عليهم السلام يتمسكون بهذه الآية من وجوه: أحدها: أن 
موسى عليه السلام إما أن يكون قد أمر هارون باتباعه أو لم يأمره: فإن أمّره به فإما أن يكون 
هارون قد اتبعه أو لم يتبعه: فإن اتبعه كانت ملامة موسى لهارون معصية وذنبًا لأن ملامة غير 
المجرم معصية» وإن لم يتبعه كان هارون تاركًا للواجب فكان فاعلاً للمعصية» وأما إن قلنا: إن 
موسى عليه السلام ما أمره باتباعه» كانت ملامته إياه بترك الاتباع معصية» فثبت أن على جميع 
التقديرات يلزم إسناد المعصية إما إلى موسى أو إلى هارون . وثانيها: قول موسى عليه السلام : 
لأْفْعَصَِيِتَ ىَ مر استفهام على سبيل الإنكار» فوجب أن يكون هارون قد عصاهء وأن يكون 
ذلك العصيان منكراء واي عمو وي فإذا فعل هارون ذلك فقد 
فعل المعصية. وثلثها: قوله + وهل ع بلحت ولا أت » وهذا معصية لأن هارون عليه 
عي وعدي عد مان ا يا فإن كان موسى عليه السلام قد بحث 
عن الواقعة» وبعد أن علم أن هارون قد فعل ما قدر عليه» كان الأخذ برأسه ولحيته معصية» وإن 
فعل ذلك قبل تعرف الحال كان ذلك أيضًا معصية . ورابعه: إن هارون عليه السلام قال: :9ل 

َأْمُل يلض ول أي فإن كان الأخذ بلحيته وبرأسه جائ ئرًا كان قول هارون (لا تأخذ) منعًا له عما 

كان له أن يفعله فيكون ذلك معصية» وإن لم يكن ذلك الأخذ جائرًا كان موسى عليه السلام فاعلا 
للمعصية . فهذه أمثلة لطيفة في هذا الباب . والجواب عن الكل: أنا بينا في سورة البقرة في تفسير 
قوله تعالى: «#َآرَلْهُمَا ليطن عَنْهَا* [البقرة: ومع أنواعا من الدلائل الجلية في أنه لا يجوز صدور 
المعصية من الأنبياءء وحاصل هذه الؤجوه تمسك بظواهر قابلة للتأويل» ومعارضة ما يبعد عن 
التأويل بما يتسارع إليه التأويل غير جائز . 

إذا ثبتث هذه المقدمة فاعلم أن لنا في الجواب عبن هذه الإشكالات وجوقا: 1 

احدهاء أنا وإن اختلفنا في جواز المعصية علئ الأنبياء» لكن اتفقنا على جواز ترك الأؤلى 
عليهم» وإن كان كذلك فالفعل الذي يفعله أحدهما ويمنعه الآخرء أعني بهما موسى وهارون 
عليهما السلام لعله كان أحدهما أَوْلى والآخر كان ترك الأولى: فلذلك فعله أحدهما وتركه 
الأخرء فإن قيل : هذا التأويل غير جائز لأن كل واحد منهما كان جازمًا فيما يأتي به فعلاً كان أو 
تركّاء وفعل المتدوب وتركه لا يجزم به . قد تقييد المطلق بالدليل غير ممتنع : فنئحن نحمل 
ذلك الجزم في الفعل والترك على أن المراد افعل ذلك أو اتركه إن كنت تريد الأصلح» وقد يترك 
ذلك الشرط إذا كان تواطؤهما على رعايته معلومًا متقررًا . 


ان 5 سورة طه 


وثانيها:أن موسى عليه السلام أقبل وهو غضبان على قومهء فأخذ برأس أخيه وجره إليه كما 
يفعل الإنسان بنفسه مثل ذلك عند الغضبء فإن الغضبان المتفكر قد يعضن على شفتيه ويفتل 
أصابعه ويقبض لحيتهء فأجرى موسى عليه السلام أخاه هارون مجرى نفسه لأنه كان أخاه 
وشريكه فصنع به ما يصنع الرجل بنفسه في حال الفكر والغضب . فأما قوله: « لا تَأَمْذْ يلت ولا 
رَأيي» فلا يمتنع أن يكون هارون عليه السلام خاف من أن يتوهم بنو إسرائيل من سوء ظنهم أنه 
منكر عليه غير معاون له» ثم أخذ في شرح القصة فقال: ‏ إن حَشِيتٌ أن تَسُولَ مْرَقَتَ بن بو 
سوه يل» . 

وثالئها: أن بني إسرائيل كانوا على نهاية سوء الظن بموسى عليه السلام حتى أن هارون غاب 
عنهم غيبة فقالوا لموسى عليه السلام : أنت قتلته . فلما واعد الله.تعالى موسى عليه السلام 
ثلاثين ليلة وأتمها بعشر وكتب له في الألواح من كل شيء ثم رجع فرآى في قومه ما رآى» فأخذ 
برأس أخيه ليدنيه فيتفحص عن كيفية الواقعة» فخاف هارون عليه السلام أن يسبق إلى قلوبهم ما 
لا أصل له فقال إشفاقًا على موسى : لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي لئلا يظن القوم ما لا يليق بك . 

ورابعها:ءقال صاحب (الكشاف): كان موسى عليه السلام رجلاً حديدًا مجبولاً على الحدة 
والخشونة والتصلب في كل شيء» شديد الغضب لله تعالى ولدينه» فلم يتمالك حين رآى قومه 
يعبدون عجلاً من دون الله تعالى من بعد ما رأوا من الآيات العظام» أن ألقى ألواح التوراة لما 
غلب على ذهنه من الدهشة العظيمة غضبًا لله تعالى وحمية وعنف بأخيه وخليفته على قومه. 
فأقبل عليه إقبال العدو المكاشر . واعلم أن هذا الجواب ساقط لأنه يقال: هب أنه كان شديد 
الغضب» ولكن مع ذلك الغضب الشديد هل كان يبقى عاقلاً مكلفًا أم لا؟ فإن بقي عاقلاً مكلفًا 
فالأسئلة باقية بتمامهاء أكثر ما في الباب أنك ذكرت أنه أتى بغضب شديد وذلك من جملة 
المعاصي فقد زدت إشكالاً آخر. فإن قلتم بأنه في ذلك الغضب لم يبق عاقلا ولا مكلمًا. فهذا 
مما لا يرتضيه مسلم ألبتة . فهذه أجوبة من لم يجوز الصغائر وأما من جوزها فلا شك في سقوط 
السؤال» والله أعلم . 

أما قوله: ما مَك إذ مهم صلا ألا تَيَسَِ شفيه وجهان: 

الأول: أن (لا) صلة والمراد ما منعك أن تتبعني . والثاني: أن يكون المراد ما دعاك إلى أن لا 
تتبعني؟ فأقام (منعك) مقام دعاك وفي الاتباع قولان: أحدهما:ما منعك من اتباعي بمن أطاعك 
واللحوق بي وترك المقام بين أظهرهم؟ وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء . والثاني: أن تتبعني 
في وصيتي إذ قلت لك : « خفن في وى وَأصَلِحَ ولا صَيْعّ ميل لْمَنْيدِنَ * [الأعراف : 5 فلم تركت 
قتالهم وتأديبهم؟ وهذا قول مقاتل . ثم قال: #أَفْعصيَتَ أُمَرِى# ومعناه ظاهر وهذا يدل على أن 
تارك المأمور به عاص» والعاصي مستحق للعقاب لقوله: #ومن بعص لَه وَرَسُولم فَإنَّ لم مَارَ جهنم 
خَِينَ فا بدك الجن: ٠+‏ ولقوله : ومن ينص لله وَدَسُوكَمُ ويَتَصدّ دوم يِه كارًا كتبادا 


الآية رقم (51-50) 1" 


فيهكا» [لسء: .عفمجموع الآيتين يدل على أن الأمر للوجوب. فأجاب هارون عليه السلام 
وقال: ل يبت قبل : إنما خاطبه بذلك ليدفعه عنه فيتركه . وقيل : كان أخاه لأمه : لا تَأَمْدْ 
بلحت علا برأي 4 [طه: : ؛هرواعلم أنه ليس في القرآن دلالة على أنه فعل ذلك؛ فإن النهي عن 
الشيء لايدل على كون المنهي فاعلاً للمنهي عنه» كقوله : #ولا يلع الْكَنَ وَالْمتفِقِين4 [الاحزاب: 
م؛وقوله: «إلينَ أَسْرَدْتَ لحَبطنَّ عمأك4 [درمر: ه+]والذي فيه أنه أخذ برأس أخيه يجره إليه وهذا 
القدر لا يدل على الاستخفاف به» بل قد يفعل ذلك لسائر الأغراض على ما بيناه» ومن الناس 
الا ا رط طسو واه وكيا 1 الول ا مي 
سَوَدِيلٌ وَلِّْ ترف مَرْضٍ4 ولقائل أن يقول: إن قول موسى عليه السلام : (ما منععك أن لا تتبعن 
عو اي باحو واو ا الب ب 
خوفًا من أن تقول: 9 وَل ير ير فهل يجوز مثل هذا الكلام على العاقل؟ والجواب: لعل 
موسى عليه السلام إنما أمره بالذهاب إليه بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى فساد في القوم» فلما قال 
موسى : اما مَتَعَكَ أَنْ لآ تَتبِعَن ن» قال :. لأنك إنما أمرتني باتباعك إذا لم يحصل الفساد» فلو جئتك 
مع حصول الفساد ما كنت مراقبًا لقولك . قال الإمام أبو القاسم الأنصاري: الهداية أنفع من 
الدلالة» فإن السحرة كانوا أجانب عن الإيمان وما رأوا إلا آية واحدة» فآمئوا وتحملوا العذاب 
الشديد في الدنيا ولم يرجعوا عن الإيمان» وأما قومه فإنهم رأوا انقلاب العصا ثعبانًا والتقم كل 
ما جمعه السحرة» ثم عاد عصا ؤرأوا اعتراف السحرة بأن ذلك ليس بسحر وأنه أمر إلهي ورأوا 
الآيات التسع مدة مديدة» ثم رأوا انفراق البحر اثني عشر طريقاء وأن الله تعالى أنجاهم من 
الغرق وأهلك أعداءهم مع كثرة عددهم» ثم إن هؤلاء مع ما شاهدوا من هذه الآيات لما خرجوا 
من البحر ورأوا قومًا يعبدون البقر قالوا: اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة. ولما سمعوا صوءئا من 
عجل عكفوا على عبادته» وذلك يدل على أنه لا يحصل الغرض بالدلائل بل بالهداية . قرأ حمزة 
والكسائي: (يَا ابْنَ أمٌ) بكسر الميم والإضافة ودلت كسرة الميم على الياء» والباقون بالفتح 
وتقديره (يا ابن أماه)» والله أعلم . 


قال فَآذْهَبٌ فَإَِ لك فى الْحَيَرةٍ أن تقول لا يساس وَإِنَّ لك مَوْعِدَا'لَن 0 
وال إِكَ لهك أرق جلك عاكة 6 رم ل 0 0 أ 
سَمَمًا © إِضمَآا إلهك ألَهُ ألَزى لآ ١|‏ 
مود د بوي 


لذن سورة طه 


التأخيرء أقبل على السامري» ويجوز أن يكون قد كان حاضرًا مع هارون عليه السلام» فلما قطع 
موسى الكلام مع هارون أخذ في التكلم مع السامري» ويجوز أن يكون بعيدًا ثم حضر السامري 

من بعد أو ذهب إليه موسى ليخاطبه» فقال موسى عليه السلام : «هُمًا خطبك يسَبِرِىُ» 
والخطب مصدر خطب الأمرء إذا طلبه» فإذا قيل لمن يفعل شيئًا : ما خطيك؟ معناه ما لتك له؟ 
والغرض منه الإنكار عليه وتعظيم صنعه . ثم ذكر السامري عذره في ذلك فقال: #بَصْرْتٌ يما لم 


وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى: قرىء (بَصٌَرْتٌ بما لَمْ يَبْصِرُوا بِهِ) بالكسرء وقرأ حمزة والكسائي (بما لم 
تبصروا بالتاء المعجمة من فوق والباقون بالياء أي بما لم يبصر به بنو إسرائيل . 

المسألة الثانية : في الإبصار قولان: قال أبو عبيدة: علمت بما لم يعلموا به. ومنه قولهم : 
رجل بصير أي عالم» وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الزجاج في تقريره: أبصرته 
بمعنى رأيته. وبصرت به بمعنى صرت به بصيرًا عالمًا. وقال آخرون: رأيت ما لم يروه. فقوله 
بصرت به بمعنى أبصرته» وأراد أنه رأى دابة جبريل عليه السلام فأخذ من موضع حافر دابته 
قبضة من تراب ثم قال: #فَقَبَضْتٌ قبصَحة يِنْ أَثَرٍ أَلرَّسُولٍ فَتَبَدْتُمَاك وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ الحسن (قبّضة) بضم القاف وهي اسم للمقبوض كالعُرفة والضفة» وأما 
الُبضة فالمرة من القبض» وإطلاقها على المقبوض من تسمية المفعول بالمصدر كضرب الأمير 
وقرىء أيضًا (فقبصت قبصة) بالضاد والصاد» فالضاد بجميع الكف والصاد بأطراف الأصابع» 
ونظيرهما الخضم والقضم الخاء بح بجميع الفم والقاف بمقدمه 0100 
الرسول). 

المسألة الثانية : عامة المفسرين قالوا: المراد بالرسول جبريل عليه السلام» وأراد بأثره 
التراب الذي أخذه من موضع حافر دابته . ثم اختلفوا أنه متى رآه: فقال الأكثرون: إنما رآه يوم 
فلق البحر. وعن علي عليه السلام أن جبريل عليه السلام لما نزل ليذهب بموسى عليه السلام 
إلى الطور أبصره السامري من بين الناس» واختلفوا في أن السامري كيف اختص برؤية جبريل 
عليه السلام ومعرفته من بين سائر الناس : فقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية الكلبي : 
الع ار بر روا لق حي لسرا را ل داكي الات 
المرأة تلد وتطرح ولدها حيث لا يشعر به آل فرعون» فتأخذ الملائكة الولدان فيربونهم حتى 
يترعرعوا ويختلطوا بالناس» فكان السامري ممن أخذه جبريل عليه السلام» وجعل كف نفسه 
في فيه وارتضع منه العسل واللبن» فلم يزل يختلف إليه حتى عرفه» فلما رآه عرفه» قال ابن 
جريج : فعلى هذا قوله : #بَصْرْتٌ يما لَمْ يْصْرُوأ به.» بمعنى رأيت ما لم يروه. ومن فسر الكلمة 
بالعلم فهو صحيح ويكون المعنى علمت أن تراب فرس جبريل عليه السلام له خاصية الإحياء . 


الآية رقم (04-90) كل 


قال أبو مسلم الأصفهاني : ليس في القرآن تصريح بهذا الذي ذكره المفسرون» فههنا وجه 
آخر وهو أن يكون المراد بالرسول موسى عليه السلام وبأثره سنته ورسمه الذي أمر بهء فقد يقول 
الرجل : (فلان يقفو أثر فلان ويقبض أثره) إذا كان يمتثل رسمهء والتقدير أن موسى عليه السلام 
لما أقبل على السامري باللوم والمسألة عن الأمر الذي دعاه إلى إضلال القوم في باب العجل » 
فقال: بصرت بما لم يبصروا به» أي عرفت أن الذي أنتم عليه ليس بحق». وقد كلت قبضت 
قبضة من أثرك أيها الرسول» أي شيئًا من سنتك ودينك» فقذفته أي طرحتهء فعند ذلك أعلمه 
موسى عليه السلام بما له من العذاب في الدنيا والآخرة» وإنما أورد بلفظ الإخبار عن غائب كما 
يقول الرجل لرئيسه وهو مواجه له : (ما يقول الأمير في كذا وبماذا يأمر الأمير)؛ وأما دعاؤه 
موسى عليه السلام رسولاً مع جحده وكفره فعلى مثل مذهب من حكى الله عنه قوله اما 
لَدِى نُرْلَ عليه لمر إِنّكَ لْمَجَنُونُ * [الحجر: *] وإن لم يؤمنوا بالإنزال. 

واعلم أن هذا القول الذي ذكره أبو مسلم ليس فيه إلا مخالفة المفسرين ولكنه أقرب إلى 
التحقيق لوجوه: 

أحدها: أن جبريل عليه السلام ليس بمشهور باسم الرسول» ولم يجر له فيما تقدم ذكر حتى 
تُجعل لام التعريف إشارة إليه» فإطلاق لفظ الرسول لإرادة جبريل عليه السلام كأنه تكليف بعلم 


الغيب . 
وثانيها: أنه لا بد فيه من الإضمار وهو (قبضة من أثر حافر فرس الرسول) والإضمار خلاف 
الأصل . 


وثالثها: أنه لا بد من التعسف في بيان أن السامري كيف اختص من بين جميع الناس برؤية 
جبريل عليه السلام ومعرفته» ثم كيف عرف أن لتراب حافر فرسه هذا الأثر؟ والذي ذكروه من أن 
جبريل عليه السلام هو الذي رباه فبعيد؛ لأن السامري إن عرف جبريل حال كمال عقله عرف 
قطعًا أن موسى عليه السلام نبي صادق» فكيف يحاول الإضلال؟ وإن كان ما عرفه حال البلوغ 
فأي منفعة لكون جبريل عليه السلام مربيًا له ني الطفولية في حصول تلك المعرفة؟ 

ورابعها: أنه لو جاز إطلاع بعض الكفرة على تراب هذا شأنه لكان لقائل أن يقول: فلعل موسى 
عليه السلام اطلع على شيء آخر يشبه ذلك فلأجله أتى بالمعجزات» ويرجع حاصله إلى سؤال 
من يطعن في المعجزات ويقول : لم لا يجوز أن يقال: إنهم لاختصاصهم بمعرفة بعض الأدوية 
التي لها خاصية أن تفيد حصول تلك المعجزة؛ أتوا بتلك المعجزة؟ وحينئظٍ ينسد باب 
المعجزات بالكلية . 

اما قوله: لوَكَدَِكَ سَوَتَ لى تن 4 فالمعنى فعلت ما دعتني إليه نفسي . وسولت مأخوذ من 
السوال فالمعتي لم يداعي إلى اماافطلنة أحجلد غير يبل تبعت نقواي فيه . ثم إن موسى عليه السلام 
لما سمع ذلك من السامري أجابه بأن ب بَيّن حاله في الدنيا والآخرة وبَيّن حال إلهه : 


8ك سورة طه 


أما حاله في الدنيا فقوله : : فدهب فَإِرى لَك فى الْحَيَوْةَ أن تَعُولٌ لا مِسَاسٌ © وفيه وجوه : أحدها: 
أن المراد: الى لاسي دل امش . قالوا : وإذا مسه أحد حم الماس والمسوسء فكان إذا أراد 
أحد أن يمسه صاح خوفًا من الحمى وقال لا مساس . وثانيها: أن المراد بقوله : إلا مسَاسٌ 4 المنع 
من أن يخالط أحذا أو يخالطه أحد. وقال مقاتل: إن موسى عليه السلام أخرجه من محلة بني 
إسرائيل وقال له : (اخرج أنت وأهلك) فخرج طريذا إلى البراري» اعترض الواحدي عليه فقال: 
الرجل إذا صار مهجورًا فلا يقول هو لا مساس وإنما يقال له ذلك . وهذا الاعتراض ضعيف لأن 
الرجل إذا بقي طريدًا فريدا فإذا قيل له: (كيف حالك؟) فله أن يقول (لا مساس) أي لا يماسني 
أحد ولا أماس أحذاء والمعنى : إني أجعلك يا سامري في المطرودية بحيث لو أردت أن تخبر 
غيرك عن حالك لم تقل إلا أنه لا مساس . وهذا الوجه أحسن وأقرب إلى نظم الكلام من الأول . 
وثالثها: ما ذكره أبو مسلم وهو أنه يجوز في حمله ما أريد مسي النساء فيكون من تعذيب الله إياه 
انقطاع نسله» فلا يكون له ولد يؤنسه فيخليه الله تعالى من زينتي الدنيا اللتين ذكرهما بقوله : 
#المال والبئون زينة الحيرة لديا » [الكهف : : 47] وقرئ (لا مسّاس) بوزن فَجارٍ وهو اسم عَلّمِ للمرة 
الواحدة من المس . وأما شرح حاله في الآخرة فهو قوله: #وَإنَّ كَ مَوْعِدًا أن تُلَمَمُ 4 والموعد. 
بمعنى الوعد أي هذه عقوبتك في الدنيا ثم لك الوعد بالمصير إلئ عذاب الآخرة» فأنت ممن 
خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين . قرأ أهل المدينة والكوفة: (لن تخلفه) بفتح 
اللام أي لن تخلّف ذلك الوعد أي سيأتيك به الله ولن يتأخر عنك» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
والحسن بكسر اللامء أي تجيء | ليه ولن تغيب عنه. ولن تتخلف عنه وفتح اللام اختيار أبي عبيد 
كأنه قال سعد عقا ل خلفه قةوضة ابن مسعود : (لن نخلفه) بالنون فكأنه عليه السلام حكى 
قول الله تعالى بلفظه كما مر بيانه في قوله : «لأهب لك4 [مريم: 4. وأما شرح حال إلهه فهو 
قوله: رَظرٌ إِكَ إِلَهِكَ الى طذك عََيّهِ عَاكن» قال المفضل في ظلت : إنه يقرأ بفتح الظاء 
وكسرها وكذلك : #مَظأْْرٌ تَفَكَُون4 [الوائعة: ]*٠‏ وأصله (ظللت) فحذفت اللام الأولى وذلك إنما 
يكون إذا كانت اللام الثانية ساكنة تستحب العرب طرح الأولى» ومّن كسر الظاء نقل كسرة اللام 
الساقطة إليهاء ومّن فتحها ترك الظاء على حالها وكذلك يفعلون في المضاعف يقولون: مسته 
ومسسته. ثم قال: «الَْحَرْدَنَمُ ثرّ لَنسِنَتُ في الْيرَ نماك وفي قوله: «الَنْحَرْبتَمُ4 وجهان : 
أحدهما : المراد إحراقه بالتار وهذا أحد ما يدل على أنه صار لحمًا ودمًا؛ لأن الذهب لا يمكن 
إحراقه بالنار» وقال السدي : أمر موسى عليه السلا ويليح العجل اذبح سبال مه الف لم أخراق 
ثم نُسف رماده . وفى حرف ابن مسعود (لنذبحنه ولنحرقنه) . وثانيهما: لنحرقنه أي لنبردنه 
بالمبردء يقال: حرقه يحرقه» إذا برده» وهذه القراءة تدل على أنه لم ينقلب لحمّا ولا دما فإن 
ذلك لا يصح أن يبرد بالمبرد ويمكن أن يقال: إنه صار لحمًا فذُبح ثم بُردت عظامه بالمبرد 
حتى صارت بحيث يمكن نسفها . قراءة العامة بضم النون وتشديد الراء ومعناه لنحرقنه بالنار» 
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وقرأ أبو جعفر وابن محيصن (لتحرّقنه) بفتح النون وضم الراء خفيفة يعني لتبردنه . 
واعلم أن موسى عليه السلام لما فرغ من إبطال ما ذهب إليه السامري عاد إلى بيان الدين 
و : فإكسَآ إلهثم * أي المستحق للعبادة والتعظيم طللَهُ الى لا إِلَه إلا هر وبِمَ كل 
لاط ووو او و0 
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جلا ©يَنَ يْسَمُ في. الصُور وَخَثم حَشْر_الْمجْرمِتَ مذ دده © يَحَفونَ يم إن لبتم 
إلا ذا قن أله يما يَنُولنَ إذ بَتُولُ تلمح َه إن َْْر إلا يرما © »4 

ا ع اا ماح ل ررس طن ا وج ل 111 ل اميت 
ثانيًا : أتبعه بقوله: *9 6" كَدَلِكَ نَنْصٌ عَلَيْكَ © من سائر أخبار الأمم وأحوالهم تكثيرًا لشأنك وزيادة في 
معجزاتك» وليكثر الاعتبار والاستبصار للمكلفين بها في الدين : #ويّد ايك من لَدُنا ذِكَرًا 4 

يعنى القرآن» كما قال تعالى : #وملدا وك مبَاكُ أ لد 4 [الأننياء: 6 #وَإنم اَذَك لك 4 [الرخرف : 45] 

«والشيان ذى أَلزَّمْ #رص: ١‏ ##ما أيهم من ذْحكَر © [الأنبياء : : »6 «يكأيبا الى َزْلٌ عليه الذَّكْرُ © [الحجر : 
:) ثم في تسمية القرآن بالذكر وجوه: أحدها : أنه كتاب فيه ذكر ما يحتاج إليه الناس من أمر 
دينهم ودنياهم . وثانيها: أنه يذكر أنواع آلاء الله تعالى ونعمائه ففيه التذكير والمواعظ . وثالثها : 
فيه الذكر والشرف لك ولقومكء على ما قال: #وَإَُّ لدم لك وَلَِوَيكُ4 [الرعرف: 4؛] » واعلم 
أن الله تعالى سمى كل كتبه ذكرًا فقال: #صسَمَلُوا أهْلّ ألَذِّدْ © [التحل: م:] . 

وكما بَيّن نعمته بذلك بَيّن شدة الوعيد لمن أعرض عنه ولم يؤمن به من وجوه: أولها: قوله: 
لَنَ أَعرصَ عَنْهُ فَِنَمُ يحل يَوْمَ لْقِيمَةِ ور © والوزر هو العقوبة الثقيلة» سماها وزرًا تشبيهًا في ثقلها 
على المعاقب وصعوبة احتمالها الذي يثقل على الحامل وينقض ظهرهء أو لأنها جزاء الوزر وهو 
الإئم» وقرئ (يُحَمّل)» ثم بين تعالى صفة ذلك الوزر من وجهين : أحدهما: أنه يكون مخلدًا 
مؤبدا. والثاني : قوله: لوسك لخ يوم اليم 221 ْتيمَةٍ حا * أي وما أسوأ هذا الوزر حملا أي محمولا. 
وحملاً منصوب على التمييز. وثانيها : 2 يُنَفَحُ فى ألصُورٌ 4 فالمراد بيان أن يوم القيامة هو يوم 
ينفخ في الصورهء وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ أبو عمرو (ننفخ) بفتح النون» كقوله: #مَتَمَمُرٌ © وقرأ الباقون (يُنفخ) 
على ما لم يسم فاعله (ونحشر) بالنون لأن النافخ مَك التقم الصور والحاشر هو الله تعالى» 
وقرئ (يوم ينفخ) بالياء المفتوحة على الغيبة والضمير لله تعالى أو لإسرافيل عليه السلام» وأما: 
(يحشر المجرمين) فلم يقرأ به إلا الحسن» وقرئ (في الصّوّر) بفتح الواو جمع صورة . 


1. 
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المسألة الثانية : #نى الشُو# قولان: احدهمأنه قرن ينفخ فيه يدعى به الناس إلى المحشر . 
والثاني: أنه جمع صورة والنفخ نفخ الروح فيه» ويدل عليه قراءة من قرأ: (الصّوّر) بفتح الواو 
والأول أولى لقوله تعالى: #يَّدًا بقِرَ في ألتافور© [دمدئر: م]والله تعالى يُعرف الناس أمور الآخرة 
بأمثال ما شوهد في الدنياء ومن عادة الناس النفخ في البوق عند الأسفار وفي العساكر . 

المسألة الثالثة : المراد من هذا النفخ هو النفخة الثانية؛ لأن قوله بعد ذلك: « وَكَشُر الْمُجرمِينَ 
يذ زر كالدلالة على أن النفخ في الصور كالسبب لحشرهمء فهو نظير قوله: «يَنم يَمَعُ ف 
ألصُورٍ تون وجا ب [النبأ: 14]* 

أما قوله: [ وَعَبَمْه لْمَجرمِينَ يوميذ زرو ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قالت المعتزلة : قوله : 9 المجرري» يتناول الكفار والعصاة فيدل على عدم 
العفو عن العصاة . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد بالمجرمين : الذين اتخذوا مع الله 
إلهًا آخر . وقد تقدم هذا الكلام . 

المسألة الثانية : اختلفوا في المراد بالزرقة على وجوه: أحدها: قال الضحاك ومقاتل: يعني 
زرق العيون سود الوجوه وهي زرقة تتشؤه بها خلقتهم» والعرب تتشاءم بذلك» فإن قيل: أليس 
أن الله تعالى أخبر أنهم يُحشرون عميّا فكيف يكون أعمى وأزرق؟ قلنا: لعله يكون أعمى في 
حال وأزرق في حال . وثانيها: المراد من الزرقة العمى . قال الكلبي : زرقاء أي عميًا . قال 
الزجاج : يخرجون بصراء في أول مرة» ويعمون في المحشر. وسواد العين إذا ذهب تزرق . فإن 
قيل: كيف يكون أعمى وقد قال تعالى: إِنّما يوَحِرَهُمٌ ليور تشخص فيه الْأبصرْ » [إبراهيم: ]4١‏ 
وشخوص البصر من الأعمى محال» وقد قال في حقهم: #أفراً كبك 4 ربسرء: ؛بعوالأعمى 

كيف يقرأ. فالجواب: أن أحوالهم قد تختلف . وثالثها: قال أبو مسلم: المراد بهذه الزرقة 
شخوص أبصارهم والأزرق شاخص لأنه لضعف بصره يكون محدقًا نحو الشيء يريد أن يتبينه » 
وهذه حال الخائف المتوقع لمايكرهء وهو كقوله: #8إِنَّمَا يوَحِرهُمَ لوم شَنَخَص فيد الْأبصر 
[إبراهيم: .]4١‏ ورابعها: زرقًا: عطاشّاء هكذا رواه ثعلب عن ابن الأعرابي قال: لأنهم من شدة 
العطش يتغير سواد عيونهم حتى تزرق . ويدل على هذا التفسير قوله تعالى: #وَشسُوقٌ الْمُجْرمِينَ إل 
جم وزدًا» (ريم: +هن. وخامسها: حكى ثعلب عن ابن الأعرابي قال: طامعين فيما لا ينالونه . 

الصفة الثالثة من صفات الكفار يوم القيامةقوله تعالى : ( حفن ينهم إن َضنم إلا عَثَرَا وفيه 
مسائل: 

المسألة الأولى : يتخافتون أي يتسارون . يقال: خفت يخفت وخافت مخافتة» والتخافت : 
السّرارء وهو نظير قوله تعالى: #قلَا تَسَمَعٌ إِلَا مساك رس . ,.,.وإنما يتخافتون لأنه امتلأت 
صدورهم من الرعب والهولء أو لأنهم صاروا بسبب الخوف في نهاية الضعف فلا يطيقون 
الجهر . 
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المسألة الثانية : اختلفوا في أن المراد بقوله : « إن لنت اللبث في الدنيا أو في القبر : 

فقال قوم: أرادوا به اللبث في الدنيا . وهذا قول الحسن وقتادة والضحاك» واحتجوا عليه 
بقولهتعالى: #اكلٌ كم لْثْرٌ في الْأَرْضِ عد سنن © فالوأ ْنا يومًا أو بعص يَوْرٍ فَسْكَلٍ الْماوْنَ 4 
[المؤمنون: : 2307 ١١‏ أفإن قيل : إما أن يقال: إنهم نسوا قدر لبثهم في الدنياء أو ما نسواذلك: 
والأول غير جائز إذ لو جاز ذلك لجاز أن يبقى الإنسان خمسين سنة في بلد ثم ينساه. والثاني 
غير جائز لأنه كذب وأهل الآخرة لا يكذبون لا سيما وهذا الكذب لا فائدة فيه . قلنا: فيه وجوه: 

أحدها:لعلهم إذا حُشروا في أول الأمر وعاينوا تلك الأهوال» فلشد شدة وقعها عليهم ذُهلوا عن 
مقدار عمرهم في الدنيا وما ذكروا إلا القليل فقالوا: ليتنا ما عشنا إلا تلك الأيام القليلة في الدنيا 
حتى لا نقع في هذه الأهوال. والإنسان عند الهول الشديد قد يذهل عن أظهر الأشياء» وتمام 
تقريره مذكور في سورة الأنعام في قوله: ثم لرَ مَكْن فِتَتَئُمَ لَه أن فالأ وله ونا ما كا مُتْركينَ » 
[الأنعام : 733], 

وثانيها:أنهم عالمون بمقدار عمرهم في الدنياء إلا أنهم لما قابلوا أعمارهم في الدنيا بأعمار 
الآخرة وجدوها في نهاية القلة» فقال بعضهم: ما لبثنا في الدنيا إلا عشرة أيام . وقال أعقلهم : 
بل ما لبثنا إلا يومًا واحذا أي قدر لبثنا في الدنيا بالقياس إلى قدر لبثنا في الآخرة كعشرة أيام بل 
كاليوم الواحد بل كالعدم» وإنما خص العشرة والواحد بالذكر لأن القليل في أمثال هذه المواضع 
لا يعبر عنه إلا بالعشرة والواحد. 

وثالثها:أنهم لما عاينوا الشدائد تذكروا أيام النعمة والسرور وتأسفوا عليهاء فوصفوها 
بالقصر؛ لأن أيام السرور قصار. 

ورابعها :أن أيام الام الو ال د ررقي ور ا م 
بالقياس إلى الآتي وإن قصرت مدتهء فكيف ف والأمر بالعكس؟! ولهذه الوجوه رجح الله تعالى 
قول من بالغ في التقليل فقال مد سن اك سه إن لِْنْسمْ إلا يومع . 

القول الثاني أن المراد منه اللبث في القبر» ويعضنذه قوله ا تعالن ميقم تقوم ا َلسَاعَةُ يِقَسِمٌ 
لْمَجْرمونَ ما مَا بَستُوأ عَيْرَ محاعَةٌ كَدَلِك كانُوأ يمُوْفَكْوْنَ4 [الروم: 150 وبال لذن ووأ للم وَاَلْإِيمنَ لقَد لِمْسْمٌ 
ار ِل توم 1 بعت 86 [الروم: 5ه] 

نأما من جو الكذب على الال القباطة :فل إشكال لدف الآيةه اماامن له موق قال: إن الله 
تعالى لما أحياهم في القبر وعذبهم ثم أماتهم ثم بعثهم يوم القيامة» لم يعرفوا أن قدر لبثئهم في 
القبر كم كان؛ فخطر ببال بعضهم أنه في تقدير عشرة أيام» وقال آخرون: إنه يوم واحدء فلما 
وقعوا في العذاب مرة أخرى» تمنوا زمان الموت الذي هو زمان الخلاص لما نالهم من هول 
العذاب . 7 

المسألة الثالثة :الأكثرون على أن قوله: ط إن لِنْتَم إلا عنم أي عشرة أيام» فيكون قول من 


0 سورة طه 


قال: « إن لِثْثمَ إِلّا ْم أقل . وقال مقاتل : إن نتم إلا عَثْرَاك أي عشر ساعات . كقوله : 
م َم بَوَكهَا ل يَلبئُوا إلا عشيّدَ أو ها * [النازعات: 45] وعلى هذا التقدير يكون اليوم أكثرء والله 
أعلم . واعلم أنه سبحانه وتعالى بَيِّن بهذا القول أعظم ما نالهم من الحيرة التي دُفعوا عندها إلى 
هذا الجنس من التخافت . 


قوله تعالى: ا ولوك عن َال 5 و و م 
هل ف 0 لآ أمتتا © يومد ىك للم لاع م 0 


سم بو و 31 


لق يت 11 917 ير 5-0-0 0 ات 


ين < مان م7 ب ذا رصاح رح عماس سرح عر 2 - 1( عن ا حبر 
وعنت ارو إلى لحر ا هر ظلما © ومن يِعْمَلٌ مِنّ الصّلِحت 
0 2 آ سه 7 جح عارص 
وهو مَؤيرثٌ فلا يما 200 ولا هضمًا 69 4 


آ ره ل و ع مر 


اعلم أنه تعالى لما وصف أمر يوم القيامة»؛ حكى سؤال من لم يؤمن بالحشر فقال : 9# ويسعلونك 

عَنِ لْبَالٍ4 وفي تقرير هذا السؤال وجوه: : أحدها: أن قوله : # يَتَحَلفَتُونَ4 [طه: ١٠]وصَفَ‏ من الله 
تعالى لكل المجرمين بذلك» فكأنهم قالوا: كيف يصح ذلك والجبال حائلة ومانعة من هذا 
التخافت؟! وثانيها: قال الضحاك : نزلت في مشركي مكة قالوا: يا محمد كيف تكون الجبال يوم 
القيامة؟ وكان سؤالهم على سبيل الاستهزاء ا ا 0 
الدنيا ستنقضي» فلو صح ما قلته لوجب أن تبتدئ أولاً بالنقصان ثم تن: تنتهى إلى البطلان» لكن 
أحوال العالم باقية قية كما كانت في أول الأمرء فكيف يصح ما قلته من خراب الدنيا؟! وهذه شبهة 
تمسك بها جالينوس في أن السموات لا تفنى» قال : لأنها لو فنيت لابتدأت في النقصان أولاً 
حتى ينتهي نقصانها إلى البطلان» فلما لم يظهر فيها النقصان علمنا أن القول بالبطلان باطل . 

ثم أمّر الله تعالى رسوله بالجواب عن هذا السؤال؛ وضم إلى الجواب أمورًا أخر في شرح 
أحوال القيامة وأهوالها: 

الصفة الأولى: قوله : «فقل ينسِفُهَا رَقَ نسَعَا) . وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : إنما قال: لا فَكلٌ» مع فاء التعقيب لأن مقصودهم من هذا السؤال الطعن في 
الحشر والنشر»ء فلا جرم أمّره بالجواب مقرونًا بفاء التعقيب؛ لأن تأخير البيان في مثل هذه 
المسألة الأصولية غير جائز» أما في المسائل الفروعية فجائزة؛ لذلك ذكر هناك (قل) من غير 
حرف التعقيب . 

المسألة الثانية : الضمير في قوله: #يْسِمهَا» عائد إلى الجبال والنسف: التذرية» أي تصير 
الجبال كالهباء المنثور تذرى تذرية» فإذا زالت الجبال الحوائل فيعلم صدق قوله: يِسَحَفَمُونَ 


الآية رقم (60١١-؟١1)‏ 4م 


قال الخليل : (ينْسِفُها) أي يُذهبها ويطيرهاء أما الضمير في قوله: « فَيَدَرْمه فهو عائد إلى 
الأرض فاستغنى عن تقديم ذكرها كما في عادة الناس من الإخبار عنها بالإضمار كقولهم: (ما 
عليها أكرم من فلان) وقال تعالى: #ما تَرَلِك عل ظهَرها من دآ32» وإنما قال: # فَيَدَّرَهَا قاعا 
صَنْصَفَ ليبين أن ذلك النسف لا يزيل الاستواء لثلا يقدر أنها لما زالت من موضع إلى موضع 
آخر صارت هناك حائلة . 

هذا كله إذا كان المقصود من سؤالهم الاعتراض على كيفية المخافتة» أما لو كان الغرض من 
السؤال ما ذكرنا من أنه لا نقصان فيها في الحال» فوجب أن لا ينتهي أمرها إلى البطلان» كان 
تقرير الجواب : أن بطلان الشيء قد يكون بطلانًا يقع توليديّاء فحينئذٍ يجب تقديم النقصان على 
البطلان» وقد يكون بطلانًا يقع دفعة واحدة» وههنا لا يجب تقديم النقصان على البطلان» 
بَيّن الله تعالى أنه يفرق تركيبات هذا العالم الجسماني دفعة بقدرته ومشيئته» فلا حاجة ههنا إلى 
تقديم النقصان على البطلان . 

المسألة الثالثة : أنه تعالى وَضّف الأرض ذلك الوقث بصفات : أحدهاءكونها قاععاء وهو 
المكان المطمئن وقيل مستنقع الماء . وثانيها: الصفصف » وهو الذي لا نبات عليه . وقال أبو 
مسلم : القاع : الأرض الملساء المستوية وكذلك الصفصف . وثلثهاءقوله : 8« لا تَركِ فيب عِوكَا وَل 
أنه وقال صاحب (الكشاف) : قد فرقوا بين العوج والعّوج فقالوا: العوج بالكسر في المعاني 
والعّوج بالفتح في الأعيان» فإن قيل : الأرض عين فكيف صح فيها المكسور العين؟ قلنا: اختيار 
هذا اللفظ له موقع بديع في وصف الأرض بالاستواء ونفي الاعوجاج» وذلك لأنك لو عمدت 
إلى قطعة أرض فسويتها وبالغت في التسوية» فإذا قابلتها المقاييس الهندسية وجدت فيها أنواعًا 
من العوج خارجة عن الحس البصري . قال: فذاك القدر في الاعوجاج لما لطف جدًا ألحق 
بالمعاني فقيل فيه : عوج بالكسر . 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن الأرض تكون ذلك اليوم كرة حقيقية لأن المضلع لا بد وأن 
يتصل بعض سطوحه بالبعض لاعلى الاستقامة بل على الاعوجاج» وذلك يبطله ظاهر الآية. 
ورابعها:الأمت : النتوء اليسير» يقال: (مد حبله حتى ما فيه أمت) وتحصّل من هذه الصفات 
الأربع أن الأرض تكون ذلك اليوم ملساء خالية عن الارتفاع والانخفاض وأنواع الانحراف 
والاعوجاج . 

الصفة الثانية ليوم القيامة: قوله : 9 يَوْمَِنِ يَتبْعْوت بت د ارح أ وفي الداعي قولان : الأول: أن 
ذلك الداعي هو النفخ في الصورء وقول : # لا عو 40 آى لا ملعن اعد نعافة را عفد 
الكل . الثاني:أنه مَلَّك قائم على صخرة بيت المقدس ينادي ويقول: أيتها العظام النخرة» 
والأوصال المتفرقة» واللحوم المتمزقة» قومي إلى ربك للحساب والجزاء : فيسمعون صوت 
الداعي فيتبعونه» ويقال: إنه إسرافيل عليه السلام يضع قدمه على الصخرةء فإن قيل:هذا الدعاء 


و 


ليان سورة طه 
يكون قبل الإحياء أو بعده؟ قلنا: إن كان المقصود بالدعاء إعلامهم وجب أن يكون ذلك بعد 
الإحياء لأن دعاء الميت عبث» وإن لم يكن المقصود إعلامهم بل المقصود مقصود آخر مثل أن 
يكون لطفًا للملائكة ومصلحة لهم» فذلك جائز قبل الإحياء . 

الصفة الثائية قوله : '( وَحَمَعتٍِ الْأْصْوَاتٌ لِلتمَنِ فلا شَمَعْ ِلَّا مك وفيه وجوه : أحدها: خشعت 
الأصوات من شدة الفزع وخضعت وخفتت فلا تسمع إلا همسًا وهو الذكر الخفي. قال أبو 
مسلم: وقد علم الإنس والجن بأن لا مالك لهم سواه فلا يمسمع لهم صوت يزيد على الهمس 
وهو أخفى الصوت ويكاد يكون كلامًا يفهم بتحريك الشفتين لضعفه. وحُق لمن كان الله 
محاسبه أن يخشع طرفه ويضعف صوته ويختلط قوله ويطول غمه. وثانيها: قال ابن عباس 
رضى الله عنهما والحسن وعكرمة وابن زيد: الهمس وطهء الأقدام. فالمعنى أنه لا تسمع إلا 
خفق الأقدام ونقلها إلى المحشر . 

الصفة الرابعة:قوله : 7 يَومَيِنٍ لَّا َهمْ اَلشَّمَعَةٌ إلا من أَذنَ لَه لمن وَرَضضَ م مَل قال صاحب 
(الكشاف): من يصلح أن يكون مرفوعا ومنصوباء فالرفع على البدل من الشفاعة بتقدير حذف 
المضاف إليه» أي (لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن) والنصب على المفعولية. 
وأقول:الاحتمال الثاني أولى لوجوه: الأول:أن الأول يحتاج فيه إلى الإضمار وتغيير الإعرات 
والثاني لا يحتاج فيه إلى ذلك . وارثاني .أن قوله تعالى : 7 لا مم ألم يراد به من يشفع بها 
والاستثناء يرجع إليهم» فكأنه قال: لا تنفع الشفاعة أحدا من الخلق إلا شخصًا مَُرضيًا . والثالث: 
وهو أن من المعلوم بالضرورة أن درجة الشافع درجة عظيمة» فهي لا تحصل إلا لمن أذن الله له 
فيها وكان عند الله مَرضيّّاء فلو حملنا الآية على ذلك صارت جارية مجرى إيضاح الواضحات»: 
أما لو حملنا الآية على المشفوع له لم يكن ذلك إيضاح الواضحات فكان ذلك أولى . 

إذاثبت هذا فنقول,المعتزلة قالوا: الفاسق غير مرضي عند الله تعالى» فوجب أن لا يشفع 
الرسول في حقه لأن هذه الآية دلت على أن المشفوع له لا بد وأن يكون مرضيًا عند الله . واعلم أن 
هذه الآية من أقوى الدلائل على ثبوت الشفاعة في حق الفساق لأن قوله لآ وَرنِىَ ]م ير يكفي في 
صدقه أن يكون الله تعالى قد رضى له قولاً واحدًا من أقواله» والفاسق قد ارتضى الله تعالى قولا 
واجذا من أقواله وهو : (شهادة أن لا إله إلا الله) فوجب أن تكون الشفاعة نافعة له لأن الاستثناء من 
النفي إثبات . فإن قيلإنه تعالى استثنى عن ذلك النفي بشرطين : أخدهما: حصول الإذن . 
والتاتى 4 .[ن ايكون توفي اللاقر لا فهب أن الفاسق قد حصل فيه أحد الشرطين وهو أنه تعالى قد 
رضي له قولآء لكن لمَ قلتم : إنه أذن فيه» وهذا أول المسألة؟ وين,هذا القيد وهو أنه رضي له قولاً 
كاف في حصول الاستثناء بدليل قوله تعالى : #ولا مَتْتَمو إِلَّا لمن أزتضّى » رياياء: م,+شفاكتفى 
هناك بهذا القيد» ودلت هذه الآية على أنه لا بد من الإذن فظهر من مجموعهما أنه إذا رضى له قو لا 
يحصل الإذن فى الشفاعة» وإذا حصل القيدان حصل الاستثناء وتم المقصود. 


الآية رقم (0١١-؟11)‏ ش 01 


م 
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المسألة الأولى : الضمير في قوله: ل بن أيْذِس» عائد إلى الذين يتبعون الداعي» ومن قال:. 
إن قوله : 8 مَنَ أَدْنَ لَهُ لتم المراد به الشافع . قال: ذلك الضمير عائد إليه» والمعنى لا تنفع 
شفاعة الملائكة والأنبياء إلا لمن أذن له الرحمن في أن تشفع له الملائكة والأنبياء . ثم قال : 
« يَعلَمْ ما بَيْنَّ أبدِيهء» يعني ما بين أيدي الملائكة» كما قال في آية الكرسي» وهذا قول الكلبي 
ومقاتل وفيه تقريع لمن يعبد الملائكة ليشفعوا له. قال مقاتل: يعلم ما كان قبل أن يخلق 
الملائكة وما كان منهم بعد خلقهم . 

المسألة الثانية : ذكروا في قوله تعالى : ا يَعَأمُ مَا بين أيدِِمْ وَمَا حَلْمَهُه» وجومًا: أحدها: قال 


الكلبي : #مَابَيْنَ دمج » من أمر الآخرة « وما حَلْفَه4 من أمر الدنيا. وثانيها: قال مجاهد: #ما 


ار 


بن يدم * من أمر الدنيا والأعمال 8 وما حَلْمَهُج» من أمر الآخرة والثواب والعقاب . وثالثها : 
قال الضحاك : يعلم ما مضى وما بقي ومتى تكون القيامة . 
المسألة الثالثة : ذكروا في قوله: 9 ولا حيطوت بدء عِلَمْ وجهين : الأول : أنه تعالى بَيِّن أنه 
يعلم ما بين أيدي العباد وما خلفهم . ثم قال: « وَلَا ِو يوء عَم أي العباد لا يحيطون بما 
بين أيديهم وما خلفهم علمًا. الثاني : المراد لا يحيطون بالله علمًا. والأول أولى لوجهين : 
أحدهما: أن الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكورات والأقرب ههنا قوله : ما بَيْنَ أَيِيهِمٌ وَمَا 
حَلْمَهُم4 . وثانيهما: أنه تعالى أورد ذلك مورد الزجر ليعلم أن سائر ما يُقٌّدمون عليه وما 
يستحقون به المجازاة معلوم لله تعالى . 
الصفة السادسة:قوله : # وَعَنَتٍ الْوَجُوه لحي الْفَيُوْم وَهَدٌ حاب مَنْ حمَلَ ظلْم ومعناه أن في ذلك 
اليوم تعنو الوجوه»ء أي تذل ويصير الملك والقهر لله تعالى دون غيره» ومن لفظ العنو أخذوا 
العاني وهو الأسيرء يقال: عنا يعنو عناء إذا ضار أسيرًاء وذكر الله تعالى : الوجوه وأراد به 
المكلفين أنفسهم لأن قوله: # وَعَدَتِ» من صفات المكلفين لا من صفات الوجوه وهو كقوله: 
وجوه يِوْمَيِذٍ تعمد © لِسَعَيبَا رَاضيَةٌ © (الغاشية: 8: »]وإنما خص الوجوه بالذكر لأن الخضوع بها يبين 
وفيها يظهرء. وتفسير 8 إِلْحَيّ لْمَيورِ» قد تقدمء وروى أبو أمامة الباهلي عن النبي كَكةِأنه قال : 
«اطُلَبُوا اسم اللّه الأفظمَ فِي هَذِهٍ السور الثلاث الْبَّقَرَةٍ وَآلِعِمْرَانَ وَطه» قال الراوي: فوجدنا 
المشترك في السور الثلاث : ##آلّهُ ا اله إلا هو الي لصوم 4 [البقرة: 0؟]فبَيّن تعالى على وجه 
التحذير أن ذلك اليوم لا يصح الامتناع مما ينزل بالمرء من المجازاة» وأن حاله مخالفة لحال 
الدنيا التي يختار فيها المعاصي ويمتنع من الطاعات . أما قوله تعالى : #وَيدْ حامج مَنْ حَمَلَ ظلم» 
فالمراد بالخيبة الحرمان» أي خُرم الثواب من حمل ظلمّاء والمراد به من وافى بالظلم ولم يتب 
عنه . واستدلت المعتزلة بهذه الآية في المنع من العفو فقالوا: قوله : #وَيَدٌ حاب مَنْ حمَلَ ظَلْم) 
يعم كل ظالم» وقد حكم الله تعالى فيه بالخيبة» والعفو ينافيه . والكلام على عمومات الوعيا 
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قد تقدم مرارًا. واعلم أنه تعالى لما شرح أحوال يوم القيامة» ختم الكلام فيها بشرح أحوال 
المؤمنين فقال : لوم يَمْمَلْ بن ألصَلِحَتٍ وَهْوٌ مُؤْتٌ قلا يَاكُ للا ولا مما © يعني : ومن يعمل 
شيئًا من الصالحات» والمراد به الفرائض » فكان عمله مقروئًا بالإيمان» وهو قوله: #ومن يِأيَء 
ماهد عل ألصَّلِحَتٍ4 رس : ./ح فقوله : ألا ين # في موضع جزم لكونه في موضع جواب 
الشرط والتقدير (فهو لا يخاف) ونظيره : ومن عاد فينلقم الله هسه # [المائدة : 6 ] © #فمن سن يريو 
قلا ياف بخْسَا ولا رَهَقا ررب : م,ع وقرأ ابن كثير: (فلا يخف) على النهي وهو حسن لأن المعنى 
(فليأمن) والنهي عن الخوف أمر بالأمن . والظلم هو أن يعاقب لا على جريمة أو يُمنع من الثواب 
البطن ومنه: #طلعها هَضِيم #رر.ى.: م., أي لازق بعضه ببعض» ومنه انهضم طعامي» وقال 
أبو مسلم: الظلم أن يُنقص من الثواب والهضم أن لا يوفى حقه من الإعظام لأن الثواب مع كونه 
من اللذات لا يكون ثوابا إلا إذا قارنه التعظيم» وقد يدخل النقص فى بعض الثواب ويدخل فيما 
يقارنه من التعظيم فنفى الله تعالى عن المؤمنين كلا الأمرين . 

١| ٠‏ . ا 21 و ا م محس ا ا ا ال 
قوله تعالى: لو وَكذَلِكَ أنزلنته فَرءَانًا عرييًا وَصَرَفنا فيه من الْوعِيدٍ لَعلهم ينون أو 
يٌ«ى يه و2 2 هه ميو مدر زر عر فظ أ صر 2 67 ل < م0 وح س 

يْرِتُ لم وما #فَتَعْلَ أَنَّهُ لمك الْحَقٌّ وَلَا تَْجَلْ بِالْمَّانِ من قَبْلٍ أن يقَصَهح 
5 ا ل 1 ف ا ا ني 

ِلك وَحَيُةُ وَقل زب ردن عِلْما © »4 


ا 2 


اعلم أن قوله: ين © عطف على قوله : *9 كذلك نفص © [طه: ؟] أي ومثل ذلك لا نزال 
وعلى نهجه أنزلنا القرآن كله . ثم وصف القرآن بأمرين : أحدهما: كونه عربيًا لتفهمه العرب» 
فيقفوا على إعجازه ونظمه وخروجه عن جنس كلام البشر . والثاني: قوله: #وَمَدَهنًا ف من 
ليد # أي كررناه وفصلناه» ويدخل تحت الوعيد بيان الفرائض والمحارم ؛ لأن الوعيد فعل 
يتعلق فتكريره يقتضي بيان الأحكام فلذلك قال: أن 4 والجراد انقاء الميدرمات و3 
الواجبات ولفظ (لعل) قد تقدم تفسيره في سورة البقرة في قوله: #وَاأَذِينَ من قَبَلِحم لعلكم 
ا 20 
تَمَقُونَ # [البقرة : ٠ ]"١‏ 

أما قوله: 7 حَرِثُ كم 55) © ففيه وجهان: 

الأول: أن يكون المعنى : إنا إنما أنزلنا القرآن لأجل أن يصيروا متقين أي محترزين عما لا 
ينبغي أو يحدث القرآن لهم ذكرًا يدعوهم إلى الطاعات وفعل ما ينبغي » وعليه سسؤالات: 

السؤال الأول : القرآن كيف يكون محدثًا للذكر؟ إرجواب. لما حصل الذكر عند قراءته أضيف 
الذكر إليه . 

:مه ال الثاني : لم أضيف الذكر إلى القرآن وما أضيفت التقوى إليه؟ يجواب. أن التقوى عبارة 
غن أن لا يفعل القبيح» وذلك استمرار على العدم الأصلي» فلم يجز إسناده إلى القرآن» أما 
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حدوث الذكر فأمر حدث بعد أن لم يكن فجازت إضافته إلى القرآن . 

السؤال الثالث : كلمة (أو) للمنافاة ولا منافاة بين التقوى وحدوث الذكر بل لايصح الاتقاء إلا 
مع الذكر فما معنى كلمة (أو)؟ الجواب:هزا كقولهم (جالِس الحسن أو ابن سيرين) أي لا تكن 
خاليًا منهما فكذا ههنا . 

الوجه الثاني:أن يقال : إنا أنزلنا القرآن ليتقواء فإن لم يحصل ذلك فلا أقل من أن يُحدث 
القرآن لهم ذكرًا وشرفا وصيئًا حسئّاء فعلى هذين التقديرين يكون, إنزاله تقوى . ثم إنه تعالى لما 
عظّم أمر القرآن ردفه بأن عظّم نفسه فقال : < فَتَعلَ أنه آلْمَِكُ لحَف»> تنبيهًا على ما يلزم خلقه من 
تعظيمه» وإنما وصفه بالحق لأن مُلكه لا يزول ولا يتغيرء وليس بمستفاد من قبل الغير ولا غيره 
أَؤْلى به فلهذا وصف بذلك» وتعالى تفاعل من العلوء وقد ثبت أن علوه وعظمته وربوبيته بمعنى 
واحد» وهو اتصافه بنعوت الجلال وأنه لا تكيفه الأوهام ولا تقدره العقول وهو منزه عن المنافع 
ماو لوو او با ع ا 0 

عن التكمل بطاعاتهم والتضرر بمعاصيهم؛ فالطاعات إنما تقع بتوفيقه وتيسيره» والمعاصي 

ا وكلّ ميسر لما لق له . 

أما قوله:,( ولا تَمْجَلْ بِالْفُرْءَانِ من قَبَلٍ أن يَقْصّح أ بلك وَحَيُيه شفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في تعلقه بما قبله وجهان : 

الوجه الأول:قال أبو مسلم : إن من قوله : لووك عَنٍ لْْبَالٍ» لطه: ٠٠١‏ ]إلى ههنا يتم الكلام 
وينقطعء ثم قوله : « ولا تَجَلُ لفان خحطاب مستأنف فكأنه قال : ويسألونك ولا تعجل 
بالقرآن. الال ري ا ا ليد صم اا ررمي الا راان الماك 
ا سي لالص ثم يأخذ بعد فراغه في القراءة» فكأنه تعالى شرح كيفية نفع 
القرآن للمكلفين ود كن أنسعهانه جتها يهن كل عا لا نحي وان موصر قار حصان والرعني: 
ومن كأةاكذلك وجب أن يضوة رسك عن الننهوووالتسباد قي ادر ا ردني + وإذ حصل الأمان 
عن السهو والنسيان قال : « ولا َجَل بالفرواي» . 

المسألة الثانية :قوله : « ولا تَجَلْ بِالَْنايه ويحتمل أن يكون المراد لا تعجل بقراءته في 
نفسك» ويحتمل أن لا تعجل في تأديته إلى غيرك» ويحتمل في اعتقاد ظاهره» ويحتمل في 
تعريف الغير ما يقتضيه ظاهره . 

وأما قوله:ط ين قَبَلٍ أن يُقْصَع إِليلك وَيُمه فيحتمل أن يكون المراد من قبل أن يقضى إليك 
تمامه» ويحتمل أن يكون المراد من قبل أن يقضى إليك بيانه؛ لأن هذين الأمرين لا يمكن 
تحصيلهما إلا بالوحي» ومعلوم أنه عليه السلام لا يُنهى عن قراءته لكي يحفظه ويؤديه» فالمراد 
إذن أن لا يبعث نفسه ولا يبعث غيره عليه حتى يتبين بالوحي تمامه أو بيانه أو هما جميعاء لأنه 
يجب التوقف في معنى الكلام ما لم يأت عليه الفراغ لِما يجوز أن يحصل عقيبه من استثناء أو 
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شرط أو غيرهما من المخصصات فهذا هو التحقيق في تفسير الآية . 

ولنذكر أقوال المفسرين: أحدها: أن هذا كقوله تعالى : س1 عر بو لسائنك لِتَعَجَلٌ يو © [القيامة : ] 
وكان عليه السلام يحرص على أخذ القرآن من جبريل عليه السلام فيعجل بقراءته قبل استتمام 
جبريل مخافة النسيان» فقيل له: لا تعجل إلى أن يستتم وحيه فيكون أخذك إياه عن تغبت 
وسكونء والله تعالى يزيدك فهمًا وعلمًا. وهذا قول مقاتل والسدي» ورواه عطاء عن ابن.عباس 
رضي الله عنهما . وثانيها: لا تعجل بالقرآن فتقرأه على أصحابك قبل أن يوحى إليك بيان معانيه . 
وهذا قول مجاهد وقتادة . وثالثها: قال الضحاك : إن أهل مكة وأسقف نجران قالوا: يا محمد 
أخبرنا عن كذا وكذا وقد ضربنا لك أجلا ثلاثة أيام . فأبطأ الوحي عليه وفشت المقالة بأن اليهود 
قد غلبوا محمذاء فأنزل الله تعالى هذه الآية : #ولا كَدْجَلُ بِلْمَّرْءَانِ © أي بنزوله من قبل أن يقضى 
إليك وحيه من اللوح المحفوظ إلى إسرافيل ومنه إلى جبريل ومنه إليك  :‏ ول رَّبَ رْدَفٍ عِلَمَا © . 
ورابعها: روى الحسن أن امرأة أتت النبي يك فقالت: زوجي لطم وجهي!! فقال: «بينكما 
القصاص» فنزل قوله : وا مَْجَلْ ران 4 فأمسك رسول الله يلهِ عن القصاص حتى نزل قوله 
تعالى : #اليَجَالٌ قَومُورت عَلَ اليس [الساء: 4م7١2‏ وهذا بعيد» والاعتماد على التفصيل الأول . 

أما قوله تعالى: #وَذل رَّبّ ردن عِلَما © فالمعنى أنه سبحانه وتعالى أمّره بالفزع إلى الله سبحانه 
في زيادة العلم التي تظهر بتمام القرآن أو بيان ما نزل عليه . 

المسألة الثالثة : الاستعجال الذي تُهي عنه إن كان فعله بالوحي فكيف هي عنه؟ الجواب : 
لعله فعله بالاجتهادء وكان الأؤلى تركه» فلهذا تُهي عنه . 


مر مج - ى ير < سا 


قوله تعالى: م وَلْقَدَ عَهِننَا ِلك ادم ين قبل فت وَل يد لمم رما ©وَإدْ فلن 


7 ال الس عع + ولس ساس نوسمخ اليه ال 2“ 0 ا 6 يرن 
للملبكة اسجدوا لادم سجدوا إلا إبلس اد © فقلنا يعادم إن هلذا عدو 


كُ وَلرَوْجك فلا حنم مِنَ الْجَنّدِ مَتَمَْح ©إنَّ لك ألا جوع فا وَل تعر © 
َأَتَكَ لا تَظمَوًا رفيا ولا كَسْحَن © »4 
اعلم أن هذا هي المرة السادسة من قصة آدم عليه السلام في القرآن: أولها في سورة البقرة» 
ثم في الأعراف» ثم في الحجرء ثم في الإسراء» ثم في الكهف. ثم ههنا . ظ 
واعلم أن في تعلق هذه الآية بما قبلها وجومًا: أحدها: أنه تعالى لما قال: # كَدَلِكَ نص عَليْكَ 
مِنْ َل ما قد سَبَقٌ4 [طه: 4 ثم إنه عظّم أمر القرآن وبالغ فيهء ذكر هذه القصة إنجارًا للوعد في 
)١(‏ إسناده ضعيف : أورده القرطبي في (تفسيره) )١18/0(‏ وقال: ذكر إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا 


حجاج بن المنهال وعارم بن الفضل » واللفظ لحجاج قال : حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن . 5 فذكرةاء 
وهذا مرسل من مراسيل الحسن البصري» ومراسيله ضعيفة . 


الآية 1194-6 520 


8 


قوله: ## كَدَلِكَ نَمْسٌ عَلِيْكَ من أَْآءِ مَا مد سَبَقَّ» [طه: 45]. وثانيها: أنه لما قال: #وَصَدَفنًا فِه من 
لويد لهم بَنَثْونَ أ مدت لم 155 » [طه : : 1] أردفه بقصة آدم عليه السلام» كأنه قال: إن طاعة 
بني آدم للشيطان وتركهم التحفظ من وساوسه - ابر تذيع نإنا قدعهنا إلى ادم من قل أي من 
قبل هؤلاء الذين صرفنا لهم الوعيد» وبالغنا في تنبيهه حيث قلنا : «إِنَّ هدَا عدُوٌ لَك وَلِرَقَجِلك)4 ثم 
إنه مع ذلك نسي وترَك ذلك العهدء فأمّر البشر في ترك التحفظ من الشيطان أمر قديم. وثا 0 
أنه لما قال لمحمد كَكه: ##وَكُل رب رْدَفِ عِلْما4 [طه: 4١١]ذكر‏ بعده قصة آدم عليه السلام» فإنه 
بعدما عهد الله إليه وبالغ في تجديد العهد وتحذيره من العدوء نسي » فقد دل ذلك على ضعف 
القوة البشرية عن التحفظ» فيحتاج حينئذٍ إلى الاستعانة بربه في أن يوفقه لتحصيل العلم ويجنبه 
عن السهو والنسيان . ورابعها: أن محمذا كد لما قيل له : #ولا صَدْجَلْ بِالْمَّرءَانِ من قَبَلٍ أن يفصو 
كَل علي اطه: ]دل على أنه كان في الجد في أمر الدين بحيث زاد على قدر الواجب» 
فلما وصفه بالإفراط وصف آدم بالتفريط في ذلك» فإنه تساهل في ذلك ولم يتحفظ حتى نسي » 
فوصف الأرك التفريطا والاحرهالافر الل ليعلم أن البشر لا يدنك عي تون ره اهمها أن 
محمدًا كه لما قيل له : «وَلَا نجل لطه: ]1١4‏ ضاق قلبه وقال في نفسه : لولا أني أقدمت على ما 
لا ينبغي وإلا لما نُهيت عنه! فقيل له : إن كنت فعلتٌ ما نُهيت عنه فإنما فعلته حرصًا منك على 
العبادة وحفظا لأداء الوحي وإن أباك أقدم على ما لا ينبغي للتساهل وترك التحفظ فكان أمرك 
أحسن من أمره . 000000 0 

أما قوله تعالى: ول ولقد عهدنا إك ادم من قبل» فلا شلك أن المراد بالعهد أمر من الله تعالى أو 
نهي منهء كما يقال في أوامر الملوك ووصاياهم (أشار الملك إليه وعهد إليه) . قال المفسرون : 
عهدنا إليه أن لا يأكل من الشجرة ولا يقربهاء وفي قوله تعالى : «إين قبل وجوه : أحدها: من 
قبل هؤلاء الذين ضرفنا لهم الوعيد في القرآن. وثانيها: قال ابن عباس : من قبل أن يأكل من 
الشجرة عهدنا إليه أن لا يأكل منها. دثالثها: أي من قبل محمد 5ك والقرآن. وهو قول الحسن . 
أما قوله: لفْدىَ» فقد تكلمنا فيه على سبيل الاستقصاء في سورة البقرة» ونعيد ههنا منه شيئًا 
قليلاً» وفي النسيان قولان: أحدهط: المراد ما هو نقيض الذكرء وإنما عوتب على ترك التحفظ 
والمبالغة فى الضبط حتى تولد منه النسيان» وكان الحسن رحمه الله يقول: والله ما عصى قط 
إلا بنسيان . والثاني: أن المراد بالنسيان الترك» وأنه ترك ما عهد إليه من الاحتراز عن الشجرة 
وأكل من ثمرتهاء وقرئ: (فنّسّي) أي فنسّاه الشيطان» وعلى هذا التقدير يحتمل أن يقال: أقدم 
على المعصية من غير تأويل وأن يقال: أقدم عليها مع التأويل» والكلام فيه قد تقدم في سورة 
البقرة . 

وأما قوله: « وم جد لم عرماي ففيه أبحاث: 

البحث الأول : الوجود يجوز أن يكون بمعنى العلم» ومنه ولم نجد له عزمّاء وأن يكون 


وليل < سورة طه 
نقيض العدم كأنه قال: وعدمنا له عزمًا . 

البحث الثاني : العزم هو التصميم والتصلبء ثم قوله: #ولم يََدْ َم عرّمًا © يحتمل: ولم 
المع اوري ود عي او ب بوي 00 
نجد له عزمًا على ترك المعصية أو لم نجد له عزمًا على التحفظ والاحتراز عن الغفلة» أو لم نجد 
له عزمًا على الاحتياط في كيفية الاجتهاد إذا قلنا : عليه البباه م إنما أخطأ بالاجتهاد . 

وأما قوله: #وَإِْ مُلَنَا كيكو أسْجُدُوا لدم مَسَجَدُوَا إل5 إلى أن 4 قهذا بشعمل على مسائل : 
إحداها: أن المأمورين كل الملائكة أو بعضهم . وثانيتها: أنه ما معنى السجود . وثالثتها: أن 
إبليس هل كان من الملائكة أم لا؟ وإن لم يكن فكيف صح الاستثناء وبأي شيء صار مأمورًا 
بالسجود؟ ورابعتها: أن هذا يدل على أن آدم أفضل من محمد كَلِةٍ أم لا؟ وخامستها : أن قوله في 
صفة إبليس أنه أبى كيف لزم الكفر من ذلك الإباء وأنه هل كان كافرًا ابتداء أو كفر بسبب ذلك؟ 
زعام أذهده الجسائل عر ع على سال لاست ء في سورة البقرة . 

أما قوله: #تَفلما يكعَادم إِنَّ هنذا عدو لَك ولوك فلا ممْرحَنما من الْجَدَّةٍ دَتَمْيّحَ * شفيه سؤالات: الأول: 
ماسبب تلك العداوة؟ الجواب من وجوه: أحدها: أن إبليس كان حسودًاء فلما رآى آثار 
نعم الله تعالى في حق آدم عليه السلام حسده فصار عدوً له . وثانيها: أن آدم كان شابًا عالمّاء 
لقوله #وَعَلّمَ ءَادم الأسماة كلها [بقرة: ١م‏ » وإبليس كان شيحًا جاهلاً لأنه أثبت فضله بفضيلة 
أصله وذلك جهل» والشيخ الجاهل أبدًا يكون عدوًا للشاب العالم . وثالثها: أن إبليس مخلوق 
بن اللاربوادم كلوق من جاتو لتر اب تون أصلبهها تزارة 3 تيك زلك العداو» . 

السؤال الثاني : لم قال: لا حنج من آلْجَنّةِ 4 مع أن المُخرِج لهما من الجنة هو الله 
تعالى؟ الجواب: لما كان.بوسوسته هو الذي فعل ما ترتب عليه الخروج صح ذلك . 

السؤال الثالث : لم أسند إلى آدم وحده فعل الشقاء دون حواء مع اشتراكهما في الفعل؟ 
الجواب من وجهين : أحدهما: أن في ضمن شقاء الرجل وهو قيم أهله وأميرهم شقاءهم» كما 
أن في ضمن سعادته سعادتهم» فاختص الكلام بإسناده إليه دونها مع المحافظة على رعاية 
الفاصلة . الثاني : أريد بالشقاء التعب في طلب القوت» وذلك على الرجل دون المرأة» وروي 
أنه أهبط | إلى آدم ثور أحمر وكان يحرث عليه ويمسح العرق عن جبينه . 

أما قوله: إن ّ لك ألا جوع نبا ولا ترا ©وَأنَكَ لا تظموٌأ نبا ولا تحن #ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرئ (وإنك) بالفتح والكسرء ووجه الفتح العظف على (أن لا تجوع فيها). 
فإن قيل : (أن) لا تدخل على (أن) فلا يقال (أن أن زيدًا منطلق) والواو نائبة عن (أن) وقائمة 
مقامها فلم أدخلت عليها؟ قلنا: الواو لم توضع لتكون أبذا نائبة عن (أن)» إنما هي نائبة عن كل 
عامل» فلما لم تكن حرفا موضوعًا للتحقيق خاصة كان لم يمتنع اجتماعهماء كما امتنع اجتماع 
(أن) و(أن). ' 
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المسألة الثانية : الشبع والري والكسوة والاكتنان في الظل هي الأقطاب التي يدور عليها أمر 
الإنسان» فذكر الله تعالى حصول هذه الأشياء له في الجنة من غير حاجة إلى الكسب والطلب» 
وذكرها بلفظ النفي لأضدادها التي هي الجوع والعري والظمأ والضحى؛ ليطرق سمعه شيئًا من 
أصناف الشقوة التي حذره منها حتى يبالغ في الاحتراز عن السبب الذي يوقعه فيهاء وهذه 
الأشياء كلها كأنها تفسير الشقاء المذكور في قوله : #فتشتّح * . 
قوله تعالى: هُوْسُوْسَ إِلَيّوِ آلشَّيْطنٌ قال يعادم كَل آذك عل سَجِروَ ار 
وَمَْكِ لا يبْلَ ©تاحكلا ينا هَدَتَ هما سَوْءَتُهُمَا وَطفِمَا يخْصِمَانِ عَلَيِمَا من 
وَرَقِ للد وحص عدم رَيمُ مَنقِ نم َه رَيْمُ عاب عله وََدَ © 4 

واعلم أنه سبحانه بَيّن أنه عظّم آدم عليه السلام بأن جعله مسجودًا للملائكة» وبَيّن أنه عَرّفه 
شدة عداوة إبليس له ولزوجهء وأنه لعداوته يدعوهم إلى المعصية التي إذا وقعت زالت تلك 
النعم بأسرهاء ثم إنه مع ذلك اتفق منه ومن حواء الإقدام على الزلة ما اتفق» والعجب ما روي 
عن أبي أمامة الباهلي قال : (لو أن أحلام بني آدم إلى قيام الساعة وُضعت في كفة ميزان ووّضع 
حلم آدم في الأخرى, لرجح حلمه بأحلامهم) ولكن المكادحة مع قضاء الله تعالى ممتنعة . 

واعلم أن واقعة آدم عجيبة وذلك لأن الله تعالى رغبه في دوام الراحة وانتظام المعيشة بقوله : 
«ذلا حم بن الْجَنَّةَ فتَنيّح © إنَّ لك ألا تجوع ذبا ولا ترا © وَأَنَكَ لا تظمَوا ذه ولا ص » 
لله: 6114-1197 ورغبه إبليس أيضًا في دوام الراحة بقوله : هَل أَدْلَكَ عل سَجَرَوَ أَلَلْرِ 4 وفي انتظام 
المعيشة بقوله : #وَمْكِ لا يبَلّ 4 فكان الشيء الذي رغب الله آدم فيهء هو الذي رغبه إبليس فيه 
إلا أن الله تعالى وقف ذلك على الاحتراس عن تلك الشجرة» وإبليس وقفه على الإقدام عليهاء 
ثم إن آدم عليه السلام مع كمال عقله وعلمه بأن الله تعالى مولاه وناصره ومربيهء أعلمه بأن 
إبليس عدوه حيث امتنع من السجود له وعرّض نفسه للعنة بسبب عداوته» كيف قبل في الواقعة 
الواحدة والمقصود الواحد قول إبليس مع علمه بكمال عداوته له وأعرض عن قول الله تعالى مع 
علمه بأنه هو الناصر والمربي؟! ومن تأمل في هذا الباب طال تعجبه وعرف آخر الأمر أن هذه 
القصة كالتنبيه على أنه لا دافع لقضاء الله ولا مانع منه» وأن الدليل وإن كان في غاية الظهور 
ونهاية القوة فإنه لا يحصل النفع به إلا إذا قضى الله تعالى ذلك وقدره . 

وأما قوله: #فَوَسْوْسَ إِليْهِ أَلشَّيْطَنُ © فقد تقدم في سورة البقرة أنه كيف وسوس.ء. وبماذا 
وسوس . فإن قيل: كيف عدى وسوس تارة باللام في قوله: وسوس لما أَلشّيْطنُ #[الأعراف: ]2١‏ 
وأخرى بإلى؟ قلنا: قوله : #مَوْسَوَسَ لما [الأعراف: 1٠١‏ معناه لأجله وقوله : #فُوَسْوْسَ إِلحَهِ © معناه 
أنهى إليه الوسوسة» كقوله حدث له وأَسّرٌ إليه . ثم بَيّن أن تلك الوسوسة كانت بتطميعه في 


أمريرغ : 
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احدهما قوله: مَل أَدْلْكَ عل سَجَرَوَ كدير 4 أضاف الشجرة إلى الخلد وهو الخلود؛ لأن من 
أكل منها صار مخلدًا بزعمه . 

الثانى: قوله: #وَمُرَكٍ لا َل # أي مَن أكل من هذه الشجرة دام مُلكه؟ قال القاضي: ليس في 
الظاهر أن آدم قبل ذلك منه بل لو وؤجدت هذه الوسوسة حال كون آدم عليه السلام نبيّا لاستحال 
أن يكون آدم عليه السلام قبل ذلك منه؛ لأنه لا بد وأن تحصل بين حال التكليف وحال المجازاة 
فترة بالموت» وبالمعنى فآدم لما كان نبيًا امتنع أن لا يعلم ذلك . 

قينا لا نُسِلّم بأنه لا بد من حصول هذه الفترة بين حال التكليف وحال المجازاة: ولم لا يجوز 
أن يقال: لا حاجة إلى الفترة أصلاً؟ وإن كان ولا بد فيكفي حصول الفترة بغشي أو نوم خفيف . 
ثم إن كان ولا بد من حصول الفترة بالموت فلم قلت : النبي لا بد وأن يعلم ذلك؟ أليس قوم 
منكم يقولون: إن موسى عليه السلام إنما سأل الرؤية لأنه ما كان يعرف امتناعها على الله 
تعالى . فإذا جاز ذلك الجهل فلم لا يجوز هذا الجهل؟ ثم ما الدليل على أن آدم كان نبيّا في ذلك 
الوقت؟ فإن مذهبنا أن واقعة الزلة إنما حصلت قبل رسالته لا بعدهاء ثم إن الذي يدل على أن 
آدم عليه السلام قبل ذلك قوله تعالى عقيب ذكر الوسوسة #تَأكلا يت » وهذا الترتيب مشعر 
بالعلية كقولهم : (زَنَى مَاعِرٌ فَْجِمَ) (وَسَهَا رَسُولُ اللّه نَسَجَدَّ) فإن هذه الفاء تدل على أن الرجم 
كالمسبب للزنا والسجود كالمسبب للسهوء فكذلك ههنا يجب أن يكون الأكل كالمعلل باستماع 
قوله: #كل أَدْأَكَ عل سَجَرَدَ لَلُْرِ ورك لا بَّ4 وإنما يحصل هذا التعليل لو قبل آدم ذلك منه 
فإنه لو رد قوله لما أقدم على الأكل بناء على قوله» فثبت أن آدم عليه السلام قبل ذلك من إبليس . 

ثم إنه سبحانه بَيّن أنهما لما أكلا بدت لهما سوآتهماء قال ابن عباس : عريا من النور الذي 
كان الله ألبسهما حتى بدت فروجهماء وإنما جمع فقيل سوآتهما كما قال: «صَعْتَ مُلُوبَكا » 
[التحريم: ؛] فإن قيل : هل كان ظهور سوآتهما كالجزاء على معصيتهما؟ قلنا: لا شك أن ذلك 
كالمعلق على ذلك الأكل» لكن يحتمل أن لا يكون عقابًا عليه» بل إنما ترتب عليه لمصلحة 
أخرى . 

أما قوله: ونا يتْصَِانِ عَلِِمَا ين ورف أب شفيه أبحاث: 

البحث الأول : قال صاحب (الكشاف): (طفق يفعل كذا) مثل جعل يفعل وأخذ وأنشأًء 
وحكمها حكم (كاد) في وقوع الخبر فعلاً مضارعًا وبينها وبينه مسافة قصيرة» وهي للشروع في 
أول الأمرء (وكاد) لمقاربته والدنو منه . 

البحث الثاني : قرئ #يمْصِئَنِ4 للتكثير والتكرير من خصف النعل» وهو أن يخرز عليها 
الخصافء أي يلزقان الورقة على سوآنهما للستر وهو ورق التين. 

أما قوله: (وصمج ادم ريم مَي4© فمن الناس من تمسك بهذا في صدور الكبيرة عنه من 
وجهين : 


الآية رقم (١٠١-؟171)‏ ول 

الأول: ا العاضى اي للع قاد وطاق إلا على منائصي الكيرة لقوله تعالي :لزه ىب حون 
لَه وَرَسُولمٌ وَيْتَصَدَّ حدُودم يُدَجِلَهُ كارا ددا ذِيهسا# [النساء: 114 ولا معنى لصاحب الكبيرة إلا 
من فعل فعلاً يعاقب عليه . 

والوجه الثاني: أن الغواية والضلالة اسمان مترادفان» والغي ضد الرشد» ومثل هذا الاسم لا 
يتناول إلا الفاسق المنهمك في فسقه . 

أجاب قوم عن الكلام الأول فقالوا: المعصية مخالفة الأمرء والأمر قد يكون بالواجب والندب 
فإنهم يقولون: أشرت عليه في أمر ولده في كذا فعصاني» وأمرته بشرب الدواء فعصاني» وإذا 
كان الأمر كذلك لم يمتنع إطلاق اسم العصيان على آدم لا لكونه تاركا للواجب بل لكونه تاركًا 
للمندوب . فأجاب المستدل عن هذا الاعتراض بأنا بينا أن ظاهر القرآن يدل على أن العاصي 
مستحق للعقاب» والعرف يدل على أنه اسم ذم فوجب تخصيص اسم العاصي بتارك الواجب» 
ولأنه لو كان تارك المندوب عاصيًا لوجب وصف الأنبياء بأسرهم بأنهم عصاة في كل حال؛ 
لأنهم لا ينفكون من ترك المندوبء فإن قيل: وَضْف تارك المندوب بأنه عاص مجاز والمجاز لا 
يَطرد . قلنا: لما سلمت كونه مجارًا فالأصل عدمه؛ أما قوله أشرت عليه فى أب ولدهفي كذا 
فعصاني وأمرته بشرب الدواء فعصاني قلنا: لا تُسِلّمِ أن هذا الاستعمال مروي عن العرب» ولكن 
سلمنا ذلك» ولكنهم إنما يطلقون ذلك إذا جزموا على المستشير بأنه لا بد وأن يفعل ذلك الفعل 
وأنه لا يجوز الإخلال بذلك الفعل» وحينئذٍ يكون معنى الإيجاب حاصلاً وإن لم يكن الوجوب 
حاصلاء وذلك يدل على أن لفظ العصيان لا يجوز إطلاقه إلا عند تحقق الإيجاب» لكنا أجمعنا 
على أن الإيجاب من الله تعالى يقتضي الوجوب. فيلزم أن يكون إطلاق لفظ العصيان على آدم 
عليه السلام إنما كان لكونه تاركا للواجب . 

ومن الناس من سَّلَّم أن الآية تدل على صدور المعصية منه لكنه زعم أن المعصية كانت من 
الصغائر لا من الكبائرء ا ل ا 
اسم للذم» ولأن ظاهر القرآن يدل على أنه يستحق العقاب وذلك لا يليق بالصغيرة» وأجاب أبو 
مسلم الأصفهاني بأنه عصى في مصالح الدنيا لا فيما يتصل بالتكاليف». وكذلك القول في 
(غوى). ا د ومن يفعلها لا يوصف بالعصيان الذي 
هو اسم للذم ولا يقال : (قَدَلأَهُمَا , بعْرُورِ) . 

وأما التمسك بقوله تعالى : َك فأجابوا عنه من وجوه: 

أحدها: أنه خاب من نعيم الجنة»ء وذلك لأنه لما أكل من تلك الشجرة ليصير مُلكه دائمّاء ثم 
لما أكل زال فلما خاب سعيه وما نجح قيل إنه غوى» وتحقيقه أن الغي ضد الرشدء والرشد هو 
أن يتوصل بشيء إلى شيء يوصل إلى المقصودء فمن توصل بشيء إلى شيء فحصل له ضد 
مقصوده كان ذلك غيًّا . وثانيها: قال بعضهم : غوى أي بشم من كثرة الأكل. قال صاحب 
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(الكشاف): هذا وإن صح على لغة من يقلب الياء المكسورة ما قبلها ألفّاء فيقول في فنى وبقى 
فنا وبقاء وهم بنو طئ فهو تفسير خبيث . 

واعلم أن الأؤلى عندي في هذا الباب والأحسم للشغب أن يقال: هذه الواقعة كانت قبل 
النبوة وقد شرحنا ذلك في سورة البقرة» وههنا بحث لا بد منه وهو أن ظاهر القرآن وإن دل على 
أن آدم عصى وغوىء لكن ليس لأحد أن يقول: (إن آدم كان عاصيًا غاويًا) ويدل على صحة 
قولنا أمور: أحدها: قال العتبي : يقال لرجل قطع ثوبًا وخاطه (قد قطعه وخاطه) ولا يقال: خائط 
ولا خياط حتى يكون معاودًا لذلك الفعل معروفا به» ومعلوم أن هذه الزلة لم تصدر عن آدم عليه 
السلام إلا مرة واحدة» فوجب أن لا يجوز إطلاق هذا الاسم عليه . وثانيها: أن على تقدير أن 
تكون هذه الواقعة إنما وقعت قبل النبوة» لم يجز بعد أن قبل الله توبته وشّرّفه بالرسالة والنبوة - 
إطلاق هذا الاسم عليه» كما لا يقال لمن أسلم بعد الكفر (إنه كافر) بمعنى أنه كان كافرًاء بل 
وبتقدير أن يقال : هذه الواقعة وقعت بعد النبوة لم يجز أيضًا أن يقال ذلك لأنه عليه السلام تاب 
عنهاء كما أن الرجل المسلم إذا شرب الخمر أو زنى ثم تاب وحسنت توبته» لا يقال له بعد ذلك 
(إنه شارب خمر أو زَانٍ) فكذا ههنا. وثالثها: أن قولنا: عاص وغاو يوهم كونه عاصيًا في أكثر 
الأشياء وغاويًا عن معرفة الله تعالى» ولم ترد هاتان اللفظتان في القرآن مطلقتين بل مقرونتين 
بالقصة التي عصى فيهاء فكأنه قال: عصى في كيت وكيت». وذلك لا يوهم التوهم الباطل الذي 
ذكرناه. ورابعها: أنه يجوز من الله تعالى ما لا يجوز من غيره»؛ كما يجوز للسيد في عبيده وولده 
عند معصيته من إطلاق القول ما لا يجوز لغير السيد في عبده وولده . 

أما قوله: لاثم أجتبله ريم فنَابٌ عَليّهِ وَمَدَكاي فالمعنى : ثم اصطفاه فتاب عليه» أي عاد عليه 
بالعفو والمغفرة وهداه رشده حتى رجع إلى الندم والاستغفار وقبل الله منه ذلك» روي عن 
النبي كلانه قال: الَو جْمِعَ بُكَاء هل الدُنْا إِلَى بُكَاء داوكا كاوه أرء وَلَوجْمِعَ كُل ذَلِكَ إِلَى 
بكاء وح لَكَانَ بكَاءُ وح أكترَ وَإنْمَاسْمْيَ نوا لتَؤجه َلَى ل َفْسِهِء وَلَوْ جْمِعَ كُلَ ذْلِكَ إِلَى بُكَاءِ آدَمَ 
لَكَانَ بُكَاءُ آدَمَ عَلَى حَطِيئَيِهِ أكثَرّه وقال وهب : إنه لما كثر بكاؤه أوحى الله تعالى إليه وأمّره بأن 
يقول: ١لا‏ إِلَّه إلأأنتَ سُبْحَائَكَ وَبِحَمْدِكَ» عَمِلْتُ سُوءًا وَظَلَمْتُ نَفْسِيء فَافْفِرْ لِي إِنّكَ خَيْرْ 
الْغَافِرِينَ؛ فقالها آدم عليه السلام ثم قال : قل لآ إِلّه إلأأنت سُبْحَائَكَ وَبْحَمْدِكَ عَمِلْتُ سُوءًا 
وَظَلَمْتُ نَفْسِيء فَارْحَمْنِي إِنْكَ أنْتَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ) ثم قال : قل لا إِنّه إلأأنتَ سُبْحَائَكَ 
وَبِحَمْدِكء عَمِلْتُ سُوءًا وَظَلَمْتُ نَفْسِيء نْب عَلَيَ إِنْكَ أَنْتَ الَّوَابُ الرّحِيمُ» قال ابن عباس 
ااا وا ا ا ا 1 


5-6 57 ً 7 7 + لس ال ساس 
قوله تعالى: 98 قَالَ أشبطا منها يع بعشكم لبش مدو هَإِمَا َنيح مق 
ا 004 2 رس سه رمام وم ل 00 


هذى فمن أتّبع هداى فلا ل 17 شق © وَمَنْ أَعْرضٌ عن زكرى فإنَّ له 


الآية رقم )1١17-179(‏ 36 


م أ ع مكجووا ير ال 2 5 2 114 75 0 الل ع 2ه 
ميدشة ضئكا ونحشرم يوم الْقَِيِكمَةَ أ أعمن © قال رب لم حشرت أعمئن وقد 
مو ل 5-7 كنا لك 2000 008 7 36 ء 
ا ا ل ا 0 كنك ير من 


رس ءءء 37 و ل وني 70 م 00 
ترف ولم هومن بَِاينتِ بلتِ ريدء ولعذاب الخو شل وابق 69 4 


1210111111 : « أفيظ4 إما أن يكون خخطابًا مع شخصين أو 
أكثرء فإن كان خطايًا لشخصين فكيف قال بعده: ط فنا كك بق مده وهو خطاب الجمع؟ 
وإن كان خطابًا لأكثر من شخصين فكيف قال: 8 أميطا4؟ وذكروا في جوابه وجومًا: أحدها:قال 
أبو مسلم : الخطاب لآدم ومعه ذريته ولإبليس ومعه ذريته» فلكونهما جنسين صح قوله : # أهيظ» 
ولأجل اشتمال كل واحد من الجنسين على الكثرة صح قوله: 8 فَإِم ِنَم قال صاحب 
(الكشاف) : لما كان آدم وحواء عليهما السبلام أصلا للبشر والسبب اللذين منهما تفرعواء ججعلا 
كأنهما البشر أنفسهم فخوطيا مخاطبتهم فقال : « فَإِمَا يأتِيَتَمْ4 على لفظ الجماعة» أما قوله : 
« بعْضَك لبْعَضٍ عدو فقال القاضي : يكفي في توفية هذا الظاهر حقه أن يكون إبليس والشياطين 
أعداء للناس والناس أعداء لهم ٠‏ فإذا انضاف إلى ذلك عداوة بعض الفريقين لبعض لم يمتنع دخوله 
في الكلام» وقوله : ٍ مََا ينُب هدك تمي مَك فيه دلالة على أن المراد الذرية» وقد 
اختلفوا في المراد بالهدى : فقال بعضهم : الرسل وبعضهم قال : الآخر والأدلة وبعضهم قال 
القرآن 00 . وفي قوله : # قلا يِل ول 
مشق» دلالة على أن المراد بالهدى الذي ضمن الله على اتباعه ذلك اتباع الأدلة» واتباعها لا 
يتكامل إلا بأن يستدل بها وبأن يعمل بهاء ومّن هذا حاله فقد ضمن الله تعالى له أن لا يضل ولا 
يشقى» وفيه ثلاثة أوجه : أحدها: لايضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة . وثانيها: لايضل ولا 
يشقى في الآخرة لأنه تعالى يهديه إلى الجنة ويمكنه فيها . وثالئها: لاايضل ولا يشقى في الدنيا . 
فإن قيل : المتبع لهدى الله قد يلحقه الشقاء في الدنيا . قلنا: المراد لا يضل في الدين ولا يشقى 
بسبب الدين» فإن حصل الشقاء بسبب آخر فلا بأس . 

ولما وعد الله تعالى من يتبع الهدى أتبعه بالوعيد فيمن أعرض فقال: 8 وَمِنَ عرض عن 

ب ا لي ا ول اا 0 
يراد به الأدلة» وقوله # فَإِنَ م معدشّة م فالضنك أصله الضيق والشدة» وهو مصدر ثم 
يوصف به فيقال: منزل ضنك» وعيش ضنكء فكأنه قال: معيشة ذات ضنك» واعلم أن هذا 
الضيق المتوعد به إما أن يكون في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة أو في الدين أو في كل ذلك أو 
أكثره : أما الأول: فقال به جمع من المفسرين» وذلك لأن المسلم لتوكله على الله يعيش في 
الدنيا عيمًا طيباء كما قال : «اتَلمْيِيَدَةٌ عَيءُ طدِيَدُ4 [النحل: 47]والكافر بالله يكون حريضًا على 
الدنيا طالبًا للزيادة أبداء فعيشته ضنك وحالته مظلمة» وأيضًا فمن الكفرة من ضرب الله عليه 


لش سورة طه 


ب مودي اساي وسرت متبط لزأ وسكا مسنكئة وبآمو يعم تسر ون أو ؛ 
كنا يَكُترورت بيت أي [البقرة: ]6١‏ وقال : #ولؤ أَمهمَ أقَاموأ ليَررنة والاغيلَ وَم] أن ل لم ين معي 
لكلا , من فوم د وين كن أو الساهدة 17 وقال تعالى : «وَلو أن أحل اأشرهة اموا وأَكوا 
ندحا علوم صَرَكتٍ ين الصا وَالْرْضِ# [الأعسراف: ”11 وقال : « أستَففروأ ريك نم كك © ييل 
القمة عدي يدوا © وثذر ِدَدُ يمول وَنَ» انسوح: 11١-٠١‏ وقال: #اوَأَلَوِ أسْتَقَمُوأ علّ الطرسّة لأسَقيئهُم 
يَُ عَرََا © [الجن: 17] . وأما الثاني : وهو عذاب القبر» فهذا قول عبد الله بحعاك اي 
الخدري وعبد الله بن عباس ورفعه أبو هريرة إلى النبي كَكه قال: «إِنّ عَدَّابَ الْقَبْرِ لِلْكَافِرٍ قَالَ 
وَالذِي تفْسِي بيده إِنهُ لَتِسَلْطُ عَلَيهِ في فَبْرِِ يِسْمَةُ وَتِسْعُونَ يناه '' قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
نزلت الآية في الأسود بن عبد العزى المخزومي والمراد ضغطة القبر تختلف فيها أضلاعه . وأما 
الثالث : وهو الضيق في الآخرة في جهنم» فإن طعامهم فيها الضريع والزقوم» وشرابهم الحميم 
والغسلين فلا يموتون فيها ولا يحيون. وهذا قول الحسن وقتادة والكلبي . وأما الرابع : وهو 
الضيق في أحوال الدين فقال ابن عباس رضي الله عنهما : المعيشة الضنك هي أن تضيق عليه 
أبواب الخير فلا يهتزي لشي ء منها. سئل الشبلي عن قوله عليه السلام : «إذا رَأَيُْمْ آَل الْبَلآء 
نَاسْأَلُوا الله الْعَافِيةة فقال: أهل البلاء هم أهل الغفلات عن الله تعالى فعقوبتهم أن يردهم الله 
تعالى إلى أنفسهم» وأي معيشة أضيق وأشد من أن يرد الإنسان إلى نفسه؟ ! وعن عطاء قال : 
المعيشة الضنك هي معيشة الكافر لأنه غير موقن بالثواب والعقاب . وأما الخامس : وهو أن يكون 
المراد الضيق في كل ذلك أو أكثره؛ فروي عن علي عليه السلام عن النبي 325 أنه قال : العفو ُ 
الْمَعْصِيَةِ ثَلانَة ُ: ضِيقٌ الْمعِيسَةٍء وَالْمُسْرُ ني الشدَةء وَأنْلأيعوصّلإَِى ويه إِلْمَمْصِية الله 
تعَالَى»”" 
ما قوله تعالى: «ِوَححْشُرْم َلِمَع م شفيه وجوه. احدها هذا مثل قوله: (وَعدوهُم د 

لتم عل مُجُوههّ تا دكا وُه # [الإسراء: 117 وكما فسرت الزرقة بالعمى» ثم قيل : إنه حشر 
بصيرًا فإذا سيق إلى المحشر عَمِي» والكلام فيه وعليه قد تقدم في قوله : مرْروًا» [طه: ؟١٠]‏ , 


(1) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي في كتاب (صفة القيامة) باب (57) (4/ ١‏ 00)حديث رقم/ 747١‏ من طريق 
عطية . . . به . وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وأحمد في (مسنده) (7”8./7) 
من طريق أب الهيثم . .. به. كلاهماعن أبي سعيد الخدري . . . به . والدارمي في كتاب (الرقاق) باب (في شدة 
عذاب أهل النار) (7/ )7١/‏ حديث رقم/ 78١5‏ من طريق عبد الله بن يزيد. . . به . وأورده الهيشمي في (المجمع) 
(*/ 0ه) وقال : رواه أحمد وأبويعلى موقوقاء وفيه دراج وفيه كلام وقد وثق» ودراج قال الحافظ : صدوق في حديثه 
عن أبي الهيثم ضعف (قلت) يعني (ضعيف في غيره) وأبو الهيثم مقبول . والأجري في (الشريعة) (4717//7) حديث 
ل : سمعت دراج ابا السمح يقول: سمعت أبا الهيثم يقول: سمعت أبا 
سعيد الخدري . . 

7" لم أجده. 0 ذكره أهل التفسير بغير إسناد. 


الآية رقم )1١١-194(‏ 5 


وثانيها: قال مجاهد والضحاك ومقاتل : يعني أعمى عن الحجة. وهي رواية سعيد بن جبير عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال القاضي : هذا القول ضعيف لأن في القيامة لا بد أن 
يعلمهم الله تعالى بطلان ما كانوا عليه حتى يتميز لهم الحق من الباطل» ومّن هذا حاله لا 
يوصف بذلك إلا مجازرّاء والمراد به أنه كان من قبل ذلك كذلكء» ولا يليق بهذا قوله : #ويَّدٌ 
كت بصِرًا © ولم يكن كذلك في حال الدنيا. أقول: ومما يؤكد هذا الاعتراض أنه تعالى علل 
ذلك العمى بما أن المكلف نسي الدلائل في الدنياء فلو كان العمى الحاصل في الآخرة بين ذلك 
النسيان لم يكن للمكلف بسبب ذلك ضررء كما أنه ما كان له في الدنيا بسبب ذلك ضررء واعلم 
أن تحقيق الجواب عن هذا الاعتراض مأخوذ من أمر آخرء وهو أن الأرواح الجاهلة في الدنيا 
المفارقة عن أبدانها على جهالتها - تبقى على تلك الجهالة في الآخرة» وأن تلك الجهالة تصير 
هناك سببًا لأعظم الآلام الروحانية . وبين هذه الطريقة وبين طريقة القاضي المبنية على أصول 
الاعتزال بون شديد . وثالثها: قال الجبائي : المراد من حشره أعمى أنه لا يهتدي يوم القيامة إلى 
طريق ينال منه خيرًاء بل يبقى واقفًا متحيرًا كالأعمى الذي لا يهتدي إلى شيء . 

اماقوله: #دَالَ رَبَ لم حَمَرْتَقَ أعَ وَهَذ كت بصِيرًا وَل كَدَيِكَ أنتَك شنا هييسا وككِكَ لينم 
ئ # ففي تقرير هذا الجواب وجهان: أحدهما: أنه تعالى إنما أنزل به هذا العمى جزاء على 
تركه اتباع الهدى والإعراض عنه . والثاني : هو أن الأرواح البشرية إذا فارقت أبدانها جاهلة ضالة 
عن الاتصال بالروحانيات» بقيت على تلك الحالة بعد المفارقة وعظمت الآلام الروحانية؛ فلهذا 
علل الله تعالى حصول العمى في الآخرة بالإعراض عن الدلائل في الدنياء ومن فسر المعيشة 
الضنك بالضيق في الدنياء قال: إنه تعالى بَيّن أن من أعرض عن ذكره في الدنيا فله المعيشة 
الضنك في الدنيا والعمى في الآخرة. أما قوله : «وَكدَلِكَ يحرى من أُسرفٌ ولم بُوْمِنْ بَِاياتِ ريو » فقد 
اختلفوا فيه: فبعضهم قال: أشرك وكفر. وبعضهم قال: أسرف في أن عصى الله . وقد بَيّن 
تعالى المراد بذلك بقوله : #ولم بَوْمِنْ يَايتٍِ رَي © لأن ذلك كالتفسير لقوله: (أسرف) وبَّّن أنه 
يجزي من هذا حاله بما تقدم ذكره من المعيشة الضنك والعمىء وبَيِّن بعد ذلك أن ##وَلمَدَابَ 
الآخْرة أَمَدَ بو أما الأشد فلعظمه» وأما الأبقى فلأنه غير منقطع . 


6 . اح -مه 1 دح 2< سس 2< > 0 سجى سس ا ساسا ات 


ل ال ع هه سه 0 خرص ا ص 0 72 00 آم 7 
دَلِكَ ليت لْأَوْلى التهئ © فلولا كِمَهَ سَبَقَتَ من رَيِْكَ لكان إزاما وأجل مَسمَى © 


رحسي ح سس سا سر كر له له سس حي ا سرح ا رسن سه سس الى كر ا روم بو رجة را م راسم 

ضير على ما يقولون وسَيّح يحمد ريك قبل طلوع الشَّمَين وقل عرويها .ومن عاناى 
ليل فيح وأطراف النارٍ لعلك ترْسَن © »4 

اعلم أنه تعالى لما بَِّن أن من أعرض عن ذكره كيف يحشر يوم القيامة» أتبعه بما يعتبر [به] 

المكلف من الأحوال الواقعة في الدنيا بمن كذب الرسل فقال: #أفلَمٌ يبر لم4 والقراءة العامة 


غ٠2‏ سورة الأنبياء 


(أفلم يهد) بالياء المعجمة من تحت وفاعله هو قوله: كم أَمَدَكا © قال القفال: جعل كثرة ما 
أهلك من القرون مبيئًا لهم ؛ كما جعل مثل ذلك واعظا لهم وزاجرًا . وقرأ أبو عبد الرحمن 
السلمي (أفلم نهد لهم) بالنون» قال الزجاج: يعني أفلم نبين لهم بيانا يهتدون به لو تدبروا 
وتفكروا؟! وأما قوله : مم مكنا © فالمراد به المبالغة في كثرة من أهلكه الله تعالى من القرون 
الماضية . وأراد بقوله : #مْسُونَ في مَسَدكِيِم © أن قريشًا يشاهدون تلك الآيات العظيمة الدالة على 
ما كانوا عليه من النغم» وما حل بهم من ضروب الهلاك» وللمشاهدة في ذلك من الاعتبار ما 
ليس لغيره» وبَيّن أن في تلك الآيات آيات لأولي النهى» أي لأهل العقول» والأقرب أن للنهية 
مزية على العقل» والنهى لا يقال إلا فيمن له عقل ينتهي به عن القبائح» كما أن لقولنا: (أولو 
العزم) مزية على (أولو الحزم) فلذلك قال بعضهم: أهل الورع وأهل التقوى. ثم بَيّن تعالى 
الوجه الذي لأجله لا ينزل العذاب معجلاً على من كذب وكفر بمحمد وَكِهٌ فقال : #وللا كمد 
سَبَقَتْ من رَيْكَ لَكَانَ إزاما وأَجلٌ مُسَمَى * وفيه تقديم وتأخيرء والتقدير: (ولولا كلمة سبقت من ربك 
امبو سي د ب الله تعالى ملائكته وكتبه في اللوح 
المحفوظ - أن أمته عليه السلام وإن كذبوا فسيؤخرون ولا يفعل بهم مايفعل بغيرهم من 
الاستئصال» واختلفوا فيما لأجله لم يفعل ذلك بأمة محمد ككل : قال بعضهم : لأنه علم أن فيهم 
من يؤمن . وقال آخرون: علم أن في نسلهم من يؤمن ولو أنزل بهم العذاب لعمهم الهلاك. 
وقال آخرون: المصلحة فيه خفية لا يعلمها إلا هو. وقال أهل السنة: له بحكم المالكية أن 
يخص من شاء بفضله ومن شاء بعذابه من غير علة؛ إذ لو كان فعله لعلة لكانت تلك العلة إن 
كانت قديمة لزم قِدم الفعل» وإن كانت حادثة افتقرت إلى علة أخرى ولزم التسلسل ؛ فلهذا قال 
أهل التحقيق : كل شيء صنيعه لا لعلة . 

وأما الأجل المسمى ففيه قولان: أحدهما: ولولا أجل مسمى في الدنيا لذلك العذاب وهو يوم 
بدر . والثاني: ولولا أجل مسمى في الآخرة لذلك العذب وهو أقرب». ويكون المراد (ولولا كلمة 
سبقت تتضمن تأخير العذاب إلى الآخرة) كقوله : ##بلٍ السََاعَهُ مَوعِدَهمَ # [القمر: 45] لكان العقاب 
لازمًا لهم فيما يقٌدمون عليه من تكذيب الرسول وأذيتهم له ثم إنه تعالى لما أخبر نبيه بأنه لا 
يهلك أحدا قبل استيفاء أجله» أمّره بالصبر على ما يقولون» ولا شبهة في أن المراد أن يصبر على 
ما يكرهه من أقوالهم» فيحتمل أن يكون ذلك قول بعضهم : إنه ساحر أو مجنون أو شاعر . . 
إلى غير ذلك؛ ويحتمل أن يكون المراد تكذيبهم له فيما يدعيه من النبوة» ويحتمل أيضًا تركهم 
القبول منه؛ لأن كل ذلك مما يغمه ويؤذيه» فرغبه تعالى ذ في الصبر وبعثه على الإدامة على الدعاء 
إلى الله تعالى وإبلاغ ما حمل من الرسالة» وأن لايكون ما يُقُدمون عليه صارقًا له عن ذلك» ثم 
قال الكلبي ومقاتل : هذه الآية منسوخة بآية القتال. 

ثم قال: #وَسَيَحٌ يحَمْرِ رَيْكَ © وهو نظير قوله : لوَاسْتَعِِيُوا بألصَبْرٍ وَالصَلَووٌ4 [البقرة: ه4] وفيه مسائل: 
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المسألة الأولى : #يحَمَدٍ رَيِكَ © في موضع الحالء أي : وأنت حامد لربك على أن وفقك 
للتسبيح وأعانك عليه . 

المسألة الثانية : إنما أمر عقيب الصبر بالتسبيح ؛ لأن ذكر الله تعالى يفيد السلوة والراحة إذ لا 
راحة للمؤمنين دون لقاء الله تعالى . 

المسألة الثالثة : اختلفوا في التسبيح على وجهين : فالأكثرون على أن المراد منه الصلاة . 
وهؤلاء اختلفوا على ثلاثة أوجه : أحدها: أن الآية تدل على أن الصلوات الخمس لا أزيد ولا 
أنقص » فقال ابن عباس رضي الله عنهما: دخلت الصلوات الخمس فيه : ف#قيَل طلوع السَّمْين # 
هو صلاة الفجر» ول مُرُياً 4 هو الظهر والعصر لأنهما جميعًا قبل الغروب» #إوَينٌ انآ الل 
مَسيَمَ 4 المغرب والعشاء الأخيرة» ويكون قوله: #وَأَطرَافٌ أَلَبَارٍ 4 كالتوكيد للصلاتين الواقعتين 
في طرفي النهار وهما صلاة الفجر وصلاة المغرب» كما اختصت في قوله: 9 وَالصّكلوة الْوسَن * 
[البقرة: 584] بالتوكيد . القول الثانى: أن الآية تدل على الصلوات الخمس وزيادة» أما دلالتها على 
الصلوات الخمس فلأن الزمان إما أن يكون قبل طلوع الشمس أو قبل غروبهاء فالليل والنهار 
داخلان في هاتين العبارتين» فأوقات الصلوات الواجبة دخلت فيهماء بقي قوله: “وين انآى 
َيل سبح وَأَطْرَافَ التَارٍ لحك رس * وأطراف النهار للنوافل . القول الثالث: أنها تدل على أقل من 
الخمسء فقوله: #ْلَ طلوع أَلشّئين ‏ للفجرء #ويلَ عدبا 4 للعصر» ون ءانآ ايّلِ 4 للمغرب 
والعتمة» فيبقى الظهر خارجًا . والقول الأول أقوى وبالاعتبار أؤلى» هذا كله إذا حملنا التسبيح 
على الصلاة» قال أبو مسلم: لا يبعد حمله على التنزيه والإجلال» والمعنى اشتخِل بتنزيه الله 
تعالى في هذه الأوقات . وهذا القول أقرب إلى الظاهر وإلى ما تقدم ذكره؛ وذلك لأنه تعالى 
صَبّره أولا على ما يقولون من تكذيبه ومن إظهار الشرك والكفرء والذي يليق بذلك أن يأمر 
بتنزيهه تعالى عن قولهم حتى يكون دائمًا مُظهرًا لذلك وداعيًا إليه؟ فلذلك قال ما يجمع كل 
الأوقات . 

المسألة الرابعة: أفضل الذكر ما كان بالليل؛ لأن الجمعية فيه أكثرء وذلك لسكون الناس 
وهدء حركاتهم وتعطيل الحواس عن الحركات وعن الأعمال؛ ولذلك قال سبحانه وتعالى : #إنّ 
َاشمَةٌ الل هي أَمَدُ وَطا وَأَقَمُ قيلا1ر_مزمل: + وقال: ##أْمَّنْ هو قَننتُ ءَانَهَ ليل سَاجِدًا وَفَيِمَا يحَدّرٌ 
الْآجْرَةَ #[الزمر: 9] ولأن الليل وقت السكون والراحة» فإذا صرف إلى العبادة كانت على الأنفس 
أشق وللبدن أتعب» فكانت أدخل في استحقاق الأجر والفضل . 

المسألة الخامسة : لقائل أن يقول: النهار له طرفان» فكيف قال: #وَأَطرَافٌ أَلتَبَارٍ © بل الأولى 
أن يقول كما قال: ويم أَلصَلَرهَ طَرَق ألنَّار4[موه: 114 ؟ وجوابه: من الناس من قال: أقل 
الجمع اثنان فسقط السؤال» ومنهم من قال: إنما جمع لأنه يتكرر في كل نهار ويعود. 

أما قوله تعالى: ##لمَرّكَ رمن #ففيه وجوه: أحدها: أن هذا كما يقول الملك الكبير : (يا فلان 
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اشتغل بالخدمة فلعلك تنتفع به) ويكون المراد إني أوصلك إلى درجة عالية في التعمة. وهو 
إشارة إلى قوله: لوَلْسَوْفٌ يُمْطِيك رَبْكَ مَوَضّح» [الضحى: ]٠‏ وقوله: #عم أن بِبَعَكَكَ ريك مَكَاما 
حَمُووً]# [الإسراء : 174 , وثانيها: العنكرد بى ماكال مين القرات . وثالثها: لعلك ترضى ما تئال من 
الشفاعة . وقرأ الكسائي وعاصم : (لَعَلَّكَ ة ترْضى) بضم التاء» والمعنى لا يختلف؛ لأن الله 


تعالى إذا أرضاه فقد رضيه» ا 


مي سي م ل سه 4 س2 عر س حرج 27د يام 
قوله تعالى: «إ ولا تَمَدَّنَ عيّنيَكَ إك ما معنا يوء أزويجا متهم زهرة برق لدم 
>< مووي لح كر ماس ما سير رمح سم .2 2ح جيا م رض ركه ذه 
يم يذ من 00 © وأمر مَك ألصّلوة وَاصطيرٌ عليها 1 لا شعلك 


0 7 ما فى 0 اليل 1 8 ا أَهْلَكتَهُم بِعَدَ من قَبْلدء َعَالوأ رن 5 
0 ان شولا نِم َإييِكَ من قبل أن 0 لك ©قلّ حل 


1 أ ري عدر 


2س وو و2 دس 2 5 21 وام عرس 0< 2 لضت ف 
ماريص فتريصوا فستعلمون من اصحلب الصراط وى ومن اهتدىف و 


اعلم أنه تعالى لما صَبَّر رسوله عليه السلام على ما يقولون؛ وأمره بأن يعدل إلى التسبيح» 
الى للك بي عن متتعيية الربااحي تومه لال اتعاني : علا تمدن عيتيكَ» . وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : فى قوله: ابلا تَمَدَنَ عْتّكَ» وجهان: أحدهما: المراد منه نظر العين . 
وهؤلاء قالوا: مد النظر تطويله وأن لا يكاد يرده استحسانًا للمنظور إليه إعجابًا به» كما فعل 
نظارة قارون حيث قالوا: يليت لما مِثْلَ مآ أو قَرُونٌ إِنَمُْ آدُو حَمْلٍ عَظِيرٍ 4 [القصص: 4"] حتى 
واجههم أولو العلم والإيمان بقولهم: 9وَيلَحكُم تاب الله خَيْرٌ لمن ام وَعَِلَ صَلِحا # [القصص : 
"1 وفيه أن النظر غير الممدود معفو عنه. رذلك كما إذانظر الانسان إلى كي مره ثم عضن 


ولما كان النظر إلى الزخارف كالمركوز في الطباع قيل : لقلا تمد ك4 أي لا تفعل ما أنت 
معتاد له . ولقد شدد المتقون في وجوب غض البصر عن أبنية الظّلّمة وعدد الفسقة في اللباس 
والمركوب وغير ذلك ؛ لأنهم اتخذوا هذه الأشياء لعيون النظارة» فالناظر إليها محصل لغرضهم 
وكالمقوي لهم على اتخاذها. القول الثاني: قال أبو مسلم: الذي نهى عنه بقوله: لا تمَدَنَ 
عِيِنيّك4 ليس هو النظرء بل هو الأسف أي لا تأسف, على ما فاتك مما نالوه ه من حظ الدنها . 
المسألة الثانية : : قال أبو رافع : (مَرَلَ ضَيْفٌ بالئّبيّ د مبَعَكَِي إِلَى ب 000 ب أو سَلَفٍء 
فَقَالَ : واللّه لا أَفْعَلُ لِك إل برَهْنٍ نومري أن أدب بدِرْعِهِ ِل كر قُوْلَهُ تَعَالَى : 


«يلا تمدن عيِيّة4) ”'' وقال عليه السلام: «إِنَّ الله لآيَنظُرٌ إلى صُوَرِكُمْ وَلاإِلَى انو . وَلَكنْ 


)7 1١7 إسناده ضعيف : أخرجه البزار في (مسئده) (5/ 6) حديث رقم/ 7877 والروياني في (مسنده) (؟/‎ )١( 
- جميعًا من طريق موسى بن عبيدة قال:‎ )3١6/١( حديث رقم/778 والواحدي في (أسباب النزول)‎ 
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بَنْظرُ إِلى قُلُوبِكمْ وَإِلَى أَعْمَالِكُو''" وقال أبو الدرداء : الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال 
لهء ولها يجمع من لا عقل له'' . وعن الحسن : لولا حمق الناس لخربت الدنيا. وعن عيسى 
ابن مريم عليه السلام قال : لا تتخذوا الدنيا ربّا فتتخذكم لها عبيدًا. وعن عروة بن الزبير أنه كان 
إذا رآى ما عند السلاطين يتلو هذه الآية» وقال: الصلاة يرحمكم الله . 

أما قوله عز وجل : #إإِلّ ما متَّمََا بوه © أي : ألذذنا بهء والإمتاع الإلذاذ بما يدرك من المناظر 
د ا ا 0 
عات : أمتعه إمتاعًا ومتّعه تمتيعّاء والتفعيل يقتضى التكثير . أما قوله : روجا 

يَنْهُمَ 4 أي أشكالاً وأشبامًا من الكفار زهي :من المزارحة ين الأقياء وهي العشاكلة+بوذلك 
لأنهم أشكال في الذهاب عن الصواب» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أصنافا منهم . وقال 
الكلبي والزجاج : رجالاً منهم . 

أما قوله: #زهرة لذ لديا | * ففي انتصابه أربعة أوجه: 

أحدها: على الذم وهو النصب على الاختصاص. أو على تضمين (متعنا) معنى أعطينا وكونه 
مفعولاً ثانيًا له» أو على إبداله من محل الجار والمجرورء أو على إبداله من أزواجّاء على تقدير 
ذوي. فإن قيل : ما معنى الزمّرة فيمن حرك؟ قلنا: معنى الزهرة بعينه وهو الزينة والبهجة كما 
جاء في الجهرة . قرئ: أرنا الله جَهّرة» وأن يكون جمع زاهر وصفًا لهم بأنهم زهرة هذه الدنيا 
لصفاء ألوانهم وتهلل وجوههم»ء بخلاف ما عليه الصلحاء من شحوب الألوان والتقشف في 
الثياب . 

أما قوله: #لنفتهم فيه # فذكروا فيه وجوها: 

أحدها: لنعذبهم بهء كقوله : #قلا بُمَحِبَكَ أَمولهم وآ أودهُمَ ما يريد أله ليعدّبهم يبا فى الحمزة 
لديا [العوبة: هه] . وثانيها: قال ابن 98 رضي الله عنهما : إضلالاً مني لهم . وثالثها: قال الكلبي 


-يزيد بن قسيط عن أب رافع مولى للنبي كله . . . به . رواه الطبراني في (تفسيره) /١7(‏ 775) من طريق ابن وكيع 
قال: حدثنا أبي عن موسى بن عبيدة. . . به. والطبراني في (الكبير) )771/١(‏ حديث رقم/ 484 من طريق 
عبد الله بن نمير حدثنا موسى بن عبيدة . . . به.. وأورده الهيشمي في (المجمع) )١77/5(‏ وقال : رواه الطبراني في 
الكبير والبزار» وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف . 

//1 54 وأحمد في (مسنده) (7/ 75815) حديث رقم/‎ )١1075 /1941/ /54( صحيح : أخرجه مسلم في (صحيحه)‎ )١( 
. . كلاهما من طريق يزيد عن أب هريرة‎ 

(1) أورده العجلوني في (كشف الخفا) /١(‏ 597) حديث رقم/ 1715 وقال: رواه أحمد بسند رجاله ثقات عن عائشة 
رضي الله عنها مرفوعًا والمشهور على الألسنة إبدال (ومال من لا مال له) بقوله (ولها يجمع من لاعقل له) وعزاه في 
الجامع الصغير حصول والبيهقي عن هائشة رضي الله عنها والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا بلفظ 
(الدنيا دار من لادار له ومال من لامال له» ولها يجمع من لاعقل له) قال المناوي قال المنذري والعراقي : إسناده جيد . 
وقال الهيئمي : رجال أحمد رجال دريد وهو ثقة وذكره ابن حجر المكي في أسنى المطالب» وزاد وعليها (يعادي من 
لاعلم عنده وعليها) . 
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ومقاتل : تشديدًا في التكليف عليهم لأن الإعراض عن الدنيا عند حضورها والإقبال إلى الله - 
أشد من ذلك عند عدم حضورهاء ولذلك كان رجوع الفقراء إلى خدمة الله تعالى والتضرع إليه 
أكثر من تضرع الأغنياء» ولأن على من أوتي الدنيا ضروبًا من التكليف لولاها لما لزمتهم تلك 
التكاليفء. ولأن القادر على المعاصي يكون الاجتناب عن المعاصي أشق ق عليه من العاجر 
الفقيرٍ . فمن هذه الجهات تكون الزيادة في الدنيا تشديدًا في التكليف . ثم قال لرسوله : #« ويدف 
َيْكَ حد 4 والأظهر أن المراد أن مطلوبك الذي تجده من الثواب خير من مطلوبهم وأبقى: 
لأندينوع ولا ينقطم» وليين كذلك حالما ارنود من كن الدننا . ويحتمل أن يكون المراد ما 
أوتيته من يسير الدنيا إذا قرنته بالطاعة خير لك من حيث العاقبة وأبقى» فذكر الرزق في الدنيا 
ووصفه بحسن عاقبته إذا رضي به وصبر عليه #وتحتهل انايكون الحرادها اعطى م نالفو 
والدرجات الرفيعة . 

وأما قوله:< وَأمْرْ هلك اس ب عوسجيات ومنهم من حمله على كل أهل 
دينه» وهذا أقرب» وهو كقوله: #وَنَ يأمر أهلم يِالصَلوةَ والرَكرْةِ# (مريم: ٠٠آوإن‏ احتمل أن يكون 
مووي حوور يون ل 0 
الأمة» يعنى كما أمرناك بالصلاة فامر أنت قومك بها . أما قوله : « وَأصَطيرٌ علي فالمراد كما 
تأمرهم فحافظ عليها فعلًء فإن الوعظ بلسان الفعل أتم منه بلسان القول» وكان رسول الله 245 
بعد نزول هذه الآية يذهب إلى فاطمة وعلي عليهما السلام كل صباح ويقول: (الصلاة) وكان 
يفعل ذلك أشهرًا . ثم بَدّن تعالى أنه إنما يأمرهم بذلك لمنافعهم وأنه متعالٍ عن المنافع بقوله : 
( لا ملك نكا غَنْ رركي وفيه وجوه 

أحدها:قال أبو مسلم 0 
كما تريد السادة من العبيد الخراج» وهو كقوله تعالى : موا ياي ون امآ 


َب نهم من رذق وبآ ربد أن يطوكون # [الذاريات : 5ه 17ه], وثانيها:,( لا نَحَلَكَ رتفي ل. لنفسك ولا لأهلك 


بل نحن نرزقك ونرزق أهلك» فرغ بالك لأمر الآخرة وفي معناه قول الناس : من كان في 
عمل الله كان الله في عمله. وثالثها:المعنى أنا لما أمرناك بالصلاة» » فليس ذلك لأنا ننتفع 


م 


بصلاتك . فعبّر عن هذا المعنى بقوله : (١‏ لا تك ين بل نحن نرزقك في الدنيا بوجوء النعم 


ولي لاخر القواب» تال عل الذي تلام : (كَانَ النَينُ كَكإذًا نَرَلَ بأَهْلِهِ ضِيقٌ أَوْ شِدَةٌ» أَمَرَهُمْ 
42 
بالصّلاةٍ وَتَلا هَذْهِ الآيَة) واعلم أنه ليس في الآية رخصة في ترك التكسب لأنه تعالى قال في 


)١(‏ إسناده ضعيف :أخ رجه الضياء في (الأحاديث المختارة) (4/ 04 4) حديث رقم/ 474 والطبراني في (الأوسط) 
(/777) حديث رقم/ 887 والبيهقي في (شعب الإيمان) ("/ 167) حديث رقم/ "١48٠١‏ جميعًا من طريق 
عبد الله بن المبارك عن معمر عن محمد بن حمزة عن عبد الله بن سلام . بادا فذكرة: والهيثمي في (المجمع) (/1/ /51) 
وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. وفي إسناده انقطاع بين محمد بن حمزة بن يوسف وبين جد أبيه . 
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م ماك دي مول 


وصف المتقين: #رجَالٌ لا لهييم يمره ولا بيع عن ذَثْر أله زور . بمعء أما قوله : #وَالْميبَةٌ بلنّرَئ » 
والعاقبة للتقوى» فالمراد والعاقبة الجميلة لأهل التقوى» يعني تقوى الله تعالى . 
ا ل ا ا 
يقولون © زط : .ملع وهضي قولهم: ا يما سايق من َيَءِ © أوهموا مه ام أنه يكلفهم 
الإيمان من غير آية» وقالوا في موضع آخر : اَن كاي كك ريل الأرا 6 واي 
وأجاب الله تعالى عنه بقوله: : لول تم َم فى ألصّحْفِ الأو 4 وفيه وجوه : أحدها “اننا 

في القرآن إذ وافق ما في كتبهم مع أن الرسول ين لم يشتغل بالدراسة والتعلم وما رأى أستاذًا 
ألبتة» كان ذلك إخبارًا عن الغيب فيكون معجرًا. وثانيها: أن بينة ما في الصحف الأولى ما فيها 
4 امسا كيه ب بوي . وثالئها: ذكر ابن جرير والقفال [أن] المعنى : مول تَأَتهِم 
مان اليه الأ 4 من أنبا الأمم التي أهلكناهم لما سألواالآيات وكفروا بها كيف 
عاجلناهم بالعقوبة» فماذا يؤمنهم أن يكون حالهم في سؤال الآيات كحال أولئك؟ وإنما أتاهم 
هذا البيان في القرآن» فلهذا وصف القرآن بكونه : دكا الله من ألْدُول > واعلم أنه إنما ذكّر 
الضمير الراجع إلى البينة لأنها في معنى البرهان والدليل» ثم بين أنه تعالى أزاح لهم كل عذر 
وعلة في التكليف, فقال: وز أَنَآ أَهْلْكهُم صب قن ووه كاز يج 13 سات لتنا شك # 
والمراد كان لهم أن يقولوا ذلك فيكون عذرًا لهم ٠‏ فأما الآن وقد أرسلناك وبينا على لسانك لهم 
ماعليهم ومالهم » فلا حجة لهم ألبتة بل الحجة عليهم . 

ومعنى . او ع0 
3 ا ا 9م أن | 1-1 تاب ين مو كاك زس. ا 0 
دين 4 وذلك لامليق إلا بعذاب الأعة» روي ذأ سعيد الخدري رضي الله قال؛ ل 
3007 . 00 ا : لم يني وَسُول. 
ب 1 لم مجع لي َل ْتقِعُ به ٠‏ يَيَُولُ اص كلك صَهِي) لأ .كر لَهُْ اده يقال 
5 : ادْخُلُومَا . فَيَدْحُلُهَا مَنْ كَانَ في عِلْمٍ اللّه تَعَالَى أنه شَقِيٌ وَيَبَْى مَنْ ِي عِلْمِهِ أَنّهُ سَعِيدٌ: 
فيه فَيَقُولَ اللّه تَعَالَى لَّهُمْ : «عَصَييُمُ الوم ديف بِرُسُلِي لَوْ أَتَوْكُمْ؟2202 والقاضي طعن في الخبر 


)١(‏ أخرجه الطبري في (تفسيره) )501//١14(‏ من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أب سعيد 
قلابة. . . به. في إسناد الطبري عطية العرفي وهو ضعيف», وفي إسناد ابن المبارك إرسال أبي قلابة . 


الى | سورة الأنبياء 


واعلم أن في هذه الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال الجبائي : هذه الآية تدل على وجوب فعل اللطف؛ إذ المراد أنه يجب 
أن يفعل بالمكلفين ما يؤمنون عنده» ولو لم يفعل لكان لهم أن يقولوا: هلا فعلت ذلك بنا 
لنؤمن؟ وهلا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك؟ وإن كان المعلوم أنهم لا يؤمنون ولو بُعث إليهم 
الرسول لم يكن في ذلك حجة» فصح أنه إنما يكون حجة لهم إذا كان في المعلوم أنهم يؤمنون 
عنده إذا أطاعوه . 

المسألة الثانية : قال الكعبي : قوله: # لَوْلَا أَرَسَلْتَ إِلْدَما رَسُل» أوضح دليل على أنه تعالى 
يقبل الاحتجاج من عباده؛ وأنه ليس قوله: #لا مَل عم يفَعل» [الأنبياء: +م]كما ظنه أهل الجبر 
من أن ما هو جور منا يكون عدلاً منه» بل تأويله : أنه لا يقع منه إلا العدل» فإذا ثبت أنه تعالى 
يقبل الحجة:فلو لم يكونوا قادرين على ما أمروا به» لكان لهم فيه أعظم حجة . 

المسألة الثالئة : قال أصحابنا: الآية تدل على أن العقاب لا يتحقق إلا بالشرع» إذ لو تحقق 
العقاب قبل مجيء الشرع لكان العقاب حاصلاً قبل مجيء الشرع . 

ثم إنه سبحانه ختم السورة بضرب من الوعيد فقال: #كُلْ مكل يُرَيَمْ4 أي كل منا ومنكم 
منتظر عاقبة أمره» وهذا الانتظار يحتمل أن يكون قبل الموت» إما بسبب الأمر بالجهاد أو بسبب 
ظهور الدولة والقوة» ويحتمل أن يكون بالموت فإن كل واحد من الخصمين ينتظر موت 
صاحبهء ويحتمل أن يكون بعد الموت وهو ظهور أمر الثواب والعقاب» فإنه يتميز في الآخرة 
الممحق من المبطل بما يظهر على المُحق من أنواع كرامة الله تعالى» وعلى المبطل من أنواع 
إهانته 9 مَسَيَعَلمُوئ» عند ذلك # مَنْ أَصَحب الصَرلٍ السَّوِيَ ومن أَفترَئ: إليهء وليس هو بمعنى الشك 
والترديد» بل هو على سبيل التهديد والزجر للكفارء والله أعلم . 

ب 
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اعلم أن قوله تعالى:7 أدب لِلنّاس حساد 

المسألة الأولى :القرب لا يُعقل إلا في المكان والزمان» والقرب المكاني هاهنا ممتنع فتعين 
القرب الزماني» والمعنى : اقترب للناس وقت حسابهم . 

المسألة الثانية :لقائل أن يقول: كيف وُصف بالاقتراب» وقد عَبَّر بعد هذا القول قريب من 
ستمائة عام؟ والجواب من ثلاثة أوجه: : أحدها.أنه مقترب عند الله تعالى» والدليل عليه قوله تعالى : 


527 ورم صودماصس لاي و» مءدةٌ م روي دس لضم ى كلو ال ال سر 


ويسسَعَجاويكَ بالعذاب ولن يلف الله وعدم وإرك يوما عند ريك سدق مما تعدذوت 4# [الحج : 140 
وثانيها,أن كل آتِ قريب وإن طالت أوقات ترقبه وإنما البعيد هو الذي انقرض» قال الشاعر : 
قلا وَالَ مَا تَهْوَاهُ أَقْرَّبَ مِنْ عَدِ وَل رَالَ مَا تَحْشَاهُ أَبْعَدَ مِنْ أمْس ” 

وثالثهابأن المعاملة إذا كانت مؤجلة إلى سنة ثم انقضى منها شهرهء فإنه لا يقال اقترب الأجل » 
أما إذا كان الماضي أكثر من الباقي فإنه يقال: اقترب الأجل . فعلى هذا الوجه قال العلماء: إن 
فيه دلالة على قرب القيامة؛ ولهذا الوجه قال عليه السلام : ١بُعِْتُ‏ أن وَالِسَّاعَةُ كَهَانَيْنِ؛ وهذا 
الوجه قيل إنه عليه السلام نتم به النبوة» كل ذلك لأجل أن الباقي من مدة التكليف أقل من 
الماضى . 


ينا 


(١»هذا‏ البيت للشاعر ابن دراج القسطلي» وهوعن البح العويل . والبيت هكذا: 
ولا ذال ها تنكو أذوت فخ غك . ,زلا لتك كا عكفاة أبَعكَ من أَمْسِ 
والشاعر ابن دراج القسطل هو : أحمد بن محمد بن العاصي بن دراج القسطلي الأندلسي أبو عمر. 417 471١-7‏ 
ه/ 1١7١-9408‏ م» شاعر كاتب من أهل (قسطلة دراج) قرية غرب الأندلس» منسوبة إلى جذه . كان شاعر المنصور 
أبي عامرء وكاتب الإنشاء في أيامه . قال الثعالبي : كان بالأندلس كالمتنبي بالشام . 


ذه سورة الأنبياء 

المسألة الثالثة : إنما ذكر تعالى هذا الاقتراب لما فيه من المصلحة للمكلفين» فيكون أقرب 
إلى تلافي الذنوب والتحرز عنها خوفًا من ذلك؛ والله أعلم 

المسألة الرابعة: إنما لم يعين الوقت لأجل أن كتمانه أصلح» كما أن كتمان وقت الموت 
أصلح . 
00 الخامسة : الفائدة في تسمية يوم القيامة بيوم الحساب أن الحساب هو الكاشف عن 
حال المرء» فالخوف من ذكره أعظم . 

المسألة السادسة : يجب أن يكون المراد بالناس من له مدخل في الحساب وهم المكلفون 
دون من لا مدخل له ثم قال ابن عباس : المراد بالناس : المشركون. وهذا من إطلاق اسم 
الجنس على بعضه للدليل القائم وهو ما يتلوه من صفات المشركين . 

أما قوله تعالى: # وهم في عفار مُعَضُونَ» فاعلم أنه تعالى وَصَّفهم بأمرين الغفلة والإعراض : 
أما الغفلة فالمعنى أنهم غافلون عن حسابهم ساهون لا يتفكرون في عاقبتهم» مع اقتضاء عقولهم 
أنه لا بد من جزاء المحسن والمسىء. ثم إذا انتبهوا من سِنة الغفلة ورقدة الجهالة مما يتلى 
عليهم من الآيات والنذرء أعرضوا وسدوا أسماعهم . 

أما قوله: «ما يأيهم يّن ذْكَرٍ ين رَيّهم ححْدَثْ» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن أبي عبلة م(احدتٌ) بالرفع صفة للمحل . 

المسألة الثانية : إنما ذكر الله تعالى ذلك بيانًا لكونهم معرضين» وذلك لأن الله تعالى يجدد 
لهم الذكر وقنًا فوقتًا ويُظهر لهم الآية بعد الآية والسورة بعد السورة؛ ليكرر على أسماعهم التنبيه 
والموعظة لعلهم يتعظون. فمايزيدهم ذلك إلا لعبًا واستسخارًا. 

المسألة الثالثة : المعتزلة احتجوا على حدوث القرآن بهذه الآية فقالوا: القرآن ذكر والذّكر 
محدث فالقرآن محدث : بيان أن القرآن ؤكر قوله تعالى في صفة القرآن : #إِنْ هُوَ إِلّا وِكْرٌ 
ِْحْكِينَ4 آص: /ه]وقوله: ##وَإنَّهُ لذِكر لك وَلقَرْكَ 4 [الزخرف: 44] وقوله: وص وَالْمُرَانِ ذِى أَلذَرْ # 
[ص: ١]وقوله‏ : ٍاإِنَا عحَنُ تنا لكر 4 [الحجر: *وقوله : ## إن هو إلا ذكر وة كان بين * [يس: 54] 
وقوله : #وهنذا دك ارك أ ركش [الأنبياء : ]5٠‏ وبيان أن الذّكر محدث قوله في هذا الموضع : 9#ما 
أيهم مّن ؤْكرٍ من زَيْهِم حَدَثْ» وقوله في سورة الشعراء: #ومًا ديم : من ذكْرِ عِنَ لمن علش # 
[الشعراء: ه]ثم قالوا: فصار مجموع هاتين المقدمتين المنصوصتين كالنص في أن القرآن محدث . 
والسجواب من وجهين: الأول: أن قوله: #إإِنْ مر إل ذكْرٌ لِلْعِنَ4 آص: "/اوقوله: #وهلذا كر 
ُبَازَكُ4 [الأنبياء: ٠ه]إشارة‏ إلى المركب من الحروف والأصوات» فإذا ضممنا إليه قوله: #ما أيهم 
مّن ؤِكَرٍ ين رَيّهِم تُحْدَثْ4 لزم حدوث المركب من الحروف والأصوات» وذلك مما لا نزاع 
فيه بل حدوثه معلوم بالضرورة» وإنما النزاع في قِدم كلام الله تعالى بمعنى آخر. الثاني: أن 
قوله : لاما يأيهم ين وْكْرٍ ين رَيّهِم تُحَدَثْ4 لاايدل على حدوث كل ما كان ذكرّاء بل على ذكرٍ 


الآية رقم (١-؟)‏ ل 
ما محدث» كما أن قول القائل : (لا يدخل هذه البلدة رجل فاضل إلا يبغضونه) فإنه لا يدل على 
أن كل رجل يجب أن يكون فاضلاً بل على أن في الرجال من هو فاضل» وإذا كان كذلك فالآية 
لاتدل إلا على أن بعض الذكر محدث فيصير نظم الكلام هكذا : (القرآن ذكر وبعض الذكر 
محدث) وهذا لا ينتج شيئّاء كما أن قول القائل : (الإنسان حيوان وبعض الحيوان فرس) لا ينتج 
شيئًاء فظهر أن الذي ظنوه قاطمًا لا يفيد ظنًا ضعيفًا فضلاً عن القطع . 

. أما قوله: 8 إل استمعوه وه يلْمَبُونَ 09 لاهية فَلورير شفيه مسائل: 

ووع د اويا د 7-02 
إلا بما يرجع إلى القلب من تدبر وتفكر» وإذا كانوا عند استماعه لاعبين حصلوا على مجرد 
الاستماع الذي قد تشارك البهيمة فيه الإنسان» ثم أكد تعالى ذمهم بقوله : # لاهيَة 4 
واللاهية من لها عنه» إذا دُهل وغفل» وإنما ذكر اللعب مقدمًا على اللهو كما في قوله تعالى : 
«إئمًا كذييٌ الذيًا لت وله 4 [محمد: : +«اتنبيهًا على أن اشتغالهم باللعب الذي معناه السخرية 
والاستهزاء - معلل باللهو الذي معناه الذهول والغفلة» فإنهم أقدموا على اللعب للهوهم 
وذهولهم عن الحق» والله أعلم بالصؤاب . 

المسألة الثانية : قال صاحب الكشاف : وم يلْمَبود يلْعَبْوَنَ ) ل لاهِيَةٌ مُنُوبهُة4 حالان مترادفان أو 
ادن وير قا راي برق السال جد لد لاقي الوييم حير يعد ير امراف 11 وه . 

أما قوله: « وأَسَرُوأْ ألتَجوَى الذِينَ لاوأ شفيه سؤالان: 

السؤال الأول : النجوى وهي اسم من التناجي لا تكون إلا خفية» فما معنى قوله: ‏ وَأسَرُوأ 
لتَجْر4؟ الجواب: معناه بالغوا في إخفائهاء وجعلوها بحيث لا يفطن أحد لتناجيهم . 

السؤال الثاني : لم قال: # وَأَسَروا تجو الَذِينَ ظطدو؟ الجواب: أبدل (الذين ظلموا) من 
(أسروا) إشعارًا بأنهم هم الموسومون بالظلم الفاحش فيما أسروا به» أو جاء على لغة من قال : 
أكلوني البراغيث» أو هو منصوب المحل على الذم. أو هو مبتدأ خبره : #وَأسَرُوأ ليجو » قُلم 
عليه والمعنى (وهؤلاء أسروا النجوى) فوضع المظهر موضع المضمر تسجيلاً على فعلهم بأنه 
ظلم . 

أما قوله: # هَل هنذا إلا مقر بسكم فوت السَحرَ وَأَسْر وروت » ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : : قال صاحب (الكشاف) : هذا الكلام كله في محل النصب بدلا من النجوى» 
أي وأسروا هذا الحديث . ويحتمل أن يكون التقدير: وأسروا النجوى وقالوا هذا الكلام . 

المسألة الثانية : إنما أسروا هذا الحديث لوجهين : أحدهما: أنه كان ذلك شبهة التشاور فيما 
بينهم والتحاور في طلب الطريق ا و ا ل 
عن أعدائهم ٠‏ الثانى: يجوز أن يُسروا نجواهم بذلك ثم يقولوا لرسول الله والمؤمنين : إن كان ما 
تدّعونه حمًا فأخبرونا بما أسررناه. 


1 سورة الأنبياء 


المسألة الثالثة : أنهم طعنوا في نبوته بأمرين: أحدهم:أنه بشر مثلهم . والثاني:أن الذي أتى به 
سحرء وكلا الطعنين فاسد : أما الأول:فلأن النبوة تقف صحتها على المعجزات والدلائل لا على 
الصور؛ إذ لو بُعث المَلّك إليهم لما عُلم كونه نبا لصورته» وإنما كان يُعلم بالعلم فإذا ظهر ذلك 
على من هو بشر فيجب أن يكون نبيّاء بل الأؤلى أن يكون المبعوث إلى البشر بشرًا لأن المرء 
إلى القبول من أشكاله أقرب وهو به آنس . وأما الثاني:وهو أن ما أتى به الرسول عليه السلام سحر 
وأنهم يرون كونه سحرًا - فجهل أيضًا؛ لأن كل ما أتى به الرسول من القرآن وغيره ظاهر الحال» 
لا تمويه فيه ولا تلبيس فيه . فقد كان عليه السلام يتحداهم بالقرآن حالا بعد حال مدة من الزمان 
وهم أرباب الفصاحة والبلاغة» وكانوا في نهاية الحرص على إبطال أمره» وأقوى الأمور في 
إبطال أمره معارضة القرآن» فلو قدروا على المعارضة لامتنع أن لا يأتوا بها لأن الفعل عند توافر 
الدواعي وارتفاع الصارف واجب الوقوعء فلما لم يأتوا بهاء دلنا ذلك على أنه في نفسه معجزة 
وأنهم عرفوا حاله» فكيف يجوز أن يقال: إنه سحر والحال على ما ذكرناه» وكل ذلك يدل على 
أنهم كانوا عالمين بصدقه.» إلا أنهم كانوا يموهون على ضعفائهم بمثل هذا القول وإن كانوا فيه 
مكابرين . 


٠ 
-_ 


قوله تعالى: <( فَالَ رق يَعَلَمِ الْقَولَ في السَمَلهِ وَالْأَرضٍ وهو الْسَّمِيمٌ الْعَلِيمْ © بل 

تالو أَصْعَدتُ أَحَلم بَلٍ آفَيَهُ بل هو سَاعِرٌ ْنَا يميق حكما أَرْسِلَ 

لون © مآ امت قَْلَهُم ين كَرَيَةَ أهلكتها أَفْهُم يقست © »4 

أما قوله:*« كَالَ رن يَعَلَم الْقَول في السَماء والْأَرضٍ وهو السَّمِيمٌ الْعَليم# . شفيه مسائل: 

المسألة الأولى :قرئ (قالَ رَبّي) حكاية لقول رسول الله يوهي قراءة حمزة والكسائي 
وحفص عن عاصمء وقرأ الباقون (قل) بضم القاف وحذف الألف وسكون اللام . 

المسألة الثانية :أنه تعالى لما أورد هذا الكلام عقيب ما حكى عنهم» وجب أن يكون 
كالجواب لما قالوه فكأنه قال إنكم وإن أخفيتم قولكم وطعنكم,ء فإن ربي عالم بذلك وإنه من 
وراء عقوبته . فتّوعدوا بذلك لكيلا يعودوا إلى مثله . 

المسألة الثالثة :قال صاحب (الكشاف): فإن قلت : فهلا قيل له (يعلم السر) لقوله : #وَأمَرُوأ 
لجو 4 الانبياء: “قلت : القول علم يشمل السر والجهرء فكأن في العلم به العلم بالسر وزيادة 
فكأن آكد في بيان الاطلاع على نجواهم من أن يقول: (يعلم السر) كما أن قوله تعالى: #يِعلم 
ليح # [الفرتان: كد من أن يقول (يعلم سرهم) فإن قلت : فلم ترك الآكد في سورة الفرقان في 
قوله: #قْلٌ ره أِى يَمْكَمُ اليس في السَمنوتِ والْأَرضِ» (الغرتان: “قلت : ليس بواجب أن يجيء 
بالآكد في قوله في كل موضعء ولكن يجيء بالتوكيد مرة وبالآكد مرة أخرى؛ ثم الفرق أنه قدم 
ههنا أنهم أسروا النجوى» فكأنه أراد أن يقول: إن ربي يعلم ما أسروه» فوضع القول موضع 
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ذلك للمبالغة وثمة قصد وصف ذاته بأن قال: أله الى يَمْلَمُ ألِيِيَّ في السَمنوتِ والارض» (الفرقاد: 
.] فهو كقوله : #عَلَم ألْغْيُوبٍ »# [سبأ: ,ع]ء #إعللم الْعَيبٍ ألْعَيبِ لا يعْرْبٌ عن مِتْقَالُ در » [سبأ: م]٠‏ 

المسألة الرابعة : ! لها قدم النسج هري العليع لأنه لا يدن صما الكادم آلا دم من جزل 
العلم بمعناه . 

أمساقسونه: بل فَالوا أَضْعكَتُ ألم بل أفرريئه بل هو سَاعرُ لأا يايو كما أرسل 0 
فاعلم أنه تعالى عاد إلى حكاية قولهم المتصل بقول : #كلٌ هنذا إلا مسب بتك أننا 
لحم © [الانبياء ,ثم قال : بل قَالوأ أضْعَتُ نث أَحاكمر بل أفتريله بل هو شَاء ك4 فحكى عنهم كم 
هذه الأقوال الخمسة فترتيب كلامهم كأنهم قالوا لدعي أناكوية» بشرًا مانع من كونه رسولاً لله 
تعالى . سَلَّمنا أنه غير مانع ولكن لا تُسِلَّم أن هذا القرآن معجزء ثم إما أن يساعد على أن فصاحة 
القرآن خارجة عن مقدور البشرء قلنا: لم لا يجوز أن يكون ذلك سحرًا؟ وإن لم يساعد عليه فإن 
ادعينا كونه في نهاية الركاكة قلنا: إنها أضغاث أحلام» وإن ادعينا أنه متوسط بين الركاكة 
والفصاحة قلنا: إنه افتراه» وإن ادعينا إنه كلام فصيح قلنا: إنه من جنس فصاحة سائر الشعراءء 
ا يثبت كونه معجرًا. ولما فرغوا من تعديد هذه الاحتمالات 

لوا: وان رك 1 »> فالمراد أنهم طلبوا آية جلية لا يتطرق إليها شيء من 

هذه الاحتالات» ايت السغولة ين موسي وعيسى عليهم لسلا قات الله تعالى بدأ 
بالجواب عن هذا السؤال الأخير بقوله + مآ اميت قبِلَهُم : من َرَيَّةٍ أهلكنها 0 هلكتها أَفْهُمٌ بوم #6 
والمعنى أنهم في العتو أشد من الذين اقترحوا على أنبيائهم الآيات وعهدوا أنهم يؤمنون عندها 
فلما جاءتهم نكثوا وخالفواء فأهلكهم الله» فلو أعطيناهم ما يقترحون لكانوا أشد نكثًا . قال 
الحسن رحمه الله تعالى : إنهم لم يجابوا لأن حكم الله تعالى أن من كذب بعد الإجابة إلى ما 
اقترحه من الآيات - فلا بد من أن ينزل به عذاب الاستئصال» وقد مضى حكمه فى أمة 
محمد وال ١‏ 


5أرا»|ا ٠.‏ كي سا سه سس اللي ساك 2 ةا ب عه موس ماس اج 
قوله تعالى: «9 رمآ ) 3 1ك إلا يالا ود ح لهم فشتلوا أَهل الزحكر إن 
كو م 5207 وا 00 لك سر سه ساس رس بره سر أ 
كسم لا َلمُون © وَمَا جَعَلتهم جِسَدَا لا يأحكلون الطعام وما 0 خدإرين 
< سس و اال ال ار 6 سرجه مسسم 


7ض و 2 0 ومن نشَاءِ وماك لمْتَرِفِنَ © لت لقد أنزلنا 


د فد ا 2 ل قرت ل © 4 

000 وجا درام : #ما هلا إلا تس مقل20© [المؤمدون: مم 
بقوله: 9# وَيَّ اتلك ع كت از عدر هادة اللاتعالى في في الرسل من قبل 
م ل ريد ا جع سا الال ررك سيو تإذااضح ذلك نب نقد 
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ظهر على محمد مثل آياتهم فلا مقال عليه في كونه بشرًا . فأما قوله تعالى : #تَدمَلوَا أَمْلّ ألذِ؟ » 
فالمعنى أنه تعالى أمرهم أن يسألوا أهل الذكر وهم أهل الكتاب حتى يُعلموهم أن رسل الله 
الموحى إليهم كانوا بشرًا ولم يكونوا ملائكة» وإنما أحالهم على هؤلاء لأنهم كانوا يتابعون 
المشركين في معاداة رسول الله يله قال تعالى : «وَلتَْسَكي ين ألَدِيِنَ أونوا الْكِتب ين مَبَِسكُم 
ومن كرت اكوا أذف9 كشيرا #[آل عمران : : .مع فإن قيل : إذا لم يوثق باليهود والنصارى» 
فكيف يجوز أن يأمرهم بأن يسألوهم ٠‏ عن الرسل؟ قلنا: : إذا تواتر خبرهم وبلغ حد الضرورة جاز 
ذلك» كما قد يعمل بخبر الكفار إذا تواترء مثل ما يعمل بخبر المؤمنين . ومن الناس من قال : 
(المراد بأهل الذكر أهل القرآن) وهو بعيد لأنهم كانوا طاعنين في القرآن وفي الرسول يَكِ . فأما 
تعلق كثير من الفقهاء يليواي اذ لحان ار [لي 31لا القلمارة واي لوال لسوتي ار 
يأخذ بقول مجتهد آخر - فبعيد لأن هذه الآية خطاب مشافه وهي واردة في هذه الواقعة 
المخصوصة ومتعلقة باليهود والنصارى على التعيين . 

ثم بَيّن تعالى أنه لم يجعل الرسل قبله جسذا لا يأكلون الطعام؛ وفيه أبحاث: 

بعك الارك قوله : للا ياود أ ألطَعاء © صفة جسد والمعنى : وما جعلنا الأنبياء ذوي 


لت الثاني : / وحد الجسد لإرادة الجنس كأنه قال : ذوي ضرب من الأجساد . 
٠ 5 ٠ 7‏ 2 ب مهو 2 2 4 2 ل 
البحث الثالث : الهم كانوا يقولون: #مالٍ هنذا الرَسُولٍ يأكل الطعام وَيَمْثى ف الْانوَاقٍ َه 


نل لْهِ مك يكرت مَعَمٌ نَذِيرا #[نفرقان: /] فأجاب الله بقوله : وما جَعلتَهُمَ جَسَدًا لّا يأُسكلون 
العام © فَبَيّن فَبَيّن تعا تعالى أن هذه عادة الله في الرسل من قبل » وأنه لم يجعلهم جسذا لا يأكلون» بل 
جسدًا يأكلون الطعام» ولا يخلدون في الدنيا بل يموتون كغيرهمء ونبه بذلك على أن الذي 
صاروا به رسلا غير ذلك وهو ظهور المعجزات على أيديهم وبراءتهم عن الصفات القادحة في 
شاع أها قله نخاارن مغ صِدَفُتَهُمُ الْوَْرَ # فقال صاحب (الكشاف): هو مثل قوله : 'وَخْثَارَ 
موس م قوم سَبَعِينَ 06 ف: هه والأصل في الوعد ومن قومه ومنه صدقوهم المقال: “ومن 

َعَم 4 هم المؤمنون. قال المفسرون : المراد منه أنه تقدم وعده جل جلاله بأنه | إنما يهلك بعذاب 
ع وو ومو وجعل الوفاء ب بما وعد صدقًا 
من حيث يكشف عن الصدق . ومعنى : #وآمإسخنا الْمَردِنَ © أي بعذاب الاستئصال وليس 
المراد عذاب الآخرة لأنه إخبار عما مضى وتقدم؛ 11 ٠:‏ ##لقد أندلعا ليك ندا 
ذه كر 4 عظيم نعمته عليهم بالقرآن في الدين والدنياء فلذلك قال فيه ل وفيه ثلاثة 
أوجه : : أحدها: ذكر شرفكم وصيتكم» كماقال : #وانم م لكر لك وليك4 ادر رفك : 44] ٠‏ وقافسما: 
ال وه ا م ل ا ويكون المراد بالذكر الوعد 
والوعيد» كما قال : وَدَكْرٌ قن وى تنقع الْمؤْمنين4 ...بن : ه.] . وثائثها: المراد ذكر دينكم ما 
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يلزم وما لا يلزم لتفوزوا بالجنة إذا تمسكتم به . وكل ذلك محتمل» وقوله : «أنلا تقلون» 
كالبعث على التدبر في القرآن لأنهم كانوا غفلاء» لأن الخوض من لوازم الغفلة والتدير دافع 
لذلك الخوض ودفع الضرر عن النفس من لوازم الفعز» نم لم جدير كانه رع رع العالى.» 


رح سر سر 


قوله تعالى: «وَكَمْ قصَمْنَا يمن قَربيقر كانت الم وأنسَأنا عدها قوسا حيرت 
مآ وا سنآ دا هم يَنَا يمون ©ل رَكْضوأ وانْجهواأ ِلك مآ أتْرقممٌ فيد 


7 و راو سا سر سس سم ساح ب وروم 


و يي نلك معن © ازا عت إِنَاُ كا ظلِينَ ©كما الت يلك َلك دعوينهم 


اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم تلك الاعتراضات وكانت تلك الاعتراضات ظاهرة السقوط ؛ 
لأن شرائط الإعجاز لما : تمت في القرآن» ظهر حيتئنٍ لكل عاقل كونه معجرّاء وعند ذلك ظهر أن 
اشتغالهم بإيراد تلك الاعتراضات كان لأجل حب الدنيا وحب الرياسة فيهاء فبالغ سبحانه في 
زجرهم عن ذلك فقال : #رَكَمْ قَصَمْنًا من قَرييَ4 قال صاحب (الكشاف): القصم أفظع الكسر 
وهو الكسر الذي يُبين تلاؤم الأجزاء بخلاف الفصم . وذكر القرية وأنها ظالمة وأراد أهلها توسعًا 
لدلالة العقل على أنها لا تكون ظالمة ولا مكلفة» ولدلالة قوله تعالى : #وأَنمَأنا بَعَدَهَا قَوَمًا 
َاخَرِيت #4 فالمعنى : أهلكنا قومًا وأنشأنا قومًا آخرين . وقال : #فلما أحسُوأ بِأَسَنَا إلى قوله : 
#ثَانُوا وين إِنَا كنا ظَلِينَ4 وكل ذلك لا يليق إلا بأهلها الذين كُلفوا بتصديق الرسل فكذبوهم» 
ولولا هذه الدلائل لما جاز منه سبحانه ذكر المجاز لأنه يكون ذلك موهمًا للكذب» واختلفوا في 
هذا الإهلاك: فقال ابن عباس : المراد منه القتل بالسيوف» والترادبالقرية حضون وهي 
وسحول قريتان باليمن ينسب إليهما الثياب . وفي الحديث 3 سول اللةضلى الله قلت 
وَسَلَّمَ في نَوْبيْن سَحولِييْنِ وَرُوِيَ خطور 01 ابَعَتَ بَعَتَ الله إِلَبهِمْ نيا ََتَلُوه فُسَلْطَ الله عَلَنِهِمْ 
يُخْدَنَم صر كما لط علَى َل بيت الْمُقدْسٍء فَاسْتأصَلَهُمْ ”'" وروى : «أنَهُ لَمَا أَحَدَئْهُمْ السهُوفٌ نَادَى 
مُتَادِ مِنَ السَّمّاءِ : يا لِكَارَاتِ الأنْبيَاءِ!! فَتَدِمُوا وَاغْتَرَقُوا بِالْخَطَأْ 7 وقال الحسن : المراد عذاب 
الاستئصال. واعلم أن هذا أقرب لأن إضافة ذلك إلى الله تعالى أقرب من إضافته إلى القاتل» ثم 
بتقدير أن يُحمل ذلك على عذاب القتل فما الدليل على قول ابن عباس؟ ل 


1 فكي لع زر سم 


ححضور بأنها إحدى القرى التي أرادها الله تعالى بهذه الآية . وأما قوله تعالى : #قلمَا أحسوأ باسنا 
أ ) أعناةه ديفت ع عرس بي يدرس اولباو ارا اي ا جعي اذ 
يه عن بن باس عن لفضل بن عا -. به ار اد وف وطن رعو و 5 

2 .»: أخرجه الطبري في (تفسيره) (/11/ 4) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. . 


5 أجده . 


١ 
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إذَا هم ينها ون فالمعنى : لما علموا شدة عذابنا وبطشنا عِلم حس ومشاهدة» ركضوا في 
ديارهم. والركض ضرب الدابة بالرّجل» ومنه قوله تعالى #أركض بعك 4 [ص: 47] فيجوز أن 
يكونوا ركبوا دوابهم يركضونها هاربين منهزمين من قريتهم لما أدركتهم مقدمة العذاب» ويجوز 
أن يشبهوا في سرعة عَدُوهم على أرجلهم بالراكبين الراكضين . أما قوله: # لا ربوأ قال 
صاحب (الكشاف): القول محذوف. فإن قلت: من القائل؟ قلنا: يحتمل أن يكون بعض 
الملائكة ومن ثم من المؤمنين» أو يكونوا خلقاء بأن يقال لهم ذلك وإن لم يقل» أو يقوله رب 
العزة ويسمعه ملائكته لينفعهم في دينهم أو يلهمهم ذلك فيحدثون به نفوسهم. أما قوله : 
وأرجعواأ إل ما أْفُمُ فيه وَمَسَكيمْ» أي من العيش والرفاهية والحال الناعمة» والإتراف: إبطار 
النعمة وهي الترفه . 

أما قوله تعالى: َلك شسَلُوت» فهو تهكم بهم وتوبيخ » ثم فيه وجوه: 

أحدها: أي ارجعوا إلى نعمكم ومساكنكم لعلكم تُسألون غدًا عما جرى عليكم ونزل بأموالكم 
ومساكنكم». فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة . 

وثانيها: ارجعوا كما كنتم في مجالسكم حتى تسألكم ان ينفذ فيه أمركم ونهيكم» 
ويقول لكم : بمَ تأمرون وماذا ترسمون؟ كعادة المخدومين 

وثالثها: تسألى الناس في أنديتكم.لتعاونوهم في 7 الخطوب» ويستشيرونكم في 
المهمات» ويستعينون بآرائكم . 

ورابعها: يسألكم الوافدون عليكم والطامعون فيكم . إما لأنهم كانوا أسخياء ينفقون أموالهم 
رثاء الناس وطلب الثناء» أو كانوا بخلاء فقيل لهم ذلك تهكمًا إلى تهكم وتوبيخًا إلى توبيخ . 

أما قوله تعالى: مما رَالت يللب دَعْوبدهُة4 فقال صاحب (الكشاف) تلك إشارة إلى « يوان » 
لأنها كأنه قيل : فما زالت تلك الدعوى دعواهم». والدعوى بمعنى الدعوة. قال تعالى : ##وَءَاجِرٌ 
دَعْوَنهُمْ أن لَلْمَمَدُ لله ر ب الْملييرتَ# [يونس: ٠]فإن‏ قلت : لم سميت دعوى؟ قلت : لأنهم كانوا 
دعوا بالويل : #تَالُوأْ و4 أي يا ويل احضر فهذا وقتك» و(تلك) مرفوع أ متصوب اسما أو 
خبرًا وكذلك: #دعودهة4 قال المفسرون : لم يزالوا يكررون هذه الكلمة فلم ينفعهم ذلك» 
كقوله تعالى: لقم يك يمعهم َمعُهُمَ إِيممُيج لما روأ بسنا © اغافر: همع أما قوله: # حي حَقٌّ جَعَلنهُمْ حَصيدَ 
0 الزرع المحصود. أي جعلناهم مثل الحصيد؛ شبَهُهم به في يمري 

تقول جعلناهم رمادّاء أي مثل الرماد. فإن قيل : كيف ينصب جعل ثلاثة مفاعيل؟ قلت : 
موي 0 : جعلناهم جامعين لهذين الوصفين» والمراد أنهم 
أهلكوا بذلك العذاب حتى لم يبق لهم حس ولا حركة» وجفوا كما يجف الحصيدء وخمدوا 
كما تخمد الثنار. 
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9 عر سرح سر 0 ير سرصم بيت و سل 0 720100114 اعساو زه و سا + و 4 7س 
ذوله تعالى: «وما 25 السهاء لارض وه ما ينما ألم مين ©لو 9 دنأ | ان تلد مو 
م 7ج ع قو سم ل ل 0 


لانخذته من لدنا إن حك فعلِين © بل نَقَذِفُ لمآ على الْبَطلٍ فيدمغم إِذا 
و وو ررسؤرو 1 0 7 
هو زاهق ولكم الويل مما نُصِعُون © 4 

اعلم أن فيه مسائل: 

المسألة الأولى : في تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان : 

الأول: أنه تعالى لما بَبّن إهلاك أهل القرية لأجل تكذيبهم» اتبعه بما يدل على أنه فَعَل ذلك 
عدلاً منه ومجازاة على ما فعلوا فقال: #وما حَلقَنَا السَّماء والْارْص وما يما لعِينَ4 أي وما سوينا 
هذا السقف المرفوع وهذا المهاد الموضوع وما بينهما من العجائب والغرائب» كما تسوى 
الجبابرة سقوفهم وفرشهم للهو واللعب» وإنما سويناهم لفوائد دينية ودنيوية : أما الدينية فليتفكر 
المتفكرون فيهاء على ما قال تعالى : «#رَسَئَكَرْرنٌ بن حَلْنَ السّموتِ وَالْأرْضٍ 4 [آلعمران: ]11١‏ وأما. 
الدنيوية فلما يتعلق بها من المنافع التي لا تُعد ولا تُحصى » وهذا كقوله :وا َتنا التمة والار 
ما مابلا آص: 11 وقوله : ما حَلََكَهُمَآ إلا بألْحَيّ 4 [الدخان: 1.4 . 

والثاني: أن الغرض منه تقرير نبوة محمد وَكْدٌ والرد على منكريه لأنه أظهر المعجزة عليه» فإن 
كان محمد كاذبًا كان إظهار المعجزة عليه من باب اللعب وذلك منفي عنه» وإن كان صادقًا فهو 
المطلوب» وحينئدٍ يفسد كل ما ذكروه من المطاعن . 

المسألة الثانية: قال القاضي عبد الجبار: دلت الآية على أن اللعب ليس من قبله تعالى إذ لو 
كان كذلك لكان لاعبّاء فإن اللاعب في اللغة اسم لفاعل اللعب» فنفي الاسم الموضوع للفعل 
يقتضي نفي الفعل . والجواب : يببطل ذلك بمسألة الداعي على ما مر غير مرة . 

أما قوله : #لو ردنا أن تََهْدُ هوا دده ه من دن إن حكُنًا تَعِلِنَ4 فاعلم أن قوله : «لحدْته 
ين لَدنَا © معناه من جهة قدرتنا . وقيل: اللهو الولد بلغة اليمن . وقيل : المرأة وقيل (من لدنا) أي 
من الملائكة لا من الإنس ردًا لمن قال بولادة المسيح وعزير. 

فأما قوله تعالى : بل تَقَذِفُ يللي عل الْبَطِلٍ» فاعلم أن قوله: #بْلُ» اضراب عن اتخاذ اللهو 
واللعب وتنزيه منه لذاته» كأنه قال: سبحاننا أن نتخذ اللهو واللعب» بل من عادتنا وموجب 
حكيينا تكلب اللعب بالحجد و تحصن الباطل بالحق . واستعار لذلك القذف والدمغ تصويرًا 
لإبطاله» فجعله كأنه جرم صلب كالصخرة ة مثلاً قُذف به على جرم رخو فدمغه . 

فأما قوله تعالى ٠‏ ولك يل ين 4 يعني ين تصثك بتكذيب الرسول ل ونسب القرآن 
إلى أنه سحر وأضغاث أحلام . . . إلى غير ذلك من الأباطيل؛ وهو الذي عناه بقوله: #يمًا 


ل 


نصفون 4# : 


4 سورة الأنبياء 


< هل 5 0 ىل م2 ليج عرسا رو 7 م سر و ب سس سس 
قوله تعالى: « وم من فى السَمواتٍ والارض ومن عِندَمِ لا مستكيرون عن عبادتدء 
1 عرص رم 
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وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان : 

الأول: أنه تعالى لما نفى اللعب عن نفسه» ونفي اللعب لا يصح إلا بنفي الحاجة» ونفي 
الحاجة لا يصح إلا بالقدرة التامة» لا جرم عَقَبٍ تلك الآية بقوله : #ولِمٌ من في السَّمنواتٍ وَالْرْنَ » 
لدلالة ذلك على كمال الملك والقدرة . 

الثانى: -وهو الأقرب- أنه تعالى لما حكى كلام الطاعنين في النبوات» وأجاب عنهاء وبَيّن أن 
غرضهم من تلك المطاعن التمرد وعدم الانقياد؛ بيّن في هذه الآية أنه تعالى منزه عن طاعتهم 
لأنه هو المالك لجميع المحدثات والمخلوقات؛ ولأجل أن الملائكة مع جلالتهم مطيعون له 
خائفون منه» فالبشر مع نهاية الضعف أولى أن يطيعوه. 

المسألة الثانية : قوله: #وَلِمُ من فى السَموتٍ وَالْأَرْنَ 4 معناه أن كل المكلفين في السماء 
والأرض فهم عبيده. وهو الخالق لهم والمنعم عليهم بأصناف النعم» فيجب على الكل طاعته 
والانقياد لحكمه . 

المسألة الثالثة : دلالة قوله: #وَمَن عِندَمْ لا يسْمَكِيرونَ عن عِبَادَتَو #4 على أن المَّلّك أفضل من 
البشر من ثلاثة أوجه قد تقدم بيانها في سورة البقرة . 

المسألة الرابعة : قوله : ومن عِنْدَمْ ‏ المراد بهم الملائكة بإجماع الأمة» ولأنه تعالى وصَّفَهم 
بأنهم «مَبَحُونَ اليل وَالبَارَ لا يمرن 4 وهذا لا يليق بالبشرء وهذه العندية عندية الشرف والرتبة 
لا عندية المكان والجهة» فكأنه تعالى قال: الملائكة مع كمال شرفهم ونهاية جلالتهم - لا 
يستكبرون عن طاعته فكيف يليق بالبشر الضعيف التمرد عن طاعته؟ ! 

المسألة الخامسة : قال الزجاج : (ولا يستحسرون) ولا يتعبون ولا يعيون. قال صاحب 
(الكشاف): فإن قلت: الاستحسار مبالغة في الحسور فكأن الأبلغ في وصفهم أن ينفي عنهم 
أدنى الحسور. قلت: في الاستحسار بيان أن ماهم فيه 'يوجب غاية الحسور وأقصامهء وأنهم 
أحقاء لتلك العبادات الشاقة بأن يستحسروا فيما يفعلون. 

أما قوله تعالى : #يسَبَحُونَ ابل والَارَ لا يَفمرُونَ 4 فالمعنى أن تسبيحهم متصل دائم في جميع 
أوقاتهم . لا يتخلله فترة بفراغ أو بشغل آخرء روي عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: قلت 
لكعب : أرأيت قول الله تعالى : بحُن الكل وَاليَارَ لا يَفْدرونَ * ثم قال : ##جاعل الملهكة رسلا» 
[فاطر: ]١‏ أفلا تكون تلك الرسالة مانعة لهم عن هذا التسبيح؟ وأيضًا قال : ا وْلَيِكَ عَلمَ لكَتَهُ أله 
َالْمَكَيَكَوْ وَاَلكّاسس لَمْمَعِنَ#البقرة: ]15١‏ فكيف يشتغلون باللعن حال اشتغالهم بالتسبيح؟ أجاب 


الآية رقم (١؟-0؟)‏ فد 
كعب الأحبار فقال: التسبيح لهم كالتنفس لناء فكما أن اشتغالنا بالتنفس لا يمنعنا من الكلام» 
فكذا اشتغالهم بالتبسيح لا يمنعهم من سائر الأعمال. فإن قيل: هذا القياس غير صحيح لأن 
الاشتغال بالتنفس إنما لم يمنع من الكلام؛ لأن آلة التنفس غير آلة الكلام» أما التسبيح واللعن 
فهما من جنس الكلام فاجتماعهما محال. والجواب: أي استبعاد في أن يخلق الله تعالى لهم 
ألسنة كثيرة ببعضها يسبحون الله وببعضها يلعنون أعداء الله؟ أو يقال: معنى قوله: “لا يفون # 
أنهم لا يفترون عن العزم على أدائه في أوقاته اللائقة به» كما يقال: إن فلانًا يواظب على 
الجماعات لا يفتر عنها . لا يراد به أنه أبدًا مشتغل بها بل يراد به أنه مواظب على العزم على أدائها 
في أوقاتها . 


قوله تعالى: «( أ أتخذوا َالِهَهُ من الس ضٍ هم يِنْشِرُونَ © لَوْ كن فيهما ل 0 

ا ا ل ا ا 2 6 

بل أكُدهرْ لا يَعلموتَ الى م وا 3 هم © وبآ َس من تلك من ا 
إلا نيص إِليْهِ َه لآ لَه إِلَّدَ أنأ مأَمْبدون © »4 


ا 
وجوابًاء وأما هذه الآيات فإنها في بيان التوحيد ونفي الأضداد والأنداد. 

أما قوله تعالى: #آو أَعمَدوَا اله من الْرْضِ هم نْشِرونٌ # ٠‏ ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال صاحب (الكشاف) : (أم) ههنا هي المنقطعة الكائئة بمعنى (بل والهمزة) 
قد أذنت بالإضراب عما قبلها والإنكار لما بعدهاء والمنكر هو اتخاذهم آلهة من الأرض ينشرون 
الموتى» ولعمري إن من أعظم المنكرات أن ينشر الموتى بعض الموات؛ء فإن قلت: كيف أنكر 
'عليهم اتخاذ آلهة ينشرون وما كانوا يدعون ذلك لالهتهم» بل كانوا في نهاية البعد عن هذه 
الدعوىء» فإنهم كانوا مع إقرارهم بالله وبأنه خالق السموات والأرض - منكرين للبعث 
ويقولون: من يحي للدم و دَمِيمٌ 4 زبس: +/] فكيف يَدّعونه للجماد الذي لا يوصف بالقدرة 
ألبتة؟ قلت: لأنهم لما اشتغلوا بعبادتها ولا بد للعبادة من فائدة هي الثواب» فإقدامهم على 
عبادتها يوجب عليهم الإقرار بكونهم قادرين على الحشر والنشر والثواب والعقاب» فذكّر ذلك 
على سبيل التهكم بهم والتجهيل» يعني إذا كانوا غير قادرين على أن يحيوا ويميتوا ويضروا 
وينفعواء فأي عقل يجوز اتخاذهم آلهة؟ ! 

المسألة الثانية : قوله: 9إيّنَ الْدٍِّ * كقولك: فلان من مكة أو من المدينة» تريد مكي أو 
مدني» إذ معنى نسبتها إلى الأرض الإيذان بأنها الأصنام التي تعبد في الأرض؛ لأن الآلهة علم 


زفق سورة الأنبياء 


ضربين: أرضية وسماوية» ويجوز أن يراد آلهة من جنس الأرض ؛ لأنها إما أن تكون منحوتة من 
بعض الحجارة أو معمولة من بعض جواهر الأرض 

المسألة الغالفة ٠‏ النكتة في #مُمّ موثو # معنى الخصوصيةء كأنه قيل : أم اتخذوا آلهة من 
الأرض لا يقدر على الإنشار إلا هم وحدهم . 

المسألة الرابعة : قرأ الحسن (يَنْشْرون) وهما لغتان أنشر الله الموتى ونشرها. 

أما قوله تعالى: : لكو من ة فيا َال إلا لا أيه لَفَسَرياً © شفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : ا (إلا) ههنا بمعنى (غير) أي لو كان يتولاهما ويدير أمورهما 
شيء غير الواحد الذي هو فاطرهما لفسدتاء ولا يجوز أن يكون بمعنى الاستثناء ؛ لأنا لو حملناه 
على الاستثناء لكان المعنى : (لو كان فيهما آلهة ليس معهم الله لفسدتا) وهذا يوجب بطريق 
المفهوم أنه لو كان فيهما آلهة معهم الله أن لا يحصل الفسادء وذلك باطل ؛ لأنه لو كان فيهما 
آلهة فسواء لم يكن الله معهم أو كان فالفساد لازم . ولما بطل حمله على الاستثناء ثبت أن المراد 
ما ذكرناه. 

المسألة الثانية : قال المتكلمون: القول بوجود إلهين يفضي إلى المحال» فوجب أن يكون 
القول بوجود إلهين محالا. إنما قلنا: إنه يفضي إلى المحال لأنا لو فرضنا وجود إلهين فلا بد 
وأن يكون كل واحد منهما قادرًا على كل المقدورات» ولو كان كذلك لكان كل واحد منهما 
قادرًا على تحريك زيد وتسكينه» فلو فرضنا أن أحدهما أراد تحريكه والآخر تسكينه» فإما أن 
يقع المرادان وهو محال لاستحالة الجمع بين الضدين» أو لا يقع واحد منهما وهو محال؛ لأن 
المانع من وجود مراد كل واحد منهما مراد الآخرء فلا يمتنع مراد هذا إلا عند وجود مراد ذلك 
وبالعكس » فلو امتنعا معًا لوجدا معّاء وذلك محال أو يقع مراد أحدهما دون الثاني . وذلك 
محال أيضًا لوجهين : 

أحدهم: أنه لو كان كل واحد منهما قادرًا على ما لا نهاية له» امتنع كون أحدهما أقدر من 
الآخرء بل لا بد وأن يستويا في القدرة. وإذا استويا في القدرة استحال أن يصير مراد أحدهما 
أولى بالوقوع من مراد الثاني» وإلا لزم ترجيح الممكن من غير مرجح . 

وثانيهما: أنه إذا وقع مراد أحدهما دون الآخرء فالذي وقع مراده يكون قادرًا والذي لم يقع 
مراده يكون عاجرّاء والعجز نقص وهو على الله محال. فإن قيل : الفساد إنما يلزم عند 
اختلافهما في الإرادة وأنتم ل تدعون وجوب اختلافهما في الإرادة» بل أقصى ما تَدّعونه أن 
اختلافهما في الإرادة ممكن» فإذا كان الفساد مبنيًا على الاختلاف في الإرادة وهذا الاختلاف 
ممكن والمبني على الممكن ممكن» فكان الفساد ممكنًا لا واقعا» فكيف جزم الله تعالى بوقوع 
الفساد؟ قلنا: الجواب من وجهين : أحدهى: لعله سبحانه أجرى الممكن مجرى الواقع بناء على 
الظاهر من حيث إن الرعية تفسد بتدبير الملكين لما يحدث بينهما من التغالت ٠‏ والثاني: - وهو 
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الأقوى - أن نبين لزوم الفساد لا من الوجه الذي ذكرناه بل من وجه آخرء فنقول: لو فرضنا 
إلهين لكان كل واحد منهما قادرًا على جميع المقدورات فيفضي إلى وقوع مقدور من قادرين 
مستقلين من وجه واحد وهو محال؛ لأن استناد الفعل إلى الفاعل لإمكانه» فإذا كان كل واحد 
منهما مستقلاً بالإيجاد فالفعل لكونه مع هذا يكون واجب الوقوع فيستحيل إسناده إلى هذا لكونه 
حاصللً منهما جميعًا فيلزم استغناؤه عنهما معًا واحتياجه إليهما معًا وذلك محال . وهذه حجة 
تامة في مسألة التوحيد. 

فنقول: القول بوجود الإلهين يفضي إلى امتناع وقوع المقدور لواحد منهماء وإذا كان كذلك 
وجب أن لا يقع ألبتة وحينئلٍ يلزم وقوع الفساد قطعًاء أو نقول: لو قدرنا إلهين» فإما أن يتفقا أو 
يختلفا: فإن اتفقا على الشيء الواحد فذلك الواحد مقدور لهماء ومراد لهما فيلزم وقوعه بهما 
وهو محال» وإن اختلفا فإما أن يقع المرادان أو لا يقع واحد منهما أو يقع أحدهما دون الآخر 
والكل محال» فثبت أن الفساد لازم على كل التقديرات» فإن قلت:لمَ لا يجوز أن يتفقا على 
الشيء الواحد ولا يلزم الفساد لأن الفساد إنما يلزم لو أراد كل واحد منهما أن يوجده هو وهذا 
اختلاف» أما إذا أراد كل واحد منهما أن يكون الموجد له أحدهما بعينه» فهناك لا يلزم وقوع 
مخلوق بين خالقين؟ قلت:كونه موجذا له» إما أن يكون نفس القدرة والإرادة» أو نفس ذلك 
الأثرء أو أمرًا ثالنًا: فإن كان الأول لزم الاشتراك في القدرة والإرادة والاشتراك في الموجد. 
وإن كان الثاني فليس وقوع ذلك الأثر بقدرة أحدهما وإرادته أؤلى من وقوعه بقدرة الثاني ؛ لأن 
لكل واحد منهما إرادة مستقلة بالتأثير» وإن كان الغالث -وهو أن يكون الموجد له أمرًا ثالمًا- 
فذلك الثالث إن كان قديمًا استحال كونه متعلق الإرادة . وإن كان حادثًا فهو نفس الأثر» ويصير 
هذا القسم هو القسم الثاني الذي ذكرناه. واعلم أنك لما وقفت على حقيقة هذه الدلالة عرفت 
أن جميع ما في هذا العالم العلوي والسفلي من المحدثات والمخلوقات» فهو دليل وحدانية الله 
تعالى» بل وجود كل واحد من الجواهر والأعراض دليل تام على التوحيد من الوجه الذي بيناه . 
وهذه الدلالة قد ذكرها الله تعالى في مواضع من كتابه . 

واعلم أن ههنا أدلة أخرى على وحدانية الله تعالى : 

أحدها وهو الأقوى:أن يقال : لو فرضنا موجودين واجبي الوجود لذاتيهماء فلا بد وأن يشتركا 
في الوجودء ولا بد وأن يمتاز كل واحد منهما عن الآخر بنفسه» ومابه المشاركة غير ما به 
الممايزة فيكون كل واحد منهما مركبًا مما به يشارك الآخر ومما به امتاز عنه» وكل مركب فهو 
مفتقر إلى جزئه وجزؤه غيره؛ فكل مركب فهو مفتقر إلى غيره» وكل مفتقر إلى غيره ممكن 
لذاته» فواجب الوجود لذاته ممكن الوجود لذاته . هذا خلف,. فإذن واجب الوجود ليس إلا 
الواحد وكل ما عداه فهو ممكن مفتقر إليه» وكل مفتقر في وجوده إلى الغير فهو محدث. فكل ما 
سوى الله تعالى محدث» ويمكن جعل هذه الدلالة تفسيرًا لهذه الآية؛ لأنا إنما دللنا على أنه 
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يلزم من فرض موجودين واجبين أن لا يكون شيء منهما واجباء وإذا لم يوجد الواجب لم يوجد 
شيء من هذه الممكنات» وحينئلٍ يلزم الفساد» فثبت أنه يلزم من وجود إلهين وقوع الفساد في 
كل العالم . 

وثانيها: أنا لو قدرنا إلهين لوجب أن يكون كل واحد منهما مشاركا للآخر في الإلهية» ولا بد 
وآق كتبرعل واحدستيما عن الآخر دامر ناوالا لماتعصل لدو قماءيه العماير: إنا ايكون 
صفة كمال أو لا يكون: فإن كان صفة كمال» فالخالي عنه يكون خاليًا عن الكمال فيكون ناقصًا 

والناقص لا يكون إلهّاء وإن لم يكن صفة كمال فالموصوف به يكون موصوقا بما لايكون صفة 

كمال فيكون ناقصّاء ويمكن أن يقال: ما به الممايزة إن كان معتبرًا في تحقق الإلهية فالخالي عنه 
لا يكون إلهّاء وإن لم يكن معتبرًا في الإلهية لم يكن الاتصاف به واجباء فيفتقر إلى المخصص 
فالموصوف به مفتقر ومحتاج . 

وثالئها: أن يقال: لو فرضنا إلهين لكان لا بد وأن يكونا بحيث يتمكن الغير من التمييز بينهماء 
لكن الامتياز في عقولنا لا يحصل إلا بالتباين في المكان أو في الزمان أو في الوجوب والإمكان» 
وكل ذلك على الإله محال فيمتنع حصول الامتياز . 

ورابعها: أن أحد الإلهين إما أن يكون كافيًا في تدبير العالم أو لا يكون: فإن كان كافيًا كان 
الثاني ضائعًا غير محتاج إليه»ء وذلك نقص والناقص لا يكون إلها . 

وخامسها: أن العقل يقتضي احتياج المحدث إلى الفاعل ولا امتناع في كون الفاعل الواحد 
مدبرًا لكل العالم . فأما ما وراء ذلك فليس عدد أَوْلى من عدد فيفضي ذلك إلى وجود أعداد لا 
نهاية لهاء وذلك محال فالقول بوجود الآلهة محال. 

وسادسها: أن أحد الإلهين إما أن يقدر على أن يخص نفسه بدليل يدل عليه ولا يدل على غيره؛ 
أو لا يقدر عليه: والأول محال لأن دليل الصانع ليس إلا بالمحدثات وليس في حدوث 
المحدثات ما يدل على تعيين أحدهما دون الثاني» والتالي محال لأنه يفضي إلى كونه عاجرًا عن 
تعريف نفسه على التعيين» والعاجز لا يكون إلها . 

وسابعها: أن أحد الإلهين إما أن يقدر على أن يستر شيئًا من أفعاله عن الآخر أو لا يقدر: فإن 
قدر لزم أن يكون المستور عنه جاهلاً» وإن لم يقدر لزم كونه عاجرًا . 

وثامنها: لو قَدّرنا إلهين لكان مجموع قدرتيهما بينهما أقوى من قدرة كل واحد منهما وحده. 
فيكون كل واحد من القدرتين متناهيّاء والمجموع ضعف المتناهي فيكون الكل متناهيًا . 

وتاسقا: العدد ناقص لاحتياجه إلى الواحد» والواحد الذي يوجد من جنسه عدد ناقص ناقص» 
لأن العدد أزيد منه» والناقص لا يكون إلهّاء فالإله واحد لا محالة . 

وعاشرها: أنا لو فرضنا معدومًا ممكن الوجودء ثم قدرنا إلهين فإن لم يقدر واحد منهما على 
إيجاده كان كل واحد منهما عاجرًا والعاجز لا يكون إلهّاء وإن قدر أحدهما دون الآخر فهذا 
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الآخر يكون إلهّاء وإن قدرا جميعًا فإما أن يوجداه بالتعاون فيكون كل واحد منهما محتاجًا إلى 
إعانة الآخرء وإن قدر كل واحد على إيجاده بالاستقلال» فإذا أوجده أحدهما فإما أن يبقى الثانى 
ناذة عليه وهو ونال لآن إنجاذاالموستو محال ه ,رازن لويين تيك يكرك الأر نقد ازال قدره 
الثانى وعجزه فيكون مقهورًا تحت تصرفه فلا يكون إلهًا . فإن قيل : الواجد إذا أوجد مقدوره فقد 
زالت قدرته عنه فيلزمكم العجز . قلنا:الواحد إذا أوجده فقد نفذت قدرته فنفاذ القدرة لا يكون 
عجرّاء أما الشريك فإنه لما نفذت قدرته لم يبق لشريكه قدرة ألبتة» بل زالت قدرته بسبب قدرة 
الأول فيكون تعجيدرًا. 

الحادي عشر:أن نقرر هذه الدلالة على وجه آخر وهو أن نعين جسمًا وتقول: هل يقدر كل 
واحد منهما على خلق الحركة فيه بدلا عن السكون وبالعكس» فإن لم يقدر كان عاجرّاء وإن 
قدر فنسوق الدلالة إلى أن نقول: إذا خلق أحدهما فيه حركة امتنع على الثاني خلق السكون». 
فالأول أزال قدرة الثاني وعجزه فلا يكون إلهّاء وهذان الوجهان يفيدان العجز نظرًا إلى 
قدرتيهماء والدلالة الأولى إنما تفيد العجز بالنظر إلى إرادتيهما . 

وثاني عشرها:أنهما لما كانا عالمين بجميع المعلومات كان علم كل واحد منهما متعلقًا بعين 
معلوم الآخرء فوجب تماثل علميهماء والذات القابلة لأحد المثلين قابلة للمثل الآخرء 
فاختصاص كل واحد منهما بتلك الصفة مع جواز اتصافه بصفة الآخر على البدل - يستدعي 
مخصصًا يخصص كل واحد منهما بعلمه وقدرته فيكون كل واحد منهما عبدا فقيرًا ناقصًا . 

وثالث عشرها:أن الشركة عيب ونقص في الشاهد, والفردانية والتوحد صفة كمال» ونرى 
الملوك يكرهون الشركة في المُلك الحقير المختصر أشد الكراهية. ونرى أنه كلما كان المَلِكِ 
أعظم كانت النفرة عن الشركة أشد. فما ظنك بملك الله عز وجل وملكوته؟ فلو أراد أحدهما 
استخلاص الملك لنفسه» فإن قدر عليه كان المغلوب فقيرًا عاجرًا فلا يكون إلهّاء وإن لم يقدر 
عليه كان في أشد الغم والكراهية فلا يكون إلها . 

ورابع عشرها: أنا لو قدرنا إلهين لكان إما أن يحتاج كل واحد منهما إلى الآخرء أو يستغني كل 
واحد منهما عن الآخرء أو يحتاج أحدهما إلى الآخر والآخر يستغني عنه : فإن كان الأول كان 
كل واحد منهما ناقصًا لأن المحتاج ناقص . وإن كان الثاني كان كل واحد منهما مستغنيًا عنه 
والمستغنى عنه ناقص » ألا ترى أن البلد إذا كان له رئيس والناس يحصلون مصالح البلد من غير 
رجوع منهم إليه ومن غير التفات منهم إليه؛ عد ذلك الرئيس ناقصّاء فالإله هو الذي يستغني به 
ولا يستغنى عنه . وإن احتاج أحدهما إلى الآخر من غير عكس كان المحتاج ناقصًا والمحتاج إليه 
هو الإله. واعلم أن هذه الوجوه ظنية إقناعية والاعتماد على الوجوه المتقدمة . َ 

أما الدلائل السمعية فمن وجوه: أحدها:قوله تعالى : هو الْأَوَّلُ والح وَالظهِرٌ وَالبَان4 [الحديد: *] 
فالأول هو الفرد السابق» ولذلك لو قال: (أول عبد اشتريته فهو حر) فلو اشترى أولاً عبدين لم 
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يحنث لأن شرط الأول أن يكون فردًا وهذا ليس بفرد» فلو اشترى بعد ذلك واحدًا لم يحنث 
أيضًا لأن شرط الفرد أن يكون سابقًا وهذا ليس بسابق . فلما وصف الله تعالى نفسه بكونه أولا 
وجب أن يكون فردًا سابقًا فوجب أن لا يكون له شريك . وثانيها: قوله تعالى: #وعندم مَمَاتِعَ 
لْمَبِ ا يَمْلَمُهَآ إلا مْوٌ4 الانمام: 04] فالنص يقتضي أن لا يكون أحد سواه عالمًا بالغيب» ولو كان 


له شريك لكان عالمًا بالغيب» وهو خلاف النص . وثلثها: أن الله تعالى صرح بكلمة (لا إله إلا 
الله) في سبعة وثلاثين موضعًا من كتابه»ء وصرح بالوحدانية في مواضع نحو قوله: #وَإِلَهَكٌ إله” 


ولح [البقرة : وقوله: #قل هو أله أَحَل #6 [الإخلاص : ]١‏ وكل ذلك صريح في الباب . ورابعها: 
8 عه > لخ ا ساس ساب 

قوله تعالى : # كل سَيْءِ مَالِكُ إلا وَجَهَمٌ 4 [القصص: +ه] حكم بهلاك كل ما سواه ومن عدم بعد 
وجوده لا يكون قديماء ومن لا يكون قديما لا يكون إلها . وخامسها: قوله تعالى: #لو كن فيهمآ 
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دون أَلَهُ إِنْ أزادق أله بِصْرٍ هَلْ هُنَّ كَيْفَتُ مرو أو أرادن بِيَحْمَةٍ هَلْ هرك مُمسكت بَحَمَيوءْ 4 [الزمر : 
. وسابعها: قوله تعالى: قل ريشم إِنْ أَحَدَ كه مععك وَأَبصَدريٌٍ وَحَممْ عل ويم من إلله عير أنه 
ينيم يه 4 [الأنمام: 45] وهذا الحصر يدل على نفي الشريك . وثامنها : قوله تعالى : #اأَنَّهُ حَيِقُ هي 
© [الزمر: ؟5] فلو وجد الشريك لم يكن خالقًا فلم يكن فيه فائدة» واعلم أن كل مسألة لا 
تتوقف معرفة صدق الرسل عليها فإنه يمكن إثباتها بالسمع » والوحدانية لا تتوقف معرفة صدق 
الرسل عليهاء فلا جرم يمكن إثباتها بالدلائل السمعية» واعلم أن من طعن في دلالة التمانع فسر 
الآية بأن المراد: لو كان في السماء والأرض آلهة تقول بإلهيتها عبدة الأوثان» لزم فساد العالم 
لأنها جمادات لا تقدر على تدبير العالم» فيلزم فساد العالم . قالوا: وهذا أولى لأنه تعالى حكى 
عنهم قوله: #لْرِ دوأ الِهَدٌ مَنَ الَْيْضٍ هُمْ ينْشِرُونَ 4 ثم ذكر الدلالة على فساد هذاء فوجب أن 
يختص الدليل به . وبالله التوفيق . 

أما قوله تعالى: #تسبحل أله رب لمش عَم يصِنُونَ 4 ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى: أنه سبحانه لما أقام الدلالة القاطعة على التوحيد» قال بعده: بحن اله رب 
لمش عَمًا يَصِيُونَ 4 أي هو منزه لأجل هذه الأدلة عن وصفهم بأن معه إلهّاء وهذا تنبيه على أن 
الاشتغال بالتسبيح إنما ينفع بعد إقامة الدلالة على كونه تعالى منزمًا وعلى أن طريقة التقليد 


طريقة مهجورة. 
المسألة الثانية : لقائل أن يقول: أي فائدة لقوله: #فسبحن اله رب الْمرْشٍ عَم يصِئُونَ # ولمّ لم 


يكتف بقوله : (فسبحان الله عما يصفون) وجوابه: أن هذه المناظرة إنما وقعت مع عبدة الأصنام . 


الآيه , اشم ) )50-١‏ ففة: 
إلا أن الدليل الذي ذكره الله تعالى يعم جميع المخالفين» ثم إنه تعالى بعد ذكر الدليل العام نبه 
على نكتة خاصة بعبدة الأصنام» وهي أنه كيف يجوز للعاقل أن يجعل الجماد الذي لا يعقل ولا 
يحس - شريكا في الإلهية لخالق العرش العظيم وموجد السموات والأرضين ومدبر الخلائق من 
النور والظلمة واللوح والقلم والذات والصفات والجماد والنبات وأنواع الحيوانات أجمعين؟ ! 

أما قوله تعالى: «( لا يسكل عما يفعل وهم يُسْتلوت» فاعلم أنه مشتمل على بحفين : أحدهما:أن الله 
تعالى لا يُسأل عن شيء من أفعاله ولا يقال له : لم فعلت . «الثاني:أن الخلائق مسؤولون عن 
أفعالهم . أما البحث الأول ففيه مساألتان: 

المسألة الأولى : وجه تعلق هذه الآية بما قبلها أن عمدة من أثبت لله شريكا ليست إلا طلب 
اللمية في أفعال الله تعالى» وذلك لأن الثنوية والمجوس - وهم الذين أثبتوا الشريك لله تعالى- 
قالوا: رأينا في العالم خيرًا وشرًا ولذة وألمًا وحياة وموتا وصحة وسقمًا وغنى وفقرّاء وفاعل 
الخير خَيِّر وفاعل الشر شريرء ويستحيل أن يكون الفاعل الواحد خيرًا وشريرًا معاء فلا بد من 
فاعلين ليكون أحدهما فاعلاً للخير والآخر فاعلاً للشر. ويرجع حاصل هذه الشبهة إلى أن مدبر 
العالم لو كان واحدا لما خص هذا بالحياة والصحة والغنى» وخص ذلك بالموت والألم والفقر. 
فيرجع حاصله إلى طلب اللمية في أفعال الله تعالى . فلما كان مدار أمر القائلين بالشريك على 
طلب اللمية» لا جرم أنه سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الدليل على التوحيد ذكر ما هو النكتة 
الأصلية في الجواب عن شبهة القائلين بالشريك؛ لأن الترتيب الجيد في المناظرة أن يقع الابتداء 
بذكر الدليل المثبت للمطلوب» ثم يذكر بعلاميا هر الحجوات عل بيه الخصم . 

المسألة الثانية : في الدلالة على أنه سبحانه : « لا يِسمَلٌ عَمَا يفعل» أما أهل السنة فإنهم استدلوا 
عليه بوجوه: أحدها: أنه لو كان كل شيء معللاً بعلة لكانت علية تلك العلة معللة بعلة أخرى 
ويلزم التسلسل» فلا بد في قطع التسلسل من الانتهاء إلى ما يكون غنيًا عن العلة» وأَوْلى الأشياء 
بذلك ذات الله تعالى وصفاته» وكما أن ذاته منزهة عن الافتقار إلى المؤثر والعلة» وصفاته مبرأة 
عن الافتقار إلى المبدع والمخصص.ء فكذا فاعليته يجب أن تكون مقدسة عن الاستناد إلى 
الموجب والمؤثر . وثانيها: أن فاعليته لو كانت معللة بعلة» لكانت تلك العلة إما أن تكون واجبة 
أو ممكنة» فإن كانت واجبة لزم من وجوبها وجوب كونه فاعلاًء وحيتئذٍ يكون موجبًا بالذات لا 
فاعلاً بالاختيار» وإن كانت ممكنة كانت تلك العلة فعلاً لله تعالى أيضّاء فتفتقر فاعليته لتلك 
العلة إلى علة أخرى ولزم التسلسل وهو محال . وثالثها: أن علة فاعلية الله تعالى للعالم إن كانت 
قديمة لزم أن تكون فاعليته للعالم قديمة» فيلزم قدم العالم» وإن كانت محدثة افتقر إلى علة 
أخرى ولزم التسلسل . ودابعها: أن من فعل فعلاً لغرض فإما أن يكون متمكدًا من تحصيل ذلك 
الغرض بدون تلك الواسطة أو لا يكون متمكنًا منه : فإن كان متمكنًا منه كان توسط تلك الواسطة 
عبثّاء وإن لم يكن متمكئًا منه كان عاجرّاء والعجز على الله تعالى محال» أما العجز علينا فغير 
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ممتنع » فلذلك كانت أفعالنا معللة بالأغراض» وكل ذلك في حق الله تعالى محال. وخامسها: 
أنه لو كان فعله معللاً بغرض لكان ذلك الغرض إما أن يكون عائدًا إلى الله تعالى أو إلى العباد 
والأول محال لأنه منزه عن النفع والضرء وإذا بطل ذلك تعين أن الغرض لا بد وأن يكون عائدا 
إلى العباد» ولا غرض للعباد إلا حصول اللذات وعدم حصول الآلام» والله تعالى قادر على 
تحصيلها ابتداء من غير شيء من الوسائط» وإذا كان كذلك استحال أن يفعل شيئًا لأجل شيء . 
وسادسها: هو أنه لو فعل فعلاً لغرض لكان وجود ذلك الغرض وعدمه بالنسبة إليه إما أن يكون 
على السواء أو لا يكون: فإن كان على السواء استحال أن يكون غرضًاء وإن لم يكن على السواء 
لزم كونه تعالى ناقصًا بذاته كاملا بغيره وذلك محال؛» فإن قلت : وجود ذلك الغرض وعدمه وإن 
كان بالنسبة إليه على السواءء أما بالنسبة إلى العباد فالوجود أؤْلى من العدم» قلنا: تحصيل تلك 
الأولوية للعبد وعدم تحصيلها له إما أن يكون بالنسبة إليه على السوية أو لا على السوية» ويعود 
التقسيم الأول . وسابعها: وهو أن الموجود إما هو سبحانه أو ملكهء وملكه. ومن تصرف في 
ملك نفسه لا يقال له لم فعلت ذلك . وثامنها: وهو أن من قال لغيره: لم فعلت ذلك؟ فهذا السؤال 
إنما يحسن حيث يحتمل أن يقدر السائل على منع المسؤول منه عن فعله» وذلك من العبد في 
حق الله تعالى محال» فإنه لو فعل أي فعل شاء فالعبد كيف يمنعه عن ذلك؟ إما بأن يهدده 
بالعقاب والإيلام» وذلك على الله تعالى محالء أو بأن يهدده باستحقاق الذم والخروج عن 
الحكمة والإنصاف بالسفاهة على ما يقوله المعتزلة وذلك أيضًا محال؛ لأن استحقاقه للمدح 
واتصافه بصفات الحكمة والجلال -أمور ذاتية له» وما ثبت للشيء لذاته يستحيل أن يتبدل لأجل 
تبدل الصفات العرضية الخارجية . 

فثبت بهذه الوجوه أنه لا يجوز أن يقال لله في أفعاله: لم فعلت هذا الفعل؟ فإن كل شيء 
صنعه ولاعلة لصنعه» وأما المعتزلة فإنهم سَلَّموا أنه لا يجوز أن يقال لله (لمّ فعلت هذا الفعل؟) 
ولكنهم بنوا ذلك على أصل آخرء وهو أنه تعالى عالم بقبح القبائح» وعالم بكونه غنيًا عنها. 
ومن كان كذلك فإنه يستحيل أن يفعل القبيح» وإذا عرفنا ذلك عرفنا إجمالاً أن كل ما يفعله الله 
تعالى فهو حكمة وصوابء وإذا كان كذلك لم يجز للعبد أن يقول لله : لم فعلت هذا؟ 

أما البحث الثاني : وهو قوله تعالى : #وَهُمٌ يسْحَلُوست4 فهذا يدل على كون المكلفين مسبؤولين 
عن أفعالهم . وفيه مساألتان: 

المسألة الأولى : أن الكلام في هذا السؤال إما في الإمكان العقلي أو في الوقوع السمعي . 

أما الإمكان العقلي فالخلاف فيه مع منكري التكاليف» واحتجوا على قولهم بوجوه: أحدها: 
قالوا: التكليف إما أن يتوجه على العبد حال استواء داعيته إلى الفعل والترك» أو حال رجحان 
أحدهما على الآخرء والأول محال لأن حال الاستواء يمتنع الترجيح» وحال امتناع الترجيح 
يكون التكليف بالترجيح تكليمًا بالمحال» والثاني محال؛ لأن حال الرجحان يكون الراجح 
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واجب الوقوع والمرجوع ممتنع الوقوع . والتكليف بإيقاع ما يكون واجب الوقوع عبث. وبإيقاع 
ما هو ممتنع الوقوع تكليف بما لا يطاق . وثانيها: قالوا: كل ما علم الله وقوعه فهو واجب الوقوع 
فيكون التكليف به عبثاء وكل ما علم الله تعالى عدمه كان ممتنع الوقوع» فيكون التكليف به 
تكليفًا بما لا يطاق . وثالثها: قالوا: سؤال العبد إما أن يكون لفائدة أو لا لفائدة: فإن كان لفائدة 
فتلك الفائدة إن عادت إلى الله تعالى كان محتاجًا وهو محال» وإن عادت إلى العبد فهو محال؛ 
لأن سؤاله لما كان سببًا لتوجيه العقاب عليه» لم يكن هذا نفعًا عائذا إلى العبد بل ضررًا عائدًا 
إليه» وإن لم يكن في السؤال فائدة كان عبثًا وهو غير جائز على الحكيم» بل كان إضرارًا وهو 
غير جائز على الرحيم . 

والجواب عنها من وجهين: الأول: أن غرضكم من إيراد هذه الشبهة النافية للتكليف أن تُلزمونا 
نفي التكليف», فكأنكم تكلفونا بنفي التكليف وهو متناقض . والثاني: وهو أن مدار كلامكم في 
هذه الشبهات على حرف واحد وهو أن التكاليف كلها تكاليف بما لا يطاق» فلا يجوز من 
الحكيم أن يوجبها على العباد» فيرجع حاصل هذه الشبهات إلى أنه يقال له تعالى : لم كلفت 
عبادك؟ إلا أن قد بينا أنه سبحانه : #لا سل عم يمل وهم يُسْتلوت* فظهر بهذا أن قوله: «ل 
ْمَل عمًا يفْعَلُّ» كالأصل والقاعدة لقوله: #وَهُمٌ يُسْتَلُوت4 فتأمل في هذه الدقائق العجيبة لتقف 
على طرف من أسرار علم القرآن. وأما الوقوع السمعي فلقائل أن يقول: إن قوله: وهم 


22 مدو زرا روك 


يسَكَلُوت» وإن كان متأكدًا بقوله: #دورَيْلك لَْعَانَهُْرْ أجْعن4 [الحجر: ؟4] وبقوله: وقوه َب 
214 10 أن نامو بع ار عه . يي ويد 14 اله دي سردب : 
تَسْعُولُونَ # [الصافات: 14] إلا أنه يناقضه قوله: مَوَميِزٍ لا سكل عن ذبوء اف ولا أن # [الرحمن: 9*] 
والجواب: أن يوم القيامة يوم طويل وفيه مقامات؛ فيصرف كل واحد من السلب والإيجاب إلى 
ثانية: قالت المعتزلة: فيه وجوه: أحدها: انه 3 خالو : 
المسألة الثانية: قالت لة: فيه وجوه: أحدها: أنه تعالى لو كان هو الخا 
والقبيح لوجب أن يُسأل عما يفعل» بل كان يُذم بما حقه الذم» كما يحمد بما حقه المدح . 
وثانيها: أنه كان يجب أن لا يُسأل عن الأمور إذا كان لا فاعل سواه . وثالثها: أنه كان لا يجوز أن 
يُسألوا عن عملهم إذ لا عمل لهم . ورابعها: أن أعمالهم لا يمكنهم أن يعدلوا عنها من حيث خَلّقها 
وأوجدها فيهم . وخامسها: أنه تعالى صرح في كثير من المواضع بأنه يقبل حجة العباد عليه 


5 واس ما سم 0 0 رص ورد روم م 
كقوله: رسك ير بن وَمُنذِرِنٌ لِثَلَا يوْنَّ لِلئّاس عل أله حَبَة بِعْدَ سل * [النساء: 6 وهذا 


م ص رصم م 2 


يقتضي أن لهم عليه الحجة قبل بعثة الرسل» وقال: ولو أنَآ أهلّكتهم بِعَدَّابٍ من قَبْلِهء لَمَالْوا رينا 
رلا أرَسَلْتَ إِلْتَنا رولا نّم َيديِكَ يمن كَبْلٍ أن نَّذِلَّ وكَقْرَّك»4 لطه: 14] ونظائر هذه الآيات كثيرة 
وكلها تدل على أن حجة العبد متوجهة على الله تعالى . وسادسها: قال ثمامة : إذا وقف العبد يوم 
القيامة فيقول الله تعالى: ما حملك على معصيتى؟ فيقول على مذهب الجبر : يارب إنك 
خلتقني كارا وأئرقي يما لا ادر عليه و لحايين روهز لالفتك الهلن مدعب الجبر يكون 
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ضادقًاء وقال الله تعالى : #إمَنًا يوم ينقع أَلصَّدِقِينَ صِدَنُف 4 [المائدة: 14١]فوجب‏ أن ينفعه هذا الكلام 
فقيل له: ومن يدعه يقول هذا الكلام أو يحتج؟ فقال ثمامة: أليس إذا منعه الله الكلام والحجة 
فقد علم أنه منعه مما لو لم يمنعه منه لانقطع في يدهء وهذا نهاية الاثقطاع . والجواب عن هذه 
الوجوه: أنها معارضة بمسألة الداعي ومسألة العلم ثم بالوجوه الثمانية التي بيئا فيها أنه يمستحيل 
طلب لمية أفعال الله تعالى وأحكامه . 

وأما قوله تعالى : « أَمِ أَقَدَدُوا ين دُوزدء لَه فل مَاوأْ مُعدَمر»4 فاعلم أنه سبحانه كرر قوله : 
« أ اتَمَدُوا من دونوء لَه استعظامًا لكفرهم» أي وصفتم الله بأن له شريكا فهاتوا برهانكم 
على ذلك . أما من جهة العقل أو من جهة النقل فإنه سبحانه لما ذكر دليل التوحيد أولاًء وقرر 
الأصل الذي عليه تخرج شبهات القائلين بالتثنية ثانيّاء أخذ يطالبهم بذكر شبهتهم ثالثًا . 

أما قوله تعالى: 9 هاذًا وَكرَ من تََ وذ من قبل ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : في تفسيره» وفيه أقوال: أحدها:8 هذا وكْرُ من مّمّ» أي هذا هو الكتاب 
المنزل على من معي : # وَوْكْمُ من م4 أي الكتاب المنزل على من تقدمني من الأنبياء وهو 
التوراة والإنجيل والزبور والصحف. وليس في شيء منها أني أذنت بأن تتخذوا إلهّا من دوني» 


بل ليس فيها إلا : 8 إِنَّى أنا أَنَهُ 5 إِلَهَ إلّدَ أتأ» [طه: 6١]كما‏ قال بعد هذا : ## وما أَرسَلََا ين قبَإلت 


من رَسُولٍ إِلّا يت إَِه آَم لآ لَه إلّد أنأ دَأمبُدُون» وهذا قول ابن عباس واختيار القفال والزجاج . 
والثاني: -وهو قول سعيد ابن جبير وقتادة ومقاتل والسدي- أن قوله: # وَذىُ من قَبَلّ» صفة 
للقرآن فإنه كما يشتمل على أحوال هذه الأمة» فكذا يشتمل على أحوال الأمم الماضية . الثالث:- 
ما ذكره القفال- وهو أن المعنى : قل لهم : هذا الكتاب الذي جئتكم به قد اشتمل على بيان 
أحوال من معي من المخالفين والموافقين» وعلى بيان أحوال من قبلي من المخالفين 
والموافقين» فاختاروا لأنفسكم . كأن الغرض منه التهديد. 

المسألة الثانية : قال صاحب (الكشاف) قرئ: (هذا ذكرٌ من معي وذكرٌ من قبلي) بالتنوين 
و(مَن) مفعول منصوب بالذكر كقوله: «أَوْ إِطعَنهُ في يوْرِ ذى مَسْعَبمَ © يما [البلد: 14 1٠١‏ ]وهو 
الأصل» والإضافة من إضافة المصدر إلى المفعول كقوله: لبت الروم © ف أَدنَ الْاْرْضٍ وشم 
بَكَدِ عَلهِمْ ع4 الروم: *. #اوقرئ: (مِن معي ومن قبلي) بكسر ميم (مِن) على ترك 
الإضافة في هذه القراءة وإدخال الجار على (مع) غريب والعذر فيه أنه اسم هو ظرف» نحو قبل 
وبعد» فدخل (مِن) عليه كما يدخل على إخواته وقرئ: (ذكر معي وذكر قبلي) . 

وأما قوله: بل أ كه لا يعلمون أل فَهُم مُعرضُوو» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : أنه سبحانه لما ذكر دليل التوحيد وطالبهم بالدلالة على ما ادعوه وبَيِّن أنه لا 


:دليل لهم ألبتة عليه لا من جهة العقل ولا من جهة السمع» ذكر بعده أن وقوعهم في هذا المذهب 


الآية رقم )١5-531(‏ أفرة : 


الباطل ليس لأجل دليل ساقهم إليه» بل ذلك لأن عندهم ما هو أصل الشر والفساد كله وهو عدم 
العلم» ثم ترتب على عدم العلم الإعراض عن استماع الحق وطلبه . 

المسألة الثانية: قال صاحب (الكشاف): قرئ: (الْحَقٌ) بالرفع على توسط التوكيد بين 
ا ا ا ا 0 

أما قوله تعالى: وما أَرَسَلْسَا من قَبللك من رَسُول إِلَّا فى إِلَْه أ لآ لَه لد آنأ أ فَعَبّدُونِ# فاعلم 
أن يوحى ونوحي قراءتان مشهورتان» د ب ا 


قوله تعالى 0 ا ا و رين 7 تسوت © لا 
سح بر مو ممصي رام ير 


يسيقونم م وهم ثم بِأَمْروء , كه 2 1 يم وما خلفهم و) و 


ته 0 ى ‏ ماح سلس - دروم 


شتفعو رت إل من ارتضن وهم ين حنميو ليش ان ل م م 
من 50 لِك جره 0 كلهت للك مرى َلَلبلِمِينَ و 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما ب بين بالدلائل الباهرة كونه منزهًا عن الشريك والضد والند» أردف 
ذلك ببراءته عن اتخاذ الولد فقال : #وقالوا ند لحن ولد ْدَا » نزلت في خزاعة حيث قالوا: 
الملائكة بئات الله . وأضافوا إلى ذلك أنه تعالى صاهر الجن على ما حكى الله تعالى عنهم 
فقال : #وجعاا بينم وبي َنْدَةَ نمب [الصافات: 168] ثم إنه سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك بقوله 
م ميحر 4 لأن الولد لا بد وأن يكون شبيهًا بالوالد» فلو كان لله ولد لأشبهه من بعض الوجوهء 
ثم لا بد وأن يخالفه من وجه آخرء ومابه المشاركة غير ما به الممايزة» فيقع التركيب في 
ذات الله سبحانه وتعالى وكل مركب ممكن» فاتخاذه للولد يدل على كونه ممكئًا غير واجب» 
وذلك يخرجه عن حد الإلهية ويدخله فى حد العبودية ؛ ولذلك نزه نفسه عنه . 

أما قوله: «إبل باد دُكربُوت > فاعلم أنه سبحانه لما نزه نفسه عن الولد» أخبر عنهم بأنهم عباد 
والعبودية تنافي الولادة» إلا أنهم مكرمون مفضلون على سائر العباد وقرئ: (مُكَرّمونء لا 
يَسبقونه) من سابقته فسبقته أسبقه . والمعنى أنهم يتبعونه في قوله ولا يقولون شيئًا حتى يقوله » فلا 
يسبق قولهم قوله؛ وكما أن قولهم تابع لقولهء فعملهم أيضًا كذلك مبني على أمره؛ لا يعملون 
عملا مالم يؤمروابه. 

ثم إنه سبحانه ذكر ما يجري مجرى السبب لهذه الطاعة فقال : #يعلم ما بين يرم وما حَلبَمْ 4 
والمعنى أنهم لما علموا كونه سبحانه عالمًا بجميع المعلومات» علموا كونه عالمًا بظواهرهم 
وبواطنهم. فكان ذلك داعيًا لهم إلى نهاية الخضوع وكمال العبودية. وذكر المفسرون فيه 
وجومًا: أحدها: قال ابن عباس : يعلم ما قَدّموا وما أخروا من أعمالهم . وثانيها: ما بين أيديهم 


الآخرة وما خلفهم الدنيا وقيل على عكس ذلك . وثالثها: قال مقاتل : يعلم ما كان قبل أن يخلقهم 


7ض 4 
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ومايكون بعد خلقهم. وحقيقة المعنى أنهم يتقلبون تحت قدرته في ملكوته وهو محيط بهم . 
وإذا كانت هذه حالتهم فكيف يستحقون العبادة وكيف يتقدمون بين يدي الله تعالى فيشفعون 
لمن لم يأذن ا ا وي ا ون ل توت إلا لسن تصن 4 أي 


المفهر 0 وا(ملشكرن) ختافقون ولا بعتن كرد وعن رسول الله عَِنْهِ: «أَنَهُ رَأى جبّريل عَلَْيْهِ 
السَّلاً م لَه الْمِغرَاج سَاقِطًا كَالْحِلْسٍ مِنْ حَشْيَةٍ الله تعَالَى» ”'' ونظيره قوله تعالى : لا كلمو إل 


ا 


من أذن له لحن # [البأ: 4"]. 


(١)أورده‏ الزيلعي في (تخريج أحاديث الكشاف) (7/ 7”75) وقال: قلت رواه البزار في مسنده» والبيهقي في أول 
شعب الإيمان وفي دلاتل النبوة» وابن سعد في الطبقات» وابن خزيمة في كتاب التوحيد والتزم في أوله أن مايرويه 
من الأحاديث صحيح ثابت بأسانيد ثابتة صحيحة موصولة إلى النبي كَل والطبراني في معجمه الأوسط من حديث 
سعيد بن منصور حدثنا الحارث بن عبيد الويادي عن ابن عمران ا جوني عن الشن عدن مالك قال: قال 
رسول الله يَكِةِ: «بينما أنا قاعد | إذ جاء جبريل عليه السلام فوكز بين كتفي ؛ فقمت الى شجرة فيها كوكري الطير» 
فقعد في أحدهما وقعدت في الآخرء سَمَتْ وارتفعت حتى سدت الخافقين وأنا أقلب طرف ولو شئت ت أن أمس السماء 
لمسست. فالتفت [ إلى جبريل كأنه حلس لاط» فعرفت فضل علمه بالله عل وفتح باب من أبواب السماء فرأيت النور 
الأعظم واذا دون الحجاب رفرف الدر والياقوت وأوحى الله لي ماشاء أن يوحى» انتهى قال البزار : لانعلم رواهعن 
أبي عمران إلا الحارث بن عبيد وهو مشهور من أهل البصرة وقال البيهقي هكذا رواه الحارث بن عبيد عن أبي عمران» 
وقد رواه حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن محمد بن عمير بن عطارد أن النبي كه . انتهى وهذا الذي أشار إليه 
البييهقي رواه ابن المبارك في كتاب الزهد أخبرنا ماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن محمد بن عمير بن عطارد أن 
النبي لكان في ملأ من أصحابه فأتاه جبريل عليه السلام . قال: فنكت في ظهري فذهب بي إلى شجرة فيها مثل 
وكري الطير» فقعد في أحدهما وقعدت في الآخرء فنشأت بنا سحابة حتى ملأت الأفق» م 
لنلتهاء 5 ثم أنها دلي بسبب فهبطت فوقع النور فوقع جبريل مغشيًا عليه كأنه حلس فعرفت فضل خشيته على خشيتي 
ررحي الل إل أن غبذًا أم تاملا ول اجنة ما أنت فارمى إلخبريل وهر مضطهع بل نج يذ 10 
مرسل والأول فيه الحارث بن عبيد وهو وإن أخرج له مسلم في صحيحه فقد ضعفه ابن معين وقال أحمد مضطرب 
الحديث . وقال أبو حاتم : لايحتج به . وقال ابن حبان : كثير الوهم فلا يحتج به اذا انفرد وهذا الحديث من غرائبه ولعله 
منام . والله أعلم . وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية : باب ذكر أشياء روي أنه رأها عليه السلام ليلة المعراج . وذكر 
أشياء من جملتها ما رواه من طريق محمد بن إسحاق ابن خزيمة حدثنا محمد بن ميمون حدثنا سفيان عن مالك بن 
مغول عن زبيد عن مرة قال : قال عبد الله بن مسعود أن نبيكم يككلوذْكر سدرة المنتهى إلى أن قال : فوقع جبريل فصار 
كالحلس الملقى . ثم قال : وهذا لايصح وابن ميمون منكر الحديث . وروى ابن مردويه في تفسيره من حديث الله 
عبيد بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن عطاء بن أبي رباح عن جابر عن النبي يكْقال: «مررت في السماء الرابعة 
يجبريل وهو كالحلس البالي من خشية الله تعالى» انتهى وهذا رواه الطبراني فى معجمه الأوسط حدثنا أبو زرعة عبد 
الرحمن بن عمرو حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا عبيد الله بن عمرو به سواء (قلت) : وهذا تخريجه هكذا. أخر جه 
الطبراني في (الأوسط)(7/١١١)‏ حديث رقم/ 5715 والبيهقي في (شعب الإيمان) /١(‏ 170) حديث رقم/ ١00‏ 
وأبو الشيخ في (العظمة) (7/ )7١5‏ حديث رقم/ 5١‏ وابن سعد في (الطبقات الكبرى) )١7١/١(‏ والمروزي في 
(تعظيم قدر الصلاة) (859/7) حديث رقم/ “8817 جميعا من طريق الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن 
أنس . . . به. بلفظ (كأنه جلس لاطي . . . الحديث). 


الآيه , فم ) 7غ زفرزة: 
أما قوله تعالى:« وَمَن يَدّلُ مِْبُمَ إن إِلَّهُ من دونو. هَدِكَ جره جَهَنّم6 فالمعنى أن كل من يقول 
من الملائكة ذلك القول» فإنا نجازي ذلك القائل بهذا الجزاء» وهذا لا يدل على أنهم قالوا ذلك 
أو ما قالوه» وهو قريب من قوله تعالى ءا لبن أشركت لحبطنّ عماك # [الزمر: 56] وههنا مسائل: 
الجيالة الأولى : هلاه الستالت قل على اللتيردزة وتتائى الولادة لوججووة "| عتديهاء: انهم الا 
بالغوا في الطاعة إلى حيث لا يقولون قولاً ولا يعملون عملا إلا بأمره» فهذه صفات للعبيد لا 
صفات الأولاد. وثانيها: أنه سبحانه لما كان عالمًا بأسرار الملائكة وهم لا يعلمون أسرار الله 
تعالى» وجب أن يكون الإله المستحق للعبادة هو لا هؤلاء الملائكة» وهذه الدلالة هي نفس ما 
ذكره هعيسى عليه السلام في قوله : #تعلم ما في تَدْبى وآ أَمَلدٌ مَا فى تَنْيِكَ» [المائدة: .]١١5‏ وثالثها : 
أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى ء ومن يكن إلهًا أو ولدًا للإله لا يكون كذلك . ورابعها: أنهم 
على نهاية الوشفاق والوجل» وذلك ليس إلا من صفات العبيد . وخامسها: نبه تعالى بقوله: 
0 


« ومن يَقُلْ مِنْهُمَ إِت إله من دونو مُدِكَ نَجْرِيهِ جَهَنّمك على أن حالهم حال سائر العبيد المكلفين 


في الوعد والوعيد»ء فكيف يصح كونهم آلهة؟! 
المسألة الثانية : احتجت المعتزلة بقوله تعالى: # ولا 


ب مو 


كن لمن أرتضئ» على أن 


الشفاعة في الآخرة لا تكرن لأهل الكبائر؛ لأنه لا يقال في أمل الكبا ئر: إن الله يرتضيهم. 
والجواب : قال ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك : # إلا لمن ا تضَ» أي لمن قال لا إله 
إلا الله . 


واعلم أن هذه الآية من أقوى الدلائل لنا في إثبات الشفاعة لأهل الكبائر» وتقريره هو أن من 
قال (لا إله إلا الله) فقد ارتضاه تعالى فى ذلك » ومتى صدق عليه أنه ارتضاه الله تعالى فى ذلك 
فقد صدق عليه أنه ارتضاه الله؛ لأن لمعيه بع علق انق فينل قلا يهال كن واعلايق 
أجزائه» وإذا ثبت أن الله قد ارتضاه وجب اندراجه تحت هذه الآية» فثبت بالتقرير الذي ذكرناه 
أن هذه الآية من أقوى الدلائل لنا على ما قرره ابن عباس رضي الله عنهما . 

المسألة الشالثة : هذه الآآية تدل على أمورثلاثة : أحدها : تدل على كون الملائكة مكلفين من 
حيث قال: الا صَيفُونمُ بالقَولي وهم أَمْرِوء يمملوت» «اوهم يِّنْ حَْو مُمْفِفُو4 ومن حيث 
الوعيد . وثانيها: تدل أيضًاعلى أن الملائكة معصومون لأنه قال : #وَهُم بأَمْرِوء يَمْمَلُوت* . 
وثالثها : قال القاضي عبد الجبار : قوله: « كَدَلِكَ بَجْرِى أَلظديوينَ» يدل على أن كل ظالم يجزيه الله 
جهنم كما توعد الملائكة به» وذلك يوجب القطع على أنه تعالى لا يغفر لأهل الكبائر في الآخرة . 
والجواب : أقصى ما في 0 هذا العموم مُشعر بالوعيد» وهو مُعارض بعمومات الوعيد. 


فوله تعالى :ا« أو بر أل نِنَ كفيو أن السّمنوتِ والأرض كاننا ريما ففلقتهماً 


يَحَعَلمَا بن امل عُلَّ حو حّ دكا يبنو © وَحَعَلنا في الْضٍ روي أن تيد 


ة: سورة الأنبياء 
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ا - ” ري حر يج و 25خ لب آله ره 1-0 000 
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وهم عن ايها معرضونَ © وهو الْذى خلق اليل والنهار والسَّمس والقمرَ كل في 
فلك سبحون © »4 


وو 
كر 


اعلم أنه سبحانه وتعالى شرع الآن في الدلائل الدالة على وجود الصانع» وهذه الدلائل أيضًا 
دالة على كونه منزهًا عن الشريك؛ لأنها دالة على حصول الترتيب العجيب في العالم» ووجود 
الإلهين يقتضي وقوع الفسادء فهذه الدلائل تدل من هذه الجهة على التوحيد فتكون كالتوكيد لما 
تقدم. وفيها أيضًا رد على عبدة الأوثان من حيث إن الإله القادر على مثل هذه المخلوقات 
الشريفة كيف يجوز في العقل أن يعدل عن عبادته إلى عبادة حجر لا يضر ولا ينفع؟! فهذا وجه 
تعلق هذه الآية بما قبلها . 

واعلم أنه سبحانه وتعالى ذكر ههنا ستة أنواع من الدلائل : 


0 . ري لم مك سمه 2 م ل سه مر رو حي م ل اد سساح م و رط 
النوع الأول: قوله: ##أولمٌ بر الْذِينَ كرو أن السَّمنواتِ والارض كاننا ريا فننفتهماً © وفيه 


مسائل : 

المسألة الأولى : قرأ ابن كثير (ألم ير) بغير الواو والباقون بالواو» وإدخال الواو يدل على 
العطف لهذا القول على أمر تقدمه. قال صاحب (الكشاف): قرئ (رتَقَا) بفتح التاء»ء وكلاهما 
في معنى المفعول كالخَلّق والتَمّض أي كانتا مرتوقتين» فإن قلت الرتق صالح أن يقع موقع 
مرتوقتين لأنه مصدر فما بال الرتق؟ قلت : هو على تقدير موصوف, أي كانتا شيئًا رتقًا . 

المسألة الثانية : لقائل أن يقول: المراد من الرؤية في قوله تعالى : ##أولَرَ بر ألذِينَ كفروا » إما 
الرؤية وإما العلم» والأول مشكلء أما أولاً قلأن القوم ما رأوهما كذلك ألبتة» وأما ثانيًا فلقوله 
سبحانه وتعالى : نآ أَهْبَدِيهمْ حَلَقَّ السَّمْوتٍ وَالْأيْضٍ4 [الكهف: 10١‏ وأما العلم فمشكل لأن 
الأجسام قابلة للفتق والرتق في أنفسهاء فالحكم عليها بالرتق أولاً وبالفتق ثانيًا لا سبيل إليه إلا 
السمع» والمناظرة مع الكفار الذين ينكرون الرسالة» فكيف يجوز التمسك بمثل هذا 
الاستدلال؟! والجواب: المراد من الرؤية هو العلم» وما ذكروه من السؤال فدفُعه من وجوه: 
أحدها: أنا نثبت نبوة محمد وك بسائر المعجزات» ثم نستدل بقوله» ثم نجعله دليلاً على 
حصول النظام في العالم وانتفاء الفساد عنه وذلك يؤكد الدلالة المذكورة في التوحيد . وثانبا : 
أن يُحمل الرتق والفتق على إمكان الرتق والفتق» والعقل يذل عليه لأن الأجسام يصح عليها 
الاجتماع والافتراق» فاختصاصها بالاجتماع دون الافتراق أو بالعكس يستدعي مخصصًا. 
وثالثها: أن اليهود والنصارى كانوا عالمين بذلك» فإنه جاء في التوراة: إن الله تعالى خلق 
جوهرة» ثم نظر إليها بعين الهيبة فصارت ماء» ثم خلق السموات والأرض منها وفتق بينهاء 
وكان بين عبدة الأوثان وبين اليهود نوع صداقة بسبب الاشتراك في عداوة محمد يَكِةِ فاحتج الله 


الآية رقم (١٠-؟؟)‏ عق 


تعالى عليهم بهذه الحجة بناء على أنهم يقبلون قول اليهود في ذلك . 

المسألة الثالئة: إنما قال: #كانًا ربْمَا4 ولم يقل (كن رتقًا) لأن السموات لفظ الجمع 
والمراد به الواحد الدال على الجنس» قال الأخفش: السموات نوع والأرض نوع» ومثله: 8 إنَّ 
لَه يْميسك اموت وَالارْصَ أن زولا 4 اناطر: ]4١‏ ومن ذلك قولهم أصلحنا بين القومين» ومرت بنا 
غنمان أسودان. لأن هذا القطيع غنم وذلك غنم . 

المسألة الرابعة: الرتق في اللغة السدء يقال: رتقت الشيء فارتتق» والفتق: الفصل بين 
الشيئين الملتصقين . قال الزجاج : الرتق مصدر والمعنى : كانتا ذواتي رتق» قال المفضل : إنما 
لم يقل (كانتا رتقين) كقوله: #ومًا جَعَلْتهُمْ جَسَدًا لَّا يأَكُلُونَ الطعام» [الأنبياء: 4] لأن كل واحد 
جسدء كذلك فيما نحن فيه كل واحد رتق . 

المسألة الخامسة : اختلف المفسرون في المراد من الرتق والفتق على أقوال: أحدها: -وهو 
قول الحسن وقتادة وسعيد بن جبير ورواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم- أن المعنى : 
كانتا شيئًا واحدًا ملتزقتين» ففصل الله بينهما ورفع السماء إلى حيث هي وأقر الأرض . وهذا 
القول يوجب أن خلق الأرض مقدم على خلق السماء؛ لأنه تعالى لما فصل بينهما ترك الأرض 
حيث هي وأصعد الأجزاء السماوية» قال كعب: خلق الله السموات والأرض ملتصقتين» ثم 
خلق ريحًا توسطتهما ففتقهما بها. وثانيها: -وهو قول أبي صالح ومجاهد- أن المعنى كانت 
السموات مرتتقة فجعلت سبع سموات وكذلك الأرضون . وثالثها: -وهو قول ابن عباس 
والحسن وأكثر المفسرين- أن السموات والأرض كانتا رتقًا بالاستواء والصلابة» ففتق الله 


السماء بالمطر والأرض بالنبات والشجر» ونظيره قوله تعالى : #أوَآلَمءَ دَاتِ الع © وَالْارْضٍ ذَاتٍ 


0 فر سم 


ألصَّنَع 4 [الطارق: ]١١ 21١‏ ورجحوا هذا الوجه على سائر الوجوه بقوله بعد ذلك : 9# وجعلنا مِن الماء 
كل مَيْءِ حيّ4 وذلك لا يليق إلا وللماء تعلق بما تقدم» ولا يكون كذلك إلا إذا كان المراد ما 
ذكرنا. فإن قيل : هذا الوجه مرجوح لأن المطر لا ينزل من السموات بل من سماء واحدة وهي 
سماء الدنيا. قلنا: إنما أطلق عليه لفظ الجمع لأن كل قطعة منها سماء» كما يقال: ثوب أخلاق 
وبرمة أعشار . واعلم أن هذا التأويل يُجوز حمل الرؤية على الإبصار . ورابعها: قول أبي مسلم 
الأصفهاني: يجوز أن يراد بالفتق الإيجاد والإظهارء كقوله: لدَاطرِ اَلسَموْتٍ وَالْأَرْضٍِ4 [الشورى: ]١١‏ 
وكقوله : وَل بل يِب رب الَو وَالْارضٍ الى مَطرَمْر © الانبياء: ه] فأخبر عن الإيجاد بلفظ 
الفتق» وعن الحال قبل الإيجاد بلفظ الرتق . أقول: وتحقيقه أن العدم نفي محضء فليس فيه 
ذوات مميزة وأعيان متباينة» بل كأنه أمر واحد متصل متشابه» فإذا وجدت الحقائق فعند 
الوجود والتكون يتميز بعضها عن بعض وينفصل بعضها عن بعض» فبهذا الطريق حَسن جعل 
الرتق مجارًا عن العدم والفتق عن الوجود. وخامسها: أن الليل سابق على النهار؛ لقوله 


ع َو عي عه مومير 


تعالى: #وءَايَة لهم الكل لح مه أَلَّارَ# [يس: ا”] وكانت السموات والأرض مظلمة أولاً 


أفزة سورة الأنبياء 


ففتقهما الله تعالى بإظهار النهار المبصر . فإن قيل : فأي الأقاويل أليق بالظاهر؟ قلنا: الظاهر 
يقتضي أن السماء على ما هي عليه؛ والأرض على ما هي عليه كانتا رتقّاء ولا يجوز كونهما 
كذلك إلا وهما موجودان» والرتق ضد الفتقء فإذا كان الفتق هو المفارقة» فالرتق يجب أن 
يكون هو الملازمة» وبهذا الطريق صار الوجه الرابع والخامس مرجوحاء ويصير الوجه الأول 
أؤْلى الوجوه ويتلوه الوجه الثاني» وهو أن كل واحد منهما كان رتقًا ففتقهما بأن جعل كل 
واحد منهما سبعاء ويتلوه الثالث وهو أنهما كانا صٌلبين من غير فطور وفُرج» ففتقهما لينزل 
المطر من السماءء ويظهر النبات على الأرض . 

المسألة السادسة : دلالة هذه الوجوه على إثبات الصانع وعلى وحدانيته ظاهرة؛ لأن أحدًا لا 
يقدر على مثل ذلك» والأقرب أنه سبحانه خلقهما رتقًا لما فيه من المصلحة للملائكة» ثم لما 
أسكن الله الأرض أهلها جعلهما فتقًا لما فيه من منافع العباد . 

النوع الثاني من الدلائل : قوله تعالى : #وَجَعَلمَا من الْمَله كل شَيْءِ حي ألا يمرن وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال صاحب (الكشاف): قوله: (وجعلنا) لا يخلو إما أن يتعدى إلى واحد 
أو اثنين» فإن تعدى إلى واحد فالمعنى (خلقنا من الماء كل حيوان) كقوله : #وَآنَّهُ حَلَقَ عل دَآبوَ ين 
ار لبون 144 أو عاتم عملقعاو هين الجاة لقر ل امسراعه اليددوهية لدو ذالة غروره عقب كقرل: 
#خْلق لْوِضَنٌ بن عَبَلٍ 4 [الأنبياء: 157 وإن تعدى إلى اثنين فالمعنى (صيرنا كل شيء حي بسبب من 
الماء لا بد له منه) و(مِن) هذا نحو (مِن) في قوله عليه السلام : «مَا نا مِنْ دَدِ وَلاَ الدّهُ مِئّي» وقرئ 
(حيًا) وهو المفعول الثاني . 

المسألة الثانية : لقائل أن يقول: كيف قال: وخلقنا من الماء كل حيوان» وقد قال: #وَلبَانَ 
خَلَقَنَهُ يبن قَبْلُ بين َارٍ أَلسَمُو # [الحجر: 77] وجاء في الأخبار أن الله تعالى خلق الملائكة من النور 
وقال تعالى في حق عيسى عليه السلام : #وَإِدْ تَخْلقٌ مِنَ ألطين كَهِيِئَةَ لطر يدف مَتَنفُمُ ذيها مَمَكُون 
طَيْرا بِإِذّن4 [المائدة: ]1٠١‏ وقال في حق آدم : #عَلَكمٌ يمن يراب » (العمران: 04] والجواب : اللفظ وإن 
كان عامًا إلا أن القرينة المخصصة قائمة» فإن الدليل لا بد وأن يكون مشاهدًا محسوسًا ليكون 
أقرب إلى المقصودء وبهذا الطريق تخرج عنه الملائكة والجن وآدم وقصة عيمنى عليهم السلام ؛ 
لأن الكفار لم يروا شيئًا من ذلك . ٍ 

المسألة الثالثة: اختلف المفسرون: فقال بعضهم: المراد من قوله: « كل شَْءِ حَي» الحيوان 
فقط. وقال آخرون: بل يدخل فيه النبات والشجر لأنه من الماء» صار ناميا وصار فيه الرطوبة 
والشضرة والتوو والقمر::وهذا القول ألبى بالمعى النقصوة» كان كمال قال ققعقنا الشماء 
لإنزال المطرء وجعلنا منه كل شيء في الأرض من النبات وغيره حيًّا . حجة القول الأول أن 
النبات لا يسمى حيّاء قلنا: لا نُسلّم والدليل عليه قوله تعالى : «كَبْتٌ عي الْأرص بنك مزيهاً » 
[الروم: .16٠‏ 
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أما قوله تعالى: ألا يِؤَممْوْنَ» فالمراد أفلا يؤمنون بأن يتدبروا هذه الأدلة فيعلموا بها الخالق 
الذي لا يشبه غيره ويتركوا طريقة الشرك؟ ! 

النوع الثالث : قوله تعالى : #وحعلنًا في الأرض روامى أن تَمِيد بهم * وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : (أن تميد بهم) كراهة أن تميد بهم أو لثلا تميد بهم فحذف لا واللام الأولى 
وإنما جاز حذف (لا) لعدم الالتباس» كما ترى ذلك في قوله: «#لْمَلا يعَلَمَ أَهَلُ الكتب4 [الحديد: 
00 

المسألة الثانية : الرواسي : الجبال» والراسي هو الداخل في الأرض . 

المسألة الثالثة: قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن الأرض بُسطت على الماء فكانت تنكفئ 
بأهلها كما تنكفئ السفينة ؛ لأنها بسطت على الماء» فأرساها الله تعالى بالجبال الثقال . 

النوع الرابع : قوله تعالى : #وَجَمَلْما ذا وْجَاجا سبلا لََلَّهُم يَتَدُونَ4 وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال صاحب (الكشاف): الفج : الطريق الواسع» فإن قلت: في - 

معنى الوصفء فمالها قدمت على السبل ولم تؤخر كما في قوله تعالى : « إتعتكرا ينبا ا 
باجا 46 [نوح : ١‏ قلت : لم تقدم وهي صفة» ولكنها جُعلت حالاً كقوله : 
لِعَرَّة موحجشًا ظلل قَدِيمُ 

والفرق من جهة المعنى أن قوله سبلا فجاجّاء إعلام بأنه سبحانه جعل فيها طرقًا واسعة» وأما 
قوله : لفِجَاجا سبلا 4 فهو إعلام بأنه سبحانه حين خلقها جعلها على تلك الصفة» فهذه الآية بيان 
لما أبهم في الآية الأولى . 

المسألة الثانية: في قوله لفيا قولان: أحدهما: أنها عائدة إلى الجبال» أي وجعلنا في 
الجبال التي هي رواسي فجاجًا سبلاً» أي طرقًا واسعة» وهو قول مقاتل والضحاك ورواية عطاء 
عن ابن عباس . وعن ابن عمر قال: كانت الجبال منضمة فلما أغرق الله قوم نوح» فرقها فجاجًا 
وجعل فيها طرقًا . الثاني: أنها عائدة إلى الأرض» أي وجعلنا في الأرض فجاجًا وهي المسالك 
والطرق» وهو قول الكلبي . 

المسألة الثالثة: قوله: «الَمَلَّهُمَ يَتَدُ و4 معناه لكي يهتدوا؛ إذ الشك لا يجوز على الله 
تعالى . 

المسألة الرابعة: في (يهتدون) قولان: الأول: ليهتدوا إلى البلاد. والثاني : ليهتدوا إلى 
وحدانية الله تعالى بالاستدلال» قالت المعتزلة: وهذا التأويل يدل على أنه تعالى أراد من جميع 
المكلفين الاهتداء. والكلام عليه قد تقدم» وفيه قول ثالث: وهو أن الاهتداء إلى البلاد 
والاهتداء إلى وحدانية الله تعالى يشتركان في مفهوم واحد وهو أصل الاهتداء» فيحمل اللفظ 
على ذلك المشترك» وحينئفٍ تكون الآية متناولة للأمرين» ولا يلزم منه كون اللفظ المشترك 
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النوع الخامس : قوله تعالى : « وَحَعَلنَا لسَمآ سَفَمًا حَفُوظا وَهُمْ عَنْ نا مُرسُوبي وفيه 
مسائل: 

المسألة الأولى : سمى السماء سقمًا؛ لأنها للأرض كالسقف للبيت . 

المسألة الثانية: في المحفوظ قولان : أحدهما: أنه محفوظ من الوقوع والسقوط اللذين 
يجري مثلهما على سائر السقوف» كقوله: #وَيْمْسِكَ الكساء أن تَمَمَ عل الْأَرْضٍ إِلَّا إذْنِيةِ4 [الحج: 
““آوقال : ون َي أن توم لمآ وَالْأرْضُ بِأَمْريٌ ‏ [السروم: ه']وقال تعالى: #إنَّ أله بْمَيِكُ 
لصَمْوتٍ وَالْرْسَ أن يَزوَا» 1ناطر: ١4]وقال‏ : ##ولا يوم حِنْظها » [البقرة: 00 الثاني : محفوظا من 
الشياطين» قال تعالى : 9 وحفْظم لها من كُلّْ سبلن يجيو » [الحجر: ١١]ثم‏ ههنا قولان: أحدهما: أنه 
محفوظ بالملائكة من الشياطين . والثاني: أنه محفوظ بالنجوم من الشياطين . والقول الأول 
أقوى لأن حمل الآيات عليه مما يزيد هذه النعمة عظمًا؛ لأنه سبحانه كالمتكفل بحفظه وسقوطه 
على المكلفين» ؛ بخلاف القول الثاني لأنه لا يُخاف على السماء من استراق سمع الجن . 

المسألة الثالثة : قوله تعالى : «وَهُم عن إنئها مُعرصْوي معناه عما وضع الله تعالى فيها من 
الأدلة والعبر في حركاتها وكيفية حركاتها وجهات حركاتهاء ومطالعها ومغاربهاء واتصالاات 
بعضها ببعض » وانفصالاتها على الحساب القويم والترتيب العجيب الدال على الحكمة البالغة 
والقدرة الباهرة . 

المسألة الرابعة : قرئ (عن آيتها) على التوحيدء والمراد الجنس» أي هم متفطنون لما يرد 
عليهم من السماء من المنافع الدنيوية» كالاستضاءة بقمرها والاهتداء بكواكبهاء وحياة الأرض 
بأمطارهاء وهم عن كونها آية بينة على وجود الخالق ووحدانيته مُعْرضون . 

النوع السادس : قوله تعالى: # وهو الى حَلقَ ابل والَارَ والسّمس وَالفَمر كل في فك اتبخون» . 

وفيه مسائل: 


وى ماي مب بت ير 


المسألة الأولى : اعلم أنه سبحانه لما قال : « وَهُمْ عن يها معَرضْوي» فَصّل تلك الآيات ههنا؛ 
لأنه تعالى لو خلق السماء والأرض ولم يخلق الشمس والقمر ليُظهر بهما الليل والنهار ويظهر 
وباس المتائع يجاب المعو واليرة لم اجام عي الله تعالى عاو عاد بل إنما يكون ذلك 
بسيب حركاتها في أقلاكها؛ ؛ فلهذا قال: # كل في فَلكِ سْبَحُون» وتقريره أن نقول: قد ثبت 
بالأرصاد أن للكواكب حركات مختلفة» فمنها حركة تشملها بأسرها آخذة من المشرق إلى 
المغرب وهي حركة الشمس اليومية» ثم قال جمهور الفلاسفة وأصحاب الهيئة: وههنا حركة 
أخرى من المغرب إلى المشرق . قالوا: وهي ظاهرة في السبعة السيارة خفية في الثابتة . 
واستدلوا عليها بأنا وجدنا الكواكب السيارة كلما كان منها أسرع حركة إذا قارن ما هو أبطأ 
حركة» فإنه بعد ذلك يتقدمه نحو المشرق» وهذا في القمر ظاهر جدًا فإنه يظهر بعد الاجتماع 
بيوم أو يومين من ناحية المغرب على بعد من الشمسء ثم يزداد كل ليلة بعدا منها إلى أن يقابلها 
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على قريب من نصف الشهر»ء وكل كوكب كان شرقيًا منه على طريقته في ممر البروج يزداد كل 
ليلة قربًا منه» ثم إذا أدركه ستره بطرفه الشرقي » وتنكسف تلك الكواكب عنه بطرفه الغربي» 
فعرفنا أن لهذه الكواكب السيارة حركة من المغرب إلى المشرق» وكذلك وجدنا للكواكب الثابتة 
حركة بطيئة على توالي البروج» فعرفنا أن لها حركة من المغرب إلى المشرق ٠‏ 

هذا ما قالوه ونحن خالفناهم فيه» وقلنا: إن ذلك محال؛ لأن الشمس مثلا لو كانت متحركة 
بذاتها من المغرب إلى المشرق حركة بطيئة - ولا شك أنها متحركة بسبب الحركة اليومية من 
المغرب إلى المشرق - لزم كون الجرم الواحد متحركًا حركتين إلى جهتين مختلفتين دفعة 
احدة» وذلك محال لأن الحركة إلى الجهة تقتضي حصول المتحرك في الجهة المنتقل إليهاء فلو 
تحرك الجسم الواحد دفعة واحدة إلى جهتين لزم حصوله دفعة واحدة في مكانين وهو محال. 
فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: الشمس حال حركتها إلى الجانب الشرقي تنقطع حركتها إلى 
الجانب الغربي وبالعكس» وأيضًا فما ذكرتموه ينتقض بحركة الرحى إلى جانب والنملة التي 
تكون عليها تتحرك إلى خلاف ذلك الجانب. قلنا: أما الأول فلا يستقيم على أصولكم لأن 
حركات الأفلاك مصونة عن الانقطاع عندكم» وأما الثاني فهو مثال محتمل» وما ذكرناه برهان 
قاطع فلا يتعارضانء أما الذي احتجوا به على أن للكواكب حركة من المغرب إلى المشرق فهو 
ضعيف» فإنه يقال: لم لا يجوز أن يقال : إن جميع الكواكب متحركة من المشرق إلى المغرب» 
إلا أن بعضها أبطأ من البعض فيتخلف بعضها عن بعض يسبب ذلك التخلف فيظن أنها تتحرك 
إلى خلاف تلك الجهة؛ مثلاً الفلك الأعظم استدارته من أول اليوم الأول إلى أول اليوم الثاني 
دورة تامة» وفلك الثوابت استدارته من أول اليوم الأول إلى أول اليوم الثاني دورة تامة إلا مقدار 
ثانية» فيظن أن فلك الثوابت تحرك من الجهة الأخرى مقدار ثانية ولا يكون كذلكء» بل ذلك لأنه 
تخلف بمقدار ثانية» وعلى هذا التقدير فجميع الجهات شرقية وأسرعها الحركة اليومية» ثم يليها 
في السرعة فلك الثوابت ثم يليها زحل» وهكذا إلى أن ينتهي إلى فلك القمر فهو أبطأ الأفلاك 
حركة» وهذا الذي قلناه مع ما يشهد له البرهان المذكور فهو أقرب إلى ترتيب الوجودء فإن على 
هذا التقدير تكون نهاية الحركة الفلك المحيط وهو الفلك الأعظم ونهاية السكون الجرم الذي 
هو في غاية البعد وهو الأرض» ثم إن كل ما كان أقرب إلى الفلك المحيط كان أسرع حركة وما 
كان منه أبعد كان أبطأ . فهذا ما نقوله فى حركات الأفلاك فى أطوالها . وأما حركاتها فى عروضها 
فظاهرة» وذلك بسبب اختلاف ميولها إلى الشمال والجنوب . ْ 

إذاثبت هذا فنقول: لو لم يكن للكواكب حركة في الميل لكان التأثير مخصوصًا ببقعة واحدة» 
فكان سائر الجوانب تخلو عن المنافع الحاصلة منه» وكان الذي يقرب منه متشابه الأحوال 
وكانت القوة هناك لكيفية واحدة»؛ فإن كانت حارة أفنت الرطوبات فأحالتها كلها إلى النارية» 
وبالجملة فيكون الموضع المحاذي لممر الكواكب على كيفية وخط ما لا يحاذيه على كيفية 
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أخرى وخط المتوسط بينهما على كيفية أخرى» فيكون في موضع شتاء دائم ويكون فيه الهواء 
والعجاجة» وفي موضع آخر صيف دائم يوجب الاحتراق وفي موضع آخر ربيع أو خريف لا يتم 
فيه النضج » ولو لم تكن عودات متتالية» وكان الكوكب يتحرك بطيئًا لكان الميل قليل المنفعة 
والتأثير شديد الإفراط» وكان يعرض قريبًا مما لو لم يكن ميل ولو كانت الكواكب أسرع حركة 
من هذه لما كملت المنافع وما تمت» وأما إذا كان هناك ميل يحفظ الحركة في جهة مدة ثم ينتقل 
إلى جهة أخرى بمقدار الحاجة ويبقى في كل جهة برهة تم بذلك تأثيره بحيث يبقى مصونًا عن 
طرفي الإفراط والتفريط . وبالجملة» فالعقول لا تقف إلا على القليل من أسرار المخلوقات» 
فسبحان الخالق المدبر بالحكمة البالغة والقدرة الغير المتناهية!! 

المسألة الثانية : أنه لا يجوز أن يقول: «اكُلَّ في دَق يسْبَحُ4 إلا ويدخل في الكلام مع 
الشمس والقمر النجوم ليثبت معنى الجمع ومعنى الكل» فصارت النجوم وإن لم تكن مذكورة 
أولاً فإنها مذكورة لعود هذا الضمير إليهاء والله أعلم . 

المسألة الثالثة: الفلك في كلام العرب كل شيء دائرء وجمعه أفلاك» واختلف العقلاء فيه : 
فقال بعضهم: الفلك ليس بجسم» وإنما هو مدار هذه النجوم . وهو قول الضحاكء وقال 
الأكثرون: بل هي أجسام تدور النجوم عليهاء وهذا أقرب إلى ظاهر القرآن. ثم اختلفوا في 
كيفيته : فقال بعضهم : الفلك موج مكفوف تجري الشمس والقمر والنجوم فيه . وقال الكلبي : 
ماء مجموع تجري فيه الكواكب . واحتج بأن السباحة لا تكون إلا في الماء» قلنا: لا نسلم فإنه 
يقال في الفرّس الذي يمد يديه في الجري سابح» وقال جمهور الفلاسفة وأصحاب الهيئة : إنها 
أجرام صلبة لا ثقيلة ولا خفيفة غير قابلة للخرق والالتئام والنمو والذبول» فأما الكلام على 
الفلاسفة فهو مذكور في الكتب اللائقة به» والحق أنه لا سبيل إلى معرفة صفات السموات إلا 
بالخبر . 

المسألة الرابعة : اختلف الناس في حركات الكواكب» والوجوه الممكنة فيها ثلاثة: فإنه إما 
أن يكون الفلك ساكًا والكواكب تتحرك فيه كحركة السمك في الماء الراكد» وإما أن يكون 
الفلك متحركًا والكواكب تتحرك فيه أيضًا إما مخالفًا لجهة حركته أو موافقًا لجهته» إما بحركة 
مساوية لحركة الفلك في السرعة والبطء أو مخالفة» وإما أن يكون الفلك متحركا والكوكب 
ساكنًا : 

أما الرأي الأول فقالت الفلاسفة: إنه باطل لأنه يوجب خرق الأفلاك وهو محال . وأما الرأي 
الثاني فحركة الكواكب إن فُرضت مخالفة لحركة الفلك فذاك أيضًا يوجب الخرق» وإن كانت 
حركتها إلى جهة الفلك فإن كانت مخالفة لها في السرعة والبطء لزم الانخراق» وإن استويا في 
الجهة والسرعة والبطء فالخرق أيضا لازم؛ لأن الكواكب تتحرك بالعرض بسبب حركة الفلك 
فتبقى حركته الذاتية زائدة فيلزم الخرق» فلم يبق إلا القسم الثالث وهو أن يكؤن الكوكب مغرورًا 
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في الفلك واقفًا فيه والفلك يتحرك» فيتحرك الكوكب بسبب حركة الفلك» واعلم أن مدار هذا 
الكلام على امتناع الخرق على الأفلاك» وهو باطل» بل الحق أن الأقسام الثلاثة ممكنة والله 
تعالى قادر على كل الممكنات» والذي يدل عليه لفظ القرآن أن تكون الأفلاك واقفة والكواكب 
تكون جارية فيها كما تسبح السمكة في الماء . 

المسألة الخامسة : قال صاحب (الكشاف): #يٌّ © التنوين فيه عوض عن المضاف إليه» أي 
كلهم في فلك يسبحون . والله أعلم . 

المسألة السادسة: احتج أبو علي بن سينا على كون الكواكب أحياء ناطقة بقوله: 
«يسَبَمنَ4 قال: والجمع بالواو والنون لا يكون إلا للعقلاء» وبقوله تعالى: #واألشّمْس وَلْقَمرَ 
ينيم إي سّجِديت# [يوسف: ؛]» والجواب : إنما جعل واو الضمير للعقلاء للوصف بفعلهم وهو 
السباحة» قال صاحب (الكشاف) : فإن قلت : الجملة ما محلها؟ قلت: النصب على الحال 
من الشمس والقمر أو لا محل لها لاستئنافهاء فإن قلت: لكل واحد من القمرين فلك على 
حدة فكيف قيل جميعهم يسبحون في فلك؟ قلت: هذا كقولهم: (كساهم الأمير خلة وقلدهم 
سيفًا) أي كل واحد منهم . 
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قوله تعالى: «إ وما جَعَلَنَا لسر ين مَلِكَ الخلّد قاين مت فَهُم للدُونَ © ع 


م 
سم 


مه ا به كر صدمام قد جل يي ص 3 ره يوه .< دك سار ” 2 و ل رار مسر 
0 أ م سم أ 1 ل ل ورج مسد د 0 4 وو سس ره مير 
الزين كفروا إن يِتَجِذونك إلا هزوا أهنذا الهف ينكر عالهتكم وهم 


اعلم أنه سبحانه وتعالى لما استدل بالأشياء الستة التي شرحناها في الفصل المتقدم وكانت 
تلك الأشياء من أصول النعم الدنيوية» أتبعه بما نبه به على أن هذه الدنيا جعلها كذلك لا لتبقى 
وتدوم أو يبقى فيها من خلقت الدنيا له» بل خلقها سبحانه وتعالى للابتلاء والامتحان» ولكي 
يتوصل بها إلى الآخرة التي هي دار الخلود . 

فأما قوله تعالى: #وما جَعَلَنا لسر من ملك لْمَدَ » ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: قال مقاتل: إن أناسًا 
كاثو اايقولوة: ]إن :مسد كه لآ يموت قتزلت هذه الآبة م :ونفيئ"كانوا بقدرون نيمات 
فيشمتون بموته فنفى الله تعالى عنه الشماتة بهذاء أي قضى الله تعالى أن لا يخلد في الدنيا بشرًا 
فلا أنت ولا هم إلا عرضة للموت أفان مت أنت أيبقى هؤلاء؟ لا وفي معناه قول القائل : 

فَقَُلْ لِلشَامِيِينَ بئا أنِيمُوا ‏ سَيَلْقَى الشَامِبُونَ كما لقينا 
وتالنيا: يحتمل أنه لما ظهر أنه عليه السلام خاتم الأنبياء» جاز أن يقدر مقدر أنه لا يموت إذ لو 


و 


مات لتغير شرعه» فنبه الله تعالى على أن حاله كحال غيره من الأنبياء عليهم السلام في الموت . 
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سم ص ل ور 


أما قوله تعالى: 212 نفس ذَايِقَة َلْوتِ» ففيه أبحاث: 

البحث الأول : أن هذا العموم مخصوص فإنه تعالى نفس لقوله: #تَمَلَم ما فى تَقَيى وَل أعلمٌ ما 
فى تَنْيبكَ» [المائدة: ]١15‏ مع أن الموت لا يجوز عليه» وكذا الجمادات لها نفوس وهي لا تموت». 
والعام المخصوص حجة فيبقى معمولاً به فيما عدا هذه الأشياء» وذلك يُبطل قول الفلاسفة في 
أن الأرواح البشرية والعقول المفارقة والنفوس الفلكية لا تموت . والثاني : الذوق ههنا لا يمكن 
إجراؤه على ظاهره لأن الموت ليس من جنس المطعوم حتى يذاق بل الذوق» إدراك خاص 
فيجوز جعله مجارًا عن أصل الإدراك» وأما الموت فالمراد منه ههنا مقدماته من الآلام العظيمة “ 
ار ا 0 

شيئًا . والثالث : الإضافة في ذائقة الموت في تقدير الانفصال لأنه لما يستقبل » كقوله : #غير محل 

عمد » [المائدة: »]١‏ و #6#هَدَيا هديا بللغ خ الْكَعبَة # [المائدة: 40]. 

أما قوله تعالى: *9 9 ووم شر وير فِتَنَه ويا بيْحَعُونَ» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : الابتلاء لا يتحقق إلا مع التكليف. فالآية دالة على حصول التكليف. وتدل 
على أنه سبحانه وتعالى لم يقتصر بالمكلف على ما أمر ونهى وإن كان فيه صعوبة» بل ابتلاه 
بأمرين : أحدهما: ما سماه خيرًاء وهو نعم الدنيا من الصحة واللذة والسرور والتمكين من 
المرادات . ٠‏ والثاني: : ما سماه شرّاء وهو المضار الدنيوية من الفقر والآلام وسائر الشدائد النازلة 
بالمكلفين» فبَيّن تعالى أن العبد مع التكليف يتردد بين هاتين الحالتين ؛ لكي يشكر على المح 
ويصبر في المحن» فيعظم ثوابه إذا قام بما يلزم . 

المسألة الثانية: إنما سَمى ذلك ابتلاء وهو عالِم بما سيكون من أعمال العالمين قبل 
وجودهم ؛ لأنه في صورة الاختبار. 

المسألة الثالغة : قال صاحب (الكشاف) : (فِنْنَه) مصدر مؤكد لنبلوكم من غير لفظه . 

المسألة الرابعة : احتجت التناسخية بقوله : #وَإِلِيَا بُحَعُونَ4 فإن الرجوع إلى موضع مسبوق 
بالكون فيه . والجواب : أنه مذكور مجارًا . 

المسألة الخامسة : المراد من قوله: #وإِلِينا ْحَعُوَ» أنهم يرجعون إلى حكمه ومحاسبته 
ومجازاته» فَيّن بذلك بطلان قولهم في نفي البعث والمعاد» واستدلت التناسخية بهذه الآية» 
وقالوا: إن الرجوع إلى موضع مسبوق بالكون فيه» وقد كنا موجودين قبل دخولنا في هذا 
العالم . واستدلت المجسمة بأنا أجسام» فرجوعنا إلى الله تعالى يقتضي كون الله تعالى جسما . 
والجواب عنه قد تقدم في مواضع كثيرة . 

أما قوله تعالى: #وَإِدًا راك الدِنَ حكفروا إن يَتَحِدُوبَكَ إِلّا مُرْوًا» قال السدي ومقاتل : نزلت 
هذه الآية في أبي جهل» مر به النبي يككةٍ وكان أبو سفيان مع أبي جهل» فقال أبو جهل لأبي . 
سفيان: هذا نبي بني عبد مناف . فقال أبو سفيان: وما تنكر أن يكون نبا فى بني عبد مناف . 
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فسمع النبي يكل قولهما فقال لأبي جهل : اما أَرَاكَ تَنتَهي حَنَّى يَنْزِلَ بك ما نَوَلَ بِعَمَّكَ الْوَلِيدٍ بْن 
الْمُغِرَِ» وما أنْت يا أبَا سُفْيَانَ» فَإِنما قلت مَاقُلْتَ حَميَةً70١‏ فنزلت هذه الآية» ثم فسر الله تعالى 
ذلك بقوله #أهدًا لِك مر اله مَك # والذكر يكون بخير وبخلافه. فإذا دلت الحال 
على أحدهما أطلق ولم يقيد كقولك للرجل الو باو ب عري ادي لحري 
ثناء» وإن كان عدوا فهو ذم. ومنه قوله تعالى : ##سبمعنًا ف فى يلدرهم يمال لم هيم يم # [الأنبياء: .+ 
والمعنى أنه يبطل كونها معبودة ويقبح عبادتها . 

وأما قوله تعالى: وهم بِذِكرٍ امن هُمْ كرون 4 فالمعنى أنه يعيبون عليه ذكر آلهتهم التي 
لا تضر ولا تنفع بالسؤوءء مع (أنهم بذكر الرحمن) الذي هو المنعم الخالق المحيي المميت 
«(كافرون) ولا فعل أقبح من ذلك». فيكون الهزؤ واللعب والذم عليهم يعودمن حيث لا 
يشعرون» ويحتمل أن يراد #بزكر امن 4 القرآن والكتب» والمعنى في إعادة (هم) أن الأولى 
إشارة إلى القوم الذين كانوا يفعلون ذلك الفعل» والثانية إبانة لاختصاصهم بهء وأيضًا فإن في 
إعادتها تأكيدا وتعظيمًا لفعلهم . 
بي 5 5 و ل موس اسم عر ا 0007 2س سح الر رمزوا ير 
قرلا تعالى: <آ َلقَ الْوضَلن مِنْ مل سي يق قلا سَْتَعِلُونِ © وفولوت 

موا هنذا الْوحَدُ إن كر مد صندفيت تك 29 يه كتها جه 1 
ص سس اس سل هم وس 

يكشت عن وجوههم لثَارَ ولا عن ظُهُورهمْ وَل بنصروت. © بل 
02 الا يح اا 00 الت زر سر سس اص ا © ١‏ - وى س 
كاد تك تويك فك يعيش وكا وك ك0 قازية © ولق استهزئ 


ول م 0 ب عى) حي هم ٍِ 
ِرسَلٍ من قبللك هَحَاقَ يليت سَجِروأ متهم ما كنوأ بي يسْبَرمونَ © »* 
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أما قوله تعالى: لأخَلِقَ الْوضن مِنْ عسل * ٠‏ ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : في المراد من الإنسان قولان: أحدهما: أنه النوع» والثاني : أنه شخص 
معين . أما القول الأول: فتقريره أنهم كانوا يستعجلون عذاب الله تعالى وآياته الملجئة إلى العلم 
والإقرار: #وَبَسُولُب مي مدا الوَمْدٌُ4 فأراد زجرهم عن ذلك» فقدم أولاً ذم الإنسان على إفراط 
العجلة ثم نهاهم وزجرهم» كأنه قال: لا يبعد منكم أن تستعجلوا فإنكم مجبولون على ذلك وهو 
طبعكم وسجيتكم» فإن قيل: مقدمة الكلام لا بد وأن تكون مناسبة للكلام» وكون الإنسان 
مخلوقًا من العجل يناسب كونه معذورًا فيه فلم رتب على هذه المقدمة قوله: ذلا مَْبَمُْونٍ #؟ 
قلنا: لأن العائق كلما كان أشدء كانت القدرة على مخالفته أكمل» فكأنه سبحانه نبه بهذا على أن 
ترك الاستعجال حالة شريفة عالية مرغوب فيها . 


)290 لم أجده . 
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أما القول الثاني: -وهو أن المراد شخص معين- فهذا فيه وجهان : أحدهما: أن المراد آدم عليه 
السلام» وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي والكلبي ومقاتل والضحاك» وروى 
ابن جريج وليث بن أبي سليم عن مجاهد قال : خلق الله آدم عليه السلام بعد كل شيء من آخر 
نهار الجمعة» فلما دخل الروح رأسه ولم يبلغ أسفله» قال: يا رب استعجل خلقي قبل غروب 
الشمس . قال ليث: فذلك قوله تعالى : مخُلِقَ الْإِشَنُ بِنْ عل 4 وعن السدي: لما نفخ فيه 
الروح فدخل في رأسه عطس »ء فقالت له الملائكة : قل الحمد لله . فقال ذلك» فقال الله له : 
يرحمك ربك . فلما دخل الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة؛ ولما دخل الروح في جوفه اشتهى 
الطعامء فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه إلى ثمار الجنة . وهذا هو الذي أورث أولاده العجلة . 
وثانيهما: قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عطاء : نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث 
والمراد بالإنسان هو . واعلم أن القول الأول أوْلى لأن الغرض ذم القوم» وذلك لا يحصل إلا إذا 
حملنا لفظ الإنسان على النوع . 

المسألة الثانية: من المفسرين من أجرى هذه الآية على ظاهرها ومنهم من قلبها : أما الأولون 
فلهم فيها أقوال: أحدها: قول المحققين وهو أن قوله: سمُِقَ الْوِسَنٌُ بن عَجَلٍ 4 أي خُلق عجولاء 
وذلك على المبالغة» كما قيل للرجل الذكي : هو نار تشتعل» والعرب قد تسمي المرء بما يكثر 
منه فتقول: ما أنت إلا أكل ونوم» وما هو إلا إقبال وإدبارء قال الشاعر: 

أمَا إِدا دُكرّث حَنَّى إِذَا غَمَلَتْ فَإِنْمَا هِي إفُبال وَإِدْبَارٌ 

وهذا الوجه متأكد بقوله تعالى : #وَنَ لضان عمولًا 4 [الإسراء: 61١‏ قال المبرد: #خُلقَ الْوِضنُ 
ِنْ عجن 4 أي : من شأنه العجلة كقوله : ظخَلقَمٌ ين صَعْفٍ14لروم: ؛»] أي ضعفاء.  .‏ 

وثانيها: قال أبو عبيد: العجل : الطين بلغة حمير» وأنشدوا:. 

وَالئَخْلُ يَنْبْتُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْمَجَلٍ 

وثالثها: قال الأخفش : (من عجل) أي من تعجيل من الأمر وهو قوله: (كن). ورابعها: من 
عجل» أي من ضعف . عن الحسن . 

أما الذين قلبوها فقالوا: المعنى : خلق العجل من الإنسان» كقوله : لويم بُعرضسُ ادن كتَروأ عَلَ 
لَارٍ4/الاحقاف: ]١‏ أي تُعرض النار عليهم . والقول الأول أقرب إلى الصواب وأبعد الأقوال هذا 
القلب» لأنه إذا أمكن حمل الكلام على معنى صحيح وهو على ترتيبه» فهو أؤلى من أن يُحمل 
على أنه مقلوب» وأيضًا فإن قوله: (خلقت العجلة من الإنسان) فيه وجوه من المجاز. فما 
الفائدة في تغيير النظم إلى ما يجري مجراه في المجاز؟ ! 

المسألة الثالثة : لقائل أن يقول: القوم استعجلوا الوعد على وجه التكذيب» ومن هذا حاله لا 
يكون مستعجلاً على الحقيقة . قلناء استعجالهم على هذا الوجه أدخل في الذم لأنه إذا ذم المرء 
استعجال الأمر المعلوم فبأن يُذْم على استعجال ما لا يكون معلومًا له كان أولى» وأيضًا فإن 
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استعجالهم بما توعدهم من عقاب الآخرة أو هلاك الدنيا - يتضمن استعجال الموت وهم 
عالمون بذلك» فكانوا مستعجلين في الحقيقة . 

أما قوله تعالى: #مَأوْرِيكُ اق قلا تَْتَعْمُِونِ4 فقد اختلفوا في المراد بالآيات على أقوال : 
أحدها: أنها هي الهلاك المعجل في الدنيا والعذاب في الآخرة؛ ولذلك قال: #قلا تَْتَعَجِلُونِ4 أي 
أنها ستأتي لا محالة في وقتها. وثانيها: أنها أدلة التوحيد وصدق الرسول . وثلثها: أنها آثار القرون 
الماضية بالشام واليمن والأول . أقرب إلى النظم . 

أما قوله تعالى: #وَبَفُولُونَ مَى هدًا الْوَعْدُ إن كُْثرٌ صدِقِينَ4 فاعلم أن هذا هو الاستعجال المذموم 
المذكور على سبيل الاشتهزاء» وهو كقوله: #وسْتَتِْلكَ بالْعدَاب وَلْوْلَة أجل مس كه العذاب 
[العنكبوت: 68 فَبَيّن تعالى أنهم يقولون ذلك لجهلهم وغفلتهم» ثم إنه سبحانه ذكر في رفع هذا 
الحزن عن قلب رسول الله يَلِيةِ وجهين : الأول : بأن بَدّن ما لصاحب هذا الاستهزاء من العقاب 
الشديد فقال: لو يلم ادن كدَرُوأ حِينَ لا يَكُنوب عن وُجْرحِهم الَارَ ولا عن ظُهُوريِز ولا هُمْ 
يُنْصَرُوت # قال صاحب (الكشاف): جواب (لو) محذوف و(حين) مفعول به ليعلم أي لو 
يعلمون الوقت الذي يسألون عنه بقولهم : #مىٌ هدًا الْوَمَدُ# وهو وقت صعب شديد تحيط بهم فيه 
النار من قدام ومن خلف. فلا يقدرون على دفعها عن أنفسهم» ولا يجدون أيضًا ناصرًا 
ينصرهم ؛ لقوله تعالى : هَمّن يضري مرا بَأين أنه إن ك4 [غافر: 4؟] لما كانوا بتلك الصفة من 
الكفر والاستهزاء والاستعجال» ولكن جهلهم به هو الذي هونه عليهم» وإنما ححسن حذف 
الجواب لأن ما تقدم يدل عليهء وهذا أبلغ؛ ومثله : #وَلْو يرَى أَلَذبنَ ظلَموَأ» [البقرة: 2110 #وَلَوْ 
كرك إذ يَتَوْنٌ الي حكَفَرُواً4 الانفاد: .ه01 وَل أن كا سرت يه ألْجِبَالُ4 [الرعد: ١م‏ وإنما خص 
الوجوه والظهور لأن مس العذاب لهما أعظم موقعًاء ولكثرة ما يستعمل ذكرهما في دفع المضرة 
عن النفس . ثم إنه تعالى لما بَيّن شدة هذا العذاب بَيِّن أن وقت مجيئه غير معلوم لهم» بل تأتيهم 
الساعة بغتة وهم لها غير محتسبين ولا لأمرها مستعدين» فتبهتهم أي تدعهم حائرين واقفين لا 
يستطيعون حيلة في ردها ولا عما يأتيهم منها مصرفاء ولاهم يُنظرون أي لا يمهلون لتوبة ولا 
معذرة. واعلم أن الله تعالى إنما لم يُعلم المكلفين وقت الموت والقيامة لما فيه من المصلحة ؛ 
لأن المرء مع كتمان ذلك أشد حذرًا وأقرب إلى التلافي . ثم إنه سبحانه ذكر الوجه الثاني في دفع 
الحزن عن قلب رسوله فقال: 9وَلَمَدِ أَسَميَزِمٌ برُسَلٍ ين مَبَِكَ مَكاقَ يلدت سَجِرُوا مِنهُر ما انوأ 
بو يَسْكَهْرِمُونَ # والمعنى : ولقد استهزئ برسل من قبلك يا محمد كما استهزأ بك قومك #محَاقَ # 
أي نزل وأحاط اليرت سَجِرُوأ نهم نا كَانوأ بو يِسَتَبَرْدُونَ 4 أي عقوبة استهزائهم و(حاق 
وحق) بمعنى كزال وزل» وفي هذا تسلية للنبي يله والمعنى: فكذلك يحيق بهؤلاء وبال 
استهزائهم . ْ 


هم ولا هم يِذ يضَحَبْون © بل منْسَا مول وَمبدَهْمَ حَقَّ عل عَلهِمْ 
لشئث للا يرت كا نلق الئيص تشمها من اطادنً 
عجوو 2 
افهم الغكإبور لغ مور رت © 4 


اعلم أنه تعالى لما ب بين أن الكفار في الآخرة لا ييكفون عن وجوههم الثار يسائر ما وصفهم به؛ 
أتبعه بأنهم في الدنيا أيضًا لولا أن الله تعالى يحرسهم ويحفظهم لما بقوا في السلامة» فقال 
0 ا 0 تايكم يأل وهار 

وأما قوله: ث4 شفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في معناه وجوه: أحدها: (من يكلؤكم من الرحمن) أي مما يقدر على إنزاله 
بكم من عذاب تستحقونه . وثانيها: من بأس الله في الآخرة. وثالئها: من القتل والسبي وسائر 
ما أباحه الله لكفرهم» فبَيّن سبحانه أنه لا حافظ لهم ولا دافع عن هذه الأمور لو أنزلها بهم. 

المسألة الثانية : إنما خص ههنا اسم الرحمن بالذكر تلقيئًا للجواب حتى يقول العاقل: أنت 
الكالئ يا إلهنا لكل الخلائق برحمتكء» كما في قوله: #ما غَرَّكُ بريْكَ ألحكري #4 [الانفطار: *] إنما 
خص اسم الكريم بالذكر تلقيئًا للجواب . 

المسألة الثالثة : إنما ذكر الليل والنهار لأن لكل واحد من الوقتين آفات تختص بهء والمعنى : 
من يحفظكم بالليل إذا نمتم وبالنهار إذا تصرفتم في معايشكم؟ 

5 لي ال ل ذه 2< 1 8 8 اك 

أما قوله: «بل هم عن ذْكّرٍ ريَهم مُعْرِصُوتَ4 فالمعنى أنه تعالى مع إنعامه عليهم ليلا ونهارًا 

بالحفظ والحراسة فهم» عن ذكر ربهم الذي هو الدلائل العقلية والنقلية ولطائف القرآن - 

معرضون فلا يتأملون في شيء منها ليعرفوا أنه لا كالئ لهم سواه ويتركون عبادة الأصنام التي لا 
خط نيا في حنطيم روفي الاتعام غنيم ظ 
0000 5 م مر عر 007 

أما قوله تعالى: «أمْ طم َالهَة تمنعهم ين دونسا لا يَسْتَِيِعُونَ صر أنفييهم ولا هم ينا يضْحَبون» 
فاعلم أن الميم صلة» يعني ألهم آلهة تكلؤهم من دونناء والتقدير ألهم آلهة من دوننا تمنعهم؟ 
وتم الكلامء ثم وصف آلهتهم بالضعف فقال: 9لا يعون ضر نيهم #4 وهذا خبر مبتدأ 
محذوف أي : فهذه الآلهة لا تستطيع حماية أنفسها عن الآفات» وحماية النفس أوؤْلى من حماية 
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الغير» فإذا لم تقدر على حماية نفسها فكيف تقدر على حماية غيرها؟! وفي قوله : # وَلَا هم 
ضْحَبُو» قولان: الأول: قال المازني: أصحبت الرجلء إذا منعته فقوله: 9 ولا هم و 
حيو من ذلك لا من الصحبة . الثاني : أن الصحبة ههنا بمعنى النصرة والمعونة» وكلها 
سواء في المعنى» يقال: صحبك الله ونصرك الله ويقال للمسافر: في صحبة الله وفي 
حفظ الله . فالمعنى : ولا هم منا في نصرة ولا إعانة» والحاصل أن من لا يكون قادرًا على دفع 
الآفات ولا يكون مصحويبًا من الله بالإعانة» كيف يقدر على شيء؟! ثم بين سبحانه تفضله 
عليهم مع كل ذلك بقوله: #ابلّ مِنَسَا مولح وَءسآهَهْمْ حَقَّ عل عَلكهِمُ الْكُدةُ4 يعني ما حملهم 
على الإعراض إلا الاغترار بطول المهلة . يعني طالت أعمارهم في الغفلة» فنسوا عهدنا وجهلوا 
موقع مواقع نعمتنا واغتروا بذلك . 

أما قوله تعالى: 7 أقلا مر أن تق الأنّصَى تَنَقسّهَ4 فالمعنى : أفلا يرى هؤلاء المشركون بالله 
المستعجلون بالعذاب -آثار قدرتنا في إتيان الأرض من جوانبها نأخذ الواحد بعد الواحد ونفتح 
. البلاد والقرى مما حول مكة» ونزيدها في ملك محمد #لؤوثميت رؤساء المشركين الممتعين 
بالدنياء وننقص من الشرك بإهلاك أهله» أما كان لهم في ذلك عبرة فيؤمنوا برسول الله يَكِلٍ 
ويعلموا أنهم لايقدرون على الامتناع من الله وإرادته فيهم» ولا يقدرون على مغالبته؟! ثم قال : 
#أَقَوُمْ الببوسى» أي فهؤلاء هم الغالبون أم نحن؟ وهو استفهام بمعنى التقرير والتقريع» 
والمعنى : بل نحن الغالبون وهم المغلوبون. وقد مضى الكلام في هذه الآية في سورة الرعد . 

وفى تفسير النقصان وجوه: أحدها : قال ابن عباس ومقاتل والكلبي رضي الله عنهم : ننقصها 
بفتح البلدان. وثانيها: قال ابن عباس في رواية أخرى : يريد نقصان أهلها وبركتها . وثالثئها: قال 
عكرمة : تخريب القرى عند موت أهلها. ورابعها: بموت العلماء . وهذه الرواية إن صحت عن 
رسول الله يفلا يُعدل عنها وإلا فالأظهر من الأقاويل ما يتعلق بالغلبة فلذلك قال: #أفْهُمُ 
لْمابُوس* والذي يليق بذلك أنه ينقصها عنهم ويزيدها في بلاد الإسلام» قال القفال: نزلت هذه 
الآية في كفار مكةء فكيف يدخل فيها العلماء والفقهاء؟ فبَيّن تعالى أن كل ذلك من العبر التي لو 
استعملوا عقلهم فيها لأعرضوا عن جهلهم . 

قوله تعالى: 9 قل إِنَمَآ أندِركْم يلون ولا يَسْمَعْ الصُمٌّ لدم ذا ما 
دوو © وين عَسَتَفرَ هَحَهُ دن كنا ريك التررك: يريا حت 

كيرت © وَََعٌ الْمَوْرنَ الْتِسْط يِوْرِ الْقبََمَةِ كلا طلم عَسُْ سَيكَا وَإن 

كاد رِنْكَال حكة ين حَردَلٍ أَيْنَا بها وك يتا حنيييت © 4 

اعلم أنه سبحانه لما كرر في القرآن الأدلة وبالغ في التنبيه عليها على ما تقدم» أتبعه بقوله : كل 


- 
٠. 


ا" 
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إِنّمآ أنزِيْكُم لوحي 4 أي بالقرآن الذي هو كلام ربكم» فلا تظنوا أن ذلك من قِبلي بل الله آتيكم به 
وأمرني بإنذاركم» فإذا قمت بما ألزمني ربي فلم يقع منكم القبول والإجابة» فالوبال عليكم يعود 
ومثلهم من حيث لم ينتفعوا بما سمعوا من إنذاره مع كثرته وتواليه بالصّم الذين لا يسمعون أصلا ؛ 
إذ الغرض بالإنذار ليس السماع» بل التمسك به في إقدام على واجب وتحرز عن محرم ومعرفة 
بالحق» فإذا لم يحصل هذا الغرض صار كأنه لم يسمع . قال صاحب (الكشاف): قرئ (ولا تسمع 
الصم الدعاء) بالتاء والياء» أي لا تُسمع أنت أو لا يُسمع رسول الله أو لا يسمع الصم من أسمع . 
فإن قلت: الصم لا تسمع دعاء البشر كما لا يسمعون دعاء المنذرء فكيف قال: إذا ما ينذرون؟ قلت: 
اللام في الصم إشارة إلى هؤلاء المنذرين كائنة للعهد لا للجنس » والأصل (ولا يسمعون الدعاء إذا 
ماينذرون) فوضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على تصاممهم وسدهم أسماعهم إذا أنذرواء أي 
هم على هذه الصفة من الجراءة والجسارة على التصامم عن آيات الإنذار . ثم بين تعالى أن حالهم 
سيتغير إلى أن يصيروا بحيث إذا شاهدوا اليسير مما أنذروا به» فعنده يسمعون ويعتذرون ويعترفون 
حين لا ينتفعون» وهذاهو المّراد بقوله: #وَلِين تَمَتْهُمْ نَشَحَهُ مَنْ عَدَابٍ رَيْكُ قوري ينآ إن 
جك اروك #اراسل التفم من الريح اللكةه بو المج تولاج سه فى د قلول عن غلاب الله 
كالرائحة من الشيء دون جسمه؛ لتنادوا بالويل واعترفوا على أنفسهم بالظلم . قال صاحب 
(الكشاف): في المس والنفحة ثلاث مبالغات : لفظ المس وما في النفح من معنى القلة والنزارة: 
يقال : نفحته الدابة وهو رَمُح يسير ونفحه بعطية رضخه» ولفظ المرة . 

ثم بين سبحانه وتعالى أن جميع ما ينزل بهم في الآخرة لا يكون إلا عدلاًء فهم وإن ظلموا 
و و ا ود 0 

لَقِسَمط# وصفها الله تعالى بذلك لأن الميزان قد يكون مستقيمًا وقد يكون بخلافه» فَبَيّن أن تلك 
اه : قلا نكم نَقْسُ سيا 4 وههنا مسائل: 

المسألة الأولى: معنى وضعها إحضارهاء قال الفراء: القسط صفة الموازين وإن كان 
موحدًا؛ وهو كقولك للقوم: أنتم عَذْل . وقال الزجاج : ونضع الموازين ذوات القسط . وقوله: 
#لِوْر الْقِيمَّةِ4 قال الفراء في يوم القيامة. وقيل : لأهل يوم القيامة . 

المسألة الثانية: في وضع الموازين قولان: أحدهما: قال مجاهد: هذا مَثَلء والمراد 
بالموازين العدل . ويروى مثله عن قتادة والضحاك والمعنى : بالوزن القسط بينهم في الأعمال» 
فمن أحاطت حسناته بسيئاته ثقلت موازينه» يعني أن حسناته تذهب بسيئاته» ومن أحاطت سيئاته 
بحسناته فقد خفت موازينه» أي أن سيئاته تذهب بحسناته» حكاه ابن جرير هكذا عن ابن عباس 
رضي الله عنهما . الثاني: -وهو قول أئمة السلف- أنه سبحانه يضع الموازين الحقيقية فتوزن بها 
الأعمال عن الحم :عو سيران له كتتان ولبان» وهو ريه جيريل عليه التبلام ويرزوى أذ 
دَاوُةَ عَلَيِِ السام سَأَلَ رَبَهُ أَنْ يُرِيَهُ الْمِيرَانَ» فَلَمًا ا رَآهُ عشي عَلَِّهِ فَلَّمًا أَنَاقَ قَالَ: يا إِلَهِي من الَّذِي 
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َقْدِرُ آنْ يَمْلاَ كِمَتَهُ حَسََاتِ؟ ! فَقَالَ : يا دَاوْدُ ني إِذَا رَضِيتٌ عَنْ عَبْدِي مَلَنهَا بعَمْرَةو290 . 

ثم على هذا القول في كيفية وزن الأعمال ظريقان : أحدهما: أن توزن صحائف الأعمال . 
والثاني: يجعل في كفة الحسنات جواهر بيض مشرقة وفي كفة السيئات جواهر سود مظلمة . فإن 
قيل: أهل القيامة إما أن يكونوا عالمين بكونه سبحانه وتعالى عادلاً غير ظالم أو لا يعلمون ذلك : 
فإن علموا ذلك كان مجرد حكمه كافيًا في معرفة أن الغالب هو الحسنات أو السيئات» فلا يكون 
في وضع الميزان فائدة ألبتة» وإن لم يغلموا لم تحصل الفائدة في وزن الصحائف لاحتمال أنه 
سبحانه جعل إحدى الصحيفتين أثقل أو أخف ظلماء فثبت أن وضع الميزان على كلا التقديرين 
خالٍ عن الفائدة . وجوابه على قولنا: قوله تعالى : #إلا مَل عَمَا يفعلُ وَهُمْ يُسْتلوبت 4 [الأنبياء: 1] 
وأيضًا ففيه ظهور حال الولي من العدو في مجمع الخلائق» فيكون لأحد القبيلين في ذلك أعظم 
السرور وللآخر أعظم الغم. ويكون ذلك بمنزلة نشر الصحف وغيره . 

إذا ثبت هذا فنقول: الدليل على وجود الموازين الحقيقية أن حمل هذا اللفظ على مجرد 
العدل مجاز» وصَرْف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز من غير ضرورة غير جائز» لا سيما وقد 
جاءت الأحاديث الكثيرة بالأسانيد الصحيحة في هذا الباب . 

المسألة الغالئة: قال قوم: إن هذه الآية يناقضها قوله تعالى: ذلا نيم لم يوم الِْيمَةِ وزظ» 
[الكهف: 1٠١١‏ » والجواب : أنه لا يكرمهم ولا يعظمهم . 

المسألة الرابعة: إنما جمع الموازين لكثرة من توزن أعمالهم وهو جمع تفخيم» ويجوز أن 
يرجع إلى الموزونات . ٠‏ 

أما قوله تعالى: ون كات يِنْكَالَ حو يِنْ حَرْدلٍ ْنَا يهأ فالمعنى أنه لا يُنقص من 
إحسان محسنء» ولا يزاد في إساءة مسيئ وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرئ: (مِتْقَالٌ حَبَّةِ) على كان التامة» كقوله تعالى : #وَإن كان دو عْسْرَرَ »# 
[البقرة: 18] وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما : (آتَيْنَا بِهَا) وهي مفاعلة من الإتيان بمعنى المجازاة 
والمكافأة؛ لأنهم أتوه بالأعمال وأتاهم بالجزاء» وقرأ حميد: (أثبنا بها) من الثواب» وفي حرف 
أبى (جئنا بها) . 

المسألة الثانية: لمَ أنث ضمير المثقال؟ قلنا: لإضافته إلى الحبة» كقولهم: ذهيّتُ بعض 

أصابعه . 

المسألة الثالثة: زعم الجبائي أن من استحق مائة جزء من العقاب» فأتى بطاعة يستحق بها 
خمسين جزءًا من الثواب» فهذا الأقل يتحبط بالأكثر» ويبقى الأكثر كما كان. 

واعلم أن هذه الآية تُبطل قوله لأن الله تعالى تَمَدّح بأن اليسير من الطاعة لا يسقط»ء ولو كان 
الأمر كما قال الجبائي لسقطت الطاعة من غير فائدة . 
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0 لم اجده . 
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المسألة الرابعة :قالت المعتزلة : قوله : 7 قلا نُظْكَمُ ننس ستئ فيه دلالة على أن مثل ذلك لو 
ابتدأه الله تعالى لكان قد ظلم» فدل هذا الوجه على أنه تعالى لا يعذب من لا يستحق ولا يفعل 
المضار في الدنيا إلا للمنافع والمصالح . والجواب,الظلم هو التصرف في ملك الغيرء وذلك في 
حق الله تعالى محال لأنه المالك المطلق» ثم الذي يدل على استحالة الظلم عليه عقلاً أن الظلم 
عند الخصم مستلزم للجهل أو الحاجة المحالين على الله تعالى» ومستلزم المحال محال»؛ 
فالظلم على الله تعالى محال . وأيضًا فإن الظالم سفيه خارج عن الإلهية» فلو صح منه الظلم 
لصح خروجه عن الإلهية» فحينئلٍ يكون كونه إلهّا من الجائزات لا من الواجبات» وذلك يقدح 
في إلهيته . 
المسألة الخامسة :إن قيل : الحبة أعظم من الخردلة» فكيف قال: حبة من خردل؟ قلناءالوجه 
فيه أن تفرض الخردلة كالدينار ثم تعتبر الحبة من ذلك الدينار . والغرض المبالغة في أن شيئًا من 
الأعمال صغيرًا كان أو كبيرًا غير ضائع عند الله تعالى . 
أما قوله تعالى:"9 وك بن حيسي » فالغرض منه التحذيرء فإن المحاسِب إذا كان في العلم 
بحيث لا يمكن أن يشتبه عليه شيء» وفي القدرة بحيث لا يعجز عن شيء - حقيق بالعاقل أن 
يكون في أشد الخوف منه» ويروى عن الشبلي رحمه الله تعالى أنه رئي في المنام فقيل له: ما 
فعل الله بك؟ فقال : 
عات سوتنا الَدَئكسوا قم مفكبيوا ام و0 
قوله تعالى: «3 وَلْقَدٌ َايسَا مومئ وهدرون الْفْرَانَ وضمياء وذك]ا إِلْمتقي © الذي 
1 
3 


حْسَوَت رهم ألْعَيِ وهم ين ين السَّاعَةَ مشففون © وهلذا ذكر مبارك أنزلئه 
أ لم ميكرون © # 
او 
السلام» تسلية للرسول عليه السلام فيما يناله من قومه وتقوية لقلبه على أداء الرسالة والصبر على 
كل عارض دونهاء وذكر ههنا منها قصصًا. 


(١)هذا‏ البيت لمحيي الدين بن عربي وهو هكذا. 

حاسّبونا فدققوا قيّدونا فأوئقوا 
ومحيي الدين بن عربي هو : محمد بن علي بن محمد بن عرب أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي المعروف بمحيى 
الدين بن عربي . موي ل ا لصيو اس وا ريه 
بالأندلس وانتقل إلى شبيلية وقام برحلة فزار الشام وبلاد الروم والعراق والحجاز» وأنكر عليه أهل الديار المصرية 
ل ب لور سي و ل ع لت يد 1 
دمشق ومات فيها. 


الآية رقم 50١ )05١0-1:/(‏ 
(القصة الأولى. قصة موسى عليه السلام) 
ووجه الاتصال أنه تعالى لما أمّر رسوله يك أن يقول: «إِنّمَآ أَنَزِركُم يِالْوَحنَ 4 [الأنبياء: ه؛] 
أتبعه بأن هذه عادة الله تعالى فى الأنبياء قبله فقال : #وَلْقَد َايسَا مومئ وهدرون الْفركان وضياء ود 
ميت » واختلفوا في المراد بالفرقان على أقوال: أحدها: أنه هو التوراة» فكان فرقانًا إذ كان 
يفرق به بين الحق والباطل» وكان ضياء إذ كان لغاية وضوحه يتوصل به إلى طرق الهدى وسبل 
النجاة في معرفة الله تعالى ومعرفة الشرائع » وكان ذكرى» أي موعظة أو ذكر ما يحتاجون إليه 
في دينهم ومصالحهم أو الشرفء أما الواو في قوله: «وْضِِياء 4 فروى عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قرأ (ضياء) بغير واو وهو حال من الفرقان» وأما القراءة المشهورة فالمعنى 
آتيناهم الفرقان وهو التوراة وآتينا به ضياء وذكرى للمتقين . والمعنى أنه في نفسه ضياء وذكرى أو 
آتيناهما بما فيه الشرائع والمواعظ ضياء وذكرى . 
القول الثاني: أن المراد من الفرقان ليس التوراة. ثم فيه وجوه: أحدها: عن ابن عباس 
رضي الله عنهما الفرقان هو النصر الذي أوتي موسى عليه السلامء كقوله: وما أَرَلْنَا عَلّ 
عَبدئا يوم الْفْرَكَانِ» [الأنفال: ]4١‏ يعني يوم بدر حين فرق بين الحق وغيره من الأديان الباطلة . 
وثانيها: هو البرهان الذي فرق به دين الحق عن الأديان الباطلة» عن ابن زيد. وثالثها: فلق 
البحر عن الضحاك . ورابعها: الخروج عن الشبهات» قال محمد بن كعب واعلم أنه تعالى 
إنما خصص الذكرى بالمتقين لما في قوله: #هدى لِلمدِينَ4 [البقرة: ؟1 أما قوله تعالى : «الَدِبَ 
يحختوت رَيّهُم بِالْعَيْفِ» فقال صاحب (الكشاف): محل (الذين) جر على الوصفية أو نصب 
على المدح أو رفع عليه. وفي معنى الغيب وجوه: أحدها: يخشون عذاب ربهم فيأتمرون 
بأوامره وينتهون عن نواهيه» وإيمانهم بالله غيبي استدلالي» فالعباد يعملون لله في الغيب 
والله لا يغيب عنه شيء» عن ابن عباس رضي الله عنهما. وثانيها: يخشون ربهم وهم غائبون 
عن الآخرة وأحكامها. وثالثها: يخشون ربهم في الخلوات إذا غابوا عن الناس . وهذا هو 
الأقرب» والمعنى أن خشيتهم من عقاب الله لازم لقلوبهم» إلا أن ذلك مما يظهرونه في الملا 
دون الخلا #مَهم يّنتَ4 عذاب طمُتْفِقٌوت4 وسائر ما يجري فيها من الحساب والسؤال 
مَشْفِقُوت4 فيعدلون بسبب ذلك الإشفاق عن معصية الله تعالى» ثم قال: وكما أنزلتُ عليهم. 
الفرقان فكذلك هذا القرآن المنزل عليك . وهو معنى قوله: #وهذا ذِكر مُبَارَك © بركته كثرة 
منافعه وغزارة علومه» وقوله: ظأدأَنمُ لَمُ مُتكزودَ» فالمعنى أنه لا إنكار في إنزاله وفي عجائب 
ما فيه فقد آتينا موسى وهارون التوراة» ثم هذا القرآن معجز لاشتماله على النظم العجيب 
والبلاغة البديعة واشتماله على الأدلة العقلية وبيان الشراء ؛ فمثل هذا الكتاب مع كثرة منافعه 


كيف يمكنكم إنكاره؟ ! 


16 سورة الأنبياء 


7 ع لصاح سم لس بر < دمر ذه 0 0 

قوله تعالى: 9١‏ وقد اننا : 0 رشّدمٍِ ين قبل وَكنَا ب عَللِمِينَ © إِذ مَالَ لامه 

ا ل ا ا 0 6 صاصر 7 ” 

وقووهء ما هلزو التَمَاصِل ألَىَ أسر لها عنكفون © الوأ 0 ءَابَآءنا طا علبييت 

[( يي رع 0 ره د وو :. ا م خلس 5 
١ -. 5‏ 2-1 غ6 3 5 


(القصة الثانية. (قصة) إبراهيم عليه السلاح) 


ع تتح ع رح سي ىار الوح سس قر 


اعلم أن قوله تعالى: # ولقد عائينا هيم رشدم #4 فيه مسائل: 

المسألة الأولى : في الرشد قولان : الأول: أنه النبوة . واحتجوا عليه بقوله: #وَمُنا بي 
عللِمِين» قالوا : لأنه تعالى إنما يَخص بالنبوة مّن يعلم من حاله أنه في المستقبل يقوم بحقها 
ويجتنب ما لا يليق بها ويحترز عما ينفر قومه من القبول . والثاني :أ الاجتداء لرخره الصاح 
في الدين» والدنيا قال تعالى: لفن امم مَْهُمَ رَسْدَا كدعوا إليِمْ أ موب [النساء : *]وفيه قول 
ثالث : وهو أن تدخل النبوة والاهتداء تحت الرشد إذ لا يجوز أن يبعث نبي إلا وقد دله الله 
تعالى على ذاته وصفاته» ودله أيضا على مصالح نفسه ومصالح قومه وكل ذلك من الرشد . 

المسألة الثانية : احتج أصحابنا في أن الإيمان مخلوق لله تعالى بهذه الآية» فإنه لو كان الرشد 
هو التوفيق والبيان» فقد فعل الله تعالى ذلك بالكفارء فيجب أن يكون قد آتاهم رشدهم . أجاب 
الكعبي بأن هذا يقال فيمن قبل لا فيمن ردء وذلك كمن أعطى المال لولدين فقبله أحدهما وتَمّره 
ورّدّه الآخر أو أخذه ثم ضيعه. فيقال: (أغنى فلان ابنه) فيمن أثمر المال» ولا يقال مثله فيمن 
ضيع . والجواب عنه: هذا الجواب لا يتم إلا إذا جعلنا قبوله جزءًا من مسمى الرشد وذلك 
باطل ؛ لأن المسمى إذا كان مركبًا من جزأين ولا يكون أحدهما مقدور الفاعل» لم يجز إضافة 
ذلك المسمى إلى ذلك الفاعل» فكان يلزم أن لا يجوز إضافة الرشد إلى الله تعالى بالمفعولية» 
لكن النص وهو قوله: وقد َلآ بهم ربنْدم» صريح في أن ذلك الرشد إنما حصل من الله 
تعالى» فبطل ما قالوه. 

المسألة الثانية : قال صاحب (الكشاف): قرئ (رَشّده) كالعَدّم والعُذْمء ومعنى إضافته إليه أنه 
رشد مثله وأنه رشد له شأن . 

أما قوله تعالى: «إمن مَل 4 ففيه وجوه: أحدها : آتيبا إبرأهيم نبوته واهتداءه من قبل موسى عليه 
السلام . عن ابن عباس وابن جرير . وثانيها: في صغره قبل بلوغه حين كان في السرب وظهرت 
له الكواكب فاستدل بها. وهذا على قول من حمل الرشد على الاهتداء» وإلا لزمه أن يحكم 
بنبوته عليه السلام قبل البلوغ . عن مقاتل . وثالثها: يعني حين كان في صلب آدم عليه السلام 
حين أخذ الله ميثاق النبيين . عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية الضحاك . 


الآية رقم .(10-01) 501 


أما قوله تعالى: #وَدُنًا بي عَلِِنَ4 فالمراد أنه سبحانه علم منه أحوالاً بديعة وأسرارًا عجيبة 
وصفات قد رضيها حتى أمَّله لأن يكون خليلاً له» وهذا كقولك في رجل كبير: (أنا عالم بفلان) 
فإن هذا الكلام في الدلالة على تعظيمه أدل مما إذا شرحت جلال كماله . 

أما قوله تعالى: 9 إِدْ دَالَ ليه وَمَوَيِو4 فقال صاحب (الكشاف): (إذ) إما أن تتعلق بآنينا أو 
برشده أو بمحذوف,. أي اذكر من أوقات رشده هذا الوقت . 

أما قوله: #إما هاو التَمَاشِلُ الى أَسْرَ لا عكدُنَ* فشفيه مسائل: 

المسألة الأولى : التمثال اسم للشيء المصنوع مشبهًا بخلق من خلق الله تعالى» وأصله من 
مَثّلت الشيء بالشيء إذا شبهته به» واسم ذلك الممثل تمثال . 

المسألة الثانية : أن القوم كانوا عباد أصنام على صور مخصوصة كصورة الإنسان أو غيره. 
فجعل عليه السلام هذا القول منه ابتداء كلامه؛ لينظر فيما عساهم يوردونه من شبهة فيبطلها 
ا قال صاحب (الكشاف): لم ينو للعاكفين مفعولاً وأجراه مجرى ما لا 
يتعدى» كقولك فاعلون للعكوف أو واقفون لها. قال: فإن قلت: هلا قيل (عليها عاكفون) 
كقوله : #يَمَكُفونَ عَلِجَ أَضَئا لهم > ؟ [الأعراف: 184 قلت : لو قصد التعدية لعداه بصلته التي هي 
(على) . 

أما قوله: #كَالوأْ وَيَرْئَ ءابدا ا عدبت 4 فاعلم أن القوم لم يجدوا في جوابه إلا طريقة التقليد 
الذي يوجب مزيد النكير ؛ لأنهم إذا كانوا على خطأ من أمرهم لم يعصمهم من هذا الخطأ أن 
آباءهم أيضًا سلكوا هذا الطريق» فلا جرم أجابهم إبراهيم عليه السلام بقوله: #لقد كشو أسْرٌ 
يكم في صَكَلٍ مين 4 فبيّن أن الباطل لا يصير حمًا بسبب كثرة المتمسكين به فلما حقق عليه 
السلام ذلك عليهم ولم يجدوا من كلامه مخلصاء ورأوه ثابنًا على الإنكار قوى القلب فيه: 
وكانوا يستبعدون أن يجري مثل هذا الإنكار عليهم مع كثرتهم وطول العهد بمذهبهم ؛ فعند ذلك 
قالوا له: لأأَِنْتنَا يلي آَم أت بن اللّعِينَ» موهمين بهذا الكلام أنه يبعد أن يُقُدمِ على الإنكار 
عليهم جادًا في ذلك» فعنده عدل يك إلى بيان التوحيد. 


ك6 م ب 0006 ل ل ا 7 
قوله تعالى: 2 َال بل َه رَبٌ اتوت وَالْارْض الَذِى فطرهريى وأنأ عل دلي من 
ا د لم0 2م فى لوم > اسه وو و لل مه 
لشَلهِرِبنَ © وتالله لاأكيدنَ أصتمك بعد أن تلوأ مذيرين © فَجَعَلَهُمْ جِدذا | 
رازه #وء عر توه 6" ره 0 آ هه -“ 6 0 2 
كبيا لم لعلهم إليهِ برجعوت © تالواً من فعل هلذا سَالِهيّنا إِنم لمن 


م 


48 بعرم وم ديم ملحسكُوو. وديم > “ 
الظيلييت © قالوا سمعنا فى يِذ هم يقال أ2: رهم 49 
اعلم أن القوم لما أوهموا أنه يمازح بما خاطبهم به في أصنامهم» أظهر عليه السلام ما 


26 سور 3 الأنبياء 


يعلمون به أنه مُجد في إظهار الحق الذي هو التوحيد» وذلك بالقول أولاً وبالفعل ثانا : 

أما الطريقة القولية: فهي قوله : #إبل ريم رَبُ التّموتِ وَالْْرْضٍ الَذِى ملرَمرى * وهذه الدلالة تدل 
على أن الخالق الذي خلقهما لمنافع العباد هو الذي يحسن أن يعبد؛ لأن من يقدر على ذلك 
يقدر على أن يضر وينفع في الدار الآخرة بالعقاب والثواب» فيرجع حاصل هذه الطريقة إلى 
الطريقة التي ذكرها لأبيه في قوله: « يتأت إِم تبك مَا لا يمع ولا يبعيسر ولا يعن عَنك سينا 4 [مريم: ؟4] 
قال صاحب (الكشاف): الضمير في (فطرهن) للسموات والأرض أو للتماثيل» وكونه للتماثيل 
أدخل في الاحتجاج عليهم . 

أماقوله: ونا مَك دل يْنَّ أَلشَّهِرِنَ # ففيه وجهان: الأول: أن المقصود منه المبالغة في 
التأكيد والتحقيق» كقول الرجل إذا بالغ في مدح أحد أو ذمه: (أشهد أنه كريم أو ذميم). 
والثاني : أنه عليه السلام عنى بقوله : *لرأنأ عل ملك ين ألشَّدِهِدِنَ * ادعاء أنه قادر على إثبات ما 
ذكره بالحجة» وأني لست مثلكم فأقول ما لا أقدر على إثباته بالحجة» كما لم تقدروا على 
الاحتجاج لمذهبكم ولم تزيدوا على أنكم وجدتم عليه آباءكم . < 

وأما الطريقة الفعلية: فهي قوله : لوَبَايَهَ لَتَصيدَنٌ أُصْتَمَرٌ بعد أن نوأ مُررِنَ © فإن القوم لمالم 
ينتفعوا بالدلالة العقلية» عَدَلَ إلى أن أراهم عدم الفائدة في عبادتها ء وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال صاحب (الكشاف): قرأ معاذ بن جبل رضي الله عنه : (وبالله)» وقرئ 
(تَوَلُوا) بمعنى تتولوا ويقويها قوله : #مَنُولَا عَنْهُ ُنْب [رصن: .] فإن قلت : ما الفرق بين الباء 
والتاء؟ قلت : إن الباء هي الأصل والتاء بدل من الواو المبدل منهاء والتاء فيها زيادة معنى وهو 
التعجب» كأنه تعجب من تسهيل الكيد على يده لأن ذلك كان أمرًا مقنوطا منه لصعوبته . 

المسألة الثانية : إن قيل : لماذا قال: #لَتَصيرَنَ رسي © والكيد هو الاحتيال على الغير في 
ضرر لا يشعر به وذلك لا يتأتى في الأصنام؟ وجوابه: قال ذلك توسعا لما كان عندهم أن الضرر 
يجوز عليهاء وقيل : المراد لأكيدنكم في أصنامكم . لأنه بذلك الفعل قد أنزل بهم الغم . 

المسألة الثالفة : في كيفية أول القصة وجهان: أحدهما: قال السدي: كانوا إذا رجعوا من 
عيدهم دخلوا على الأصنام فسجدوا لها ثم عادوا إلى منازلهم» فلما كان هذا الوقت قال آزر 
لإبراهيم عليه السلام : (لو خرجتٌ معنا):فخرج معهم فلما كان بيبعض الطريق ألقى نفسه وقال: 
إني سقيم أشتكي رجلي فلما مضوا وبقي ضعفاء الناس نادى وقال : وباي للحيرنّ أصدأ # 
واحتج هذا القائل بقوله تعالى : دالوا معنا فى يرهم قَالُ لهم إيهِيم 4 ١‏ وثانيها : قال الكلبي : 
كان إبراهيم عليه السلام من أهل بيت ينظرون في النجوم» وكانوا إذا خرجوا إلى عيدهم لم 
يتركوا إلا مريضاء فلما هم إبراهيم بالذي هَمّ به من كسر الأصنام» نظر قبل يوم العيد إلى السماء 
فقال لأصحابه: (أراني أشتكي غذا) فذلك قوله: #اتنظر نَظرةٌ في الجر © كقَالَ إن سَقِيم» 
[الصافات: 284 ومع وأصبح من الغد معصوبًا رأسه. فخرج القوم لعيدهم ولم يتخلف أحد غيره 
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فقال: أما والله لأكيدن أصنامكم!! وسمع رجل منهم هذا القول فحفظه عليهء ثم إن ذلك 
الرجل أخبر غيره وانتشر ذلك في جماعة فلذلك قال تعالى : 8 الوأ سما قَىُ يَذُكُرُمُ واعلم أن 
كلا الوجهين ممكن . 

ثم تمام القصة أن إبراهيم عليه السلام لما دخل بيت الأصنام» وجد سبعين صنمًا مصطفة» 
وثّم صنم عظيم مستقبل الباب» وكان مِن ذهب وكان في عر عينيه جوهرتان تضيئان بالليل» فكسرها 
كلها بفأس في يده حتى لم يبق إلا الكبير» ثم علق الفآس في عنقه. 

أما قوله تعالى:7# فجَعلهم ددا َدَدًا إلا حكبيا لحم َعَلَّهُمْ إلْه بتجغورس»» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى إن قيل : لم قال: # فَبعَلَهُم + جد وهذا جمع لايليق إلا بالناس؟ اجوانة امه 
حيث اعتقدوا فيها أنها كالناس في أنهاتُعطّم ويُنقرب اليهاء ولعل كان فيهم من يظن أنها تضر وتنفع . 

المسألة الثانية :قال صاحب (الكشاف): جذاذًا: قَطِعًا من الجذ وهو القطع» وقرىء بالكسر 
والفتح وقرئ (ججذاذًا) جمع جذيذ و(جذذًا) جمع جذة . 

المسألة الثالثة :إن قيل : ما معنى: # إلا حكبيا 941 قلنا : يحتمل الكبير في الخلقة» 
ويحتمل في التعظيم» ويحتمل في الأمرين. وأماقوله: 9 علهُمْ لد بوك4 فيحتمل 
رجوعهم إلى إبراهيم عليه السلام»؛ ويحتمل رجوعهم إلى الكبير : أما الأول : فتقريره من وجهين : 
الأول : أن المعنى أنهم لعلهم يرجعون إلى مقالة إبراهيم ويعدلون عن الباطل . والثاني : أنه غلب 
على ظنه أنهم لا يرجعون إلا إليه لما تسامعوه من إنكاره لدينهم وسبه لآلهتهم. » فبكتهم بما أجاب 
به من قوله : #بل ككلم كَبرَهُمْ هنذا مسْعَلُوهُمْ * الأنبياء: +67 أما إذا قلنا: الضمير راجع إلى الكبير 
ففيه وجهان: الأول: أن المعنى لعلهم يرجعون إليه كما يُرجع إلى العالم في حل المشكلات 
فيقولون : ما لهؤلاء مكسورة ومالك صحيحًا والفأس على عاتقك؟! وهذا قول الكلبي» وإنما قال 
ذلك بناء على كثرة جهالاتهم» فلعلهم كانوا يعتقدون فيها أنها تجيب وتتكلم . والثاني : أنه عليه 
السلام قال ذلك مع علمه أنهم لا يرجعون إليه استهزاء بهم » وإن قياس حال من يُسجد له ويؤهل 
للعبادة أن يرجع إليه في حل المشكلات . 

المسألة الرابعة :إن قيل : أولئك الأقوام إما أن:يقال إنهم كانوا عقلاء أو ما كانوا عقلاء : فإن 
كانوا عقلاء وجب أن يكونوا عالمين بالضرورة أن تلك الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا 
تضرء فأي حاجة في إثبات ذلك إلى كسرها؟ أقصى ما في الباب أن يقال : القوم كانوا يعظمونها 
كما يعظم الواحد منا المصحف والمسجد والمحراب» وكسرها لا يقدح في كونها معظمة من 
هذا الوجه. وإن قلنا: إنهم ما كانوا عقلاء وجب أن لا تحسن المناظرة معهم ولا بعثة الرسل 
إليهم . الجواب : أنهم كانوا عقلاء وكانوا عالمين بالضرورة أنها جمادات» ولكن لعلهم كانوا 
يعتقدون فيها أنها تماثيل الكواكب وأنها طلسمات موضوعة بحيث أن كل من عبدها انتفع بهاء 
وكل من استخف بها ناله منها ضرر شديد» ثم إن إبراهيم عليه السلام كسرها مع أنه ما ناله منها 
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ألبتة ضرر» فكان فعله دالاً على فساد مذهبهم من هذا الوجه . 

أما قوله تعالى: #قالوأ من مَعَلَ هندًا. َالِهيَناً ِنَم لَمَنَ الطيلييت4 أي [أن] من فعل هذا الكسر 
والحطم - لشديد الظلم معدود في الظّلمة» إما لجراءته على الآلهة الحقيقة بالتوقير والإعظام» 
وإنا لأتوع رأوا إفراطا فى كرها وتمادا في الأستيانة بها. 

أما قوله تعالى: #أتالوأ معنا فى يَدْكْرشم عَالُ هد هيم +4 - ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قال الزجاج : ارتفع د : أحدهما: على معنى يقال: هو 
إبراهيم . والثاني : على النداء على معنى يقال له : يا إبراهيم . قال صاحب (الكشاف) والصحيح 
أنه فاعل (يقال) لأن المراد الاسم دون المسمى . 

المسألة الثانية : ظاهر الآية يدل على أن القائلين جماعة لا واحد»ء فكأنهم كانوا من قبل قد 
عرفوا منه وسمعوا ما يقوله في آلهتهم» فغلب على قلوبهم أنه الفاعل» ولو لم يكن إلا قوله: (ما 
هذه التماثيل . . .) إلى غير ذلك لكفى . 


قوله تعالى: « لوأ مأو يو. ع أبن اديس كَل بتبذرت ©كَلوَا أت هك 
هذا َِاطَقِنا يَإِبَْهِيمٌ ©تال بلّْ. تكلم كبررهُمْ هنذا اي إن كارأ 


هه م عرص سمه مساج ,ىو ا و م6 مم 
بتطفون. © فرح بحمو كد أنه كَمَالوا نكم آم كلمو ظللمونَ © ثم ذكسوأ عل 
ددج ماه 7 خرعر سم 0 ار أ هر 4 
رءوسهم لقد عَلِمَتَ ما هلولا ينطقرت ©ق ل كيوك ين يب ' لد 
جو 4 0 وك وو عو مم 
ِسْفَعكُم ا © أَقَ ل وَلِمَا تعبدوت من دون الله 
فك ا حت © 4# 

ا 5 
بينهم : #قأنوأ بوء علج أن ألنَّس * قال صاحب (الكشاف) : (على أعين الناس) في محل الحال» 
أي فأتوا به مُساهِدَاء أي بمرأى منهم ومنظر . فإن قلت : ما معنى الاستعلاء في على؟ قلت : هو 
وارد على طريق المثل» أي يثبت إتيانه في الأعين ثيات الراكب على المركوب . 

أما قوله تعالى: لم1 عَلْهُمْ شبد يتروس # ففيه وجهان: أحدهما: أنهم كرهوا أن يأخذوه بغير بينة؛ 
لالاقرا اليج ابعل أنين اناس عير لوفو يه يتالاك فيكون حجة عليه بما فعل . 
وهذا قول الحسن وقتادة والسدي وعطاء وابن عباس رضي الله عنهم . وثانيهما: وهو قول 
محمد ابن إسحاق - أي يحضرون فيبصرون ما يُصنع به فيكون ذلك زاجرًا لهم عن الإقدام على 
مثل فعله . وفيه قول ثالث : -وهو قول مقاتل والكلبي- أن المراد مجموع الوجهين فيشهدون 
عليه بفعله ويشهدون عقابه . 

أما قوله تعالى: دالوا لَتَ مَعَلَتَ مرا © فاعلم أن في الكلام حذقاء وهو: فأنّوا به وقالوا: أأنت 
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فعلت؟ طلبوا منه الاعتراف بذلك ليقدموا على إيذائه: فظهر منه ما اثقلب الأمر عليهم حتى 
تمنوا الخلاص منه» فقال : «بل قصلم كبرهُمْ هنَا4 وقد علق الفأس على رقبته لكي يورد هذا 
القول فيظهر جهلهم في عبادة الأوثان» فإن قيل : قوله : (بل فعله كبيرهم) كذب . والجواب: 
للناس فيه قولان: أحدهما: -وهو قول كافة المحققين- أنه ليس بكذب, وذكروا في الاعتذار 
مترر جين اوسا رام ابه عاد ل يكن إلى اروس الفمل المادر عنه إلى 
الصنمء إنما قصد تقريره لنفسه وإثباته لها على أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه من إلزامهم 
الحجة وتبكيتهم». وهذا كما لو قال لك صاحبك» وقد كتبت كتابًا بخط رشيق» وأنت شهير 
بحسن الخط اراتك كنك هذ ) وساعيك أمى :لا بحسن الخظ ولا يدن إلا على خرمقة 
فاسدة» فقلت له: (بل كتبته أنت) كأن قصدك بهذا الجواب تقرير ذلك مع الاستهزاء به لا نفيه 
عنك وإثباته للأمي أو المخرمش . لأن إثباته والأمر دائر بينهما للعاجز منهما استهزاء به وإثبات 
للقادر. وثانيها: أن إبراهيم عليه السلام غاظته تلك الأصنام حين أبصرها مصطفة مزبنة» وكان 
غيظه من كبيرها أشد لِما رأى من زيادة تعظيمهم له» فأسند الفعل إليه لأنه هو السبب في استهانته 
بها وحطمه لهاء والفعل كما يسند إلى مباشره يسند إلى الحامل عليه . وثالثها: أن يكون حكاية 
لما يلزم على مذهبهم» كأنه قال لهم : ما تنكرون أن يفعله كبيرهم» فإن من حق من يُعبد ويدعى 
إلهًا أن يقدر على هذا وأشد منه . وهذه الوجوه الثلاثة ذكرها صاحب (الكشاف) . ورابعها: أنه 
كناية عن غير مذكورء أي (فَعَله مّن فَعَله) و(كبيرهم هذا) ابتداء الكلام ويروى عن الكسائي أنه 
كان يقف عند قوله (بل فعله) ثم يبتدئ (كبيرهم هذا). وخامسها: أنه يجوز أن يكون فيه وقف 
عند قوله (كبيرهم) ثم يبتدئ فيقول (هذا فاسألوهم) والمعنى بل فعله كبيرهم وعنى نفسه لأن 
الإنسان أكبر من كل صئم . وسادسها: أن يكون في الكلام تقديم وتأخير كأنه قال: (بل فعله 
كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون فاسألوهم) فتكون إضافة الفعل إلى كبيرهم مشروطا بكونهم 
ناطقين » ٠‏ فلما لم يكونوا ناطقين امتنع أن يكونوا فاعلين . وسابعها: قرأ محمد بن السميفع : 
(فعلّه كبيرهم) أي فلعل الفاعل كبيرهم . 

القول الشاني: :-وهو قول طائفة من أهل الحكايات- أن ذلك كذب . واحتجوا بما روي عن 
النبي كد أنه قال : ال كر الله تعالي قَوْله : إن مم4 
[الصافات: 89] وَقَولَهُ: : « بل تكلم كبرهُمْ هندل4 وَ ول هن أختي» " 0 : «أَنَّ 
اتاد تم عند سكين : إِنّي كد بم لووقا ترليس من عدية 
)١(‏ متفق عليه : ل ا ا ا لا قت 


١ /5‏ كلاهما من طريق أيوب عن محمد عن أبي هريرة . : 
)١(‏ هذا الحديث أصله في الصحيح : أخرجه البخاري في (صحيحه) 10 114) حديث رقم من طريق أبي 


زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة . . 
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العقل وقالوا: الكذب ليس قبِيحًا لذاته» فإن النبي عليه السلام إذا هرب من ظالم واختفى في دار 
إنسان» وجاء الظالم وسأل عن حاله فإنه يجب الكذب فيه» وإذا كان كذلك فأي بعد في أن 
يأذن الله تعالى في ذلك لمصلحة لا يعرفها إلا هو؟! 

واعلم أن هذا القول مرغوب عنه: أما الخبر الأول -وهو الذي رووه- فلأن يضاف الكذب 
إلى رواته أولى من أن يضاف إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والدليل القاطع عليه أنه لو جاز 
أن يكذبوا لمصلحة ويأذن الله تعالى فيه» فلنُجوز هذا الاحتمال في كل ما أخبروا عنه» وفي كل 
ما أخبر الله تعالى عنه» وذلك يُبطل الوثوق بالشرائع وتطرق التهمة إلى كلهاء ثم إن ذلك الخبر 
لو صح فهو محمول على المعاريض على ما قال عليه السلام : : «إنَّ في الْمَعَارِيضٍ لَمَنْدُوحَةَ عَنِ 
. الكَذِب1" . فأما قوله تعالى: #إقٍّ قي [الصانات : :44 فلعله كان به سقم قليل . واستقصاء 
الكلام فيه يجيء في موضعه . وأما قوله ل : فَعكمٌ كبررَهُمْ * فقد ظهر الجواب عنه . أما قوله 
لسار زياس لسر لها مسق وي بزلا اا ا 
اكاب لا اناي الطاد ب 0 بنسبة الكذب إليهم إلا زنديق . 

أما قوله تعالى: 9َرَجَعُوأ إ' أَنفيهم فَقَالوا إِنَكُمَ أَثّمُ الظدلِمُونَ #ففيه وجوه: الأول: أن إبراهيم 
عليه السلام لما نبههم بما أورده عليهم على قبح طريقهم» تنبهوا فعلموا أن عبادة الأصنام باطلة» 
وأنهم على غرور وجهل في ذلك . والثاني : قال مقاتل : فرجعوا إلى أنفسهم فلاموها وقالوا: 
إنكم أنتم الظالمون لإبراهيم حيث تزعمون أنه كسرها مع أن الفأس بين يدي الصنم الكبير . 
وثالثها: المعنى أنكم أنتم الظالمون لأنفسكم حيث سألتم منه عن ذلك حتى أخذ يستهزئ بكم 
في الجواب» والأقرب هو الأول . 

أما قوله تعالى: تكسو علك رعوسهم لَقَد عَلِمت ما هرا هَوْلَاءٍ ينطئرت #4 فقال صاحب (الكشاف) : 
نكسّه : قَلّبه فجعل أسفله أعلاه .وفيه مسالتان: 


)000 أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) /١(‏ 1417) حديث رقم/ /01 وهناد في (الزهد) (1/ 7177) حديث رقم/ 
24> كلاهما من طريق قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين . . . به موقوفًا . وأورده العجلوني في (كشف . 
الخفا) )77٠١ /١(‏ حديث رقم/ 7١7‏ وقال : رواه البخاري في الأدب المفرد عن مطرف بن عبد الله قال: صحبت 
عمران بن حضين في الكوفة إلى البصرة فما عليه قوم إلا أنشدنا فيه شعرًا وقال : إن في معاريض الحديث . وعزاه في 
الدرر لابن السني عن عمران بن حصين ولأبي نعيم عن علي بلفظ ان في المعاريض مندوحة عن الكذب بو اه 
البيهقي في الشعب والطبرانٍ في الكبير والطبري في النهذيب بسئد رجاله ثقات» ورواه ابن السئي بسئد جيد وقال 
البيهقي : رواه داود بن الزبرقان عن عمران مرفوعًاء والصحيح الموقوف ووهّي المرفوع ابن عدي وروي من وجه آخر 
ضعيف جدًا عن علي رفعه وكذا ثم أبي نعيم عن علي رفعه أن في المعاريض ما يكفي الرجل العاقل عن الكذب . 
وبالجملة فالحديث حسن كما قاله العراقي ولذا رد على الصغاني حكمه عليه بالوضع » وروى البخاري في الأدب المفرد 
والبيهقي في الشعب عن عمران قال: أمَا في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب . قال في المقاصد: ورواه 
العسكري عن مجاهد قال : قال عمر بن الخطاب إن في المعاريض لمندوحة للرجل المسلم الحر عن الكذب . وأشار إلى 
ان حكمه الرفع . انتهى فتدبر . 
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المسألة الأولى : في المعنى وجوه: أحدها: أن المراد استقاموا حين رجعوا إلى أنفسهم وأتوا 
بالفكرة الصالحة» ثم انتكسوا فقلبوا عن تلك الحالة» فأخذوا [في] المجادلة بالباطل وأن هؤلاء 
مع تقاصر حالها عن حال الحيوان الناطق آلهة معبودة . وثانيها: قلبوا على رؤوسهم حقيقة لفرط 
إطراقهم خجلا وانكسارًا وانخذالاً مما بهتهم به إبراهيم» فما أحاروا جوابًا إلا ما هو حجة 
عليهم. وثالثها: قال ابن جرير : ثم نكسوا على رؤوسهم في الحجة عليهم لإبراهيم حين 

جادلهم» أي قلبوا في الحجة واحتجوا على إبراهيم بما هو الحجة لإبراهيم عليهم» فقالوا: 
و مد عليَتَ ما لكر ينطفوت» فأقروا بهذه للحيرة التي لحقتهم . قال والمعنى نكست حجتهم 
ناليم اللشو هنيع بقام الخير عن حجتهم. 

المسألة الثانية : قرئ (تُكسوا) بالتشديد و(نُكسوا) على لفظ ما لم يسم فاعله» أي نكسوا 
أنفسهم على رؤوسهم وهي فراع صيوان برعل لمعيو . 7 
أمااقوله تعالى: كَالَ عدون من دوف أله ما لا يفعت سينا ولا © أ لَك ل وَلِما 


سر 


تعبدوت ين دون أله أفلا تَعقِأُورت»> فالمعنى ظاهرء قال صاحب (الكشاف): أف صوت إذا 
صوت به علم أن صاحبه متضجرء وإن إبراهيم عليه السلام أضجره ما رأى من ثباتهم على 
عبادتها بعد انقطاع عذرهم» وبعد وضوح الحق وزهوق الباطل» فتأفف بهم . ثم يحتمل أنه قال 
لهم ذلك وقد عرفوا صحة قوله . ويحتمل أنه قال لهم ذلك وقد ظهرت الحجة وإن لم يعقلوا. 


صم« 


وهذا هو الأقرب لقوله 0 َفتَعْبدُود» ولقوله : « أفلا تَعقَلُوت» . 
ره ماس 1 7 1 7 2 فرح ل ّ 
قوله تعالى: <« كال | حرفوه وأنصرها َالهَتَكم إن كنم 5 تيت © قلنا ينتاز اي 


مي ار آ هه ص آذ وخر وم< عخ*< سا 


بدا وَسَلمًا عل إِبْهِيمَ © ال دا فجعلنلهم الأخسرين © ونجينه 
وَلوْطًا ِل الْأْضٍ أل برها نيا إأتلييت © »4 

اعلم أنه تعالى لما بَيِّن ما أظهره .برام عليه السلا) من هلا التوحيد وإبطال ما كانوا علي 
من عبادة التماثيل» أتبعه بسا يدل على جهليم» وأنهم < كلأ حزق شتا م0 

وههنا مسائل: 

المسألة الأولى :ليس في القرآن من القائل لذلك» والمشهور أنه نمروذ بن كنعان بن 
سنجاريب بن نمروذ بن كوش بن حام بن نوح . وقال مجاهد: سمعت ابن عمر يقول: إنما 
أشار بتحريق إبراهيم عليه السلام رجل من الكرد من أعراب فارس . وروى ابن جريج عن وهب 
عن شعيب الجبائي قال : إن الذي قال : (حرقوه) رجل اسمه هيرين» فخسف الله تعالى به 
الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة . 

المسألة الثانية : أما كيفية القصة فقال مقاتل: لما اجتمع نمروذ وقومه لإحراق إبراهيم» 


#8 
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حبسوه في بيت وبنوا بنيانًا كالحظيرة» وذلك قوله: #اتَلوا اا لَمُ بْيًا فَأَلُْوهُ في الْجَحِيِ © [الصافات: 
4] ثم جمعوا له الحطب الكثير» حتى أن المرأة لو مرضت قالت: إن عافاني الله لأجعلن حطبًا 
لإبراهيم . ونقلوا له الحطب على الدواب أربعين يومّاء فلما اشتعلت النار اشتدت وصار الهواء 
بحيث لو مر الطير في أقصى الهواء لاحترق» ثم أخذوا إبراهيم عليه السلام ورفعوه على رأس 
البنيان وقيدوه» ثم اتخذوا منجنيقًا ووضعوه فيه مقيدًا مغلولاًء فصاحت السماء والأرض ومن 
فيها من الملائكة إلا الثقلين صيحة واحدة : أي ربنا ليس في أرضك أحد يعبدك غير إبراهيم» 
وإنه يُحرق فيك فأذَّن لنا في نصرته! ! فقال سبحانه : إن استغاث بأحد منكم فأغيثوه. وإن لم يدع 
غيري فأنا أعلم به وأنا وليه فخلوا بيني وبينه . فلما أرادوا إلقاءه في النارء أتاه خازن الرياح 
فقال : إن شئت طيرت النار في الهواء . فقال إبراهيم عليه السلام : لا حاجة بي | ٠‏ ثم رفع 
رأسه إلى السماء وقال (اللَّهم نت الَْاحد في السّمَاِء ونا لْوَاحِدُِي الأْضء لَبِْسَ فِي 
الأ أَحَدٌ يَْبْدُكَ غيْرِيء أَنْت حَسْبْئَا وعم الْوَكِيلُ) وقيل : إنه حين ألقي في النار قال : (لاإِله 
إِلآأَنتَ سُبْحَائَكَ رَبٌّ ب الْعَالَمِينَ لك الْحَمِد وَلَك الملك) بلس 
المتحفق روما بدا النار» تآناه«جير ل عليه النعاذم وتاقفنيا زيراهيم هل للك حاجة »قال رأف 
إليك فلا؟ قال: فاسأل ربك . قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي”'' . فقال الله تعالى : #يتادُ 
كن بدا وَسَلسًا عل إيَهِيِمَ © وقال السدي: إنما قال ذلك جبريل عليه السلام» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما في رواية مجاهد: ولو لم يتبع بردًا سلامًا لمات إبراهيم من بردها. قال: ولم 
يبق يومئذٍ في الدنيا نار إلا طفئت . ثم قال السدي : فأخذت الملائكة بضبعي إبراهيم وأقعدوه في 
الأرض» فإذا عين ماء عذب» وورد أحمر ونرجس . ولم تحرق النار منه إلا وثاقهء وقال 
المنهال بن عمرو: أخبرت أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار كان فيها إما أربعين يومًا أو 
خمسلين يومّاء وقال: ما كنت أيامًا أطيب عيشا مني إذ كنت فيها. وقال ابن إسحاق : بعث الله 
مَلَك الظل في صورة إبراهيم» فقعد إلى جنب إبراهيم يؤنسهء وأتاه جبريل بقميص من حرير 
الجنةء وقال: يا إبراهيم إن ربك يقول: أما علمت أن النار لا تضر أحبابي؟ ! 

ثم نظر نمروذ من صرح له وأشرف على إبراهيم فرآه جالسًا في روضة» ورأى المّلّك قاعدًا 
إلى جنبه وما حوله نار تحرق الحطبء. فناداه نمروذ: يا إبراهيم هل تستطيع أن تخرج منها؟ 
قال: نعم. قال: قم فاخرج . فقام يمشي حتى خرج منهاء فلما خرج قال له نمروذ: من الرجل 
الذي رأيته معك في صورتك؟ قال: ذاك ملك الظل أرسله ربي ليؤنسني فيها. فقال نمروذ: إني 
مقرب إلى ربك قربانًا لما رأيت من قدرته وعزته فيما صنع بك» فإني ذابح له أربعة آلاف بقرة . 
فقال إبراهيم عليه السلام : لا يقبل الله منك ما دمت على دينك . فقال نمروذ: لا أستطيع ترك 
)١(‏ ليس له إسناد معروف» وهو باطل : وقال الزيلعي /١(‏ *77): كلام باطل . وقال الألباني في (الضعيفة) )7١(‏ : 
لا أصل لهء أورده بعضهم من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو من الإسرائيليات ولا أصل له في المرفوع . 
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مُلكيء ولكن سوف أذيحها له . ثم ذبحها له وكف عن إبراهيم عليه السلام . 

ورويت هذه القصة على وجه آخرء وهي أنهم بنوا لإبراهيم بنيانًا وألقوه فيه» ثم أوقدوا عليه 
النار سبعة أيام» ثم أطبقوا عليهء ثم فتحوا عليه من الغد» فإذا هو غير محترق يعرق عرقًاء فقال 
لهم هاران أبو لوط : إن النار لا تحرقه لأنه سَحَر النار» ولكن اجعلوه على شيء وأوقدوا تحته 
فإن الدخان يقتله . فجعلوه فوق بئر وأوقدوا تحته» فطارت شرارة فوقعت في لحية أبي لوط 
فأحرقته . 

المسألة الثالثة: إنما اختاروا المعاقبة بالنار لأنها أشد العقوبات؛ ولهذا قيل: #إن كُنثمٌ 
َِينَ 4 أي إن كنتم تنصرون آلهتكم نصرًا شديداء فاختاروا أشد العقوبات وهي الإحراق . 

أما قوله تعالى: إقلنا يناد كني بردا وسَلهَا عل إِبَهِيمَ 6 ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: قال أبو مسلم الأصفهاني في تفسير قوله تعالى: #قلنا ينار كن /5ا» : 
المعنى أنه سبحانه جعل النار بردًا وسلامّاء لا أن هناك كلامّاء كقوله: ##أن تقول له ك مَيَكون» 
[النحل: ]4٠‏ أي يككونه . وقد احتج عليه بأن النار جماد فلا يجوز خطابه» والأكثرون على أنه وجد 
ذلك القول. ثم هؤلاء لهم قولان: أحدهما: -وهو قول السدي- أن القائل هو جبريل عليه 
السلام . والثاني : -وهو قول الأكثرين- أن القائل هو الله تعالى» وهذا هو الأليق الأقرب 
بالظاهر» وقوله: (النار جماد فلا يكون في خطابها فائدة) قلنا: لم لا يجوز أن يكون المقصود 
من ذلك الأمر مصلحة عائدة إلى الملائكة؟ 

المسألة الثانية : اختلفوا في أن النار كيف بردت على ثلاثة أقوال: أحدها: أن الله تعالى أزال 
عنها ما فيها من الحر والإحراق» وأبقى ما فيها من الإضاءة والإشراق» والله على كل شيء 
قنور ناته : أن الله تعالى خلق في جسم إبراهيم كيفية مانعة من وصول أذى النار إليهء كما 
يفعل بخزنة جهنم في الآخرة» وكما أنه ركب بنية النعامة بحيث لا يضرها ابتلاع الحديدة 
المحماة وبدن السمندل بحيث لا يضره المكث في النار . وثالثها: أنه سبحانه خلق بينه وبين 
النار حائلاً يمنع من وصول أثر النار إليه» قال المحققون: والأول أولى لأن ظاهر قوله: #إيدادُ 
كوْنِ برها # أن نفس النار صارت باردة حتى سلم إبراهيم من تأثيرهاء لا أن النار بقيت كما كانت» 
فإن قيل : النار جسم موصوف بالحرارة واللطافة» فإذا كانت الحرارة جزء من مسمى النار امتنع 
كون النار باردة» فإِذًا وجب أن يقال: المراد من النار الجسم الذي هو أحد أجزاء مسمى النار 
وذلك مجازء فلم كان مجازكم أؤْلى من المجازين الآخرين؟ قلنا: المجاز الذي ذكرناه يبقى معه 
حصول البرد وفى المجازين اللذين ذكرتموهما لا يبقى ذلك» فكان مجازنا أؤلى . 

أما قوله تعالى: «كرنٍ برها وَبَكمًا عله إَِهِيِمَ © فالمعنى أن البرد إذا أفرط أهلك كالحر بل لا بد 
من الإعتدال» ثم في حصول الاعتدال ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يُقدر الله تعالى بردها بالمقدار 
الذي لا يؤثر. وثانيها: أن بعض النار صار بردًا وبقي بعضها على حرارته فتعادل الحر والبرد . 
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وثالئها: أنه تعالى جعل في جسمه مزيد حر فسلم من ذلك البرد بل قد انتفع به والتذ. ثم ههنا 
سؤالات: 

السؤال الأول : أو كل النار زالت وصارت بردًا؟ الجواب : أن النار هو اسم الماهية فلا بد وأن 
يحصل هذا البرد في الماهية» ويلزم منه عمومه في كل أفراد الماهية» وقيل : بل اختص بتلك 
النار لأن الغرض إنما تعلق ببرد تلك النار وفي النار» منافع للخلق فلا يجوز تعطيلهاء والمراد 
خلاص إبراهيم عليه السلام لا إيصال الضرر إلى سائر الخلق . 

السؤال الثاني : هل يجوز ما روي عن الحسن من أنه سلام من الله تعالى على إبراهيم عليه 
السلام . الجواب : الظاهر كما أنه جعل النار بردًا جعلها سلامًا عليه حتى يخلصء فالذي قاله 
يبعدء وفيه تشتيت الكلام المرتب . 

السؤال الثالث : أفيجوز ما روي من أنه لو لم يقل (وسلامًا) لأتى البرد عليه؟ والجواب : ذلك 
بعيد لأن برد النار لم يحصل منها وإنما حصل من جهة الله تعالى» فهو القادر على الحر والرد؛ 
فلا يجوز أن يقال: كان البرد يعظم لولا قوله سلاما . 

السؤال الرابع : أفيجوز ما قيل من أنه كان في النار أنعم عيشا منه في سائر أحواله. 
والجواب : لا يمتنع ذلك لما فيه من مزيد النعمة عليه وكمالهاء ويجوز أن يكون إنما صار أنعم 
عيشًا هناك لعظم ما ناله من السرور بخلاصه من ذلك الأمر العظيم ولعظم سروره بظفره بأعدائه 
وبما أظهره من دين الله تعالى . 

أما قوله تعالى:9 وأرادوً يو كيدا مَجَعَلْسْهُمْ الْتمْسَر> أي أرادوا أن يكيدوه فما كانوا إلا 
كيين خالبر يال لجال فلتت الله تحال النسية مركا لم ختالوا إلى القوةاوالجيروت لضرة 
وقواه عليهم» ثم إنه سبحانه أتم النعمة عليه بأن نجاه ونجى لوطا معه وهو ابن أخيه وهو لوط بن 
هاران إلى الأرض التي بارك فيها للعالمين . وفي الأخبار أن هذه الواقعة كانت في حدود بابل 
فنجاه الله تعالى من تلك البقعة إلى الأرض المباركة» ثم قيل : إنها مكة وقيل: أرض الشام 
لقوله تعالى : #أإِلَّ الْمَسْحِدٍ الأقصا الى برَمًا حولّةُ» الإسراء: ١]والسبب‏ في بركتهاء أما في الدين 
فلأن أكثر الأنبياء عليهم السلام بُعثوا منها وانتشرت شرائعهم وآثارهم الدينية فيهاء وأما في الدنيا 
فلأن الله تعالى بارك فيها بكثرة الماء والشجر والثمر والخصب وطيب العيش» وقيل : ما من ماء 
احالس وا ا 


ررح و 
2 ووه 8 ديذورك ع 7 1 لَه + يمل ال ِقَامَ لصََلَرْةَ 
وَإِسَاءٌ ارحكرر يكنا 5 ديرن © 4 
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أتبعه بذكر غيره من النعم» وإنما جَمّع بينهما لأن في كون لوط معه مع ما كان بينهما من القرابة 
والشركة في النبوة -مزيد إنعام ثم إنه سبحانه ذكر النعم التي أفاضها على إبراهيم عليه السلام 

ثم النعم التي أفاضها على لوط : 0 

أما الأول فمن وجوه: أحدها: #روهبنا له إسحق عو تافاة # واعلم أن النافلة العطية خاصة 
وكذلك النفل» ويسمى الرجل الكثير العطايا نوفلاً» ثم للمفسرين ههنا قولان: الأول: أنه ههنا 
مصدر من وهبنا له» مصدر من غير لفظهء ولا فرق بين ذلك وبين قوله: ##وَوَعَبَمَا له © هبةء أي 
وهبناهما له عطية وفضلاً من غير أن يكون جزاء مستحًا . وهذا قول مجاهد وعطاء . والثاني : 
وهو قول أبي بن كعب وابن عباس وقتادة والفراء والزجاج : أن إبراهيم عليه السلام لما سأل الله 
ولدًا قال : رت هب لى مِنّ لمن 4[الصافات: ٠ ٠‏ فأجاب الله دعاءه» ووهب له إسحاق وأعطاه 
يعقوب من غير دعائه فكان ذلك : نفل كالشيء المتطوع به من الأدميين» فكأنه قال: 
#وَوَمَبَنا له إِسَحَقَ © إجابة لدعائه : ووهبنا له يعقوب نافلة على ما سأل كالصلاة البافلة الى يخي 
زيادة على الفرض وعلى هذا النافلة يعقوب خاصة . والوجه الأول : أقرب لأنه تعالى جَمَع 
بينهماء ثم ذكر قوله : #افلة ل 

النعمة الثانية: قوله تعالى : «الا يحصلا بصلا صلِحِيت 4 أي وكلاً من إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
أنبياء مرسلين » هذا قول الضحاك» 5000 : عاملين بطاعة و ا د 6 
والوجه الثاني أقرب لأن لفظ الصلاح يتناول الكل لأنه سبحانه قال بعد هذه الآية ويم 
ِليْهُمْ فِعْلَ الْخيرات تِ 4 فلو حملنا الصلاح على النبوة لزم التكرار واكم البجابنا علهلا عزن 
أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى لأن قوله؛ كلا بجْصلًْا صيلدت' »© يدل على أن ذلك الصلاح 
من قبلهء أجاب الجبائي بأنه لو كان كذلك لما وصفهم بكونهم صالحين وبكونهم أثئمة وبكونهم 
عابدين. ولمّا مدحهم بذلكء ولمّا أثنى عليهم» وإذا ثبت ذلك فلا بد من التأويل وهو من 
وجهين : الأول : أن يكون المراد أنه سبحانه آتاهم من لطفه وتوفيقه ما صلحوا به . والثاني : أن 
يكون المراد أنه سماهم بذلك كما يقال : (زيد قَسَّى فلانًا وضَلّله وكَمّره) إذا وصفه بذلك وكان 
مصدقًا عند الناس» وكما يقال في الحاكم : (زْكّى فلانًا وعَدّله وجَرّحه) إذا حكم بذلك . 

واعلم أن هذه الوجوه مختلة» أما اعتمادهم على المدح والذم فالجواب المعهود أن نعارضه 
بمسألتي الداعي والعلم» وأما الحمل على اللطف فباطل لأن فعل الإلطاف عام في المكلفين» 
فلا بد في هذا التخصيص من مزيد فائدة» وأيضًا فلأن قوله : (جعلته صالحًا) كقوله: (جعلته 
متجركا) فحَمّْله على تحصيل شيء سوى الصلاح 5 تَؤْك للظاهرء وأما الحمل على التسمية فهو 
أيضًا مجاز» أقصى ما في الباب أنه قد يصار إليه عند الضرورة في بعض المواضع» وههنا لا 
ضرورة إلا أن يرجعوا مرة أخرى إلى فصل المدح والذم» فحينئظٍ نرجع أيضًا إلى مسألتي الداعي 


والعلم . 
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النعمة الثالثة: قوله تعالى: #« وجَعلَتهم أيمَة ند يَهدُورك> ,أنه وفيه قولان : أحدهما: أي 
جعاتاهم أئمة يدعون الناس إلى دين الله تعالى والخيرات بأمرنا وإذثنا . الثاني قر اس سا 
أن هذه الإمامة هي النبوة . والأول أؤلى لثلا يلزم التكرارء واحتج أصحابنا بهذه الآية على 
أمرين : أحدهما: على خلق الأفعال بقوله: 9 وَحَمَلْتَهُمْ أَيِمَة وتقريره ما مضى . والثاني : على 
أن الدعوة إلنى الحق والمنع عن الباطل لا يجوز إلا بأمر الله تعالى ؛ لأن الأمر لو لم يكن معتبرًا 
لما كان فى قوله : (بأمرنا) فائدة . 

النعمة الرابعة:قوله تعالى : « وريم ِلبْهِمْ فِمَلَ الْحَيرتِ» وهذا يدل على أنه سبحانه خصهم 
كرك الو وذلك من أعظم النعم على الأب» قال الزجاج : حذف الهاء من إقامة الصلاة لأن 
الإضافة عوض عنه . وقال غيره: الإقام والإقامة مصدر . قال أبو القاسم الأنصاري: الصلاة 
أشرف العبادات البدنية وشرعت لذكر الله تعالى» والزكاة أشرف العبادات المالية» ومجموعهما 
التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على خلق الله . 

واعلم أنه سبحانه وصفهم أولاً بالصلاح لأنه أول مراتب السائرين إلى الله تعالى» ثم ترقى 
فوصفهم بالإمامة. ثم ترقى فوصفهم بالنبوة والوحي . وإذا كان الصلاح الذي هو العصمة أول 
مراتب النبوة دل ذلك على أن الأنبياء معصومون؛ فإن المحروم عن أول المراتب أَوْلى بأن يكون 
محروما عن النهاية» ؛ ثم إنه سبحانه كما بَيِّن أصناف نعمه عليهم ب بين بعد ذلك اشتغالهم بعبوديته 
فقال: # وكانواً نا نيدن كأنه سبحانه وتعالى لما وفى بعهد الربوبية في الإحسان والإنعام 
ل ا 


1 1 سس 2 00 2 78 000 سر 
قوله تعالى ٠‏ « وَلُوسلا اسه حَُكما و يله مت القَرَييَدَ الم نت تعمل 
رس غء كه 00 7 لض سي 7 20 
كيت نهم 6 كر عزو كيين © بَأطككهُ ى يعي إكَدُ ” 


لصحت © 4 
(القصة الثالثة. قصة لوط عليه السلام) 

اعلم أنه سبحانه بعد بيان ما أنعم به على إبراهيم عليه السلام » أتبعه بذكر نعمه على لوط عليه 
السلام لما جمع بينهما من قبل» وههنا مسألتان: 

المسألة الأولى : في الواوفي قوله : # ولْولًا4 قولان : أحدهما : -وهوقول الزجاج- - أنه عطف 
على قوله : #وَأَرْسَيِمَ إِلَيهِمْ 4 [الأنبياء: *0]. والثاني : قول أبي مسلم أنه عطف على قوله : دَائينَآ 
ري بكم [الأنبياء: ١ه‏ آولا بد من ضمير في قوله : « وَأْوَطَا4 فكأنه قال (وآتينا لوطًا) فأضمر ذكره . 

المسألة الثانية : في أصناف النعم وهي أربعة وجوه: أحدها: الحكم»؛ أي الحكمة وهي التي 
يجب فعلهاء أو الفصل بين الخصوم.ء وقيل : هي النبوة. وثانيها: العلم» واعلم أن إدخال 


الآية رقم (1/, /الا) 50 


التنوين عليهما يدل على علو شأن ذلك العلم وذلك الحكم . وثالثها له #ونجيئلة مرت 

لْقَريَةَ ألَتى كات 4 و يوسي حو الود ارسي 
القرية» ولأن الهلاك بهم نزل فنجاه الله تعالى من ذلك» ثم بين سبحانه وتعالى بقوله : © نهم 
كَانوأ قوم سَوْ فنْسِقِينَ4 ما أراده بالخبائث» وأمّرهم فيما كانوا يُقدمون عليه ظاهر . ورابعها: 
قوله : «وَأَدْسَهُ في يميم إِنَمُ مِنَ الصَلِحِينَ» وفي تفسير الرحمة قولان : الأول: أنه النبوة» أي 
أنه لما كان صالحًا للنبوة ة أدخله الله في رحمته لكي يقوم بحقها . عن مقاتل . الثاني أنه 
الثواب . عن ابن عباس والضحاك؛ ويحتمل أن يقال : إنه عليه السلام لما آتاه الله الحكم والعلم 
وتخلص عن جلساء السوء» فتحت عليه أبواب المكاشفات وتجلت له أنوار الإلهية» وهي بحر 
لااسااحل لهى روعي الربحية فى التخقيقة : ١‏ 

قوله تعالى: 98 ونوا إِذْ كاد من قَبْلُ فَأسْتجبنًا لم فجيسدة وَأَهَلْم مرح 


1م عر 


00 الْعَظِيج © ويِصرَيه من الْمور الذرت دوأ عا عَم حكانوا قوم 
سوو فَأعْرقَنُهُمَ لَمْعنَ © 4 
(القصة الرابعة. قصة نوح عليه السلام) 

أما قوله تعالى: #8 إِدْ كاد من كسبل ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : لا شبهة في أن المراد من هذا النداء دعاؤه على قومه بالعذاب» ويؤكده 
حكاية الله تعالى عنه ذلك تارة على الإجمال وهو قوله: #فدعا ريّهه أَنْ مَعْلُوبُ فَأَنتَصِرٌ © [القمر: ]٠١‏ 
وتارة على التفصيل وهو قوله: #وَال فح ري لا كدر عل الْأرْضٍ ين الْكَفرنَ ديار [نوح: *؟]ويدل 
عليه أيضًا أن الله تعالى أجابه بقوله: # أسَحَجبنا لم فتجيئنة وأهلم مر الحكرّب الْمَظِي» وهذا 
الجواب يدل على أن الإنجاء المكزن نيه كان رهن المطاوتة في السؤال فدل هذا على أن نداءه 
لسارو ييا ام ووو ا ا لبوا وياد 

ينصره عليهم وأن يهلكهم ؛ فلذلك قال بعده: ويْصرَيه من امور الذرج كدَوأ عيتناً» . 

المسألة الثانية : أجمع المحققون على أن ذلك النداء كان بأمر الله تعالى ؛ لأنه لو لم يكن 
بأمره لم يُؤْمَن أن يكون الصلاح أن لايجاب إليه فيصير ذلك سببًا لنقصان حال الأنبياء» ولأن 
الإقدام على أمثال هذه المطالب لو لم يكن بالأمر لكان ذلك مبالغة في الإضرار . وقال آخرون: 
إنه عليه السلام لم يكن مأذونًا له في ذلك . وقال أبو أمامة: لم يتحسر أحد من خلق الله تعالى 
كحسرة آدم ونوح » فحسرة آدم على قبول وسوسة إبليس» وحسرة نوح على دعائه على قومه؛ 
فأوحى الله تعالى إليه أن لا تتحسر فإن دعوتك وافقت قدري . 

أما قوله تعالى: # فاجينه وأهلر مت الحكرّب الْعظِي 4 فالمراد بالأهل ههنا أهل دينه» وفي 
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تفسير الكرب وجوه: أحدها: أنه العذاب النازل بالكفار وهو الغرق» وهو قول أكثر المفسرين . 
وثانيها: أنه تكذيب قومه إياه وما لقي منهم من الأذى . وثالثها: أنه مجموع الأمرين» وهو قول 
ابن عباس رضي الله عنهماء وهو الأقرب لأنه عليه السلام كان قد دعاهم إلى الله تعالى مدة 
طويلة وكان قد ينال منهم كل مكروهء وكان الغم يتزايد بسبب ذلك» وعند إعلام الله تعالى إياه 
أنه يغرقهم وأمره باتخاذ الفلك» كان أيضًا على غم وخوف من حيث لم يعلم من الذي يتخلص 
من الغرق ومن الذي يغرق» فأزال الله تعالى عنه الكرب العظيم بأن خلصه من جميع ذلك 
وخَلّص جميع من آمن به معه . 
أما قوله تعالى: «يْصرَيه ين القور 4 فقراءة أبي بن كعب : (ونصرناه على القوم) ثم قال المبرد : 
تقديره (ونصرناه من مكروه القوم) وقال تعالى : #فُمَن يَنصريًا ما بَأين أللَّوِاغافر: ؟] أي يعصمنا 
من عذابه» لي ا ا ل 
اتتصر وسمعت هذليًا يدعو على سارق: (اللهم انصرهم منه) أي اجعلهم منتصرين منه . 
أما قوله تعالى: نهم كنوأ قَوْم سَوْ © فالمعنى أنهم كانوا قوم سوء لأجل ردهم عليه 
وتكذيبهم له فأغرقناهم أجمعين» صن كت الرجدائدي حلص متم 


قوله تعالى: 9 وسليسنَ إذ بححكمان فى ليث إِذْ نقَمَّتٌ فيه ضضم الْقَوَوٍ 


آذآ حت ل م 


وك | م شهنييت ©ففهمنلها لسن و ك1 ضكلة اننا كه 
0 | 2 5 الْحِبَالٌ : حبر مو مره ل 1 97 0 > وما 00 0 


0 - ره ىم ع ا عية 2 57 
وس لي ا 4 يل ف تك 0 06 
22 و ٍّ وس م 
تجرى بامروة ل الارض التى تركنأ فا وحكنًا د شىْءٍ علليين ب#ومرتح 


00 7 0 مو عرو رلر 21 
الشلطين من مورك آم تلك كنك نة كيك يك لمم حوطدة © 


٠ 
و‎ -. 
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(القصة الخامسة. قصة داود وسليمان عليهها السلام) 


اعلم أن قوله تعالى (وداوه وسليمان وأيوب وزكريا وذا النون) كله نسق على ما تقدم من 
قوله: #ولمّد ايسآ اسيم يشْدَمٌ ين قبل الأنبياء: 0١‏ ومن قوله: #ُوملًا ايه كنا وهلما 4 


[الأنبياء: 1074 واعلم أن المقصود ذكر نعم الله تعالى على داود وسليمان» فذكر أولا“النعمة 
المشتركة بينهماء ثم ذكر ما يختص به كل واحد منهما من النعم : 
ال ا : فهي القصة المذكورة وهي قصة الحكومة» ووجه النعمة فيها أن الله 


آذآ ع شرج مر 


تعالى رَّيَنهما بالعلم والفهم في قوله «وكلا ا حالمأ 4 ثم في هذا تنبيه على أن العلم 
أفضل الكمالات وأعظمهاء وذلك لأن الله تعالى قَدّم ذكره ههنا على سائر النعم الجليلة مثل 
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تسخير الجبال والطير والريح والجن» وإذا كان العلم مقدمًا على أمثال هذه الأشياء فما ظنك 
بغيرها؟ وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال ابن السكيت : النفش أن تنه تنتشر الغنم بالليل ترعى بلا راع . وهذا قول 
جمهور المفسرين» وعن الحسن أنه يجوز ذلك ليلاً ونهارًا . 

المسألة الثانية : أكثر المفسرين على أن الحرث هو الزرع . وقال بعضهم : هو الكرم . والأول 
أشبه بِالعرف . 

المسألة الثالثة : احتج من قال: أقل الجمع اثنان بقوله تعالى : « وَبَكَُنا لكوم سنويين» مع 
أن المراد داود وسليمان . جوابه : أن الحكم كما يضاف إلى الحاكم فقد يضاف إلى المحكوم 
لهدء فإذا أضيف الحكم إلى المتحاكمين كان المجموع أكثر من الاثنين» وقرئ: (وكنا لحكمهما 
شاهدين) . 

المسألة الرابعة : في كيفية القصة وجهان: الأول:قال أكثر المفسرين : دخل رجلان على داود 
عليه السلام» أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم» فقال صاحب الحرث : إن غنم هذا 
دخلت حرثي وما أبقت منه شيئًا . فقال داود عليه السلام : اذهب فإن الغنم لك. فخرجا فمرا 
على سليمان» فقال: كيف قضى بينكما؟ فأخبراه فقال: لو كنت أنا القاضي لقضيت بغير هذا . 
قأخبر بذلك داود عليه السلام فدعاه وقال: كيف كنت تقضي بينهما؟ فقال: أدفع الغنم إلى 
صاحب الحرث فيكون له منافعها من الدّر والنسل والوبر» حتى إذا كان الحرث من العام 
المستقبل كهيئته يوم أكل» دُفعت الغنم إلى أهلها وقبض صاحب الحرث حرثه . الثاني:قال ابن 
مسعود وشريح ومقاتل رحمهم الله: إن راعيا نزل ذات ليلة بجنب كرم» فدخلت الأغنام الكرم 
وهو لا يشعر فأكلت القضبان وأفسدت الكرمء فذهب صاحب الكرم من الغد إلى داود عليه 
السلام فقضى له بالغنم؛ لأنه لم يكن بين ثمن الكرم وثمن الغنم تفاوت» فخرجوا ومروا 
بسليمان فقال لهم : كيف قضى بينكما؟ فأخبراه به فقال: غير هذا أرفق بالفريقين . فأخبر داود 
عليه السلام بذلك فدعا سليمان وقال له: بحق الأبوة والنبوة إلا أخبرتني بالذي هو أرفق 
بالفريقين . فقال: تُسلم الغنم إلى صاحب الكرم حتى يرتفق بمنافعهاء ويعمل الراعي في إصلاح 
الكرم حتى يصير كما كان» ثم ترد الغنم إلى صاحبها . فقال داود عليه السلام : إنما القضاء ما. 
قضيتٌ!! وحَكم بذلك *'“. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حكم سليمان بذلك وهو ابن 


إحدى عشرة سئة . 
وههنا أمور ولا بد من البحث عنها : 


السؤال الأول : هل في الآية دلالة على أنهما عليهما السلام اختلفا في الحكم أم لا؟ فإن 


(1)ل أجده. 
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أبا بكر الأصم قال: إنهما لم يختلفا ألبتة» وأنه تعالى بَيِّن لهما الحكم لكنه بَيّنه على لسان 
سليمان عليه السلام . الجواب: الصواب أنهما اختلفاء والدليل إجماع الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم على ما رويناه» وأيضًا فقد قال الله تعالى : لوكا لكوم سَهِدِيت 4 ثم قال : 
مها سلَمنَ 4 والفاء للتعقيب» فوجب أن يكون ذلك الحكم سابقًا على هذا التفهيم» وذلك 
الحكم السابق إما أن يقال: اتفقا فيه أو اختلفا فيهء فإن اتفقا فيه لم يبق لقوله : #ففَهّمئَهَا سَلِيمنَ » 
فائدة وإن اختلفا فيه فذلك هو المطلوب . 

السؤال الثاني : سَلَّمنا أنهما اختلفا في الحكم» ولكن هل كان الحُكمان صادرين عن النص أو 
عن الاجتهاد؟ الجواب: الأمران جائزان عندناء وزعم الجبائي أنهما كانا صادرين عن النص» ثم 
إنه تارة يبنى ذلك على أن الاجتهاد غير جائز من الأنبياء» وأخرى على أن الاجتهاد وإن كان 
جائرًا منهم في الجملة» ولكنه غير جائز في هذه المسألة . 

أما المأخذ الأول: فقد تكلمنا فيه في الجملة في كتابنا المسمى بالمحصول في الأصولء ولنذكر 
ههنا أصول الكلام من الطرفين : احتج الجبائي على أن الاجتهاد غير جائز من الأنبياء عليهم 
السلام بأمور: أحدها: قوله تعالى ال ما يكو إن أن سدم من لان كفي إن أن إّا ما با 
إِلَحَ 4 (يونس: ]١٠6‏ وقوله تعالى : #ومًا ينِْقُ عن الموه1* [النجم: "1 . وثانيها : أن الاجتهاد طريقه الظن 
وهو قادر على إدراكه يقيئاء فلا يجوز مصيره إلى الظن» كالمعاين للقبلة لا يجوز له أن يجتهد . 
ثالثها: أن مخالفة الرسول توجب الكفر لقوله تعالى: قلا وَرَيْكَ لا يَؤْمِبُوت حي يحَكموك ويم 
سجر سُنَهُمٌ # [النساء: 50] ومخالفة المظئون والمجتهدات لا توجب الكفر . ورابعها: لو جاز أن 
يجتهد في الأحكام لكان لا يقف في شيء منهاء ولما وقف في مسألة الظهار واللعان إلى ورود 
الوحي دل على أن الاجتهاد غير جائز عليه . وخامسها: أن الاجتهاد إنما يجوز المصير إليه عند 
فقد النص» لكن فقدان النص في حق الرسول كالممتنع» فوجب أن لا يجوز الاجتهاد منه . 
وسادسها: لو جاز الاجتهاد من الرسول لجاز أيضًا من جبريل عليه السلام» وحينئنٍ لا يحصل 
الأمان بأن هذه الشرائع التي جاء بها أهي من نصوص الله تعالى أو من اجتهاد جبريل؟ 

والجواب عن الأول: أن قوله تعالى ثُلٌ مَا مكيب ل أن دياه من يَلْمَأَى تَفْسِى إِنْ أَنَِمْ أ ما توح 
إِلَت» ابونس: ٠١‏ لا يدل على قولكم لأنه وارد في إبدال آية بآية» لأنه عقيب قوله : مال الدرت 
لا برجن لِقَآءَنا أَشْتِ َعَرَْاقَ غير هنذا أن يزه 4البوض: ٠‏ ولا مدخل للاجتهاد في ذلك . وأماقوله 
تعالى : #ومَا يَنَطِقُ عن أَفْوي 4 [النجم : *] فبعيد لأن من يجوز له الاجتهاد يقول : إن الذي اجتهد فيه هو 
عن وحي على الجملة وإن لم يكن كذلك على التفصيل » وإن الآية واردة في الأداء عن الله تعالى 
لافي حكمه الذي يكون بالعقل . والجواب عن الثاني: أن الله تعالى إذا قال له : (إذا غلبي على ظنك 
كون الحكم معللاً في الأصل بكذاء ثم غلب على ظنك قيام ذلك المعنى.في صورة أخرى» فاحكم 
بذلك) فههنا الحكم مقطوع به والظن غير واقع فيه بل في طريقه . والجواب عن الثالث: أنا لا نسلم أن 
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مبقالئة المسسعوئواث نافة ةتدطلة ايل حواة مالفكها مقتروط بفاورها عن غير المحصدوة: 
والدليل عليه أنه يجوز على الأمة أن يُجمعوا اجتهادًا ثم يمتنع مخالفتهم وحال الرسول أوكد. 
والجواب عن الرابع: لعله عليه السلام كان ممنوعًا من الاجتهاد في بعض الأنواع أو كان مأذونًا 
مطلقاء لكنه لم يظهر له في تلك الصورة وجه الاجتهاد» فلا جرم أنه توقف . والجواب عن الخامس: 
لم لا يجوز أن يُحبس النص عنه في بعض الصور فحينئلٍ يحصل شرط جواز الاجتهاد . والجواب عن 
السادس: أن هذا الاحتمال مدفوع بإجماع الأمة على خلافه فهذا هو الجواب عن شبه المنكرين » 
والذي يدل على جواز الاجتهاد عليهم وجوه: أحدها: أنه عليه السلام إذا غلب على ظنه أن الحكم 
في الأصل معلل بمعنى» ثم علم أو ظن قيام ذلك المعنى في صورة أخرىء فلا بد وأن يغلب على 
ظنه أن حكم الله تعالى في هذه الصورة مثل ما في الأصل » وعنده.مقدمة يقينية وهي أن مخالفة 
حكم الله تعالى سبب لاستحقاق العقابء فيتولد من هاتين المقدمتين ظن استحقاق العقاب 
لمخالفة هذا الحكم المظنون . وعند هذا إما أن يقدم على الفعل والترك معّاء وهو محال لاستحالة 
الجمع بين النقيضين» أو يتركهماء وهو محال لاستحالة الخلو عن النقيضين» أو يرجح المرجوح 
على الراجح» وهو باطل ببديهة العقل» أو يرجح الراجح على المرجوح وذلك هو العمل 
بالقياس» وهذه النكتة هي التي عليها التعويل في العمل بالقياس وهي قائمة أيضًا في حق الأنبياء 
عليهم السلامء وهذا يتوجه على جواز الاجتهاد من جبريل عليه السلام . وثانيها: قوله تعالى: 
#عَيرُوأ#[الحشر: ؟] أمر للكل بالاعتبار» فوجب اندراج الرسول عليه السلام فيه لأنه إمام 
المعتبرين وأقضلهم . وثالثها: أن الاستنباط أرفع درجات العلماء فوجب أن يكون للرسول فيه 
مدخل » وإلا لكان كل واحد من آحاد المجتهدين أفضل منه في هذا الباب . فإن قيل : هذا إنما يلزم 
لولم تكن درجة أعلى من الاعتبار» وليس الأمر كذلك؛ لأنه كان يستدرك الأحكام وحيّا على 
سبيل اليقين» فكان أرفع درجة من الاجتهاد الذي ليس قصاراه إلا الظن . قلنا: لا يمتنع أن لا يجد 
النص في بعض المواضع» فلو لم يتمكن من الاجتهاد لكان أقل درجة من المجتهد الذي يمكنه أن 
يعرف ذلك الحكم من الاجتهاد» وأيضًا قد بينا أن الله تعالى لما أمره بالاجتهاد كان ذلك مفيدًا 
للقطع بالحكم . ورابعها: قال عليه السلام : «الْعُلَمَاءُ وَرَنَهُ الأنبياء» فوجب أن يثبت للأنبياء درجة 
الاجتهاد ليرث العلماء عنهم ذلك . هذا تمام القول في هذه المسألة . وخامسها: أنه تعالى قال : 
#عَنَا أَسّهُ عنلك لم أَوِنتَ لَهُمَ #لالتوبة: *4] فذاك الإذن إن كان بإذن الله تعالى استحال أن يقول: لم 
أذنت لهم» وإن كان بهوى النفس فهو غير جائز» وإن كان بالاجتهاد فهو المطلوب . 

المأخذ الثاني: قال الجبائي: لو جو زنا الاجتهاد من الأنبياء عليهم السلام قفي هذه المسألة يجب 
أن لا يجوز لوجوه: أحدها: أن الذي وصل إلى صاحب الزرع من در الماشية ومن منافعها مجهول 
المقدارء فكيف يجوز في الاجتهاد جعل أحدهما عوضًا عن الآخر؟ وثانيها: أن اجتهاد داود عليه 
السلام إن كان صوابًا لزم أن لا ينقض؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد» وإن كان خطأ وجب 
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أن يبين الله تعالى توبته كسائر ما حكاه عن الأنبياء عليهم السلام؛ فلما مدحهما بقوله : 
ولكددة ا م دل على أنه لم يقع الخطأ من داود. ونالئها لو حكم بالاجتهاد لكان 
الحاصل هناك ظئًا لا علمًا؛ لأن الله تعالى قال : < يكلا ًا حكنا وَعلمأه . ورابعها: كيف 
يجوز أن يكون عن اجتهاد مع قوله: « مَتَهسَكَهَا سين . 

والجواب عن الأول:أن الجهالة في القدر لا تمنع من الاجتهادء كالجعالات وحكم المصراة. 
وعن الثاني:لعله كان خطأ من باب الصغائر . وعن الثالث:بَيّنا أن من تمسك بالقياس فالظن واقع في 
طريق إثبات الحكم فأما الحكم فمقطوع به. وعن الرابع:أنه إذا تأمل واجتهد فأداه اجتهاده إلى ما 
ذكرناء كان الله تعالى فَهّمه من حيث بَيِّن له طريق ذلك . فهذه جملة الكلام في بيان أنه لا يمتنع 
أن يكون اخختلاف داود وسليمان عليهما السلام في ذلك الحكم إنما كان بسبب الاجتهاد . 

وأما بيان أنه لا يمتنع أيضًا أن يكون اختلافهما فيه بسبب النص فطريقه أن يقال: إن داود عليه 
السلام كان مأمورًا من قِبل الله تعالى في هذه المسألة بالحكم الذي حكم بهء ثم إنه سبحانه نسخ 
ذلك بالوحي إلى سليمان عليه السلام خاصة.» وأمّره أن يعرف داود ذلك فصار ذلك الحكم 
حكمهما جميعًا فقوله : « فَمَهُمنَهَا سُليْمنٌ» أي أوحينا إليه فإن قيل : هذا باطل لوجهين : الأول : 
لما أنزل الله تعالى الحكم الأول على داود وجب أن ينزل نسخه أيضًا على داود لا على 
سليمان . الثاني : أن الله تعالى مدح كلا منهما على الفهم ولو كان ذلك على سبيل النص لم يكن 
في فهمه كثير مدح» إنما المدح الكثير على قوة الخاطر والحذاقة في الاستنباط . 

السؤال الثالث : إذا أثبتم أنه يجوز أن يكون اختلافهما لأجل النص وأن يكون لأجل الاجتهاد 
فأي القولين أولى؟ والجواب:الاجتهاد أرجح لوجوه: أحدها: أنه رُوي في الأخبار الكثيرة أن 
داود عليه السلام لم يكن قد بت الحكم في ذلك حتى سمع من سليمان أن غير ذلك أولى» وفي 
بعضها أن داود عليه السلام ناشده لكي يورد ما عنده» وكل ذلك لا يليق بالنص؛ لأنه لو كان نضا 
لكان يظهره ولا يكتمه . 

السؤال الرابع : بَيّنوا أنه كيف كان طريق الاجتهاد؟ الجواب:أن وجه الاجتهاد فيه ما ذكره ابن 
عباس رضي الله عنهما من أن داود عليه السلام قرم قدر الضرر بالكرم فكان مساويًا لقيمة الغنم 
فكان عنده أن الواجب في ذلك الضرر أن يّزال بمثله من النفع» فلا جرم سَّلْم الغنم إلى المّجني 
عليه» كما قال أبو حنيفة رحمه الله في العبد إذا جنى على النفس» يدفعه المولى بذلك أو 
يفديه . وأما سليمان عليه السلام فإن اجتهاده أدى إلى أن يجب مقابلة الأصول بالأصول والزوائد 
بالزوائد» فأما مقابلة الأصول بالزوائد فغير جائز لأنه يقتضي الحيف والجورء ولعل منافع الغنم 
في تلك السنة كانت موازية لمنافع الكرم فححكم به» كما قال الشافعي رضي الله عنه فيمن غصب 
عبذا فأبق من يده» أنه يضمن القيمة لينتفع بها المغصوب منه بإزاء ما فوته الغاصب من منافع 
العبد» فإذا ظهر ترادا . 
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السؤال الخامس: على تقدير أن ثبت قطعًا أن تلك المخالفة كانت مبنية على الاجتهادء فهل 
تدل هذه القصة على أن المصيب واحد أو الكل مصيبون؟الجواب: أما القائلون بأن المصيب 
واحد ففيهم من استدل بقوله تعالى : َمَهَمنهَا سلَيَسَنَ 4 قال: ولو كان الكل مصيبًا لم يكن 
لتخصيص سليمان عليه السلام بهذا التفهيم فائدة» وأما القائلون بأن الكل مصيبون ففيهم من 
استدل بقوله : ركلا لا حَّكمَا وما 4 ولو كان المصيب واحدًا ومخالفه مخطبًا لما صح أن 
يقال: «وَكُلًا ْنَا حُكُما وَِلَمَا 4 واعلم أن الاستدلالين ضعيفان :أماالأول: فلأن الله تعالى لم 
يقل: إنه فهمه الصواب» فيحتمل أنه فهّمه الناسخ ولم يفهم ذلك داود عليه السلام لأنه لم 
يبلغه» وكل واحد منهما مصيب فيما حكم به» على أن أكثر ما في الآية أنها دالة على أن داود 
وسليمان عليهما السلام ما كانامصيبين» وذلك لا يوجب أن يكون الأمر كذلك في شرعنا .وأما 
الثاني: فلأنه تعالى لم يقل (إن كلا آتيناه حكمًا وعلمًا بما حكم به) بل يجوز أن يكون آنيناه حكمًا 
وعلمًا بوجوه الاجتهاد وطرق الأحكام» على أنه لا يلزم من كون كل مجتهد مصيبًا في شرعهم 
أن يكون الأمر كذلك في شرعنا . 

السوّال السادس : لو وقعت هذه الواقعة في شرعنا ما حكمها؟الجواب: قال الحسن البصري : 
هذه الآية محكمة» والقضاة بذلك يقضون إلى يوم القيامة . واعلم أن كثيرًا من العلماء يزعمون 
أنه منسوخ بالإجماع» ثم اختلفوا في حكمه: فقال الشافعي رحمه الله: إن كان ذلك بالنهار لا 
ضمان؛ لأن لصاحب الماشية تسييب ماشيته بالنهارء وحفظ الزرع بالنهار على صاحبه . وإن كان 
ليلاً يلزمه الضمان لأن حفظها بالليل عليه . وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا ضمان عليه ليلا كان 
أو نهارًا إذا لم يكن متعديا بالإرسال؛ لقولدككلِ : «جُرْحُ الْمَجْمَاءٍ جُبَارُة'' واحتج الشافعي 
رحمه الله بما روي عن البراء بن عازب أنه قال: «كَانَتْ نَاقَةٌ ضَارِيَةَ فَدَخَلَتْ حَائِطَا فَأَفْسَدَنْهُ 
َذَكَرُوا ذَّلِكَ لِرَسُولٍ اللِْكَلةٍ فَقَضَى أنَّ حِفْظ الْحَوَائِطٍ بِالنّهَارٍ عَلَى أَفْلِهَاء وَأَنّ حفظ الْمَاشِبَةٍ باللّبل 
عَلَى أَهْلهًاء وَأنَّ عَلَى هل الْمَاشِيَةِ ما أَصَابَتْ مَاشِيتُهُمْ باللبل؟") وهذا تمام القول في هذوالآية: 
ثم إن الله تعالى ذكر بعد ذلك من النعم التي خص بها داود عليه أمرين : الأول : قوله تعالى : 

ا ا ا ا ا ا 


سحرنا مع داورد الْجبَالَ بحن والطير وحكنا فلحليت #وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : في تفسير هذا التسبيح وجهان: 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الزكاة) باب (في الزكاة الخمس) (7/ 51404) حديث رقم/ ١544‏ من 
طريق مالك . . . به. ومسلم في كتاب (الحدود) باب (جرح الجماء) (7/ 44/ 175) من طريق الليث . . . به . 
كلاهما (مالك» الليث) عن ابن شهاب . . . به . 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود في كتاب (البيوع) باب (المواشي تفسد زرع قوم) (7/ )١5145‏ حديث رقم/ 701٠‏ 
وابن ماجة في كتاب (الأحكام) باب (الحكم فيما أفسدت المواشي) )74١/7(‏ حديث رقم/ 71777 وأحمد في 
(مسنده) (5/ 7596) من طريق الزهري . . . به . 
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أحدهما:أن الجبال كانت تسبح . ثم ذكروا وجومًا: أحدها:قال مقاتل: إذا ذكر داود عليه 
السلام ربه؛ ذكرت الجبال والطير ربها معه. وثانها:قال الكلبي : إذا سبح داود أجابته الجبال . 
وثالثها:قال سليمان بن حيان: كان داود عليه السلام إذا وجد فترة» .أمر الله تعالى الجبال 
فسبحت» فيزداد نشاطا واشتياقا . 

القول الثاني:- وهو اختيار بعض أصحاب المعاني- أنه يحتمل أن يكون تسبيح الجبال والطير 
بمثابة قوله : إن ين سَيْءِ إلا سيم يمرو # [الإسراء: ؛؛]وتخصيص داود عليه السلام بذلك إنما كان 
بسبب أنه عليه السلام كان يعرف ذلك ضرورة فيزداد يقيًا وتعظيمًا. والقول الأول أقرب لأنه 
لا ضرورة في صرف اللفظ عن ظاهره . 

وأما المعتزلة فقالوا: ل حصل الكلام من الجبل لحصل إما بفعله أو بفعل الله تعالى فيه : 
والأول: محال لأن بنية الجبل لا تحتمل الحياة والعلم والقدرة» وما لا يكون حيًّا عالمًا قادرًا 
يستحيل منه الفعل . والثاني: أيضًا محال . لأن المتكلم عندهم من كان فاعلا للكلام لا من كان 
محلاً للكلام» فلو كان فاعل ذلك الكلام هو الله تعالى لكان المتكلم هو الله تعالى لا الجبل» 
فثبت أنه لا يمكن إجراؤه على ظاهره . فعند هذا قالوا في « وَسَخَرْئا َم اود اليحبَالَ بشيَخ» 
ومثله قوله تعالى: #يَبَالُ وق مَعَم آسبا: ١٠أمعناه‏ تصرفي معه وسيري بأمره و(يسبحن) من 
السبح الذي السباحة خرج اللفظ فيه على التكثير» ولو لم يقصد التكثير لقيل (يسْبَحن :) فلما كثر 
قيل يسبحن معه» أي سيرى وهو كقوله: #إنَّ لَكَ في التَارٍ سَبَحًا طُويلا# [المزمل: ”أي تصرفًا 
ومذهيًا. 

إذا ثبت هذا فنقول:إن سيرها هو التسبيح لدلالته على قدرة الله تعالى وعلى سائر ما تنزه عنه» 
واعلم أن مدار هذا القول على أن بنية الجبل لا تقبل الحياة» وهذا ممنوع» وعلى أن التكلم من 
فعل الله وهو أيضًا ممنوع . 

المسألة الثانية : أما الطير فلا امتناع في أن يصدر عنها الكلام» ولكن أجمعت الأمة على أن 
المكلفين إما الجن أو الإنس أو الملائكة» فيمتنع فيها أن تبلغ في العقل إلى درجة التكليف» بل 
تكون على حالة كحال الطفل في أن يؤمر ويُنهى» وإن لم يكن مكلفًا فصار ذلك معجزة من حيث 
جعلها في الفهم بمنزلة المراهق» وأيضًا فيه دلالة على قدرة الله تعالى وعلى تنزهه عما لا 
يجوزء فيكون القول فيه كالقول في الجبال . 

المسألة الثالثة : قال صاحب (الكشاف): (يسبحن) حال بمعنى مسبحات أو استئناف» كأن 
قاتلا قال: كيف سخرهن؟ فقال: يسبحن . والطير إما معطوف على الجبال وإما مفعول معه. 
فإن قلت: لمَ قدمت الجبال على الطير؟ قلت : لأن تسخيرها وتسبيحها أعجب, وأدل على 
القدرة وأدخل في الإعجاز ؛ لأنها جماد والطير حيوان ناطق . 

أما قوله:<« كنا قلعليت» فالمعنى أنا قادرون على أن نفعل هذا وإن كان عجبًا عندكم . 
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وقيل : نفعل ذلك بالأنبياء عليهم السلام . 
لإنعام اثالث قوله تعالى : وُه َو لََكْم نكم ينا بكم مهل أَكْمْ سرون » 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : اللبوس: اللباس» قال: البس لكل حالة لبوسها . 
المسألة الثانية : (لتحصنكم) قرئ بالنون والياء والتاء وتخفيف الصاد وتشديدها : فالنون لله 


عز وجل». والتاء للصنعة أو للبوس على تأويل الدرع. والياء لله تعالى أو لداود أو للبوس . 

المسألة العالغة ٠‏ قال قتادة : أول من صنع الدرع داود عليه السلام» وإنما كانت صفائح قبله 
فهو أول من سردها واتخذها حِلقًا. ذكر الحسن أن لقمان الحكيم عليه السلام حضره وهو يعمل 
الدرع» فأراد أن يسأل عما يفعل ثم سكت حتى فرغ منها ولبسها على نفسه» فقال: الصمت 
حكمة وقليل فاعله . قالوا: إن الله تعالى ألان الحديد له يعمل منه بغير نار كأنه طين . 

المسألة الرابعة : البأس ههنا الحرب وإن وقع على السوء كله» والمعنى : ليمنعكم ويحرسكم 

المسألة الخامسة : فيه دلالة على أن أول من عمل الدرع داود ثم تعلم الناس منه» فتوارث الناس 
عنه ذلك» فعمت النعمة بها كل المحاربين من الخلق إلى آخر الدهر» فلزمهم شكر الله تعالى على 
النعمة فقال: وهل تم كرون # أي اشكروا الله على ما يسر عليكم من هذه الصنعة . 

واعلم أنه سبحانه لما ذكر النعم التي خص داود بها ذكر بعده النعم التي خص بها سليمان 
عليه السلامء وقال قتادة: وَدََّثْ الله تعالى سليمان من داود ملكه ونبوته. وزاده عليه أمرين 
سخر له الريح والشياطين . 

الإنعام الأول: قوله تعالى: ابم نَّ لي عَاصِمَةٌ جر َم © أي جعلناها طائعة منقادة له 
بمعنى أنه إن أرادها عاصفة كانت عاصفة» وإن أرادها لينة» كانت لينة والله تعالى مسخرها في 
الحالتين» فإن قيل : العاصف الشديدة الهبوب» وقد وصفها الله تعالى بالرخاوة في قوله : رع 
' حيَثُ أصاب #[ص : .مع فكيف يكون الجمع بينهما؟ والجواب من وجهين : الأول : أنها كانت في 
نفسها رخية طيبة كالنسيم» فإذا مرت بكرسيه أبعدت به في مدة يسيرة» على ما قال : #عدوّهًا 
شَهَر ورواحها با : ,ع وكانت جامعة بين الأمرين رخاء في نفسها وعاصفة في عملها مع 
طاعتها لسليمان عليه السلام وهبوبها على حسب ما يريد ويحكمء آية إلى آية ومعجزة إلى 
معجزة . الثاني : أنها كانت في وقت رخاء وفي وقت عاصا ؛ لأجل هبوبها على حكم إرادته . 

المسألة السادسة: قرئ (الريح والرياح) بالرفع والنصب فيهما فالرفع على الابتداء والنصب 
ا فإن قيل: قال في دواد: #وَسَدَّرَْا مم اوه الْيسبَالَ © وقال في حق سليمان : 
ردك زم # فذكره في حق داود عليه السلام بكلمة مع وفي حق سليمان عليه السلام باللام 
وراعى هذا الترتيب آيضًا في قوله : ا يَالٌ وف معَم والطير طهر زسبا: 6١‏ وقال: ##صَحرنا نا له ريج 
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تق َم © [ص : +10فما الفائدة في تخصيص داود عليه السلام بلفظ (مع) وسليمان باللام؟ قلنا : 
يحتمل أن الجبل لما اشتغل بالتسبيح حصل له نوع شرف» فما أضيف إليه بلام التمليك» .أما 
الريح فلم يصدر عنه إلا ما يجري مجرى الخدمة» فلا جرم أضيف إلى سليمان بلام التمليك» 
وهذا إقناعي . 

أما قوله:8 إِلَ الْأَيْضٍ أل ب رك فب وحكنًا يكل سَيْءِ عير أي إلى المضي إلى بيت المقدس» 
قال الكلبي : كانت تسير في إصطخر | إلى الشام يركب عليها سليمان وأصحابه . 

أما قوله:# ركنا يكل سَىْءِ عَنلير» أي لعلمنا بالأشياء صح منا أن ندبر هذا التدبير في رسلنا 
وفي خلقناء وأن نفعل هذه المعجزات القاهرة . 

الإنعام الثاني:قوله تعالى : # ومر الشَنطِنِ من يغوصوبت لم وبعملورى بت صملا دون دَلِلَك وَكْنا لَهُمَ 
فطلي وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : المراد أنهم يغوصون له في البحار» فيستخرجون الجواهر»ء ويتجاوزون 
ذلك إلى الأعمال والمهن وبناء المدن والقصور واختراع الصنائع العجيبة» كما قال: #يَعَمَلُوبَ لم 
مَا يَمَلهُ من لريب وِيَمِثِيلَ وحِمَانٍ4 [سبا: ١1]وأما‏ الصناعات فكاتخاذ الحمام والنّوْرة والطواحين 
والقوارير والصابون . 

المسألة:الثانية : قوله : 9 ومن الشَّينطِينِ من يفوصوت ## يعني وسخرنا لسليمان من الشياطين 
من يغوصون له» فيكون في موضع النصب نسقًا على الريح» قال الزجاج : ويجوز أن يكون في 
موضع رفع من وجهين : أحدهما: النسق على الريح» وأن يكون المعنى : ولسليمان الريح وله 
من يغوصون له من الشياطين» ويجوز أن يكون رفعا على الابتداء ويكون (له) هو الخبر. 

ظ المسألة الثالثة : يحتمل أن يكون من يغوص منهم هو الذي يعمل سائر الأعمال» ويحتمل 
أنهم فرقة أخرى ويكون الكل داخلين في لفظة (مِن) وإن كان الأول هو الأقرب . 

المسألة الرابعة :ليس في الظاهر إلا أنه سخرهم» لكنه قد رُوي أنه تعالى سخر كفارهم دون 
المؤمنين» وهو الأقرب من وجهين : أحدهما: إطلاق لفظ الشياطين . والثاني : قوله : « وَكُنا لَهُمَ 
حنفظِي» فإن المؤمن إذا سّخر في أمر لا يجب أن يحفظ لثلا يفسدء وإنما يجب ذلك في الكافر . 

المسألة الخامسة :في تفسير قوله: # وَكُنا لَهُمّ حفظي» وجوه: أحدها: أنه تعالى وَكُل بهم 
جمعًا من الملاتكة أو جمعًا من مؤمني الجن . وثانيها: سخرهم الله تعالى بأن حبب إليهم طاعته 
وتحوّفهم من مخالفته. وثالثها: قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد وسلطانه مقيم عليهم 
يفعل بهم ما يشاءء فإن قيل: وعن أي شيء كانوا محفوظين؟ قلنا: فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه 
تعالى كان يحفظهم عليه لثئلا يذهبوا ويتركوه. وثانيها: قال الكلبي : كان يحفظهم من أن يهيجوا 
أحذًا في زمانه . وثالثها: كان يحفظهم من أن يفسدوا ما عملواء فكان دأبهم أنهم يعملون بالنهار 
ثم يفسدونه في الليل . 
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المسألة السادسة : سأل الجبائي نفسه وقال: كيف يتهيأ لهم هذه الأعمال وأجسامهم رقيقة لا 
يقدرون على عمل الثقيل» وإنما يمكنهم الوسوسة؟ وأجاب بأنه سبحانه كَنّف أجسامهم خاصة 
وقَوّاهم وزاد في عظمهم؛ ليكون ذلك معجرًا لسليمان عليه السلام» فلما مات سليمان 
ردهم الله إلى الخلقة الأولى لأنه لو بقاهم على الخلقة الثانية لصار شبهة على الناس» ولو ادعى 
متنبي النبوة وجعله دلالة» لكان كمعجزات الرسل» فلذا ردهم إلى خلقتهم الأولى . 

واعلم أن هذا الكلام ساقط من وجوه: أحدها : لم قلت : إن الجن من الأجسام» ولمّ لا يجوز وجود 
مُحدث ليس بمتحيز ولا قائم بالمتحيز ويكون الجن منهم؟ فإن قلت : لو كان الأمر كذلك لكان 
مثلاً للباري تعالى . قلت : هذا ضعيف لأن الاشتراك في اللوازم الثبوتية لايدل على الاشتراك في 
الملزومات فكيف اللوازم السلبية؟ سَلَّمنا أنه جسم» » لكن لا يجوز حصول القدرة على هذه 
الأعمال الشاقة في الجسم اللطيف» وكلامه بناء على البنية شرط وليس في يده إلا الاستقراء 
الضعيف . سَلَّمنا أنه لا بد من تكثيف أجسامهم لكن لم قلت بأنه لا بد من ردها إلى الخلقة الأولى 
بعد موت سليمان عليه السلام؟ فإن قال : لئلا يفضي إلى التلبيس . قلنا: التلبيس غير لازم؛ لأن 
المتنبي إذا جعل ذلك معجزة لنفسه فللمدعي أن يقول : لم لا يجوز أن يقال: إن قوة أجسادهم 
كانت معجزة لنبي آخر قبلك» ومع قيام هذا الاحتمال لا يتمكن المتنبي من الاستد لال به . 

واعلم أن أجسام هذا العالم إما كثيفة أو لطيفة: أما الكثيف فأكثف الأجسام الحجارة 
والحديد» وقد جعلهما الله تعالى معجزة لداود عليه السلام» فأنطق الحجر ولَيّن الحديد» وكل 
واحد منهما كمايدل على التوحيد والنبوة يدل على صحة الحشر ؛ لأنه لما قدر على إحياء 
الحجارة فأي بعد في إحياء العظام الرميمة؟ وإذا قدر على أن يجعل في إصبع داود عليه السلام 
قوة النار مع كون الإصبع في نهاية اللطافة» فأي بعد في أن يجعل التراب اليايس جسمًا حيوانيًا؛ 
وألطف الأشياء في هذا العالم الهواء والنارء وقد جعلهما الله معجزة لسليمان عليه السلام : أما 
الهواء فقوله تعالى: #سَحَربًا له اربج # رص : +م: وأما النار فلأن الشياطين مخلوقون منهاء وقد 
سخرهم الله تعالى» فكان يأمرهم بالغوص في المياه والنار تنطفئ بالماء وهم ما كان يضرهم 
ذلك» وذلك يدل على قدرته على إظهار الضد من الضد . 
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(القصة السادسة. قصة ايوب عليه السلام) 
اعلم أن في أمر أيوب عليه السلام وما ذكره الله تعالى من شأنه ههنا وفي غيره من القرآن من 
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العبر والدلائل - ما ليس في غيره؟ لأنه تعالى مع عظيم فضله أنزل به من المرض العظيم ما أنزله 
مما كان عبرة له ولغيره ولسائر من سمع بذلك وتعريفًا لهم أن الدنيا مزرعة الآخرة» وأن الواجب 
على المرء أن يصبر على ما يناله من البلاء فيهاء ويجتهد في القيام بحق الله تعالى» ويصبر على 
حالتي الضراء والسراء . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال وهب بن منبه : كان أيوب عليه السلام رجلا من الروم: وهو أيوب بن 
أنوص وكان من ولد عيص بن إسحاق» وكانت أمه من ولد لوطء وكان الله تعالى قد اصطفاه 
وجعله نبيّاء وكان مع ذلك قد أعطاه من الدنيا حظًا وافرًا من النعم والدواب والبساتين» وأعطاه 
أهلاً وولدًا من رجال ونساء» وكان رحيمًا بالمساكين» وكان يكفل الأيتام والأرامل ويكرم 
الضيف. وكان معه ثلاثة نفر قل آمنوا به وعرفوا فضله . 

قال وهب: وإن لجبريل عليه السلام بين يدي الله تعالى مقامًا ليس لأحد من الملائكة مثله في 
القربة والفضيلة» وهو الذي يتلقى الكلام» فإذا ذكر الله عبدًا بخير تلقاه جبريل عليه السلام» ثم 
تلقاه ميكائيل عليه السلام» ثم من حوله من الملائكة المقربين» فإذا شاع ذلك فهم يصلون عليه» 
ثم صلت ملائكة السموات ثم ملائكة الأرض . 

وكان إبليس لم يُحجب عن شيء من السموات» وكان يقف فيهن حيثما أراد» ومن هناك 
وصل إلى آدم عليه السلام حتى أخرجه من الجنة» ولم يزل على ذلك حتى رفع عيسى عليه 
السلام فخجب عن أربع . فكان يصعد بعد ذلك إلى ثلاث إلى زمان نبينا محمد وله فحجب عند 
ذلك عن جميع السموات إلا من استرق السمع . 

قال: فسمع إبليس تجاوب الملائكة بالصلاة على أيوب» فأدركه الحسد» فصعد سريعًا حتى 
وقف من السماء موقفًا كان يقفه فقال: يا رب إنك أنعمت على عبدك أيوب فشكرك وعافيته 
فحمدكء ثم لم تجربه بشدة ولا بلاء. وأنا لك زعيم لئن ضربتّه بالبلاء ليكفرن بك!! فقال الله 
تعالى : انطلق فقد سلطتك على ماله . فانقض الملعون حتى وقع إلى الأرض وجمَع عفاريت 
الشياطين» وقال لهم : ماذا عندكم من القوة فإني سُلطت على مال أيوب؟ قال عفريت : (أعطيت 
من القوة ما إذا شئت تحولت إعصارًا من نار فأحرقت كل شيء آتي عليه) فقال إبليس : (فأَتِ 
الإبل ورعاءها) فذهب ولم يشعر الناس حتى ثار من تحت الأرض إعصار من نار لا يدنو منها 
شيء إلا احترق» فلم يزل يحرقها ورعاءها حتى أتى على آخرهاء فذهب إبليس على شكل بعض 
أولئك الرعاة إلى أيوب فوجده قائمًا يصلي» فلما فرغ من الصلاة قال: يا أيوب هل تدري ما 
صنع ربك الذي اخترته بإبلك ورعائها؟ فقال أيوب : إنها ماله أعارنيه وهو أؤْلى به إذا شاء نزعه . 
قال إبليس : فإن ربك أرسل عليها نارًا من السماء فاحترقت ورعاؤها كلها وتركت الناس مبهوتين 
متعجبين منها: فمن قائل يقول: ما كان أيوب يعبد شيئًا وما كان إلا في غرور . ومن قائل يقول : 
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لو كان إله أيوب يقدر على شيء لمنع من وليه . ومن قائل آخر يقول: بل هو الذي فعل ما فعل 
ليشمت عدوه به ويفجع به صديقه . فقال أيوب عليه السلام : الحمد لله حين أعطاني وحين نزع 
مني » عريانًا خرجت من بطن أمي» وعريانًا أعود في التراب» وعريانًا أحشر إلى الله تعالى» ولو 
علم الله فيك أيها العبد خيرًا لنقل روحك مع تلك الأرواح وصرت شهيدًا وآجرني فيك» 
ولكن الله علم منك شرًا فأخرك . 

فرجع إبليس إلى أصحابه خاسبئًاء فقال عفريت آخر : عندي من القوة ما إذا شئت صحت 
صونا لا يسمعه ذو روح إلا خرجت روحه! فقال إبليس : (فأتٍ الغنم ورعاءها) فانطلق فصاح بها 
فماتت ومات رعاؤهاء فخرج إبليس متمثلاً بقهرمان الرعاة إلى أيوب فقال له القول الأول ورد 
عليه أيوب الرد الأول . 

فرجع إبليس صاغرّاء فقال عفريت آخر: عندي من القوة ما إذا شئت تحولت ريحًا عاصفة 
أقلع كل شيء أتيت تيت عليه . قال : (فاذهب إلى الحرث والثيران) فأتاهم فأهلكهم ثم رجع إبليس 
متمثلاً حتى جاء أيوب وهو يصلي» فقال مثل قوله الأول فرد عليه أيوب الرد الأول . 

فجعل إبليس يصيب أمواله شيئًا فشيئًا حتى أتى على جميعها . 

فلما رأى إبليس صبره على ذلك وقف الموقف الذي كان يقفه عند الله تعالى وقال: يا إلهي 
هل أنت مسلطي على ولده» فإنها الفتنة المضلة؟ فقال الله تعالى : انطلق فقد سلطتك على 
ولده . فأتى أولاد أيوب في قصرهم فلم يزل يزلزله بهم من قواعده حتى قلب القصر عليهم . ثم 
جاء إلى أيوب متمثلا بالمعلم وهو جريح مشدوخ الرأس يسيل دمه ودماغه؛ فقال م 
بنيك كيف انقلبوا منكوسين على رؤوسهم تسيل أدمغتهم من أنوفهم لتَقَطع قلبك . فلم يزل يقول 
هذا ويرققه حتى رق أيوب عليه السلام وبكى وقبض قبضة من التراب ووضعها على رأسه. 
فاغتنم ذلك إبليس» ثم لم يلبث أيوب عليه السلام حتى استغفر واسترجع . 

فصعد إبليس ووقف موقفه وقال: يا إلهي إنما يهون على أيوب خطر المال والولد؛ لعلمه 
أنك تعيد له المال والولد فهل أنت مسلطي على جسده وإني لك زعيم لو ابتليته فى جسده 
ليكفرن بك . فقال تعالى: انطلق فقد سلطتك على جسده وليس لك سلطان على عقله وقلبه 
ولسانه . فانقض عدو الله سريعًا فوجد أيوب عليه السلام ساجذا لله تعالى» فأتاه من قبل الأرض 
فنفخ في منخره نفخة اشتعل منها جسده وخرج به من فرقه إلى قدمه ثاليل» وقد وقعت فيه حكة 
لا يملكهاء وكان يحك بأظفاره حتى سقطت أظفاره» ثم حكها بالمسوح الخشنة ثم بالفخار 
والحجارة» ولم يزل يحكها حتى تقطع لحمه وتغير ونتن» فأخرجه أهل القرية» وجعلوه على 
كناسة وجعلوا له عريشّاء ورفضه الناس كلهم غير امرأته رحمة بنت افرايم بن يوسف عليه 
السلام» فكانت تصلح أموره . 

ثم إن وهبًا طوّل في الحكاية إلى أن قال: إن أيوب عليه السلام أقبل على الله تعالى مستغيئًا 
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متضرعا إليه فقال: يا رب لأي شيء خلقتني؟! يا ليتني كنت حيضة ألقتني أمي » ويا ليتني كنت 
عرفت الذنب الذي أذنبته» والعمل الذي عملت حتى صرفتٌ وجهك الكريم عني» ألم أكن 
للغريب دارّاء وللمسكين قرارّاء ولليتيم وليّاء وللأرملة قيمّاء إلهي أنا عبد ذليل إن أحسنتٌ 
فالمن لك وإن أسأتٌ فبيدك عقوبتي» جعلتني للبلاء غرضاء وللفتنة نصبّاء وسلطت علي ما لو 
سلطته على جبل لضعف من حمله» إلهي تقطعت أصابعي» وتساقطت لهواتي» وتناثر شعري 
وذهب المال» وصرت أسأل اللقمة فيطعمني من يمن بها عليّ ويعيرني بفقري وهلاك أولادي! ! 

قال الإمام أبو القاسم الأنصاري رحمه اللهء وفي جملة هذا الكلام: ليتك لو كرهتني لم 
تخلقني . ثم قال: ولو كان ذلك صحيحًا لاغتنمه إبليس» فإن قصده أن يحمله على الشكوى» 
وأن يخرجه عن حلية الصابرين» رائلة خالى لم يحي هبه |2 قو : «أنّ من الصر وأنت أنكم 
لصت 4 ثم قال : إن وجدته ايد إِنَّهه واب #4 [ص: 4؛] . 

م 000 «أنّ كن ارده أت أتكم لحي » وفي مدة بلائه. 

فالرواية الأولى: روى ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككل : «إنَّ أَيُوبَ 
عل السلا َي في الْبَلاء َمَائي عَشرَة سن ََقضَه اقرب والبَِيدُ لجن من إِخوَانِِ انا يَْدُوَانِ 

وَتَرُوحَانٍِ إِلَِِء فََالَ أحَدُهُمًا لحر ذَاتَ يوم : واللّه لَقَد َنب أَيُوبُ ذَنْبَا مَا أَذَتَبَهُ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ ! 
فَقَالَ لَهُ صَاحِبَهُ : وَمَا ذّاك؟ فَقَالَ : مُئذَ لَمَانِي عَشْرَة سَتَة لَمْ َرْحَمَْهُ الله تَعَالَى وَلَمْ يَكشِفْ مَابه! فلما 
راحا إِلَى أَبُوبَ لَمْ يضْبرٍ الرّجُلُ حَتّى ذَكَرَ ذَلِكَ لأبُوبَ عَلَيهِ السام َقَالَ أَيُوبُ : مَا أدري ما تقولان» 
غَيرَ أن الله َعَاَى َعَم أْي كنت أمر َلَى الرجُلَِنِ يَتَارْعَانٍ قهِذْكُرَانٍ الله عَرْ وَجَلّ فَأَرْجِعٌ إِلَى بَبِتِي 
أكَفْرُ عَنْهُمَا كَرَاهِيَةَ أن يذْكَرٌ اللّه إل في ”1 . 

وفي رواية أخرى : «أَنْ الَجُلَين لَمّا مَخَاد مَل وَجَدَا رِيحًا ققَالا: َو كان لأَبُوبٍ عِنْدَ الله حر َي 
بلع إلى هَذِهِ الْحَالَةِ! قَال : فَمَاضَّقّ عَلَى أَيُوبَ شَئْءٌ مِمًا ابت به أَشَدُ ضِمَا سَمِعَ مِعَ مِنِْهُمَا فَقَال: ١‏ ْهُمَ إِنْ 
كُنت تَعْلَمْ ني لَمْ أبث شَبْعَانًا ونا هلم بِمَحَانٍ جَائِع مَصَدْفْنِي فَصَدَقَهُ وَهُمَا يَسْمَعَانِء ثم حر أيُوبُ 
عَلَيِهِ السَّلامُ سَاجِدًا ؟ ثُمَ قَالَ: اللّهُمَ إِني لا أَرْفَعَ رَأسِي حَسَّى تَكْشِف ما بِي! قَالَ: فَكَشَفَ اللّه مَا 
بدا 
الرواية الثانية: قال الحسن رحمه الله: مكث أيوب عليه السلام بعد ما ألقي على الكناسة سبع 
سنين وأشهرًاء ولم يبق له مال ولا ولد ولا صديق غير امرأته رحمة» صبرت معه وكانت تأتبه 
بالطعام» وتحمد الله تعالى مع أيوب» وكان أيوب مواظبًا على حمد الله تعالى والثناء عليه 
والصبر على ما ابتلاه . 

فصرخ إبليس صرخة جزعا من صبر أيوب» فاجتمع جنئوده من أقطار الأرض وقالوا له ما 
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(0) ذكره أهل التفسير بغير إسناد . 
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خبرك؟ قال : أعياني هذا العبد الذي سألت الله أن يسلطني عليه وعلى ماله وولده» فلم أدع له 
مالآ ولا ولدّاء ولم يزدد بذلك إلا صبرًا وحمدًا لله تعالى» ثم سُلطت على جسله فتركته ملقى 
في كناسة ومايقربه إلا امرأته» وهو مع ذلك لا يفتر عن الذكر والحمد لله! فاستعنت بكم 
لتعينوني عليه!! فقالوا له: أين مكرك؟! أين عملك الذي أهلكت به من مضى؟ قال: بطل ذلك 
كله في أيوب فأشيروا عليّ! قالوا: أدليت آدم حين أخرجته من الجنة من أين أتيته؟ قال : من قبل 
امرأته . قالوا: فشأنك بأيوب من قبل امرأته فإنه لا يستطيع أن يعصيها لأنه لا يقربه أحد غيرها . 

قال: أصبتم! فانطلق حتى أتى امرأته فتمثّل لها في صورة رجل فقال: أين بعلك يا أمة الله؟ 
قالت: هو هذا يحك قروحه وتتردد الدواب في جسده . فلما سمعها طمع أن يكون ذلك كله 
جزعًاء فوسوس إليها وذكّرها ما كان لها من النعم والمالء وذكّرها جمال أيوب وشبابه. قال 
الحسن رحمه الله : فصرخت» فلما صرخت علم أنها قد جزعت فأتاها بسخلة» وقال: ليذبح 
هذه لي أيوب ويبرأ. قال: فجاءت تصرخ إلى أيوب : يا أيوب حتى متى يعذبك ربكء ألا 
يرحمك؟ أين المال» أين الماشية»ء أين الولدء أين الصديقء أين اللون الحسن» أين جسمك 
الذي قد بلي وصار مثل الرماد» وتردد فيه الدواب؟ اذبح هذه السخلة واسترح!! فقال أيوب عليه 
السلام: أتاكِ عدو الله ونفخ فيكِ فأجبتيه! ويلك أترين ما تبكين عليه مما تذكرين مما كنا فيه من 
المال والولد والصحةء من أعطانا ذلك؟ قالت: الله. قال: فكم متعنا به؟ قالت : ثمانين سنة . 
قال: فمنذ كم ابتلانا الله بهذا البلاء؟ قالت: منذ سبع سنين وأشهر . قال: ويلكء» والله ما 
أنصفتٍ ربكء» ألا صبرت في البلاء ثمانين سنة كما كنا في الرخاء ثمانين سنة؟! والله لئن 
شفاني الله لأجلدنك مائة جلدة» أمرتيني أن أذبح لغير الله؟! وحرام علي أن أذوق بعد هذا شيئًا 
من طعامك وشرابك الذي تأتيني به! ! 

فطردها فذهبت» فلما نظر أيوب في شأنه وليس عنده طعام ولا شراب ولا صديق» وقد 
ذهبت امرأته» خر ساجدا وقال :3# أن كن ال رت أ الي فقال : ارفع رأسك فققد 
استجبت لك ## أرَكْضُ بيلك » [ص: م فركض برجله فنبعت عين ماء فاغتسل منهاء فلم يبق في 
ظاهر بدنه دابة إلا سقطت منه» ثم ضرب برجله مرة أخرى فنبعت عين أخرى فشرب منهاء فلم 
يبق في جوفه داء إلا خرج وقام صحيحًاء وعاد إليه شبابه وجماله حتى صار أحسن ما كان» ثم 
كسي حلة» فلما قام جعل يلتفت فلا يرى شيئًا مما كان له من الأهل والولد والمال» إلا وقد 
ضَعّفه الله تعالى حتى صار أحسن مما كان» حتى ذكر أن الماء الذي اغتسل منه تطاير على 
طبلا زو خ زاك امن دعيو قال * قجدر,يشيته يده تأويدى الله البدةيا ابوت أل أحك ونال يان 
ولكنها بركتك فمن يشبع منها؟! قال: فخرج حتى جلس على مكان مشرف» ثم إن امرأته قالت : 
هب أنه طردني أفأتركه حتى يموت جوعًا وتأكله السباع؟! لأرجعن إليه . فلما رجعت مارأت 
تلك الكناسة ولا تلك الحال» وإذا بالأمور قد تغيرت» فجعلت تطوف حيث كانت الكناسة 
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وتبكي وذلك بعين أيوب عليه السلام وهابت صاحب الحلة أن تأتيه وتسأله عنه. فأرسل إليها 
أيوب عليه السلام ودعاها وقال: ما تريدين يا أمة الله؟ فبكت وقالت: أردت ذلك المبتلى الذي 
كان ملقى على الكناسة! فقال لها أيوب عليه السلام : ما كان منكُ؟ فبكت وقالت : بعلي . فقال: 
أتعرفينه إذا رأيتيه؟ قالت وهل يخفى على أحد يراه؟! فتبسم وقال: أنا هو!! فعرفته بضحكه 
فاعتنقته ثم قال: إنكِ أمرتيني أن أذبح سخلة لإبليس» وإني أطعنت الله وعصيت الشيطان 
ودعوت الله تعالى فردٌ علي ما ترين 

الرواية الثالثة: قال الضحاك ومقاتل : بقي في البلاء سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع 
ساعات . وقال وهب رحمه الله : بقئ في البلاء ثلاث سئين» فلما غلب.أيوب إبليس لعنه الله 
ذهب إبليس إلى امرأته على هيئة ليست كهيئة بني آدم في العظم والجمال» على مركب ليس 
كمراكب الناس وقال لها: أنت صاحبة أيوب؟ قالت: نعم . قال: فهل تعرفيني؟ قالت: لا. 
قال: أنا إله الأرض أنا صنعت بأيوب ما صنعت» وذلك أنه عبد إله السماء وتركني فأغضبني » 
ا ل ا ا ا 
قال وهب: وسمعت أنه قال : لو أن صاحبكِ أكل طعامًا ولم يسم م الله تعالى لعوفي مما هو فيه 
من البلاء . وفي رواية أخرى : بل قال لها : لو شئتٍ فاسجدي لي سجدة واحدة حتى أرد عليك 
المال والولد وأعافى زوجك . فرجعت | إلى أيوب فأخبرته بما قال لهاء فقال لهاأيوب: أتاك 
عدو الله ليفتنك عن دينك» ثم أقسم لئن عافاني الله لأجدلنك مائة جلدة! وقال عند ذلك : 
#سَئنَ لصي 4 يعني من طمع إبليس في سجودي له وسجود زوجتي» ودعائه إياها وإياي إلى 
الكفر . 

الرواية الرابعة: قال وهب: كانت امرأة أيوب عليه السلام تعمل للناس وتأتيه بقوته» فلما طال 
عليه البلاء سئمها الناس فلم يستعملوهاء فالتمست ذات يوم شيئًا من الطعام فلم تجد شيئًاء 
فجزت قرئًا من رأسها فباعته برغيف فأتته به فقال لها: أين قرنك؟ فأخبرته بذلك فحينئذٍ قال : 
سن امبر 4 . 

الرواية الخامسة: قال إسماعيل السدي : لم يقل أيوب: (مسني الضر) إلا لأشياء ثلاث : 
أحدها: قول الرجلين له : (لو كان عملك الذي كنا نرى لله تعالى لما أصابك الذي أصابك) . 
وثانيها: كان لامرأته ثلاث ذوائب فعمدت إلى إحداها وقطعتها وباعتهاء فأعطوها بذلك خبرًا 
ولحمًا فجاءت إلى أيوب عليه السلام فقال: من أين هذا؟ فقالت: كل فإنه حلال. فلما كان من 
الغد لم تجد شيئًا فباعت الثانية . وكذلك فعلت في اليوم الثالث» وقالت: كل فإنه حلال. 
فقال: لا آكل مالم تخبريني . فأخبرته فبلغ ذلك من أيوب ما الله به عليم» وقيل : إنما باعت 
ذوائبها لأن إبليس تمثّل لقوم في صورة بشرء وقال: لئن تركتم أيوب في قريتكم فإني أخاف أن 
يعدي إليكم ما به من العلة» فأخرجوه إلى باب البلد . ثم قال لهم: إن امرأته تدخل في بيوتكم 
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وتعمل وتمس زوجهاء أما تخافون أن تعدي إليكم علته؟ فخينئذٍ لم يستعملها أحد فباعت 
ضفيرتها. وثالئها: حين قالت له امرأته ما قالت فحينئذٍ دعا . 

الرواية السادسة: قيل : سقطت دودة من فخذه فرفعها ورَّدّها إلى موضعهاء وقال: قد 
جعلني الله تعالى طّعمة لك فعضته عضة شديدة» فقال: مسني الضر . فأوحى الله تعالى إليه 
لولا أني جعلت تحت كل شعرة منك صبرًا لما صبرت . 

المسألة الثانية : اعلم أن المعتزلة قد طعنوا في هذه القصة من وجوه: 

أحدها: قال الجبائي : ذهب بعض الجهال إلى أن ما كان به من المرض كان فعلاً للشيطان 
سلطه الله عليه ؛ لقوله تعالى حكاية عنه : #سَّنَ الشَّيِطنٌ بِنْضْبٍ وَعَدَابٍ * [ص : ١؛]‏ وهذا جهل» أما 
أولاً فلأنه لو قدر على إحداث الأمراض والأسقام وضدهما من العافية» لتهيأ له فعل الأجسام» 
ومّن هذا حاله يكون إلهًا . وأما ثانيًا فلآن الله تعالى أخبر عنه وعن جنوده بأنه قال: «إوَبا كن لي 
ا بن سُلْطن إِلَه أن د 1 2 تتم ل [إبراهيم : ؟ والواجب تصديق خبر الله تعالى» دون 
يباام ااي الم مر 
المذكور في الحكاية أن الشيطان نفخ في منخره فوقعت الحكة فيه» فلم قلتم : إن القادر على 
النفخة التي تولد مثل هذه الحكة لا بد وأن يكون قادرًا على خلق الأجسام» وهل هذا إلا محض 
التحكم؟ وأما التمسك بالنص فضعيف. لأنه إنما يقدم على هذا الفعل متى علم أنه لو أقدم عليه 
لما منعه الله تعالى عنه» وهذه الحالة لم تحصل إلا في حق أيوب عليه السلام» على ما دلت 
الحكاية عليه من أنه استأذن الله تعالى فأذِن له فيه» ومتى كان كذلك لم يبق بين ذلك النص وبين 
هذه الحكاية مناقضة . 

وثانيها: قالوا: ما روي أنه عليه السلام لم يسأل إلا عند أمور مخصوصة فبعيد؛ لأن الثابت في 
العقل أنه يحسن من المرء أن يسأل في ذلك ربه ويفزع إليه» كما يحسن منه المداواة» وإذا جاز 
أن يسأل ربه عند الغم ممايراه من إخوانه وأهله» جاز أيضًا أن يسأل ربه من قبل نفسهء فإن قيل : 
أفلا يجوز أنه تعالى تعبده بأن لا يسأل الكشف إلا في آخر أمره؟ قلنا: يجوز ذلك بأن يعلمه بأن 
إنزال ذلك به مدة مخصوصة من مصالحه ومصالح غيره لا محالة» فعلم عليه السلام أنه لا وجه 
للمسألة في هذا الأمر الخاص» فإذا قرب الوقت جاز أن يسأل ذلك» من حيث يجوز أن يدوم 
ويجوز أن ينقطع . 

وثالئها: قالوا: انتهاء ذلك المرض إلى حد التنفير عنه غير جائز ؛ لأن الأمراض المنفرة من 
القبول غير جائزة على الأنبياء عليهم السلام . فهذا جملة ما قيل في هذه الحكاية . 

:!..سأئة اثثالة: قال صاحب (الكشاف) : قوله تعالى : أن متي ألضَّدٌ # أي ناداه بأني مسني 
الضرء: وقرئ (إني) بالكسر على إضمار القول أو لتضمين النداء معناهء و(الضّر) بالفتح الضرر 
في كل شيء» وبالضم الضرر في النفس من مرض وهزال . 
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المسألة الرابعة : أنه عليه السلام ألطف في السؤال حيث ذكر نفسه بما يوجب الرحمة» وذكر 
ربكي رمت را يصيرج المطار . فإن قيل : أليس أن الشكوى تقدح في كونه صابرًا؟ 
والجواب : قال سفيان بن عيينة رحمه الله : من شكا إلى الله تعالى فإنه لا يعد ذلك جزعا إذا 
كان في شكواه راضيًا بقضاء الله تعالى؛ | [ اليس من شرظا العبر ابتجاذ البلاءه الم مع قرول 
يعقوب عليه السلام : #إِنّمآ أفكأ بي ورف إِلَ الَو [يوسف: م . < 

أما قوله: ل وَنْتَ أرحَمُ اليرت فالدليل على أنه سبحانه # أَرحَمْ التيرت*# أمور : أحدها : 
او مسو الوا ا ا 
الجنسية عن الطبع. وحينئذٍ يكون مطلوب ذلك الراحم منفعة نفسه» أما الحق سبحانه فإنه يرحم 
عباده من غير وجه من هذه الوجوه» ومن غير أن يعود إليه من تلك الرحمة زيادة ولا نقصان من 
الثناء ومن صفات الكمال» فكان سيحانه أرحم الراحمين . وثانيها: أن كل من يرحم غيره فلا 
كرد ذلك إلا بمعونة رحج اللداتقالى ١‏ ادزامن إعطلى شير طلعاقا أو ثرا أو ووع عند الاي 
فلولا أنه سبحانه خلق المطعوم والملبوس “والأدوية والأغذية» وإلا لما قدر أحد على إعطاء ذلك 
الشيء. ثم بعد وصول تلك العطية إليه» فلولا أنه سبحانه جعلة سببًا للراحة لما حصل النفع 
بذلك» فإذًا رحمة العباد مسبوقة برحمة الله تعالى وملحوقة برحمته» بل رحمتهم فيما بين 
الطرفين كالقطرة في البحرء فوجب أن يكون تعالى هو أرحم الراحمين . وثالثها: أن الله تعالى 
لولم يخلق في قلب العبد تلك الدواعي والإرادات» لاستحال صدور ذلك الفعل عنه» فكان 
الراحم. هو الحق سبحانه» من حيث إنه هو الذي أنشأ تلك الداعية» فثبت أنه أرحم الراحمين . 
فإن قيل: كيف يكون أرحم الراحمين مع أنه سبحانه ملأ الدنيا من الآفات والأسقام والأفراض 
والآلام» وسلط البعض على البعض بالذبح والكسر والإيذاء» وكان قادرًا على أن يغني كل 
واحد عن إيلام الآأخر وإيذائه؟ والجواب: أن كونه سبحانه ضارًا لا ينافي كونه نافعّاء بل هو 
الضار النافع» فإضراره ليس لدفع مشقة وإنفاعه ليس لجلب منفعة» بل لا يُسأل عما يفعل . 

أما قوله تعالى: # يبحرا ب فإنه يدل على أنه دعا ربه» لكن هذا الدعاء قد يجوز أن يكون 
واقعًا منه على سبيل التعريض» كما يقال: إن رأيت أو أردت أو أحببت فافعل كذا. ويجوز أن 
يكون على سبيل التصريح وإن كان الأليق بالأدب وبدلالة الأية هو الأول» ثم إنه سبحانه بَيّن أنه 
كشف ما به من ضرء وذلك يقتضي إعادته إلى ما كان في بدنه وأحواله» وبَيّن الله تعالى أنه آتاه 
أهله ويدخل فيه من يُنسب إليه من زوجة وولد وغيرهماء ثم فيه قولان: أحدهما: -وهو قول 
ابن مسعوذ وابن عباس وقتادة ومقاتل والكلبي وكعب رضي الله عنهم- أن الله تعالى أحيا له 
أهله يعني أولاده بأعيانهم . والثاني: روى الليث رضي الله عنه قال: أرسل مجاهد إلى عكرمة 
وسأله عن الآية فقال: قيل له :.إن أهلك لك في الآخرة فإن شئت عجلناهم لك في الدنياء وإن 
شئت كانوا لك في الآخرة وآتيناك مثلهم في الدنيا . فقال :: يكونون لي في الآخرة وأوتى مثلهم 
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في الدنيا. والقول الأول أَؤْلى لأن قوله : توءاكييكة أَمَلهُ4 يدل بظاهره على أنه تعالى أعادهم. 
في الدنياء وأعطاء تعيم متليم ا 
وأما قوله تعالى: ,( وذ كر للْمَِيد 3 ان» ففيه دلالة على أنه تعالى فعل ذلك لكي يتفكر فيه فيكون 
داعية للعابدين في الصبر والاحتساب» وإنما خص العابدين بالذكر لى] اغيم يختصون 
بالانتفاع بذلك . 
50 


قوله تعالى: «( وَإِسَمَِيلٌ درس وذا لكت كل من ألصَّدِيرِينَ جم 2 
ف ررحم ع نهم يت الصلِحيت 46 
(القصة السابعة) 


اعلم أنه تعالى لما ذكر صبر أيوب عليه السلام وانقطاعه إليه» أتبعه بذكر هؤلاء فإنهم كانوا 
أيضا من الصابرين على الشدائد والمحن والعبادة» أما إسماعيل عليه السلام فلأنه صبر على 
الانقياد للذبح. وصبر على العقام ببلدالا زرح فيداولا مرح ولا بناءء وصبر في بناء البيت» فلا 
جرم أكرمه الله تعالى وأخرج من صلبه خاتم النبيين . وأما] دريس ليه السللام فكل باتدميك قضيحة 
فى بوره أفرم عليها السلام ؛ قال ابن عمر رضي الله عنهما : ا 
تَعَالَى» فَأَبوَا فَأَهْلْكَهُمْ الله تَعَالَ » وَرَفَمَ [ِدْرِيسَ إلى السَّمَاءٍ الرّابِعَةٍ) 

وأما ذوا الكفل ففيه مسائل : 

المسألة الأولى : فيها بحثان : 

الآوك: قال الزجاج : الكفل في اللغة الكساء الذي يُجعل على عجز البعير» والكفل أيضًا 
النصيب واختلفوا في أنه لم سمي بهذا الاسم على وجوه: أحدها: -وهو قول المجققين- أنه 
كاران ج ضل | سيا عاد الجادم فى ردان و مكلت را بوي »قال ابن عباس 
رضي الله عنهما في رواية : (إِنَّ زَ ًا من أَِْيَاءِ َي إِسْرَائِيلَ آَهُ الله الْمُلْكَ وَالوَه» ثم أوَحى الله 
إلَيْهِ ني أَرِيدُ قَبْضَ رُوحِكَ ؛ فَاعْرِض مُلْكَكَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَمَنْ تَكَمَلَ لَكَ أنه يُصَلّي بِاللَيْلٍ 
حَنََى يُصْبِح و1 َيَصُومبالتّهَارٍ مَل ُمُه وَيَفْضِي بَيْنَ اناس فلا يَمْضَبُء ادقع مُلْكَكَ َي ٠‏ قَمَام 
لِك التي في بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَبَرَهُمْ يذَلِكَء فََامَ شَابٌ وَقَالَ : أنا أتكَمَلَ لك بِهَدَا ٠‏ فَقَال في 
الْقَوْمٍ مَنْ هُوَ أكْبَرُ ِئكَ فَافْعُد . ثم صَاحَ النَانِيَةَ وَالثَّائَةَ فََا م الرَّجل وَقَالٍ : أتكَمّل لَكَ ِهَذِه 
الَّاَثِ اه يه مك وى ما ضَون» فحَسََه يس أن َع مَا يُرِيدُ أن يُقِيل» قَقَالَ: إِنَّ 
لي غَرِيمًا قَدْ مَطلَنِي حَمَّي وَكَدْ دَعَوْنهُ إِلَِكَ فَأبَى فَأَرْسِلُ مَعِيَ مَنْ َأتِيكَ به كََرْسَلَ مَعَهُ وَقَعَدَ حَبّى 


(' 'أورده ابن أبي حاتم في (تفسيره) [9/ 7717) خديث رقم/ ١57١9‏ قال : عن عبد الله بن عمرو بن العاص . : 
فذكره. ٠‏ 
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َائَيْهُ الْمَيْلُولَة وَدَعَا إلى صِلاْتَه وَصَلَّى لَيْلَهُ إِلَى الصّبًا اح» ثُمَ أناُ مِنَ الْعَدِ عِنْدَ الْقَبلُولَةٍ قَقَالَ : إن 
لجل الذي اشتألقك له في ؤم كذاء كل تبح حفى تيك ب ٠‏ هدهب وَبَقِيَ نظا حَبَى فتن 


مر ثر سو 


الَْلُولة ثم أَاهُققَالَ لَه هَرَبَ مي فَمَضَى ذُو كفل إلى صِلاتِهِ َصَلّى للَنَهُ حَنَّى ع 
إبْلِيِسٌ وَعَرّفَهُ نَفْسَهُ وَقَالَ لَهُ: حَسَدْتُكَ عَلَى عِصْمَةٍ عِضْمَةٍ اللّه إِيَّاكَ كَأَرَدْتُأَنْ أُخْرِجَكَ حَبَّى لانَفِصَ 
َكَقَلْتَ به ٠‏ فَشَكْرَةُ لله تََالَى عَلَى كلِكَ به مَسْمَيَ ذا الكفل) وعلى هذا لما بالكقل من 
الكفالة . وثالثها: قال مجاهد: لما كبر اليسع عليه السلام» قال: لو أني استخلفت رجلا على 
الناس في حياتي حتى أنظر كيف يعمل . فجمع الناس وقال: من يتقبل مني حتى أستخلفه ثلاثًا 
يصلي بالليل ويصوم بالنهار ويقضي فلا يغضب؟ 

وذكر عليّ كرّم الله وجهه نحو ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه من فعل إبليس وتفويته عليه 
القيلولة ثلاثة أيام . وزاد أن ذا الكفل قال للبواب في اليوم الثالث : قد غلب علي النعاس فلا 
تدعن أحدًا يقرب هذا الباب حتى أنام ؛ فإني قد شق على النعاس . فجاء إبليس فلم يأذن له 
البواب فدخل من كوة في البيت وتسور فيهاء فإذا هو يدق الباب من داخل» فاستيقظ الرجل 
وعاتب البواب» فقال: أما مِن قبلي فلم تؤت . فقام إلى الباب فإذا هو مغلق وإبليس على صورة 
شيخ معه في البيت» فقال له: أتنام والخصوم على الباب؟ فعرفه فقال: أنت إبليس . قال: نغم 
أعييتني في كل شيء ففعلت هذه الأفعال لأغضبك» فعصمك الله مني . فسّمي ذا الكفل لأنه قد 
وفى بما تكفل به . 

المسألة الثانية: قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ومجاهد: ذو الكفل لم يكن نبيّاء 
ولكن كان عبدًا صالحًا. وقال الحسن والأكثرون: إنه من الأنبياء عليهم السلام. وهذا أَوْلى 
الوجوه : أحدها: أن ذا الكفل يحتمل أن يكون لقبّا وأن يكون اسمّاء والأقرب أن يكون مفيدا؛ 
لأن الاسم إذا أمكن حمله على ما يفيد فهو أَوْلى من اللقب. إذا ثبت هذا فنقول: الكفل هو 
النصيب» والظاهر أن الله تعالى إنما سماه بذلك على سبيل التعظيم» فوجب أن يكون ذلك 
الكفل هو كفل الثواب» فهو إنما سمي بذلك لأن عمله وثواب عمله كان ضعف عمل غيره 
وضعف ثواب غيره» ولقد كان في زمنه أنبياء على ما روي؛ ومن ليس بنبي لا يكون أفضل من 
الأنبياء . وثانيها: أنه تعالى قرن ذكره بذكر إسماعيل وإدريس» والغرض ذكر الفضلاء من عباده 
ليتأسى بهم. وذلك يدل على نبوته . وثالثها: أن السورة ملقبة بسورة الأنبياء» فكل من ذكره الله 
تعالى فيها فهو نبي . 

المسألة الثالثة : قيل : إن ذا الكفل زكريا وقيل : يوشع وقيل : إلياس» ثم قالوا: خمسة من 
الأنبياء سماهم الله تعالى باسمين.: إسرائيل ويعقوبء إلياس وذو الكفل» عيسى والمسيح» 
يونس وذو النؤن» محمد وأحمد. 
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وأما قوله تعالى: #كل بن لصَّديرِينَ # أي على القيام بأمر الله تعالى» واحتمال الأذى في 
نصرة دينه . وقوله : #وَأَدَعَنَهُمْ ف رمق 4 قال مقاتل : الرحمة: النبوة. وقال آخرون: بل 
يتناول جميع أعمال البر والخير . 
قا بت ال 1 الات قاد _ ب عاش يوم و 2 ا م 
قوله تعالى: #ودًا آلنون إذ ذهب مغنضببًا فظن أن أن نَقَوِرَ عليه قادئ في 


ص ل ووس 0 ساسم ١‏ سا سار 


سم ني سم ع سِ 00 2 0 مرح س 
الظلمتٍ أن لا إللنه إلا أنت سبحدتك إن كنت ون الظدلمين © فَاسَتجنًا 
ل ل 00 40 
لم وجيئله من الغم وكنلكت نتجى لْمُؤْمِينَ © 4 


(القصة الثامنة. قصة يونس عليه السلاج) 


اعلم أن ههنا مسائل: 

المسألة الأولى : أنه لا خلاف في أن ذا النون هو يونس عليه السلام؛ لأن النون هو السمكة» 
وقد ذكرنا أن الاسم إذا دار بين أن يكون لقبًا محضًا وبين أن يكون مفيداء فحَمْله على المفيد 
أؤلى» خصوصًا إذا علمت الفائدة التي يصلح لها ذلك الوصف . 

المسألة الثانية : اختلفوا في أن وقوعه عليه السلام في بطن السمكة كان قبل اشتغاله بأداء 
رسالة الله تعالى أو بعده: 

أما القول الأول: فقال ابن عباس رضي الله عنه: كان يونس عليه السلام وقومه يسكنون 
فلسطين» فغزاهم ملك وسبى منهم تسعة أسباط ونصفًاء وبقي سبطان ونصف, فأوحئى الله 
تعالى إلى شعيب النبي عليه السلام أن اذهب إلى حزقيل الملك وقل له حتى يوجه نبيّا قويًا أميئاء 
فإني ألقي في قلوب أولئك أن يرسلوا معه بني إسرائيل . فقال له الملك: فمن ترى؟ وكان في 
مملكته خمسة من الأنبياء» فقال: يونس بن متى؟ فإنه قوي أمين . فدعا الملك بيونس وأمّره أن 
يخرج فقال يونس : هل أمرك الله بإخراجي؟ قال: لا. قال: فهل سماني لك؟ قال: لا. قال : 
فههنا أنبياء غيري . فألحوا عليه فخرج مغاضبًا للملك ولقومه» فأتى بحر الروم فوجد قومًا هيأوا 
سفينة فركب معهم» فلما تلججت السفينة تكفأت بهم وكادوا أن يغرقواء فقال الملاحون: ههنا 
رجل عاص أو عبد آبق لأن السفينة لا تفعل هذا من غير ريح إلا وفيها رجل عاص » ومن رسمنا 
أنا إذا ابتلينا بمثل هذا البلاء أن نقترع » فمن وقعت عليه القرعة ألقيناه في البحرء ولأن يغرق [و] 
أحد خير من أن تغرق السفينة . فاقترعوا ثلاث مرات فوقعت القرعة فيها كلها على يونس عليه 
السلام» فقال: أنا الرجل العاصي والعبد الأبق . 

وألقى نفسه في البحر فجاء حوت فابتلعه» فأوحى الله تعالى إلى الحوت لا تؤذ منه شعرة؛ 
فإني جعلت بطنك سجئًا له ولم أجعله طعامًا لك» ثم لما نجاه الله تعالى من بطن الحوت نبذه 
بالحواة كالقوح المتتوق» الى عليه عر ولااغلد ناتيت الله اتعالن عليستمجر من رقطية 
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يستظل بها ويأكل من ثمرها حتى اشتد» فلما يبت الشجرة حزن عليها يونس عليه السلام فقيل 
له: أتحزن على شجرة ولم تحزن على مائة ألف أو يزيدون» حيث لم تذهب إليهم ولم تطلب 
راحتهي؟! 

ثم أوحى الله إليه وأمره أن يذهب إليهم فتوجه يونس عليه السلام نحوهم حتى دخل أرضهم 
وهم منه غير بعيد» فأتاهم يونس عليه السلام» وقال لملكهم : إن الله تعالى أرسلني إليك 
لترسل معي بني إسرائيل . فقالوا: ما نعرف ما تقول» ولو علمنا أنك صادق:لفعلناء ولقذ أتيناكم 
في دياركم وسبيناكم, ؛ فلو كان كما تقول لمنَعنا الله عنكم . فطاف ثلاثة أيام يدعوهم إلى ذلك 
فأبوا عليهء فأوحى الله تعالى إليه: قل لهم: إن لم تؤمنوا جاءكم العذاب . فأبلغهم فأبواء 
فخرج من عندهم» فلما ققدوه ندموا على فعلهمء فانطلقوا يطلبونه فلم يقذروا عليه» ثم ذكروا 
أمرهم وأمر يونس للعلماء الذين كانوا في دينهم» فقالوا: انظروا واطلبوه في المدينة» فإن كان 
فيها فليس مما ذكر من نزول العذاب شيء» وإن كان قد خرج فهو كما قال. فطلبوه فقيل لهم : 
إنه خرج العشي . فلما آيسوا أغلقوا باب مدينتهم فلم يدخلها بقرهم ولا غنمهم وعزلوا الوالدة 
عن ولدها وكذا الصبيان والأمهات. ثم قاموا ينتظرون الصبح» فلما انشق الصبح رأوا العذاب 
ينزل من السماء» فشقوا جيوبهم ووضعت الحوامل ما في بطونهاء وصاح الصبيان وثغت الأغنام 
والبقرء فرفع الله تعالى عنهم العذاب» فبعثوا إلى يونس غليه السلام فآمنوا به» وبعثوا معه بني 
إسرائيل . 

فعلى هذا القول كانت رسالة يونس عليه السلام بعد ما نبذه الحوت» ودليل هذا القول قوله 
تعالى في سورة الصافات : َبَدْنَهُ بالْعرل وهو سَقِيمٌ © وَأبتَنَا عََهِ سَّجَرَهٌ ين بَنْطِينِ ©© وَأَرْسَلَْهُ إِلّ 
هِأََةِ ألَفٍ أو تَزِبدُوسك # [الصافات : ٠] ١40-1١46‏ 

وفي هذا القول رواية أخرى وهي أن جبريل عليه السلام قال ليونس عليه السلام : انطلق إلى 
أهل نينوى وأنذِرهم أن العذاب قد حضرهم . فقال يونس عليه السلام : التمس دابة . فقال الأمر 
أعجل من ذلك . فغضب وانطلق إلى السفينة» وباقي الحكاية كما مرت إلى أن التقمه الحوت» 
فانطلق إلى أن وصل إلى نينوى فألقاه هناك . 

أما القول الثانى: وهو أن قصة الحوت كانت بعد دعائه أهل نينوى وتبليغه رسالة الله إليهم 
قالوا: إنهم لما لم يؤمنوا وعدهم بالعذاب» فلما كشف العذاب عنهم بعد ما توعدهم به خرج 
منهم مغاضبًا . ثم ذكروا في سبب الخروج والغضب أمورًا : أحدها: أنه استحى أن يكون بين قوم 
قد جربوا عليه الكذب . ٠‏ وثانيها: : أنه كان من عادتهم قتل الكاذب . وثالثها: أنه دخلته الأنفة . ورابعها: 
لما لم ينزل العذاب بأولئك . 

وأكثر العلماء على القول بأن قصة الحوت وذهاب يونس عليه السلام مغاضبًا بعد أن 
أرسله الله تعالى إلِيهم » وبعد رفع العذاب عنهم . 


الآية رقم (/اقى 04 /امم 


المسألة الثالئة :احتج القائلون بجواز الذنب على الأنبياء عليهم السلام بهذه الآية من وجوه: 
أحدها: أن أكثر المفسرين على أنه ذهب يونس مغاضبًا لربه ويقال: هذا قول ابن مسعود وابن 
عباس والحسن والشعبي وسعيد بن جبير ووهب. واختيار ابن قتيبة ومحمد بن جرير» فإذا كان 
كذلك فيلزم أن مغاضبته لله تعالى من أعظم الذنوب» ثم على تقدير أن هذه المغاضبة لم تكن 
مع الله تعالى بل كانت مع ذلك الملك أو مع القوم» فهو أيضا كان محظورًا لأن الله تعالى قال : 
ضير يك رَيْكَ ولا فحن كصَاحِبِ الحوتِ* [دتدم: م؛كرذلك يقتضي أن ذلك الفعل من يونس كان 
محظورًا. وثانيها: قوله تعالى : «فلنٌ أن أن نَتَورَ عَلَّهِ» [يانبياء: ب«بوذلك يقتضي كونه شاكا في 
قدرة الله تعالى . وثالئها: قوله: # إن حت ين التدسٍ» والظلم من أسماء الذم لقوله تعالى : 
آلا لَمَنَةٌ أسَِّ عَلَ ألظَنِيِينَ4 زمود: م0 ورابعها: أنه لو لم يصدر منه الذنب» فلم عاقبه الله بأن 
ألقاه في بطن الحوت؟ وخامسها: قوله تعالى في آية أخرى : #داللقمه اوت وَهْوَ مُلِيم © [الصافات: 
المليم هو ذو الملامة» ومن كان كذلك فهو مذنب . وسادسها: قوله : #وَلا تكن كَصَاحِيٍ 
لَلَوتِ* [لتدم: م؛]فإن لم يكن صاحب الحوت مذنبًا لم يجز النهي عن التشبه به» وإن كان مذنبًا 
فقد حصل الغرض . وسابعها: أنه قال: #ولا تكن كْصَاحِبٍ اوت [الفدم: معبوقال: تير كم 
ع زلا المَزرون اللشل #4" رونيوى :قله أن لايكوة يونس من اولي العرم »وكا مومى من 
أولي العزم, ثم قال: في حقه: «لو كان ابن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي» وقال في يونس : لا 
تفضلوني على يونس بن متى» (١“وهذا‏ خارج عن تفسير الآية . 

والجواب عن الأول:أنه ليس في الآية من غاضبه» لكنا نقطع على أنه لا يجوز على نبي الله أن 
يغاضب ربه؛ لأن ذلك صفة من يجهل كون الله مالكًا للأمر والنهي» والجاهل بالله لا يكون 
مؤمئًا فضلاً عن أن يكون نبيّاء وأما ما روي أنه خرج مغاضبًا لأمر يرجع إلى الاستعداد وتناوّل 
النفل» فمما يرتفع حال الأنبياء عليهم السلام عنه؛ لأن الله تعالى إذا أمرهم بشيء فلا يجوز أن 
يخالفوه لقوله تعالى : لأوَمَا كن لِمُوْمنِ ولا مُؤْممةِ ذا قَصَى اله ورسوله: أمرا أن يكن لم ابره من أُمرِهم » 
[الأحزاب: *«]وقوله: قلا وَرَيْكَ لا يَؤمِبوت حقٌ سكوك يما سجر يينَهُمٌ # [النساء: ه4]إلى 
قوله: «ثُمّ لا يذه ف أَنْفْسِهمٌ حَرجًا سما فَصَيْتَ* (الساء: ه+]فإذا كان في الاستعداد مخالفة لم 
يجز أن يقع ذلك منهم» وإذا ثبت أنه لا يجوز صرف هذه المغاضبة إلى الله تعالى» وجب أن 
يكون المراد أنه خرج مغاضبًا لغير اللهء والغالب أنه إنما يغاضب من يعصيه فيما يأمره به 
فيحتمل قومه أو الملك أو هما جميعًاء ومعنى مغاضبته لقومه أنه أغضبهم بمفارقته لخوفهم 
حلول العذاب عليهم عندهاء وقرأ أبو شرف (مغضبًا) . 

أما قوله مغاضبة القوم أيضًا كانت محظورة لقوله تعالى : #وَلا َك كْسَاحبِ أَلْوْتِ4 [القدم: م؛] 


ا ص لل 
(١)ذكره‏ الألباني في (تخريج شرح الطحاوية) )١7/7 /١(‏ وقال: لا أصل له بهذا اللفظ . 


2/4 سور هّ الأنبياء 


قلنا: لا نُسِلَّم أنها كانت محظورة» فإن الله تعالى أمره بتبليغ تلك الرسالة إليهم» وما أمّره بأن 
يبقى معهم أبذاء فظاهر الأمر لا يقتضي التكرارء فلم يكن خروجه من بينهم معغصية؛ وأما 
الغضب فلا نسلم أنه معصية» وذلك لأنه لما لم يكن منهيًا عنه قبل ذلك فظن أن ذلك جائز» من 
حيث إنه لم يفعله إلا غضبًا لله تعالى وأنفة لدينه وبغضًا للكفر وأهلهء بل كان الأؤلى له أن 
يصابر وينتظر الإذن من الله تعالى في المهاجرة عنهم». ولهذا قال تعالى : #وَلا دكن كاحي 
لوت 4 [القلم : م؛] كأن الله تعالى أراد لمحمد يلق أفضل المنازل وأعلاها . 

والجواب عن الشبهة الثانية: -وهي التمسك بقوله تعالى : #قَطَنَّ أن أن َقَوِرَ عليه 74الأنبياء: 49] 
- أن نقول : من ظن عجز الله تعالى فهو كافرء ولا خلاف أنه لا يجوز نسبة ذلك إلى آحاد 
المؤمنين » فكيف إلى الأنبياء عليهم السلام؟! فإذن لا بد فيه من التأويل» وفيه وجوه : أحدها: 
«قطن أن أن تَقِرَ عله #[يانبياء: ؛م] لن نضيق عليه» وهو كقوله تعالى : #اللَه يتسْط الرذفٌ لمن يَمَآءُ 


سس الي , 


سن عِبَادِوء فيد 4[المتكبر ت : ؟١1١]‏ أي يضيق #ومن 7 عليه ررقم #[الطلاق : 1 أي ضَيق وام إذا ما أبتلله 
َقَدَرَ عليه ررقم 4الفجر: 10] أي ضَيق» ومعناه أن لن نضيق عليه واعلم أن على هذا التأويل تصير 
الآية حجة لناء وذلك لأن يونس عليه السلام ظن أنه مخير إن شاء أقام وإن شاء خرج» وأنه تعالى لا 
يضيق عليه في اختياره» وكان في المعلوم أن الصلاح في تأخر خروجه» وهذا من الله تعالى بيان 
لما يجري مجرى العذر له من خيث خرج» لا على تعمد المعصية» لكن لظنه أن الأمر في خروجه 
موسع يجوز أن يقدم ويؤخرء وكان الصلاح خلاف ذلك . وثانيها: أن يكون هذا من باب التمثيل 
بمعنى : فكانت حالته ممثلة بحالة من ظن أن لن نقدر عليه في خروجه من قومه من غير انتظار 
لأمر الله تعالى . وثالثها: أن تفسر القدرة بالقضاء»ء فالمعنى : فظن أن لن نقضي عليه بشدة . وهو 
قول مجاهد وقتادة والضحاك والكلبي» ورواية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهم » واختيار 
الفراء والزجاجء قال الزجاج : تَفُدر بمعنى نُقّدر. يقال: قَدَر الله الشيء قدرًا وقّدّره تقديرًاء 
فالقدر بمعنى التقدير. وقرأعمر بن عبد العزيز والزهري: (فظن أن لن تُقّدر عليه) بضم النون 
والتشديد» من التقدير» وقرأعبيد بن عمر بالتشديد على المجهولء وقرأ يعقوب: (يُقُدَرُ عَلَيِْ) 
بالتخفيف على المجهول» وروي أنه دخل ابن عباس رضي الله عنهما على معاوية رضي الله عنه 
فقال معاوية : لقد ضربتني أمواج القرآن البارحة فعرفت فيها فلم أجد لنفسي خلاصًا إلا بك! فقال : 
وماهي؟ قال : يظن نبي الله أن لن يقدر الله عليه؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا من 
القدر لا من القدرة . ورابعها: فظن أن لن نقدر: أي فظن أن لن نفعل لأن بين القدرة والفعل مناسبة» 
فلا يببعد جعل أحدهما مجارًا عن الآخر . وخنامسسها: أنه استفهام بمعنى التوبيخ» معناه أفظن أن لن 
نقدر عليه؟ عن ابن زيد . وساد.مم؛: أن على قول من يقول : هذه الواقعة كانت قبل رسالة يونس عليه 
السلام . كان هذا الظن حاصلاً قبل الرسالة» ولا يبعد في حق غير الأنبياء والرسل أن يسبق ذلك 
إلى وهمه بوسوسة الشيطان . ثم إنه يرده بالحجة والبرهان . 


الآية ر قم زاف 44) 2/04 

والجواب عن الثالث:- وهو التمسك بقوله : « ِف كنت ين اليبو - فهو أن نقول : إنا لو 
حملناه على ما قبل النبوة فلا كلام» ولو حملناه على ما بعدها فهي واجبة التأويل لأنا لو أجريناها 
على ظاهرهاء لوجب القول بكون النبي مستحمًا للعن» وهذا لا يقوله مسلم» وإذا وجب التأويل 
فنقول: لا شك أنه كان تاركًا للأفضل مع القدرة على تحصيل الأفضل فكان ذلك ظلمًا . 

والجواب عن الرابع: أنا لا نُسلَّم أن ذلك كان عقوبة إذ الأنبياء لا يجوز أن يعاقبواء بل المراد به 
المحنة» لكن كثير من المفسرين يذكرون في كل مضرة تفعل لأجل ذنب أنها عقوبة . 

والجواب عن الخامس: أن الملامة كانت بسبب ترك الأفضل . 

المسألة الرابعة: قال صاحب.(الكشاف): في الظلمات» أي في الظلمة الشديدة المتكاثئفة في 
بطن الحوت» كقوله تعالى: ذهب اللّهُ برهم و كه فى مس4 [البقرة: ١١]وقوله‏ : #يُخْرِجُوكهُم 
َب ألثُور إِلَ َلظْلمنت »* [البقرة: 1؟]ومنهم من اعتبر أنواعا مختلفة من الظلمات». فإن كان النداء 
في الليل فهناك ظلمة الليل والبحر وبطن الحوت» وإن كان في النهار أضيف إليه ظلمة أمعاء 
الحوتء أو أن حونًا ابتلع الحوت الذي هو في بطنه» أو لأن الحوت إذا عظم غوصه في قعر 
البحر كان ما فوقه من البحر ظلمة في ظلمة . أما قول من قال: إن الحوت الذي ابتلعه غاص في 
الأرض السابعة» فإن ثبت ذلك بخبر فلا كلام» وإن قيل بذلك لكي يقع نداؤه في الظلمات» فما 
ا 

أما قوله: « أن لا إِلدَ إلا 4 فالمعنى بأنه لا إله إلا أنت» أو بمعنى أي» عن النبى كَللأنه 
قال: ممحيه تَدْعُو بِهَذًَا الدّعَاءِ إِلأْاسْتُجِيبَ لَّهُ؛ وعن الحسن : مانجاه الله تعالى إلا 
بإقراره عن نفسه بالظلم . 

أما قوله # سَبْحَدتَكَ» فهو تنزيه عن كل النقائص ومنها العجز» وهذا يدل على أنه ما كان مراده 
يا : #قَطنّ أن أن تَفَوِرَ عَلَّنَهِ) الأنبياء: ]أنه ظن العجزء وإنما قال: « سُبْحَنتَكَ» لأن 

يره: سبحانك أن تفعل ذلك جورًا أو شهوة للانتقام» أو عجرًا عن تخليصي عن هذا الحبس» 

عو و 

أما قوله: إن كنت بن الظيلينَ» فالمعنى : ظلمت نفسي بفراري من قومي بغير إذنك» كأنه 
قال: كنت من الظالمين» وأنا الآن من التائبين النادمين» فاكشف عني المحنة . يدل عليه قوله : 
ل تَسْتَجَبمَا 4 وفيه وجه آخر وهو أنه عليه السلام وصفه بقوله : < لا إِلَهَ إلا أت4 بكمال 
الرنونية وؤضشق تنسيه تقوله: 2 إف حكنت ين الطرليت» يشبعف البشرية والقصضووفن آذاء سق 
الربوبية» وهذا القدر يكفي في السؤال على ما قال المتنبي : ْ 

وَفِي النْفْس حَاجَاتٌ وَفِيكَ فَطَالَةٌ سْكُوتِي كلام عِنْدَهَا وَيِْطَاتٌ') 


. المتنبي تقدمت ترجمته‎ )١( 


3 سورة الأنبياء 


وروى عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن النبي كَللِ قال : «لَمّا أَرَادَ اللّهِ حَبْسَ يُونْسٌ عَلَيِه 
السّلامُء أَوْحَى إِلَى الْحُوتٍ أَنْ خُذْهُ وَلاَتَخْدِشٌ لَهُ لَحْماء وَلأتَكْسِرْ لَهُ عَظمًا. فَأَحَذَهُ وَهَوَى به إِلَى 
أسْفَلٍ البَخر مَسَمِعَ يُونْنُ عَلَنِهِ السام جسَاء قَقَالَ فِي نَفْسِه : مَا هَذًا؟ فَأَوْحَى الله َيِه هَذًا تَسْبِيحُ 
دَوَابٌ الْبَخْر . قَالَ: قَسَبّحَ فَسَمِعَتٍ الْمَلَِكَةُ تَسْبِيحَهُء فَقَالُوا مِكْلّهُم”"' . 

أما قوله: #وصيه ون الو 4اأيسن حمه وسيب كونه فى يكن التعويث ونس ته وكما 
أنجينا يونس عليه السلام من كرب الحبس إذ دعاناء كذلك ننجي المؤمنين من كربهم إذا 
استغاثوا بنا. روى سعد بن أبي وقاص عن النبي كل قال: «دَعْوَةٌ ِي النُونِ نِي بَطنِ الْحُوتٍ 0 
َه إلأ نت سُبْحَائَكَء إِنّي كنت مِنَ الظَالِمِينَ» مَادَعَا بِهَا عَبْدَ مُسْلِمٌ قط وَهُوَمَكْرُوبٌ إلا 
اسْتَجَابَ اللّه دُعَاءَة)”'' قال صاحب (الكشاف): قرئ (ننجي وننجي ونجي) والنون لا تدغم في 
الجيم» ومن تمحل لصحته فجعله فعل وقال: نجى النجاء المؤمنين فأرسل الياء وأسنده إلى 
بطر عيب امود اتاد مسار الس 


هه 20 حورو 


اكيم تعالى . 1 إِذْ 0 70 رب ل تذننى 7 وانت حخؤار 
2 7 م ا 1 سر 1 3 

1 ور و ىر ع ا 0 

112 : رعو ف لبت عقي غبا ورهبا 

م 8 5 
(القصة التاسعة. قصة زكريا عليه السلام) 

اعلم أنه تعالى بَيِّن انقطاع زكريا عليه السلام إلى ربه تعالى لما مسه الضر بتفرده» وأحب من 
يؤنسه ويقويه على أمر دينه ودنياه ويكون قائمًا مقامه بعد موته» فدعا الله تعالى دعاء مخلص 
عارف بأنه قادر على ذلك» وإن انتهت الحال به وبزوجته من كبر وغيره إلى اليأس من ذلك 


وى 


جه إِنَهم 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الطبري في (تفسيره) (117/ )8١‏ من طريق سلمة؛ قال حدثني ابن إسحاق عمن حدثه 
عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي قال/ سمعت أبا هريرة. . . به. وفي إسناده مجهول وهو شيخ ابن 
إسحاق . 

(؟) صحيح : : أخرجه الحاكم في (المستدرك) (1104./1) حديث رقم/ 171 4 من طريق يجبى للستار 
خالد الأحمر. . . به. والضياء في (المختارة) (7/ 704) حديث رقم/ ٠١77‏ من طريق أبي خالد الأحمر. . 

ا ع اعد البلا واج اللو ا 0 ٠‏ به 0 
(؟/ 6) حديث رقم/ /٠17/‏ قال : حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا أبو خالد الأحمر . . . به . والبزار في (مسنده) (؟/ 
017 حديث رقم/ 11410 من طريق أي خالد الأمر. : . به . وابن عدي في (الكامل في الضعفاء) (18/5) في 
ترجمة كثير بن زيد. . . فذكره . وأورده الألباني في (صحيح الترغيب) (؟/ ”/11) حديث رقم/ 1877 وقال : 


الآية رقم رةه ايا ااال لل !ا 


العادة . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : كان سنه مائة وسن زوجته تسعا وتسعين . 

أما قوله: «وأت حَيْر الوأرئت»؟ ففيه وجهان:. : أحدهما : أنه عليه السلام إنما ذكره في جملة 
ا ع ع و ارو ار ااا . والثاني : : كأنه 
عليه السلام قال : (إنلَمْ دفي َنْ يني » مَل الي كَِنّكَ حي رَ وَارِثْ) . 

وأما قوله تعالى: ل« تََسْسَجبِنًا م4 أي فعلنا ما أراده لأجل سؤاله» وفي ذلك إعظام لهء فلذلك 

تقول العلماء 01ل تابه تراب لما فيعرفين الإعظام: 

وأما قوله تعالى: « وَوَهَبِما لم يَحى» فهو كالتفسير للاستجابة . 

وفي تفسير قوله: « وَأصلَحَنَا لم زقجه:» ثلاثة أقوال: أحرها : أصلحها للولادة بأن أزال عنها 
المانع بالعادة» وهذا أليق بالقصة . والثاني : أنه أصلحها في أخلاقهاء وقد كانت على طريقة ا 
سوء الخلق وسلاطة اللسان تؤذيه» وجعل ذلك من نعمه عليه . والثالث : أنه سبحانه جعلها 
مصلحة في الدين» فإن صلاحها في الدين من أكبر أعوانه في كونه داعيًا إلى الله تعالى» فكأنه 
عليه السلام سأل ربه المعونة على الدين والدنيا بالولد والأهل جميعًا. وهذا كأنه أقرب إلى 
بي إذا قيل: (أصلح .الله فلانًا) فالأظهر فيه ما يتصل بالدين» واعلم أن قوله : « ووهيما 
َم يح وَصْلَحسَا لم زؤكة:» يدل على أن الواو لا تفيد الترتيب؛ لأن | إصلاح الزوج مقدم 
على هة لولدم أن الى اح في الفط وي الى مصداق م رن ف : « إِنَهُم كاذأ 
إسترعوس فى الْخَيْدْتِ» وأراد بذلك زكريا وولده وأهله. و ا 0 
ببعض من حيث كانت طريقة نهم أنهم وبنارعرة فى النقرالت» والمسارعة في طاعة الله تعالئى من 
أكبر ما يُمدح المرء به لأنه يدل على حرص عظيم على الطاعة . 

أما قوله تعالى: « وَيدَعوتَنَا رَعَبنا وتعبأ» قرئ (رغبًا ورهبًا)ء وهو كقوله: حدر الأجرة وبريعوأ 
َحْمَةَ رَيوِء 4 [الزمر: 4]والمعنى أنهم ضموا إلى فعل الطاعات والمسارعة فيها أمرين: أ حدهما: 
الفزع إلى الله تعالى لمكان الرغبة في ثوابه والرهبة من عقابه . والثاني : الخشوع وهو المخافة 
الثابتة في القلب». اعروا اي عر التي الل اد خبط في الأمرر كول عن 01م 
فوله تعالى: « وَألَىَ لَحْصصدَت وَحَها فتقخْتا فيهكا ين روحت وَحَمَلْئَدهَا 

وأبنَهآ ايه يليت © 4 
(القصة العاشرة. قصة مريم عليها السلام) 
اعلم أن التقدير: واذكر التي أحصنت فرجها. ل 


إحصانا كليًّا من الحلال والحرام جميعًا كما قالت: #ولَم يمسن بسي وَلَمْ أ يميا [مريم: .]١‏ 
والثاني : من نفخة جبريل عليه السلام حيث منعته من جيب درعها قبل أن تعرفه . والأول أَوُلن 
لأنه الظاهر من اللفظ . 


لذي سورة الأنبياء 


وأما قوله: «امْتَنَخَكا رفيهكا ون رُوحكا» فلقائل أن يقول: نفخ الروح في الجسد عبارة عن 
إحيائه قال تعالى : #فإِذا سَيَّسُم وَنْفَحْتٌ فيه من روج 4 [الحجر: 114 أي أحييته . وإذا ثبت ذلك كان 
قوله: طقَتَتَمْكا فيهكا ين رُوجكا» ظاهر الإشكال لأنه يدل على إحياء مريم عليها السلام . 
والجواب من وجوه: أحدها: معناه فنفخنا الروح في عيسى فيهاء أي أحييناه في جوفهاء كما 
يقول الزمار: (نفخت في بيت فلان) أي في المزمار في بيته . وثانيها: فعلنا النفخ في مريم عليها 
السلام من جهة روحنا وهو جبريل عليه السلام؛ لأنه نفخ في جيب درعها فوصل النفخ إلى 
جوفهاء ثم بَيّن تعالى بأخصر الكلام ما خص به مريم وعيسى عليهما السلام من الآيات فقال : 
«وحعلئنها وَبْنَهآ ءَايَدٌ بِلْعلَمِنَ » : 

أما مريم فآياتها كثيرة: أحدها: ظهور الحَبّل فيها لا من ذكّر فصار ذلك آية ومعجزة خارجة عن 


7 م 


العادة . وثانيها : أنَّ رزقها كان يأتيها به الملائكة من الجنة» وهو قوله تعالى : #أَنَّ الى هنذا قَالتَ 
هر من عند أ 6 [آل عمران : "1 . وثالئها ورابعها: قال الحسن : إنها لم تلتقم ثديا يومًا قط وتكلمت 
هي أيضًا في صباها كما تكلم عيسى عليه السلام . 

وأما آيات عيسى عليه السلام فقد تقدم بيانهاء فبَيّن سبحانه أنه جعلهما آية للناس يتدبرون فيما. 
خصا به من الآيات ويستدلون به على قدرته وحكمته سبحانه وتعالى . فإن قيل : هلا قيل آيتين 
كما قال : #وَحَعلنا الكل وَالتمارَ اين 4 [الإسراء : 5 قلنا: لأن حالهما بمجموعهما آية واحدة» وهي 
ولادتها إياه من غير فحل . وهنا آخر القتصص . 

قوله تعالى: إن هارو أسَّ 2 عدة وأنا اتضكر ال درن جه 


0 17 ير وى مودو بذ و 


1 أمرهم ينهم كل إلا تجغوت © »4 
قال صاحب (الكشاف): الأمة: الملة» وهو إشارة إلى ملة الإسلام» أي أن ملة الإسلام هي 
ملتكم التي يجب أن تكونوا عليهاء يشار إليها بملة واحدة غير مختلفة» وأنا إلهكم إله واحد 
فاعبدون . ونصب الحسن (أمتكم) على البدل من (هذه) ورفع (أمة) خبرّاء وعنه رفعهما جميعًا 
خبرين» أو نوى للثاني المبتدأً . 
أما قوله تعالى: «وِيَتَطَمُوَأ أَمْرَهُم يِدْنَهُم 4 والأصل (وتقطعتم) إلا أن الكلام صرف إلى الغيبة 
على طريق الالتفات كأنه ينقل عنهم ما أفسدوه إلى آخرين ويقبح عندهم فعلهم ويقول لهم: ألا 
ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء؟ والمعنى جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعًا كما تتوزع الجماعة 
الشيء ويقسمونه فيصير لهذا نصيب ولذلك نصيب؛ تمثيلاً لاختلافهم فيه وصيرورتهم فرقًا 
وأحزايًا شتى . 5 < 
أما قوله تعالى: «حكُلٌ إِلْسَا 5ُجعُورت * فقد توعدهم بأن هؤلاء الفرق المختلفة إليه يرجعون» 
فهو محاسبهم ومجازيهم» وروي عن رسول الله يَككِةِ أنه قال : «تَفَرَقَتْ بَنُو إِسْرَائِيل عَلَى إخدى 


الآية رقم (94-/01) لك 


وَسَبْعِينَ فِرْئَة» فَهَلَكَتْ سَبْعُونَ وَخَلَصَتْ فِرْقَةُ» وَإِنّ أمتِي سَتَفتَرِقُ عَلَى التتين وَسَبْعِينَ ذِرْقَة فَتَهْلِكُ 
إخدى وَسَيْمُونَ فِرْقَةٌ وَتَخْلْصُ فِرْنَةٌ وَاحِدَة. قَالُوا: يَارَسُولَ الله مَْ يِلْكَ الْفِرْقَةُ الئَاجِيَةٌ؟ قَالَ : 
الْجَمَاعَةٌ الْجَمَاعَةُ الْجَمَاعَُ00" فتبين بهذا الخبر أن المراد بقوله تعالى: «إذَّ هزوء أَتَمَيْ» 
الجماعة المتمسكة بما بَيِّنه الله بتبعالى في هذه السورة من التوحيد والنبوات» وأن في قول 
الرسول تكله في الناجية إنها الجماعة إشارة إلى أن (هذه) أشار بها إلى أمة الإيمان» وإلا كان قوله 
في تعريف الفرقة الناجية إنها الجماعة لغرًا؛ إذ لا فرقة تمسكت بباطل أو بحق إلا وهي جماعة 
من حيث العدد . 

وطعّن بعضهم في صحة هذا الخبر»ء فقال: إن أراد بالثنتين والسبعين فرقة أصول الأديان» 
فلم يبلغ هذا القدرء وإن أراد الفروع فإنها تتجاوز هذا القدر إلى أضعاف ذلك» وقيل أيضًا: قد 
رُوي ضد ذلكء» وهو أنها كلها ناجية إلا فرقة واحدة. والجواب: المراد ستفترق أمتي في حال 
ما وليس فيه دلالة على أن افتراقها في سائر الأحوال لا يجوز أن يزيد وينقص . 
قوله تعالى: طمن ْمَل يس الصلكت مَعْرُ مم كلا كراد سو ون 
م كيبونَ © ويكرم عل فَرِةَ أملكنها أنَهنْمْ لا يجغرت © حَرَّح إدَا 
َِت يجح بمج وَهُم ين حكن عدب يلياو © وافرب الوق 

7 م 


هّدًا بْلّ كنا طبلميت © »4 
اعلم أنه سبحانه لما ذكر أمر الأمة من قبل» وذكر تفرقهم وأنهم أجمع راجعون إلى حيث لا 


أمر إلالهء أتبع ذلك بقوله: #فْمن يَعَمَلْ يس األصَّلِحَتٍ وهو مُؤْمنُ قلا كران لِسَمِيِوء # بَيّن أن 
مَن جمع بين أن يكون مؤمئًا وبين أن يعمل الصالحات» فيدخل في الأول العلم والتصديق بالله 
ورسوله» وفي الثاني فعل الواجبات وترك المحظورات : ثلا كتَرَانَ لِسَنيِي. # أي لا بطلان 
14 1 ل الا هصح يي عر عي لع را ل لعجي لي ل صر كرس الور رو 2 سس م 
لغواب عملهء وهو كقوله تعالى: #وَمَنَ أراد لخر وسئئ ها سعيها وهو مُوؤْمِنٌ فََوْلَيِكَ كان 
سَعْيهُم مَشْكورا 4 [الإسراء: 19] فالكفران مثل في حرمان الثواب» والشكر مثل في إعطائه وقوله: 
#ثلا كثْرانَ 4 المراد نفي الجنس ليكون في نهاية المبالغة؛ لأن نفي الماهية يستلزم نفي جميع 
أفرادها . 
)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (السئن) باب (شرح السنة) (5/ )١91١‏ حديث رقم/ /4041 من طريق أبي 
المغيرة وبقية. . . . به. وأحمد في (مسنده) (5/ )٠١7‏ قال: حدثنا أبو المغيرة. . . به . والدارمي في كتاب (السير) 
باب (في افتراق هذه الأمة) )2٠١48/5(‏ حديث رقم/ 1018 من طريق أب المغيرة . . . به: والحاكم في (المستدرك) 
(258/1وقال الحاكم: صحيح . ووافقه الذهبي . كلاهما (أبو المغيرة» وبقية بن الوليد) قالا: حدثنا صفوان قال : 
حدثني أزهر بن عبد الله. . . فذكره. 
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وأما قوله تعالى: #وَإنًا آَم كيبن فالمراد وإنا لسعيه كاتبون» فقيل : المراد حافظون 
لنجازي عليه وقيل : كاتبون إما في أم الكتاب أو في الصحف التي تعرض يوم القيامة» والمراد 
بذلك ترغيب العباد في التمسك بطاعة الله تعالى . 

أما قوله: #وكرم عل تَريَةٍ أملكتهآ أنَهْمْ لا يموت 4 فاعلم أن قوله: #وكرم» خبر فلا بد 
له من مبتدأء ؤهو إما قوله: لأَنَهمْ ل يجِعُوت# أو شيء آخر : أما الأول: فالتقدير أن عدم 
رجوعهم حرام» أي ممتنع » وإذا كان عدم رجوعهم ممتنعا كان زجوعهم واجبًاء فهذا الرجوع 
إما أن يكون المراد منه الرجوع إلى الآخخرة أو إلى الدنيا: أما الأول: فيكون المعنى أن رجوعهم 
إلى الحياة في الدار الآخرة واجب» ويكون الغرض منه إبطال قول .من ينكر البعث» وتحقيق ما 
تقدم أنه لا كفران لسعي أحدء فإنه سبحانه سيعطيه الجزاء على ذلك يوم القيامة . وهو تأويل أبي 
مسلم بن بحر . وأما الثانى: فيكون المعنى أن رجوعهم إلى الدنيا واجب» لكن المعلوم أنهم لم 
يرجعوا إلى الدنياء فعند هذا ذكر المفسرون وجهين : 

الأول: أن الحرام قد يجيء بمعنى الواجب» والدليل عليه الآية والاستعمال والشعر: أما الآية 
فقوله تعالى : طقل تَصَالَوا أل ما حرم رَبُحكُم عَيمِحكُمْ ألا متَروأ ب شَسَيْكا © [الأنعام: ]16١‏ وترك 
الشرك واجب وليمن بمحرم.. وأما الشعر فقول الخنساء : 

وَِنَّ حَرَامَا لآ أرَى الدَّهْرٌ بَاكيًا. ' عَلَى شَجْوِهِ إل بَكَتُ عَلَى عَمْرو() 
يعني وإن واجبًا . وأما الاستعمال فلأن تسمية أحد الضدين باسم الآخر مجاز مشهورء كقوله 


تعالى : لوَحَروا ََوَ َه م4 السورى: .؛]إذا ثبت هذا فالمعنى أنه واجب على أهل كل قرية 
أهلكناها أنهم لا يرجعون,ء ثم ذكروا في تفسير الرجوع أمرين : أحدهما: أنهم لا يرجعون عن الشرك 
ولا يتولون عنه وهوقول مجاهد والحسن . وثانيها: لا يرجعون إلى الدنيا. وهو قول قتادة ومقاتل . 

الوجه الثاني : أن يُترك قوله (وحرام) على ظاهره ويُجعل (لا) في قوله : لا بِيْحِمُون4 صلة 
زائدة» كما أنه صلة في قوله: اإما مَنمَكَ أَلّا تَسْجْد4 [الأعراف: ؟1] والمعنى : حرام على قرية أهلكناها 
رجوعهم إلى الدنيا. وهو كقوله: #قلا سَبَييعُونَ َيه ولآ ِلك أهلهم يَتجعُوت؟ (يس: ].١‏ أو يكون 
المعنى : وحرام عليهم رجوعهم عن الشرك وترك الإيمان» وهذا قول طائفة من المفسرين . 

وهذا كله إذا جعلنا قوله (وحرام) خبرًا لقوله : #أَنَهُمْ لا يبْحمُوت# أما إذا جعلناه خبرًا لشيء 
آخر فالتقدير: وحرام على قرية أهلكناها ذاك . وهو.المذكور في الآية المتقدمة من العمل 
الصالح والسعي المشكور غير المكفور ثم علل فقال: #أَنَمْ لا مُوت» عن الكفر فكيف لا 
يمتنع ذلك؟! هذا على قراءة (إنهم) بالكسر والقراءة بالفتح يصح حملها أيضًا على هذاء. أي 
أنهم لا يرجعون. ْ 


. الخنساء تقدمت ترحمتها‎ )١( 


الآية رقم (45-/ا0 ْ 5:50 


ءًً 2 2 4 و مور 5 ل 20001 


أماقوله تعالى: جحو إدا فحت ياجوج وماجوج وهم من حكل حدب ساك © واقترب 
الوعد 1 لحن داه هوج شخصة ص2 دن كفروأ ففيه مسائل: 


المسألة الأولى : أن (حتى) متعلقة بحرام» فأما على تأويل أبي مسلم» فالمعنى أن رجوعهم 
إلى الآخرة واجب حتى أن وجوبه يبلغ إلى حيث أنه إذا فئحت يأجوج ومأجوج ء واقترب الوعد 
الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفرواء والمعنى أنهم يكونون أول الناس حضورًا في محفل 
القيامة» فاحتى) متعلقة بحرام وهي غاية له ولكنه غاية من جنس الشيء» كقولك : (دخل الحاج 
عن الشأة) . وحتى ههنا هي التي يحكى بعدها الكلام . والكلا و 
الشرط والجزاء أعني قوله : «إدًا فحت يَأجوجُ 4 ا اوعد ألْحَنُ 4 فهناك يتحقق 
شخوص أبصار الذين كفرواء وذلك غير جائز لأن الشرط | إنما يحصل في آخر أيام الدنيا والجزاء 
إنما يحصل في يوم القيامة» والشرط والجزاء لا بد وأن يكونا متقاربين» قلنا: التفاوت القليل 
يجري مجرى المعدوم»ء وأما على التأويلات الباقية ية فالمعنى أن امتناع رجوعهم لا يزول حتى 

تقوم الساعة . 

المسألة الثانية: قوله : طحَفّت إِدًا فيِحَتٌ 4 المعنى مُتح سد يأجوج ومأجوج فحذف المضاف 
وأدخلت علامة التأنيث في (ُتحت) لما حذف المضاف لأن يأجوج ومأجوج مؤنشان بمنزلة 
القبيلتين» وقيل حتى إذا تحت جهة يأجوج . 

المسألة الثالثة: هما قبيلتان من جنس الإنس» يقال: الناس عشرة أجزاء» تسعة منها يأجوج 
ومأجوج يخرجون حين يُفتح السد . 

المسألة الرابعة: قيل: السد يفتحه الله تعالى ابتداء» وقيل : بل إذا جعل الله تعالى الأرض 
دكا زالت الصلابة عن أجزاء الأرض» فحيتئل ينفتح السد . 

أما قوله تعالى: «وهّم ين حكُلٍ حَدَيِ ينْسِلُوتَ » فحشو في أثناء الكلام» والمعنى إذا فتحت 
يأجوج واقترب الوعد الحق شخصت أبصار الذين كفرواء والحدب النشز من الأرض» ومنه 
حدبة الأرض» ومنه حدبة الظهرء وقرا نز عاض وفي الله عنيها ين كل جد يتطلتوه) 
اعتبارًا بقوله : #قإدًا هم من الْدْجَدَانِ ِل ديهم يساور ري # [يس: :'*؟ وقرئ بضم السين» ونسل 
وعسل : أسرعء ثم فيه قولان: قال أكثر المفسرين: إنه كناية عن يأجوج ومأجوج . وقال 
مجاهد: هو كناية عن جميع المكلفين» أي يخرجون من قبورهم من كل موضع فيُحشرون إلى 
موقف الحساب . والأول هو الأوجه وإلا لتفكك النظم» وأن يأجوج ومأجوج إذا كثروا على ما 
رُوي في (الْخَبّر)» 00 من أن ينشروا فيظهر إقبالهم على الناس من كل موضع مرتفع . 


أما قوله تعالى: «واقترب الود لْحَنُ 4 فلا شبهة أن الوعد المذكور هو يوم القيامة . 


أما قوله: إقإدًا فى 4 فاعلم أن (إذَ1) ههنا للمفاجأة» فسّمي الموعد وعذا تجورًاء وهي تقع في 
المجازاة سادة مسد الفاء كقوله: إذا هم قطُن [الروم : 56] فإذا جاءت الفاء معها تعاونتا على 


21 سورة الأنبياء : 


وصل الجزاء بالشرط فيتأكد ولو قيل : (إذا هي شاخصة) أو (فهي شاخصة) كان سديذاء أما لفظة : 
هم فقد ذكر النحويون فيها ثلائة أوجه : أحدها: أن تكون كناية عن الأبصار» والمعنى : فإذا ' 
أبصار الذين كفروا شاخصة أبصارهم » كنى عن الإبصار ثم أظهر . والثاني:أن تكون عمادًا ويصلح , 
في موضعها (هو) فيكون كقوله : #إِنَّهّه أنا أنَّهُ4 [النمل: »]ومثله : يها لا نص الْأَبْصرَ © [الحج: 45]! 
وجاز التانيف لأن الأ بصارموظة وبمار الفذكير العماد وهو فول الغراء وقال سكويهة العجمير 
للقصة بمعنئ فإذا القصة شاخصة. يعني أن القصة أن أبصار الذين كفروا تشخص عند ذلك . : 
ومعنى الكلام أن القيامة إذا قامث شخص- شخصت أبصار هؤلاء من شدة الأهوال؛ فلا تكاد تطرف من 
شدة ذلك اليوم» ومن توقع ما يخافونه» ويقولون : « ينوينَاهَدَ حكن فى عَفَ)ْةَ ين هد هلذا© يعني في 
الدنيا حيث كذبناه وقلنا: إنه غير كائن» بل كنا ظالمين أنفسنا بتلك الغفلة وبتكذيب مجمد يل 
وعبادة الأوثان» واعلم أنه لا بد قبل قوله : (يا ويلنا) من حذف والتقدير: يقولون يا ويلنا. 


وى 7 و سخ كرس اس 


وك عالية 3 السام د 1 عَبَدُونَ ون دو أله حصب جَهَتَمْ أنشز له 


وردوت” © 3 2 0 اه ًّ وردوها حك فا خَِدُونَ © لهم 


3 ور سال - 


فيها رَفِيرٌ وهم فيها لا سمعوس © »4 

اغلر أن اقوله: وو |تحك » خيرات لمشركي نكة وعيدة الأوثان: 

أما قوله تعالى: :وما مَا تَعَبِدُونَ مِن من دوت 0 روي أنه عليه السلام دخل المسجد وصناديد 
قريش في الحطيم وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنمًا فجلس إليهم فعرض له النضر بن الحارث 
فكلمه رسول الله كَلفأفحمه. ثم تلا عليهم : « إِنَحَكمْ وما تَعَبَدُونَ مِن دوين أله حصب 
جَهَنّمْ4 الآية» فأقبل عبد الله بن الزبعرى فرآهم يتهامسون فقال: فيم خوضكم؟ فأخبره 
الوليد بن المغيرة بقول رسول الله كَِلِلتهِ فقال عبد الله: أما والله لو وجدته لخصمته فدعوهء 
فقال ابن الزبعري أأنت قلت ذلك؟ قال : «نعم»» قال: قد خصمتك ورب الكعبة!! أليس اليهود 
مودراعز ا والتمارى عدوا المبي وار يات اعنوا لاوا روي لي 0 
إحداهما 6 وج له ا : لوَلْمَا صرب أبن 
مَريمَ مَمَلا إذَا فو ينه يدرت © تكالرا عألِهكا جز خْدّ عا صَرَةٌ لك إلا جلا 00 
ل [الزخرف: /اه. 00 في عيسى والملائكة : 0 لذ سَبَقَتٌ لهم مِنَا الحسقٌ 
[الأنبياء: ١١٠6الآية»‏ هذا قول ابن عباس . الرواية الثانية: أنه عليه السلام أجاب وقال: «بل هم 
عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك» فأنزل الله سبحائه: #إنَّ ب صقت لب يكا الخني» 
[الأنبياء: ١١٠]الآية»‏ يعني عزيرًا والمسيح والملائكة 

واعلم أن سؤال ابن الزبعرى ساقط من وجوه: أحدها: أن قوله : « إِيحَكُمٌ» خطاب مشافهة 
وكان ذلك مع مشركي مكة وهم كانوا يعبدون الأصنام فقط . وثانيها: أنه لم يقل : (ومن تعبدون) 


الآية رقم )٠٠١-54(‏ 25 
بل قال (ما تعبدون) وكلمة (ما) لا تتناول العقلاء . أما قوله تعالى : ##وامَمَاءِ وما يدها # [الشمس: ه] 
وقوله: لآ أَعبَدُ مَا تَبَدُون4 الكافرون: "افهو محمول على الشيء» ونظيره ههنا أن يقال: (إنكم 
والشيء الذي تعبدون من دون الله) لكن لفظ (الشيء) لا يفيد العموم فلا يتوجه سؤال ابن 
الزبعرى . وثالثها: أن مَن عبد الملائكة لا يدعي أنهم آلهة» وقال سبحانه: « لَوٌ كات مَؤْلَا 
لَه ما وردُو س4 . ورابعها:هب أنه ثبت العموم لكنه مخصوص بالدلائل العقلية والسمعية في 
حق الملائكة والمسيح وعزير لبراءتهم من الذنوب والمعاصي» ووعد الله إياهم بكل مكرمة» 
وهذا هو المراد من قوله سبحانه : #إنَّ ال سَبَقَتْ لهم ينا ألْحْمَي أوْلَتِكَ عَنبَا مبْمَدُون) [الأنبياء: 
.٠١‏ وخامسها: الجواب الذي ذكره رسول الله كَكدَوهو أنهم كانوا يعبدون الشياطين» فإن قيل : 
الشياطين عقلاء» ولفظ (ما) لا يتناولهم فكيف قال الرسول كَككوَذلك؟ قلنا: كأنه عليه السلام 
قال: لو ثبت لكم أنه يتناول العقلاء فسؤالكم أيضًا غير لازم من هذا الوجه. وأما ما قيل: إنه 
عليه السلام سكت عند إيراد ابن الزبيعرى هذا السؤال فهو خطأ؛. لأنه لا أقل من أنه عليه السلام , 
كان يتنبه لهذه الأجوبة التي ذكرها المفسرون؛ لأنه عليه السلام كان أعلم منهم باللغة وبتفسير 
القرآن» فكيف يجوز أن تظهر هذه الأجوبة لغيره» ولا يظهر شيء منها له عليه السلام؟! فإن 
قيل: جوزوا أن يسكت عليه السلام انتظارًا للبيان. قلنا:لما كان البيان حاضرًا معه لم يجز عليه 
السكوت لكيلا يتوهم فيه الانقطاع عن سؤالهم؛ ومن الناس من أجاب عن سؤال ابن الزبعرى 
فقال: إن الله تعالى يصور لهم في النار مَلَكا على صورة من عبدوه» وحينئذٍ تبقى الآية على 
ظاهرها. واعلم أن هذا ضعيف من وجهين : الأول:أن القوم لم يعبدوا تلك الصورة وإنما عبدوا 
شيئًا آخر لم يحصل معهم في النار . الثاني:وهو أن المَلّك لا يصير حصب جهنم في الحقيقة» 
وإن صح أن يدخلهاء فإن خزنة النار يدخلونها مع أنهم ليسوا حصب جهنم . 

المسألة الثانية : الحكمة في أنهم قرنوا بآلهتهم أمور: أحدها: أنهم لا يزالون لمقارنتهم في 
زيادة غم وحسرة؛ لأنهم ما وقعوا في ذلك العذاب إلا بسببهم» والنظر إلى وجه العدو باب من 
العذاب . وثانيها: أن القوم قَدّروا أنهم يشفعون لهم في الآخرة في دفع العذاب» فإذا وجدوا الأمر 
على عكس ما قَدّروا لم يكن شيء أبغض إليهم منهم . وثلثها: أن إلقاءها في النار يجري مجرى 
الاستهزاء بعبادها. ورابعها:قيل ما كان منها حجرًا أو حديدًا يحمى ويلزق بعبادهاء وما كان 
خشبًا يجعل جمرة يعذب بها صاحبها . 

أما قوله تعالى: (إ حصب مم4 فالمراد يُقذفون في نار جهنم» فُشَبّههم بالحصباء التي يرمى 
بها الشيء»ء فلما رمي بها كرمي الحصباءء جعلهم حصب جهنم تشبيهاء قال صاحب 
(الكشاف): الحصب: الرمي» وقرئ بسكون الصاد وصفًا بالمصدرء وقرئ (حطب) و(حضب) 
بالضاد المنقوطة متحركًا وساكنًا . 


وى 


أما قوله تعالى: « أنسم لها وردوت» فإنما جاز مجيء اللام في (لها) لتقدمها على الفعل» 


54 لبسشسسصسم ) )| سسووة الأنبياء 


و - هر« 


تقول (أنت لزيد ضارب) كقوله تعالى : # وَالَرِنَ هر متهم وَعَم رهم ج[المؤمنون: 14 ران هم 
0 #[المؤمنون: :6 أي أنتم فيها داخلون» والمعنى أنه لا.بد وأن تردوها ولا معدل لكم عن 
دخولها . م 0 د برغ لس 

أما قوله تعالى: لو كات متؤُلاء الهه مَأ ردقا 4 فاعلم أن قوله .ا «إيحكم و ما تعبدون من 
دوي َه 4 بالأصناء أليق لدخول لفظة (ما)» وهذا الكلام بالشياطين أليق لقوله (هؤلاء) 
ويحتمل أن يريد الشياطين والأصنام فيغلب بأن يذكروا بعبارة العقلاء؛ زح الله نعلي على ا 
من يرمي إلى النار لا يمكن أن يكون إلهًا . وههنا سؤال : وهو أن قوله: . «لو كات مكؤُلاء الهه 
نا وددوه 4 لكنه رورذوها فوته لعجي الوه نحكنة )روسل الصيدة إما أن يكون ذكرها لنفسه أو 
لغيره» فإن ذكرها لنفسه فلا فائدة فيه لأنه كان عالما بأنها ليست آلهة وإن ذكرها لغيره: فإما أن 
يذكّرها لمن يصدق بنبوته أو لمن يكذب بنبوته : فإن ذكّرها لمن صَدَّق بنبوته فلا حاجة إلى هذه 
الحجة لأن كل من صدق بنبوته لم يقل بإلهية هذه الأصنام . وإن ذكّرها لمن يكذب بنبوته. 
فذلك المكذب لا يُسلَّم أن تلك الآلهة يردون النار ويكذبونه في ذلك» فكان ذكره هذه الحجة 
ضائعًا كيف كان» وأيضا فالقائلون بآلهيتها لم يعتقدوا فيها كونها مدبرة للعالم وإلا لكانوا 
مجانين » بل اعتقدوا فيها كونها تماثيل الكواكب أو صور الشفعاء» وذلك لا يمنع من دخولها في 
إزئار . وأجيب عن ذلك بأن المفسرين قالوا: و و ع 
ما وردوهاء أي ما دخلى عابدوها النار» ثم إنه سبحانه وصف ذلك العذاب بأمور ثلاثة حدها: 
الخلود فقال كل ذا لد 4 يعني العابدين والمعبودين وهو تفسير لقوله . وإتصط: 
َم تَعَبَدُونَ من دوي أ 4 . وثانيها: قوله : طلم فها تَِدُ 4 قال الحسن: الزفير هو اللهيب»: 
أي يرتفعون بسبب لهب النار حتى إذا ارتفعوا ورجوا الخروج» ضربوا بمقامع الحديد فهووا إلى 
أسفلها سبعين خريفًا . قال الخليل : الزفير أن يملأ الرجل صدره غمًا ثم ينتفس ار 


اس قر ءه 


رقره أهم جام لكل يعني لفرت : لهم زفير من شدة ما ينالهم . والضمير في قوله: «فهم فيها 
لا يسْمعوت » يرجع | إلى المعبودين أي لا يسمعون صراخهم وشكواهم» ومغتاء ا 
ابر ين اند سب تبان الله دعاءه . وثالغها: قوله: وهم فيه 
سمعوت » وفيه وجهان : أحدهما : أنه محمول على الأصنام خاصة» على ما حكينئاه عن أبي 
مسلم . والثاني: أنها محمولة على الكفارء ثم هذا يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها: أن الكفار 
يُحشرون صما كما يُحشرون عميًا زيادة في عذابهم . وثانيها: أنهم لا يسمعون ما ينفعهم لأنهم 
إنما يسمعون أصوات المعذبين أو كلام من يتولى تعذيبهم من الملائكة . وثالئها: قال ابن 
مسعود: إن الكفار يجعلون في توابيت من نار والتوابيت في توابيت أخر فلذلك لا يسمعون 
شيئًا . والأول ضعيف لأن أهل النار يسمعون كلام أهل الجنة؛ فلذلك يستغيثون بهم على ما 
ذكره الله تعالى في سورة الأعراف . 


الآية رقم (١1١١1-؟١٠)‏ ل 


3 ار 00270 كك سير 2 ليك 7 مبَعَدُونَ © ل 


ور 2 اعد ل 8 حُرْنهم ا 


5 أ ص رد سر سم لو سه ص 70 و كي 
1 ا و0 أ 0 0 


و 


اياي امي موي ار 
حتى أنزل الله تعالى هذه الآية جوابًا عن سؤاله؛ لأن هذه الآية كالاستثناء من تلك الآية» وأما 
نحن فقد بينا فساد هذا القول» وذكرنا أن سؤاله لم يكن واردّاء وأنه لا حاجة في دفع سؤاله إلى 
نزول هذه الآية» وإذا ثبت هذا لم يبق ههنا إلا أحد أمرين : الأول : أن يقال: إن عادة الله تعالى 
أنه متى شرح عقاب الكفار أردفه بشرح ثواب الأبرار؛ فلهذا السبب ذكر هذه الآية عقيب تلك 
فهي عامة في حق كل المؤمنين . الثاني : أن هذه الآية نزلت في تلك الواقعة لتكون كالتأكيد في 
دفع سؤال ابن الزبعرى» ثم من قال : (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) وهو الحق 
أجراها على عمومها فتكون الملائكة والمسيح وعزير عليهم السلام داخلين فيهاء لا أن الآية 
الاي اليل عد وم ار ا بو سيا 

أما قوله تعالى: # َب سَبَقَتْ لهم ينا لْحْمَي4 فقال صاحب (الكشاف): الحسني: | 
اع موي دواع وباو سر ا 
للطاعة . والحاصل أن مثبتي العفو حملوا الحسنى على وعد العفوء ومنكري العفو حملوه على 
وعد الثواب . ثم إنه سبحانه وتعالى شرح من أحوال ثوابهم أمور خحمسة: أحدها: قوله: 
9 وْلهِكَ عَنبا مبَمَدُونَ» فقال أهل العفو: معناه أولئك عنها مخرجون. واحتجوا عليه بوجهين : 
الأول: قوله : #وَإن مَسَكْدْ إلا ادها [مريم: ]أثبت الورود وهو الدخول» فدل على أن هذا 
الإبعاد هو الإخراج . الثاني : أن إبعاد الشيء عن الشيء لا يصح إلا إذا كانا متقاربين؟ لأنهما لو 
كانا متباعدين استحال إبعاد أحدهما عن الآخرء لأن تحصيل الحاصل محال؛ واحتج القاضي 
عبد الجبار على فساد هذا القول الأول بأمور: أحدها: أن قوله تعالئ : # إن ال سَبَقَتْ لَجُم 
يَنَا آلْحُسَيّ4 يقتضي أن الوعد بثوابهم قد تقدم في الدنياء وليس هذا حال من يخرج من النار لو 
صح ذلك وثانيها: آنه تعالى قال: 9 أزتوك عا #إمثوة» وكيفه يدخل في ذلك من وقع فيها. 
وثالثها: قوله تعالى: لا يتَمعُوت حَسِيسه» وقوله : الا يَرْنْهُم اَم الا كبر يمنع من 
ذلك . والِجواب عن الأول: لا نسلم أن يقال المراد من قوله : إن الَذِسَ سَبَقت لهم ينا 
آلْحَمَيّ4 هو أن الوعد بثوابهم قد تقدم. وله لايتهرة ان الدزاةمن التجسدى تقد الوعكر بالعدرة 
سَلْمنا أن المراد من الحسنى تقدم الوعد بالثواب» لكن لم قلتم : إن الوعد بالثواب لا يليق بحال 


من يخرج من النار. فإن عندنا المحابطة باطلة. ويجوز الجمع بين استحقاق الثواب والعقّاب . 


١ 
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وعن الثاني : أنا بينا أن قوله : طأوْليكٌ عَنَْا مُبَعَدُونَ © لا يمكن إجراؤه على ظاهره إلا في حق من 
كان في النار . وعن الثالث : أن قوله : #لا تشمعوت سيا 4 مخصوص بما بعد الخروج . 

أما قوله: «لا يحرثهم الْمَرَعْ أل حَخَبرٌ # فالفزع الأكبر هو عذاب الكفارء وهذا بطريق المفهوم 
يقتضي أنهم يحزنهم الفزع الأصغرء فإن لم يدل عليه فلا أقل من أن لا يدل على ثبوته ولا على 
عدلمه . 

الوجه الثاني في تفسير قوله: لأوْلِكَ عنهًا مُبمَدُونَ 4 أن المراد الذين سبقت لهم منا الحسنى لا 
يدخلون النار ولا يقربونها ألبتة . وعلى هذا القول بطل قول من يقول: إن جميع الناس يردون 
النار ثم يخرجون إلى الجنة ؛ لأن هذه الآية مانعة منه» وحينئذل يجب التوفيق بينه وبين قوله: 
لون يسك إلا وارمها © [مريم: ]١‏ وقد تقدم . 

الصفة الثانية: قوله تعالى : #لا يسَمَعُوت حيبي سه 4 والحسيس : الصوت الذي يُحس» وفيه 
ل ل 0 

قلنا: المراد تأكيد بعدهم عنها؛ لأن من لم يدخلها وقرب منها قد يسمع حسيسها. السؤال 

الثاني : أليس أن أهل الجنة يرون أهل النار فكيف لا يسمعون حسيس النار؟ الجواب : إذا حملناه 
على التأكيد زال هذا السؤال . 

الصفة الثالثة: قوله : #وهُم في ما أشتهت أنفسهء نفْسَهُم خَلِدُونَ © والشهوة طلب النفس للذة» يعني 
نعيمها مؤبد» قال العارفون: للنفوس شهوة وللقلوب شهوة وللأرواح شهوة . وقال الجنيد: 
ينك الحاية فى البدارة و تايرث الولدة في التهاية, 

الصفة الرابعة: قوله : #«لا يحرنهم الْفَرّع أ/ لأكر # وفيه وجوه: أحدها: أنها النفخة الأخيرة 
لقوله تعالى: : #ويوم ينقخ في ألصور فُمَرْعَ مَن في َلسَّمْواتِ وَمَن فى الْأَرْضٍ * [النمل: 80] . وثانيها: أنه 
الموتء قالوا: إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار» في النار بعث الله تعالى جبريل عليه 
السلام ومعه الموت في صورة كبش أملح فيقول لأهل الدارين: أتعرفون هذا؟ فيقولون: لا. 
قرول هذ االعرت ان ردس لو حادي ٠‏ يا أخل المنة علوويولا عرت إبذاج ردنك ادل 
النار. واحتج هذا القائل بأن قوله : «لا يحرْنُهم الْمَرّمْ الْأنْكَيرٌُ 4 إنما ذُكر بعد قوله: لوَهُمْ فِيها 
خَإِدُوتَ4 [البقرة: 0؟] فلا بد وأن يكون لأحدهما تعلق بالآخرء والفزع الأكبر الذي هو ينافي 
الخلود هو الموت . وثالئها :قال غيل بن بير ' هو إطباق النارعلى أهلها فيفزعون لذلك فزعة 

عظيمة» قال القاضي عبد الجبار : : الأؤلى في ذلك أنه الفزع من النار عند مشاهدتها لأنه لا فزع 

أكبر من ذلك فإذا ‏ بَيّن تعالى أن ذلك لا يحزنهم» فقد صح أن المؤمن آمن من أهوال يوم 
القيامة . وهذا ضعيف لأن عذاب النار على مراتب» فعذاب الكفار أشد من عذاب الفساقء. وإذا 
كانت مراتب التعذيب بالنار متفاوتة كانت مراتب الفزع منها متفاوتة» فلا يلزم من نفي الفزع 
الأكبر نفي الفزع من النار . 
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الصفة السخامسة: قوله: ##ولكلقلهم الملتيكة هلذا بو رفك أرق سكدثر وعورة قال 


الضحاك عم الال الاين عبرا أضاتيم واتز اليه ورقرارة ل مبشريية 027 11 الود 
عار توعدويك 6 . 


قوله تعالى:_ « يوم تطوى الصسَ كن ليجل إلكتب كما بدأنا أَوَلَ 
3 2 0 2 و7 الم اس 
21010 2 إنَا كا تجييب> © وَلْقَد كينا ف الور مأ 


0 
و زر 


0 بعد زد رك الَْضّ رِثُهَا عِبسَادى كبحو 3 ف هنذا لعا لَمَوَمِ 
عتيدبت © وما يسك إلا ند لِلْصْلِييتَ © »4 


0000 1 |[ [ [ز[ز[1[ؤ11701011ظ 
السماء . وقرئ (يوم يُطوى السماء) على البناء للمفعول والسّجل بوزن العتل والسّجل بوزن 
الدَّلُو وروى فيه الكسرء وفي السجل قولان: 

أحدهما: أنه اسم للطومار الذي يكتب فيهء والكتاب أصله المصدر كالبناء» ثم يوقع على 
المكتوب» ومّن جمع فمعناه للمكتوبات» أي لما يكتب فيه من المعاني الكثيرة» فيكون معنى 
طي السجل للكتاب : كون السجل ساترًا لتلك الكتابة ومخفيًا لها؛ لأن الطي ضد النشر الذي 
يكشف والمعنى : نطوي السماء كما يطوى الطومار الذي يكتب فيه . 

القول الثاني : أنه ليس اسمًا للطومار» ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: السجل اسم مَلَّك 
يطوي كتب بني آدم إذا رُفعت إليه . وهو مروي عن علي عليه السلام» وروى أبو الجوزاء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه اسم كاتب كان لرسول الله يَلِ. وهذا بعيد؛ لأن كتاب 
رسول الله يَلكهٌ كانوا معروفين وليس فيهم من سمي بهذاء وقال الزجاج : هو الرجل بلغة 
الحبشة. وعلى هذه الوجوه فهو على نحو مايقال: (كطي زيد الكتاب) واللام في (للكتاب) 
زائدة كما في قوله (ردف لكم)» وإذا قلنا: المراد بالسجل الطومار فالمصدر وهو الطي مضاف 
إلى المفعول والفاعل محذوف»ء والتقدير (كطي الطاوي السجل)» وهذا الأخير هو قول 
الأكثرين . 

أما قوله تعالى: « كما بَدَأنَآ وَل أن م ير # شفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الفراء : انقطع الكلام عند قوله (الكتاب) ثم ابتدأ فقال: «كُما بَدَأَنَآ * 
ومنهم من قال : إنه تعالى لما قال: ##وَبَلفَلهُم الْمكبِكَةٌ هنذا ردك أرّى كنثز وعذوت» 
[الأنبياء: ]٠١*‏ عقنبه بقوله: ##ير: م وى ألسَاء كطي ليجل إلكسب لْكُتْبٍ 4 فوصف اليوم بذلك» ثم 
وصفه بوصف آخر فقال ا أنَآ يل حاق ميد 1 : 

المسألة الثانية: قال صاحب (الكشاف) رحمه الله : «أولّ ج حَلْقٍ © مفعول (نُعِيدٌ) الذي يفسره 
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(نعيده) والكاف مكفوفة بما والمعنى : نعيد أول الخلق كما بدأناه تشبيهًا للإعادة بالابتداء» فإن 
قلت: ما بال جَلّقَ منكرًا؟ قلت : هو كقولك: أول رجل جاءني زيد. تريد أول الرجال ولكنك 
وحٌّدته ونكرته إرادة تفصيلهم رجلا رجلاء فكذلك معنى (أول خلق) أول الخلق» بمعنى أول 
الخلائق لأن الخلق مصدر لا يجمع . 

المسألة الثالثة : اختلفوا في كيفية الإعادة: فمنهم من قال: إن الله تعالى يفرق أجزاء 
الأجسام ولا يعدمهاء ثم إنه يعيد تركيبها فذلك هو الإعادة. ومنهم من قال: إنه تعالى يعدمها 
بالكلية ثم إنه يوجدها بعينها مرة أخرى . وهذه الآية دلالة على هذا الوجه لأنه سبحانه شبه 
الإعادة بالابتداء . ولما كان الابتداء ليس عبارة عن تركيب الأجزاء المتفرقة بل عن الوجود بعد 
العدم» وجب أن يكون الحال في الإعادة.كذلك امرك روي عو اوعدي 
#والسَّمنوات مطويتت يمسيو * [الزمر: 9"]فدل هذا على أن السموات حال كونها مطوية 7 
موجودة» وبقوله تعالى : "يوم دل رض غير الْدرض »* [إبراهيم: 44] وهذا يدل على أن 017 
رار 

أما قوله تعالى: ©( وعد 5 ففيه قولان : أحدهما: أن وعدًا مصدر مؤكد لأن قوله: 
د42 عدة للاعادة م : أن يكون المراد حمًا علينا بسبب الإخبار عن ذلك وتعلق العلم 
بوقوعه» مع أن وقوع ما علم الله وقوعه واجبء ثم إنه تعالى حقق ذلك بقوله »ًا م 
فنعِإيت4 أي سنفعل ذلك لا محالة» وهو تأكيد لما ذكره من الوعد. 

أما قوله تعالى: « وَلَقَرْ كديا فى ازور مِنْ بَعَد أَلذّؤْ4 ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة بذ يضم الزاي والباقون بفتحهاء يعني الزيور كالحلوب والركوب 
يقال: زبرت الكتاب» أي كتبته» والزُبور بضم الزاي جمع زِبّْر كقشر وقشُورء ومعنى القراءتين 
واحد لأن الزبور هو الكتاب . 

المسألة الثانية: في الزبور والذكر وجوه: أحدها: -وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد 
والكلبي ومقاتل وابن زيد- الزبور هو الكتب المنزلة» والذكر الكتاب الذي هو أم الكتاب في 
السماء؛ لأن فيها كتابة كل ما سيكون اعتبارًا للملائكة» وكتب الأنبياء عليهم السلام من ذلك 
الكتاب تُتسخ . وثانيها: الزبور هو القرآن والذكر هو التوراة» وهو قول قتادة والشعبي . وثا 
الزبور زبور داود عليه السلام. والذكر هو الذي يروي عنه عليه السلام» قال: كان الله تعالى 
ولم يكن معه شيء» ثم خلق الذكر . وعندي فيه وجه رابع : وهو أن المراد بالذكر : العلم» أي 
كتبنا ذلك في الزبور بعد أن كنا عالمين علمًا لا يجوز السهو والنسيان علينا. فإن من كتب شيئًا 
والتزمه ولكنه يجوز السهو عليه فإنه لا يعتمد عليه أما من لم يجز عليه السهو والخلف ٠‏ فإذا 
الوتاكار ذلك الخ وا لواو 


ع م 2/1 


أما قوله تعالى: «أك الْأَيْضَ ينها عِبَادِىَ اصَكيِحْنَ» ففيه وجوه: أحدها: الأرض أرض 


من حك 
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الجنة» والعباد الصالحون هم المؤمنون العاملون بطاعة الله تعالى» فالمعنى أن الله تعالى كتب 
في كتب الأنبياء عليهم السلام وفي اللوخ المحفوظ -أنه سيورث الجنة من كان صالحًا من 
عباد #اوير دول اعباس رضي اللدقديها وجاك ريد ين جبير وعكردة والضادي رابي 
العالية . وهؤلاء أكدوا هذا القول بأمور: < 

أماأولا: فقوله تعالى : «وأوربنا الاين تتبئأ يرج الْجَبَةَ حَيْدْ كه مه مَِعُم جر لين [الزمر: 
7/5 . 

وأماثانيا: فلأنها الأرض التي يختص بها الصالحون لأنها لهم خلقت»؛ وغيرهم إذا حصل 
معهم في الجنة فعلى وجه التبع» فأما أرض الدنيا فلأنها للصالح وغير الصالح . 

وأما ثالتًا: فلأن هذه الأرض مذكورة عقيب الإعادة» وبعد الإعادة الأرض التي هذا وصفها لا 
تكون إلا الجنة . 


وأماارابقا: فقد روى في الخبر أنها أرض الجنة فإنها بيضاء نقية"'' . 
)١(‏ أورده الزيلعي في (تخريج أحاديث الكشاف)(7/ 79) وقال : رواه الواحدي في أسباب النزول أخبرنا عمر بن 
احمد بن عمر الماوردي أناعبد الله بن محمد بن نصر الرازي» أنا محمد بن أيوب» أناعلي بن المديني » حدثنا يحيى بن 
ا ا ل و سا ا ات مده : قال ابن عباس : لما نزلت 
«إِيحَكُم وما م 0 من دويتٍ أللّم الم ار كر - دوت 4 شق ذلك على قريش وقالوا : ال يشتم آلهتنا . 
فجاء ابن الزبعرى فقال : مالكم قالوا: يشتم آلهتنا. قال: فماقال؟ قالوا: قال: « إِيَحَكُمْ وما تون ين حت قر 
لماي و ا هنا رورس 4 قال : اك : ادعوه لي . فلمادعي النبي كَل قال : يا محمد هذا شيء لالهتنا خاصة أو لكل 
من عبد من دون الله؟ قال : لا » بل لكل من عبد من دون الله . فقال ابن الزبعرى : خصمتك ورب الكعبة» ألستٌّ 
تزعم أن الملائكة عباد صا حون» وأن عيسى عبد صالح» وأنعزيرًا عبد صالح وهذه بنو مليح يعبدون الملائكة» وهذه 
النصارى يعبدون عيسيى » وهذه اليهوديعبدون عزيرًا . قال : فضج أهل مكة» فأنزل الله إن أ سَبَقت لهم ونا 
الحسح * . الآية ٠‏ انتهى ١‏ ورواه ابن مردويه في تفسيره حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن أيوب به 
سنذا ومتنًا. وفي أوائل سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق قال : جلس رسول الله وكا يوما في المسجد مع رجال قريش » 
فعرض له النضر بن الحارث فكلمه رسول الال لحن العده ات بإ لوقي لحك را كته بن 
دو أنه حَصَبٌ جَهَتَمَ #الآية» وقام رسول الله وق وأقبل عبد الله ؛ بن الزبعرى حتى جلس فقال له الوليد بن 
المغيرة . زعم محمد أنا وما نغبد من آلهتنا هذه حصب جهنم . فقال عبد الله بن الزبعرى : أما والله لو وجدته لخصمته 
فسلوا محمذا أكُل ما يُعبد من دون للدي جهنم عع تن عيدهة افتجن غيل الملوايكة 6 والبفود تعد عزيراء والنصارى 
تعبد المسيح . فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول عبد الله بن الزبعرى ورأوا أنه قد احتبج وخاصم» فذكر 
ذلك لرسول الله يَككِيْهٌ فقال: (إن كل من أحب أن يُعبد من دون الله فهو مع من عبده» إنهم إنما يعبدون الشياطين ومن 
أمرتهم بعبادته) فأنزل الله 9 إن أذ رى سبق سَبَقَتْ لهم ينا ألْحمَقَ» الآية . ورواه الطبري في تفسير بسنده إلى ابن إسحاق 
الفط اللكوي: :و مدو ا خديكا روا الطرواق فى ا خخ وميه المشيرم ‏ خلديت عمد بن إبسحا ف اه هيد اللفنية 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن علي بن عبد الله بن العباس عن ابن عباس قال: دخل 
رسول الله يَْهُ مكة يوم الفتح وعلى الكعبة ثلاثمائة وستون صنمًا. . . الحديث . وذكر الثعلبي ثم البغري الحديث 
بلفظ المصنف من غير سند» وقال السهيلٍ في الروض الأنف : واعترلض ابن الزبعرى عنه غير لازم فإن الخطاب 
محصوص بقريش ومايعبدون من الأصنام » وكذلك أتى ب(ما) الواقعة على ما لا يعقل . انتهى . وهذا منقوض بما فيى- 
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وشو قل الكلس وان عراتى فى تعض الروايات »بود لز هذا لقول اقوله سيتحاتة «وعد 21 7 
مثو إلى قوله : #لِسْتَطْفْهُر في الْذَرْضِ 4 [النور: 00] وقوله تعالى : ثَالَ مُومَئ لِمَوْمِهِ أَسْتَعِينوا باه 
وأصير دإ ايض يلد يُوْرشُهسا من يَكَكهُ مِنْ عبسادوء * [الأعراف : .]1١78‏ 

اها: هي الأرض المقدسة يرئها الصالحون؛ ودليله قوله تعالى : ك9 ونا قوم اكيت ثرا 
ُتَسْعَتْنٌ مَتدرق الَْرَضٍ وَمَعَرِبا الت بَدرَكنًا ديا [الأعراف: 17]ثم بالآخرة يورثها أمة محمد كله 
عند نزول كيس ابن مريم عليه السادم + 

أما قوله تعالى: « إِنَّ ف هلذًا لبلدغا لَمَوْمِ عليييت+# فقوله هذا إشارة إلى المذكور فى هذه 
السورة من الأخبار والوعد والوعيد والمواعظ البالغة والبلاغ الكفاية وما تبلغ به البغية 00 

وقيل في العابدين إنهم العالمون وقيل : بل العاملون» والأؤلى أنهم الجامعون بين الأمرين ؛ 
لأن العلم كالشجر والعمل كالثمرء والشجر بدون الثمر غير مفيد» والثمر بدون الشجر غير 
كائن 

3 قوله تعالى: « وما أَرَسَلَْداكت إلا و رمه لِْعلمِيَ» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : أنه عليه السلام كان رحمة في الدين وفي الدنيا : 

أما في الدين فلأنه عليه السلام بُعث والناس في جاهلية وضلالة» وأهل الكتابين كانوا في 
حيرة من أمر دينهم لطول مكثهم وانقطاع تواترهم ووقوع الاختلاف في كتبهم» فبعث الله تعالى 
محمدًا ييحي لم يكن لطالب الحق سبيل إلى الفوز والثواب» فدعاهم إلى الحق وبين لهم 
سبيل الثواب» وشرّع لهم الأحكام ومَيّر الحلال من الحرام» ثم إنما ينتفع بهذه الرحمة من كانت 
خكة ظلب لحل فلا رركن إلى التقليه ولا إلى العتاةوالاسكيار ركان زر تردتا 0 
قال الله تعالى: لثْل هْوَ يديرت ءَامَنوأ هذى وبآ » إلى قوله : #وَهُوٌ عَليَهمَ حَمىّ4 انصلت: 
5]. 

وأما في الدنيا فلأنهم تخلصوا بسببه من كثير من الذل والقتال والحروب ونُصروا ببركة دينه . 
فإن قيل: كيف كان رحمة وقد جاء بالسيف واستباحة الأموال؟ قلنا: الجواب من وجوه: 
أحدها : إنما جاء بالسيف لمن استكبر وعاند ولم يتفكر ولم يتدبر» ومن أوصاف الله الرحمن 
الرحيم» ثم هو منتقم من العصاة. وقال: #وَتَرَلا مِنَ السَمك ماك مُبلر# [ق: 4اثم قد يكون سببًا 
للفساد . وثانيها : أن كل نبي قبل نبينا كان إذا كذبه قومه أهلك الله المكذبين بالخسف والمسخ 
والغرق» وأنه تعالى أخخر عذاب من كَذَّبٍ رسولنا إلى الموت أو إلى القيامة» قال تعالى : ##ومًا 


-متن الواحدي أن ابن الزبعرى قال : يا محمد هذا شيء لآلهتنا خاصة أو لكل من عبد من دون الله؟ فقال: لاء بل 
لكل مَن عبد من دون الله. فقال: خصمتك ورب الكعبة!! وفى متن السيرة قريب من ذلك . 


الآيه ركم )٠١1-٠١5(‏ 06 


حكات أَللَهُ لِيعَذِبَهُمْ وأنتَ فم #لانفل: مم لا يقال: أليس أنه تعالى قال : #قَتَلُوهُمْ يُمَذْبَهُمَ أللَهُ 

بيد ِأَيَدِيكَم [العوبة: 4ع وقال تعالى : #لعذّب ) 2 أله الْمتفقِين وَالْمفِفَتِ #[الأحزاب : /0] لأنا نقول: 
تخصيص العام لا يقدح فيه . وثالئها : أنه عليه السلام كان في نهاية حسن الخلق» قال تعالى : 
«وَإِنَكَ لحل حلْقٍ 0 4] وقال أبو هريرة رضي الله عنه : قيل لرسول الله وك ان على 
المشركين. قال : «إِنْمَا يُعِنْثُ رَحْمَة وَلَمْ أَنْعَتْ عَذَابَا!'2 وقال في رواية حذيفة : «إِنمَا أنَا بَشَرٌ 3 
أَُضَبٌ كَمَا يَْضَبُ الْبَشَىُ َأيِمَا رَجُلٍ سَبَبُهُ أ لَعَنُْهُه فَاجْعَلْهَا اللَّهُمَ عَلَيْهِ صَلدةٌ يَوْمَ الْقَِامَةِ»!") 
ورابعها: قال عبد الرحمن بن زيد +« رَحمَهَ يِلَْلَمسَ # يعني المؤمنين خاصة . قال الإمام أبو 
القاسم الأنصاري: والقولان يرجعان إلى معنى واحد؛ لما بينا أنه كان رحمة للكل لو تدبروا في 
آيات الله وآيات رسوله» فأما من أعرض واستكبرء فإنما وقع في المحنة من قبل نفسه كما قال : 

وَهُوٌ عََتْهِم ع 4 [نصات: 44] . 

المسألة الثانية: قالت المعتزلة: لو كان الله تعالى أراد من الكافرين الكفر ولم يرد منهم 
القبول من الرسول»ء بها أرادمهم إلا ارد عليه وخلق ذلك ابيع وتم بيخلتهم إلا كذلك كم 
يقوله أهل السئة» لوجب أن يكون إرساله نقمة نقمة وعذابًا عليهم لا رحمة؛ وذلك على خلاف هذا 
النص» لا يقال: إن رسالته عليه السلام رحمة للكفار من حيث لم يُعجل عذابهم في الدنياء كما 
عجل عذاب سائر الأمم؛ لأنا نقول: إن كونه رحمة للجميع على حد واحدء وما ذكرتموه 
للكفار فهو حاصل للمؤمئين أيضًاء فإذًا يجب أن يكون رحمة للكافرين من الوجه الذي صار 
رحمة للمؤمنين . وأيضًا فإن الذي ذكروه من نعم الدنيا كانت حاصلة للكفار قبل بعثته يِه 
كحصولها بعده» بل كانت نعمهم في الدنيا قبل بعثته أعظم لأن بعد بعئته نزل بهم الغم والخوف 
منهء ثم أمر بالجهاد الذي فني أكثرهم فيه» فلا يجوز أن يكون هذا هو المراد موالهوات: أن 
نقول: لما علم الله سبحانه وتعالى أن أبا لهب لا يؤمن ألبتة وأخبر عنه أنه لا يؤمن» كان أمره . 
إياه بالإيمان أمرًا يقلب علمه جهلاً وخبره الصدق كذبًا وذلك محال» فكان قد أمره بالمحال. 
وإن كانت البعئة مع هذا القول رحمة» فلم لا يجوز أن يقال: البعئة رحمة مع أنه خلق الكفر في 
الكافر؟ ولأن قدرة الكافر إن لم تصلح إلا للكفر فقط فالسؤال عليهم لازم» وإن كانت صالحة 
للضدين توقف للترجيح على مرجح من قبل الله تعالى» قطعا للتسلسل . وحينئل يعود الإلزام . 
)١(‏ تقدم تخريجه . 
(1) إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (السنة) باب (في النهى عن سب أصحاب رسول اللهيَكلِة ) (/ 
06) حديث رقم/ 4509 من طريق زائدة بن قدامة الثقفي» حدثنا عمرو بن قيس الماصر. . . به. وأحمد في 
(مسنده) (60/ 470377) حديث رقم/ 7717601 من طريق زائدة» حدثنا عمر' بن قيس الماصر . . . به. والطبراني في 
(الكبير) (7/ )77٠0‏ حديث رقم/ 5101 من طريق أبي أسامة عن مسعر . . . به . والبخاري في (الأدب المفرد) /١(‏ 
)١‏ حديث رقم/ 775 من طريق مسعر قال: حدثنا عمر بن قيس . . به» وفيه زيادات» وأورده الألباني في 
(صحيح الجامع) (55445) عن سلمان وقال: صحيح . 
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ثم نقول: لم لا يجوز أن يكون رحمة للكافر» بمعنى تأخير عذاب الاستئصال عنه؟ قوله: أولاً 
لما كان رحمة للجميع على حد واحد وجب أن يكون رحمة للكفار من الوجه الذي كان رحمة 
0 . قلنا ال عكري 
ولكنه عليه السلام لكونه رحمة للمؤمئين لما بُعث حصل الخوف للكفار من نزول العذاب» فلما 
اندفع ذلك عنهم بسبب جحضوره كان ذلك رحمة في حق الكفار . ْ 

المسألة الغالغة : تمسكوا بهذه الآية في أنه أفضل من الملائكة» قالوا: لأن الملائكة من 
العالمين؛ فوجب بحكم هذه الآية أن يكون عليه السلام رحمة للملائكة» فوجب أن يكون أفضل 


َّ 


منهم . والجواب: أنه معارض بقوله تعالى في حق الملائكة : تمن لذن امنْواً © اغافر : /] 
وذلك رعمة جبهم في حل المزمتين ” اوجرا ضع السات داحل بي المرسير» وكذا قوله 
تعالى : من أله وَمَلَبِكُبَهِ 1 5" َل » [الأحزاب : 65]ء 
حلط 
بي م 0 ل هه 4 سم امير 5 بلي 4 
قوله تعالى: 9 قل إِنََمَا م تق إكت أثمَا إل ُ لله ود فَهِلُ أنثم 
وى سد 00 ْ 


8 م رس ف 6 ا 00 - أ ص 
موت © إن وأ فقل اانتحكم عل سوام وَإِنْ رت ج انيب 2 6 


ب 
مم كك تامور © ماه 
© 


6 21 أ 
- 00 ع يو 0 ر 
04-7 0 آكُُ 0 ص به ره مه 
ند لي وَبَكٌ ا الحَق وربنا اليحمكن الْمِسْبَعَانَ ع1 

ث4 
ل ل 
وبَيِّن أنه أرسل رسوله رحمة للعالمينء أتبع ذلك بما يكون إعذارًا وإنذارًا في مجاهدتهم 
وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال صاحب (الكشاف): إنما يقصر الحكم على شيء أو يقصر الشيء ء على 
00 » كقولك إنما زيد قائم أو إنما يقوم زيد . وقد اجتمع المثالان في هذه الآية؛ لأن 8 إِنّمَا 
وخ | 41 مع فاعله بمنزلة إنما يقوم زيد و 8 أنَرَآ نآ إلمخ إل و بمنزلة إنما زيد قائم ؛ وفائدة 
اجتماعهما الدلالة على أن الوحي إلى رسول الله َكل مقصور على إثبات وحدانية الله تعالى 
وفي قوله؛ 7 مَمَلْ أنشر تُمْيِبُوس4 أن الوحي الوارد على هذا السئن يوجب أن تُخلصوا التوحيد 
له وأن تتخلصوا من نسبة الأنداد» وفيه أنه يجوز إثبات التوحيد بالسمع . فإن قيل: لو دلت 


الآية رقم (م١٠-117)‏ 0.00 


ٍْ 
م شير ب امار رلبرى مس سه 
ا 


أما قوله: #فإن نولا فقل اذكم عل سَواو» فقال صاحب (الكشاف): (آذن) منقول من 
(أذن) إذا علم ولكنه كثر استعماله في الجري مجرى الإنذار» ومنه قوله: و كأدُنوا ِحَرّبٍ من الله 


7 عط : : 
وَرَسُولدٍء © [البقرة: 574]. ١‏ 
إذا عرفت هذا فنقول: المفسرون ذكروا فيه وجومًا: أحدها: قال أبو مسلم: الإيذان على 
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السواء : الذعاء إلى الخربٍ مجاهرة؛ لقوله تعالى : ##فَأنِدَ إِليْهِم عل سَوَآِ # [الأنفال: 54] وفائدة 
ذلك أنه كان يجوز أن يقدذر على من أشرك من قريش أن حالهم مخالف,لسائر الكفار في 
المجاهدة» فعرفهم بذلك أنهم كالكفار في ذلك . وثانيها : أن المراد فقد أعلمتكم ما هو الواجب 
عليكم من التوخيد وغيره .على السواء» فلم أفرق في الإبلاغ والبيان بينكم ؛ لأني بُعثت معلمًا. 
والغرض منه إزاحة العذر لبلا يقولوا: #رينا لَوْلَا أَيَسَلْتَ إِلِتَنَا رَسُولًا» (طه: .61٠4‏ وثالثها: (على 
سواء) على إظهار وإغلان. ورابعها: على مهل» والمراد أني لا أعاجل بالحرب الذي آذنتكم 
بهء بل أمهل وأؤختر رجاء الإسلام منكم . 

أما قوله: «وَإنْ دروت أقريبُ أم بَعِيد ما وُعَدُوت» ففيه وجهان: 

أحدهما: «أَرِبٌ أم: بَعِيدٌ ما وَُدُورت4 من يوم القيامة ومن عبذاب الدنياء ثم قيل: نسخه 
قوله : #وأقررب الْوَعَدُ اَلْحَنٌُّ4 [الأنبياء: 47] يعني منهماء فإن مثل هذا الخبر لا يجوز نسخه . 

وثانيها: المراد أن الذي آذنهم فيه من الحرب لا يدري هو قريب أم بعيد؛ لئلا يقدر أنه يتأخرء 
كأنه تعالى أمزه بأن ينذرهم بالجهاد الذي يوحى إليه أن يأتيه من بعد ولم يُعرفه الوقت؛ فلذلك 
أمره أنْ يقول: إنه لا يعلم قربه أم بعده. تبين بذلك أن السورة مكية» وكان الأمر بالجهاد بعد 
الهجرة . 

وثالثها: أن ما يوعدون به من غلبة المسلمين عليهم كائن لا محالة» ولا بد أن يلحقهم بذلك 
الذل والصغار»ء وإن كنت لا أدري متى يكون» وذلك لأن الله تعالى لم يطلعني عليه . 

أما قوله تعالى: «إإِنَّمَ يَمْلَم الْجَهَرَ فس الْقَوْلٍ ويَعَلَمَ ما تَكَتَمَن» فالمقصود منه الأمر 
بالإخلاص وترك النفاق؛ لأنه تعالى إذا كان عالمًا بالضمائر وجب على العاقل أن يبالغ في 
الإخلاص . | 

أما قوله تعالى: لوَإِن أَدرف لَعَلَمُ وِتَنَهُ لَك ومع إل حِنِ» ففيه وجوه: أحدها: لعل تأخير 
العذاب عنكم . وثانيها : لعل إبهام الوقت الذي ينزل بكم العذاب فيه فتنة لكم» أي بلية واختبار 
لكم ليرى صنعكم وهل تخدثون توبة ورجوعًا عن كفركم أم لا. وثالئها: قال الحسن : لعل ما 
أنتم فيه من الدنيا بلية لكم» والفتنة : البلوى والاختبار. ورابعها: لعل تأخير الجهاد فتنة لكم إذا 
أنتم دمتم على كفركم ؛ لأن ما يؤدي إلى الضرر العظيم يكون فتنة» وإنما قال (لا أدري) لتجويز 
أن يؤمنوا فلا يكون تبقيتهم فتنة بل ينكشف عن نعمة ورحمة . وخامسها: أن يكون المراد: وإن 
أدري لعل ما بينت وأعلمت وأوعدت فتنة لكم؛ لأنه زيادة في عذابكم إن لم تؤمنوا لأن المُغرض 
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عن الإيمان مع البيان حالاً بعد حال يكون عذابه أشد» وإذا متعه الله تعالى بالدنيا يكون ذلك 
كالحجة عليه . 

أما قوله تعالى: لكَلَ ري أر بألَنُ» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرىء: (قُلْ رَبّ كم بِالْحَقٌّ) على الاكتفاء بالكسرة (وَرَبُ احكْ) على 
الضم (وَرَبي أَحْكمْ) أفعل التفضيل (وَرَبيَ أَحْكمَ) من الإحكام . 

المسألة الثانية: #رَيَ اح بِلَلَقَّ4 فيه وجوه: أحدها: أي ربي اقض بيني وبين قومي بالحق» 
أي بالعذاب . كأنه قال: اقص بيني وبين من كذبني بالعذاب. وقال قتادة: أمّره الله تعالى أن 
يقتدي بالأنبياء في هذه الدعوة» وكانوا يقولون: #إرَبنًا أَفْتَحَ بِيَْنًا وبين هونا بأَلْحَقٌ #* [الأعراف: 4م] 
فلا جرم حكم الله تعالى عليهم بالقتل يوم بدر. وثانيها: افصل بيني وبينهم بما يظهر الحق 
للجميع وهو أن تنصرني عليهم . 

أما قوله تعالى: #إورَبنًا اسمن الْسْتعَانُ عل ما َصِفْْنَ © شفيه وجهان: أحدهما: أي من الشرك 
والكفر وما تعارضون به دعوتي من الأباطيل والتكذيب» كأنه سبحانه قال: قل داعيًا لي : *أرَيَ 
عر ك4 وقل متوعدًا للكفار : لوَربًا يمن ألْْيَمانُ َك مَا م4 قرأ ابن عامر بالياء 
المنقوطة من تحت؛ أي قل لأصحابك المؤمنين: (وربنا الرحمن المستعان على ما يصف الكفار 
من الأباطيل) أي من العون على دفع أباطيلهم . وثانيها: كانوا يطمعون أن تكون لهم الشوكة 
والغلبة» فَكَذّب الله ظنونهم وخيب آمالهم ونَصّر رسوله يكل والمؤمنين وخذلهم» قال 
القاضي : إنما ختم الله هذه السورة بقوله: لاقل رَيَ مر بِآلَنّ4 لأنه عليه السلام كان قد بلغ في 
البيان الغاية لهم وبلغوا النهاية في أذيته وتكذيبه» فكان قصارى أمره تعالى بذلك تسلية له 
وتعريفًا أن المقصود مصلحتهمء فإذا أبوا إلا التمادي في كفرهم» فعليك بالانقطاع إلى ربك 
ليحكم بينك وبينهم بالحق» إما بتعجيل العقاب بالجهاد أو بغيره» وإما بتأخير ذلك» فإن أمرهم 
وإن تأخر فما هو كائن قريب» وما روي أنه عليه السلام كان يقول ذلك في حروبه كالدلالة على 
أنه تعالى أمره أن يقول هذا القول كالاستعجال للأمر بمجاهدتهم» وبالله التوفيق» وصلاته على 
خير خلقه محمد النبي وآله وصحبه وسلم تسليماء آمين . 


متو تعب 


الفهرس 


بافى سورة الإسراء ا دك مقي هذ 1د فته قف مقر 1< لواحف 4ق وق بان مد مت لوت لدت التق اا 1 1 


قوله تعالى: #وَإِدْ قلا لِلَلَيِكَةَ أسْجَدُوا لِدَمٌ سَجَدُدَا إلا نيس قَالَ َأَسْجْدُ لِمَنْ حَلَقَتَ 
سج نس كي > يه » وم ركه 2 و 


طِيِئا ©© دَالَ أَرَمَيْئكَ هُذَا الى كَرَّمْتَ عل لَيِنْ لَخَرَبَنِ ِل يوم الْقَيمَةٍ 6 سم 


إِلَّا تيلا ©© دَالَ أذْهْبْ من يحَكَ مِنْهُمْ فَِبَ جَهَتَمَ جَرَارَفدٌ جره مَوْهْوَْا ©©»4 الشظ5 
قوله تعالى: 8 وَأسْتَفْزِرُْ من أسَتَطْعتَ نهم بيك للب علوم لد َرَجِلِل وَسَاركهُرٌ في 


لْدَمَولٍ وَالْأولدٍ 2-7 و يَعِدَهُمْ لشَّيْطنٌ إِلَّا غْرورًا © إِنَّ عِبَادى ليس لك عَلنهِمْ 
ا و 

سلطان وكن برَيِكَ وحكيلا 

5 رد وسلار 9 . مد ؤه | صوماحج وم و ٠ه‏ ِ. 0 2< و 

قوله تعالى: وريد 9 اك دا 0 لخر ا من فَضْلِدءَ إِنَّمْ كانت 


_- 


4 


3 الإطل كر © اتيك يق ب حت ألو أذ بي سطع عايب 23 6 
كال مسجل © 1د لبد أنه يدف اه كان ' أعرن سل 


َبعْرفَكُم يما كن م لا يما كك عا يه. يما © 4 اوها نه و أيه ماع طسو وه عد ل اه 


قوله تعالى: 9وَلْقَد كَرَمَنا بق ادم وَحلَكَمْ فى اليرِ لخر وَرَدَكهُم يس الطَيبْتِ 
وَيَضَّلْتَهُمْ عِك حكثر مَمَنْ خَلقَنَا تَْضِيلًا 40 اك 
قوله تعالى: ويم تنأ مكل لأس يإمنيح هَمَنْ أو صكتية يزو ايلك يَفْريُونَ 
كتبهر ولا يِظْلمونَ فيلا © و من كات فى هلزوه أَمَمن هَهْرَ فى الْخْرة عم وَأَصِلّ سبلا 
©4 لاي ااا ااي اي 110 


5 7 م ووه مده عرس داس - 0 
قوله تعالى: ##وإن كادوا لفتَنوتكَ عَنٍ الْذِى أوحيما إلتلك لتفترى علِما غَيرم وَإِذَا 


١ م‎ 


ارك 1 مُبَنَسلكَ لَقَدٌ كدت تر حَْ إتبز كي كيدا © 1 لَدَدْمتلَت: 


> ير مر رت م 7 م * 


9 
- 8 2 ا د 3" كه 
1 تعالى: ##وإن حادوا لِسَسَفْرُونك من الْدْرضٍ ليسخرخوك و وَإِدَا اك 6 علافك 


سر < سر 1 7 


ِل يلا © سْنَّدَ من قَدْ أَيَسَلْنَا مَبَلَت من رَُسَلنًا ولا 2 مين ش25 


-. 


ا صدص هس ج ٍّ عور را وءوماح 


قوله تخبالضي: #أَقَوِ لصََّلوة لِدُلُوك لين إِك غسقٍ ست 0 نَ الْفْحَرٍ إِنَ قرءان الفجر 
كنت مَقُْودًا © ومن الل مَتَهَجَدْ يدء تال لك عمَى أن يْعََكَ رَيّكَ مَكَامَا عجري ©© 


0 


١ 


١: 


ل 


1١ 


>30 


0000 ب 1101 
وَقَل َس زب دغل ل صِذّقٍ لجن مرج صِذقٍ 0 وَل 


2 3 عر سر سر عر سر - 21 

جك الْحَقّ وَرَمَقَ الْنَطِلٌ إِنَّ الْطِل 0 زهوقا © * 1118 107171711111 ل ا 
020 > 2 س سس قا و ٍُ 0 م ل 0 

قوله تعالى : طدَبْرلُ بن كران ما هر يلق" وَيمةٌ يويد ولا بيد ين إلا حَسَ 


صم 566 و 


© وَإِدَآ أَعَمنا عَلَ اليش أَعرْضَ ونا يجاني 0 مسَّهُ أَلشّرٌ كن يوسا 9© قل كل بَعْمَلُ عل 
سيو ري م أعلم يمن هو أهدئ ميلا ©© » اسلو اتن لوالو ل ال يد 01 


7 00 لت في اص 25 2 عرس مارعه ئّ م صء ‏ 2 24 7 

قوله ا « وَمستَلُوتك عَنٍ الروج كُلٍ ألرُوح مِنْ أَمْرٍ رَقٍ وَمآ أوتشر من الل إلا قبلا ©» ... وم 
5 م 5 وس دح سه ساب 7 الى ساح مس 0 مم م 04 رح سر صر 

قوله تعالى: © ولين شِئنا لنذهبن بالْذٍ وحيد ليك ثم لا يحذ بد عَلَبِنًا رحبلا (© 


إلا مَحْمَدٌ ين ريك إن صَْلَمُ 6ن عَلِكَ كيرا ©4 ل اه 


قوق تغالى + .ظ قل إإن. سمت الاش والَجن عق أن يلد بيئل هذا لْفَيَانِ لا يأَنونَ بمثلي 
د نت 3 ظهيرا ©©»4 “0 


قوله تعالى : 7 لقد صرفنا لئاس فى هنذا لْعَرَانِ من كل مكَلٍ فق 2 ناس إلا كثرا ©»4 مه 
ل لوي 008 يونا © أو تَكْوْنَ لك جنة 


م والملتكة - 2 4 و 59 03 يي مو رد م 
كنا أ أن بم تكد يج أ يكن ك ينك يد تي أذ تق ف ' 
َع 


5 ل يي اس لس رم م أ ص و و سس 5 > مر 2 1 
زر لنتد عي بيد ينا كت 11 قل- هميان ب هَل كنت إلا برا رسو 


7 0 7 م مسر ل 


قوله تعالى: «وَا منّمَ أنَاسَ أن يمنا إذ جم الهدئ ِلآ أن دالوا بْسَتَ لله يشا رسا 


© قل و 4 ف رض مَل ىُ عت 7 2 لما 6 ا كي 
سأ 


5 20 مدو محل حارس لل .ه 76 2< م 7 م 2 مه عل لماي عرو 20 
قوله تعالى : 7 يبد أله فهو الْمهِمَدٍ ومن يِضْلِل فلن تحد هم أوليء من دونو ونحشرهم 
رح م كه 5 كه وى لا و عش َو ل و هك و > لم 1 تآ 
دم ١‏ لَيلمَةٍ ص وهو عميا و وص ١‏ خبت ردنلهم سعيرا 


سرصم لسرم 


4ت 4 0 مو 3 + س ممه 0 سرح كار 
دَلِكَ جَرَآوْهم يِأنَهُمَ كُفَروأ باينا الوا لوا 2 عِظما ورفنتا أونا لمبعوثون خَلًَْا جَرِيدَا )#4 ؟«” 


© كل كقّ يال ا يسك إِنَمُ كن يادو حرا بضِيرا © * .... +4 
من 


سو 4 م 17 و و عرض 2< بى ئ, 2 مح وم مدوم 
فرلة عا .: « ول يرا أَنَّ أ تّى عق لكتون رالا كارك عل أن بنلق رنكق 
.م روت ص رب 4 بعرو 0 ا ا لح سا 


مل لين ال ل ري ب فيه فأبى لظَللِمونَ إِلَّا كفو © قل لَوْ أَسم لمكن جراين حمق 


اي الي ا اي ال . 
رق إذا لامسَكم خشية الْإِنقَاقِ وان .الإوضن 0 ل 0 
اموه ووب نم عط كحت صر <9 0 م 5 سر عر 0 4 
قوله تعالى: # ولقد ءاسا 00 لسسع يلت - بيني فسكل د بى إسرلود إِذْ جاءهم فقال 7 
ب معو اك 2 جع سا 0 ساس ل مر حت سرح سر عرسم 72 01 3 000 
فِرَعَوْنْ إن لأظنك يتموسئ ني او ل هتؤلاءِ إلا رب السَملواتٍ 
ردح على آل : 


: م 22 7 مم 0 ير 21 0-0 <> مر سا صرت 0 جرخو 


الفهرس 

ومن مَعَمُ عا 69 وَْلْنَا مِنْ بحيو لبِق إِتِيلٌ أسَكواأ الْأرض فَإِذَا جك وعد الأْرَوَ يمنا 
بكر لِنِيئَا© © ..... ل 
قوله تعالى: #8 وَيََيَ زا زه وَبلحَيّ رَُ وما أَرَسَلَكَ إأَ مشر ونذبر21) وقرءان فرقته لتقرار 
عَلّ ألئّاين عل مكك وَيَرَلَهُ لنزِيلا 0 قل انوأ بو 3 لا ميِْرا إن الينَ ويا للم من ماده 
ذا يخْلَ عََِهِمْ يرون لقان سْجّدا © وَِقولونَ سْبَحَنَ وآ إن 06 وَعَدُ ينا لمنعولا © 
وَيخِرُونَ لِلْأَدَانِ يبكوب وَيَرِيِدُهْوْ حشرا © »* ل ف ل 
قوله تعالبى: # فل أدَعْاْ الله أو أدْعُوا اليم أي نا يدوا هد الانتماة كلقني ولا ججْهَرَ 
صَلايِك ولا لت يا وسح ين دَِكَ سيلا © وَثْلٍ لَلْسَدُ ره الَذِى ل يَنَحِدْ ولا وَل ين لم 
شَرِيِكُ في لمك كر يك لَدُ ول من الل كه كيرا 460 ز[ز[ز ز ز ز [ 01000000 


ص سس صر _- 


لو 


حا 


دبا يد أنه وَييِرٌ النزيين اس تمت الصَرسب أن لَهُمَ با 2سا © تكين 


5 . 8 مو ام مم ادم كه - م 2 8 > سم ج 
قوله تعالى: # وسزر الذِبح فقَالواْ نخد أسَّهُ ,9017© ا لم يه مِنْ علو ولا بيهم 
رت كله ترج ين أَفوهِهمْ إن يَمُوْوسَ إِلَّا كذبا© فلمك نجع نَفْسَكَ عَلم أَاتَرهِم 


إن لَّرَ بُؤْمِئاْ يهّدًا الْحَدِيثِ أسمَا©6 © ..... 000 ”5ك 


حك 


قوله تعالى: # إنّا جَعَلَْا ما عَكَ الْأَرَضٍِ زَينَةٌ لا لِمَبَلْوَهْرَ يم أَحْسَنُ 99:2 وَإِنَا لَجَعِلُونَ 
هَا علا صَْعِيدًا جَررًا 409 لخ نل فاخ سفت ان يام لا اتا وا ا عه و خا 1 


- و 


قوله تعالى: #أمٌ حَسِبْتَ أَنَّ أصَحَنب الْكَهْفٍ وَالرَضِِ أ مِنْ َتنا عحبّا©© إذْ أوَى 


لْنَيَهُ إِلَ الْكَهْف هَقَالُوا ربَنَآ ءَلئِنَا ين لَدنك َه وَعَدَمْ نا من أُمرنَ رَسَدَا9© مََرَبَمَا علخ 
َادَانْهمْ في الْكَهْف سيت 992 ثِّ بََدهُم لِتَدَلَرَ أن لَلْرْينِ لَحْصَى لِمَا لما أ 9©» 
قوله تعنالى :- « من 2 تفص عَلَيِكَ تَبَأَهُم 0 ِنَم فيه ءَامَنُوَأ بيهم 5 هُدَى © 


د رم لل قر 


وريطمًا عٍّ ُلويهرٌ إِذ قَاموأ قَقَالُوا رينا رب السملواتٍ وَالارْضٍ _ َن تَدَعوَأ من دونو لها لَعَد ا 
قلنا: إِذا سطعلا © هنول فَوْمَيَا أعحَدُوأ من دونهد 6 َِ نورت عَليّهم سلطدن 
0 فَمَنْ أَظلَم مِئَنِ َفْرَى عَلَ أله كربا © * ا ا 
قوله تعالى: ١‏ إذ أعَرلمُوهُمُ وَمَا يمْبْدُوت إِلَا لَه هوأ إل الْكَهفٍ ينشْر ل ريحم ين 


رحميدء ويه لكر من مرك يَرَقَمَا © وَيَرَى أشَّمْسَ إذَا طلعت تَرَوَرُ عن كهْفْهِمْ ذَاتَ 


051١ 


11 


14 


3 
7 


/5 


«م/ 


ذه 


1 


01 الفهرس 


ص طرى 5 7 حوس 000 ا اما 


ليَمِينِ وَإِذَا عربت تَمرِضهَمْ ذَاتَ أَلسّمَالٍ وَهُمْ في فى هُجْووَ مْنْهُ ذُلِكَ مِنْ ءايلتٍ الله من يبد الله 
0 ْو ألم ومن ييل كن يد لم ويا مرَنًِا 9©» اا 00 
قوله تعالى: لوَعسَيْبُحَ أتتحاظًا َف 0 35 دَاتَ لمن وَدَاتَ ألسْمَالٌ وَطبه 

بلط واعيَهِ بالوصيد 5 ا علب ولت تمر لك مِنيُمْ رَعبتَا ©* .... ٠١٠١‏ 
5 سخ 7 5 آ ها سر ره سو 0 سم نى ع ِو 55 ره موس 
قوله تعالى: #وَكذَلِكَ بِعَننهُم الوا ينهم يل مهم كم لسر تلوأ لِنْنا 


ص- 


اي 2 بمَثا أستحكم يوريكم هزه إل 
0-0 الم 


رة 3 فَلْمَنظرٌ أ 5 طهاما فيكم برزق هَنْهُ م ولا سَتْعِرَن بحكم أحدا 
© إِنْهُمْ إن يظهروا عَليْئْ يرَجَموكُرٌ أو عِبدُوكُم في مله ون تُفْلِحْوَا إذَا أدًا 469 .. ٠١1‏ 


قوله تعالى: لوَكَدَِكَ مرا عنم يليوا أت وعد لله حَقّ وذ آلَاعََ لا رب فآ 
إذ يكَتَرَعُونَ ينيم أمَرَهُم فَمَانوأ وا حَلِهم بُنيئنا َيْهُمَ ألم بهد هَل أت عَبََا عق 
نيد تدك 3 5 ل بخ لوه كد رَيعْهُْ طبه وَبتُروت خسَة سَادِسهُمَ 
الاو ب و ات 000000 
قوله تعالى: «زلا تون لِنَأدْء إن كول دَلِك غَدَآ © إِلَّه ل يَمَلَ لذ ودر مب 
إذَا ضِيتٌ وَقُلُ سخ أن يَبْرِيَنٍ رَقٍ لِأَوبَ عن هَذَا ندا © وَلِنوا فى كَهْفْهِمَ كْلَتَ مِائَمٍ 
سيت وأزدادوأ يِسَعَا © كل ] يما َم َم عَيْبُ السّموات وَالأْضنَ أَبْصِرَ به 
وَأسْيِعَ ما ان طْرِدُ في حكبيء لَحَدًَا © » 00000 
ره مانن «انذ 3 بن كت ريلد ل مَل لككمد. ولك يمد مد 
ون ملكلا © وَْيرَ نسَكَ مم ادن دعوت دَيّهُم بِالْمَدَزةَ ولتي بريدود وَجْهَةٌ ولد 
د كد 2ك عت ؤي كه الحيرة لذياً :5 يخ من لَتَا كمه عن وز وَأ حَوَهُ وكات 


5 5 الارعي مصعم 2 مكوه و رس عرست خخ ام ا مر 
قوله تعالى: وَل ألْحَنُّ من رَيَكْدٌ هَمَن شه مون ومَن َه كَلَكفْرٌ إن أَعَتَدنَا لِلطَِلِينَ دنا 
200 0 يك ره ل لور 9 0-9 0 7 00 ع ِ دم 2 
أحاط 032 سَادقها وإِن نستغيثوا يغاثوأ بمآء كالمل لسوى الوجوه شرج الشراب وب 
َتَقَعَا 409 1001011 011 1 01 
5 تعالى: #إدَّ لت امَو وَعَِلوَأْ لصحت إن لا يم أَجرَ من أَعسَنّ عملا © 
> ع سور 0 أ 0 ل 


4 1 تو مسر سحل مم 4 : : 
أو . كم جنات 00 بجرى تك حم لتر لون فا م أسأورٌ. سن ذ لير وداجسوت اا 
0 7 سر ع 1 32 م 88 جاع يي وض مور 
حصْرا من سندس وإسترقٍ مَتَكنَ فبًا عل الأرايك هه الاب وحدنت يننا ©4 000000 


الفهرس ززدء 


1 رصم سما ” 2 كد ود رس >> سا مرصصص ولس سس سج م وم سا سه سر جاسم 
قوله تعالى: # وَأصْرِبٌ فم مثلا رجلين جعلنا لأحدها جنئينٍ من أعناي وحففلها ‏ بنخل وجعلنا 


آذك سور ا ل رع لماي 


كن يليم م.م # مما َ تك سول سه - 7 
جما زرعا 9© ولا اَن ءانث ألها وَلِرْ تظلر هِنْهُ سَيْعا وفَجَرنا جِللَهِما ترا © وكاس لم 


ا ل ا ررم يكت يلو جره سيو ضع سح سخ لم | لس سس ١‏ اسان سير ‏ س عرص م 
ثمرٌ فقال لصصحبد- وهو يجاوره: أنأ أكثر منك مالا وأعرٌ نفرا 9© وَدَحَلَ حِنَّتمَ وهو ظالم 


.م - 
- 42 


2 ر هم 5 
عة قايمة ولين رودت إِك رى 


٠ 
٠ 
5 
سم‎ 
١ ٠ ماو‎ 
ا‎ 
اث‎ 


2 ع رت 004 و ٍ- د . 4 
لْنْفْسهء قال مآ أظنّ أن سيد هازيد أبدا و 
2 سه و سح كر 


| ل 02 عه 7 2 ا ا عه 

َأُجِدَنَ حيرا منَْهَا منقلبا © قَالَ لم صاحبه وهو يحاورده أكفرت بأأذى حَلَقَكَ من ترابٍ ثم من 
م 35 ده مي > لوي م سا ري رمس 4ه ابر ىق 22-4 دكب اج مددمء مدا مهاه 
تطفقر ثم سونك رجلا © لكأ هو الله رف ولا أشرك برج أحدا © ولول إذ دخلت جنئك 


لت ما عله أمَّهُ لا مره لا َو إن كَرَنٍ أن قل نك مالا دا © مْسَى وَيه أن يونين 
كي و ري ويل عا خننة ون التكل فلت كيه 1ن © أ في انما هرا 
فلن سَنْيَطِيمَ لم طَبا ©© وجِيطً يمرو كََصَيحَ بيك كنَيَه عك مآ أَقَنَ فا و حَاريةٌ عل 
عروشبا ويَقُولُ يبن ل أَْرِدُ ررق لَمَدَا © وَلمْ تكن لَمُ فِنَهٌُ يِتَصرُوكم ين ذون أله وما كن 


ترا © هَْلِكَ اليد ين كلَىَ هرَ حزن وام مَمَدُ عنبَا )4 ا 


5 


ودس سر 0 صر و ام 5-2 عر ج جرم جر 


قوله تعالى: «اوَآسْرِبٍ لم مَثَلَ أليةَ اليا كك أَنْلْنَهُ مِنَ لسَمَلِ مأختلط يي ياك 


مي كس سس ع ع لج عع سه اس ميو سك رك ل ل ع حجن 

الارض صب هشِيما ثذروه الريئح وكان الله عل كل شىءٍ مَمَددرا لي وم وم ف وا ا 11704 
5 روم لر 40 22 رح ماس 5 ؤورة دم رامو و ٍّّ م يي .2 عست 26 م مو 
قوله تعالى: #المال والبنون زينة الحيوة الدنيا والبْقِيتَ الصّلِحت حير عند ريّك ثوابا وخير 


أملا »4 10008 0000000202121 [ اا 


قوله تعالى: «وَيومَ شيْدُ لَتْبَالَ ورف الأَيْسَ ارده وَحَسَرْكهُمَ قل تادز متم عدا © وَعْرصُوأ 
عل وَيْكَ صَنَا لَقَدَ يِحْْمُوًا طنَا حَلشنَمٌ أو مَزْمَ بل وَعمثْرَ ألَن يَْمَلَ لكر مَوْدَا ©© وَرْضَ 
ولا مره إلا لَحصَلهاً وَوَِبَدُوأ مَا عملأ حَاضضاً ول يَظِدُ مَيّكَ ثَمََا © » لا 


قوله تعالى: 9وَإِدْ قُلنَا لِلْملَجِكَةَ اسَجِدوا لدم سََجَدُوَاْ إل إنليس كن مِنّ الجن فَمَسَيَ عَنْ 


ح 
وى مس هر ا يي ا سر ص لو كج سام و . الوم على العرجم جل 9 
مر ريد أفنْمَحِدُونمِ وذريتهد أؤلياء مِن دوف وهم عدؤ ينس للظدلمين بدلا 
> تجوى العم مم رمح فى امن معى 6ع د 2ع ورم > ممجو م ّْ 
أشبدتهم حلق السَّموتِ وَالْأرضٍ ولا حلقَ أَنشِيم وما كت مَحِذْ الْمضِلِينَ عضد 


ابعر شيب ة برس سل ار سكت سل سساح برس لس ساعيرى سه خاب اس 6 مين سس ماروم ‏ موم 0 38 

يقول ادوأ سكا الْذِبن رعمتر فدعوهم قل يستجيبوا لحم وحعلنا بِينهم موقا “( 

معوس ل اي يي هو ءءء 07 2 اط َك هة موص امهس 95 

لْمُجرمُونَ النَار فَظنُوأ تيم مُوَايِعُوهَا وَلَمْ يجَدُوأ عَنَبًا مَصَرِهًا © » ل م ١1‏ 
---- وت صماة ممت رس بر دس مد 


.- 95 1 يا جلي ا ل ل 1 000 04 مس > 
قوله تعالى: #وَلْقَدَ صَرَفِنا فى هلذا الْقَرءَان لِلنّاين مِن كَل مثلٍ وان الإضنُ أكثر شيء 

© وما مم آلتاس أن يُوْمِئوَاْ إذ جَآءَهُم الهدئ وَيسْتَفْفروا رَيّهُمَ إلا أن نهم سَنَهُ 
مه وه لس ء موو صوءلما ورب/ر احم 


الْأوَلينَ أو يأنهم العذاب قبلا 


ف 


م م سير - 


َه عر و له م 0 م . ع ول ال ص 2 
مَا نسيل المرسلين إلا مبسّرين ومنذِرين وجحديل الذين 


0_1 اله 
م الْبْطِلٍ لُدَحِصُوأ بد 1 وَأحَدوأ يكت ومَآ أنزروا هذا رصم 
ا ل كن 
0 هر و 0 يهو م ان 2 ! وإن تَْعْهُمْ إِلَ الْهُدَئ فلن مدنأ إِذَا 


آ خآ 


كبا لَعَجَلَ َم الْعَدَابَ بل لهم 


قوله تال : جتذ اك ثيك فته لا أب - ع أن مطح لحرن ): 0 
قبا © كلما بها يجْسَمَ يما جنا حوتهمَا معد سيم في انبر سَرنًا © فلم ادا قال 
لِفْثَلهُ َالِنَا عَدَآءَنَا لَقَدْ لَمَبِنَا من َك ها نبا © مَل أت اذ ا 0-0 


2-9 


ِل نِ 
ِيثُ لَلْوْتَ وبآ أنسينَهُ إلا القَبِطَنُ أن كرو مَلتعَدَ سَِكمُ في البخر عِبَا عجبَا © َال ذَلِكَ ما 
كا نَم مََرْيَدَا علج َاثَارهًا قَصَصًا © »> ظ ١‏ 


ص صل 


2ه ثر 0-0 كا بن © 


0 تعالى: «فوجدا عدا مَنْ نْ عِبَادِنا ءانس رحمه هن 

وَل 01 0 00 بعك عل أ أن تُعَلّم ع رد شَدَا شَدَا © 
وم 20س ل دسم دص اشام . : ل 

9© وده تصير عل ما ل ود إن 


10 


ا لي اسن 4 آ هه ١‏ 0 2 عم عر رحتة. 3 
قوله تعالى: ظنَاَطَلَمَا حَيَّهَ إِدَا ركبا فى السَفِيِنَةَ حَرَقَها قا 
ينا إنرا © 15 أل أل بنك آن تَمَِعَ مي صا © 


يُهِقى من أمرى عدر © » ا 1 1 1 1 0 


قوله تعالى: طتََظَلَنَا حَيّ إا لََا عُكَمَا تدم كا كه بل تن الينة 
تيا 153 © 15 أل أث لك إِلَكَ كد منتليع مي صا © كَل إن انك عن قزم ند 
قلا فق هد بلقت ين لَدْقْ لط © © ...ااه ها 
قوله تعالى: ظتََنطْلَمَا حَيََّ إِذآ أَنيآ أقل سما هلها هَأَبواْ أن يُصَيَفُوهُمَا فَيجَدَا فِبَا 


محل 
و 


ري عفر عو م م مر سام أ . َه معو رعو مجع 


ريدٌ أن ينقَضٌ نَأْقَامَمٌ قَالَ لو سِنْتَ لَتَّحَْتَ عليه أَجرَا © فَالَ هذًا راف ييف ويسيك 
َأَيشْكَ ِنأُوِيلٍ ما لو صَعَِع عليه عط © 0ط ل 


قوله تعالى: جأمًا 9 لصََفِيِنَةٌ فَكَانتَ ت لِمسَدكين : يعملون : فى لخر ردت 9 ا وَكَأنَ وهم 
مَك يَأَحْدٌ 0 0 عَصَبَا © وما الْعللم 28 أوَاهُ مُؤْمَِيْنِ فَحَشِيَآ أن يِرَِفَهِمَا طُعْْنا 


تدلهما يا 12 قله ا أ نما © وما دار فَكان 


الفهرس | 616 


ا و راح . 02 5 7< 0 ا ٍ 227 و و-ه عرس صر صم 
لمن يتيسن فى التيسة 6 27 55 ليك تكن الما حلا اراد لالج تنا 


أَشُدَّهُمَا وَيسْبَخْرعَا . كُرَهْمَا رَحْمَةٌ ين رَيْلكَ وما فَعلْنُهُ عَنَ أمْرِىف ذَلِكَ ؟ ما لز تلع 


و3 _- ريب 


عَلَيَهِ صَبَرًا ©© » 010010 هظ لا 
0001 - 3 َتَل أ 0 س حير ا . < اخ للع كع .ل ش 

قوله تعالى: 0 عن ذِى فصن قل لوأ علي مَنْهُ ؤِكرًا © إن مَكنًا لَه في 
5 وء أنه من كل قو سببًا 69 أب ىك سبا 00م 
قوله تعالى : ع 58 بلغ مَعْرِبٌ لْسَّمْس وَحَدَها 1 ف عبت حعَةٍ ووحد عندها 4 قلنا ْ 
ا الْمَرَيينِ مآ أن تُمَدْبَ وَنَآ أن لَتَخِدَ فم حُسَنا (© مَل ل اماس لايك فونه م 0 
7 مومه أ مه وس ا الي ل مجو كه اراس 04 2 
ريد هدبك عَذَابَا ذكرا © وما مَنْ عَامَنَ وَعمِل صلِنَا فلم جزل للسن: وستقولٌ لم عن 


نا ضرا © » اا 154151515151515 1 1 1 1 1 1 1[ اا 00 


ص-_ 


2 3 
5 
ا 0 


0 
5-5 
م 
ع3 5 
8 


1 
1 
قوله تعالى: 0 الي اي 


دي و 


من دونها سِرا © كناك ومَدَ أحطنا يما لدي حيرا © »# ا 


4 1 تت رصم سروم م سر ىم آ هه 07 م 00 يك 
لم اتن 68 بع ع تا © 52 اك :ا التق ود مت نه ما لا يكادون 
تْمَهُونَ مولا © َالْوأ يندَا 5 إِنَّ يجو مَمَأْجُجَ مُفْسِدُوتَ في أي فَهَلْ نجَعَلُ اك 4 ظ 


تل :ا منغ سَدَا © قَلَ ما مكو فد تق حَدُ ني لوي ء 
قوله تعالى: #عَاثون ير ير الي حَوَه إذَا ساو ين ا 5 ا حََهِ إِدذَا 4 ارا َال 
او أ عق يلها © ها َسْطْلعُوأ أن يظهَرُوة وَمَا اسَتَطلعُوأ لَمْ تقْبًا © مَالَ هَذَا يمه 
ين ين هداج وَمَدُ يق عله كله ون وَبِدُ بَقِ عَنَا © » 0000 


قوله تعالى: «وركا يعم بوتي يَنعُ فى مض وفع في الشور ْنَم جتنا © وتنا حَهَمَ 
مذ لِلَكفِينَ عَرْضَا © الدِينَ كات أيهم في غِطِ عن وَكْر انأ لا يسْتطِيعُونَ مدا © #4 ١/7‏ 
آ 7 2 


قوله تعالى: # أفحييبٌ لذن كفْروأ أن : يسَهِذُوأ عِبَادِى من دوق َي إن أَعَدَرَنا َعَم | ل فين 


- 


لوو رء ‏ وسرث ‏ مس -ه معووة. . كسيد ( 6 سوام كعمو جرع وم 
ا © كل هل م بأ خسري ما © ادا سل ست ج فى الود 0 أ يحسِنون 
مُنَعَا © أوْلَبِكَ الَذِنَ ع ِعَتِ رَيْهِمْ وَلتَيِِ خبطت أعَملْهم فلا كيم م يوم الْيمَةٍ وز 
ِكَ َم جَهَد يما كوأ وعدأ ليت ومسل مُزْئا © » ل 


يه م م عل م سس اسمس دمي و مد ومسي م2 


قوله ل 0 لذن عامئوأ وعملوأ لصحت كات طَ جِنتُ الْفردَوْسِ نزلا 9 
يبْموْنَ عَنَا ولا 409 .... 0000 
قوله تعالى: 0 و كان لحر هِدَادًا لِكمْتِ وق لَقِدَ الَْحرُ قَّلَ أن تقد كت رَقْ وَلَوْ 
جنا بمئلدء مددا © قل إِنَمَا أنأ مس متنك و إل ما نَم 7 4 فّن كن بحرأ لِقَلهُ 


01 الفهرس 


ا نسل عملا صلِحًا ولا شرك يادو ريك لَمذا 462 . ل ل ا 


2 ام 


قوله تعالى : «ذَكْدُ صَفْتِ رَيَْكَ عَبْدَهُ رَكَرئً ©4* : 0 نا 


قوله تعالى: إذْ ثادقك ل يد خْفِيتًا ©) قَالٌ رَبَ شك هن الم مق وَاَسْتَعِل لأس 
سيا وَلَمْ أكُنْ يدعايك ‏ 0 ب شتا © وَإنْ خِفْتُ الْمَوْلَ من ودآهى وَكائتِ أمرآتٍ 


عَاقِئًا فَهّبَ لى من لَدُتلكَ وَلِكًا ©) يرث ورت يق ال شوب - ب نَضِيًا © * ١85‏ 


قوله تعالى: 8 ير كر َ بضركُ بعلو .أسَمُم يد لَمْ بعل سما 4*2 . ١٠١‏ 


قوله تعالى: كَل رَيَ أَنَّ يَكُوبٌ لي ل ل وسح دل والوا 9 
الحكبر عِيِيًا )4 0000000 مع م 8 
قوله تعالى : طهَلَ كذَلِك َل ربك هْوٌ عل مين وَقَدَ حَلنثكَ من مَل ور تلك سَهِنًا ©4 1١١4‏ 
قوله تعالى: كَل رَيَ نكل ل َيه كَالَ َبَتَك ألا تكلم التاسىح تلت ليَالٍ 


7000 من لحرا اوجح !لم كك سَيَخأ هر وفيا > . اند 
7 ل 0 سي 


قوله تعالى: «ييضين ين عد الحككب ِو وَماتنَهُ أله 1 مّن لَدنا ورك 
وكات ًا © ورا ديه ور يكن جبارا عصيًا ©) وسكلم عَلْيْهِ يوم وَلِدَ ويوم يموت 9 


قوله تعالى: ا ف كنب م هريسم ت من نْ أهلها مكنا رقي © َأتََدَتٌ من 


2 ع سرح سسه ل ار 0_0 مك ب 
دنهم جمابا مَأَرَسَلنا إل وا ياوه 1 
1 كك َ- وو 0 


«قلك إِنْ أعودٌ باليمكن ينك إن كنت نميا ©©)» 1 0000101000 
قوله تعالى : قال ِتَمَآ أنا مَسُولُ 5 لأَهبّ لَك عْلمَا رتكيًا ©©» 0 1 


قزله تعالى: ظقَالتَ أن يَكْنُ لي ل عَم وَلَمْ يََسَسنى مدر لم أ ينا © كَل كدلِق مَلَ 
عد 


عم مدل د م عا متم كر سجس د 


ريل هو عل لك ءايه ْنَا وَيَحمَة هنآ وكات مرا مَقَضِيًا ©)» 0 
سر سر سج و رص بلص ام 


قوله تعالى: وت ا 1 ب 110 ءَها الْمَكَاضُ إل ملع البَخْلوَ قال 
يلت م مِتّ قبل هنذا وحكنث شما مَنسِيًا ©)4 ل ا 2 م ا ا 1 1 


ل آم 2 د ارات 


قوله تعالى: تاها ين كنا الا رك َذ بل ويلك 


١ 

23 

5 

5 

- 5 6 
6ن 
0 

6 
2 


َلتَخْلَهَ ضَقِطظ عَليِْكِ رطبًا جَنِنًا 


الفهر س | 017 


ِف درت الِليحمن صوما فان أَحَلِمْ الوم إضيًا© » مقعا ةا .اه م .امام 6 هام م مام مامه لينل 
قوله تعالى: « فَأَمتَ به قَوَمَهَا أ ميم لَقَدٌ جِمَّتِ فم رِيِا 9 يكحت هترون 


مَا كن أَبوْكِ آمراً سَوء ومَا كانت أَمّكِ بنيًا © كأسَار. 0 وأ . كِيِفَ تُكلِْمُ من كات في 


َلْمَهْدٍ صَِيئًا © » 10 را 
قوله تعالى: « فَالَ إِفْ عبد أله الى الكتب وَجَعَل بي © : 0 26 ات 
وَأَوْصَف بِأصَّلةَ وَالرَكَرةَ ما دُمَتْ حي © 7 دَق 7 0 1 جبَارا سَقًا © وَالسَلم 


عل «وم لدت ووم م موك ووم 3 عا © 7 تحت مو الوا الملل مخ لمح ا م 11191 


قوله تغالى : 2-0 عِيسى 9 0 قلت ألْحَقّ أَلَذِى. .فيه يمتروت لم مَا كان لله أن سد 


سم معر كرو 


من و ميته إذا. قَصَوح أمرا فَلِتَما يعُولُ لم ك فون 0 

قوله تعالى : «وَلِذَّ أله وْقَ و5 كَعبْدُوةٌ هَذَا مرْمٌِ سُسَيَقِيدٌ © تأختلك الاب ين ينه 
ويل لِلَدبنَ كفَروا من مَنْبَدٍ د ب عع © أذ يم كقيز ب يننا ليكن ) يمون الوم في 
صَكلٍ مين ©© وَأنَذِرهرْ َنم كذ رحن ال رع رن في عَفَهَ وه لا يِوْمبوْنَ © إِنَا كن ترثُ 
رض 1 وإلينا بِرْحَعُونَ © »4 ل 0000 0000 


قوله تعالى: «وَدَدْدُ في الككبٍ إبهِم إِنَهُ ” آل له يكبت لم تَعبْدُ ما 
لا يمع ولا مْصِرٌ كلا يُننى عَنكَ شا © : د جتن هرج اللو ما ل يأك 
دَق أَمَِكَ صرْطًا سوبا © يكبت لا سبد بن 56 إِيمَن عي © يأ 
ِل أَعْافُ أن يَسَسَكَ عَدَابُ يَنَّ ليحن فَتَكُونَ 0 
قوله تعالى: #تَالَ أَاغِبٌ أَنتَ عَنْ عَالْهَقٍ 0 وأَهْجِرَنٍ 2 
ل ع بلا عأتذ كد نو كا شت ين ثرد 
َه وَأدَعُوْ وق عَم أله أكيْنَ يدع رق 1 


2 ل لاعس لي عد عرص اسم 


ر # ل سس عاص يم كو 0 
بلي 64 ووهبنا م من رحمئنا وجعلنا فم 


قوله تعالى: تدك في الككب + 
م ع سم سوس سر 


هلد بالصّكرة لصَكرة رركي 136 عند نَيْدِ مَرَضِيًا )4 


00 


قوله 0 : واكم ذ في الْكتب إإدريس 0 سن إِنمِ 


٠ ْ 014‏ « الفهرس 


7 
ا ل ل حت سم ص ار 


قوله تعالى: 15 لبن أنعم لََّهُ عَم من -- م يو 
درب بهم وَإِسَرَِيلٌ وَمِمَنَ هدينا ليا إذا تل عَم َلتُ امن حَرُوأ سْبّدًا وَبَكِن 4069 

قوله تعالى: لخَلَتَ ين بم تك لتائها لقلا وكيا اعبت مزق ييا © 01 

م بآ امن وغل يلما وليك تلن لَلَنَهَ ولا كو سكا © 4 00 00 
قوله تعالى: #بَيّتِ عَدَنِ الى وعَدَ لي عَائر بالق إن 55 وقذر مام 63 له تون 


0_3 


« 


2 


دوع دس دام لآ 


فا لَنوَا ِل سلما وَلَمْ رِدْقُهُم فا بكرة وعَشيًا © يَلْكَ لَنَهُ ألى درت يِنْ عِبَانَا من كن 
يَعًَا © »© .. 0000 200000 ا 14 


0 تعالى : 3 كيل إلا يمر َي ما كلاوما نا وما ل خَلِكَ وما كن ريك 


سما 9 رب لسَّمْوتِ موت الأ يا متنا تاغيدة ولتي كنة هل كل له سيك © 
3 على «بَنَتُرلُ الإنتن لكا مَا مت 4د ان أي حا © ألا : تحطر الإنن عن أ كف 


من م ا + أَسَدّ 1 م : ع 1 موي ع 1 


(1 6. 


قوله تعالى: #وَإِن يدي إِلَّا وارذها كن عل رَيْقَ يك حَتما مُقَضِيًا 9© ثم شي 
ودر القللييت فيا جِيًا ©4© .. ا اا لذ 00 


قوله تعالى: ود ل عتيز لها يكو 6ل ا كنا يي امنا أن التريكين خ” 

معام وي ) © وو أنهًا مَلَهُم ين تو هم فم لَحْسَن أَدكما وَرِءَيا 469 .. و و 118991 

قوله تعالى: #ثْلْ من كَنَ فى اصَّلَلَهَ مَيَمْدُدَ لَدُ أَلبَمَنُ مدا حَيَّهَ ذا رَلنَأْ مَا مُعَدُونَ إِنَا أَلْمَدَابَ 
0 . 


وَلِمَّ ألتتاعة استعلمون 4 سَُ هر و2 4 و ندا 6 
4 لطعت ٍٍ عي عند عند يك ك1 7 3 49 
4 


عند تقل مرا © كل حتفه ى اص : 5 | 
ينا فَرْدًا ©) » 75050701001111 000 


قوله تغالى: لوقا ين حت لله لله يوا كز ون © كلا ستخترية يتخ 
وت ون علوم ضِدًَا ©© ألو سياه أَلسَّمنطِينَ 1 كنيد رهم © د يل ع 
نما تعد لَهُمْ عا 5 عر لْمتَقِينَ ِل انحن وفدا ©© وشَُوقٌ الْمَجْرمِينَ إل فر ورد 


© ل يتل الشمعَة اه عن عَهَدَا © » 0 4ه” 


هم 


قوله تعالى: #وفًَا 1 و عرد ) لح ود كا © لَمَد قد حت جِنَمٌمّ سيا دا © تحكاد لْسَّمُلوتُ 


الفهرس 00 01 


َقَلَّرْنَ مه وَتَدَن الْغَنُ وعد ْيَلُ هَدَّا © أن دَعَوَا لِليَّمن 11 © وما يبنى للبم أن 
يَنَحِدَ ونا © إن كل من فى السَّمْوتٍ وَالْارْضٍ إِلَدَ ءَق أن عبدا 9© لَقَد َحْصَدم 
وَعَذَهم عد © 3-1 ءاتيه يوم َلْقَيلمَةٍ فَرًدًا 9 
قوله تعالى: #2 9 ديرت ءامَنُوأ وعمِلوأ الصَّدِلِحَتِ ميجعلٌ ُ لحن 5 16 
بريه بلسانلكت لمر به الْمتقيرت ودر به فَوْما 6 © وَكَمَ أهلكنا أهلكنا قَبلهُرم من قَرْن 

فتن تن كن كان 1 من لوم 17 © > لل 9814 


سورة طه هه © © ه ها هه هه هه هوه هو ه هه و وهاه ه وه هش و وه وه و وهاه و هو هو و6 و هه 6ه و6 وه ه 6 ماه واه ه هوه م6 ه هه وه 


1 


22 م 


مَمَنَ لق الأرض والسَمنواتِ أل 9 البَحَنُ عل المرش 2 2110 ما فى 
ا ا ا َ. ش. 5 


إِلَهَ إلا هو لَهُ الأسمّة م ممعي و اللو الح اله اط عه او الح لي 
قوله تعالى: # وَل أُتَلكَ حَدِيتُ موسج © إدْ را تار فَقَالَ لِدَمَلِهِ أمَكْنوأ يه َاسَسْتُ ناا 

عل ليك يَبَا يقبِين أَوْ أَجِدُ عل ألثَارٍ هذى © كَلَمَآ ألها نووى يمُومق © إن أَنَأ رب 
كنك بك إِنّكَ بالواد الْمَقدّسن طوى © » .... ل اي ا لاا 
قوله تعالى: #اوَأنا أَخَتريْكَ دَأسْتَمِمَ لِمَا يوحت 09 إن أنا أَنَّهُ لآ إِلَهَ إِلَّهَ أنا تاعبت وَأقِمِ 


مم صس اس سلس 


ألصَّكَوةَ إاكرى 409 ا 1 


روء ماه سم 


شت و فنا تت 0 21 شي سم و مي 0 
دنا ول عت ادها سرت نيك © 4 0 


قوله تعالى: وَأضصْمْمْ يِدَكَ إِلَ جَتيِكَ غَرْجَ يَسَة من غَبْرٍ سر َلْدَ لي © لِذِيكَ مِنْ 


ًا لكي © أَدْهَب إل وَكَوْنَ إِنَمُ لَىّ ©© 84 .. 0 0 ااا 
قوله تعالى: ا لش لي صَدْر © وَيِيْرْ لل أتْرى © وَعَذُلْ عُقَدَةٌ من لِسَانْ © 
فته مول © وَلجْمَل في وزما مز ل ا ك9 لل يد زيف © يه ن أي 


ص-_ 


© ئ 1 و تَ كمد كينا © بد 5 
رن ل «دَلَ كد أُويبتَ مُؤْلكَ لبواس قد يا يك مز ننه © هذ أي |1 


الفهرس 


© 
جح | 
آي 


0 2 مض : لت الى ' 2و2 2 ش صورى ‏ س#*و* و 1< 2 روك سم وغءد 
كما وج © 3 لتو ف دوت تقد ف كير تتبلقد أن يلقلل يِلْمدهُ عند في ممَذدُ 
صًٍََ مر مه آآ 2 بي عن 7 جح ساسا عرس >* رم ش ٠‏ له ل 2 م 0 
لم وألقيت عَلِك محبّهَ مق ولنصتم عل عَيِْقَ © إذ سَتىَ أغتلك فتقول هل 56 عن من 
. عر عر نز اخ م أي ممه >ء دق ل سه سل 0 ساس 20200 0 اسيم ع 
يَكْمَلدٌ ميحَعْتَكَ إل ا 0 
ِنْتَ سِدِينَ ف أهل مِبْيْنَ ثم جِنْتَ عل قدَرٍ يموبيى © وَأمْطْتعتك لتقيو 0 أَذْهَبَ أت 
2 ' 0 عدج عرز و 00ظ 2 وَل 0 2و 
وك يق َلّا ييا في ذَكْ © أذْمبآ ِل ؤم يِه ع © كد ثلا 2 13 يا كه 


كرب رصمية ‏ 0 3 . َحَاكُ أن 00 عت 0 5 لو 25 


7 ذبت ديد سر 0 00 35 وه و د وو ا لا ا 1 11171 


1 م هرا 


ا 
قال فما بال ١‏ ون الذوك 9 


ساس مطرعر مه ساح . ص 7 6 داس 2-2 5 
حمل لكم الْارْضَ مهدا وسَلَكَ لكُم فا سبلا ونزل ين آل بد ازواجا من 


© ممأ أ من أ تمك إن فى دَلِكَ لبن يأرل الث © ينا حَقَدَ وفهَا ميدف 
مر خرى © »* ا ا ل ا 
قوله 2 26 قد أَربتَهُ يثنا ها فُكدَ 6 قَالَ ْنَا لِتَخْرحَنَا من أَنْضِنًا سس 


5 0 ص2 ون عر صرح صر عر ٠.‏ 
خا ف ٠. ١‏ 
م 9 حم 


٠ :‏ َال ره وسيل معيو مل س2 الب ابرعم أَلنَّاسُ 5 ل ا ل 


صر 2 4 © كال كثر ؛ مون ويلك لا قفأ عل ل نا وبل يي > 
حَابَ من أفترئ © فشرْعوأ أمرهم يتتهز وروأ الجن 40 ... ااا 0 
قوله تعالى: لِتَالوا إِنَ هن ) استحران ييدان أن يحخيعاكر : م من أَرضِكم سِحرهِما وَيذّهْيًا 
ميك التق © كما كيدخ 4 اننا صا وذ أن ام من كنتنل ©» م 


قوله تعالي: #قالوأ موسج إمَآ أن تلن ولمآ أن تكن أَوَلّ من أَلق © 
يِبَاهُمْ وء عِصِيهُم حمل إِليّهِ من من . حرم ما مَنَىَ © اوح في تقيبوء خيفة موسى ل 
قن لك أت الاق © رأ اي بيك تق 2 ستهاً إِنَا ستو كَِدُ سكي ولا يفي 


الفهمرس | 0 فد 


5 9 مه م لم9 02 تر سمس شير سام و جو سم 2 عامس 

قوله تعالى: # فالقى ا 2 جد قالوأ عاممًا برب هرون و 9 َال 7 َك قبل أن ءاذن 

9 د جو علد 07 03 2 م ممه و لد . 

لم إن لمم أزِى عَلَمَحمْ لحر ملأفِمري ديك وَاَجِلَكٌ عِنْ نلف ولأصلم في جُذُوع 
لدَحْلٍ وَلعْلمنَّ لَينا أَسَدٌ عَذَابا وبق 409 0 


06 
علي اا ااا اجات الل الل ل نتَ قَاضِنَ نما 


ع5 تأ © إِنم د يأ به جميئا هد 


ْنَا قَدْ عل ضحت دولك للم الدَرَحتُ 5 يك عدن و بن كَنًَْا الب . حَرينَ 
فأ وَدلِكَ جَرَهُ من ترق © * 0 
قوله تعالى: #9 وِلْعَدَ أوْحينا إل موق أن 9 ِعِبّادِى فَأضْرِبٌ ريقًا ف انير يبنا با لا 


ث2 


عَنَتْ درا ولا عَنتَى © مهم وَعَوَنْ مودو مَعَشِيهُم يِنَّ ألم ما عَنْبهُم 02 06 
َوممٌ وما هَدَئ © » ا و رم ا ا 
١‏ 0 إن 5 تنو ين عَه وَطَكوُ جَِب الور الاب وَززّنَا ملم 
لْمَنَّ وَالسَّلوقِ © 5 طِبَتِ ما رَدَقنكم ولا عَطمَوأ فيد محل 3 عَضَقْ ومن يَيلِلٌ 

9 قاف 5 َابٌ وََامَنَ وَجَمِلَ مَيْلِحَا ثم أحتدئ ©© »4 1 
قوله تعالئى: وما مجك عن قَرْمَِكَ يمُوى © دَلَ حْ 9 7 أنرِى وَعَسِلْتُ إل 


2 
3 
5 
م 
8 


آ آ ‏ أ 20 ره بم ره 2 بير ' 


نآ هد قسن مك عن بعر 
عَمْينَ أسمًا كَل يَقَوْو ألم يِل ,: 0 قدا حَسَنَا أَفَطَالَ ‏ 
يِل عدم عَصَبُ من يي ْنم يك © | ما أَخْلَْنا ا كا ونيا عيانآ 
ورَادا من زينَةِ لتر فَقَدَفتَهَا مَكَدَّلِكَ ألقى م أُخْرَج عن ابيب 0 
َال هَدَآ إِلَهْكُمْ وَإِكَهُ وى مَيبِىَ © ألا رذن أل بيجع إِليْهِمْ كلا ولا يَنَيِكُ ْم ص 
ولا نَفَعًا © 2# 0 53*00 6آظظ25 7ب“ 111 
قوله تعالى: ل لي ا ار 
بون وَأَظِيعوا أَمْرِى 9© ملوأ لن تبنم عليه يه عكنين حَقٌّ ين 
قوله تعالى: يعدب 0" 2 ب 


2 ا 1م لدع عاق 
توم لا تَلْمْدْ يِلِحِت نلا ري إن حَثِيتُ أن تَعُولَ هَرَقتَ بين بد 


3 
1 


4 


١ 


01 | < ا 000 الفهرس 


قوله تعالى: # آل هَمَا حَتبك يسَدِرِخُ© فَالَ بَصْرَتُ يما لَمْ يَبُرُوأ يو عبطت 
قبصبحة. من در لرَسُولٍ قَنَبَدْثها مَكَدَلكَ مَوََتْ لى تفسى © كال هَأذْهَبَ فَإِكَ آه 
ل 


سَوَا ْ 
ضرع عز مل 1 يعس ماس 0-2 رسام رص عر - سل مه 
ف آلعيزو أ تل لا مِسَاسٌ وَإِنَّ لك مَوْعِدَا أن خَْلَقَمٌ وأظرٌ إِكَ إِلَهِكَ الى طلت 
5 1 نْحَرْقتَمُ ثُرّ لَنيِمَئمٌ فى ألْيَرْ هما إصَآ إِلَهُكْم ألَهُ ألَرِى لآ إِلَهَ إلا 
وي كل عر © © 00000 00 1ن 
نول تعالى: « 00 مد 5 ما قد 5-2 د يق من لدم نكر © :: 


في لشو 47 تر التنزي 2 :© كط تئر ين إن ا ْرَ خَْنّ عَم يما 
سر 3 16 امكل علن طَرِيشَّة إن لكر 1 2 او ا أو امالك ذف وز ابه لوي 31 
قوله تعالى: ل وَيسَلنَكَ عن لُلْبَالِ همل ينها رق كسَا9 


تر فيا عِوجَا ولا أمتا9 يَوْميِنَ يَبّعْوت لذَايىَ لا عوج 
تنيع بلا منتا© تيار لا كع لمعه إلا من وى اك 


2 و ب 


بن بدي 0 0 ولا حيطوت بهو عِلْما9 و ل 4 ل للح عرو وَقَلَ خَارَت سْ 
حل لله ومن يمل مِنّ الصَلستٍ وَمْوَ يك 36 ين ٠‏ علا ولا 49 © . 
قوله تعالى: # رَكَرَ كك أله مانا ل م ذه ايد َم ب 3 0 


8 7 7 مر يو ره 2 72ل ءوس - أ 1 محل رع 
١ 95‏ متسل أَنّهُ ألْمَلِك الْحَقَ ولا جل بِالْفُرءَانِ من كَبْلٍ أن يقْصّح إِليلكَ وَحْيُمٌ وَقل 


0 دوت جم سير روك واس سم 


للمكَيِكَةٍ أسْجُدُوا 8 فَحَدَا إل إن فنا يكَادم إِنَّ هنذا عدو لَك ولرؤجكت 
دحتم هن الْجدة فد تيه © إِنَّ لك ألا مجع فيا ولا عر 0 َأنَكَ .لا تَظمَوأ ذا 
ولا صَيْس © » 2 ا ا ا ا 0 4 151#إ| معي لع 1 ان 
قوله تعالى: 8 هَرَسَوَسَ ايو آلتَبَطَنُ هَل ينادمْ كل أَدَكَ عل سجر لتر وماك لا يبل 
© ديكلا يبا هْدتَ لَسَا سَوْءَتُهُمَا وَطْفِهًا يخْصِمَانِ عَلَهْمَا من ورق. لَه . وَعِصَىَ 2 000 
مر م أله دَثُم عاب علو ود »> 0 57 لطم ع ا 0 لضا 
قوله تعالى: © قَالَ أميطا ربدم سواعي يد ' 


و ودام - 2 أ#ك-_ ا أ 2 ٍّ © ومن 


فقوله تعالى: ١‏ ود هنآ إك 6م ين هَل ََِ َم يد م 
أن © 


انيع هداى فلا يضِلٌ و3 دشقلا 
يَوْمَ_الْقِيكمَةِ. اَم له مال 0 00 ١‏ 


الفهرس 0 


و 


ا ا وكُدلِكَ لك الوم شين © وَكدَلِكَ يخرى عن أسَرَقَ و وْمِنْ بَاياتِ ريه ولعذاب الأخفرة 


قوله تعالى: « كلم يد 3 كَمْ ملكا مَلَهُم يِنَ لون مسن في مسيم إِنَّ في ده 
َب لول آلشّى © ولا يِنَهُ ست عن وَيْهَ لد يرما وبل مس © اشير عك ما 
ل 1ق كبو ايك كل للع التين. رقن عو رون ككل اكرد ف واطررت: اما 
حَركَ بَعَن © » ل ل 0000 
و0 0 موامو د ا ا ا لديا عتمم فد 
ند نك 2 لق © أثر أمكَ ,سرد اطي ع 5 تك يننا عن مَك 


الوب لوك ©© وَتَانواْ لولَا يَأَسَا بَِايِمَ ين رَيْدِءَ أوَلمْ تأتهم ين مَا 4 ألصُحْفٍ الأول 
عض 1 #1 و : الى ل ل ع مس 2 00 0 2 
© وز )ا ) وسبيه أي كنا را تلا أَسَنتَ يج نّم ينيك من 
سلج سر جد 0 مم سص 


قبل أن نَل .٠‏ تضرف © قل اس فتسلوون عق ات القريلك امريد 


١ 


سورة الأنبياء ب سن يرم ا و اا ا 0 1 
قوله تعالى: « إِقَربٌ للّان حِسَابهمْ وَهُمْ في عَفْلرْ ويه ما يأليهم. ين ذْكْرٍ 


صلا م ل سغلالله 
سن تم محُدَث إل ا وم يلَعبونَ 09 لَاهِيَةٌ وه ا و 
مور سجر وه ك0 200-607 4 و و« 
هنذا ا سس متلحكم افا تور كت ال وانتم تبصروركت ©) »# ٠.‏ قا وف ال د 


3 تعالى: ليام ٍِ 5 . : سم لت وهو الْسََمِيمٌ 


سر عم م م 


0 5 2 كع 7 ا 0 .© ها هاه وه ها وه و وه وه ٠.‏ .مه .6ه 6 .ها .6ه 


سه يي سح سه ع سر 0 و 
دونه تعالى 3 زا ايان ل 0 


َّ 8 ير م 


تلوت © وبا متم جتنا لا يَلْكُة أ 


و رو 


عد لهم ود كن وأنكت انرود © لنَد رآ بيخ سكت يد و5 5 
َعْقِلُورت 09 »# دسح اده ع باس ووو الس ل ولط ا امل الا وروي ا ف لد ا 1191 ؟ 
قوله تعالى: #وَكُمَ صما من قَرَيّتَ كنت ظَالِمَةٌ وأنمأنا بعَدَهَا قَوَمًا اريت 9© لمآ 


و4 
سول ٠‏ 


3 
ها 
.ا 
1 4- 


ره ع سر سه و رسا ل 72ح وسره - اه 5 1 2 
' إل ما أترفتم فيه وستكيكم لملكم. ‏ 


أحسوا باسنا إذا هم 5 برد 
2 ص لي وتم م 0-2 28 - ل و - 5 و03 : رح سر و و 
تاوت © تلوأ بترينا. إن 8 طللمي هما زالت ذلك دعونهم. حَقَ جعلتهم حَوِيدًا 


ع0 الفهرس 
قوله تعالى : #وما حَلقنا السّماء لاض نا يبا كير © أو زم أن سيمل م لاخدذته 


و سم مه زرو أ# أ 


دنا إد حكن عَِِنَ ©© بل دَنَذِتُ للق عل الل ا لك 


قوله تلغتالن: و من في الْسَمْواتِ امرض ومن عِندم ل 2 عُُ 5 و 


تمن © نيف اَل 1د 1 بنثلة ©4 ال 00 
5 9 ص و7 سر و سم صد م َه 7< 20 رم رع م ممه 
.قوله تعالى: #أوٍ دوأ َالِهَةَ مَنَ الْأَرْضٍ هْمٌ ينْدِرُونَ © ل كن فيما عَلمَهَ إلا نه 


1< 2011 7 > السيى الى 1 3 0 وو لتر لاي الاير شبروى وورير َ 
لفسدنا فسبحن آلو رب العرش يِصِفُونَ 09 لا يسل يفعل وهم ستلوت ٍْ 


- 

عحَدُوأ من زو 0 اهائوأ متك هذا وكر من ب وَذكدُ من قبل بل أكارمرٌ لا 

َو كن مهم مُتيُوة © وبآ سكا ين للك ين تسل إلا فت ليه كه 0 إل 
لَك نأ ود 6 ا 0 

قوله تعالى: لوَيَنوا أعصَدّ يمن ظّ 5 بل عب تكرت © لا يبتو 

لتقب مم بأني. تملك © بن ا 7 يم وما حَلقَمْ ولا يشتطرت إِلَّا لمن 

أرتضئ وهم من حَشْييْو مُسْفِفُونَ ل ومن من يقل 2 كت 5 من دون فُنالِك يجْرِيِهِ 0 


كيلك جرَى العلبلمتَ © » ةع ْ 1510001 اط م وو تس 2 0 


قوله تعالى : ١‏ م 7 نين كفروأ ١‏ ُ لكوت الاين 0 57 يا ففلقنلهما وحعلنا من 
ور رصم :رزه ع 0 0 1 معو 7 97 00 ره 
الماء َك 2 و فلا يَؤْمِنوْنَ 09 و جعلنا في الارض رواسى أن مي تيد بهم 7 فا فجاجا 


سبلا لَه تنوه © وعهكا الكمة سنا غك ئ عَنْ ًا مُتسُونَ © وهو 
لي حَلقَ لبِلَ اهار وَأَلسَّمسَ َعَم 0 ف ات اف و 1 
قوله تعالى: «وَمَا جَمَلَا إنشر : نن مِِكَ الخد أتإيك مث مهم كلكيه لكيذرة © كل تن لَه 
موت سوم در وكير فِتْنَهَ وَإِيْنا ميْحَعُونَ © وَإِذَا رالك الْدْنَ حكفرواأ إن يِتَحِدُويَكَ 
ِلَّا هُرْوًا أَهنذًا الف نكر الهمكم وهم بكر الم هُمْ كرون 40 ....... 1١‏ 
رناسني» 3ق الإنكخ ين عَجَل ويك تيت لا منتتمون © ينوت مق هذا 
لرَعَدُ إد كُسْر مسيقت © لو يَنَلهْ اَن كتروأ حِين لا يكتت عن مُجْرهِهم 
لد ا ع ريز 2-7 هم يتصروت © بآ اوسا يي 
رَدَّهًا ولك هم ينْظرَون 9 ولقر: ا يَرسَلٍ من ْ 

حتي قي 5طشظش”1 0-0-0 ال ا 1 


قوله تعالى: لثُل سَ يَكَيصم بل لاد من لمن بل هُمْ عن وصخر متهم 


مس من مص 


صددى فل و ور 


37 
0 
86 


الفهرس ْ عاك 


ل ع 


1 7 ل ولد موس 5 نت ماس لس م مم مسد 
نيشت © أن للم علهمة تمنعهم ون ذونتاً لا يسْتطِيعنَ صر أَنْفْسِهِمَ ولا هم 4 


حْحَبونَ © بل منَسَا عَوْلجَ ْم حَنَّ ال عَلِهِمْ الْحُمْدٌ أئلا برت أن تأق 
الت تَفْسُهَا من أطرافهاً أَقَمُمُ الكيوس © > ا 5201000 
اساي #قلٌ إِنَّمآ أن نكم يلوي ملا يسم الضْمٌ اذم ا 7 

وكين سَسَنْهُرْ نَنْحَهٌ يَِنْ عد رَيْكَ لَقولُكَ يَوَيَلَ إن كن طليرت» © وصَعْ امون 
لط لور راتكه كلا فكع نش ع تين كه ينك[ 2 7 بها 
وَكَىَ يسا حَليبييت © » و سس ا ا ا 
قوله تعالى: ##وَلْقَد َابَينَا موي وهدرون الْمْرهَانَ وضيء وذكا ِلْبَق ©©) ا سورت 


0 و 


يّهُم بِالْعيلِ وَهُم يت لكَاحَةٍ ري > © وَهندًا 5ك شارك أله نه اَم مب 
قوله تعالى: (ود لآ يهم معدم نوناد عليه © 


عللمين 
د ل 0 سرح 712 ار سرس ال لس 
لها > وجد ءَأد ءنا لا عبرت 
وو حمر سا لسره ظ 0 >حمت اوم / 4 صمك صر ده 
0 سس ٠ ١ ٠.‏ 
0 لزيا َالو أ تدا باحق م اث مسن الللعيين 2 


. أ َالْرْضٍ الَذِى فطرشري وأنأ 
سر ص و2 0 . حم عمسمو جو 
التت ل تولوأ ديرن 2 ل سس عر الب 


جناذا 


عر 


آ آ ع[ سم يو سر صر ل 7 00 وسش وو 
من مَمَلَ هلدًا حَالِهَينَآ إِنّمٌ لمن الظيليت © ملوأ معنا فى يِذْكْرهُم 


- 


وأ يد علخ أن الاين لَعَلَهُم يِشْبدُوه > © تنا يت مَك عدا 
بل 5 0 هنذا فسَلُوهُمَ إن كاواأ يطِقُورت © 
أ إِنَّكمَ أَثَمُ الظديمون © ثم تكسا عَك يموسيهمٌ لَقَدَ عَلِمَتَ ما 


ظ تي به ب لل ل تتشم يك ,ل يلغ © ا 
لي وَلِمَا تَمبدُوت من دون أَنَّو أقلا تَمْقِرت © » . ا 
س ره ماس سروم 7 ا07 آ 
فتوله تتعالتى: تالا حرؤوه وأصرها | َ * به كم كييت © تنا بذ كن :ا 
واءع مء 6 


وسَلَسًا عل إِرهِيم ©© وأرادوا بو كيدا كه الْخْضسَرَِ © وَيجيسَهُ وَلُوطًا إل الارضٍ 
ألتى بركنا نبا إأخلييت © » ا ل 


5 0 سا ل سمح ار له م لص لرسراءصسم ل رءم وم 24يى 

قوله تعالى : #ووهبنا له إسحق ويعقوب انر وكلا جَكلنا صتلحيت © وَحَعَلنهُمٌ “أيمة 
ل سرهم سرع رسه 2 ورء مرو م أ مَاهَ 7 أ 2 صم به دسم عدا ع وه سه 

يهدوت يأمرنا وسيم إِلْهِمْ فِمْلَ الْحَيرتِ وَلِقَامَ أصَّلَرةَ وإكّة الرَكَروَ ونوا نا 


05 الفهرس 


مع د و 2 


ّ 1 1 ْ 2 وعلما 2 و ع 0 7 و ص ا 
3 ه. 211 006 1 ل رصم ََ م 35١‏ 
7 نهم كنا ور سوع 9 وادخلنله 2011 ِنَم من الصّبلحين ل ا 0 


م 2 5 0220 74 07 ود 8 
ا تعالى: ونوحا إذ إذ كادئ ين كسبل انجس و افحسيه وأهلد ف الكرب 
رعرئة عن هن العو ليت و كيين ع كانا أ قوم سو ار لَمَعنَ 409 ... 650 
ل رز وس صم ص اج سه ل 95 


قوله 0 # وداوود وسليّمكن إذ بمحكمان في لت د تفحَتٌ فيه 4 غنم القور وحكنا . 


و2 


9 هيت © نَتَهنَهَا سكن مُكل كلا َلينَا كنا وهلما وسَخَّرنا مم داود الْجبَالَ 


2 طبر مكنا يلت © وََدَنَهُ صنصة لوس لَسَكْمَ إننوتم يا بأكم َه 

تم معزي © وَسْلِمنَ لَرْمّ عاصِنَدٌ يك برد إِكَ الْدْضِ أل برها ذا وسكا يكل 
يً عليه © تك الفْيلين عن ينوسُوت: فر ويتتارت عملا حزة كلت وكا له 
حَننِظينَ © »# 000000 0 0 ااا 


1ه و ل ل «دثور سح سم كد 


٠ 58‏ 1 م م 7م ى مهو ل عر رد 7 6ك في 211 9 11 7 
قوله تعالى: # وألوب إذ نادئ رد وى الضيٌ وانت أنحم | الاعميت ت ©© فاستجينا 
بف من طبر و وءاتينله ١‏ أهلم ومثلهم مَعهُمٌ رحمة من عِندنًا وؤكرئ 


ىا م صم ص حر لور 


قوله تعالى: ل تَتْصَهِيلٌ تَإييس وك اك كل ين لصَّدِينَ © 6ك 0 
تا إِنَهُم يست الصسيجيت 69©» و ا افده نوعو كار 
قوله تعالى: 50 الثون إذ 2 مكنضبًا فَطظنَّ أن أن تَقَوِرَ عَلَيدِ قكادئ فى الظُلْمَتِ أن 
لَدَ إِلَه الم أنتَ سبكتك إنْ كنت هن يليك 9© ل م ال 0 نه 
وَكَدَلِلَك شي لْمُؤْمِيينَ 4 11 1 111 د ل لد وج اا اا د لي 5118 
قوله تعالى: «اوَربكَرئا إذ نادف رَيُّ رب لا صَذَرْفِ كَرْدًا وت خَيْرٌ الوريت ©© 

ف 


تدا 7 ووهيمًا 7 دك ل" 1 و2 جه إِنَّهم كاذا لسلرغورت 
لْخَرتَ يعوا رَعَبا ورهبا وَحَكانوا لا حَسِعِيت )»4 0 


صصص سر 2١‏ 


قوله تعالى: 8 مَآلَيَ ا وَحَعلَئهَا وابنها ءايه 
قوله تعالى: < إن هلزوه آم 


7 عد 


هم 0 لما كجغورت 469 01 1 ا اا 


قوله تعالى: ونس ينل يت ليكب يَف مز كلا كذ نيه د 
سه أ رسام 1 صمه 2 سر رصم َس ب 
حيبونَ © وحرادم عل : عل فَرْيَّةٍ أملكتها أَنَهمْ 


0 


7 6 5 54 1 © وَأفَتَربَ الود لْحَقٌّ َإِدًا ض م 
مرو ينَا هد حكُنًا فى عَنَْوَ ين عكدًا بل كنا طنلييت © » . 
7 2 ذه 5 01 


2 ع 4 و 
: «إنحكم وما تعبدون من بو ا 


هكؤلاء . ء١!‏ وردوها وكل فما يدون © لهم فيها رَفِيرٌ وهم فيها 


: )93 لذب 0 سَبَقَتَ لهم ه مث مِنَا الحسة وليك عا بعلو 00 سور 
م عور فو وه [ فده لمر أل 6 
ذا يوفكم أأيَى 0 2 ت © »4 
قوله تعالى: و تلوى السمة كط لجل لَك كما بزأنآ أَيَلّ اق جاه 
سيدا امام تعاين> © وَلْقَد كبا فى الور من بَحَدٍ 
0 


